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نسبة 
أبو المعتصم بالله والمتوكل أحمد بن عبد القادر بن (أحمد)' بن السيد بن بعره ابن جبارة 
(من عشائر الشام) فرع من أسلم من الصائح من شمر الطائية من القحطانية . وهم ينسبون 
إلى جابر بن عبد الله الأنصارى وهو قرشى ٠‏ غادروا الحجاز أوائل الفتح الإسلامئ : 


رسالة إلى كل ذى عقل سليم : 


بسم الله الرحصن الرحيم 


الاهعمراء 


إلى شهداء ثورة 5؟ يناير 5١١١‏ وثوارها وكل شهداء الأمة .... 
وإلى أمى وأبى وجدى وجدتى وكل أجدادى وزوجتى وأبنائى وبناتى 
وكله أحفادى :و إكوتع .و أخوزاتن وكل ركام نو و مشايفن :و أساتدت 

من علماء الأمة .... وأصدقائى وجيرانى وكل المسلمين . 


أهدى هذا الكتاب 


أرع 
القلج فى الرابع من ذى الحجة ١57١‏ ه 


بسم الك الرخن الرحيم 


أ) مقدمة : 
كتاب (وكلمة الله هى العليا 

آَلْحَمَدُ لَه ر تّالعطديت الفائعةة | الحمد 0 ب غلك لدت والأوقق وعكل الامش 
الور م أذِينَ كقرُوا برهم :لتو كوو امف (]ءنب الشكد نك الذ نرى أَنرَلَ عَلَى عَبَدِهِ لكب وَلْمَ 
شكل الزعوعا القيم 1 ا وما فى 1 رض وَلهُحَمَدُ فى الاجر 
وهو لمكيو اشير إياة '1] ل ل اي أل أَجَيِحَةٍ 
تلت ورب يَيدُ فى كلق مَايَمَاء أله َل كل شَْءِ قدي [قاطر: !١‏ كدو الكنمتوايقه 
وَالأرْض مَل تُورو- كَمِشْكوق ميا مِصَبَاح آلمِصّبَاحُ فى زُجَاجةٍ لجعي كك كزع يُوقَدُ 
من طَجَرَةَ مركو وَيَُوئةٍ لا ؛ شُرَقِيّةِ ولا عَرَبِيَة يكذ زَينهَا ي بن ولول تمققة كاد ول ور 
ترق لله لكورمه من كفا وَيَضْرِبب اللَّهُ لمعل لئاس وَئلّهُ َكل شَىّءٍ عَلِيمٌ [النور: 5]... 

والشياةة و السلام على سيد الخلق أجمعين و إمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين 
ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين . 

نشهد أنك يا سيدى وحبيبى يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت ‏ عن الخلق 
أجمعين - الغمة .. وتركت لنا الكتاب والسنة لن نضل بهما أبدا"..هذا . 1 
وإن العلماء أدلاء معلمون لا شارعون ولامستقلون بالهداية ... ولن تعود روح الدين إلى المسلمين » ولن يشرق 
نور الإسلام فى قلوبهم ٠‏ إلا بالعودة إلى تلاوة القرآن بالتدبر » ومدارسة السنة بالتفقه والتأدب . 

وإن هذا الكتاب (وكلمة الله هى العليا) يجمع بين هذين ... هداية التفكير وهداية الفكر ... هداية التفكير الذى منحنى 
الله إنّاهِ ... وهداية الفكر فى كتاب الله وسنة رسول (يكْة) من خلال مدارستى لما كتبه مشايخى وأساتذتى من علماء 
هذه" الأة المقاركة .: 1 

عع علدا جنا امم اياك لبود تلب ار زسر طاريق لولمه را ولاق رساو 
قوم مؤمنين . فقد فصّلت حين كان التفصيل ضروريا وأجملت حين كان الإجمال واجبا وأمثلة ذلك ؛ التفصيل فى 
آيات الأحكام والأجمال فى المعنى العام للقتصص القرآنى . 

والكتاب يبدأ بالعلم بالله عز وجل والبحث فى أسمائه وصفاته وأفعاله تحت عنوان الألوهية والربوبية ... وإن 
الألوهية من مقتضياتها العبودية فتكلمت عن عبودية الخلق أجمعين من عبودية الملائكة والجن والإنس والسموات 


والأرض وما بينهما والجنة والنار معو إل ال 


كذا فإن الربوبية تستلزم الحاكمية ... وهى بوجه عام فرائض : عقيدة وشريعة وعبادات ومعاملات أى (سلوك 
وأخلاق) وهجرة وجهاد .. . ألخ » والمقتضى العام لما قدمت ؛ أن يكون المعنى الذى قدمته مثبتا بأمثلة تطبيقية » 
لذا فلقد درست الإخبار ة فى القصص القرآنى حول الأمم الغابرة والمعجزات التى صاحبت الرسل بالتأييد والنصرة 
ولخت يتضدو ةاش تعالن لزسوله و المؤمكيق 'من-مبعت الرسالة: الخاتمة إلى .يومتا هذا.. 
ولقد قدمت المواضيع بنظام شبه ثابت ... حيث قدمت لكل موضوع بمدخل (مبحث مبحث) يعطى رؤية واضحة لعنوانه 
من خلال كتابات الأولين من المفكرين والعلماء وشيوخ هذه الأمة ولا أدعى علمآ ؛ فلقد أخذت وتتلمذت على أيديهم 
بما يناسب ما هدانى تفكيرى إياه » هذا أولا ثم أتبعت ذلك بدراسة وافية ومعّمقة فى كتاب الله حول كل موضوع 
بشكل مستقل وجمعت أياته فى شكل جدول ليسهل الرجوع إليها بشكل كلى واستعنت بتفاسير المفسرين وجانبت 
نفسى أن أدخل بين العلماء والأئمة والشيوخ فهذا مجالهم الذى لا يتطاول عليهم فيه أحد ؛ سواهم . وسلكت فى ذلك 
سبيل الهدى .. حيث قمت بتسجيل تفسير آيات الأحكام ‏ على سبيل المثال مك القتون | اققيوا الس اذ ددم اككجسيب 
الصابونى .. وأيات العقيدة من ظلال القرآن ....ألخ هذا ثانيا » وتلى ذلك دراسة الحديث ‏ من خلال الصحيحين 
وكتب أخرى - لكنى لم أسجل إلا أحاديث الصحيحين وأيضا وَضَعْتها فى شكل جدول إحصائى ... وذكرت 
بعضها نصا والآخر رقما بالجدول لمن يريد أن يرجع . فهى دراسة تفصيلية وبشكل مختصر . 

الله أسأل أن يهدى به الأمة موس امون 

وهو ولى ذلك والقادر عليه امو 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين »٠»‏ 
القلج فى الرابع من ذى الحجة ١41١‏ ه 
الموافق الحادى والعشرون من نوفمبر 5٠١5‏ م 


(ب) تقديم عام : 

إن إتصاف الذات الإلهية بالصفات اللازمة لها هو توحيد بالحقيقة ؛ وحقيقة الذات هو من المسائل الغيبية 
؛ لأن الله واحد فى ذاته فلا يجوز البحث فى ذات الله سبحانه وتعالى ؛ فإن الله تعالى ليس كمثله شىء ؛ لا فى ذاته 
ولاافى صفاته ولا فى أفعاله » فإذا قيل كيف استوى على العرش ؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضى 
الله عنهما : الاستواء معلوم » والكيف مجهول ٠‏ والإيمان به واجب ٠»‏ والسؤال عن الكيفية بدعة » لأنه سؤال عما لا 
يعلمه البشر » ولا يمكنهم الإجابة عنه . 
وإذا قيل كيف ينزل ربنا السماء الدنيا ؟ قيل : كيف هو ؟ فإذا قيل لا أعلم كيفيته » قيل : نحن لا نعلم كيفية نزوله »؛ 
إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف ,٠‏ وهو فرع له وتابع له » فكيف تطالبنى بالعلم بكيفية ذاته . 
وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : فمن ظن أسماء الله وصفاته مماثلة لصفاتهم (أى البشر) كان من أجهل الناس 
وكان أول كلامه سفسطة و آخره زندقة » لأنه يقتضى نفى جميع أسماء الله تعالى وصفاته » وهذا هو غاية الزندقة 
والإلحاد » ومن فرق بين صفة وصفة مع تساويها فى أسباب الحقيقة والمجاز : كان متناقضا فى قوله » متهافتا فى 
مهه و منانيا لقن امن مشفطتن الكقاكا وكدن بعك نت أبعت لقاو حون ا 
والرسول (يية) هو الغاية فى كمال العلم » والغاية فى كمال إرادة البلاغ المبين » والغاية فى قدرته على البلاغ 
العين:؟ وما اراد من اذاه قبن بطارق القلمه بع وطلنت يلك" أكمنة علوم «افكل :مق كلق أن عون اسوك 3) 
أعلم بهذا منه » أو أكمل بيانا منه » أو أحرص على هدى الخلق منه : فهو من الملحدين لا من المؤمنين ١ ٠‏ 
والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم على هذه الاستقامة » وأما المنحرفون عن طريقهم - كما يقول 
شيخ الإسلام جه ص ”١‏ الفتاوى ‏ فهم ثلاث طوائف : أهل التخييل ٠‏ وأهل التأويل » وأهل التجهيل. 
فأهل التخييل : هم المتفلسفة » ومن سلك سبيلهم ؛ من متكلم ومتصوف ومتفقة » فأنهم يقولون : إن ما ذكره الرسول 
(يلِ) من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع بها الجمهور ٠‏ لا أنه بَيّنَ به الحق » ولا هدى 
به الخلق » ولا أوضح به الحقائق . ْ 
ثم هم على قسمين : منهم من يقول : إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هى عليه . ويقولون : إن من الفلاسفة 
الإلهية مَنْ علمها » وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها » ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء 
من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين . وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية : باطنية الشيعة 
وباطنية الضوفية . وفيهم من يقول : بل الرسول علمها لكن لم يبينها » وإنما تكلم بما يناقضها » وأراد من الخلدق 
فهم ما يناقضها ؛ لأن مصلحة الخلق فى هذه الاعتقادات التى لا تطابق الحق. 
وأما الأعمال فمنهم من يقرها » ومنهم من يجريها هذا المجرى ٠‏ و يقول : إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض » 
ويؤمر بها العامة دون الخاصة » فهذه طريقة الباطنية الملاحدة » والإسماعيلية ونخوهم . 
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(وأما أهل التأويل) فيقولون : إن النصوص الواردة فى الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل » ولكن 
قصد بها معانى » ولم يبين لهم تلك المعانى ولا دلهم عليها ؛ ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم تم 
يجتهدوا فى صرف تلك النصوص عن مدلولها » ومقصوده إمتحانهم وتكليفهم » وإتعاب أذهانهم وعقولهم فى أن 
يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه . ويعرف الحق من غير جهته » وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة » ومن 
دخل معهم فى شىء من ذلك . وأهل السنة والجماعة يقولون لهم : ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات 
الصفات » ونصوص الصفات فى الكتب الإلهية : أكثر وأعظم من نصوص المعاد » ومعلوم أن مشركى العرب 
وأغيزهم كانوا يتكرون المعاد ».وقد أنكروه على الرشول:+ وتاظزؤه عليه #.بخلات الصفات كإنه لم ينكزاشيئا منها 
أحد من العرب . 

(وأما الصنف الثالث) : (وهم أهل التجهيل) فهم كثير من المنتسبين إلى السنة ٠‏ وأتباع السلف يقولون : إن الرسول 
(يكهٌ) لم يعرف معانى ما أنزل الله إليه من آيات الصفات » ولا جبريل يعرف معانى الآيات » ولا السابقون 
الأولوق عرفو ذلك ٠‏ وكذلكا قولهم ف أحاديت الضفات: :إن معناها لآ.يعلمة إلا اللد مع أن الرسول (338) تكلم 
بها العاف فلن قوليم تكلو اقلق“ لا يعرف مهناف وهؤلاء يطقون انهم اتتصوا قوله حبالئ: (وَمَا بعلم تأويلة: |11 
[آل عمران: 7] . 

وقد وقف أكثر أهل السلف على ذلك » وهو وقف صحيح » لكن لم يفرقوا بين معانى الكلام وتفسيره ؛ (وبين 
التأويل) الذى انفرد الله بعلمه ؛ وظنوا أن التأويل المذكور فى كلام الله تعالى هو (التأويل) المذكور فى كلام 
المتأخرين وغلطوا فى ذلك . أ.ه . 

وروى أبو القاسم الأزجى بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال : سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع 
أحاديث الصفات يقول : قال : (عمر بن عبد العزيز) سَنٌ رسول الله (يِمٌ) » وولاة الأمر بعده مئننا . الأخذ بها 
تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقوة على دين الله » ليس لأحد من خلق الله تغييرها » ولاالننشغر فى 
قو كاله م رامن عر بودن التوستين ارو الابما ملق ولمالام هيف واف ضير + 

وروى الخلال بإسناد ‏ كلهم أئمة ثقات ‏ عن سفيان بن غيينة قال : سكل ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن قوله : 
(الرَحْمَينَ على الْعَرَشٍ أسَتَوَّئ) كيف استوى ؟ قال : الاستواء غير مجهول ؛ والكيف غير معقول » ومن الله الرسالة 
» وعلى الرسول البلاغ المبين » وعلينا التصديق . 

وهذا الكلام مروى عن (مالك بن أنس) تلميذ ربيعة بن أبى عبد الرحمن من غير وجه » وقال : (أبو عبد الله محمد 
بن عبد الله بن أبى زمنين) الإمام المشهور من أثمة المالكية فى كتابه الذى صنفه فى (أصول السنة) قال فيه : ومن 
قول أهل السنة : إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق » ثم استوى عليه كيف 


شاء » كما أخبر عن نفسه فى قوله + رالوحن عل الفرض أسْتَوَئ) وقوله : (تُمّ آَسْتَوَئ عَلَ الْعَرْش يَعَلَمُ مَايَلحُ فى 
الأرَض) [الحديد: 5 

وقال أيضا : ومن قول أهل السنة أن الكرسى بين يدى العرش وأنه موضع القدمين . ثم ذكر حديث أنس الذى فيه 
التجلى يوم الجمعة فى الآخرة ؛ وفيه : فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه » ثم يحف الكرسى على 
منابر من ذهب مكللة بالجواهر » ثم يجىء النبيون فيجلسون عليها . وذكر ما ذكره يحيى ابن سالم (صاحب التفسير 
المشهور) : حدثنى العلاء بن هلال عن عمار الدهنى ؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
إن الكرسى الذى وسع السموات والأرض لموضع القدمين » ولا يعلم قدر العرش إلا الذى خلقه . وذكر من حديث 
أسد بن موسى ؛ ثنا حماد بن سلمة عن زر عن بن مسعود قال : ما بين السماء الدنيا والتى تليها مسيرة خمسماتئة 
عام » والعرش فوق الماء » والله فوق العرش ٠‏ وهو يعلم ما أنتم عليه . 

وقال أيضا : ومن قول أهل السنة إن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب ٠‏ فتعالى الله عما يقول الظالمون علو 
كبيراً ( كبرت كَلِمَةٌ شٍُُ ون ألوافية إن يَقُولُور إِلَّا كذيًا) [الكهف : 5] . 

ثم قال : ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا » ويؤمنون بذلك من + قين :أن انتعيو تعدا كع كال 
(محمد بن عبد الله) ‏ من أئمة المالكية المشهورين ‏ : إن حديث النزول يبين أن الله عز وجل » وفى غير حديث 
عن رسول الله (يكِمٌ) » قال تعالى : (يُدَيْرٌآلأَمْرَ مت لماه إلى آلْأَرَضٍ ثم يحرج إلَيي) [السجدة: 5] وقال تعالى : 
(«أَمِنتُ مّن فى ألسّمَاءِ أن يُرسِلَ عَلَيَكُم حَاصِبًا) [الملك: ]١١‏ وقال تعالى : (ِإلَيّْهِيَصْعَدُ الْكلِمُ آلطَيّبُ وَالْعَمَلُ ألصّلِحٌ 
رمعم [فاطر: ]٠١‏ وقال : (وَهُوَلْقَاهِرُ قَوَقَ عِبَادِه) [الأنعام: ]١8‏ وقال تعالى : (يجِيمَئْ إن مُعَوَفِيلك وَرَافِكُكَ 
إلنَ) [آل عمران: 55 ] وقال : (بَل رَفَعَهُ آللَهُ إِلَيه) [النساء: ]١548‏ . 

وقال قبل ذلك : (فى الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه) قال : واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبيائه 
ورسله » يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علماً » والعجز عما لم يدغ إليه إيماناً » وأنهم إنما ينتهون من 
وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى فى كتابه وعلى لسانه نبيه . وقد قال - وهو أصدق القائلين بت كل شه 
هَالِكُ ِل وَجَهَهْ) [القصص: 18] » وقال : (قَلَ أ د لال كي بيد بَينى وَبَيتَكُم ) [الأنعام: 15] » 
وقال : (وَيُحَدْرَُكُم آلّهُ تَفْسَهُ ) [آل عمران: 18] » وقال : (فَإِذًا وت له ون لي [الحجر: 79]» 
وقال : : (فَإِنّكَ بِاَعَيّنِما) [الطور: 4/7] 2 وقال : : (وَلِمْصَمَعَ عل عَيَىَ) [طه: 8"5] » وقال : (وَقَالَتٍ الْمَمُودُ يد أله 
معْلُوآةٌ عُلّتَ أَيْدِيِمَ ولوأ يما قَالُوا بَلَّيَدَاهُ مبَسُوطََانِ) [المائدة : 14] » وقال : (وَالْأَرَضُ جَمِيعًا قَتَضَعْهُ يوم 
لْقَيّسَّة) [الزمر: 17] » وقال : (إنتى مَحَكُمَا أُسَْمَعُ وَأرَى) [طه : 145 » وقال : (وَكُلّمَ آللَهُ مُوسَى تَكلِيمًا) 
[النساء : ]١54‏ . 


لسسسببب_-ببيبب بيبيبببب ب ب برب ربب ات 


دوعو ا 


وقال تعالى : (آللّهُ تُورُ آل مومت وَآلأرَضِ) | [النور: 5"] » وقال : (آللهُ لَك إِلَدَ إلا هوَّآلْسيٌ آلْقَيُومُ) [البقرة : 55؟] 
٠‏ وقال : (هوّ الْأَوَلُ و91 ا ؟] . ومثل هذا فى القرآن كثير . 
ويقول شيخ الإسلام - ص”١٠‏ جه الفتاوى - : وجماع الأمر فى ذلك ؛ أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال 
الهدى والنور لمن تدبر كتاب ار ار اتباع الحق » وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه » 
والإلحاد فى أسمائه وآياته (وَتَعَ عَمَّا يَصِفُورت) [الأنعام: ]٠٠١‏ » ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه 
اما ل ال 0 
جثرائيل وميكائيل وإدنرافيل فاط السمتوات والأرْض عَالم اب والشهاة أت تَحَكُم ين بادك فيما كانوا فيه 
يَختَلفُونَ اشدنى لمّا اختّلفَ فيه من الْحق بإِذنك إِنَكَ تَهدى مَنْ تََاءُ إلى صراط سُتَقِيمٍ » . وفى رواية لأبى داود أنه 
كان كبو في هتمه رف يفول كلك 
وأهل السنة متفقون على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق منفصل » ومتفقون على أن كلام الله قائم بذاته » وكان 
أئمة السنة : كأحمد و أمثاله » والبخارى وأمثاله » وداود وأمثاله » وابن المبارك وأمثاله » وابن خزيمة » وعثمان 
بن سعيد الدرامى » وابن أبى شيبة وغيرهم ؛ متفقين على أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته ؛ ولم يقل واحد منهم أن 
القرآن قديم » وأول من شهر عنه أنه قال ذلك هو ابن كلاب (ص577 ج «الفتاوى) أ . ه 
ويقول شيخ الإسلام أيضا ‏ ص57١‏ ج ؛ الفتاوى - : ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة » وما 
اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف : أن خير قرون هذه الأمة فى الأعمال والأقوال والاعتقاد 
وغيرها من كل فضيلة أن خيرها : القرن الأول » ثم الذين يلونها . كما ثبت ذلك عن النبى (كهُهٌ) من غير وجه ؛ 
وأنهم أفضل من الخلف فى كل فضيلة : من علم وعمل » وإيمان » وعقل ودين » وبيان » وعبادة » وأنهم أولى 
بالبيان لكل مشكل . هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام » وأضله الله على علم » كما قال 
عبد الله بن مسعود (د#) : (من كان منكم صُنتَناً فليِسَنٌ بمن قد مات . فإن الحى لا تؤمن عليه الفتن + أوائك 
أصحاب محمد (يَل) : أبر هذه الأمة قلوباً » وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً » قوم اختارهم الله لصحبة نبيه (وَفٌ) » 
وإقامة دينه » فاعرفوا لهم حقهم » وتمسكوا بهديهم » فإنهم كانوا على الهدى (المستقيم) » وقال غيره : "عليكم بأثار 
من سلف فإنهم جاعوا بما يكفى وما يشفى » ولم يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه) . 
ال ا ا ا ا ل ا ا 01 
لله تعالى : (هم فوقنا فى كل عقل ودين وفضل ؛ وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى » ورأيهم لنا خير مسن 
3 لأنفسنا : والذى يدل عليه القرآن أن الله تعالى اختص آدم بعلم لم يكن عند الملائكة » وهو علم الأسماء الذى 
هو أشرف العلوم وحكم بفضله عليهم لمزيد العلم . 


وقد قال ابن المبارك : سألت سفيان الثورى عن قوله : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنيُمِ) ؛ قال : علمه » وقال حنبل بن 
اسحاق فى كتاب (السنة) : قلت لأبى عبد الرحمن أحمد بن حنبل : ما معنى قوله تعالى : (وَهِوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنتُم) 
و () صخو كبن حون تلخ إل هو إلى قوله تعالى (إِلّا هو مَعَهُمْ أيْنَ ما كَانُوأ) قال علمه » عالم الغيب 
والشهادة محيط بكل شىء » شاهد ؛ علام الغيوب » يعلم الغيب » ربنا على العرش بلا حد ولا صفة » وسع كرسيه 
البهو اشبو هرو 

وكذلك قال أبو عمرو الطلمنكى » قال : ومن سأل عن قوله : (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) فأعلم أن ذلك كله 
على معنى العلم به والقدرة عليه والدليل من ذلك صدر الآية » فقال الله تعالى : (وَلَقَدُ حَلَقَنَا الإنسن وَتَعَلَمُ مَا 
وسوس بم تا رضن ادر ليد مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ )[ق: ]1١‏ » لأن الله لما كان عالما بوسوسته ٠‏ كان أقرب إليه 
من حبل الوريد) » وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس . 

ركاف وسول" الل (كلل) :يفول فى كطليكه «ازأيها الثانن زتقم لق تطيقوا أو ان :ففطلن] ات 05 ما ارك ب + والكن زوز 
وأَبْشروا) حديث حسن رواه أحمد الي (؟/؟3551) برقم )١155(‏ و البيهقى فى السنن )3١5/7”(‏ . 
وقد قسم العلماء التوحيد إلى : 


أ] التقسيم الأول : -١‏ توحيد الألوهية . . ؟- توحيد الربوبية ١.‏ ”- توحيد الأسماء والصفات . 
33 37 توحيد الألوهية الألوهية لله (توحيده) . 
برهك العبودية على خلقه . 
الكلق 
؟- توحيد الربوبية الرزق بالعقائد الصحيحة 
التربيقكه ربى خواص خلقه وأتباعهم الأخلاق الجميلة 
العلوم النافعة 
الأعمال الصالحة 
المظليقة 
- توحيد الأسماء والصفات الجلال 
الجمال 
وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته زسوله (يلُِ) من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة فى الكتاب 
واليقة: 
ب] التقسيم الثاذ 


التوحيد 
قولى اعتقادى ‏ فعلى 
[توحيد الألوهية] 
يتضمن فعل القلوب والجوارح 
)١(‏ أقول القلوب ارم إ 
اعتقادها على الله بتوحيده وهو يشمل توحيد 1 500 
و 1 الأسماء والصفات ويدخل فيه توحيد الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج - الشهادتين 
الربوبية. 
نفى إثبات 
)١(‏ أقوال القلوب واعتقادها 
نفى إثبات 
ب ل هعم ْ إثبات كل صفة للرحمن 
1 وردت بالكتاب والسنة 
نفى النقائص و العيوب نفى التشبيه و التعطيل 
08 2 

(أ) متصل : أى ما ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله (وكْهٌ) فى كل ما يضاد الصفات الكاملة. 

- النوم - الاعياء - اللغوب - الموت 

- الجهل - الظلم - الغفلة - النسيان 
- إحتياجه ب الطعام 
رزق 
إلخ 


(ب) التنزيه المنفصل : تنزيهه سبحانه عن أى يشاركه أحد من الخلق فى شىء من خصائصه : التى تكون لغيره 
كالزوجة والشريك والكفؤ والظهير والشفيع بإذنه سبحانه وتعالى » والولى من الذل فكل ذلك ينزه عنه الله عز وجل ٠‏ 


أركان توحيد الألوهية 


الصدق الاخلاضن 


توحيد المراد فلا يزاحمه مراد . توحيد الإرادة ببذل الجهد و الطاقة فى عبادته وحده 


35 


ضد توحيد الألوهية (ضد توحيد العبودية 


الإعراض عن محبته والإنابة إليه الاشثراك به 
والتوكل عليه (سبحانه) واتخاذ أولياء من دونه 


ضد توحيد الربوبية (أن يجعل لغيره معه تدبير 


الربوبية منه لعباده والتأله على عباده له سبحانه 
ضد توحيد الأسماء والصفات 


١‏ - التعطيل | 5 التشبيه 
فمن نفى صفاته وعطلها ْ ومن شبهه بخلقه 
ناقض توحيده وكذبه ناقض توحيد وكذبه 


وهنا يجب أن نشير إلى بعض المفاهيم التى تلزمنا فى هذا الكتاب : 
-١‏ الاعتقاد (مصدر اعتقد) : هو التصديق مطلقا ؛ ويطلق على ما يعتقده الإنسان من أمور الدين . 
؟- السنة : هى لغة : الطريقة 
وشرعاً : أقوال الرسول (يِهٌ) وأفعاله وإقراراته . 
“- الإيمان بالله : هو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شىء ومليكه » وأنه الخالق الرازق » المحى المميت ٠‏ 
وأنه المستحق لأن يفرد بالعبادة والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة » وأن الله المتصف بصفات الكمال 
والعظمة والجلال » المنزه عن كل عيب ونقص . 
4ف الها بالمافكة انون انعطق لازام يان بل تافكة او جوكون مكلزكون مو هون عنو اتيم كنا وصقم 211 
عباد مكرمون يسبحون الليل لا يفترون » وأنهم لا يعصؤن الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون ٠»‏ وأنهم 
بوظائفهم التى أمرهم الله القيام بها » ومنهم من ورد تعينه بإسمه المخصوص كجبريل وميكائيل وإسرافيل 
ورضوان ومالك » ومن ورد تعينهم كحملة العرش والحفظة والكتبة » والبقية يجب الإيمان بهم اجمالا ولا 
يحصى عددهم إلا الله (سبحاته) . 
ه- الإيمان بكتب الله : هو التصديق الجازم بأن لله كتب أنزلها على أنبيائه ورسله وهى من كلامه حقيقة وأنها 
نور وهدى وأن ما تضمنته حق » ولا يعلم عددها إلا الله » وأنه يجب الإيمان بها جملة إلا ما سمى الله منها 
وهى التوراة والانجيل والزبور والقرآن » فيجب الإيمان بها على التفصيل مع الإيمان بالقرآن » وأنه منزل 


ال ش17 ربب بيب 222222 25252595252222 72200000000 


من عند الله ء والإيمان بأن الله تكلم به حقيقة » كما تكلم بالكتب المنزلة على أنبيائه » وأنه المخصوص 
بمزية الحفظ من التبديل والتغيير . قال تعالى : (إِنَا نحن ترّلْعَا لكر وَإِنا لد لَفِطُونَ) [الحجر: 4] » وقال 
الس ون اقل وار وي َيل ين حَكيم حَيِينٍ) [فصلت: 47] . 

الإيمان برسل الله : التصديق الجازم بأن لله رسل لإرشاد الخلق فى معاشهم ومعادهم » إقتضت حكمة 
اللطيف الخبير أن لا يهمل خلقه بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين » فيجب علينا الإيمان بما سمى الله 
منهم فى كتابه على التفصيل » والإيمان جملة بأن لله رسلاً غيرهم وأنبياء لا يحصى عددهم إلا الله ولا يعلم 
أسماؤهم إلا هو جل وعلا . قال تعالى : (وَدسُلاً قَدَ قَصَصْعَهُمَ عَلَيلَكَ من قَبْلُ وَرُسّلدٌ لَمَ تَقَصُصْهُمْ 
0 [النساء: .]١515‏ 


عدد الرسل : خمس وعشرون وهم : آدم - ادريس - نوح - هود - صالح - إبراهيم - لوط - يونس - 


. إسماعيل - إسحاق - يعقوب - يوسف - شعيب - موسى - هارون - اليسع - ذو الكفل - داود - زكريا 


-/ 


- سليمان - ألياس - يحى - عيسى - محمد . صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين. 

مهمة: الرسل : هى التبشير والتنذير » قال تعالى : (رُسُلدٌ مُبَصْرِينَ وَمَُذرِينَ علا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلى الله حجة 
1 ة الرفل) [النساء: ]١5‏ والحكمة فى ارسال الرسل دعوة أممهم إلى عبادة الله وحده والنهى عن عبادة 
ما سواه . قال تعالى : (ولَقَدَ َحَكتَا فى كل أَمَو وَسُوله أرب أَعَبدُوا آله وَآجَعَِبُوأ آلطّهُوتَ) [النحل: 1"] . 
أولوا العزم من الرسل : هم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى . المذكورين فى آية الشورى : (شْرَعَ 
لَكُم مِنَ آلدِينٍ ما وَضَّىْ بهء مُوحا وَالَّذِىَ أوْحَيكا إِلَيَكَ وَمَا وَصَّيئَا به إِيْرهِمَ وَمُوسَئ وَعِيسَى | أن أَقِيمُوا لين 
وَلَا تَعَقَكَةٌ قُوأ فيه [الشورى: ]١7‏ . وفى آية الأحزاب : (وإْ أَحَذْا نَ لكين ِكَهَهُمْ ويملك وَمِن نو 


وَإِيَرهِمَ وَمُوسَئ وَعِيِسَى أبن مر [الأحزاب: 7] . 


-٠‏ تصديق الرسل وتأييدهم : تأييدهم بالكتب السماوية ؛ فمن معجزاته 63 القرآن الذى أعجز الخلق كلهم 


» وانشقاق القن دوه انه السماء بالشهب » ومعراجه إلى السماء » وكفاية الل له أعداءه » وعصمته من 
الناس ٠»‏ وإجابة دعاءه » واعلامه . ١‏ 


-١‏ البعث : لغة : التحريك والاثارة . شرعاً : اعادة الأبدان وادخال الروح فيها » قال تعالى : (وَتْفِحَ في 


آلصُور فَإِذّا هم يِّنَ آلأَجَدَاث إِلْ رَيْهمْ يَسِلُوَ) [يس: ]0١‏ * وقال : (م تفخ فيه أخرَى ذا هم قم 
يَنظرُونَ) [الزمر: 14] فقيام الناس لرب العالمين حق ثابت يجب الإيمان به . قال تعالى : (زَعمَ ألذينَ 
كفر أن أن يوأ هل مَل وت لمعن م لسك نّ يما غيم وَذَالِكَ عَل آله يسِور) [التغاين: : /] وقال : (وَِنهَا 
مُحْرِجْكُمَ ثَارَة أخَرّى) [طه: 55] . وقال (ي) للعاص بن وائل وقد جاء بعظم هائل بعد أن فتته بيده وقال 
يا محمد يحى الله هذا بعد ما آدم ؛ قال : نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم ؛ » فنزلت 


١٠ 


هذه الآية (أوَلَمَيرَآلإِنْسنُ أنا حَلَتَكه ين لفق كإذا عو حَوِنيق فين (10]"وطَرَب لكا مكلا وى 0 
قَالَ مَنْ, ني لظم وَهِىَ ريم (28) قل يُخيهها الذرى أنقأها أولَ مر رق (75)) آيس: 75-117] . 
ويجب الإيمان والإعتقاد الجازم برؤية المؤمنين لربهم عياناً بأبصارهم فى عرصة القيامة » وفى الجنة 
ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه . والدليل قوله لمحالي : (وَجُوةٌ يَوَمَِذ ناضِرَة (15) إل رَبيَا تَاظِرَة (؟1)) 
[القناتة 914 ]بو رانين اشوا كحي وَزيَادَةٌ) [بونس: ]لخدف :فى : الكة وااؤناة هن انكر 
إلى وجهه الكريم فسرها بذلك المصطفى (يِمٌ) والصحابة من بعده . 
وفى الحديث الذى رواه مسلم : (فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر 
إليه وهى الزيادة) وقال تعالى : (وَلَدَيَْامَِيٌ) [ق: 85] » وقال الطبرى » قال على بن أبى طالب وأنس بن 
الك + هو النظى ' إلى وجه الل عن وجل أ وكال تكالى :+ كله [كبن عن قينة يوتير لتخخولوة) [المطففين: 
5 فلما حجب أولئك فى حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه فى حال الرضا وإلالم يكن بينهم فرق 
. وأما الدليل من السنة فقوله (ي) : (إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون فى رؤيته) حديث 
وفى الصحيحين أيضا : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال (وَيي) : (نعم فهل تضارون فى رؤية الشمس 
صحواً ليس دونها سحاب) وعن عمار أنه سمع النبى (ي9ِمٌ) يقول فى دعاته : (أسألك لذة النظر إلى 
وجهك) . 
وهنا يجب أن دُنَوَهُ بالرد على منكرى رؤية الله فى القيامة وفى الجنة وهم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من 
الخوارج والإمامية ؛ وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة واستدلالهم فى قوله تعالى : (لَن تَرَئنى) [الأعراف: 47 ]١‏ 
وقوله : (لّا تَدَرِكهُ الْأَبَصَرٌ) [الأنعام: ]٠١‏ ويرد عليهم : 
-١‏ بما تقدم من أدلة أهل السنة والجماعة على ثبوتها . 
- الآيتان دليل عليهم ؛ فالاستدلال منها على ثبوت الرؤية من وجوه ؛ أحدها : أنه لا يظن بكليم الله موسى 
وأعلم الناس فى وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال . 
الثانى : أنه (سبحانه) لم ينكر عليه سؤاله » ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله . 
الثالث : أن الله قال : (لن تَرَننى) ولم يقل إنى لم أرى أو لايجوز رؤيتى أو لست بمرئى والفرق بين 
الجوابين ظاهر . 
الرابع : وهو قوله : (ولكن آبظر إل الْجَبّلٍ فَإِنِ َس سَتَهَرَّ مَكَائَهُ: فَسَوَفَ تَرَلنى) [الأعراف: "4 ]١‏ فأعلمه أن 
الجبل مع قوته وصلابته لا يلبث للتجلى فى هذه الدار فكيف بالبشر الذى خلق من ضعف . 
الخامس : أنه سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراً وذلك ممكن وقد علق به الرؤية . 


الشسافين + قؤلة مشيكاتة قلعا عل ركه بُدُم ِلجَبّلٍ جَعَلَهُء 1 [الأعراف: “7] ؛ فإذا جاز أن يتجلى للجبل 
الذى هو جماد ‏ (لا ثواب له ولا عقاب) ‏ فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه فى دار كرامته . 

السابع : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه ومن جاز عليه التكلم والتكليم » وأن يسمع مخاطبة كلامه بغير 
واسطة فرؤيته أولى بالجواز فى الآخرة . (من شرح الطحاوية) . 


أساس هذا الكتاب : الآية ٠؛‏ من سورة التوبة . قوله تعالى : 


(إلّا تَعصرُوهُ فَقَدَ َصَرَهُ الله إِذْ أَحْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوأ ثان أنْبيْنِ إذْ هما فى الْغَارٍ | ذ يول لصحيف لا خرن 
صد 2 
مق 02 لتخي عار وائة ف بترو لذ نر زها رشقل كي النملة كرزوا الخدل. 
َ حَلمَةٌ لَه وت العُليَا وَأللَهُ عَزِيرٌ حَكيم) . 

دعا : 

([ا يكلف آنَهتَهْسا إلا وُسَعَهَا لَهَا ما كُسَبَتَ وَعَلَيْنا ما أحُسَبَتْ ريا لا مُوَاحِذْكَآ إن كسيكا أوْ أخطأنا رَبنَا ولا 

! َ 
0 1 ته 
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الألوهية والربوبية ٠‏ 

المدخل : ظ 
يقول المارودى فى كتابه النكت والعيون # ص١7‏ ج١‏ - : الاسم : كلمة تدل على المسمى دلالة إشارة» والصفة 
كلمة تدل على الموصوف دلالة إفادة . فإن جعلت الصفة اسماً دلت على الأمرين على الإشارة والإفادة. فأما القول 
(الل) فهو أخص أسمائه به » لأن لم يتسمى باسمه الذى هو (الله) غيره . وحكى عن أبى حنيفة : أنه الاسم الأعظم 
من أسمائه تعالى لأن غيره لا يشاركه فيه » واختلفوا فى هذا الاسم هل هو اسم علم للذات أواسم مشتق من صفة ؟ 
على قولين : (أحدهما) : أنه اسم علم لذاته » غير مشتق من صفاته » لأن أسماء الصفات تكون تابعة لأسماء الذات 
؛ فلم يكن بد من أن يختص باسم ذات يكون علماً » لتكون أسماء الصفات والنعوت تبعاً . (والقول الشانى) : أنه 
مشتق من أله » صار بإشتقاقه عند حذف همزه وتفخيم لفظه (الله) . ظ 
واختلفوا فيما اشتق منه (إله) على قولين : (أحدهما) : أنه مشتق من الوله ؛ لأن العباد يألهون إليه أى يفزعون إليه 
فى أمورهم ٠‏ فقيل للمألوه إليه (إله) كما قيل للمؤتم به إمام ٠‏ (والقول الثانى) : أنه مشبتئق من الألوهية وهئ” العبادة 
٠‏ من قولهم فلان يتأله أى يتعبد » أى من تعبد » وقد روى عن ابن عباس أنه قرأ : (وَيَدْرَكَ وَإلهَتك) أى وعبادتك . 

ثم اختلفوا هل اشتق اسم الإله من فعل العبادة أو من استحقاقها على قولين : (أحدهما) : أنه مشتق من فعل العبادة ؛ 
ل ل 
تعالى إلها لم يزل ٠‏ لأنه قد كان قبل خلقه غير معبود . 
(والقول الثانى) : إنه مشتق من استحقاق العبادة » فعلى هذا يكون ذلك صفة لازمة لذاته» لأنه لم يزل مستحقا 
للعبادة فلم يزل إلها » وهذا أصح القولين لأنه لو كان مشتقاً من فعل العبادة لا من استحقاقها للزم تسمية عيسى عليه 
السلام إلها لعبادة النصارى له » وتسمية الأصنام آلهة لعبادة أهلها لها . وفى بطلان هذا دليل على اشتقاقه من 
استحقاق العبادة لا من فعلها فصار قولنا (إله) على هذا القول صفة من صفات الذات » وأما قوله (رب) فقد اختلف 
ا لم ل ل لي الدار أى مالكها . (والثشانى) : أنه 
مشتق من السيد ؛ لأن السيد يسمى رباً » قال تعالى : (أمَ أَحَدُكُمَا فَيَمقى رَبّهُه حَمَرا) [يوسف: ]4١‏ يعنى سيده . 
(والقول الثالث) : أن الرب المدبر » ومنه قوله تعالى : (وَآَليَبَيِيُونَ وَآلأَحَبَانُ) [المائدة: 4؛] وهم العلماء ؛ سموا 
ربانيين لقيامهم بتدبير الناس بعلمهم . (والقول الرابع) : الرب مشتق من التربية ومنه قوله تعالى : (وَرَبَتيِبُكُمْ 
لّتى فى حُجُورِكُم) [النساء: *1] فسميت بنت الزوجة ربيبة . فعلى هذا أن صفة الله تعالى بأنه رب لأنه مالك أو 
سيد فذلك صفة من صفات ذاته » وإن قيل لأنه مدبر لخلقه أو مربيهم فذلك من صفات فعله » ومتى أدخلت عليه 
الألف واللام إختص الله تعالى به دون عباده » وإن حذفتا منه صار مشتركا بين الله وبين عباده . 
وأصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر هر الإيمان بال وخدانية والرعيلة : (شهادة أن لاإله إلا الله 


كو كا درن الله) . 
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وقد وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد ء. 
ا ل ا ا ا 
إقراره بأن لا إله إلا الله » فلا ب يستحق العبادة أحد إلا هو 4و أن فتحمدا :وسول! الله + قحب تصديقة قبا أحيكن : 
وطاعته فيما أمر . 

لذا لابد من الكلام فى هذين الأصلين بشىء من التفصيل : 

الأصل الأول : (توحيد الألوهية) فإنه سبحانه أخبر عن المشركين - كما تقدم - بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين 


الله » يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله » قال تعالى : (وَيَعْبَدُوتَ 00 مَا لا يَصُرُهُمَ وَلَا يَتفعَهُرَ 
2 د 2 هم اسم مه ع ع ويل مم ريّ” ب 
ويفولووة د ءِ سُفَعَتَوُنَا عند الل قلأ ع تكبعون الله بِمَا لا يَعَلّمْ فى آل منوّات وا فى رض بحلئهر وتعا 


5 2 


5ُفْركُورت) [يونس: ]١8‏ فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون . 

وقال قال عو سوفن نس > :ونا ل لآ عيذ الى قَطَرَنٍ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ (؟1) عد من دُونِودَ عَالِهَةً إن يُرِدْنِ 
ليحن ضر لا مُهْنٍ عَبِى سَفَحَتُهُمْ سَيمًا ولا يُنقدُونٍ (17) إن إذا لَفى صَلَّل مون (4 ؟) إ1- عَامَنت بِرَبكُم 
فَآسْمَعُونِ) | [يس-: ؟١55-71]‏ » وقال تعالى : وس اس مَوَقَ وَتَرَكم ما حَوَلَتَدكُمْ وآ 
0 ما ترى مكحم فاك الزن وَعَمئُم هم كم مركو" لقد تمع بتكم وصَل عَ كوك 
َعُمُونَ) ار اا عاد أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء وقال تعالى : (أ مِأمَحَدُوأ م من دون 
لله شفعاء كَل أَوَلَوْ كَائُوا لا يَمَلكُونَ هَيكَا وَلَا يَحْقَلُور (47) كُل لله آلتّفَحَدُ حِيعا كد ملك الشمكوات والانض 
م إَِيهِ ترجَعُوتَ) [الزمر: 45-47] ٠‏ وقال تعالى : (مَا َكُم ين دُويهِء مِن ون وا سَفِيع) [السجدة روسل 
تعالى : (وَأَنذْرٌ بد ألَِّينَ حَحَافُونَ أن حَسْرُوأ إل رَيْهِم كيك لزعت ار ور كا شَفيٌ) [الأنعام: ١ه]‏ #وقل 5 
: (مَن ذَا الى يَشْفَعُ عِندَه إلا بإِذْنهم) [البقرة: 58!] » وقال تعالى : (وَقَالُو أَتَحْدَ لحن وَلَدَا 0 بَلَ عِبّادٌ 


1 
له 


موت (10) ل يسهعُوقة لول وَسْم امه يموت (11] يلما يوم وما حلفم ولاقو فوت ! 
لِمَنِ آَرْتَطَئ وَهُم مِّنْ حَغَيَيِدِء مُغَفِقُونَ) [الأنبياء: 18-17] » وقال تعالى : (ؤكر ين مَلَكِفى آلسَمَوَتٍ لا تُغني 
مَفَسَم هيا لا مني أن يأ ذَنَ َه لِمَن يَشَآءٌ وَيَرْضىْ) [النجم: 17] » وقال تعالى : (قُلٍ أَدَعُوا لذي رَعَمَمْ يْن 
ون مودت مغقال دروف الشمودت ولا لى ار وما ًا ين كروما َه وم بن عو 

(11)ولا تَقَعٌ آلشْفَحَةٌ عِندَهد إِلَا لِمَنْ أذر> 0 لزه رركا تت ١‏ وتان مسالل : (قلٍ أَدْعُوا لَّذِينَ رَعَمُْم مْن 
دونه قلا يَمَلِكُوتَ كُشْف الصّرٍ عَدَكُمَ وآ لا تخويلاً 0 أؤكتيلك لّْذِينَ يَدْعُورت يَبكَفُو رت 1 ره يهم الْوَسِيلَة أجُمَ 

قرب وَيُرَجُونَ رَحْمَتَ وَككَافُور عَذَايَمُد إنَّ عَذَابَ رَيْكَ كان تَحَدُورًا) الإسراء: ه-ل/ات] ويظهر من هذه الآيات 


أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه . 


1١ه‎ 
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ومن تحقيق التوحيد : أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقاً لا يشركه فيه مخلوق ؛ كالعبادة والتوكل » والخوف 
والخشية » والتقوى كما قال تعالى : (لا تجَعَل مَعَ لَه إِلَنها َاخْرٌَ فَتَفَحُدَ مَذَْمُومًا تخْدُولةٌ) [الإسراء: ؟1] ؛ وقال 
تعالى : (إِنَا أَنرَلْئَآ إِليلك الكتئب بِالْحَق فَأَعَبّدٍ أنه مخلِصًا لّهُ الذيرت) [الحيق 97] .قال قعالى + زقل افقو الله 
0 أَعَبُّدُ يجا آَلَجَهنُونَ (14) وَلَْقَدَ و ا ا 


(أعبدوأ اللَّهَ ما 


دير -”مو و 


أْْسِرِينَ (55") بَلِ اللّهَ فاعبد وَكن م جر الشكرين) [الزمر: 55-54] ؛: وكل الرسل يقول لقومه : 
لَكُم من إِلَنهِ عيرم [الأعراف: 4 » وقال تعالى فى التوكل : (وَعَلَى أله فَتَوكنُوَاْ إن كُنيّم مّؤْمِيِينَ) [المائدة: ]١7‏ » 
وقال + (ذاخق آله عَت د يَعرَضكَل الْمَتوَكلوم) الزمن:+3] ».وفسال فساتى + (وَلو أنه رَضوا 16 اله 
رولك واوا حسنكا آله سَيُؤْتِينَا أله من فَضَله وَرَسُولُهُ إنآ إل لله رَغِبُورت) [التوبة: 54] . 
فقال فى الإتيان : (مَ1 ءَاتَنِهُمٌ أللَهُ وَرَسُولَهُر) » وقال فى التوكل : (وَقَانُوأ حَسَبَْا آشُّ) ولم يقل ورسوله ؛ لأن الإتيان 
هو الإعطاء الشرعى » وذلك يتضمن الإباحة والإحلال ؛ الذى بلّغه الرسول ؛ فإن الحلال ما أحلّه » والحرام ما 
كيه و ونون ما لرصده كان تال 031 َاتَدَكُمْ آلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يََدكُمَ عَنْهُ فآسَهُوا) [الحشر: 7] . وأما 
الحسب فهو الاق + واله وخذه كاف عيده كما قتا فحالن : (الَذِينَ قَالَ لَهُمُ آلكَاسُ إِنّ آلئَاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
حْشَوَهُمٌ قَرَادَهُمٌ إِيمَننًا وَقَانُوأ حَسَبْمَا الله وَنِعُمَ لْوَكيِلٌ) [آل عمران: ]١7‏ فهووحده حسبهم كلهم » وقال تعالى 
(يتأيا آليّنُ حَسبلك الله وَمَنِ أَنبَعَكَ مِنَ أَلْمُؤْمِيت) [الأنفال: 3] أى حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين 
هو الله فهو كافيكم كلكم . 
الأصل الثانى : حق الرسول طخ : فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه » ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه » وأمثال 
ا ا 0 م باع ل 


أل بأغرى) [التوبة: 4 1] 2( 0 تعالى : زقلا 3 وت حل لقره يناق م 07 
الس ا 1 أ تَسَلِيمَا) [النساء: 15] » وقال تعالى : (قلّ إن كدثم مشر مون أله قاكيكوى يحب 1 


للّهُ) [آل عمران: ]”١‏ وأمثال ذلك . 

ومن مقتضيات الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠»‏ منه بدأ وإليه يعود . وهذا هو المأثور عن 
السلف » مثل ما نقله عمرو بن دينار قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة » يقولون : الله الخالق » وما سواه مخلوق 
:لإ لاق نم قإه كاده الك عي مكلوق . # نه وذا وله رتوو 


١1 
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ويقول شيخ الإسلام - ص7١‏ ج ١"‏ الفتاوى - (بتصريف) خاطبت البعض فى غير مجلس ٠»‏ بأن أريته العقيدة 
ل ا ل ا ا 
النبى (يل) : (ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه) يعنى القرآن » وقال خبات بن الأرّت : يا هنتله ! تقرب 
إلى الله بما استطعت » فلن يتقرب إليه بيشىء أحب إليه مما خرج منه . وقال أبو بكر الصديق لما قرأقرآن 
مسيلمة الكذاب ‏ إن هذا الكلام لم يخرج من إل - يعنى رب - . | 
وإذا فإن العقيدة الصحيحة : الإيمان بأن القرآن كلام الله » منزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود » وأن الله تكلم 
به حقيقة » وأن هذا القرآن - الذى أنزله على محمد (كقْةٌ) ‏ هو كلام الله حقيقة » لا كلام غيره » لا يجوز إطلاق 
القول بأنه حكاية عن كلام الله ؛ أو عبادة ؛ بل إذا قرأه الناس ٠‏ أو كتبوه فى المصاحف » لم يخرج بذلك عن أن 
يكون كلام الله ؛ فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدأ » لا إلى من قاله مبلغاً مؤديا أ . ه 
والقرآن الذى أنزله الله على رسوله (يلْ)ْ هو هذا القرآن الذى يقرؤه المسلمون ويكتبونه فى مصاحفهم » وهو كلام 
اقالا عاق عير وبر ع كل لاد وغوه ير كانين و أمنؤاته” قن لكام لمن "كاله يندا لمن قالة هبلع مودي 
قل الى > :ران أعةق اتنة ورت اتققاده نامك حي ب يَسَمَعَ كلم لَه م أبَلِعَهُ مأمَكهُر ) [التوبة: 5] وهذا 
0 لل هو ان ميد (21) فى لوح تحفوط) [البروج: ]١5-0١‏ » وقال تعالى 
: (ِيَمنُواْ مها مُطَهرَةٌ (1) فيا كُحْبُ فَيِمَ [البينة: ]"-١‏ » وقال : (إَِهُد قر امُكرم (01) فى تمي مُكتُون) [الواقعة 
ما ا ل ل ار 0 
حرف عشر حسنات) » وقال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما : حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعصض 
حروفه. 
وإذا كان من شرع الله أن نا تشهد إلهيته العامة » فإنه ‏ سبحانه تا الى قن التاق (لدوفى أرطي لله و دكن 
فى السّمَوت والأزض كل يَوَمِ هُوَ فى شَأَنِ) [الرحمن: 535؟] وكذلك قوله : (و هوَأللَهُ فى أَلسَّمروت وَف الأرّض) 
[الأنعام: "] ؛ فإن المعنى هو فى السموات الله » وفى الأرض الله » ليس فيهما من هو الله غيره . وهذا مشابه لقوله 
: (وَهْوَألنى فى آَلسَّمَاء إِلَدُوَف الأزضِ إِلَدهٌ) [الزخرف: 84] ٠‏ وقوله : (لَوَكَانَ فِيِمَآ َال إلا الله لمَسَدََ 
له 350 : (وله آلْمَلُ الأغق فى السوب وآلأرض وَهُوَ َي آلحَكيما ا نذا وقال الي : 
ع لض ومن فون وَإن ين شَْءِ إلا يُسَبَحُ يحجّدِه- ولدكن لا تة تهون منيهم) [الأعرام 
5 ء وقال. : أفْغَِرَ دين َه يبوت وله أشلع من فى آَلسّمَوَاتٍ وَالأر ضيب طوَعًا وَكَرَها وَإِليهِ يُرَجَعُوتَ) [آل 
عمران: 87] » وقوله تعالى : (وَِلَه يَسَجِدُ من فى سمت وَالأَرَضِ طَوَعًَا وَكَرَها وَطِهُم بَلَ ساي [الرعد: 
5 » وقوله تعالى (ولكه من فى اموب والأرض كلءٌ ل فَنيِبُونَ (18) وَهِوَ الّذِى يَبَدَوَأ الكلى 3ك يفيك مد وهو 
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فور عَلَيْهِ وَلهُآلمََلُ الْأَعَل فى السموت وَالأرض) 0 975] » وقوله : (سَيَحَ لِلّهِ مّا فى أَلسّمَوَاتِ 
وَلأرَضٍ ان [الحديد: ]١‏ » وقوله : (يُسَبَح لله سَمَنوَاتِ وَما فى آلأرّض للك الْقَدُوسٍ الْعَرِيزٍ 
أتكيى [الجمعة: ]١‏ . 
ونحو ذلك من معانى ألوهيته » وخضوع الكائنات وإسلامها له » وافتقارها إليه » وسؤالها إياه » ودعاء الخلق إياه ؛ 
نمطا عباط ارلا دعا منكانة عرزن ذعادهنا حنهنا > اذا فلخ الإلزية اتجتلزة 'الروويفة عتويها :قال :+ زول كم 
وَِلَيّه تُوجَعُونَ) [القصص: ]/١‏ . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ص4 ج ”؟ الفتاوى - لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين ؛ كان 
الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين » وكان التنزه عن الشريك من خصائص رب العالمين ؛ فليس فى 
المخلوقات ما هو مستقل بشىء من المفعولات وليس فيها مستغنى عن الشريك فى شىء من المفعولات ؛ بل لا 
يكون فى العالم شيىء موجود عن بعض الأسباب إلا بمشاركة سبب آخر له » أى فما من مخلوق إلا له شريك وند 
» والرب وحده سبحانه هو الذى لا شريك له » ولا ند » بل ما شاء كان وما لم يشألم يكن . أ .ه . ويقول فى 
موضع آخر  :‏ ص48 ج-؟ الفتاوى - لا ريب أن الله رب العالمين » رب السموات والأرضين وما بينهما 
ورب العرش العظيم » رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا » ربكم ورب آبائكم الأولين » رب الناس 
ملك الناس إله الناس . وهوخالق كل شيىء » وهو على كل شيىء وكيل » خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا 
تمنى . وهو رب كل شيىء ومليكه » وهو مالك الملك ؛ يؤتى الملك من يشاء » وينزع الملك ممن يشاء » ويعز من 
مام ويك فق ونا وده لكين وهو على كل تو مدير (كاني لود لاح اين بعافرهها” إن رن عل ضلاط 
مُسَعَقِم) [هود: 51] . قلوب العباد ونواصيهم بيده » وما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن »٠‏ إن 


كنا أن يقيفة: أقامنة + ولق فاك نوخد أزاغة وهو الذئ أضحك:و أبفى + :وأغتى وأقتى © وهو الذى يرسل 
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الرياح بشراً بين يدى رحمته » وينزل من السماء ماء فيحى به الأرض بعد موتها » ويبث فيها من كل دابة . وهو 
الذى خلق ارت والأرض وجعل الظلمات والنور » ثم الذين كفروا بربهم يعدلون زفكن يرد أ أللّهُ أن يَهَادِيَه يشْرَّح 
مدان للشلاو وَمَن يرد أن يُضِلَهُه جَعَلَ صَدَرَُء ضَيّهَا حَرَجَا كاننا تصندى الشماء ذلك نجعل أللَهُ 

َلرّجْسَ عَل أأزيرت لا يُؤينُوت) [الأنعام: ]١١6‏ وهو الله لا إله إلا هو » له الحمد فى الأولى والآخرة » وله 
الحكم وإليه ترجعون ٠»‏ وهو الحى القيوم الذى لا تأخذه سنة و لا نوم » وهو القائم بالقسط » القائم على كل نفس بما 
كسبت » الخالق البارىء المصور » وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » وما شاء الله لا قوة إلا بالله » فما 


شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ منه إلا إليه. 
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فهذه المعانى » وما أشبهها من معانى ربوبيته » وملكه » وخلقه » ورزقه » وهدايته ونصره » وإحسانه وبره ء 
وتدبيره وصنعه » ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شىء عليم وعلى كل شىء قدير وأنه سميع بصير » لا يشغله سمغ 
عن سمع + ولا تخلطه المسائل + ولا يتبوم بالحاع الملحين + يبصنر.ذبيب الثملة السؤداء: فى الليلة الظلمناء على 
الصخرة الصماء . فهذا كله حق وهو محض توحيد الربوبية ؛ وهو مع هذا قد أعطى كل شيىء خلقه ثم هدى »ء 
وأحسن كل شيىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . وهذا صنع الله الذى أتقن كل شيىء والخير كله بيديه » وهو 
أرحم الراحمين » وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها » كما أقسم على ذلك النبى (يل) فقال : (والله » لله أرحم 
بعباده من هذه الوالدة بولدها) إلى نحو هذه المعانى التى تقتضى شمول حكمته واتقانه » وإحسانه » خلق كل شيىء » 
وسعة رحمته وعظمتها » وأنها سبقت غضبه كل هذا حق أ. ه 

فجميع الكائنات آيات له » شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق من الأسماء الحسنى ٠‏ والصفات العلى ؛ وعن مقتضى 
أسمائه وصفاته خلق الكائنات . فإن الرحم شجنة من الرحمن ٠‏ خلق الرحم وشق لها من اسمه » وهو الرازق ذو 
القوة المتين » يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ وهو الهادى النصير » يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » وينصر 
رسله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . وهو الحكيم العليم الرحيم » الذى أظهر من آثار علمه 
وحكمته ورحمته ما لا يحصيه إلا هو . 

وكما يقول الشيخ / سيد قطب - رحمه الله السياق القرآنى المتماسك المتشابك يرد كثيرا فى القرآن الكريم للدلالة 
على معنى - التوحيد جبوقياله وكين كلك طاريكة لخر ان فى عزن نانمس التسوق الإسلاي' وستويائه ب 
د : (وكدَالِكَ أَوَحَيئآ إِلَيَكَ قَرَءَانًا ريه ذرَ أ الُْرئ ومن حَوَها وَشدِريَ الح ريه 

فيه ريق فى أجنَةِ وكَرِيقٌ فى آل لسَّعِيرٍ (1) وَلَوْ شآ لله جَعَلهُم أمَةَوَحِدَة كن يُدَخْلٌ من يِعَاءُ في رَحَتِِء وَآنظْمُونَ مَا 

5 ا وَلَا تَصِيرٍ (0) آم كدو مِن دُونِدد أَوَلِيَآاء فَاَلَهُ هو الْوَّنُ وجي لْمَوَىَ وَهَوَّ عَلىْ كل سَئِ قوير (1) وما 
جلف فيه ين شَْءِ فَحَكمُُة إلى هر كم أله رت عَلَهِ وكات وَإِليّهِأنِيبُ | ٠١‏ فَاطِرُ آلسَموت وَالأرضٍ جَعَلٌ 
رين بجع يجا وين الأ اوج يَدْرَوُكُمَ فيه ل كليم عر م وَهُوَآَلسَّمِيعٌ آلْبَصِيرٌ )١١(‏ لَدُم مَقَالِيدُ 
الشتوس والأر تتشم الف لمن بخاء ونفيق كا” ا 


0 2 


ناشوف 1 تين إل 0 لوا ود تَقَرَقُوَأ إلا مِنْ بَعَدِ ما جَاءَهمْ الل بك تع 0 
وَلَوَلَا كلمَةٌ سَبَقَت مِن كل أجل لي لفحى تق" إن لَِينَ وتو الكتب مِنْ بَدِهم لف شَلق ينه مر مُرِيميٍ 


ا وَاسكقة كما أررك َلَا تع أَهوآءهُم. وق عَامَعْتٌ بِمَآ أ دل انرو عكتب وأرية اعد ل 
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عد عد صد عه 
لو مير 2 الع تن ,اي دو ميو -< 
يلء 


يكم أله را وَرَبْكُمْ نآ أعَمَطًا ولَكُمْأعْمَفْكُمْ ل حْجَة ينها بعكم الَْجَمَعُ نكا وإِليِّ آَمَصِين) [الشورى: 
/ظ1-ه١].‏ 

وبالتأمل فى هذا السياق نجد أنه بدأ بتقدير الوحى والرسالة » لينذر الرسول بيوم الجمع والدينونة فى الآخرة »؛ 
واعلان وحدانية السلطان فى يوم الحساب » ثم أتبع ذلك ببيان وحدة الولاية ووحدة القدرة المتجلية فى إحياء الموتى 


ثم أعقب هذا بتقرير وحدة الحاكمية وقصرها عليه سبحانه - كما أن عليه وحده يكون التوكل ؛ وإليه وحدة 
تكون الإنابة . 

ثم عرض مظاهر قدرته فى فطر السموات والأرض وخلق الناس أزواجاً والأنعام مع تفرده بد فتجتيطاته: نمت (لمسن 
كمِئليء شَّى م ... وتفرد سلطانه (له مقاليد السموات والأرض) وتفرده بالرزق : ( يَبَسطُ آَلرَزْقَ لِمَن يَسَاءُ ويَقدِرُ) 
اعفن علج هذا التفرد فى الذات والصفات والفاعلية والسلطان بأنه هو وحده الشارع ؛ لا منذ هذه الرسالة 
ولكن منذ فجر الرسالة : (َرَعَ لَكُم يّنَ آلدِينِ مَا وَضَّىْ يو تُوحا وَالِّئَ أُوْحَيكا إِلَِكَ وَمَا وَصَّيكَا بو إِيَرهِمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَّىَ ) ونص على أن الشرع هو الدين ... ْ 

وفى النهاية أمر الرسول (ييْهٌ) بالدعوة إلى ما شرع الله من الدين والإستقامة عليه . ونهاه عن اتباع الناس . وقرن 
إقراره بالإيمان على أمره بالعدل ‏ وهو الحكم بين الناس وفق شرع الله - وأنها السياق بالمفاصلة الكاملة بين 
المؤمنين الحاكمين بما شرع الله من الدين وغيرهم ؛ والرجعة فى النهاية إلى الله الذى إليه المصير فالذى يتصور 
الألوهية على هذا النحو ؛ ويدرك حدود العبودية كذلك ؛ يتحدد إتجاهه ؛ كما يتحدد سلوكه ؛ ويعرف على وجه 
الضبط والدقة ؛ من هو ؟ وما غاية وجوده ؟ وما حدود سلطاته ؟ كما يدرك حقيقة كل شيىء فى هذا الكون ؛ 
وحقيقة القوة الفاعلة فيه » ومن ثم يتصور الأشياء ويتعامل معها فى حدود مضبوطة » لا تميع فيها ولا تأرجح . 
وانضباط التصور ينشأ إنضباطا فى طبيعة العقل وموازينه » وانضباط فى طبيعة القلب وقيمه ٠‏ والتعامل مع سنن 
الله بعد ذلك . والتلقى عنها يزيد هذا الانضباط ويحكمه ويقويه . أ. ه . 
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1 الجزء سور الآيات التفسدد المجلد | الضفحة 0 
١‏ الأول الفاتحة اكه صفوة البيان ١١ ١‏ 
: 5 
الأول البقرة ل ال ال ان ا ١‏ ا 7 
١‏ (9ه -كم7) 
الثانى البقرة (503ل-هك() الظلال ١‏ ا رحا 
الحامق الأعراقف ف الظلال ب ١)‏ 
الحادى عشر يونس مم صفوةالبيان ١‏ حكن 
الثالث عكير | يرسق 01م ابن كثير | ” : 357 
الثالث عشر الرعد (013) 0 ف 1/), 
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لماع واشرون 
١| ٠‏ لو ولشرون 


0 ط: يرمز للشيخ / د . محمد سيد طنطاوى 
- ع: يرمز للشيخ / عبد الجليل عيسى 


التبيان : . 
-1-١‏ الابة )١(‏ مد الفاتحة 
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ذهب كثير من القراء والأئمة إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور » وإنما هى آية 
واحدة من القرآن » أنزلت للفصل بين السور والتبرك بها فى الابتداء » وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك » وذهب 
آخرون إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سور سوى سورة براءة » وإليه ذهب الشافعى وأحمد فى إحدى 
الزاويقيق غنة وهذا كله فى غين بسملة الفمل (آية + ).: 
فإنها جزء آية باتفاق أ . ه ويقول الماوردى فى النكت والعيون : الاسم كلمة تدل على المسمى دلالة إشارة 
4و الشسنفة قذل على الموضنوف دلألة إفاةة:قإن كانك الضفة اسماً دلت :على الأموي على الإشارة والإقادة : 
فأما قوله (الله) فهو أخص أسمائه به » لأنه لم يتسمَّ باسمه الذى هو (الل) غيره » والتأويل الثاني - أن معناه 
هل تعلم له شبيها » وهذا أعم التأويلين لأنه يتناول الاسم والفعل . 
وأما (آليَحمَنٍ أَلرّحِيو) 

فهما اسمان من أسماء الله تعالى » والرحيم فيها اسم مشتق من صفته وفى بعض الأقوال أن الرحمن مشتق 
من رحمة الله لجميع خلقه والرحيم مشتق من رحمة الله لأهل طاعته (والقول الثانى) أن الرحمن مشتق من 
ةاش اتاج لأفلالذتنا والآكرة والرحيم مقتق من رحفقه لأمل الفنيا دون الآكرة (والفون, القالت) أن 
الريخطن اتقتق امن الرجدنسة الف مكتضن اه تكالى بها دون عمادة والريطع قوق من الرجيدة الع 
يوجد فى العباد مثلها أ . ه . () 
ز- الاية (؟) من سورة الفاتحة 

((الْحَمَدُ ينه رَبٌ الْعَشَيِيتَ)) 
الْحَمَد يله ثناء أثنى الله به على نفسه وفى ضمنه تعليم عباده كيف يُثنون عليه » وأمْرهم به » وعن ابن 
عباس : الحمد لله هو الشكر لله » وهو الاستخذاء له » والإقرار بنعمته وهدايته . 
(رَبَ آلْعَلَمِيَ) مالكهم » وكل من ملك شيئاً يدعى ربّه » أو مربّيهم ومتولى أمورهم ء والقائم بما لا 
يصلحهم » يقال لمن قام بإصلاح الشىء » وإتمامه : قد ربّه » وفى الحديث (هل لك من نعمة تريُها عليه) أى 
تحفظها وتربّيها كما يربى الرجل.ولده ؛ وأصل الرب » مصدر بمعنى التربية » وهى تبليغ الشىء إلى كماله 
بكميت انكع اذه ونيا فقوك اه ولتفسن الفاعل أن البرك نو الرث علي الأو ضفة ذلك برعاي النائن ضقة 
فعل (والعالمين) جمع عالم » وهو ما سوى الله تعالى » وسمى بذلك لأنه علم على وجود الخالق » و جُمع 


جمع العقلاء تغليباً © . 


0 صفوة البيان لمعان القرآن » فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف »ء مفتى الديار المصرية » وعضو جماعة كبار العلماء . 
امه عام 5 
- تفسير الماوردى المُسّمى النكت والعيون . 
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-)((-١‏ و - الآابات -9١:4(‏ 9١)مه*‏ 5 اليقرة 


ود لوا لين اممو ناما د حلوا إل ميم اذا مَعَُمْ نما عن مسرمُون | 0١:‏ الله 
هم وَيَمُدهم فى طُفْييهمٌ يَحَمَهُونَ (15) أُولتيلك الَِّينَ َشْكروا الصَللَةَ الْهُدَئ قَمَا ريحت تَحَرَتُهُمَ وَمَا كَانُوأً 
تيت (11) متهم كمئل ألنرى شك َقَدَ ثَارَا قَلَمّآ أَضَآءْتٌ ما حَوَلَُه ذَهَبَ لَه َثُورهِمَ وَترَكهُمْ فى ظُلّمَ تلا 
يَبَصِرونَ (10) بك ىّ عُنٌَّ فَهُمَ لا يَرَحِعُونَ (19) أو كَصَيّبٍ مِّنَ آلسّمَآءِ فيه ظلّمت وَرَعَدُ وَبَرَقَ قَُعَلُونَ 
ا ف ءَاذَاهِم من آلصّواءِقٍ ود اموت وان يي بالْكفِرِينَ)) 

(وَإِذَا حَلَوَاْ إ سَمَطِينِهِم) أى إلى زعمائهم فى النفاق (يَعَْمَهُون) أى يتحيرون (أُوْلَتِيكَ لَذِينَ آَشْعرُوا آلضَلَلَة 
بألْهُدَئ) أى أولتك الذين اختاروا الضلال وتركوا الهداية » (مَتَنّهُمَ كمَكَلٍ ألّذِى أسْمَوَقَدَ َار) أى حال هؤلاء 
المنافقين كحال من أوقد ناراً ٠‏ (ذَّمَبَ للّهُ بعُورِهِم) أى سلب الله عنهم النور . (أَوْ كصَيبٍِ مِّنَ لسّمَآء) أى أو 
مثل هؤلاء المنافقين كمثل قوم نزلت عليهم الأمطار من جهة السماء وهذه الأمطار فيها الرعد والبرق الذى 
يخطف الأبصار . 


وه 77 


(الذِينَ يَظُونَ أيُّم مُلَهُوا رم وأَنّهُمَ إِلّيّهِ رَحِعُونَ (45) يب إِسرويل ا اكوا يحم أل أتعنث عَلِكروَأقٍ 
2 
فَصَلتُكُمْ عل الْعَسَمِينَ)) 


(يَبّنَ إِسويلٌ) إسرائيل : هو يعقوب ابن اسحاق ابن إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام ‏ أى يا أولاد يعقوب 
ويعنى إسرائيل فى اللغة العبرية : عبد الله أو صفوة الله » (وَأَنَ فَضَّلدُكُمَ عَلَى الْعَلَمِينَ أى وأنى فضلتكم على 
الناس الموجودين فى زمانكم قبل بعثة الرسول (يكِمٌ) لأن الأمة المحمدية هى خير الأمم بدليل الحديث 
الصحيح (جعلت أمتى خير الأمم) . 

الل الايتيز 8 -0ا5) م" ه البق ٠‏ 
زرقتدل النقرت لجرا وَل غيرَألَذِى قِيل لَهُمْ فدرلا عل ألَذِينَ طَلْمُوأ رِجرًا مِنَ آلسَمآ يما كانثُوأ يَفسْقونَ 
در كسا تار يد ل ان متاو 8 ا ا قَدَ علمّ 


كُلُ أئاس مطريهة ا ولد تَعتَوَا ف الأرّض مُفْسِدِينَ ٠١ ١‏ وَإذْ ْم يَمُوسَى آّن 
27 


يع 


ل عا اسل 


تطورعل: طَعَامِوَجِلٍ فأدْعَ لَنَا له ترج تتبث الْأَرَضُ مِنْ بَقَلِهَا وَقِكَّيهَا وَقُويِهًا وَعَديِبا 0 
كال الود لور ألَذى هوَأَذوٌ . ِف مو عل أهبطوأ ار فإِنّ لحم م ا َلك وَضْرِيَتٌ عَلَيِهِمُ 


ذل ال كع وَبَآءُو عضب هر د ذَلِكَ بأَتْهُمَ كانُوأ 20000 بعَايت الله ود عُلُون لكين بغَيرٍ 
لق د ذ'لكَ 5 عَصَوأ وكاتوا أَيَعْتَدُورتَ !11 إن لذن دعتو وَآلّذِي 0 بت هَادوأ وَاَلتَصَرَعَه وَأَلْصَّكِيرتَ من 
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َامَنَ بآلله وَألَوَم لخر وَعَمِلٌ صَلحًا فَلْهُمْ جرهم عِندَ رَيَهِرٌّ وَل حَوْفٌ عَلَِم وَل هم رفور 111 وإ 

0 وق اخ رذنت نكا فَوَقَكُمْ العزور عدوا م انبتكم قوق وَآذكرُوأ ما فيه لَعلَكُمْ تَكَقُو كقون )١5(‏ وكيش وو 
بَعْدِ ذَالِكَ َلوْلَا فَضْل الله عَلَيكُمٌ وَرَحَمَيُهُء لَكُنثم مِنَ أكْسِرِينَ )١4(‏ وَلَقَدَ عَم لين آعمَدوا مِنكُحَ فى أَلسَبْتِ 
مكنا ليع كرثرا زد كين 18 كانه كله لْمَا بَيْنَ يَدَيهَا وَمَا حَلَفَهَا وَموْعِطَة لَلمُكقِينَ (57] وَإِذ قَالَ 

مُوَسَئ اموي إن الله يَأمركُم أن تذصوا بَقَر 0 قَالوَأ أَتَكَخِدْنًا 07 قَالَ أَعُوذ بالله أن أكون بن أتَهيت)) 

(فَأَنرَلَّا على الَذِينَ ظَلَمُوا رِجَرًا يِّنَ آلسَمَآءِ) أى عذاباً شديدا أهلكهم وقتلهم » (وَإِذِ آسَتَسَقَ) أى عرفت كل فرقة 
منهم المكان الذى تشرب منه » (وَلَا تَعْتْوَا ف لْأَرَضِ مُفْسِدِينَ) أى ولا تصروا على الفساد وتستمروا عليه 
دون توبة » (ين بَقَلِهَا) أى من نباتها الأخضر كالنعناع والجرجير » (وَقِكَايَهَا) والقثاء نوع آخر من النبات 
مثل الخيار » (وَقُوِهًا) وهو الثوم » (آهَبِطُوأْ مِصرَا) أى انزلوا بلدا كبيراً سوى المكان الذى أنتم فيه » ولن 
تستطيعوا ذلك ؛ فالأمر لتعجيزهم وزجرهم لأنهم كانوا فى ذلك الوقت فى التية عقوبة لهم على فسوقهم » 
ألذلّم هو أن تأتى أسبابه من الخارج » (وَآلْمَسَكَتَة) هو أن تأتى أسبابه من الداخل ٠‏ (وَآلِيتَ هَادُوأ) هم 
اليهود نسبة إلى يهودا أكبر أبناء يعقوب - عليه السلام ‏ (وَآلَصَرَى) وهم قوم عيسى - عليه السلام - 
اسموا بذلك لأنهم نصروه وأيدوه » (وَآلصَّئِيرَ) جمع صابىء والمراد بهم فى الآية قوم يعبدون الكواكب أو 
الملائكة ٠‏ (كُوبُوأ قِرَدَةَحَدسِعِينَ) أى مبعدين من رحمة الله » (ِكَلكَهًا تَكَلٌ) أى فجعلناها عقوبة لهم وعظة 
لهم ولغيرهم . ا 


لدن) آبات -31١53١‏ ه5١)مه:‏ 5 الدقرة 
مد 
0 اه 54 


(إِنّ لذن كفروا وَمَاثُوا أوَهُمْ كُفَارٌ أؤلتيك عَلَوْم لَعَتهُ الله وَالْمليِكَةٍ وَآلئّاسٍ أُجْمَعِينَ (151) عَدِينَ فب َِ 


و 2 


5 عَتَبِم آلْعَذَّابُ وَلَا لد وَإِلهُكرَ إِلَدُ وحِدٌ لآ إِلَدَ إلا هوَآَلرَّحَمَنُ أَلرّحِيمٌ )1١(‏ إِن فى 
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علق الشتوك والامس واخيلي الل والثهار والفل الى خرى ف التخريما بقع لئان ونا أَنْوَلَ الل يق 
آلسّمَاءٍ من مآء فَأَحًَا بهِ رض بَعَدَ مَوْتا وَبَتّ فهنا ين كل د َب ود تَصترِي ف ازيح وَآَلسَحَابِ الْمُسَخْرِبَنِ 
الشماء والازض لبَق لون )١!(‏ ؤيرت آلناس م يَكْحِدُ ين ؛ ون الله أخدادَا لوبهم كحت أ 
وَالْذِينَ دَامَتوَ1 أشن + حْيًا ْلَه وَلَوَ يَرَى ألَّذِينَ ظَلَيُوَأ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَّاب أن أ ةك جنا وأ له شَدِيدُ ألْعَذَّابِ)) 
(إنَّ آلّينَ كقرُوأ وَمَانُوا وه عن أولنيك علو كذ آله والْمقيكة والئاس + جَمعِينَ) ذلك أنهم أغلقوا على 
أنفسهم. ذلك الباب المفتوح » وتركوا الفرصة تفلت » وتنتهى المهلة » وأصروا على الكتمان والكفر والضلال 
(أوْلَتِِك عَلَمْمَ لَعَتهُ آنل وَلْمَليِكَةِ ولاس أَجْمَعِينَ فهى لعنة مطبقة لا ملجأ منها ولا مهرب » بعد هذا يمضى 


السياق فى إقامة التصور الإيمانى على قاعدته الكبيرة . قاعدة التوحيد . ويعرض من مشاهد الكون ما يشهد . 
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بهذه الحقيقة شهادة لا تقبل الجدل » ثم يندد بمن يتخذون من دون الله أندادا » ويصور موتفهم المتخاذل يوم 
يرون العذاب . 

ولق لشويزة 7خ إتلة ركام ال هر الك 153 رن حلى اموت وال وض .لخ الآية) إن 
وحدة الألوهية هى القاعدة الكبيرة التى يقوم عليها التصور الإيمانى » فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد بوجود 
إنقءت تختلف الفسووات يخواق ذاقهرويكول سيقاتة وحول فاته واتخلق ولكنها. لا شفى وبهوده نت ولد يق | 
نسيت الفطرة هذه الحقيقة » حقيقة وجود إله » ولكنها لا تنفى وجوده ‏ ولم يقع أن نسيت الفطرة هذه الحقيقة 
» حقيقة وجود الإله » لذلك اتجه السياق القرآنى دائما إلى الحديث عن وحدة الألوهية » بوص فها القاعدة 
الأساسية لإقامة التصور الصحيح » ثم لإقامة سائر القواعد الأخلاقية والنظم الإجتماعية المنبققة من هذا 
التصور تصور وحدة الألوهية فى هذا الوجود . (وَإِلَهُكر إِلََدُوَجِدٌ) ١٠(لّه‏ إِلَدَ إلا هوَ) .. (آلرَّحَمَنُ آَلرّحِيمُ) 
ومن وحدانية الألوهية التى يؤكدها هذا التأكيد » بشتى أساليب التوكيد ٠‏ يتوحد المعبود الذى يتجه إليه الخلق 
بالعبودية والطاعة ؛ وتتوحد الجهة التى يتلقى منها الخلق: قواعد الأخلاق والسلوك ؛ ويتوحد المصدر الذى 
يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقوانين ؛ يتوحد المنهج الذى يصرف حياة الخلق فى كل طريق » وعلى 
أساس هذه الحقيقة تقام سائر التشريعات والتكاليف » حيث من صفاته (آلرَحَمَنٌ آلرّحِيمٌ) وهذا الكون كله شاهد 
بالوحدانية وبالرحمة فى كل مجاليه : ثم تلك الرياح المتحولة من جهة إلى جهة » وذلك السحاب المحمول 
على كوا انمتاو برق التشاء والازين + لعاشم للفانوس ذذى أزدغة لتخالق: هذ الودوف :أنه الا يكف 
أن تقول نظرية ما تقوله عن أسباب هبوب الرياح » وعن طريقة تكون السحاب ... إن السر الأعمق هو سر 
هذه الأسباب ... سر خلقة الكون بهذه الطبيعة وبهذه النسب وبهذه الأوضاع ٠»‏ التى تسمح بنشأة الحياة ونموها 
وتوفير الأسباب الملائمة لها من رياح وسحاب ومطر وتربة ... سر هذه الموافقات التى يعد المعروف منها 
بالآلاف » والتى لو اختلت واحدة منها ما نشأت الحياة أو ما سارت هذه السيرة ... سر التدبير الدقيق الذى 
يشى بالقصد والاختيار » كما يشى بوحدة التصميم ورحمة التدبير . 

(إنّف ذَالِكَ لَآيَسوَِعَوَمِيسْمَعُوَ) [يونس: 11] نعم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة والغفلة ٠‏ 
فاستقبل مشاهد الكون بحس متجدد ٠‏ ونظرة مستطلعة » وقلب نوره الإيمان . ولو سار فى هذا الكون كالرائد 
الذى يهبط إليه أول مرة » تلفت عينه كل ومضة » وتلفت سمعه كل نأمة » وتلفت حسه كل حركة » وتهز 
كيانه تلك الأعاجيب التى ما تنى تتوالى على الأبصار والقلوب والمشاعر .. والكمال .. أن الإيمان رؤية 
جديدة للكون ٠‏ وإدراك جديد للجمال » وحياة على الأرض فى مهرجان من صنع الله » آناء الليل وأطراف 
النهار . 


الألوهية والربوبيه 
اسبسببببب ب ب ب 77د 
111111111 3 ايش بي 775 
ومع هذا فإن هناك من لا ينظر ولا يتعقل ؛ فيحيد عن التوحيد الذى يوحى به تصميم الوجود ؛ والنظر فى 
وكذة الناموين الكري العحية: - ور 2 الناس كن تند ا كانوا على 
عبن السكاطون ديد 1 لقنا أحجاناو لمانا + أى تكرها وكواكب:» انملا ملائكة وشياطين . .. وهم فى كل عهد 
من عهود الجاهلية أشياء أو أشخاص أو شارات أو اعتبارات ... وكلها شرك خفى أو ظاهر ٠‏ إذا ذكرت إلى 
جانب اسم الله » وإذا أشركها المرء فى قلبه مع حب الله . فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد 
بالحب الذى لا يكون إلا لله ؟ 
و 50 التى يجرى وراءها الناس : (وََلّذْينَ ءَامَعُوَ1ْ أسَّدُ حُيًا 00000008 
موازنة » ومن كل قيد » أشد حبا لله من كل حب يتجهون به إلى سواه » والتعبير هنا بالحب تعبير جميل » 
فوق أنه تعبير صادق . فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هى صلة الحب ٠»‏ صلة الوشيجة القلبية » والتجاذب 
الروحى ؛ صلة المودة والقربى » صلة الوجدان المشدود بعاطفة الحب المشرق الودود. 
( وَلَوَيَرَى آلّذِينَ ظَلَبُوَأ إذيَرَوْنَ آلْعَذَاب أَنّ آلْقُوَةَ يِه جَمِيعًا وَأنَّ آله شَّدِيدُ آلْعَذَّاب) أولئك الذين اتخذوا من 
دون الله أندادا » فظلموا الحق ٠‏ وظلموا أنفسهم ... لو مدوا بأبصارهم إلى يوم يقفون بين يدى الله الواحد ! لو 
تطلعوا ببصائرهم إلى يوم يرون العذاب الذى ينتظر الظالمين ! لو يرون لرأوا (أنَّ ألْقُوَةَ ينه جَمِيعً) فلا 


»مهم - 


شركاء ولا أندادا ... (وَأنَ آله سَدِيدُ الْعَذَابٍ) . (أ . ه الظلال بتصريف) . 


*- آبة (54) من سورة الأعراف 
(لإت رَيْحُمْ آله اأزى حَلقَ الشموع وال طن فق يكو أنا وك 1 سَتَوَئ عل الْعَرِشٍ يُعْشِى ْمل الارَ يَطَلْبُهُ, 
كينا والشمس وَالْفمر والنجوة مُسَخَرات يأرو ألا له كلق والأءم يَارَكَ أله و ألْعَييَ)) 
تقديم انال :+ 


. إن عقيدة التوحيد الإسلامية » لا تدع مجالاً لأى تصور بشرى عن ذات الله سبحانه ؛ ولا عن كيفيات أفعاله 
... فالله سبحانه ليس كمثله شىء ... ومن ثم لا مجال للتصور البشرى لينشىء صورة عن ذات الله . فكقل 
التصورات البشرية إنما تنشأ فى حدود المحيط الذى يستخلصه العقل البشرى مما حوله من أشياء . فإذا كان 
الله سبحانه ‏ ليس كمثله شىء » توقف التصور البشرى إطلاقا عن إنشاء صورة معينة عن ذات الله » 
ومتى.توقف عن إنشاء صورة معينة لذاته العلية فإنه يتوقف تيعاً لذلك عن تصور كيفيات أفعاله جميعاً » ولم 
يبق أمامه إلا مجال تدبر آثار هذه الأفعال فى الوجود من حوله ... وهذا هو مجاله . 
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ومن ثم تصبح أسئلة كهذه : كيف خلق الله السموات والأرض ؟ كيف استوى على العرش ؟ كيف هذا العرش 
الذى استوى عليه الله سبحانه ؟! ... تصبح هذه الأسئلة وأمثالها لغوا يخالف توجيهها قاعدة الاعتقاد الإسلامى 
؛ أما الإجابة عليها فهى اللغو الأشد الذى لا يزاوله من يدرك تلك القاعدة ابتداء ! ولقد خاضت الطوائف ل 
مع الأسف ‏ فى هذه المسائل خوضاً شديداً فى تاريخ الفكر الإسلامى ٠‏ بالعدوى الوافدة على هذا الفكر من 
الفلسفة الإغريقية ! فأما الأيام الستة التى خلق الله فيها السموات والأرض ٠»‏ فهى كذلك غيب لم يشهده أحد من 
البشر ولا من خلق الله جميعاً : (ما أشهدتهم خلق السموات ولا خلق أنفسهم) وكل ما يقال عنها لا يستند إلى 
إنها قد تكون ست مراحل ؛ وقد تكون ستة أطوار ٠‏ وقد تكون ستة أيام من أيام الله التى لا تقاس بمقاييس 
زماننا الناشىء من قياس حركة الأجرام ‏ إذ لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام التى نقيس نحن بحركتها الزمان 
! ... وقد تكون شيئاً آخر ... فلا يجزم أحد ماذا يعنى هذا العدد على وجه التحديد . 

إن الله الذى خلق هذا الكون المشهود فى ضخامته وفخامته » والذى استعلى على هذا الكون يدبره بأمره 
ويصرفه بقدره , يُغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً ... فى هذه الدورة الدائبة : دورة الليل يطلب النهار فى هذا 
الفلك الدوار » والذى جعل الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ... إن الله الخالق المهيمن المسصرف 
المدبر » هو (رَكَكُم) هو الذى يستحق أن يكون رباً لكم » يربيكم بمنهجه » ويجمعكم بنظامه » ويمشرع لكم 
بإذنه » ويقضى بينكم بحكمه ... إنه هو صاحب الخلق والأمر ... وكما أنه لا خالق معه . فكذلك لا آمر معه 
... هذه هى القضية التى يستهدفها هذا الاستعراض ... قضية الألوهية والربوبية والحاكمية »وإفرادد الله 
سبحانه بها ... وهى قضية العبودية من البشر فى شريعة حياتهم . 

إن الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ... إنها كائنات حية ذات روح ! إنها تتلقى أمر الله وتنفذه » 
وتخضع له وتسير وفقه » إنها مسخرة » تتلقى وتستجيب » وتمضى حيث أمرت كما يمضى الأحياء فى طاعة 
الأااقى موقي الأدياء السستدية .ومن هنا هذا الساعنان داقران' الذى نارين الكاقم اللقن .إف هقاطب 
فطرة الإنسان بهذا السلطان المستمد من قائله ‏ سبحانه - الخبير بمداخل القلوب وأسرار الفطر (أ. ه 
الظلال بتصريف) . 


4 - آيات )١" - ”١(‏ من سورة 


2 ل سر ماي لم 0 001 597 صا دع رصقي ء درم 0 و صكاي مال ع مس2 
((قل من يَرَزُفُكُم مِنَ السَّماءٍِ وَالأَرَضٍ أمن يَملِك السّمع وَالأتصرر وَمَن مخرج الحى مِنَ الميّت وخرج الميّت 
1 0 


011 2 2 9 م م ا - 2 7 0 2 ون ده ادن 2 
مرت الْحَىّ وَمَن يُدَيرٌ أن فَسَيَفُولُونَ أللَهُ فَقُلَ أقلا تَكَقُونَ )0١(‏ فَذَلِكرْ آَلَهُ رَيْكُمْ أَقٌ فَمَاذًا بَعْدَ آلْحَي | 


- 
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0 0 مة#ه 


صلل فان د تُصَرَفُوت (7”) كَدَالِكَ حَفَتْ كَلِمَتُ رَيِكَ عَلَى أأزيرت فَسَهُوَا أتجِمَ لا يُؤَيئُونَ (؟" قل هَل مِن 
سرَكايكم من يَبَدَوَأ كلق بيذم قلِ أله يَبَدَوَا ألخَلقَ ثم يُعِيدُم 7 ن تَؤٌفَكُونَ (4 ") قل هَل ين سُرَكايكم من 
يَتددى إل الْحَقّ قل أله وى لح ق"أفمن يد إلى الْحقٍ أحَق أن يتبع أن لا يدي إل أن يدَئ هما لز 
كيف خحَكُمُورت (5 ")وَمَا يَكَبِعُ أكْثرْهُرْ إِلَا طَنا إِنّ لظن لا يُعَى مِنَ في سَيمَا إن آله عَلِمٌ يما يَفْعَلُونَ)) 
(قل من يَرَرُفَكُم) هذه ثمانية أسئلة أجابوا عن خمس منها » وأجاب الرسول (وَفِمٌ) عر أحيق ميا بتعلية كاه 
لعدم قدرتهم على الإجابة عنها ولم يتعن جوف لعن ييكها تشمرظة والفتويد نوهو رلته زرافم ييف إل 
لْحَوْ) . (َأَن مُصْرَفُورت) فكيف مع ذلك تصرفون عن الحق إلى الضلال وعن التوحيد إلى الشرك » 
كقارلك خنق كنا كفت كليية الروريية اله قطان + ار كما مترفوا عن الحق بعد الإقرار به » حقت (كلِمَتُ 
رَبَلكَ) على هؤلاء المتمردين فى الكفر (لَا يُؤْمئُونَ أى وجب وثبت حكمه عليهم بذلك : يقال : حق الأمر يَحق 
0 

يُؤَفَكُونَ فكيف تصرفون ذلك التوحيد إلى الشرك (آية 5" المائدة) . (أمّن لا يدي إِلّآ أن يدَئ) هذه 
قر اذه تكقطن ومعتزي»: ألكلت لقاء وان حالانداة سدريكيا عا ذفنق فق الذال :د وكسوف: الجا ناكا ون 
إلتقاء الساكنين والمعنى وإذا كان شركاؤكم لا يهدون إلى الحق فأنا أسألكم : الله الذى يهدى إلى الحق حقيق 
بالإتباع أم الأوثان التى لا ” تهتدى إلا أن تُهدى !؟ أى لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن تحمل و تنقل » فبيّن 
بيذا ضكل الأوكان والأصتاخ حق !عن حالها فم أصيها ‏ 

ه- آية )١١1١(‏ من 5 يوسف 

((رَتٍ قد اتيت مِنَ آلْمُلكِ وَعَلمَتَّى من تَأُوِيلٍ آل ديث فَاطِرَآَلسّمَوَاتٍ وَآلْأُرَضٍ أنتٌ وَن- فى 
وَالأحرَة تَوَفنى مُسَلِما وَأَلْحِقَنى بآلصّلحِين)) 
هذا دعاء من يوسف الصديق دعا ربه عز وجل لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته وما من الله 
به عليه من النبوة والملك سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه فى الدنيا أن يستمر بها عليه فى الآخرة وأن 
يتوقاه ممتلماً حي يتوقاء:قاله الستحالف »و أن يلحقه بلص الحين وهم إخواته من الفينيق والمرسلين فضلولت: الله 
وستلامة عليهم. أجنعين هذا اللاغاء يتحتمل أن يوسف عليه المتلام قله عند اختطمان5'كما ات'فئ: الصتميحين 
عن عائشة (رضى الله عنها) أن رسول الله (يكْمٌ) جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول (اللهم فى الرفيق 
الأعلى) ثلاثا ويحتمل أنه سأله الوفاة على الإسلام و اللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره » وكان 
ابن عباس يقول ما تمنى نبى قط الموت قبل يوسف عليه السلام وكذا ذكر ابن جرير والسدى عن ابن عباس 
أنه أول نبى دعا بذلك وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام كما أن نوحا أول من قال (رب اغفر 
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لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا) ويحتمل أنه أول من سأل إنجاز ذلك وهو ظاهر سياق قول قتادة ولكن 
هذا لا يجوز فى شريعتنا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله (يكُمٌ) (لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فان كان ولابد 
متمنيا الموت فليقل اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى) . 


آبة )1١5(‏ مه الرعد 


9200007 11 د 1 
(لكلقسن تك آل وات وَالأَرَض قل الله ل هل عتم من ُويدء أولياء ا يد قل 
قل وى الأغمئ وبصي رم هل تستوى الطأث وآلثوذ” أم جعَلوا يك مركا حلُوا كخلهو. شه لق 


يعي مه و 


عَلَيِمْ كُلٍ اللَهُ خَلِقُ كل سَىْءِ وَهوَآلوحِدُ الْفَمرُ)) 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو لأنهم معترفون بأنه هو الذى خلق السموات والأرض وهو ربها ومدبرها وهم 
مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم وأولئك الآلهة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعا ولا 
ضرا أى لا يحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم مضرة فهل 'يستوى من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله 
وحده لا شريك له فهو على نور من ربه ولهذا قال : (ثُلَ هَل يَسْتَوى الأغمئ وَالْبَصِيرُمْ هَل تَسْتَوى 
لطت وَآلنُو د أ جَعَلُوأ َه سركاء حَلَقُوا تصلق فَتَسَبَهَ آكَلَقُ عَلَو أى جعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة 
تناظر الرب وتماثله فى الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره أى 
ليس الأمر كذلك فإنه لا يشابهه شىء ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له ولا ولد ولا صاحبة 
(تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة له عبيد له 
كما كانوا يقولون فى تلبيتهم لبيك لا شريك هو لك تملكه وما ملك وكما أخبر تعالى عنهم فى قوله (مَا تَعَبَدُهمَ 
إلا لمَقرَبُونا إ[ لله وُلْفّ) [الزمر : *] » فأنكر تعالى عليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلك وهو تعالى لا يشفع أحد 
عنده إلا بإذنه (وَلَُ 00 عِنَدَهُد إلا لمن أَذْرك لذر) انبا ]+ (وكر ين مَلَلكق الشموات لا تفى 
مقعم شما إلا من بعد أن يَدنَ أ أله لِمَن يِسَا ويَرْصَىّ) [النجم: 5 (إن كل مَن فى أَلسَّمَوَت وَالْأَرض إِلَّآ 
ءات لوحن عَبَدَا (17) لّقَدَ أحَصَيم وَعَدَّهُم عدا (14) وَكلهُم تاد تيه يَوَمٌ آلْقِيَمَّةِ فَرَدا) [مريم: 15-95] فإذا 
كان الجميع عبيدا فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الرأى والاختراع والابتداع ثم قد 
أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله فكذبوهم وخالفوهم فحقت 
عليهم كلمة العذاب لا محالة (وَلّا يَطَلمُ رَبْكَ أُحَدَ) [الكهف: 45] . ش 


/ا- آبة )١١١١(‏ مه" هة الاسراع 


(«وَقُلٍ أَكَمَدُ يِه آلذى لم يَكَخِذَ اولريقر أن رافق اتناك تريش د وَل ين اذل كبر تكريئا)) 
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(وَكُل أفَمَدُ يِل اذى لَرْ يَكَخِذْ وَلدَا وَلَرَ يَكُن لَه كَرِيكُ فى الْمُلَكِ) فى الألوهية (وَلَرَ يكن لَهُه وَِه) ينصره (يّن) 
أجل (آلذّل) أى لم يذل فيحتاج إلى ناصر (وكَيْرَهُ َكبِيرُ) عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الولد الشريك والذل وكل 
ما لا يليق به وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه المستحق لجميع المحامد لكمال ذاته وتفرده فى صفاته 
وووى الأمام أحمد فى مستده. عن منغاذ الجهض :عن سول الل :زوقلة) أنه كان يقول © (آية الغسق :+ الحمجد لله 
الذى لم يتخذ ولدأ ولم يكن له شريك فى الملك) إلى آخر السورة . 

- الآبة (55) من سورة مريم : 

(وبْ سمهو ت وَالأرَض وَما يما بده وَآصْطرْلِِبَدَتِه .هَل تَعْلَمُ لَه سَميا)») 
قوله (رب السّمَنوت وَالأرَض وما بَيَجَمَا) أى خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف الذى لا معقب لحكمه 
(َاَعَبُدَهُ وَآصَطيرْ لِعِبَدَيَهِ هَل تَعَلَدُ لَه سَّوبَا) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس ليس أحد يسمى 


الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس أسمهة . 


4- الايات (864 - ؟5) من ها 


9م الوم ِ- 3 5 م 2ه : 0 ع مر مدت م - 
((قل لْمَن الأرض ومن فِيهّآ إن حُبِيّْرَ تَعلّمُورت (84) سَيَفُولُونَ له قل أفلا تَذَكْرُوت (10) قل مَن رب 


م 0000 50 4د عدي 222 2 لع ا ساس 

اموت السّبّع وَرَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِم (05) سَيَقُولُونَ لله قل أقلا تكّقورت (072) قل مَنْ بيده ملكوث 
واس 1 02 00 م 5 او دودر 7 لد 0 ير ا را ا 13 م 

كل شىء وهو حجير وَلا تجار عليه إن كنتمٌ د نَ (00) سَيقولورت لله قل فأ تشحرورت (51) بل 


روماو 7 م مدلاو 


نهم ِأْحَق وهم لَكَدْبُونَ )٠١(‏ ما أعحدَ أله ين ور وما حكارت مَعَهْ مِنَإِلَو ذا لَذَهَبَكُلُ إِلَد يما حَلقَ 
َلَْلَا بَحَضْهُمْ عل بَحَ ضٍ سْبِحَنَ آله عَمّا يَصِفُورتَ )4١(‏ عَللِم الْعَيَب وََلشْهَندَة فتَعَسى عَمّا يُمْرِكُوَ)) 
فرق تعالى وحدانيته واستقلاقة بالخلق والتضرف: و المللكا ليرشد إلى آنه ال الى لآ إله إلا هسلو ولا تتبعيئ 
. العبادة إلا له وحده لا شريك له ولهذا قال لرسوله محمد (يلٌ) أن يقول للمشركين العابدين معه غيره 
المعترفين له بالربوبية وأنهم لا يملكون شيئا ولا يستبدلون بشىء بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى (مَا 
تعَبُدُهُمَ إلا لِمُقرَبُوتآ إلى آله رُلمََ) فقال (قُل لِمَنِ آلَأَرَضُوَمَن فِيهَا) أى من مالكها الذى خلقها ومن فيها مسن 
الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات (إن كير تَعْلَمُوَ) (سَيْقُولُون لني أى 
فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له فإذا كان ذلك (قُلَ قلا تَدَكرُورح) أنه لا تنبغى العبادة إلا للخالق 
الرزاق لا لغيره (قلَ مَن رّبُ آَلسَّمَوَاتٍ آلسّبَع وَرَبُ ألْعَرَشٍ أَلْعَظِم) أى من هو خالق العالم العلوى بما فيه من 
القر افيه القدر معيو اباتع تلكا شغي ذه فى موائق الاطار مقا و اللهيانته ومن برض لعزن الفكلنى انط 
هو.سققت المخلوقات كما جاء فى الحديتك الذئ روآاه أو داؤد عن :رسول اله (ض8) أنه قال ::(شآن الله أغظم 
من ذلك :إن ,عرشة على سماواته هكذا) وأشاز بيده.مثل للقبة وفى الكرسدى: يما فيه بالنسنيّة إلى العزش كنك 
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الخلقة فئ تلك الفلاة + لهذا قال يعدن النبلفه إن مسافة ماابيت قطرى العرّكن:من خانب: إلى 'جانب مسيزة 
خمسين ألف سنة وارتفاعها عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة » وقال الضحاك عن ابن عباس إنما 
سمى عرشا لارتفاعه وقال الأعمش عن كعب الأحبار إن السموات والأرض فى العرش كالقنديل المعلق بين 
السماء والأرض » وقال مجاهد ما السموات والأرض فى العرش إلا كحلقة فى أرض فلاة وقيلك عن ابن 
عباس أنه قال : (العرش لا يقدر قدره أحد) وفى رواية إلا الله عز وجل وقال بعض السلف العرش من ياقوتة 
حمراء ولهذا قال هنا (وَرَبُ ألْعَرَضٍ ألْعَظِم) أى الكبير وقال فى آخر السورة . 

(رَبُ ألْعَرَشٍ أَلْكَرِيم) أى الحسن ابر د كي اران ون عليه دور الاسباع لحان و الحيدات تنام 
وقال ابن مسعود إن ربكم ليس لنل يو فيان كور الدرش عن تون وجهه وقرلحه رجت رلووت لله كل آنل 
تَكقُورت) أى إذا كنتم تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه 
فى عبادتكم معه غيره وإشراككم به » (قُلَ مَنْ بِيَدِهء مََكُوتُ كل نَىْء) أى بيده الملك (ما من دَآبَةِ إلا هو 
َاخِدُ بتاصيّهآ) [هود: 55] أى متصرف فيها وكان رسول الله 653 يقول (لا والذى نفسى بيده) وكان إذا 
اجتهد فى اليمين قال (لا ومقلب القلوب) فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف (وَهوَججِيرٌوَلَا ْجارٌ عَلَيْهِ إن 
كير تَعَمَسُونَ) أى وهو السيد العظيم الذى لا أعظم منه الذى له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه الذى لا يمانع 
ولاايتخالفا:ؤماشاء كان وماتله يشا لم يكن وقال لله (لَا يُسَعَلُ عَكَا يَفْعَلُ وَهُمْيُسَمَلُورَ) [الأنبياء: "71] أى لا 
يجَال عقا كيك" الكلدعه و كزو يق وطيكة ورنه و حكده عله فايكاق كليح يدالو تعن | عدالهم يع فال 
تعالى : (فَوَرَبَلك لَتَسَعَلئمُرْ أجْمَعِينَ (41) عَمَا كَانُوأ يَحَمَُونَ [الحجر: ١5-؟1]‏ وقوله (سَيَقُولُون يله اى 
سيعترفون أن السيد العظيم الذى يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى وحده لا شريك له (قَلَ فأ مُسَحَرُورت) 
أى فكيف تذهب عقولكم فى عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك ثم قال تعالى : (بَلَ أَتَيِتهُم بَآلْحَْ) 
وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك (وَإِنْهُمَ لَكَدْبُونَ) أى فى 
عارحيم ات لذ غيوه رلا نايل لمر على ذلك كما قال فى اخ النشوزة زوين تدع نع اللو إلا كر لا رقن 
لتو لتقا سيا نار نت نيد ِنَم ا يُفلِحُ آلْكَفِرُونَ) [المؤمنون: ]١١7‏ فالمشركون لا يفعلون ذلك عن 
دليل قادهم إلى عاق وزيا راك والعدات و بدا ار اال اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال كما 
قال الله عنهم (بَلَ قَالُوَأ إِنَا وَجَدَمآ ءَابَاءَ ا عَلنّ أ وَِنَا عَلنّ َاترهِم ممَتَدُونَ) [الزخرف: ؟١]‏ . 

وفى الآية (17) ينزه الله تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك فى الملك والتصرف والعبادة فقال تعالى : 
(ما تح أّهُ ين وَلدِوَمَا كارت مَعَدْ ين َو ذا َدَهَب كل له يمَا حَلَقَ وَلَعََا بَعْضْهُمَ عَىَ بَعَض) أى لو 
قدر تعدد الآلهة لا نفرد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم الوجود والمشاهد أن الوجود منتظم متسق كل من 
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العالم العلوى والسفلى مرتبط بعضه ببعض فى غاية الكمال (مّا تَرَى فى عَلقٍ آَلرّحمَين مِن تَفَوْسْ) [الملك: ] 
ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر فيعلو بعضهم على بعض أى (وَلعلَا بَعَضُّهُم عل بَْضٍ سُبْحَنَ آله عَم 
تفرك ١)‏ أن حمايتول الظالسوق المقون قن رافوافه لوت أل الشريك حتديا كيد (عل العيي 
وَآلسَّهّدَة) أى يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه (فْتَعَسَىْ عَمَا د يُفَركُورت>) أى تقدس وتنزه وتعالى 
وعز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون . 


: الآية (0؟) من سورة النور‎ -٠ 


1 0 دا سال مش لا ل دسعء» را حرس 
((الله الشتوانت والأز مكل ثويد كشك ها مضنا َلْمِصَّبَاحْ فى زُجَاجَةِ الزجاجة نا كوك 
دُرَئى يُوقَدُ 1 ا عر مما ر وررك # فدرم * 
درى يو قَدُ ين شَجَرَو مركو زُيَعُوو لا كر َي ولا غريية 2 يك ينا يط ولو لق تمسشة تار نور على ثور 


يو يو صمح ع 01014 


يتَدِى الله لتورود عن ينا وَيَضْرِب أللَّهُ لامشل لكاي وَآلَهُ كل سَئْءٍ عَلِيمٌ)) 

(ألله يُوثْ آَلصَمَوَمت وَالْأرْض) أى الله نور" العالم كلّه » عُلُويه وسفليه » بمعنى مندّرة بالآيات التكوينية 
والتنزلية الدالة على وجوده ووحدانيته وسائر صفاته » والهادية إلى الحق وإلى ما به صلاح المعاش والمعاد ؛ 
أو الله موجد العالم كله » أو مدبر الأمر فيه وحده » أو منوره بالشمس والقمر والكواكب » فقد جعل الشمس 
ضياءً والقمر نوراً » والضياء والنور قد شاع إطلاق كل واحد منها على الآخر » وناط بهذا الدور مصالح 
خلقه ومعايشهم » حتى أبصروا وعملوا » ولولاه لظلوا فى عماء وظلمة وخمود . 

(مَكَلُ تُورهء) أى صفة نوره العجيبة الشأن فى الإضاءة (كُمِدْكَزة) كصفة مشكاه وهى الكوّة غير النافذة » 
وهى أجمع للضوء الذى يكون فيها من مصباح أو غيره ٠‏ (فِها مِصَبَاعٌ) سراج ضخم ثاقب ء (آلَمِصَبَّاحٌ فى 
رُجَاجَةِ) فى قنديل من الزجاج الصافى الأزهر (كوكت دُرَىئٌ) شديد الإنارة » نسبة إلى الدُر فى صفائه 
وإشراقه وحسنه » (يُوقَدُ مِن سَّجَرَة أى من زيت شجرة » (مُبَرَكة) كثيرة المنافع » وهو إدام ودهان ؛ 
5-0 ل يه إلا وفيه منفعة . 

(لا شَرَ قِيّةَوَ وَلَا غَرْيِيّة) أى ليست شرقية ولا غربية فقط ء ولاك اران وو ا ل افوة لبو لو لقان 
0 وعند غروبها » وذلك أحسن لرؤيتها ٠‏ (يَكادٌ زَيََّْا) من شدة صفائه وإنارته (يضِىَءٌ وَلَوَ 
َدَ تَمْمَسَهُ كات) وقد شبه فى الآية نور الله بمعنى أدلته وآياته سنبحانه ‏ من حيث دلالتها على الحق والهدى ‏ 
وخلئ: هنا يتفم الخلق فى الحالتية بنور المشكاة التى فيها زجاجة صافية » وفى تلك الزجاجة مصباح يتقد 
تملع العاية تمن الصفاء: زالرقة والإشزاق © حى وكاة رضدىء :بنفشة من غين أن ته الفنان :+ (فور عا 
تُور) أى هو نور عظيم على نور » فنور الله متضاعف لا حد لتضاعفه » لا كالنور الممثل به » فإن لتضاعفه 
حدًا محدودا مهما كان إشراقه وإضاءته » (َبَدِى آَنلَهُ لِنُوره) العظيم الشأن (مَنَيَمَآء) هدايته من عبادة » 
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بتوفيقهم لفهم آياته الدالة على صفاته وحكمته ؛ وفهم كتبه وشرائعه » وأسرار مخلوقاته الدالة على الخير 


وسعادة الدارين . 
-١‏ الآيات (١/ا‏ - ه5/ا) م" ه الق | 
عد 
ل يف ررم ص 4 وكا دل 000 ود رمدي 2م > _ وم اي لء ع سس 
(قَل أَرَءَيَسّمَ إن جَعَلَ أللَهُ عَلَيِكُم آلْيْلَ سَرْمَدًا إل يَوْمِالْقَيَسَةِ مَنْ إِلَهُ غير آللّهِ يأتيحكم بضِياء أفلا 


تستكوت (1" قلأ يشم إن جَعَل اله عَلَيْحكُمُ آلبارَ سَرْمَدًا ِل يَوْمِالْقهَسَة مَنإلَدُ فيكم يِل 
تَشكتورت فيه أَقَلا ُبَصِرُورت "١١‏ وين رحْمَيِهِ جَعَلَ لز الْيلَ وَآَلمَهَارَ لِتَسَكُنُوأ فيه وَلِحَبَتَُوأ مِن فَضْلِهِء 
لكر" تَفْكُرُونَ (1) وَيَوْمَ يَُادِيوْ فَبَقُولُ أبن مركاو أأذِيرت كُشْر تَرَعْمُوتَ (4"! وَترَعْنَا ِن كل 
أمةِ شَّهِيدًا فَقُلنَا هَانُو بُرَمَسَكُمَ فَعَلِمُوَا أن آلْحَقَّيلَهِ وَضَلَ عَبْممِ ما كَانُوا يَفترُوتَ)) 

(مََرَْمَكًا إل يَوَمِ أَلْقَيَسَّة) أى دائماً لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة »؛ (مَنَ إِلَنهُ غَيْر لله يَأَتِكم بِضِيَآو) أى 


00 


تبصرون به عجائب هذا الكون ٠‏ (مَنَ إِلَهُ غَيرآئَه يَأَتَكُم بِلَيّلٍ مَدكُوىت) أى نتامون فيه (وَبَرَعَمَا مِن 
كُلٍ أمٍّ ضَوِيدَ) أى وأخرجنا من كل أمة شهيداً يشهد عليه » وقلنا لهم هاتوا الدليل على صحة عبادتكم لغير 
الله » (وَصَل عَنَكِم انوا قورت ) اوعاب عتهم كنبهه : 

- الابات (53- ”5) م" : العنكيوت 
وين سَاَلْمَّهُم مّنْ حَلَقَألسَمَهوَتِ وَالأرَض ل ل 


لوْرْقَ لمن عَمَاة ون جاده يقد له: إن إن أله َكل شَئْءٍ عَلِيٌ (07) لين سَأَلْتَهُم من تَرّلَ مَِ أَلسَمَآء مَآءٌ 


َأَحَيَا به الأْض مِنْ بَحْدٍ مَوَبِهًا لَيَقُوليَ أنكدُ ُلٍ آلْحَمْدُ لَه بَلَ أَكُتَرهْرَ لا يَعَقلُونَ )» 
(فَأَنْ يُؤَفَكُونَ فكيف يصرفون عن الإقرار يزه بعال فى لوقه وام اروازاه بار لاجد في الحتدق 
والتسخير » (وَيَقَدِرُ َم يضيق عليه يا من قدرت عليه الشىء : ضيقته » كأنما جعلته بقدر . 
-١‏ 3 الآية )١5(‏ م ة لقما' 
(وَلن سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ ألسّمَوتٍِ وألأزض لول الأ مد يِه يل أكُئَردُْ لا يَعَلَمُونَ) 
يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء المشركين به أنهم يعرفون أن الله خالق السماوات وحده لا شريك له ومع هذا 
يعبدون شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له ولهذا قال تعالى : (ولِّين سََلتَهُم مْنْ حَلَقَ آلسَّموات وَالأض 
َيَقُوليَ آنَقُلٍ آَحَمَدُ ينه أى إذا قامت عليكم الحجة باعترافكم (بَلَ أُكَتَرُهُمْ لا يَعلَمُونَ) . 
سلب0 رم سلوان ‏ لقفاة 
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وقوله تعالى (ذَالِك بأَنّ آله هوَآلْحَقٌ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهِ آلْبَطِلُ) أى إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على 
أنه الحق أى الموجود الحق الإله الحق وإن كل ما سواه باطل فإنه الغنى عما سواه وكل شىء فقير إليه لأن 
كل ما فى السماوات والأرض الجميع خلقه وعبيده لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه ولو اجتمع كل 
أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى (ذَلِك أن آللَهَ هوَ الْحَق وَأنَّ مَا يَدَعُونَ مِن 
دُونِهِ الْبَطِل وَأنّ آله هو الْعَنُ لبي أى العلى الذى لا أعلى منه الكبير الذى هو أكبر من كل شىء فكل 
خاضع حقير بالنسبة إليه . 
- الآيات (4 - 5) مز 5 السجدة 

(اللَهُ لَذِى حَلَقَ آلسَمَيوات وَالْأَرَض وما بَيِتَهُمًا فى سِنَةٍ ِكةٍ يانم آستوئ عَل ألْعَرّشٍ ما لكُم من دوي من وَل 
و شفع قلا درون (4) يدير الأمربيرت الشماء إل الأرض تم يَعْرُحُ إِلَيْهِ فى يو مِكآنَ مِقَدَارُهُة ألْفَ سَكوٍ 
معنا تَفدون ١‏ *) ذَلِكَ عَِم اليب وَآلشْهََة الْعَِيُ الرَحِيِمُ) 

(أسَمَوئ َل الْعَرَضْ) أى استواء يليق به سبحانه بلا كيف:ولا تمثيل ولا تحديد ولا تشبيه مع كمال التنزيه عن 
نات السحدكات (لَكُم من دُونِء من ونوا فم ) ليس لكم إذا جاوزتم رضاه ولئّ أى ناصر يننصركم إن 
أراد بكم خيراً » ولا شفيع يشفع لكم عنده » وأصل الشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له سائلا عنه وأكثر ما 
يُستعمل فى انضمام من هو أعلى حرفة ومرتبة إلى ما هو أدنى (يدَيْرٌآلأمر) التدبير الإحكام والإتقان وهو هنا 
إرادة الأشياء على هذا النحو ‏ والأمر الشأن والمراد شئون الدنيا كلها » والجاران متعلقان به » والعروج : 
الارتفاع والصيرورة إليه تعالى ٠‏ واليوم : يوم القيامة » ويتفاوت طوله بحسب اختلاف الشدة » فيتعادل فى 
حالة ألف سنة من سنى الدنيا وفى حالة خمسين ألفاً منها » أى يحكم الله شئون الدنيا كلها السماوية والأرضية 
إلى أن تقوم الساعة » أى يريدها محكمة متقنة حسبما تقتضيه الحكمة ٠‏ ثم تصير كلها إليه فى يوم القيامة ؛ 
وهو اليوم الذى لا يحكم فيه لسواه ولا يُملك لغيره (لِمَن اْمُلْكُ آلْيوْمَ له لح الْعَهَارِ [غافر: ]١5‏ يحكم 
فيما شأنه أن يُحكم فيه بما يريد » ثم وصف هذا اليوم بما يفيد الشدة وعظم الهول وأنه إذا قيس بأيام الدنيا كان 
لح بج ديو تو أن اونا دهي 81 الى امريد ون لاما فحت كوه 
للمشركين فيه من دون الله ولى أو شفيع !؟ 

5 - الاية )١87(‏ م' ة الصافات 
ظ ((وَتكَمَدُ يله وب الْعطَيبرت)) 

كا كد حا كوقا سان إن هاف راط مقا لاع برو ا مكو ايان حكني ان 
.قال رسول الله (يلٌْ) : (من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد 
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أن يقوم (سْبَحَنَ رَيّكَ رَبِ الْعرّة عَكَا يَصِفُوَ ١‏ وَسَلَدمٌ عَلَى َلْمُرَسَلَِ (181) وآ حَمَدُ يله رب 
لْعَطَمِيتَ) . 
5 - الاآية (5") مد الحاية 


(فَللَه 5 ب أَلسّمَوتِ وَرَتِ الأرض رمت الْعَلِينَ) 
ثم لما ذكر الله تعالى فى المؤمنين والكافرين قال (قلله الْحَمَدُ رَبّ أَلسَّمَوَتِ وَرَبِ الأرض) أعل'المالف لهنا ونا 
فيهما ولهذا قال (رَمِيّ الْعَلَيِينَ) . 
الآيتين (/ا١ )١8-‏ م*' ةا 
((رَبُ الَْرِقْنِ وَرَب الْعربينِ (17) فَبِأَيَ عَالَآءِ رَبَكُمَا تَكَذْبَانِ)) 
وقوله تعالى (قَبِأَيَ عَالآءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ) أى فبأى الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان ؟ قال 
مجاهد وغير واحد ويدل عليه السياق بعده أى النعم الظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها لا يستطيعون إنكارها 
ولا جندودها فنمن 'حقول كنا قالت: الجن المؤمنون به النهة ولشع من الاتف تكسذي. + لمك الحصحه :زر 
أرقت وَرَبٌ 4 العْريَينِ) يعنى مشرقى الصيف والشتاء ومغربى الصيف والشتاء وقال فى الآية الأخرى (قَلآ 
فين يرب أَلْشَرِقٍ وَالْقَرِب إِنَا لَقَندِرُونَ) [المعارج: ]5٠‏ وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم 
وبروزها منه إلى الناس وقال في الآية الأخرى (رَبُ أَلَمَشْرِقٍ وَأَلَغْربٍ لآ إِلَهَ إلا هو فَأَعَنِذه > كيلاً) [المزمل: 
1] وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب ولما كان فى اختلاف هذه تقار تررس عقيات للفمق 
من الجن والإنس (قَبِأَيَ َالَآءِ رَبَكُمَا تَكَذْبَانِ) . 
- الاية (4) مر* ة الحديد : 
((هوَ ألّذِى حَلَقَ آلسَموات وَالأرْض فى سَِةٍ كة أيَارثم أو تَعَوَئ عَلَ الْعَرْش يَعَلَمُ مَا يَلِحُ فى الْأَرْضٍ وَمَا رح نا 
وَمَا يَْزِلُ مِنَ آَلسّمَاءِ وَمَا 05 ف وَآلّهُ يما تَعَمَلُونَ بَصِين) 
يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد 
خلقهن وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها وقوله تعالى (يَلَمُ مَا يَلجُ فى الأرض) [سبأ: ؟] أى يعلم عدد ما 
يدخل فيها من حب وقطر (وَمَا ترج مِيَّا) [سبأ: ؟] من نبات وزرع وثمار كما قال تعالى : (وَعِندَُْه مَفَاتِحْ 
ليب لا يَعْلَمهَآ إلا هو وَيََلَّمُ مَا فى الْبْرِ وَلْبْخر وَمَا تَسَقْطُ مِن وَرَقَةِإِلَا يَحلَمُهَا ولا حَبّةٍ فى ظُلْمَتٍ الأرض 
وَل رَطَبٍ وَلَا ياس إلا فى كت مُبِينِ) [الأنعام: 51] وقوله تعالى : (وَمَا يَعزِلُ مِنَ آَلسَمَآءِ) أى من الأمطار 
والتلوج والبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام وأنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها 
فى المكان الذى يأمر الله به حيث يشاء الله تعالى وقوله تعالى (وَمَا يَعْرَحْ فِيي) أى من الملائكة والأعمال كما 
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ا لان فبك للد وقوته عسات ازفطو فك اين قا كن والدييا 
تَعَمَلُونَ بَضِي) أورقيب عليكم شهيداً على أعمالكم حيث كنتم من بر أو بحر أو ليل أو نهار فى البيوت أو فى 
القفار الجميع فى علمه على السواء وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونج واكم 
اذ لخدو ول وك سوا 


5 الكتاب المجلد أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
الأول عوج لم١‏ - بالا 
الرابع ١67‏ 

١: ..- هلمم تمن‎ )١( م . ص. مسلم‎ ١ 


[1- ح 1758 ص.ب/ج١‏ :- _حَدَتنا إسْحّاق بْنُ إيْرَاهِيمَ قال حَدَكنَا مُعَاذ بْنْ هشام قال حَدَتّنى أبى عن قتادة 
َال حَدَتَنَا أن بْنْ مَالك أن التبئّ - صلى الله عليه وسلم - ومُعَاذٌ رَديقةُ عَلَى الرّحل قَالَ « يا مُعَادْ بْنَ جَبل 
2 قال بيك يَا رول اللّه وسَحْديِك كال ف اكات + . قال ياك يا رول اللّه وَسسَحدَيِك .دكا كال 
ما من أحد َه أن لآ إل إلاَ ل وأ مُحَمّا رَسُول الل صقا من قله إل َه اللَُّ لَى الثار» ل 0 
ول لله » أقَلا أخْبر به الناس فَيَسَبْرُوا قال « إِذَا يَتَكلُوا « . وَأَخْبرَ بها مُعَاذٌ عد موته تَثْنا (أى خوفا 
من الإثم يسبب كتمانه العلم): 
1] -ح 4ل ص.با/ج١‏ :- قال عبد الل عن نابت عَن نس - رضى الله عنه - كان جل مسن 
الأنصار يَوْمُهُمْ فى سنجد قَبَاء » وكَان لما لفح مئورة يقر با لَُمْ فى الصثلآه مما يقرأ به افتتج ب بازفل 
هْوَ اللَّهُ أَحَدُ ) حتى يَفْرُعٌ منهًا يقرا مئورة أخرى مَعَهَا » وكان يَصنعْ ذلك فى كل ركَة » فكلمَه أصنحابة 
قَانُوا إنك تَفتتحْ بهذه السُورة » كُمّ لآ تَرَى أَنْها تَجَزئك حتّى َرأ بأخرى » فَِمًا أن تقرأ با وما أن تدَعَهَا 
وتَْرأً بأُخرى . قال ما أنا بتَارِكهًا » إن أَحبيتمْ أن أَوْمَكُمْ ذلك فَعلْت » وإن كَرِهم تركتكم 1 
أنه من أفضلهم » وَكَرهوا أن يَوْمَهُمْ ره » فلا أَاهُمْالنيئ - صلى الله عليه وسلم - أَخبَرُوه الخبّر فقال « 
يَا فلن مَا يَمْتَعْكَ أن تَفعل ما يمرك به أَُصنْحابْك وما يَحْلّكَ عَلَى نُزثوم هذه السُورة فى كل ركعَة » . قال 
إنَى أُحيُهًا . فقَالَ « حبك إِيّاهَا أُدخلك الجن » . 
[9]- اح 45 ص.ب/|ج؛ :- حَدّتنا قبيصة حَدَتنا فيان عن ابْن جُريْج عَنْ سَلَيْمَانَ عَنْ طاوس عَنِ ابن 
عَبّاس - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ النبئ - صلى الله عليه وسلم - يدْعُو من اللَيلَ « اللهُمّ لك الْحَمْدُ أنت 
رب شتات والأرئض ء لكت الحنة أت قيم المنوات والأرئض ون فيه . لك الح أت فور السسسمتوات 
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والأرض » قولك الى لوقه الى م ولناوك حى :ناو الجدة بق .بدو اتاو وك باو القظافة حو اللي انمه 
ألمت ٠‏ وبك آمنت » وَعَلَيِكَ توكلت . وَإليِك أَنبت » وك خاصتت , وَإلَيِْكَ حَاكَمْت » فَاغفر لى مَا قَدَمْتَ 
وما أخرات » وأمنررت وأعلنت ٠‏ أنت إِلَهى لآ إلّة لى غَيْرك » . 

]ارقو لاني عضن نب ادا ءابالا على زج (التكامئ 16 :- عن ابْن عَبّاس أن تبىّ اللّه - 
صلى الله عليه وسلم - كان يَقول عند الكراب « لآ إِنَه إلا اله لظي اليم لا له إلا ال رب اعرش العنظيم 
ل إَِهَ إل اللَهُ رنب السّموات ورب الأرض ورب الْعرش ؛ الكريم » . 
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2ش 222 44 5ووؤوودبت7ر7رإبإب7_ب7ا7 0 اا 
* الأسماء والصفات والأفعا 
المدخ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن ةف كه تارق مواعط يفيك الت أن القصيتة في الحدين أن 
تنتهى فى الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك » فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار 
المنكر فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة » وذكر أصله فى الكتاب والسنة » وتوارثت علمه 
الأمة : فلا فلا تخافن فى ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيباً » ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك 
كر لت 
وهنا نعلم أن الله لا مثتل له ولا كفؤ ولا ند » فلا فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غيره » ولا كلامه مثل 
كلام غيره » ولا استواءه مثل استواء غيره » ولا نزوله مثل نزول غيره » ولا حياته مثل حياة غيره . ولهذا كان 
مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات ؛ ونفى ممائلها لصفات المخلوقات » فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذى 
لا يمائله غيره فى صفات كماله . فهذان المعنيان جمعاً التنزيه » وقد دل عليهما قوله تعالى : (قل هو آللّهُ أَحَدُ )١(‏ 


ميو م 


آلنَّدُ أَلصّمَّدُ) [الأخلاص: ]١-١‏ فالاسم الك سمو هفات الكمال » والاسم (الأحد) يتضمن نفى المثل . فإذا 
كان صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات ذلك المخلوق : بينهما من التفاضل والتباين ما لا نعلمه فى الدنيا ؛ 
ولا يمكن أن نعلمه ؛ بل هو من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ؛ فصفات الخالق عز وجل أولى أن 
يكون بينها وصفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا لله تبارك وتعالى » وأن يكون هذا من التأويل 
الذى لا يعلمه كل أحد » بل منه ما يعلمه الرسخون » ومنه ما يعلمه الأنبياء والملائكة » ومنه ما لا يعلمه إلا الله . 


وكما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن التفسير على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير تعلمه العلماء » وتفسيرلا يعلمه إلا الله ».من ادعى علمه فهو كاذب 
ل ا ا ا ا كين سي 
قوله تعالى : (هَلَ يََكرُونَ إلا تأويلهُء يَوْمََأَتٍ تأُوِيلُ.) [الأعراف: 14 وافى سطع علخ + ع لق قيذة كين 
أن مركت قال قم قيذا رول الله - صلى الله عليه وسلم- بخس كلمّات فقَال :< إن الله عن وَجَل لأَيْنَامٌ ولا 
ىله أن ينم بع اط ترق يرع له صل اليل ل عمل الها وَصََ ارق مل الأبل جا 
الثُور” - وفى روايّة أبى بكر الذَاد - ل شق لأخرقت مبْحَاتَ وَجهه مَا اتهَى إِلَِْ بَصَرَهُ من خلقه ». ثم قرأ أبو 
عبيدة : (أن بورك من فى النار ومن حولها) . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى (وَكُةٌ) :د أنت الأول ف فت شتئة ولت الآخرث َل بعك شئزة وأنت الظاه 
لَيِسَ فَوقكَ شَىءٌ وأنت البَاطن فليْسَ دونك شَىْء » .. . وليس معنى أنه القرب » وقد قال تعالى : (الّذِى عَلَقَ 
َلسّمَّوتٍ وَالأرض فى سكَةٍ أَيَامِ ثم أَسْتَوَى ى على لعز ش يَعَلَمُ مَا يلح فى آلأَرَض وَمَا ترج مِنا وما يَنزِلٌ مِنَ آ لِسَمَاءِ وم 
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يتوه ومو كد نينا يك ) [العديد: 4] فأخبر سبحانه أنه مع عْلُوه على عرشه يعلم كل شىء » فلا يمنعه 
علوه من العلم بجميع الأشياء ؛ حيث قال (كفْ) : « والله فوق عرشه ويعلم ما أنتم عليه » ولم يأتى فى لفظ القرب 
(هو فوق عرشه وهو قريب من كل ؛ شسىء) بل قال : (إِنّ رَحْمَتَ الله قَريبٌ مر َلْمُحَسِيِينَ) [الأعراف: 55] وقال : 

(وَإِدَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى فَإِقَ قَرِيبُ ا الداع ! إِذَا 5 [البقرة: ]١85‏ ء وقال النبى (يفْهٌ) : " إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائب إن الذى تدعونه سميع قريب". 

ولقد قان الفاضتى أبو يقن تحط يق اللعليب البافاكني) المتكلي هوم انكل التتكامين المنسبين إلى الأشعري 
فى 'كتاب الإبانة " تصنيفه : فإن قال قائل : فما الدليل على أن لله وجها ويدا ؟ قيل له قوله تعالى : (وَيَبَعَىْ وَجَهُ 
رَيَكَ ذو أَطَكلٍ وَالْإكرَام) [الرهية :8 1] وقر لاك : وما مكلف أن تيعد لما 0 [ص-: 75] فأتبت 
أنقدة وبهها ويذا '»:وقال: ايقن قي هذا الكتاجة #ضفاف كانه للقي الوزن ولا رز البموصوفا يها + هي 7العياة و العلم 
»؛ والقدرة » والسمع » والبصر »٠‏ والكلام » والإرادة » والبقاء » والوجه » والعينان » واليدان ٠‏ والغضب » والرضا ء 
والقول فى ذات الله كالقول فى صفاته » والله تعالى ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته » ولا فى أفعاله » 
كما تقدم بغض النظر عن النزاع بين البعض ؛ فى أن الصفات زائدة عليها » ومن أراد بالذات (الذات الموصوفة) 
فليست الصفات مناينة للذاك + الموصوفة بصفاتها اللأمة لياح كما يقول شيخ الإسلام 79 جه الفتاوى 7 
وأما دنه نفسه وتقربه من بعض عباده ؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه » ومجيئه يوم القيامة ٠‏ 
ونزوله واستوائه على العرش ؛ وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين » وأهل الحديث » والنقل عنهم 
بذلك متواتر » وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض ؛ وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه 
السموات والأرض » وهو الدخان الذى هو البخار ؛ كما قال تعالى : (مُمٌ آسَعَوَىَ إلى آَلسَمَاءِ وَهِىَ دُحَانٌ فَقَالَ ها 
وَلِلَأَرَض أَنَتِيَا طَوَعًا أَوْكَرَهَا قَالَعَآ أنَيَنَا طَآبِعِينًَ متاك 13] وهذا الحفاة هو يكال :الماع الذى كان حركة مؤجودا + 
كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين » وكما عليه أهل الكتاب . 

وكذلك إذا شق الله هذه السموات ٠‏ وأقام القيامة » وأدخل أهل الجنة الجنة ؛ قال تعالى : (وَهُمْ ررْقُهُمَ فيا بُكرةٌ 
وَعَشِمًا) [مريم: ؟1] . وقد جاءت الآثار عن النبى (يكْمٌ) بأنه تبارك وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة » 
وأن أعلاهم منزلة من يرى الله كل يوم مرتين » وليس فى الجنة شمس ولا قمر » ولا هناك حركة فلك »؛ بل الزمان 
مقدر بحركات . كما جاء فى الآثار ؛ أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش . وقد قال أبو عمر بن عبد 
البر : أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة 
لا على المجاز ؛ إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك » ولا يجدون فيه صفة محصورة » وأما (أهل البدع) من الجهمية 
والمعتزلة والخوارج فينكرونها ولا يحملونها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقربها مشبه » وهم عند من أقربها 
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نافون للمعبود لا مثبتون . والحق فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب والسنة وهم أثمة الجماعة . فإن الله وصف 
نيذه الأفعال كالتذول. والاشتوام وخلق الهو اكد و الارسن :والاضان والمدئء و أمثال تلكمق الأفعال :التى تسمهها 
النحاة أفعالا متعدية » وهى غالب ما ذكر فى القرآن » أو يسمونها لازمة لكونها لا تتصب المفعول به .بل لا 
تتكس الج إلا تحوقة "ادن كالنكراء إلى العماة واعلن العرزكن! و التزيول إلى السماء الجذنا وتحيو ذلبكا. 
ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله : (إذْ قَالَ رَبك لِلمَلَنِكَت) [ص-: ]7١‏ وقوله : (وَكلَّمَ أله 
مُوسَئْ تَحكلِيمًا) [النساء: 154 ]١‏ وقوله تعالى : (وَتَادَنهُمَا رما [الأعراف: 7!] » وقوله : (وَيَوَمَ يكَادِهِمٌ قيَقُو 
مَاذَآ أَجَبُمٌ آلْمْرْسَلِينَ [القصص: 15] وقوله (وَآلَهُ يَقَولُ آلْحَقَّ وَهُوَيَهَدِى آَلسَبِيلٌ) [الأحزاب: ؛] » وقوله : (اللهُ 
لك د إل مو لَيَجْمَعَتَكُة إل يَوْ مِالْقيَمَة لا ريْبَ فيه وَمَنْ أَصَدَقُ من أله حَدِيك) [النساء: 87] وقوله .: (للَهُ ول 
أحَسَنَ أَلَْدِيث) [الزمر: 1] وقوله : (وَتَمّتَ كَلِمَةُ رَبْلكَ) [هود: ٠ ]1١4‏ وقوله (وَلَقَدَ صَدَفَكُمْ آللّهُ وَعَدَهُم [آل 
عمران: 1١١7‏ » وكذلك وصف نفسه بالعلم » والقوة والرحمة ونحو ذلك كما فى قوله : (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْء من 
عِلمِدد إِلَّ ما شَآءَ) [البقرة: 155] » وقوله (وَوَحَمى ونكت كل [الأعراف: ]١55‏ . ولقد ثبت عن محمد 
بن السين ساكب اق حتيفةتت لنه قال #لقق. الفقواء كليه من الشرق'والعرب لت الإبسلان كثالئر انز 
الأحاديث.التى جاء بها الثقات عن رسول الله (يفْهٌ) فى صفة الرب عز وجل من غير تفسير » ولا وصف ولا 
تشبيه » فمن فسر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبى (يل) » وفارق الجماعة » فإنهم لم يصفوا ؛ ولم 
يفسروا » ولكن آمنوا بما فى الكتاب والسنة ثم سكتوا . فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة" . وثبت عن الربيع 
بن سليمان أنه قد ستل عن صفات الله تعالى ؟ فقيل له : حرام على العقول أن تمثل الله تعالى » وعلى الأوهام أن 
تحده » وعلى الظنون أن تقطع به » وعلى النفوس أن تفكر ؛ وعلى الضمائر أن تعمق » وعلى الخواطر أن تحيط ؛ 
وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف نفسه » أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام . وثبت عن الحسن البصرى 
أنه قال : (لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله » ولا يقال بعده . قالوا وما هو يا أبا سعيد؟ : "الحمد 
لله الذى من الإيمان به ؛ الجهل بغير ما وصف به نفس" . وقال سحنون : " من العلم بالله السكون عن غير ما 
ردك نايل بوم انحن ها جاه كن زعي ارون بن كزداز ديق للخ لان لفان اك رازو الوه انها 
لك بإذن الله عصمة . فإن السنة إنما جعلت يتن بها ويقتصر عليها » وإنما سنها من قد علم ما فى خلافها من 
الذلل والخطأ والحمق والتعمق . فارض بما رضوا به أنفسهم . فإنهم عن علم وقفوا » وببصر نافذ كفوا . ولهم 
كانوا على كشفها أقوى وبتفصيلها لو كان فيها أحرى » وإنهم لهم السابقون » وقد بلغهم عن نبيهم ما يجرى من 
الاختلاف بعد القرون الثلاثة ؛ فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه » ولئن حَدث حَدَث بعدهم فما أحدثه 
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إلا من اتبع غير سبيلهم » ورغب بنفسه عنهم » واختار ما نمته فكره على ما تلقوه عن نبيهم ؛ وتلقاه عنهم من 
ولقد وصفوا منه ما يكفى » وتكلموا منه بما يشفى » فمن دونهم مقصر ؛ ومن فوقهم مفرط . لقد قصر دونهم أناس 
فجفوا ؛ وطمع آخرون فغلوا ؛ وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم . وهذا الشيخ / أبو جعفر الهمدانى يتكلم بلسان 
جميع بنى آدم : 'فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة » بخلاف 
الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء » فإن هذا أمر فطرى ضرورى نجده فى قلوبنا نحن 
وجميع من يدعوا الله تعالى » فكيف هذه الضرورة عن قلوبنا ؟! . 

والجارية التى قال لها النبى (يفِمُ) : (أين الله ؟ قالت فى السماء . قال : أعتقها فهى مؤمنة) جارية أعجمية » أرأيت 
من فقا وأخبرها بما ذكرته ؟ وإنما أخيرت عن الفطرة الث فطرها الله تعالى + وأقرها النبى:(88) على ذلبك: ؛ 
وشهد لها بالإيمان . وهناك مَحْمَّدْ قد سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية حين نقل عن الأئمة السابقين مما ذكره الشيخ / 
أبى حامد الإسفرائينى . فى التعليقة التى وصفها بأنها ديوان الشرائع » وأم البدائع : فى بيان الأحكام » ومذاهب 
الماع العا و امون لخم لقان ذاش الحقطت و التاق حلت قال ساق سن ابح الفتاوى - : ليعلم 
أن سنة العقائد على (ثلاثة أضرب) : ضرب يتعلق بأسماء الله » وذاته » وصفاته » وضرب يتعلق برسول الله 
(ي) وصحبه ومعجزاته » وضرب يتعلق بأهل الإسلام فى أولاهم وأخراهم . | 
أما الضرب الأول : فلنعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة » جاء بها كتابه » وأخبر الرسول أصحابه » 
فيما رواه الثقات » وصححه النقاد الأثبات » ودل القرآن المبين » والحديث الصحيح المتين على ثبوتها . وقال 
رحمه الله : وهى أن الله تعالى أول لم يزل » وآخر لا يزال » أحد قديم » وصمد كريم ٠‏ عليم حليم على عظيم » 
رفيع مجيد ؛ وله بطش شديد » وهو يبدىء ويعيد » فعال لما يريد » قوى قدير » منيع نصير » (لَيسَ كَمِثّلد 
شَََءٌ وَهوَآَلسَّمِيعٌ آلْبَصِين [الشورى: ]١١‏ إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس , والوجه » والعين » والقدم » 
واليدين » والعلم والنظر ؛ والسمع والبصر ٠‏ والإرادة والمشيئة » والرضى والغضب ء والمحبة والضحك » 
لعفي 6ب لالد تدوع ولاغورة و وكوالقة واكك رركن وار اللبول ب والفري والدنو » والفوقية ء والعلو ء 
والكلام » والسلام » والقول » والنداء » والتجلى واللقاء » والنزول والصعود » والاستواء » وأنه تعالى فى السماء ؛ 
أنه على عرشه بائن من خلقه . 

قال مالك : إن الله فى السماء وعلمه فى كل مكان » وقال عبد الله بن المبارك : "نعرف ربنا فوق سبع سمواته على 
العرش بائناً من خلقه » ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ههنا » وأشار إلى الأرض" وقال سفيان الشورى : 'وهو 
معكم أينما كنتم' قال : "علمه" » قال الشافعى : " إنه على عرشه فى سمائه بقرب من خلقه كيف شاء" » قال أحمد : 
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"إنه مستو على العرش عالم بكل مكان" » وإنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء » وإنه يأتى يوم القيامة 
كيف شاء » وإنه يعلو على كرسيه » والإيمان بالعرش والكرسى وما ورد فيهما من الآيات والأخبار » وأن الكلم 
العلري يعيكة ‏ إلنةة بن وقد ه اللالفكة والزروع القداء بولند كاق دم متيف وخلق التك وفكة عدن وشبجرة طو 
بيديه » وكتب التوراة بيديه وأن كلتا يديه يمين . وقال ابن عمر : 'خلق الله بيديه أربعة أشياء : آدم » والعرش » 
والقلم » وجنة عدن » وقال لسائر الخلق : كن فكان" وأنه يتكلم بالوحى كيف شاء » قالت عائشة (رضى الله عنها) : 
الشأنى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله فى بوحى يتلى" . 

وأن القرآن كلام الله بجميع جهاته منزل غير مخلوق » ولا حرف منه مخلوق ٠»‏ منه بدأ وإليه يعود . قال عبد الله 
بن المبارك : "من كفر بحرف من القرآن فقد كفر » ومن قال : لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر" . وأن الكتب المنزلة 
على الرسل مائة وأربعة كتب » كلام الله غير مخلوق . قال أحمد : وما اللوح المحفوظ وما فى المصاحف وتلاوة 
الناس وكيفما يوصف »٠‏ فهو كلام الله غير مخلوق . قال البخارى : 'وأقول : فى المصاحف قرآن » وفى صدور 
الرجال قرآن » فمن قال غير هذا يستتاب ؛ فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر" قال وذكر الشافعى بالدلائل : الله 
البماة ومككاك اونا كقره واأقين فود اننع اريم الهدا من كلق زه قامت هليه لسكة وردها إلى أن قال 
ماتهو لكان .الل سيحاته: يان أنه سميع بصير » وأن له يدين لقوله : (بَل يَدَاهُ مَبَسُوطعَانِ) [المائدة: 14] » وأن له 
يميناً » وقوله : (كُنّ سَىْءِ هَالِكٌ ِل وَجَهَهُْء) [القصص: 18] ١‏ وقوله : (وَيبَمَْ وَجَهُ رَبَكَ ذو أجْلَلٍ وَالْإكْرَام) 
[الرحمن: 77] » وأن له قدم لقوله (وي) : (حتى يضع الرب فيها قدمه) يعنى جهنم . وأنه يضحك من عبده المؤمن 
لقوله (ييْمٌ) للذى قتل فى سبيل الله : (إنه لقى الله ويضحك إليه) » وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا » لخبر رسول 
الله (يفْهٌ) بذلك » وأنه ليس بأعور لقول رسول الله (يْمٌ) إذا ذكر الدجال فقال : (إنه أعور ؛ وإن ربكم ليس 
بأعور) » وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم » كما يرون القمر ليلة البدر » وأن له أصبعاً لقوله (يَكِمٌ) 
: (ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن) . 

قال : ( وسوى ما نقله الشافعى من أحاديث جاءت فى الصحاح والمسانيد » وتلقتها الأمة بالقبول والتصديق » نحو 
ما فى الصحيح من حديث الذات وقوله : (لا شخص أغير من الله) » وقوله (يِمٌ) : (أتعجبون من غيره سعد؟ والله 
لأنا أغير من سعد ء والله أغير منى) » وقوله : (ليس أحد أحب إليه المدح من الله » ولذلك مدح نفسه » وليس أحد 
أغير من الله ؛ من ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن) » وقوله : (يد الله ماأى) » وقوله : (بيده الأخرى 
الميزان يخفض ويرفع) ٠‏ وقوله : (إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين » وتكون السموات بيمينه » ثم يقول : أنا 
الملك . ونحوه قوله : (ثلاث حثيات من حثيات الرب) ٠‏ وقوله : (لما خلق أآدم مسح ظهره بيمينه) » وقوله فى 
حديث أبى رزين : قلت : يا رسول الرسول ٠‏ فما يفعل ربنا بنا إذا لقيناه ؟ قال : تعرضون عليه بادية له صفحاتكم 
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لا يخفى عليه منكم خافية » فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء » فينضح قبلكم » فلعمر إلهك ما يخطىء وجه أحدكم 
منها قطرة ) أخرجه فى المسند . 

وحديث القبضة التى يخرج بها من النار قوماً لم يعملوا خيراً قط » قد عادوا حمما » فيلقيهم فى نهر من أنهار الجنة 
يقال له : نهر الحياة) . ونحو الحديث : (رأيت ربى فى أحسن صورة) ونحو قوله : (خلق آدم على صورته) » 
وقوله : (يدنوا أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه) ٠‏ وقوله : (كلم أباك كفاحاً) وقوله : (ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه » ليس بينه و بينه ترجمان يترجم له) وقوله : (يتجلى لنارينا يوم القيامة ضاحكاً) » وفى حديث المعراج 
قن اكيب (كو اهنا الحتان وروت لازاه ا فقالى اخقن كان نينثة قات كوشين: أو أفقى) (#"وقرله © (كننا كتارا + فيضو 
“ب 2« 
يفن رو لعز ايها فيه #وافئززوائة ا وجلة ت فنزؤى يعضها نيخط يزقول: “اق قا وقول قط قبط 
بعزتك ') » ونحو قوله : (فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفون ٠‏ فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت ربتا) » وقوله : 
(يحشر الله العباد » فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قرب أنا الملك » أنا الديان) إلى غيرها من 
الأحاديث » هالتنا أو لم تهلنا » بلغتنا أو لم تبلغنا » اعتقادنا فيها » وفى الآى الواردة فى الصفات : 

أنا نقبلها.ولا نحرفها ولا نُكَيّفها » ولا نعطلها ولا نتأولها » وعلى العقول لا نحملها » وبصفات الخلق لا نشبهها , 
ولا نعمل رأينا وفكرنا فيها » ولا نزيد عليها » ولا ننقص منها » بل نؤمن بها » ونكل علمها إلى عالمها » كما فعل 
ذلك السلف الصالح » وهم القدوة لنا فى كل علم . 

ون _اننحاق أنه قال + (لآ تزيل اضفة مما اوضف الله بها نفسه 4 أو وصفه بها الرسول (كل) عن جهتها + لا بكلام 
ولا بإرادة » إنما يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه فى القرآن ٠»‏ إنما هى صفاته » ولا يعقل 
نبى مرسل » وملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء التى عرفهم الرب عز وجل) . 

وكما روى عن محمد بن الحسن ‏ صاحب أبى حنيفة ‏ أنه قال فى الأحاديث التى جاءت : (إن الله يهبط إلى 
السماء الدنيا) ؛ ونحو هذا من الأحاديث » إن هذه الأحاديث قد رواها الثقات » فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها 
» انتهى كلام الكرجى رحمه الله تعالى كما جاء فى مفصل الاعتقاد دص85١‏ ج؛ الفتاوى - لشيخ الإسلام ابن 
ويتحدث الشيخ / سيد قطب رحمه الله تعالى - ص51 كتاب خصائص التصور الإسلامى ومقوماته ‏ فيقول : 
والقرآن الكريم يشير إلى بعض الجوانب ٠‏ التى لم يُزَوئّد الإنسان بالقدرة على الإحاطة بها .. بماهيتها أو بكيفيتها .. 
إما لأنها لا تدخل فى حدود طبيعته البشرية المحدودة » وإما لأنها لا تلزم له فى النهوض بوظيفته المحددة كذلك . 
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كما يشير إلى طريقة الفطرة السليمة المؤمنة فى تلقى هذه الجوانب وطريقة الفطرة المنحرفة الزائغة . من هذه 
الجوانب مسألة كنه الذات الإلهية . فالكينونة الإنسانية لا تدركها وليس مما تعرفه شيىء يماثلها فيمكن أن تقابلها به 
؛ وتقيسها عليه : (لا مُدَرحُه آلأبِصَرٌوَمُوَيُدكُ الأنِصَر) [الأنعام: ٠ 1٠١‏ (ليِسَ كيئله عَ5) [السشورى: 
١]ء‏ (قَلَا تَضَربُوأ يله آلدْمَعَال) [النحل: .]١١‏ 0 
ومنها مسألة المشيئة الإلهية وكيفية تعلقها بالخلق : (قَالَ رَبَ أن يَكُونُ لى عَلَدم و َدَ بَلَقَىَ حبر وَآَمرَتقٍ عَاقِدُ قَالَ 
كدّللك اآللّهُ يَفْحَلٌ مَايََآمٌ) [آل عمران: ٠؛]‏ هكذا دون الكيفية ؛ لأنها فوق ادراك الكينونة البشرية . وكل من أراد 
من البشر بيان الكيفية تخبط وخلط ؛ لأنه قاسها على كيفيات عمل الإنسان » و شتان شتان . ومنها مسألة الروح - 
0 

نتراك كان المقصود :يها + (الكياء) أ (كيوتل) أن (الحويحى) :(وتتارقك عَنٍ أَلرُوح قُلٍ لوح من أُمْرِرَقٍَ و 
أُوتِيتم مِّنَ العلم إِلّا قليلاً) [الإسراء: 86] . 

ومنها مسألة الغيب المحجوب عن العلم البشرى ؛ إلا بالقدر الذى يأذن به الله لمن يشاء : (وَعِندَهُم مَفَاتِحٌ أَلْقَيِبِ لا 
يَعلمهَآإِلَا هُو) [الأنعام: 59] ٠‏ (عَلِمُ ليب فَلَا يُظْهِرُ عَىْ عَيء أَحَدَا (10) إِلَّا من آَرتَضَئْ مِن رَسُولٍ) [الجن: 


هو مس كه و صدر «* 


5 10 (قل له أَقُولُ لَكُرَ عنديى عَرَان أله ولا ألم القيب) [الأنعام: ]5٠١‏ » (وَمَا تَدّرى كفس مّاذَا تَحكسِبٌ 
عَدا وما كدَرى كفَر أي أزض تَمُوتُ) [لقمان: 4*] » ومن هذا الغيب مسألة الساعة وموعدها ؟ (إِن الله عندهء 
ِل آلسَاعَة) [لقمان: 4"] ٠‏ (يسَعَُوتَكَ عَن أَلسّاعَةٍأيّانَ مُرَسَّهًا (45) فم أنت ين وَكرَآ (45) إل رَبَكَ مُعَبنهَآ (؛؛) 
ِنَمَآ أَنتٌ مُمَذْرُ من حَحْشَنهَا (40) كنحم يَوْمَ يَرويَا ل يَلبَعْوَأ ِل عَنِيّه أوْ حنهًا) [النازعات: 45-47] . 

وَعَيي للد - سبحانه - كيف ينبغى تلقى هذه وأمثالها » مما هو فوق مدركات الكينونة البشرية : (هَوَالِى أَنرَلَ 
ليك ألكتتب نه َاَسمُْكَمَتُ هي أ الكتب حر مهن ما لين فى لوهم رَيعُ متعُونَ ما قَسَبَه نه 
أَبَتََاءَ الْفِتئة وَابَعَعَا و وَمَا يَعَلَمُ أي در آل وَلوسسحُون فى ألم يقُولُونَ ءامنا يو كين ند ربعا وَمَا 
يدك إل أولوا اللي 41 ركنا ل ترح ملويكا بَمَدإِذ عَدَيَككَا وَعِكَ لكا ون دحك رنخمة نك أنت آلْوَهّابُ) زآل 
عمران: ]5-١/‏ . 

وقال الزهرى - (إمام الأئمة) ‏ وغيره من علماء الأمة رضوان الله عليهم : (على الله البيان » وعلى الرسول 
التبليغ » وعلينا التسليم) . وكان مالك بن أنس يقول : إياكم والبدع . قيل أبا عبد الله ! وما البدع ؟ قال : أهل البدع 
الذين يتكلمون فى أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته » لا يسكتون عمًّا سكت عنه الصحابة والتابعون) وكذا 
كان الشافعى. ‏ رحمه الله - يقول : لأن ألقاه بكل ذنب ما خلا الشرك أحبً إلىّ من ألقاه بشيىء من الأهواء . 
وكان سفيان بن عيينة يقول : (كل ما وصف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه) . ذكر هذا 
(ص43-48) كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام المحدث /إسماعيل الصابونى . ويقول عبد الله بن 
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المبارك ص8١‏ من المؤلف السابق أيضاً : (نعرف ربنا فوق سبع سموات على العرش استوى بائنا من خلقه » ولا 
تقو كنا قالك الحيشة إتدنها هذا ::وآأقان إلى الأرحن) . وعن تيسن الملف رقم الإببلام لأ يفيت إلا اين 
قنطرة التسليم) . ولقد قال رسول الله (كْمٌ) : (إن هذا الدين بدأ غريباً » وسيعود غريباً كما بدأ » فطوبى للغرباء . 
قيل يا رسول الله ! ومن الغرباء ؟ قال : الذين يحيون سنتى من بعدى » ويعلمونها عباد الله) أخرجه مسلم . ويقول 
ابن القيم فى كتاب الصلاة (مجموعة الحديث ص8 )١‏ : وها هنا عجيبة عن تفقه قلبه فى معانى القرآن ؛ عجائب 
الأسماء والصفات وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه بحيث يرى لكل اسم وصفة موضعاً من صلاته ومحلا منها فإذا 
اتتصبلت قاتماً برق يناف الف شارك وتعاق تناه يقلنة كرو شيكه: :ا :قال الله أكبن شاه كيويافمم وز اذا قال (سيجائك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) شاهد بقلبه ربا منزهاً عن كل عيب » سالماً من كل نقص 
#“متحمودا بكل احلد + فده يشمن وصتفة يكل كفال #اوذلك يسكلزه يزاعت من كل تكصن تارك امه افلا يذكن 
على قليل إلا كثرة » ولا على خير إلا نمّاه وبارك فيه » ولا على آفة إلا أَذَهَبّها » ولا على شيطان إلا رده خاسئا 
لخر | #وكفال الاسرهق كمال سماد فإذا كان. .هذا شان انيه الذى الا رشو ويه تسدئء قسن الأررضن القند 
اميا شا السب اعد كلتق ا وتنائ عل إل لقف قف دير يولك فرق كل التلجة و رظي لزعل ديل 
شأن » وقهر سلطانه على كل سلطان ٠‏ فتعالى جده أن يكون معه شريك فى ملكه وربوبيته » أما فى إلهيته أو فى 
أفعاله أو فى صفاته » كما قال مؤمن الجن (وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً) فكم فى هذه الكلمات من 
تجل لحقائق الأسماء والصفات على قلب العارف بها » غير المعطل لحقائقها . وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم فقد آوى إلى ركنه الشديد » والمنضم بحوله وقوته من عدوه الذى يريد أن يقطعه عن ربه ؛ ويباعده عن 
قربه » ليكون أسواء حالاً . فإذا قال " الْحَمَدُ يِنَهِ رَبَ أَلَعَلَمِيَ )١(‏ آليَحن آلرّحِيمٍ (؟) مَلِكِ يَوْمالدير:ي " 
يكون. لقلبه مجال مشهود هذه الأسماء الثلاثة التى هى أصول الأسماء الحسنى وهى الله والرب والرحمن فشاهد قلبه 
مق تكن لقع الله "مارك عالق اليا نعود موجوذ! متكوفا 5 تسق السبادة عيو زولا ضقي إلا 20 وك علت اللنه 
الوجوه » وخضعت له الموجودات » وخشعت له الأصوات (تسبح له السموات السبع ومن فيهن ٠‏ وإن من شيىء إلا 
9 0010 م ا 0 
فى كتابه العزيز » وبما وصفه به رسوله (وِ) من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . 
والتحريف : هو التغيير والتبديل. 

وإقطاكدا كتين الفافة الأممام الحسيتى :«الشفات الل ومائييا «ويتقهم :إلى مين : 

#تحريف اللفظ + (زيادة أو نقصن) وتغييز الشكل + )١(‏ كقول الجهمنية + استوائ -> استولى . 
)١(‏ كقول اليهود : حطه > حنطة . 
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ببسب ببصلهبلبلبلللاللم 2< << 22د 


(؟) كقول المبتدعة -> : بنصب لفظ الجلالة > وكلم الله موسى تكليما 


: وجاء أمر ربك > وجاء ربك . 
ب. تحريف المعنى : ابقاء اللفظ على حاله وتغيير معناه . 
كتفسير بعض المبتدعة : الغضب : بإرادة الانتقام . 
معنى الرحمة : ارادة الإنتعام . 
المراد باليد : النعمة أو القدرة . 
تفسير التكليم : بالتجريح. 


التعطيل : هو نفى الصفات الإلهية وسلبها عن الله عز وجل أى نفى للمعنى الحق الذى دل عليه الكتاب والسنة أما 
. التحريف : هو تفسير النصوص بالمعانى الباطلة . 
أنواع الد 


]١[‏ تعطيل الله جل وعلا من كماله المقدس وذلك بتعطيل أسمائه وصفاته كمثل الجهمية والمعتزلة ومن 
نحا نحوهم ... -١‏ وأول من عطل هو الجعد بن درهم ولقد قتله خالد بن عبد الله القسرى 
حيث ضحى به يوم العيد فى أوائل المائة الثانية . 
-١‏ وتلميذه الجهم بن صفوان : قتله مَسلْمُ بن أو أمير خراسان . 
]١[‏ تعطيل معاملته : بترك عبادته أو عبادة غيره معه . 
[''] تعطيل المصنوع من صانعه : كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها 
؛ إذ لا يمكن وجود بدون صفات . 
التكييف_: أى تعيين كنه الصفة ؛ يقال كيف الشيىء أى جعل له كيفية . والتمثيل : فهو مثل التشبيه » وهو على 
صورتين : ش ٠‏ 
)١(‏ تشبيه المخلوق بالخالق : أ. كتشبيه النصارى المسيح ابن مريم بالله عز وجل . 
فد كهية البورة غزرق بالك وكا : 
ج . كتشبيه المشركين أصنامهم بالله عز وجل . 
)١(‏ تشبيه الخالق بالمخلوق : تشبيه المشبهة : الذين يقولون له وجه ويد كوجه ويد المخلوق وسمع كسمع 
المخلوق 4 تعالى الله عن قولهم بو كوو ورحصف هان :رق تلات .ف + ونوالضية لني 
[الشورى: ]١١‏ والمعنى تنزيه الله عن مشابهة خلقه ؛ لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ؛ (أى ليس 
كمثله شيىء) وهو السميع البصير : هو رد على المعطلة وفيها اثبات صفتى السمع والبصر: والآية فى 


ا 
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أولها نفى مجمل وفى آخرها اثبات مفصل ٠‏ وفيها رد على الأشاعرة المثبتين لبعض الصفات دون البعض 
الآخر . وكذلك رد على المعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر ..ألخ . والصفات إما : 
1 ضفات ذات : تتعلق بذات الله عز وجل مثل : العلم - الحياة - القدرة - السمع ب البصر ‏ الملك ‏ 
العظمة . الكبرياء ‏ العزّة ‏ العلو ‏ الغنى ‏ الرحمة والكلام والوجه واليد والرجل والقدم والأصبع . 
؟. صفات أفعال : تتعلق بالمشيئة والقدرة : مثل الاستواء والنزول والمجىء والضحك والرضى والعجب 
والسخط والاتيان والأحياء والإماته والفرح والغضب والكره والحب ؛ يقال فيها قديمة النوع حادثة الآحاد 
. وبوجه عام : القول فى الذات كالقول فى الصفات » فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات ؛ فله صفات لا 
تشبهها الصفات ؛ والصفات فرع من الذات . 
الأقسام الممكنة فى آيات الصفات :- 
]١1[‏ قسمان يقولون تجرى على ظاهرها : (أ) قسم قالوا تجرى على ظاهرها من غير تشبيه (السلف) . 
(ب) المشبهة الذين غلوا فى الإثبات وقالوا تجعل كصفات 
المقلر ويخ للدي راباو اكور الل 
]١[‏ قسمان ينفيان ظاهرها وهم الجهمية ومن تفرع عنهم : (أ) فقسم يؤلونها بمعنى آخر . 
(ب) وقسم يقولون الله أعلم بما أرادها منها. 
[؟] وقسمان واقفان : (أ) قسم يقول : يجوز أن يكون المراد اللائق بالله » ويجوز أن لا يكون المراد. 
صفته ؛ وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم . 
(ب) قسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث 
معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات . 
والواجب فى آيات الصفات التصديق بها واثباتها وامرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه 
ولا تعطيل ولا تحريف . والالحاد فى الأسماء والصفات : هو الميل والعدول بها وبحقائقها وبمعانيها عن الحق 
الثابت لها إلى الاشراك والتعطيل والكفر ؛ وأقسامه : 1 
)١(‏ تسميته بما لايليق بجلاله وعظمته كتسمية النصارى له أبأ » والفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة 
بالطبع ونحو ذلك . 
(9) :أن لضي :نيا كن النشو قائك + كسميكه للك سزة اللة عير مقافي ار من الب 
(؟) وصفه بما يتقدس ويتنزه عنه : كقول اليهود قبحهم الله ولعنهم : إن الله فقير » وقولهم : يد الله مغلولة 


...لخ . 
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سس اا و1-1001006--1-1))>))- ٠‏ :الل لباُشسشسششسلسشهسسىسُْسئ س عسع 756ى-ةسِيححبيييييح6 
(4) تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا 
معانى . 


(0) تشبيه صفاته ‏ سبحانه ‏ بصفات خلقه ؛ فجمعه الالحاد وتفرقت بهم السبل » والجدير بالذكر التنويه 
عن بعض الصفات : 
[أ] صفة العزة : وهى من الصفات الذاتية التى لا تنفك عن الله عز وجل وهى ثلاثة أقسام : 
.ع5 القزة هن أستماع القوين المثين: ٠‏ 
.١‏ عزة الامتناع : فهو الغنى فلا يحتاج إلى أحد ولن يبلغ العباد ضنره فيضروه 
والذ نفعة فيتفه 0 
*. عزة القهر : والغلبة لكل الكائنات ؛ وما يؤخذ من قوله فبعزتك جواز الحلف 
بالعزة التى هى صفة الله وغيرها من الصفات مثلها » وأن صفات الله غير 
مخلوقة لأن الحلف بالمخلوق شرك وهذا كلام ابن القيم . 
والعزة: ناغير محلوفة + كف إلى اللد اع وجل أن عرّة معاؤقة + يعن يها المسؤلى اأبوبناءة وعيادة 
.الصالحين . 1 
[ب] البركة : "تَبرَكَ آَم رَبَِكَ ذى أَلَلٍ وَالْإكْرَام “[الرحمؤرة 1/8 | 
المعنى : تعالت أسماؤه وتعظمت صفاته وتقدست ؛» والجلال والعظمة صفتان لله عز وجل .. وأما ذكره 
تبارك سبحانه ففى المواضع التى أثنى فيها على نفسه بالجلال والعظمة والأفعال الدالة على ربوبيته وألوهيته 
ومكيةة رررناق. سدفاك اكواته امو الذال الترقانه و خلق القالفوة م توعسلة قن السباء وهنا + واسرواذه 
بالملك » وكمال القدرة وتباركه سبحانه من الصفات الذاتية ؛ والدليل على ذلك أنه سبحانه يسند المتبارك إلى 
اسمه . والبركة : )١(‏ بركة هى فعله سبحانه والفعل منها بارك . 
(؟) بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك . 
[ج] صفة ١‏ لحكيم : تتقسم إلى : )١(‏ القاضى العدل الحاكم بين خلقه فى الدنيا والآخرة وتتضمن 
الحكم الشرعى وأمره الكونى القدرى . 
(؟) المحكم للأمر كى لا يتطرق إليه الفساد . 
[د].صفة العلم : وهى من الصفات الذاتية التى لا تنفك عن الله واثبات احاطة علمه سبحانه بالأشياء جملة 
وتفصيلا » واختصاصه سبحانه بعلم الخمّس المذكورة فى آخر سورة لقمان » وفيها اثباات صفة القدرة 
وهى من الصفات الذاتية » ومن أسمائه القدير الذى لا يعجزه شيىء » فعلمه سبحانه محيط بكل شيىء فهو 
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يعلم ما فى الكون فى الماضى والحاضر والمستقبل والواجب والممكن والمستحيل » وإحاطته سبحانه فهو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيىء عليم . 
[ه] صفة الرزق والقوة والمتانة_: )١(‏ الرزق نوعان :- 
مطلق : وهو ما استمر نفعه فى الدنيا والآخرة ؛ وهو رزق القلوب : الذى هو العلم 
والإيمان والرزق الحلال . 
ب. مطلق الرزق : وهو الرزق العام لسائر المخلوقات برهم وفاجرهم والبهائم 
وغيرها » وهو إيصال القوت إلى كل مخلوق » وهذا يكون من الحلال والحرام . 
)١(‏ القوة : أى صاحب القوة الكاملة والقدرة التامة ؛ فلا يعجزه شيىء ولا يخرج عن سلطانه أحد 
وأن قوته أوصل كرزقه إلى كل أحد فى جميع العالم » وأنه يبعث الأموات بعد أن 
تمزقوا » ومنها إيجاد الأجرام العظيمة العلوية والسفلية . 
() المتين : المتانة تدل على القوة والقدرة » قوى من حيث إنه شديد القوة لا ينسب إليه عجز , 
وصفة القوة وصفة القدرة من الصفات الذاتية التى لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى . 
[و] صفة السميع : وهى إما سمعه سبحانه لجميع الأصوات (لا يعزب عن سمعه مسموع) أو سمع 
إجابة السائلين الداعين والعابدين (إِنَّ رَيَ لَسَمِيعٌ الدّعَآءِ) [إبراهيم: 9"] . ذكر ابن القيم رحمه الله : 


يراد بالسمع أربعة معان : 


. سمع ادراك متعلقات الأصوات . ؟. سمع فهم وعقل ومتعلقات المعانى‎ .١ 
. سمع إجابة وإعطاء . 04 . سمع قبول وانقياد‎ .'"' 
إز] صفة اليصير : معناه أحاط يصره بجميع ع الميضبزات )فيو سبحانة يرى ويشاهد كل ابي ة وان‎ 


واي ا ا 000 
عنها شيىء وهى متعلقة بالخلق » وهذه الإرادة كما قال تعالى : (إِنَمَا أَمِرُهة إذَآ أَرَادَ شَيعًا أن يَقُولَ 
لَهُ كن فَيَكُونُ) [يس-: ؟5] فالكافر والمسلم والطاعات والمعاصى والأرزاق والآجال وجميع 
الحوادث كلها تحتها . وهى إرادة كونية قدرية تتعلق بما لا يحبه الله من الكفر والمعاصى أو إرادة 
دينية شرعية تتعلق بكل ما هو مأمور به من الإيمان والطاعات . 

[ط] صفة المحبة : وهى من الصفات الفعلية ؛ وهى امتثال ما أمر الله به من الاحسان فى عباد الله 
وإلى عباد الله » ومن العدل فى الأحكام والمعاملات مع كل أحد » وأن تصرف نعمه سبحانه فى 
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طاعته » ولا يستعاذ بشيىء منها فى معصيته ٠‏ والامتثال للأوامر واجتناب النواهى ٠‏ والتقوى 
والاستقامة » والطهارة بالتوبة والاستغفار من المعاصى والنواهى . 
زى] صفة الرحمة : الرحمن الرحيم اسمان دالان على اتصافه بالرحمة » والرحمن خاص بالله تعالى 
» والرحيم يدل على تعلقها بالمرحوم » حيث إن من رحمته : تمنع من إهمال عباده وتركهم سدى أى 
أوجب رحمته على نفسه تفضلاً وإحساناً وامتناناً منه على خلقه » ومن أسمائه الحفيظ » من الحفظ 
والصيانة وحفظه يقتضى إحاطة علمه بأحوال العباد » وكذا هو الحافظ من جميع ما يكرهون » 
والحفظ : إما عام : لجميع المخلوقات ؛ بتيسيره لها ما يُعينها ويحفظ بنيتها ومصالحها بإرشاده 
وهدايته : (أَغطئ كُلّ سلَىْءٍ حَلْقَهُء نّم هَدَئ) [طه: »]5٠‏ أو خاص : لأوليائه عما يضرهم أو يضر 
إيمانهم ويزلزل اتقائهم من الشبه والفتن والشهوات : (إرى الله يِدَافِعٌَ عَن ألذِِينَ ءَامَعُوَأ) [الحج: 8”] . 
وأقسام الرحمة : .١‏ عام مشترك بين المسلم والكافر » والبر والفاجر والبهائم (رزق » صحة »....إلخ) ٠‏ 
.١‏ خاص بأنبيائه ورسله وأوليائه والمؤمنين (وَكَانَ بِالْمُؤْيِنِينَ رَحِيمَا) [الأحزاب: 47] » وخلق 
احتف (محياة بو لوجت جاه ربدل وو اسان الما وار از وفة ا حون لق 
إك] صفة الوجه : والوجه من الصفات الذاتية التى لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى » وقد دل على ثبوتها 
الكتاب والسنة مثل (كُلُ سَىْءِ هَالِلكُ إل وَجَهَهُم) [القصص: 88] وفى السنة فقد صح عن النبى (وَفع) أنه 
اننتعاذ يويك الدان.وعان يتوق فى دحاقة © (أسالف لألاافكار ب ينيك الكزية :1 وقوق القاة التسطات :أن 
المراد بالوجه الجهة أو الثواب أو الذات قول باطل » والذى عليه الحق أن الوجه صفة غير الذات » وقوله 
ذو الجلال والاكرام أو ذو العظمة والكبرياء ؛ المكرم لأنبيائه ورسله وأوليائه وعباده المؤمنين وقيل 
المستحق لأن يجل والاجلال يتضمن التعظيم والتنزيه » والاكرام يتضمن الحمد والمحبة . 
إل] صفة اليدين : هى من الصفات الذاتية التى لا تنفك عن الله سبحانه » فيجب اثباتها لله حقيقة على ما 
يق بجائل "الث وعظمته ؛ قأل عيذ الدين غمرى ين العاض :إخ أش لم يكلق بيده إلا ثلاثا + خلق: آدم بيده 
؛ وغرس جنة عدن بيده » وكتب لله بيده ؛ وفى محاجة موسى لآدم : أنت الذى خلقك الله بيده . قال 
سبحانه : (مَا مَتَعَكَ أن تَسَجدَ لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَىَّ ) [ص-: 1"5] » (بَلَيَدَاهُ مَبَسُوطّتَانِ) [المائدة: 14] 2 
ووقوف العبد بين يديه » وكون المقسطين عن يمينه » وقيام رسول اش (يكْمٌ) عن يمينه » وتخيير آدم بين 
ما يديه قال : اخترت يمين ربى ٠‏ وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبها » وكتابته بيده على نفسه أن رحمته 


تغلب غضبه ٠»‏ وأنه مسح ظهر آدم بيده . 
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[م] صفة العينين : و العينين من الصفات الذاتية لثبوتها بالكتاب والسنة واجماع أهل الحق والصواب : 
(وَآَصَيرٌ لكر رَبَلكَ َإِنَكَ بِأَعَيننَا) [الطور: 48] ؛ وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
(يل) قال : ' إن الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية" وفى الحديث 
الآخر : 'إذا قام العبد فى الصلاة قام بين عَيِنَى الرحمن” . 

الصفات الفعلية : مثل الرضى والغضب واللعن والكره والسخط والأسف والمقت . وهذه الصفات يثبتها 
هل النفة عل ها جلرق عاق الله وخطيكة يفكليا مك شاع دوه الفشات وش عل باهيا افيد »2 
ومن يرجعها إلى إرادة الثواب فى الرضى وإلى العقاب فى الغضب والسخط أو يقول أراد العقفاب 
كالأشاعرة والمعتزلة ونحوهم ؛ وهذا بالحقيقة نفى للصفة وصرف للقرآن عن ظاهره وكقيفة خرن مترسن 
. وهناك أفعال اختيارية بالمشيئة والقدرة » فينزل سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين الناس » 
وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة فى الثلث الآخر ؛. وكما يشاء سبحانه وتعالى على ما جاءت به النصوص » 
وأفعاله سبحانه قائمة به فيجب اثباتها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته : (هَلَ يَعظرُونَ إل أن يَأَتيهُمْ أله 
فق لل يْنَ الما والنليك رفون لان لتقيف +17 ]13 والسطى م القان و التؤول افمى مسن 
.الأفعال الاختيارية من غير تحريف أو تبديل أو تأويل ؛ لكن الكيفية يعلمها الله عز وجل 0007 
اانه ررم دول لازت موقي وان مويه كما جاء فى القرآن الكريم : (وَجَاءَ ره 
والكلك نا هن الففن 3 

إن] صفة العفو والمغفرة والرحمة : 

)١(‏ العفو : اسمه تعالى وصفته ومعناه المتجاوز عن خطيئات عبادة إذا تابوا وأنابوا » قال تعالى : (وَهوّ 
لَّذِى يَقَبَلُ أَلَوْبَة عن عِبَادِهء وَيَعْقُوأ عَن أَلسَّيّعَاتِ) [الشورى: 15] ؛ وهو قريب من الغفور لكنه أبلغ 
منه » فإن الغفران ينبىء عن الستر والعفو ينبىء عن المحو . ولما كان العفو ينبىء عن المحو وهو عن 
مشو كانه عاو الالظاو و المؤاخة: برا الراتجالى يد انيه الاتحر : (فلولا عفوه ما ترك على ظهرها من 
دابة) . 

)١(‏ القدير : الذى لا يحور شق رإن لذ وا كه ا أو تَعْقُوا عن سُوءِ إن أله كان عَفُدًا قدِيرًا) 
[النساء: 45 ]١‏ وقوله (وَلْيَحَفُوا وَلْيَصَفَحُوَا ألا تون أن يَغْفِرَ آللَهُ لَك وَآللّهُ غَفُورٌ رَحِمُ) [النور: ؟؟] 
الآيات تبين ؛ أن الجزاء من جنس العمل ٠؛‏ وفيها دليل على حلم الله ولطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم » 
واثبات فعل العبد » وفيها رد. على الجبرية الذين يزعمون أن العبد لا فعل له » وإنما ينسب إليه على جهة 
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المجاز » وفيها أيضاً أن أسماء الرب مشئقة من أوضاف ومعان قامت به سيحاته » قهى أسماء وهمى 


أوصاف وبذلك كانت حسنى ؛ فلا أشرف ولا أحسن منها » وتقسم إلى قسمين : 

- أفعال لازمة : مثل الاستواء والمجىء والنزول . 

- أفعال متعدية : مثل الخلق والرزق والاحياء والاماته . 

قال الشيخ / تقى الدين : وكل هذا الكلام الذى ذكره الله من أنه فوق العرش ٠»‏ وأن معناه حق على حقيقته 

لا يحتاج إلى تحريف » ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن السماء تقله أو تظله » وهذا 

باطل ٠‏ بإجماع أهل العلم والإيمان ؛ فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض » وهو الذى يمسك 

النضاء أن قم علرن الأركن إل وإقنك ترقوق #اتجية أن تقو الشماء رض بأمرمه) [الروم: 15] . 

ما جاء بلفظ الاسم » وما جاء بلفظ الاسم المضاف والفعل : 

.١‏ بلفظ الاسم : الرحمن - الرحيم - العزيز - الحكيم ‏ السميع - العليم و كدق ذلك قهئ: أسماء كل 
واحد منها يدل على صفة من صفات الله عز وجل » ويشتق منها الفعل . 

.١‏ لفظ الاسم المضاف : كقوله : (محدِعُونَ أله وَهْوَ حَندِعْهُجَ) [النساء: 47 ]١‏ » وقوله : (وكذَاللىك 
أَحَدُ رَبك إذَآ أَحَدَ الْقُرَئ وَهَِ طَامَةٌ إنَّ أَحَدَه ألِيمٌ شَّدِيدٌ) [هود: 1٠١١‏ » وقوله : (وَهوَ شَلدِيدُ 
أَلْحَالِ) [الرعد: ]١‏ فهذا الاسم يطلق على الله بلفظ الإضافة . 

“"'. بلفظ الفعل : يقال إخلدع العدافنين) نو زيخادع من خادهه) و0 يشتق لله منها اسم » فلا يقال من 
أسمائه : الخادع والمخادع ولا شديد ولا الآخذ . 

ا لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل : 

. أما دليل العامة من القرآن كقوله تعالى : (هوَ لذ حَلَقَ آَلسَموت وَالأرض فى سند 2 ة أيّامِ ثم آَسْتَوَى حو 
على الع "يلما يلح ف الأرض وما عُجُ بجا ما يِل ون لما وما مَدرُجُ فا وَهُوَ مَحَكْرْ أيْنَّ ما 
0 وَآلّهُ ما تَعَمَلُونَ يَصِينُ [الحديد: ؛] » وقوله :نا تورث من وى تكو هو رَابِعُهُمٌ وَل 

حمس إلا هو سَاوِسْهُم و * أَذى من ذَلِكَ وك أُحكُر إلا هُوَمَعَهُمْ أن ما كاثُوأً” نم يهم يَُيكُهُم ما عَيِلُوأ يَوْمَ 

العقكة إن آللَهَ يكل سَىْءٍ عَلِم) [المجادلة: 7] . 

”. أما الأدلة الخاصة فقوله سبحانه : (لا تَحَرّنَ رس الله مَعَنَا) [التوبة: ]4٠‏ » وقوله : (إنى مَعَكُمَآ 

أُسْمَعٌ وَأرى) [طه: 47] » وقوله : (إِنَّ اله مَعَ آلصّدبرِينَ) [البقرة: 151] » وقوله : (إِنَ مَعِىَ نَيِ 

سَيجَدِين) [الشعراء: 17] . والأدلة من السنة : قوله (ييِ) : "أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
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كنت" , وقوله (يكْهٌ) : "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق من قبل وجهه ؛ فإن الله قبل وجهه لا عن 
يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه" متفق عليه . 
افيه 


العامة الخاصة 


مقتضاها العلم والاطلاع والاحاطة من مقتضى الحفظ والعناية والنصرة والتوفيق 

بجميع الخلق وهى من الصفات الذاتية 1 والتسديد وهى (من الصفات الفعلية) والحماية 

فى سياق تخويف ومحاسبة على من المهالك واللطف بأنبيائه ورسله وأوليائه ؛ 

الأعمال وحث على المراقبة مرتبة على الاتصاف والأوصاف الفاضلة 
الحميدة . 


[ص] صفة كلام الله : هو الاعتقاد الجازم بأن الله متكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد »وأنه لم يزل يتكلم 
بحرف وصوت يسمعه من شاء من خلقه » سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة » ومن أذن له من 
الملائكة والرسل » وأنه سبحانه يكلم المؤمنين فى الآخرة ويكلمونه » والدليل قوله تعالى : (وَكلََ أللَهُ مُوسَئ 
تككليما) [للساف 154]اورو زولا جه توت لعيقينا كلك َس [الأعراف: 47 ]١‏ » و(يلك ادس 
فَصَلنَا بَعَضَهُمٌ عَلَىْ بَعَض ينه من كلم آَم [البقرة: «0؟] ٠‏ و(وَتَمَتَ كُلِمَتُ رَيْكَ صِذّقًا وَعَدَلةً لا مُبُدِلَ 
لِكَلِمَسِدِء ) [الأنعام: ]!١١‏ ء وَدقَالَ يدمُوسَى إن أَصَطَْفَيْتُكَ عَلى الئاس يرِسَطَتى وَيَكَلَمِى) [الأعراف: 


5 2 م د رح أسع ل م ا 0 2 22م داه سم 
]١ 5‏ ؛ و(قل لْوَ كن الْبَحَرٌ مِدَادًا لَكلمّتِ رَي لَتَفِدَ البَحَرْ قبل أن تعفد كلمنت رَي) [الكقهف: ١ ٠.6‏ 0 
5 


04 20 صح 4 ا 0 مر ا[ 2 0-100 ل شلعم < 50 ع > ال 1 ين وامة 5 
و(وَلوَ أنمًا فى الأرّض مِن شجرَةٍ أقلام وَالبَحَر يَمَدَهُه مِنْ بَعَدِه سَبّعة أضحر ما نفدت كلمنت اللّه) إلقمان: 


رمه 6# د لايد 007 0295 : رمه 6ه داه امه 2 1 3200 
]١0‏ ؛ و(وَمَنَ أصدق مِنَ آله قيلاً) [النساء: ١؟١]‏ ؛ ولوَمَنَ أَصَدَّق مِنَ لله حَدِيثًا) [النساء: 87] » (فَلمَآ 


0-02 


أَتَهًا فُدِىَ يَسُوسَيَ )١١(‏ إِنَ أكأ رَُلقَ) [طه: ١١-؟1]‏ 2 و (إِنيَ أما آلّهُ لك إِلّنه إلّة أكأ فَآعَبّدَن) [طه: 4 ]١‏ , 


خم عم 4 ع 4و درس ل 7 م مو 0 5 9 1 رعوء قر رط عردو 
و (وَنَادَّنهُمَا رَِجُمَا ألم أنكمًا عن يَلَكُمَا الشجَرة) [الأعنراف: ]!١١‏ » و(وَيَوَمْ يتَادِيِمٌ فيّقول ماذا اجبتم 
دإ يم 21 : عا كمد قري 4# 17 أن أ س الو حو اأداا ب ) آله 1 
المرّسلين) [القصص: 16] 4 و(وَإِذ نادكل رَبك موسئْ أن ائتٍ القوّم الظلمين) [الشعراء: ٠‏ 8 4 و(وَقَرَبَّكَله 


15 وال لك 3 00 ردم 53 روخم ص 00 1 ا 4 
جيا) إمريم: ؟5] » و (وَمَا كان لِبَسَّرٍ أن يكلمه الله حيًا أو من وَرَاي حجاب او يرّسل رَسولا 
- أ كه ار و 0 

بإِذْنِدِء مَا يَسَآءٌ إِنْهء عَلِغ حَكِيمٌ) [الشورى: ]:١‏ . 

وأما الأدلة من السنة : قو (يُم) : (يقول الله يا آدم » فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك 


أن تخرج من ذريتك بعثا من النار) - متفق عليه . وروى عبد الله بن أَنئْس عن النبى (يفٌ) أنه قال 


فيوحى 


ا[ذك 
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: " يحشر الخلائق يوم القيامة حفاة عراة بُّهُما » فينادى بصوت يسمعه من بَعّْدْ كما يسمعه من قرب : أنا 

الملك » أنا الديان  .‏ رواه الأئمة واستشهد به البخارى فى الصحيح ‏ . 

وعن أبى هريرة (ظَفبه) عن النبى (يفٌْ) قال : إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 

خضعاتناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك : (حتى إذا فّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؛ 

قالواالحق وهو العلى الكبير) . وعن النواس بن سمعان (ذفك) قال : قال رسول الله (وك) : " إذا أراد 

الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحى » أخذت السموات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل 

فإذا وفع ذلك امل التمواكصعقر | وخر يله جد * + 

ومعان هذه الآيات تدور حول : )١(‏ صفة الكلام لله عز وجل . 

؟) فيه رد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسى المجرد لأن المعنى النفسى المجرد لا يسمع . 

*) فيه القول والنداء والنهى والنجاء . 

4) فيه اثبات الحرف والصوت على ما يليق بجلاله وعظمته . 

ه) فيه الكلام لله حقيقة لأنه أكده بالمصدر لنفى المجاز » والعرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا كان الحقيقة . 

)١‏ فيه أن نوع الكلام قديم » والكلام صفة ذات من حيث تعلقها بذاته تعالى واتصافه به » ومن الصفات 
الفعلية حيث كانت متعلقة بالمشيئة والقدرة . 

() ارتجاف السموات بكلام الله وأنها تسمع كلامه تعالى . 

(6) أن الغشى يعم أهل السموات . 

(9) فيه اثبات عظمته ؛ وذلك يوجب الخوف للعبد من الله » وفيه اثبات الإرادة لله . 


) 
) 
) 
) 
) 


وفى الحديث : صفة العلو لله وأنه الكبير الذى لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى . وفيه حشر 
الخلق ؛ لا نعال لهم ولا لباس عليهم ٠‏ وفيه اثبات صفة.الملك ٠‏ واثبات الجزاء على الأعمال » وفيه اثبات 
الأمر » وفيه أن كلامه سبحانه حين ينادى بصوت يستوى فى سماعه البعيد والقريب ... والله أعلم . 
والكلام نوعان : إما كونى قدرى : مثل قوله تعالى : (إِنّمَا قَولَّا لِسَىَءٍ إِذَآ أَرَدَنهُ أن تقول لَدُد كن فَيَكُونُ) 
[النحل: ]4٠‏ . وإما دينى شرعى : مثل قوله تعالى : (إنَّ الله يأَمرُ ألْعَدَلٍ وَآلْإِحَسَنِ) [النحل: ]1١‏ 2 
وقوله : (إنَّ أله َأَمُرَكُمْ أن تُوَدُوا آلْأمَسَت إل أُهَلَهًا) [النساء: 58] ٠‏ وأدلته كثيرة فى القرآن . 

والشرعى هو الذى منه الكتب المقدسة المنزلة على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . والإيمان 
بالقرآن : هو الاعتقاد الجازم بأن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم » وهو كتاب الله المبين » وحبله 


المتين وصراطه المستقيم » منزل غير مخلوق ٠ء‏ منه بدأ وإليه يعود » والله سبحانه تكلم به حقيقة ولا يحوز 
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اطلاق الكلام بأنه حكاية عن كلام الله تعالى » وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات فيه 
محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهى ...إلخ ؛ والدليل على أن القرآن من كلام الله : 
قال قبالى:: (وَإِنّ أَحَد مق التشريين” استجَارَك فَأَجِرّهُ حي يَسَمَّعَ كلم آلا [التوبة: 6]ء وقال : 
50000002 5]ء وقال ررد كا ريو يع لسرن ج01 افصو 

4" ء و(وَآتَلُ مآ أو إِلَيكَ مِن يك كا مدل لِكَلمجِهِء) [الكهف: ]١7‏ | وداتلٌ مآ أو إِلَيّكَ 
مرت الْكتّب) [العنكبوت: 45] . ده مُبَارَكُ) [الأنعام: ؟9] » و (لَوَ أَنرَلَتَا هَذًا أَلْقُرَءَانَ 
عَلْ جَبّل لَرَأَيتَه د حَشِعًا مُتَصَدَّعًا مِّنْ حَشَيّةِ آشَّه) [الحشر: ]١١‏ , و (وَإِذَا بَدٌَلَمَآ َايَة بكار ءاي وَآللَهُ 
أَعَلَمُ يما يُكَرْلُ) [النحل: ٠ 1٠١١‏ و دقل تَرَلَهُء رُوحُ ألْقُدُسٍ من ريلك بِكَفَيّ) النمل: (وَإن كم 
وارنو ينا زلتاعل عزون كأنوا رشرئوين لكوم لمكي : 7]» (بَلَ هِوَّءَايَسُ بَيَنَثْفى صِدُور 
لْذيرت أوثُوا الْعِلمّ وَمَاحَجْحَدُ بعَايَتِعَآ إل الطلموت) [العنكبوت: 43] . 

وقال تعالى لاسو و . وأما السنة : فروى الترمذى عن على (#5) قال : قال 
رسول الله (و) : (إنها ستكون فتن ٠‏ قلت فما المخرج منها يا رسول الله . قال : كتاب الله ؛ فيه نبأ ما 
افلكم # وكير بم وشقه' + وحقر ما بدك حالصل الف بالهزل من :تعدخ عبان قصمة: الله + وبين 
ابتغى الهدى من غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » 
وهو الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسن » ولا تنقضى عجائبه » ولا تشبع منه العلماء » من 
قال به صدق » ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل » ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم) . وقال 
(كيْ) : (من قرأ القرآن فأعريّه فله بكل حرف منه عشر حسنات » ومن قرأه ولَحَنَ فيه فله بكل حرف 
حسنة) ‏ حديث صحيح - . وقال عليه الصلاة والسلام : (إقرعوا القرآن قبل أن يأتى قوم يقيمونه إقامة 
السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه) » وقال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما : إعراب 
القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه » وقال على (485) من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله » 
واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ٠‏ ولا فرق بين المسلمين فى أن من جحد 
من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف متفق عليه أنه كافر » وفى هذا حجة قاطعة على أنه حروف . 

أقوال الفرق فى مسألة القرآن : 

. مذهب الجهمية والمعتزلة أن القرآن مخلوق‎ )١( 

)١(‏ قول الكلابية وأتباعهم من الأشاعرة : أن القرآن نوعان : ألفاظ ومعان ٠»‏ فالألفاظ مخلوقة وهى هذه 


الألفاظ الموجودة » والمعانى قديمة قائمة فى النفس وهى معنى واحد لا تتبعض ولا تتعدد ؛ إن عبر 


زنع 
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سي م و ا ات 
عنها بالعربية كان قرآناً » وإن عبر عنها بالعبرية كان توراتا » وإن عبر عنها بالسريانية كان أنجيلا 
؛ وأنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته . 


(*) أقوال الكرامة : أنه متعلق بالمشيئة والقدرة » وهوقائم بذات الرب » وهو حروف وأصوات مسموعة 


»وهو حادث بعد أن لم يكن » وأخطأوا فى قولهم إنه ابتداء فى ذاته . 
(4:) مذهب الماتريدية ف كن يتين مدن قاتبا بذاك الله 
(5) مذهب الاتحادية : أن كل كلام فى الوجود هو كلام الله ؛ نظمه ونثره وحقه وباطله وكره وكفره » 
والسب والشتم فى الهجر وأضاره كله عين كلام الله تعالى القائم به . 
(5) مذهب السالمية لدف قن روك ناكار نجاط راي ار بالق عل كروي 
ذلك فهو حروف وأصوات وسور وآيات لا يسبق بعضها بعضا بل مقترنة الباء مع السين مع الميم 
فى آن واحد لم تكن معدومة فى وقت من الأوقات ولا تعدم » بل لم تزل قائمة بذات الله ٠‏ 
(9) مذهب الصاتبة المتفلسفة : أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعانى ٠‏ إما من العقل الفعال 
عند بعضهم أو من غيره . 
وهناك العديد من الأحاديث فى صفاته ‏ سبحانه ‏ الذاتية والفعلية نذكر منها : قوله (يمٌ) : "ينزل ربنا إلى سماء 
الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له » من يسألنى فأعطيه » من يستغفرنى 
فأغفر له" متفق عليه » وقوله (يي) : 'لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم براحلته  "...‏ متفق عليه ل » 
وقوله (يعٌ) : 'يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة" ‏ متفق عليه » وقوله (و9) : 
'"عجب ربنا من قنوط عباده ...ألخ" ‏ حديث حسن - ؛ وقوله (يهٌ) : "لا تزال جهنم يلقى فيها وهى تقول هل من 
مزيد حتى يضع رب العزة رجله فيها » وفى رواية عليها قدمه فينزوى بعضها على بعض فتقول قط قط' ‏ متفق 
عليه » وقوله (ييْمٌ) : ' ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان - والبعض من هذه الأحاديث ذكر 
نتابقاً ويفهم منها : يفهم عن الحديث الأول : صفة النزول وهى من الصفات الفعلية ولا يجوز تحريف المعنى 
إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة لقوله ‏ سبحانه - من يدعونى فأستجيب له . وفى الحديث أيضاً 
قات سفة القاض + ولاك سف القزن :1ك ).و على الله على خلقه وروسقة للريويلة ولاره على تين يعم أنهاجل فى 
كل مكان بذاته » واثبات الأفعال الاختيارية » ولطفه بعباده ورحمتهم . 
وفى الحديث الثانى : اثبات صفة الفرح وهو من الصفات الفعلية والحث على التوبة وفضلها . 
وفى الحديث الثالث : فيه اثبات صفة الضحك وهى من الصفات الفعلية وأن للقائل توبة » وفيه فضل الجهاد » 
والمقتول فى سبيل الله يدخل الجنة . 
والحديث الرابع : اثبات صفة التعجب والضحك واثبات نظره إلى خلقه وهى من الصفات الفعلية . على ما يليق 
خلال ا وعظنته: ْ 
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والحديث الخامس : فيه أن جهنم تتكلم بلسان الحال أو المقال » وفيه اثبات صفة الرجل لله على ما يليق بجلال الله 
وعظمته ١‏ وفيه رد على المعطلين النافين لها » وفى الرواية الأخرى اثبات القدم . ا 
والحديث السادس : اثبات صفة الكلام والرد على من نفاها وهذا الكلام عام لجميع الناس ؛ ولاينافى قوله : 
(ويُكَلِمُهُمُ آثَمُ » لأن المنفى هو تكليم الكلم بما يسره . والله سبحانه أعلم . 
ومن الحكمة أن نختم هذا المدخل بموقف أهل السنة بين الفرق : كما يقول أهل العلم :- 
[1] توسط أهل الميئة بين فرق الضلال : 
أ. المعطل : هو من ينفى الصفات الإلهية أو بعضها وينكر قيامها بذات الله فهو بالحقيقة مقصر 
جاف . 
ب. المشبه : فهو يشبهها أو بعضها بصفات المخلوقين ؛ فهو فى الحقيقة مجاوز للحد مغالى . 
ج. أهل السنة والجماعة : فيثبتون الصفات إثباتاً بلا تمثيل وينزهون الله عن مشابهة المخلوقين 
تنزيلها بلا تعطيل فهم جمعوا بين التنزيه والاثبات . 
]١[‏ توسط أهل السنة في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية : 
أ. الجبرية : هم أتباع الجهم بن صفوان وسموا الجبرية لأن مذهبهم أن العبد مجبور على أفعاله 
وحركاته وأفعاله اضطرارية » فالجبرية يزعمون أن العباد لا يفعلون شيئاً البته » وأن الفاعل هو الله 
حقيقة » وإضافة أفعال العباد إليهم عند الجبرية مجاز » ومذهبهم باطل . 
ب. القدرية : هم أتباع معبد الجهنى لأنه أول من تكلم بالقدر » وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون أن أفعال 
العباد وطاعتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره » فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقين 
وأوصافهم » وقد نفوا قدرته على أفعال المكلفين » وقالوا إن الله لم يُرِدْها ولم يَشأَهَا منهم » وهم الذين 
أزااذوها وشاعونها ‏ وفعلوها اإتقلالا + أكوى! أن تضل سن كناد .روود فرع تشاع + فأفتو اكالةا مد 
الله » ولهذا سموا مجوس هذه الأمة . ويقال لهم القدرية النفاة ومذهبهم باطل . 
ج. أهل السنة والجماعة : فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة » وأن أفعالهم تنسب إليهم على جهة 
الحقيقة لا على جهة المجاز ء وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم » قال تعالى : (وَآَلّهُ حَلَفَكْر وَمَا تَعْمَلُونَ) 
[الصفات: 15] » وأتبتوا للعبد مشيئة واختياراً تابعين لمشيئة الله تعالى : (لِمَن شَّآءَ مَِكُمَ أن يَسْعَقمَ 
(18) وَمَا تََآءُونَ إل أن يَسَاءَ آلّهُ رَبُ الْعَطَمِيرت) [التكوير: 13-748] ... والله أعلم . 
[؟] توسط أهل السنة بين المرجئة والوعيدية من القدرية : 
أ. المرجئة : نسبة إلى الارجاء » لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة 
غير فاسق ؛ وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب ؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة » فعندهم أن الأعمال 
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م م ل تت وو ا ا ا ل 2 
ليست داخلة فى مسمى الإيمان ٠»‏ وأن الإيمان لا يتبعض ٠‏ وأن مرتكب الكبيرة كامل غير معرض 
للوعيد » ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة . 
ب. الوعيدية : من القدرية ؛ فهم القائلون بإنفاذ الوعيد » وأن مرتكب الكبيرة إن مات ولم يتب منها 
فهو خالد فى النار » وهو أصل من أصول المعتزلة » وبه تقول الخوارج ؛ قالوا لأن الله لا يخدف 
الميعاد » وقد توعد سبحانه العاصين بالعقوبة » فلو قيل إن المتوعد بالنار لا يدخلها لكان تكذيباً لخبر 


الله عز وجل . 

ج. وأهل السنة توسطوا فى ذلك فقالوا إن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان آثم » وهو معرض نفسه 
للعقوبة » وهو تحت مشيئة الله » وإن مات من غير توبة إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة » وإن 
شا متسكن كيه ف لاه ودرا يمك فيها «إن يكرت بعه اللطيوى والتتذوم دق التادزي 
والمعاضئ © إن بشفاعة ».و لما يفصل الله ورحمتة »'قال تعالى : (إنّ الله لا يَعَفِرٌ أن مُشَرَكَ يس وَيَغَهِرٌ 
مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَضَآء) [النساء: 48] » قال أهل: السنة : (وإخلاف الوعيد كرم ويمنح به خلاف 
الوعد) . ش 

[4] توسط أهل السنة فى باب أسماء الإيمان والدين بين طوائف الضلال : 
أ. الحرورية : هم الخوارج ؛ سموا بذلك نسبة إلى قرية قرب الكوفة يقال لها حروراء » اجتمع فيها 
الخوارج حين خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب . 

ب. المعتزلة : فهم أتباع واصل بن عطاء العزال (اعتزل عن المجلس البصرى) » وعند الخوارج 
والمعتزلة أنه لا يسمى مؤمناً إلا من أدى الواجبات » و واجتنب الكبائر » ويقولون إن الدين والإيمان 
قول وعمل واعتقاد » لكن لا يزيد ولا ينقص ٠‏ فمن أتى الكبيرة كالقتل واللواط وقذف المحصنات » 
ونحوها كفر عند الحرورية » واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار » وأما المعتزلة فمرتكب الكبيرة 
عندهم فاسقاً فى منزلة بين منزلتين ٠‏ لا مؤمن ولا كافر » وسبق بيان مذهب المرجئة : الذين يقولون 
لانهن مع الإسان سعطيية #وآن' الإفان مهرف التصديق : وأ من أ قيرة كاسل الإبتسان ولا 


يستحق دخوا النار . 

وعند الجهمية : أن الإيمان مجرد المعرفة » والأعمال ليست من الإيمان فإيمان أفسق الناس كإيمان 
. أكمل النامن » ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية . ظ 

وأما أهل السنة : فقالوا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ؛ يزيد بالطاعة وينقص 


بالمعصية » ومن أتى كبيرة ؛ فهو عندهم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » وفى الآخرة تحت مشيثة الله » 


مه 
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إن شاء غفر له وأدخله الجنة لأول مرة ٠‏ وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه » وبعد تطهيره من الذنوب مآله 
إلى الجنة . 
[4] تفاسيظ أهل الشنة فى أعمفات تسر ل الل :زر طتل]) يوق الواقضنة و الخوالم + 
أ. الرافضة : غلوا فى أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ذْه) وأهل البيت ونصبوا العداوة لجمهور 
الميهانة كاللقاكة وكفروهم ومن والاهم + وقالو "لاو لاغ الاتيراعة :أ الأيتوكن أحد هلا حسئ 
يتبرأ من أبى بكر وعمر » وكفروا من قاتل علياً » وقالوا إن علياً إمام معصوم » وسبب تسمية الشيعة 
بالرافضة أنهم رفضوا زيد بن على بن الحسين » وأرفضوا عنه حينما قالوا تبرأ من الشيخين أبى بكر 
وعمر (رضى الله عنهما) فقال : معاذ الله وزيرا جدى » فتركوه ورفضوه » فسموا بالرافضة . 
ب. الزيدية : فقالوا نتولاهما ونبرأ مما تبرأ منهما فخرجوا مع زيد » فسموا بالزيدية . 
ج. الخوارج : فهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين - على بن أبى طالب بسبب التحكيم » 
وكانوا اثنا عشر ألفا فأرسل إليهم ابن عباس (رضى الله عنهما) فجادلهم ووعظمهم فرجع بعضهم » 
وأصر على المخالفة آخرين ٠‏ وقالت طائفة ما يصدر من على من أمر التحكيم » فإن أنفذه قمنا على 
اللمخائفة عق أنين أطلنوا الفوقةتبو احدوا فى كيه مرخ لذ برعو اريم :وقد فت عق الضمن 315 
أنه قال : "تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق ؛ فقتلهم على 
وطائفته ؛ فهم والرافضة فى طريقى نقيض لأن الرافضة غلوا فى على وأهل البيت »؛ والخوارج 
ضدهم كفروا علياً وعثمان ومن والاهما . 
د. أهل السنة والجماعة : فكانوا وسطا بين غلو الرافضة وجفاء الخوارج وتقصيرهم » فهدوا لمولاة 
المع وينسكيد واغوفوا كل جه ولطتله كران كين اكلومةة الأينة إواتنا واإنحانا ونعلفا ويحكية + 
وأنزلوهم منازلهم » وبهذا يظهر توسطهم . 
وزضى الله عن الإمام مالك.بن أنس ؛ حين قال.: (أو كلما جاعنا رجل أجدل من رجل ركنا ما جاعنا 
به جبريل إلى محمد (وَكعٌ) لجدل هؤلاء) . 
فوائد السنة : السنة تفسير القرآن وتبينه وتدل عليه وتغبر عنه » ولا تخالفه لأن الذى جاء بها هو الذى جاء 
بالقرآن ٠‏ قال تعالى : (وَأَنْرَلَ أللّهُ عَلَيَلَك الْكتبٌ وَآلِكَمَة) [النساء: ]١١‏ » وقال : (وَلَوَ تَقَوٌلٌ عَلَمِنَا بَحَضّ 
لْأقَاوِيلٍ (؛؛) َدحَدَنًا ِنْهُ بِأَلْيَمِينِ (5؛) تم لَقَطِعَكا مِنّْهُآَلْوَتِينَ) [الحاقة: 4 45-14] » وقال : (وَمَآ ءَاتَدَكُمْ 
ألرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا بَدكُمَ عَنَهُ قَسَهُوأ) [الحشر: "1 » وقال : (فلَيَحَدَرِلَذِينَ مُحَالِفُونَ عَنَ أَمْرِوم) [النور: 17] 
فالسنة هى الأصل الثانى من أصول الإسلام ؛ فيجب الإيمان بكل ما أخبر به النبى (يلة)ْ وصح به 
النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق ٠‏ وسواء فى ذلك ما عقلناه أو جهلناه » ولم 


الكت 


المدخل 


نطلع على حقيقة معناه » فمن ذلك الأحاديث الواردة فى الصفات الموافقة لما جاء به القرآن من اثبات 
الصفات لله » مثل أحاديث الاسراء والمعراج والصراظ والساعة » وكل ما أخبر به من ما يكون بعد 
الموت وقبل الموت . وأخيراً نخلص إلى الرأى الذى ينبغى الركون إليهل" . 

٠ أن ما يستحق أن يسمى (اسما) لله » ولا يصح أن يسمى (صفة) هو لفظ الجلالة وحده‎ )١( 

(؟) أن ما عدا لفظ الجلالة صفات فى الحقيقة » وقد لوحظ فى إطلاقها على الذات الإلهية ما تحمله 


من دلالات خاصة . ولله - ابن تيمية ‏ إذ يقول : ردا على ابن حزم الذى يرى أسماء الله 
جامدة ليست مشتقة أصلا (فإننا نعلم باضطرار الفرق بين الحى » والقدير ٠‏ والعليم » والملك » 
والقدوس ٠‏ والغفور » وأن العبد إذا قال : رب اغفر لى وتب علئ إنك أنت التواب الغفور كان 
أحسن فى مناجاة ربه من قوله : إنك أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب) » ومعلوم أن الأسماء إذا 
كانت أغاحيا + حائةات: لتمال. على سنن الم يكن فزق فين اننم واس 10م 

(*) أن صفات الله غير محصورة » ولا محدودة » وهى تشمل كل ما يليق يذاته المقدسة » وما يدل 
على صفاته أو أفعاله . ش 

(4) أن ما اشتهر من هذه الصفات هو المقصود بالأسماء الحسنى » وهو المقصود بالحصر فى تسعة 
وتسعين فى الحديث الشريف : إن لله تسعة وتسعين اسما .. 

(5) إن ما عدا لفظ الجلالة » وعدا السيدة والكستوة النقتووة ادل أن الصو قاف انعط (الفسدانف) 
. عليه » أما اعتبارها أسماء لله فهو من قبيل التوسع فى الاطلاق ٠»‏ والتساهل فى اس تخدام 
المصطلحات وهو ما جرينا عليه مراعاة للإطلاق الشائع . وفى النهاية : والله هو الاسم الذى 
تفرد به سبحانه » وخص به نفسه » وجعله أول أسمائه وأعظمها » وأضافها كلها إليه » فكل ما 
خا شو انهم لمورضقة0) موب وزاشه تفال أعل و افلم 


' - أسماء الله الحسنى . د/ أحمد مختار عمر ص" 
' - البيهقى وموقفه ص 4 4 ١‏ نقلاً عن شرح العقيدة الأصفهانية ص 78-5 . 
' - الغزالى ص ٠١‏ وحسنين مخلوف ص 77 
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-)١(‏ الأسماء 
جدول يبين آيات الموجودة فى السور المختلفة (لأسماء الله تعالى) بالمصحف الشريف 


١‏ الأول 


: التاسع 


؟ السادس عشر 


3 التاسع عشر 
5 | السابع والعشرون 
| السابع والعشرون 
1٠»‏ | الثامن والعشرون 
التبيان : 
- الاية (”) من سورة الفاتحة 


كم 


وقوله تعالى ((آلرّحْمَنِ ألرّحِيوِ)) 
تقدم الكلام عليه فى البسملة بما أغنى عن الأعادة قال القرطبى إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله 
رب العالمين ليكون من باب قرن الترهيب بالترغي ب كما قال تعالى (يَتنَ عِبَّادىَ أن أا آلْمَقُودُ آَلرّحِيمُ) 
[الحجر: 45] وقوله تعالى (إنَّ كلك لَمَرِيعٌ آلْعِقَامي وَإنّمُلََفُوترَحِيجٌ) [الأعراف: 117] » قال فالرب فيه 
ترهيب والرحمن الرحيم ترعيب وفى. صحيج مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله (وَكْمٌ) : « لؤ يَعْلَمْ 
امون ما عند اللّه من الْعُقوبّة ما طمع بجنته أحَد ولو يَعلَم الكَافرٌ مَا عند الله من الريّحْمّة مَا قنط من جنته 


أَحَذ ».2 
؟- الاية )١8(‏ من سورة الأعراف 
ا ا 0 

والأمر هنا يوجه بإهمال المنحرفين - الذين كانوا يتمثلون فى المشركين الذين كانوا يواجهون دعوة الإسلام 
بالشرك - الذين يلحدون فى أسماء الله ويحرفونها » فيسمون بها الشركاء المزعومين : ' ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه :يها ء وذروا ألذين يلحذون فى أسمائه » سيجزون ما كانوا يغملون: " والالحاد هو الاتحراق أو 
التحريف ... وقد حرف المشركون فى الجزيرة أسماء الله الحسنى ٠‏ فسموا بها ألهتهم الدعاة ... حرفوا أسم 
(الله) فسموا بها اللات . واسم (العزيز) فسموا بها "العزى" ... فالآية ئة ون أن هذه الأسماء الحستي لله وحده + 


1١ 
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ااا ا 22 22222222222 ب _لللبببيبئ5ييئ2ي 2 2 
وتأمر أن يدعوه المؤمنون وحده بها » دون تحريف ولا ميل » وأن يَدَعُوا المحرفين المنحرفين » فلا يحفلو 
بهم ولا يأبهوا لما هم فيه من الإلحاد » فأمرهم موكول الي الله » وهم ملاقون جزاءهم الذي ينتظرهم منه ... 
وياله من وعيد . 
وهذا الأمر بإهمال أمر الذين يلحدون فى أسماء الله » لا يقتصر علي تلك المناسبة التاريخية ء ولا على 
الإلحاد فى أسماء الله بتحريفها اللفظي الي الألية المذعاه ::::إنما هو ينسحن :غلئ كل ألوؤان الإلخاد فئ:شتى 
صوره ... ينسحب علي الذين يلحدون - أي يحرفون أو ينحرفون - فى تصورهم لحقيقة الألوهية على 
الإطلاق . كالذين يدّعون له ولد . وكالذين يدّعون أن مشيئته - سبحانه - مقيده بنواميس الطبيعة الكونية ! 
وكالذين يدّعون له كيفيات أعمال تشبه كيفيات أعمال البشر - وهو سبحانه ليس كمثله شيء - وكذلك من 
يدّعون أنه سبحانه إله فى السماء » وفى تصريف نظام الكون » وفى حساب الناس فى الآخرة » ولكنه ليس 
إلهاً فى الأرض ولا فى حياة الناس ٠‏ فليس له فى زعمهم أن يشرع فى حياة الناس ؛ إنما الناس هم الذين 
يشرعون لأنفسهم بعقولهم وتجاربهم ومصالحهم - كما يرونها هم - فالناس - فى هذا هم ألهة أنفسهم . أو 
بعضهم آلهة بعض !... وكله إلحاد فى الله وصفاته وخصائص آلوهيته .... والمسلمون مأمورون بالإعراض 
عن هذا كله وإهماله » والملحدون موعودون بجزاء الله لهم علي ما كانوا يعملون . 

*- الآية (8) من سورة طه 

(الله ل إل إلا هو له الأسماة كَكُسَق)) 

التسعة والقتسعون الوارد: بها الحديث: والحسنئى مؤنث الأحسن: . 

4؛- الاية )5١(‏ من ه الفرقان 
(«وَإِذَا قِبِلَ لَهُمُ آسَجُدُوآ لوحم قَانُوا وما آلرَحْمَنُ أنَسَجَدُ لِمَا تأمُركا وَرَادَهُمْ تُفورًا 8)) 
5 هذا فإن أولئك المتبجحين المتطاولين » يقابلون الدعوة إلى عبادة الرحمن بإستخفاف واستنكار( وَإِذَا قِيِل 
لْهُمْ آسَجَدُوا لِرَحمنٍ قَالُوأ وَمَا آَليَحمَِنُ أَنْسَجِدُ لِمَا تَأَمُرا وَرَادَهَمٌ تُقُورًا) ! وهى صورة كريهة مسن صور 
الاستهتار والتطاول » تذكر هنا للتهوين من وقع تطاولهم علي الرسول (وَف) فهم لا يوقرون ربهم ٠‏ فيتحدثون 
بهذه اللهجة عن ذاته العليا فهل يستغرب من هؤلاء أن يقولوا عن الرسول ما قالوا ؟ 
وهم ينفرون من اسم الله الكريم » ويزعمون أنهم لا يعرفون اسم "آليَحمَين" ويسألون عنه بما ء زيادة فى 
الاستهتار . وقالوا (وَمَا آَليَحَنُ) ؟ ولقد بلغ من تطاولهم واستخفافهم أن يقولوا : ما نعرف الرحمن إلا ذاك 
باليمامة . يعنون به مسيلمه الكذاب ! ويرد على تطاولهم هذا بتمجيد الله سبحانه وتكبيره والتحدث ببركته 
وعظمته » وعظمة خلقه » وآياته المذكرة به فى هذا الخلق العظيم . 
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ه- الاية )١١(‏ من ١‏ 
(«اليَمين) 
(لبَحمّن) من أسمائه تعالي » وتخصيصه بالذكر هنا للتنبيه إلى أن تعليم القرآن من آثار رحمته الواسعة . 
5- الاية (”) من سورة الحديد 
((هوَ الأول وَالأر لطر وَالبَاطِن' وَهُوَ بَكُلٍ سَىْءِ عَلِم)) 
(هو الْأَُول) قبل كل شيء بلا بداية (وَالكجر) بعد كل شيء بلا نهاية (وَالظهر) بالأدلة عليه (وَآنْبَاطن) عن 
إدراك الحواس (وَهِوَ يكل شَىْءِ عَلِيم) . 
- الايات 7١١(‏ - 4١؟)‏ مز الحث 


5 0 7 ص يهو صله 


((هوَّ أله أَلْذِى لآ إِلَهَ إل هو عَطِمُ لقب وَاَلشّهَدَة هو لتم آلرَحِيدْ (11) هو ألَهُ أأزىف لآ إِلَهَ إلا هو 
لْمَلِك اَلْقُدُو م آلسَلَمُ آلْموَه ن اَم الْعَزِيُ جب لكر ُنْحَن لح مر كُورت 11١١‏ هو 
َه آلْخَدِقُآْبَارِىمُ آلْمْصَوَدُ لهُ الأَسَم] الخدى : 3 ل لاما ىق السمتواق رالا دش وَهوَ الْعَزِيرُ أَفْكيم)) 
(عَلِمٌ آلْقَيَبِ وَآَلْسْهدَة) السرّ والعلانية . أو ما لا يرى ولا يحس وما يرى وما يحس أو ما سيكون وما قد 
كان . (الَمَلِك) المالك لكل شيء أو المتصرف فى كل شيء . أو الذي لا مَلكَ فوقه ولا شيء إلا دونه . 
(الْقَدُوس) البليغ في الطهارة والتنزه عما لا يليق به سبحانه من جميع النقائص والعيوب » من القس وهو 
الطهارة وأصله القدّس - بالتحريك - وهو الشكل » لأنه يتطهر به » ومنه القادوس المعروف (اآلسّلّدم) ذو 
السلامة من النقائص والعيوب ؛ فهو صفة ذات . أو ذو السلام على عبادة في الجنة أو الذى سلم الخلق من 
ظلمه ؛ وعليها يكون صفة فعل . (الَمُؤّينَ) المصدق لرسله بإظهار المعجزات علي أيديهم » أو مصدق 
اقيض نا وعذه يسن الغراب :و الكازول نا لررضم سنن الفا امن الإيفاق وهنو التتسشيي ار 
الذى يأمن أوليائه من عذابه » ويأمن عباده من ظلمه ٠.‏ . 
يقال : آمنه » من الآمان الذى هو ضد الخوف » كما قال تعالى : (و ءَامَتهُم مِْنْ حَوَف) اق فشر | 
الله نوو ) الرسيي العامة كن حو دن الأوق تقلنن هدر كه فاة أذ الشهيدُ أو لقائم غلى خلقه برؤقة أو 
الأمين أو العلىَ . (آلْعَزِيز) القوى الغالب الذي لا يعجزه شيء . (آلْجَجَار) العظيم الشأن فى القدرة والسلطان » 
قو عشفة ذلك أ فاع أنون حلمد + تسرف :ليم فينا فجناهي كدي أى القوان الذف بوجي "القاق على مكنا 
كاء. من أمرنة + فهو صلفة فل وهو في حق الله صفة مخ وفئ خق"الخلق ضفة خم + (ا لمكي ) النتخظم 
» عما لا يليق بجماله وجلاله من صفات المحدثين . أو التكبر عن ظلم عباده . 


الا 
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لْبَارئ) المبدغ المخترغ للأشياء والمبرز لها من العدم إلى الوجود . (آلْمُصَوّر) مصوّر الأشياء ومركبها 
على هيثات مختلفة وصور شتى كيف شاء ؛ من التصوير وهو التخطيط والتشكيل (ِلهُ ألأَسْمَآءٌ آَلْحُسْْ) التى 
سمى بها نفسه » والتى هي أحسن الأسماء لدلالتها على معان حسنة من تحميد وتقديس وغير ذلك . والحُدْني 
: تأنيث الأحسن. 


بيان بالأحاديث الخاصة بالأسماء الحسنى فى الصحيحين 


أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
- د 603 
م. ها ١١958 - ١‏ 


ع داّور ا الم 


[ه] - ح 5515 ص.ب/ج؟ :- حَدْنََا مُحَمِّدُ بْنُ قال أَخبَرنَا عَبْد اللّه أخبَرنَا يُونسُ عَن الدُهرئ حَ دَتَنَى 
يي ال ل ل 
الأرعق وقترى لتنا يده اذه لفون أذ انط أن ره لأسن د 
نانك مطا ةك يوط زف با اصن د رالتكار م 1" :- عَنْ أبى هُرِيْرَة عَن النبئ - صلى 
هليه ورملة > كان :دز لله ضكطة واقسشكوق انننا: م تظظلها جحل البحلة و إن اللمودة يود السور »بوي 


سمس هوه َ وم مه دا وا اعون 
رواية ابن أبى عمر « من أحصاها . 
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ىو 


جدول يبين آيات الخاصة بالقيومية_فى كتاب الله تعالى ضمن سور القرآن الكريم 


الجزعء 
الثاني 


9 
ع 
3 

85 


١ 


-- م #م #م م ما 
8 : 3 كس 0 حم 0-2 


ل 


- 0 5-4 1 
> م 5 33 


ِ 
ّ 


*م)١54( الآبة‎ - ١ 


يه فى تدبير ملكه 
السورة الآايات 
البقرة (15) 
آل عمران | (7-55؟) 
النساء )١5١(.)١١75(|‏ 


الى شرو 
الثانى والعشرون : 
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00 بكر سعط او هم رن وم 
(إنّ فى حَلقٍ أَلسّمّوت وَالأَرْضٍ وَآخْيَل فالْيْلٍ وَاَلمَهَارِ وَنْفلكِ ألى تَجَرى فى ألْبَحَرِ يما يَحمَعٌ آلئَاسَ وَمَآ درل 


_ 


مد 


لَّهُ مِنَ آلسَّمَاءِ مِن مَآءِ أَحَيًا بِهِ الأرْض بَعْدَ مَوْتنَا وَبَتَّ فيا من كل دّ دب وتَصتري ٍالرْيّح وَآلسّحَاب الْمُسَخْرِ 
بَيْنَ آلسَّمَاءٍ وَالْأرَضٍ لَآيَسلْقَوَمِيَعَقَلُونَ)) 

بقول الله تعالي (إن فى حَلْقٍ آلسّمَيوت وَآلْأَرَض) تلك فى ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكوكبها الا 
والثوابت ودوران فلكها - وهذه الأرض فى كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها 
وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتآخر عنه لحظه ؛ 
كما قال تعالى (لَا آلشَمْس ينيقي هآأن تَذْرِكَ الْقَمَرَوَك اليل سَايقٌ آلا وَكٌُف فَلَليسَبَحُوتَ) 
[يس-: ٠‏ 5] وئارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان كما قال تعالي (يُولِجُ ليل فى 
بار وَيُولِجُ آلبَارَ ؛ فى ألَيّلِ) [الحديد: ؟] أى يزيد من هذا في هذا ...ألخ . (وَالْفْلْكِ الى تجْرى فى الْبَحْرِيِمًا 
يَنَفعٌ أَلكَاسَ) أى فى تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل 
ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولتك إلى هؤلاء (وَم1 أَنرَلَ أللَهُ مِنَ آلسَمَاءِ مِن مَآء فَأَحَيّا به الأرضّ 
بَعَدَ موه » كما قال تعالي (وَءَ ايه هم الأ ض الْمَيْتَهُ أُحَيَيَكهَا وَأخْرَجَنا مِبا حك نَأل ..) 
وَجَعَلنَا يها جَتّسوٍمّن غخمل وَأَعَسَسب وَفَجَرَنَا فيا ين الْميُون 4+ لِيأَكُلُوا ين كَمَره- وما عَلتهُأندِيومَ أل 
يَمْكُرُونَ )٠(‏ سْبَحَنَ الى حَلَقَ الْأَرُوجَ كُلَّهَا يما تيت الأَرض وَيِنْ أَنفسِهْمْ وَيِمًا لا يَعَلَمُونَ) آيس-: 
-"] (وَيَثتّ فيا مِن كَل دَاب أى على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها وهو يعلم 
لكر ا وما من دَآبَةٍ فى آلأرض إلا عَل الله ررْقَهًا 
وَيَعْلَّمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسَتَوَدَ مُسََوْدَعَهَا كفى عَم مُنِ) [هود: ]١‏ (وَتَصَرِيفٍ الرَيح) أى فتارة تأتى بالرحمة وتارة 
تأتى بالعذاب وتارة تأتى مبشرة بين يدى السحاب وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه ئم 
تارة تأتى من الجنوب أو الشمال أو أى جهة (وَآلسَحَابٍ الْمُسَخْربَيْنَ آلسّمَآءِ وَآلأرَضِ) أى سائر بين السماء 
والأرض سخر إلى ما يشاء الله من الأراضى والأماكن كما يصرفه تعالى (لَآيِسٍ قور يَمتُِو) أى فى هذه 
الأشياء دلالات بينه على وحدانية الله تعالى (إرى فى حَلقٍ آَلسّمّوَتِ وَالأرْض وَآخْيَلَفٍ خَيَلَضِ الْيلٍ وَالبَْارٍ لآ يسو 
وى للبم 1٠0‏ الَذِينَ يَذكرُونَ أ له ًا وفُدُوها عل جنوي وَبمَفَكَرُونَ فى حَلق الشموت وآلا رض 
ربكا مَا حَلَفَتٌ هذا بَطِلاً سْبَحََكَ فَقِنَا عَذَاب آَلكَارِ) [آل عمران: ]111-15٠0‏ . 
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صد 


(كل لهم مَك نملك وق نملك من فَهَاهُوتِعٌ املك مِمْن كَفاءُ تمن كشا وَل من قََا بِيَّدِكَ 
لد إِنّكَ عَلَىْ كل 06 قَاوِيرٌ (50) تُولِجُ آليْلَ فى الكَهَارِ وَتُولِجُ آلكَهَارَ في ألَيِلٍ وَنُخَرجُ آلْحَىّ م آلْمَيتِ 
وَتُخَرِجٌ لْمَيِتَ وال وَتَررْفُ من َعَم بعَيَرِ حِسَابٍ)) 
قوله عز وجل (قل آلنَهُمَ مَلِكَ أَلَمُلكِ) فيه ثلاثة تأويلات : (أحدها) يريد به أمر الدنيا والآخرة » (الشانى) 
مالك العباذ وما ملكوهء قاله الزجاج ». (الكالث) مالك النبوة قاله مجاهد:(تُوْ المللك من كَعَاء وَتَرع آلْمُلل 
مِمّن تَعَآم) فيه ثلاثة تأويلات (أحدها) أن الملك هنا النبوة » قاله مجاهد ٠‏ (الثانى) أنه الإيمان (الثالث) أنه 
السلطان . روى قتادة أن النبى (يكْهٌ) سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم فى أمته فأنزل الله هذه الآية 
(وَتَعِرَ من قَشَاء وَتدالٌ من قَسَآة) يحتمل ثلاثة أوجه : (أحدها) تعز من تشاء بالطاعة » وتذل من تشاء 
بالمعصية » (الثانى) تعز من تشاء بالنصر » وتذل من تشاء بالقهر ٠»‏ (الثالث) تعز من تشاء بالغنى » وتذل 
من تشاء بالفقر ٠‏ (بِيَدِكَ لْخَيْد) أى أنت قادر عليه » وإنما خص الخير بالذكر وإن كان قادراً على الخير 
والشر لأنه المرغوب فى فعله . 
قوله تعالى (تُولِجٌ آلْيْلَ فى آَلكَهَارِ وَتُولِحُ التاق لَيْلِ) فيه قولان (أحدهما) معناه تدخل نقصان الليل فى زيادة 
النهار ونقصنان النهار في زيادة الليل » وهو قول جمهور المفسرين » (والثانى) أن معناه تجعل الليل بدلاً من 
النهار » وتجعل النهار بدلاً من الليل » وهو قول بعض | المتأخرين 

(وَشُخَرِحٌ ألْحَىّ بك التتسوند التضدين الك )ثرا نافع وحمزة والكسائى : الميّت الي نا 
الباقون بالتخفيف . واختلفوا في معناها بالتخفيف والتشديد » فذهب الكوفيون الي أن الميت بالتخفيف الذى قد 
مات » وبالتشديد الذى لم يَمْت بعد . وفى تأويل إخراج الحى من الميت قولان : 
أحدهما ‏ أنه يخرج الحيوان الحى من النطفة الميتة » ويخرج النطفة الميتة من الحيوان الحى » وهذا قول 
ابن مسعود ومجاهد وقتادة والسدى . : 
والثانىي - أن يخرج المؤمن من الكافر » ويخرج الكافر من المؤمن ٠‏ وهذا قول الحسن وقال قتادة : وإنما 


سمي الله يحيى بن زكريا بيحيى لأن الله عز وجل أحياه بالإيمان . وَروَتَرَرُقَ مَن تَشَامُ بكَيَرِحِسَابِ) كذلك . 


- الآيتين (5؟١١)‏ , (١1١)م'‏ النساء 

(وب ماف لمات وا فى الأزض وكارت آله يكل مل شيب 
(وَلله ما فى آلسّمواتِ وَمَا فى اللأزض ضشٍ) ملكا وخلقاً وعبيداً (وكارت آنه كل تََء نييظا) علماً وقدرة أى لم 
و لتم ةا يذلاف 
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2 
امد 
35 


وَإن 


5-5 


(وَيلَهِ ما فى آَلصَمَئواتٍ وما فى الأرّض وَلَقَدَ وَصَيَتا اين أُوتُوأ الْكتَبَ مِن قَبَلكُمَ وَإِيَّاكُم أن أنقُوا الله 

تكفروأ فإِنَ لِلَّهِ ما في آلسَّمَيواتِ وم فى الأَرَضٍ وَكَانَ أللّهُ غَيِّا حيد)) 

(وَلله ما فى لسَّمَيوَاتِ وَمَا فى الأرْضٍ , وَلَقَدٌ وَصَّيّا نين أوثُوا الكت بمعنى الكتاب (يِن قَبْلِكمٌ) أى اليهود 
والنصارى (وَإِيّاكُم) يأهل القرآن (أن) أى بأن (آنقُو آلّه) خافوا عقابه بأن تطيعوه (و) قلنا لهم ولكم (وَإن 
تَكَفُرُوأ) بما وُصيتم به (فَإِنَ له مَا فى لسَمَروَت وَمًا فى الْأرَض) خلقاً وملكا وعبيداً فلا يضره كفركم (وَكانَ أنه 
غَيِيا) عن خلقه وعبادتهم (حُيِيدًا) محمود فى صنعه بهم . 

- الاية (5) من ةَ 
((إن فى أخْيل ف ألْيلٍ وَآَلممَار وما حَلَقَ اللَهُ فى السَّمَروت وَالأرّض لَآَيَس و لْقَوَرِيَكفُورَ)) 

(إن فى أَخْيلَفٍ الْيّلٍ وَاَلمَار) بالذهاب والمجيئ والزيادة والنقصان (وَمَا حَلَقَ آللّهُ فى آلسّمّوت) من ملائكه 
وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك (0) فى (الأرّض) من حيوان وجبال وبحار وأشجار وغيرها (لأآيت) دلالات 
على قدرة الله تعالى (ِلِقَوَِيَكقَورتَ) فيؤمنون » خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بها . 

ه- الآية (7) من* ة هود 
((وَهُوَ ألَذى حَلَقَ آلسَّمَموَت وَالأَرَضٍ فى سب أيامِوَكَانَ عَرَسُْ عَل آَلْمَاءِ لِيَبلرَكُم أيُكُمْ أَحَسَنُ حَسَنُ عملا 
وَلَن قلت إِنَكُم مُتَعُوبُو مِنْ بَعْدِ اَلْمَوتٍ لَيَفُوآَنَ آلّذِينَ كَفرُوا إن هَذَآ إلا حر مِينَ)) 
(وَهُو اذى عَلَقَ آلسَمَموَت وَالأرْض فى سب َه أيّام) أولها الأحد وآخرها الجمعة (وَكَاَ عَرَشْهُه) قبل خلقها 
(عَل آَلْمَآ) وهو على متن الريح (ليَبَنْوَكُم) متعلق بخلق ٠‏ أى خلقها وما فيها من منافع لكم ومصالح 
ليختبركم (أيُكُمْ أُحْسَنُّ عَمَلآُ) أى أطوع لله (وَلّين قُلْتَ) يا محمد لهم (إِنْكُم مُبَعُونُوَ مِنْ بَعْد ألْمَوْتٍ 
َمقُولنَ ألذِينَ حكَفَرُوَا إن) ما (هَدَ1) القرآن الناطق بالبعث أو الذى تقوله (إلّا حر مين بين وفى قراءة 
ساحر » المشار إليه النبي (25) . 

- الآبتين ١8م‏ - 85) م* ها 

(وَمَا حَلَّقَنَا آلسَّموت وَالأرّض وما بَِيِجْمآ إل بآلْحَق فت الشاعة اي يه فَآَصَفَح الصّفحَ أَلْتَمِيلَ (05) إن 
رلك هو أخَلّىُ آلْعَلِم)) 
يقول تعالى (وَمَا حَلَقَمَا آلسَّمَروَاتٍ وَالْأَرْض وَمَا بِيجْمَا إلا بلق وَإِرِتّ السّاعَة ة لاي أى بالعدل 
(لِيَجَرَى الَينَ أسَكُو يما عَوِنُوا) [الفكر 99 كال قناتى روما كلقا الضماء ل 
دَلِكَ طَنُ الَذِِينَ كف روا ويل لِلَدِينَ كقرُوأ مِنَ آَلئّارِ) [ص-: ] » وقال تعالى (أُفَحَسِبَتُمْ أَنْمَا حَلَقَكَكُمٌ عَبَثا 
وَأكُمْ لكا لا عدون رفكو كفل 01 الماك انكل ل زليه إل و لد كروي 00 


و و- 
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0 ا‎ ]١ ١5-6 
له وتكذيبهم ما جاءهم به كقوله (قَآَصَفَحٌ عَنْهُمَّ وَة َكَل مل فَسَوَفَيَعَلَمُونَ) [الزخرف: 59] وقال مجاهد وقتادة‎ 
وغزرهما كان فيل الققال + وهو كنا فالا فلع .مده منكية والقتال إنما شنح ]بعد الوجزّة ؤقولة :+ (إنّ ركلك هو‎ 
َلّىٌ آلْعَلِمُ) تقرير للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة فإنه الخلاق لا يعجزه خلق شيء يي‎ 
تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض كقوله (وَلَيَسَ ألذِى عَلَّقَآَلسّمَيوَت وَالْأَرَض بِقَدِرٍ عَلنْ أن‎ 
لُق مِْلهُم بَلْ وَهَوَ الْخَلّنٌ الْعَلِيدُ (01) إِنَّمَآ أَمرمد إِدَآ أرَادَ شَيكًا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ (01) فَسْبَحَنَ الى‎ 


بيده ملكو كل عله و ز[يس-: ١1-8؟م]‏ , 


- الابات -١‏ .ع ه الذ 


كك #4 “رمم ون وده 4د مر دكرهمه ُُ 
((آ3 أمَرُ آله فلا مَسْتَعَجِلُوهُ سْبَحَنسَهء وَتَعَْ عَم مُشَرِكُوَ )١١‏ يُعزْلَ الْمَلتِكةَ بألرُوج مِنْ أمره- على مَن يَشَاءُ 


2 


ووو الوا كر افاتر ل 
حلت الوشن من مهو خصسة لي ١‏ واأتد لف" لفح ها دثة وت وين 
تَأكُلُونَ (*) وَلكُمْ فا حَمَالُ جورت تيون وَحِنَ َرَحُونَ (1) وَل أنْقالَكُمَ إن ب لز تكُوثوا يفيه 
31 بِشِق الْأنفّس' ا رَمُوفتحِة "1 وَآَيلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرَكَبُْوهَا وريه وَكْلُقُ ما ل 
تَمَتَمَوَنَ 3 وَعَل الله قَصَدُ آَلسّبِيلٍ وَِنَهًا اي وَلَوَشَآءَ كَدَدِكُم أَجمَويت (4) هو الى أنْرَلَ مت | 
الما ا لك كته دراك وليه فيه سكو "٠١ ١‏ بيت لكر يه الع والؤيطُوت والغجمل 
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َالأغكب وين كُلٍ مرت إن فى ذلك لآية لَقَوْ رِيَتَتَكُرُوتَ )1١(‏ وَسَخْرَلَكُمْ اليل وَآَلتْهَارَ 

والشمكن وَالقَمر جوم مُسَكَرت يأمرمة إدت فى ذلك لَآيَس ْو يحوت )1١(‏ ومَا الى 
لْأَرَضٍ علق وهر إرت فى ذَلِلك لَدَيَةُ لْمَوْرِيَذَّ كروت 7١10و‏ هوالذن سكر اللكرلئا كارا ينه 
لَحَما طَريًا وَتَسَكَخْرجُوأ ِنَهُ له تلبَسُوئَهًا ورف الْقُللك مَوَاحْرٌ فيه وَلِعبتَُواْ م فَضَلِه وَلَعلُكُمْ 

تَشْكْرُورت )١4(‏ وَالْعَى فى الأرْضٍ رَوامٍ يبى أن تَمِيدَ بِكُم وأبئرَا وَسْبْلاً لَلَكُمَ تَجَعَدُونَ (15) وَعَلّسَسرٍ 
وَبآلكَجَم هم يَبْتَدُونَ )1١(‏ أَفَمَن لق كمَن لا َلقٌ ) أقَلَا تَدَكرُورت (17) وَإِن تَعُدُوأْ نِعْمَةَ الله لا تحصوها 
إِبت الله لَه فُور وحم 01١‏ وَألَهيَْلَمُ ما روت وما الورك رق زنوت يَدَعُونَ مِن ذو 0 


تَلقُونَ شيعا وَهَمْ ملقُورت )٠١(‏ نوك عع حيار وَمَا يَفْعْرُوَ أيّانَ يُبَعَعُوت )١١(‏ إِلَهُكْرْ إِلهُوَ 


الست لا يُؤْونُونَ بالآرة لوجم شب ا لجنو 1ج أدك لجت يلوت قا 
تورات إن يك الفتتخجريرت ١‏ (29) وَإِذَا قبل كم ماد مَل رَدْيُ- قَانْوآ أسَطِير الأؤليرت (14] 


د هعم 


كيان أُوَرَارَهُمٌ كامِلَة يَومَ لْقيمَة وَمِنَ أُوَرَارٍ اله 2 لطلوة )ار تقو عار ألا ساعءَ ما يَزِرُوتَ (29) قَدّ 
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ايه > يع ور 


مَكَكَر الفير 4 افوا قثاية فاو الله بيده عرف التؤاعد ب 
حَيَتُ لا يَفْعْرُونَ )1١(‏ تم يَوَمْ آلْقِيسَةِ ريهز وَيَقَولٌ ين مُرَكآاءٍ 0 الْذِينَ كنس مشْتقو قورت فوم قَالَ 


70 2ع م ءسه ”5 1 اي 
اليرت أوثُوأ الْعِلمَ إن الْخِرَىَ ليو وَألشوء عَلَ آلَكَفِرنَ (1) آلَذِينَ تَعَوَقَنهُم أ كه طالِمى أشْيوم. 


1 ا 0 


لقا آلعلَمَ مَا كا تحَمَلُ مين سُومٍ بَلْ إن آشَّهَ عَلِيِمْ ِمَا كش تَعَمَلُونَ (18) لا وب جهَمٌ يرت 
في فَلَئْسَ مَنْوَى الْمْتَكبْرِيتَ (14) وَقِيل لِلَّذِينَ آتَقَوَأ ماد ل قَالُوأ حَيَنا 0 
هذه آلدَّنَيَا حَسَكَة 5 ودار لحر كولمم دار َمْعِن | 0 جَكَتْ عَدَنِ يَدَحْلُوَهَا تجرِى ين عا اله 
م فيا ما ا يَقَآءُورت كَذَالِكَعجرَى الله آلْمُكَقيرت (71) الْذِينَ د وفع المتيكة متا ولو ماد 
يكم لوا آلْجعة يما كُهْر َْمَُونَ (1؟) هل يَعطرُونَ إلا أن كَأْهُم هُمُ لْمَلبِكَهُ وياد قَ أمرُ رلك كَدذَالِكَ 


عدر *ى مهو ده 


فَعَلَ الِّينَ من فَبَلِهِمٌ وَمَا ظَلَّمَمْ أله وَل كَاتُوَأ أَنفْسَهُمَ يَظْلِمُوتَ (7") فَأْصَابَهُمْ سَيْعَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ 
م م كثوا يد يورت (4؟) وقالأزيرت أَخْركو ا وه لهذا من ذويدء من منء خن ل 
2 هنا من دُونِدِ- من سل كدَلِك فَعَلَ ألَذِيرت من قَبلِهِم هَل على آلرْسْل إلا تبلغ الم (ه”) 
ود بَعَنَْا فى كل م رسُولاً أضع افككرا لدو قور التطفوت قَمِئْهُم من هَدَى الله وَهِنّْهُم مَل حَقَتَ 


عليه الطْلَلَهُ قروا فى الْأرَْضٍ فَأنظرُوأ كي ف كارت عَنقِيَة عَقَبَةُ آلْمُكَذْبِير” حت (77 إن تحرص عَلَنْ هَدَدهُم إن أله 


- 
2« سمس 


لايجْدِى مضل وَمَا لَّهُم يِّن شصريرت (/ا") َقَمُوا آنه جَهَدَ أَيْمَنِهِمَ لا يبعت الله قوت بى 
0 لا يَعْلمُورت (0 لِمبَيّنَ لَهُمُ الى مَكتَلقُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ ليت كَقَرُوا 
نمم كَانُوأ كدذبِينَ (9) إِنَمَا و قَوَلَنَا لِشَىّءِ إِذَآ أرَدْتَهُ أن تقول لَهُ كن فَيَكُون)) 

(أى مر آله قا تَسَتَحَجِلُومُ أى قرب ودنا مجيئ أمر الله ينصر المؤمنين أو قرب ودنا مجيئ يوم القيامة فلا 
تستعجلوا - أيها المشركون - مجيئه فإنه آت لا ريب فيه . (يُكرَل الْمَلَيِكَة بآلوح مِنْ أُمرِهء عَلَْ مَن يَشَاءُ 
عِبَادِهو) أى ينزل - سبحانه - ملائكته بكلامه ووحيه علي من يختارهم من خلقه . (عَلََ الْإِننَ ين 
نطِمَقِ) أى من الماء الذى يخرج من الرجل إلى رحم المرأة . (فإِذّا هُوَ حَصِيئٌ تين أى فإذا هو بعد أن أنعم 
الله عليه بما أنعم » شديد الخصومة » وشديد الحجود لنتعم الله » (وَالأتَعسم) وهى الإبل والبقر والغثم . 
(لَكمّ فيهًا دِفْمٌ) أى لكم فيها ما تستدفئون به من الثياب المأخوذة من أصوافها وأوبارها ٠‏ (وَلَكُمّ فِيهًا 
جمال) أى زينة . (جيرت تَرِمحُونَ وَحِينَ نَسَرَحُونَ) أى حين عودتها من المرعى وحين خروجها إليه 

(إلَّا بِشِقٌ الأنفس) أى إلا بعد تعب شديد . (لتَرَحبُوهَا وزيئة) أى تستعملون هذه الدواب تارة للركوب وتارة 
للتزين . (وَعَلََ آللّهِ قصَّدُ آلسّبِيلٍ) أى بيان الطريق المستقيم ٠‏ (وَمِنَهَا جَآية) أى ومن الطرق ما هو مائل عن 


الدق م ونع عن الصو اف 2 (فيه تسكتورت) ”فيه تسللقرق فوزايكم المرعى فيه . (مُسَحْرَت يأَمْرِهءَ) أى هذه 


٠‏ /ا 
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الكائنات مهيأة لمنفعتكم بأمر الله - تعالى - (وَمَا ذَرَا لَححْ) أى وسخر لكم ما أوجده في الأرض من أجل 
منفعتكم ومصلحتكم . (لَحَما طَرِيًا) أى لحماً غضاً شهياً هو السمك . (وَتَسَعَخْرِجُو مِنَهُ حِليَهً) أى وتستخرجوا 
من هذا البحر اللؤلؤ والمرجان زينة لنسائكم . (وَتَرَى الَقُللك مَوَاخْرَ فيه) أى وترى أيها العاقل السفن وهي 
تجرى فيه وتشق مياهه . (وَأَلْمَْ فى الْأرْضٍ َو أن تيل بحم أى وهو سبحانه - الذى أوجد فى 
الأرض جبالاً لا ثوابت لكى تستقر ولا تضطرب . (وَسُّبُلا) أى وطرقاً . (وعَلَدمَسْو وَبآلكَجَمِ هُمْيَتِعَدُونَ) أى 
وأوجد بقدرته معالم وأمارات ونجوم يهتدى بها المسافر . و(وَمَا يَمْعْرُونَ أيّانَ يُبَعَدُوَ) أى وما يدرون 
حتى يبعثون للحساب . (قُلُووجُم مُِكرَة) للحق . (لا جَرَمَ) أى لا شك . (أُسَطِير) أى خرافات . (ُوَرَارَهُم) 
ذنوبهم . (ألَا سَآءَ مَايَزِنُورتَ) أى بئس الحمل الذى يحملونه وهو الذنوب ٠.‏ (فَأى الله بتَيِكهُم يت 
لْقَوَاعِدِ) أى فأبطل الله تعالى ‏ مكرهم من أساسه » وهدم بيتوهم (فَخَرٌ عَلَيهِم آلسّقفُ من فَوَقِهِمَ) أى فسقط 
عليهم سقف بنيانهم فأهلكهم ين شُرَكاوى الْذِينَ كير مُفَتقورت 2 أى أين الأصنام التى كنتم 
تخاصمون الأنبياء بشأنها » وتزعمون أنها آلهة ؟ 

(فَأَلََّوُأ آلصَلَمَ) أى فى هذا اليوم وهو يوم القيامة استسلم وانقاد المشركون حين رأوا العذاب (قَلَيكِس مَنْوَى 
لْمُتكتريرت) أى فلبئس مكان المتكبرين عن الإيمان بالحق جهنم . (ألذِينَ تعوكهُم الْمَليكَةُ طييينَ) أى هذا 
الثواب الجزيل للمؤمنين الصادقين الذين تقبض أرواحهم الملائكة حال كونهم مطهرين من الآثام والذنوب . 
(هَلَ يَعطرُونَ إلا أن تَأَِيهُمُ آلْمَلتِكَم) أى هؤلاء المشركون ما ينتظرون إلا الموت عن طريق الملائكة . 


(وَحَاقَ بهم ما كانُوأ به يَسَيَبَردُورح) أى وحل بهم العذاب الذى كانوا يسخرون بمن يهددهم به . (فَهَلَ عَلَى 


ما 5 


<درد هل متو 7 صو دا و 


أَلرْسُلٍ إِلَّا آلْبلَعُ آَلْمُيينُ) أى ليس على الرسل إلا البيان الواضح ء والإرشاد السليم البين . (وَآجْعَِبُوا 
آلطّحُوتَ ) أى وابتعدوا عن كل معبود سواه كالأصنام والأوثان وغيرهما من كل معبود باطل مضل . (حَهِدَ 
أيِمَِهِة) أى وأقسموا بالله بكل تأكيد ويكل شدة وتوثيق . (أن كُقُولَ لَه كن فَيَكُونُ) أى إذا أردنا شيئاً قلنا له 
كن فيحدث فى الحال دون إيطاء . 
8- الآية )١١١(‏ من سورة طه ا 
ظ (اتعقك الرسجرة لل الور وقد حت دن ل خلنا)) 
(وعَكتِ الْوْجُوم خضعت (لِلَّمَيِ الْقيُومِ) أى الله (وقَدَ حَات) خسر (مَنَ حمل طُلَمُ) أى شركا . 


1- الايتين 51١(‏ - ؟5) من سورة الفرقان 


/١ 
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ها 


((تَبَاكَ ألنى جَكَلَ فى ألسْمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فبنا راجا وَقَمََا مُعيرًا (11) وَهُوَألَذِى جَعَلَ الل وَآلْهَارَ خلقَةٌ 
ِمَنَ أاد أن يَذّ كرأ أَوَ أرَادَ شْكُورًا)) 
(تَبَارَك) تعاظم (ألّذِى جَعَلَ فى آلسّمَاءِ بُرُوجا) اثنى عشر : الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد ء 
والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدى والدلو والحوت » وهى منازل الكواكب السبعة السيارة المريخ 
وله الحمل والعقرب والزهرة ولها الثور والميزان وعطارد وله الجوزاء والسنبلة والقمر وله السرطان 
والشمس ولها الأسد » والمشترى وله القوس والحوت ‏ وزحل وله الجدى والدلو (وَجَعَلَ فِيا) أيضاً (بِرَجَا ) 
هو الشنمس ووَقَمَرًا مُيِررًا) وفى قراءة سسُرجاً بالجمع : أى نيرات » وخص القمر منها بالذكر لنوع فضيلة ٠‏ 
(وَهوَ ألّذى جَكَلٌ الْيلَ وََلكَهَارَ ِلَفَةٌ) أى يخلف كل منها الآخر (ِلّمَنْ أرَادَ أن يَذَّكَرَ) بالتشديد والتخفيف كما 
تقدم : ما فاته فى أحدهما من خير فيفعله فى الآخر (َوَأَرَادَ شُكُورًا) أى شكراً لنعمة ربه عليه فيها . 
-٠‏ الآية (4") من سورة لقمان 
((إن ألله ين عل اللقاء زر لض لدت وَيَعَلَمُ ما فى الْأَرَحَامٍِوَ لز ققرت اذا تنكديك عدا ونا 
تَدَرى تَفْس بأ َرْضٍ تَمُوتُ إن اله لَه عَلِيِمٌ حَبِيٌ)) 
والله - سبحانه - قد جعل الساعة غيب لا يعلمه سواه » ليبقى النس علي حذر دائم ؛ وتوقع دائم » ومحاولة 
دائمة أن يقدموا لها » وهم لا يعلمون متى تأتى » فقد تأتيهم بغته فى أى لحظة » ولا مجال للتأجيل فى اتخاذ 
قله توكة رصبي 
والله ينزل الغيث وفق حكمته » بالقدر الذى يريده » وقد يعرف الناس بالتجارب والمقاييس قرب نزوله ؛ 
ولكنهم لا يقدرون على خلق الأسباب التى تنشئه والنص يقرر أن الله هو الذى ينزل الغيث » لأنه سبحانه هو 
المنشئ للأسباب الكونية التى تكونه والتى تنظمه » فاختصاص الله فى الغيث هو اختصاص القدرة . كما هو 
ظاهر من النص . وقد وهم الذين عدوه في الغيبيات المختصة بعلم الله . وإن كان علم الله وحده هو العلم فى 
كل أمن وشعان + 
فهو وحده العلم الصحيح الكامل الشامل الدائم الذى لا يلحق به زيادة ولا نقصان . (وَيَعْلَمُ مَا فى الأرْحَام) 
اختصاص بالعلم كالاختصاص في أمر (السّاعَة) فهو سبحانه الذى يعلم وحده علم اليقين . ماذا في الأرحام 
فى كل لحظة وفى كل طور . من فيض وغيض . ومن حمل حتى حين لا يكون للحمل حجم ولا جرم 
ونوع هذا الحمل ذكر أم أنثى » حين لا يملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئاً فى اللحظة الأولى لاتحاد الخلية 


والبويضة » وملامح الجنين وخواصه وحالته واستعدادته . فكل أولئك مما يختص به علم الله تعالى . 
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رونا تار قث علدا تحكيرت 032 .. ماذا تكسب من خيرأو شر ومن نفع وضر » ومن يسر وعسر ء 
ومن صحة ومرض » ومن طاعة ومعصية . فالكسب أعم من الربح المالى وما فى معناه » وهو كل ما 
تصيبه النفس فى الغداة وهو غيب مغلق عليه الأستار . والنفس الإنسانية تقف أمام سوف الغيب لا تملك أن 
تري شيئا مما وراء الأستار . 
وكذلك : (وَمَا تَدَرى تَفَمئْ بأ أرض تَمُوتُ) فذلك أمر وراء الستر المسبل السميك الذى لا تنفذ منه الأسماع 
والتضتان. + ول النفن البشرية لتقف أما هذه الأسقان عادر #كافنحة + فرك مالو اجنيلة "حقيقة حملها المحدود 
» وعجزها الواضح » ويتساقط عنها غرور العلم إلا قليلآً » وأن وراء الستر الكثير مما لم يعلمه الناس . ولو 
علنوا كل شين :و اك فميظلون واافهيق: أمام ذلك المندن للا درون 'ماذا يكو 'غدا +ديل اذا يكبون اللحظية 
التالية وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبريائها وتخشع لله . 
05- الآية (8؟) من سورة فاطر 
((إرت الله عَطِمُ غيب السّموَت وَالأرْض إِنَهُم لير بدّاتٍ أَلصّدُور)) 
(بدَّاتِ آلصّدُور) خفيات الصدر كالنيا الحسنة والسيئة والحقد .. وغير ذلك . 
الآبات -1١(‏ 8/) من سورة يس-- 
((ُولَمْيَرّوا أنَا حَلَقَا لَّهُم يما عَمِلَت أيَدِيكا أنَعسا قَهُمَ لَهَا مَلِكُونَ )"١(‏ وَدَلَلسَهَا هم قَمِبها رَكُويم وَيِننا: 
يَأكلُونَ (1"وَهُمَ فيا مَتَفِعُ وَمَشَارِبُ أقلا يَفْكْرُوتَ)) 
(أوَلّمَيرَرَْ دليل آخر من أدلة القدرة » وتنديد بالمشركين ٠‏ وتسلية للرسول (وَي) أى ألم يتفكروا ولم يروا. 
5 .عند هرهم »”» ورم 3 
لتْهَارَ على آليلٍ وَسَخْرَ الشمس وَالْقَمْرَ ‏ 


-١‏ الايتين (ه - )١‏ من سورة الزمر 
عد 
1001 2 2 رصحت لاس 2 ورة ودس سك كر رهس و # رةه 
((حَلَقَ آلسَمَيوات وَالأَرْض بِالْحَقٍ يكَوَرُ اليل على الهار وَيكوَرُ ا 
ا إلى سد 02 رج #عس هرمو 53 دس ده *ه 3 د وي عمد عراع هعس( رع عدي سر 
كل جرى لأجَل مُسَمى ألا هو الْعَزِيرُ الْعَْرُ (5) حَلَفَكمّن نفس وَحِدَةَْثُمّ جَعَلَ مِنا زَوْجَهَا وَأنرَلَ لكر مِنَ 
7ه 


لْمُلكُ لآ إِلَهَ ِل هو فَأَنْ تُصَرَفُونَ)) 

(يُكَوْرُ اليل عَلَ بار وَيُكَوَرُ آلَهَارَ عل ألَيّلِ) أى أن اليل يأتي فى أعقاب النهار فيزيله ويحل محله ؛ 
والنهار يأتى فى أعقاب الليل فيخلفه . (وَسَحْرَآلسَّمْسَ وَآلْقَمَرِ أى وذلل لخدمتكم الشمس والقمر ؛ وكلاهما 
يجرى فى مداره إلى الوقت المحدد فى علمه قال تعالى (حَلَفَكْرمّن نفس وَاحِدَةِ) هى نفس آدم عليه السلام ؛ 


5 ع ع سمه ص وم 


0 كه دا ء2 ب سوس كسم 2 2 م عا ء 0 :5 5 5 
(ثم جَعَلَ مِبا رَوَجَهَا) وهى حواء (وَأَنْرَلَ لكر مِنَ الأَنَعَمٍ تمَدبِيّة أزواج ) أى وأوجد لخدمتكم من الإبل والبقر 
2 
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والغنم وألمعز زوجين ذكراً وأنثى » ويتم بها التناسل ولقاء النوع (حَلُفكُمَ فى بُطُون أُمْهَسِكمَ علقًا مِنْ بَعْدِ 
حَلْقِ) أى يخلقكم من نطفة إلى علقة الي مضنغة .... الخ (فى ظُلُمَس تَلَمعٍ) هى ظلمات الأريحماء وكليهاة 
البطن وظلمات الغشاء الذى بداخل الأرحام (فَأَنْ تَصَرَفُونَ أى فكيف تصرفون من الحق إلى الباطل . 

- الآيات (1 - )١١‏ من_سورة فصلت 


- 3 وير سس 


((قُلَ أَيكَكمَ لَتَكفْرُونَ بالّذى حَلَقَ الأ َضن فى يمني ور الكت لكر 0 


اد تج م مد الم اه 34 حل تا 
ين فقا ويرك فيه وَقدَرَ فا | قَويَا فى أ رْبَعَةِ أيَامِ سَوَآءٌ لِسَآيلِينَ ! 0 سَتوئا [ آَلسّمَاءِ وَهىَ دُحَانُ فَقَا 
د لوول مه اس > »م دوه لمر قوع د لل ل لل بع 

نا وَلَِدَرَ ضٍأَمِيَا طَوَعَا أو كرْها ا م١‏ ف مع حتواسرن تقار لسن 


جيه 


أرقا لكا الما الذكا كمي وحنها ذَلِكَ تَفَدِيرُ آلْعَِيزٍ آلْعَِيِمٍ )١١(‏ فَإِنّْ أُعَرَضُوأ فَقُلَ أندَ 5 
صَعِقَةٌ مِكْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَتْمُو)) 

(خَلَقَ آلأَرَض فى يَوَمَين) أى فى وقتين يعلم مقدارهما الله - تعالى - (أندَادً) أى أشباها ونشف رء 
(وَجَعَلَ بها رَويِىَ) أى وجعل فى هذه الأرض جبالاً من فوقها لحفظها من الطيطط” (وبرَكَ فِيا) أى 


] َو -ه 


وجعل الأرض مليئة بالخيرات والمنافع (وَقَدَّرَ فِييآ أَقَوتها) أى وأوجد فيها أرزاقها . ٠‏ (ف أَر بْعَةِ أيّامِ) أ قحي 
أربعة أوقات مستوية وهذا جواب للسائلين اده سَتَوَىّ إلى السَمَاءِ وَهىَ دُحَانُ) أى ثم علا وارتفع إلى 
النوتاء وذ كنت أ كيه أ كخنيد 7 للدت يوحاكة موه عن ذلك تق دين) أن خلفين م (واوحي فى كل 
سَمَآءِ أمَرَهَا) أئ وأوحى فى كل منها ما أراده منها وما أمرها به (وَرَيّنًا آلصَمَآءَ آَلدّنْيَا) أى القريبة متكم . 
و 00000 صَعِقَة) أى عذاباً . 
-١‏ الايتين - ه)من ه ال 

((لَهُ مّا في آَلسّميوَاتٍ وَمّا فى الأّض ' وَهوَاَلْحَنُ عَم )1١(‏ تَكَادُ آلصَمَوَتُ يَتَفَطّرْرَت من فَوَقِهِنٌ وَالْمَليِكَة 
يُسَبَحُونَ يحَمَدٍ ريم وَيَسَْتَغَفِرُونَ لِمَّن فى الْأَرض أله إن أله هوَ الْعَفُورُ آَلرّحِم)) 

(تَكادُ آلسَمَوَاتُ يَعَفَطَرّرت) أى يتشقة ينشقان قطن مخ عظمين ين قوفو من لاون من علا شأنه اتفال 
وعظمته » وهيبته وجلاله . (وَالْمَلتِبكّة) فى السموات العلا (يُسَبَحُونَ يحَمَد رَبيِمَ) ينزهونه عما لا ينبغى له 
ل ا م ا ل 01 
(وَيسْتَغفِرُو لِمَن فى آلْأرَضٍ) يطلبون للمؤمنين من أهل الأرض عفو الله وغفرانه » خوفاً عليهم من سطوة 


جبروته . 


/ا 
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الآبات )١١ -11١95(‏ ما ةا 
((مَرَجَ آلْبَحرَيْن يَلعَقيّانِ )١9(‏ بَيُّمَا بَرْرَحُ للا يبَغِيَانٍ ٠١(‏ فَبأَي َالآء رَيَكُمَا تَكَذْبَانِ)) 

(مَرَج الْبَحَرَيْنِ يَلَتَقِيَان) أرسل الله المياه العذبة والملحة في مجاريها أنهاراً وبحاراً على سطح الأرض » 
متجاورة متصلة الأطراف » ومع ذلك لم تختلط بالاقتضاء حكمته تعالى إقامة حواجز بينها من أجرام الأرض 
تمنعها من الاختلاط » ولولاها لبغى أحد النوعين على الآخر » فبقىَ العذبُ على عذوبته » والملح على 
ملوحته » لينتفع بكل منها فيما خلق لأجله . 

ومن بدائع الصنعة ودلائل القدرة : إبقاء الأنهار والبحار الهائلة المحيطة في مجاريها على سطح الأرض على ما 
نشاهده مع كرويتها » وإمساكها عن الطغيان على اليابس وهو دونها بكثير » وإلاً غرق الناس » وفني العالم ٠‏ والله 
على كل على كدرو او ومنب أرسل هق شرع الذايلات من ياب تسيو ب أرمنها ور عسي هبي الشرغ + (يلتقهان) 
يتجاوران . أو تلتقى أطرفها . (وؤخ) حاجن من أجرام الأرض ؛ وذلك بقوله تعالى (3 يَبَعْيَانِ) لايطغى أحدهما 


على الآخر بالممازحة . أو لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينها . 


- الآبة )5١‏ م١‏ 5 الحديد 


1 مهاد 5 


َيل فى المار وَيُولِجْ آلتجار فى اليل تفرع يدانت الطاويا 
(يُولج ليْلَ) يدخله (فى آ تجَار) فيزيد وينقص الليل (وَيُولِجَ أَلبََارَ في انَيلِ) فيزيد وينقص النهار (وَهَوَعَلِمٌ 


بِدَّامتيٍ آلصّدُورٍ) بما فيها من الأسرار والمعتقدات . 


- الاية )١7(‏ من' 5 الطلاة 


21 نز لوه ها د سور عه ده عكر * 2 2 وو رة 2-474 
((اللَهُ الذ أذى حَلقَ سبع سمنوسووونَ الأرض مهن يعت أ َم بَيَسْنّ لِتَعَمُوَْ أن الله على كل شىء قَدِيرٌ وَأن الله قد 


اط 


حال يكلٍ مغن ا 


والأرض ينزل به جبريل من السماء 57 إلى الأرض السابقة ا متعلق بمحذوف ٠»‏ أى أعلمكم بذلك 


00 


لذ الي 56 6 و 200 2 
الكلق و الفز ١‏ ال لان أحَاطَ بِكُل سَىْءِ عِمَأ) . 


- إلابات ١9-,م‏ 5 الملك 


50 اا عن يط 101 ألّذِى ار ا 5 
1 من فُطُورٍ (7) د ع ديع التسر قت 0 50 لما 
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لديا يمَصَحَ وجَعَلتَهادُجُوما لشي “وا كد كاك عذات اكور *) وين كقرُوأ يرم عَذَابُ جَهتم 
وَبَِسَ الْمَصِيرٌ (") إذآ ألْقُوأ فيا سَيعُوأ ) ادن تَفورٌ (0) تك تَمَيرٌ ين الفط لمآ أل فها وج سََهُم 


5 - 


كرا الت ياد كدي [4] قالوا بلا فد خا نا تَذِيبٌ فَكَدَبَئا وَُلَتَا مَا ترّلَ ألَهُ مِن سشَىْء إن أنْرْ إلا فى صَلَ ل كيم 


تلا تان أب ادير ٠١‏ قَأعْترُْوا ددهم َسْحهًا [َأصَحَ ب آلسعير )١١(‏ 
نَّ آلَذِينَ حخْسَوْنَ رَكَهُم بِألْقيّب لَهُم مَعْفِرةوَأُجَرٌ كييرٌ )1١(‏ وَأَسِرُوا قَولَكُمْ أو آجَهَرُوأ به ات 
الشذو :0 طن حلؤوعة ليث قير م ذى تل تكاس ار ار ا 
ا عن ررقت وَإِلَيّهِ آلتْشورُ (15) يم من فى ألصَمَاء ء أن كدف بِكُمُ آلأرَض فَإِذَا هه تَمُورُ )1١(‏ آم أمِنمم 

من فى آلسَمَاءِ أن ميل حلمم اموا ١‏ فسَتَعرُونَ كيف كَذِير 010 وَلَقَدَ كذّب الينَ من فَبَلِهِمَ فَكي ف كان كير 
(00 أُولَدْ روا إلى لتر فَوقَهُمْ صََفُسووَيَْيِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنٌ إلا لحن إنْهه يكل سَىْء يَصِيرٌ (*1) أَمّنْ 
هَدًا الى هو جمد لَْرِيَمِصُرَكُم من دُونٍ ليحن إن الْكْفِرُونَ 1 فى غرُور )٠١(‏ من هَدًَا ألّذى 0 
أَمْسَكَ ررقو بَل لْجُوأ ف عمُوَ وَكُفُورٍ )1١(‏ أَقَمَن يَمَتِى مُكيا عل وَجَهِهِ اكد من يَمْشِى سَوِيّا عَلْ صِر" 
مُسْعَقِمٍ (19) قل هوَ أذ أنشأئز وَجَعَلَ لكر السَمْعَ وَلْأتَصَرَ وَالأَفعِدَةَ قليلاً ليلد نا تيون (3 كل م الى 


ل 


دَكُْ فى الأ ض وَإلَيْدِ حَكَرُونَ (4؟] وَيَقُولُوَنَ. مَعَْ هَنذًا الْوَعَد إن كدت صَدْقِينَ )١5(‏ قل إِنّمَا لْعِلِمُ عِندَ الله 


دمر + و و ومه 


وَإنْمَآ أكأ كَذِي مين )1١(‏ فَلَمَارَأوْهُ وُلْفَةٌ سَِعَت وُجُوهُ اليرت كُفَرُوأ وَقِيلَ هَنذًا لز كُنمٌ بييء تَدّعُورتَ 
(30) قل أر يش إن أملي أله ومن معن أَويَحتا هَمَ نجي رآلكَرينَ من داس أل (14) قل هو رخن امن 
بد وَعَلِ كلكا فَسَتَحَلمُونَ مَنْ هو فى مَل مين (11 فل أرءَيَمٌ إن أصْبَحَ مآؤوز عَور قَمَن يتبكر يما 
مَعِينِ)) 

(تَبرَك الى بِيّدِه آلْمُللكُ) أى جل شأن الله » وكثر خيره وإحسانه » فهو سبحانه - المالك لكل شىء . 
ألذى عَلَقَ آلْمَوَت وَآَكْيَؤةَ لِيبلوكُمَ أي أَحْسَنٌ عَمَلاآ) أى هو سبحانه ‏ الذى خلق الحياة لمن يريد ليا 
ليختبركم أيكم أحسن عملا لآخرته . (طِبَاكًا) أى متطابقة ة بعضها فوق بعض وو تس فهو 
اضطراب أو خلل (ين قُطُور) أى شقوق . (كَرَتين) أى مرة ثم مرة ثم مرات . (حَاِة) أى صاغراً خائباً 
(وَهَوَ حَسِين) أى وهو كليل متعب . (رَيّنَا) أى حسنا وجملنا (بمَصَدبِيح) أى بنجوم مضيئة كإضاءة السراج . 
ل 3 جوم لدي ) أى وجطناها ترجم الشياطين وتحرقهم (وأدذ5) أى وهيلنا . (كرمقً) أى صونا 
فظبعاً (تفوو) أي تعلى نكا كار القيط )"ما تتفتت من شدة الغيظ . (قَوَج) أى جماعة . (سَأَهُمَ 
حَرَكها ألَيَأيَكرَذِير) أى سألت الملائكة الكافرين ن ألم يأتكم في الدنيا رسول ؟ . 


0 
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(فَسَحَقًا) أى فبعدا (إِنَّ ألّذِينَ ححْشَوْنَ رَبَهُم ِالقَيب) أى إن الذين يخافون ربهم دون أن يروه . 

(دَلُولا) أى جعل سبحانه لكم الأرض مذللة مسخرة لمنفعتكم .(فَآَمَشُوأْ في مَتَاكِبا) أى فأمشوا فى جنباتها 
(وَلَيَّهِ آلشُعُونُ) أى وإليه وحده مرجعكم يوم القيامة . (َأْمِنت مّن فى آلسَمَآءٍ) أى أأمنتم - أيها الناس ‏ من 
فى السماء وهو الله تعالي ‏ أن يذهب الأرض بكم فإذا هى تمور وتضطرب ؟ صاحباً أى : ريحاً شديدة 
مصحوبة بالحصى والحجارة المهلكة . (فَكَيفَكانَ تكير) أى لقد كان إنكارى عليهم كفرهم إنكاراً شديدا . 
(صَتَفت) أى باسطات أجنحتهن . (وَيَفَيِضْن) أى ويضممن أجنحتهن . (يّل لَجُوأ عُمُوَ وَُقُور أى بل إن 
الكافرين تمادوا في التكبر والبعد عن الحق “ان وَجَهِي) أى ساقطأ علي وجهه (سَوِي) أى منتتصب 
القامة (دَرَأَكُم) أى أوجدكم فى الأرض بكثرة (وَإِلَيَهِ نحَتَرُونَ أى ترجعون للحساب . 

(قَلَمَا رَأَوَهُ زُلْقَهَ) أ فكين 3 أت الكاف روف العذانة قواننا منهم (سِيكَت وجوه الذِيرت كَقَرُوا) أى ساعت رؤية 
العذاب وجوه الكافرين وصارت حزينة بائسة . (وَقِيلٌ هنذا ألذى كسمم ب تَدَّعُورت) أى وقيل لهم هذا هو 
العذاب الذى كنتم تزعمون عدم وقوعه . (قُل أَرََيمُ إن أَصْبَحَ مَآوُكر غَوَرَا) أى ذاهباً وذائلاً (َمَن يكريما 
مَعِين) أى ظاهر كثير قريب منكم . 


٠‏ الآيات ١(/ا١‏ مم١‏ الناز عات 


أن أَضَدُ حَلقًا أَم خا رن ات نهَا (10) وَأَغْطَسَ لَيلهَا وَأَحَرَجَ ها (019 - 
وَآلْأَرَضَ بَعَدَ ذَلِكَ دَحَدهَآ (0") أَخْرَجَ مِبنا مَآءَهَا وَمَرَعَلِهَا "١‏ وَأَطبَالَ أرْسَنهًا 051 مَعَسًا لكر وَلأَتَعسِكُر)) 
(َأَنم أسَدٌ ا ل ل 
ودج ار رو مسترت الاو صر و كرشبي 161 57] ثم وصف من خلق السماء فقال : 
(يَتنهَا (12) رَقَعَّ سَمَكَهَا) سقفها .(قَسَوَِّهَا) بلا شقوق ولا فطور . (وَأغَطّش) أظلم (لَيلَهَا) والغطش والغبش 
الظلمة (وَأخْرَجّ ضحدهًا) أبرز وأظهر نهارها ونورها ٠‏ وأضبافها إلى السماء » لأن الظلمة والنور كلاهما ينزل 
من السماء . (وَآلْأَرَضَ بَعَدَ ذَلِكَ) بعد خلق السماء ٠‏ «َخَنهَا) بسطها والدحو والبسط . قال ابن عباس : خلق 
الله الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء » ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات » ثم دحا 
الأرض بعد ذلك . وقيل : معناه والأرض مع ذلك دحاها » كقوله عز وجل (عْثُلِ يَعَدَ 1 لِكَ رَنِيم) [القلم:_ 
]١١‏ أى مع ذلك (أُخْرَجّ با مَآدَهَا وَمَرَعَبهَا (١؟إوَلَكْبَالَ‏ أَرَسَلهًا (5") مَعَسًا لمر وَلِأَتَعَسِم) . 


يف 
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)١(‏ الصفات : [أ] القيومية 


بيان بالأحاديث الخاصة بصفة القيومية فى الصحيحين 


ه الكتاب أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
١١ 2 ١ , "4‏ 
١‏ ص . البخارى 
اا ١9/ا‏ - لزه 
م يك ملل 


[] - ح ٠١75‏ ص.ب/ج! : ِ- سيكت 5ق إن قرياك ذل انا تان جر هه اسان مرغي ايده 
عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول اللّه دم لاطو ولد درن سوس لوطتو رذ ليك لامكا 
َكُونْ فى غَد ‏ ولا يعم أَحَد ما يكُون فى الأرّام ولا َعَم نفس مَاذَا كسب غَذَا » وَمَا تَترى نفس بأ 
أرض تَمُوت » وما يَذرِى أَحَد مَتَى يَجَىءْ المَطْر » . 
4 اعد 1117 طن يي احا حَدَنَا على بن عبد الله قال حَدَتنَا سنفيان قال حَدََنا يمان بن أبى ممم 
عَنْ طاؤس متمع ابْنَ عَبّاسِ - رضى الله عنهما - قال كَانَ النْبِئُ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ من اليل 
تهج قال « الهم لت الحم أنت قَيْم السّتوات والأرنض وم فيهن ولك الحم ؛ لك ملك السّوات والأرْض 
َم فين » ولك الحملا أنت نُور' السّتوات والأرْض ٠‏ ولك الح أنت الحق ؛ وَوَعدكَ الحق » ولقاؤلت حق » 
وكوك حق ولي كن وَالَارُ حق » وَالتبُون حق » وَمْحَم - صلى الله عليه وسلم حيق : والفتاعة 
حق » اللّهُمّ لك أسلّمْت ٠‏ وبك آمنت وَعلَيِكَ توكلت » وإليِك أنبت » وك خَاصَمْت ء وليك اكت » فاغفر 
ى ما قت وما أت » وما أمنررات ونا أعلنت » أنت المقدمْ وأنت المَوخر » لآ إنَه إلا أنت - أن لآ إلة 
غيرئك -» قل سيان وراد عبد لكريم أَبُو أميّة « ولا حول ولا قوّة إلا بالله » أقال مكنا قال تلان 
بْنُ أبى صُنلمٍ سمعّه من طاوس عن ابْن عَبّاسِ - رضى الله عنهما - عَنْ النبئ - صلى الله عليه وسلم - . 
[3] حل لك 0 0-5 لك 2 حَدنى إدنحاق بن مَْصُور حَدتنَا رواح بْن عَبَاَة َتنا حَاتمُ بن أبى 
صتغيرة َتنا عبد الله بْنَ أبى ملك حتت الْقَاسمُ بْنْ مُحَمَّ حََتَتَى غَائشة أنّ رمئول الله - صلى الله عليه 
0 - قال « لس أحد يُحاسَب يوم القيامة إل ل » . فقت ا مول اله أل هذ قال الله تَعالَى (فَأما مَن 
تح كِتَنبّهُه بِيَمِينهِء (7) فَسَوَفَحححَاتَ ةا [الآنشقاق “باعي ] ففان رثول الله - صلى الله عليه 
ل ل ف ل م 


ل 
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80 الصفات : [ب] المللك 


ب] الملك 
جدول يبين الآيات الخاصة بالملك فى كتاب الله تعالى ضمن سور القرآن الكريم 

1 الدزع السورة الآيات التفسير |المجخد | الصفحة أ 

| ١ ١ الأول الفاتحة )5( الجلالين‎ ١ 
1 ١ الساوروق‎ )1١5( الأول البقرة‎ : 
>38 ١ الجلالين‎ )١14-3147( الثانى البقرة‎ 
4١ ١ الرابع آل عمران | (9١٠١).ء(183١) الجلالين‎ 
١7 0 البغوّئق‎ )1١4( الخامس النساء‎ : 
لقره النساء (17) الحاظية 5 #مة‎ 
18 ١ .ايم كفيو‎ )١5١-05١( السابع الأنعام‎ 0 
١ ١ الحادى عشر التوبة (15) ابن كثير‎ 

وس | (63(2)0 | انكثر |5 |05 
ماس عثر صغوة ايان 
لسابع عشر (74) 2 | صفوة لبيان 


الحادى والعشرون 
الثانى والعشرون 
الرابع والعشرون 
الرابع والعشرون 


سابع والرون 


السابع والعشرون | الحديد 
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)١(‏ الصفات : [ب] الملك 
لاسلس سس 
أى الجزاء وهو يوم القيامة » وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهراً فيه لأحد إلا لله تعالي بدليل (لمن الملك اليوم 
؟ لله) ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله فى يوم القيامة أو هو موصوف بذلك دائماً (كغافر الذنب) 


فصح وقوعه صفة لمعرفة . 
- - الاية )١١5(‏ من 5 البقرة 
((وَيلهِ ألَمْرقُ العرث يما ولوأ َه وَجَهُ آله إرءح لَه وسِعٌ عَلِيمً)) 

قوله تعالى (وَلله أَلَشَرِقَ وا معرب فَأيْكمَا يُوُوا هموجه آشّي) اختلف أصل التأويل فى تأويلها وسبب نزولها 
على سبعة أقاويل : 
أحده أن سبب ذلك أن النبى (كل) كان يستقبل بصلاته بيت المقدس بعد هجرته ستة عشر شهراً » أو 
ا ا ا 
تعالى بإستقبال الكعبة » فتكلمت اليهود » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهذا قول ابن عباس . 
الثاني - أن هذه الآية نزلت قبل أن يفرض استقبال القبلة فأباح لهم أن يتوجهوا لصلاتهم حيث شاءوا من 
تولك الوق والمعرك وبوهذا فول قكادة لين ريه 
اثالث - أنها نزلت فى صلاة التطوح للسائر حيث توج » للخائف حيث تمكن من مشرق أو مغرب » وهذا 
قول ابن عمر » روى سعيد بن جبير عنه أنه قال : لما نزلت هذه الآية (فَأَيْكمًا ُوَلُوأ فَتَمّ وَجَهُ أنلَّه) أن تصلى 
لها رجهت تيك لحك في المون: ماوعا 6" قا ورإيتزل بار 111118 ومع من مكة بمبلى كتحي رالا 
تطوعاً يوم برأسه تحو المديتة هكد الإمام أحمد 77/9 ) وتحوه في البخارى فى كتاب التواتر - 
الرابع ‏ أنها نزلت فيمن خفيت عليهم القبلة ولم يعرفوا جهتها فصلوا إلي جهات مختلفة 
الخامس - أنها نزلت في النجاشى » وروى أبو قتادة أن النبي (كْةٌ) قال :( إن أخاكم النجاشى قد مات 
فصلوا عليه) . البخارى  )١5/8(‏ قالوا نصلى على رجل ليس بمسلم » قال فنزلت (وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ ألكعب 
من يؤينُ بأل مآ نل يكم ومآ نل إل حَِعِن وا إآل عمران:  ]١319‏ قالوا : فإنه كان لا يصلى 
إل القبلة »ع وأنؤن الله تعالى (ولله أَمَشْرقٌ وَالَعْربُ يتما تولُوا هم وَجَهُ آشّ) . 
السادس - أن يسيب نزولها أن الله تعلى لما أنزل قوله (اعُونن شت لعن [غافر: ]٠١‏ قالوا إلى أين ؟ 
فنزلت (فَأَيْكَمَا ث ُولُوأ فَكَمَ وَجَهُ آلَه) . 

السابع  .‏ أن معناه وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب فلكم قبله تستقبلونها يعنى جهة إلى الكعبة » وهذا قول 
مجاهد . ويجئ من هذا الاختلاف فى قوله (فَتْمَّ وَجَهُ آلّ) مَأوَفَااة (أحدهما) معناه فثم قبلة الله . (والثانى) فثم 


)١(‏ الصفات : [ب] الملك 


الله تعالى ويكون الوجه عبارة عنه كما قال تعالى : (وَيبَتَْ وَجَهُ رَبَلكَ) [الرحمن: 17؟] وأما (ثم) فهو لفظ 

تمل فى الإشازة إلى مكات + فإن كان قزييا قيل: : (هنا نا زيد) » وإن كان بعيداً قيل (هناك زيد) . 

1:- الآيات )١44 - ١47(‏ من سورة البقرة 

((سَيَقَولُ آلسّفَهَاءُ مِنَ لاس ما وَلَنِهُمَ عَن قِبَهِمُ آلتى كانُوا عَلَيَهَا ل يله آلَسْرِق وَالْمَعْرب يجَدِى من يَشَاءُ إن 
صٍراط مُسَحَة ُسََقِيمٍ )١47(‏ وَكَدَالِكَ جَعَلسَكُمْ مه وسَطا لَمَكُونُوا سْهَدَآء : عَلَ الئاس ويَكُونَ ألرّسُولُ ليم شهيدا 
“وما جَعَنا قبل الى مدت علج إلا تلم من مع آلسُول ممْ بَطِ ع حفن ون تت لبي إلا على 
لدي هَدَى لله ل إن هلئاس روف حم (145) قَدَ تر تَقب وَجَهِكَ فى 
الما ,تويك َه ل ل ا لا ل دي 


(سَيَقُول آَلشْفَهَآم) الجهال (يِنَ آلئّاس) اميد لماو كين نا 8 أى شىء صرف النبى (يفمٌ) والمؤمنين 
(عَن قِبَلهمُ آلب كامُوا عَلَيَهَا) على استقبالها في الصلاة وهى بيت المقدس ٠‏ والإتيان بالسين الدالة على 
الاستقبال من الإخبار بالغيب (كُل يِل أمََرِقٌ وَلْمَْبُ) أى الجهات كلها فيأمر بالتوجه إلى أى جهة شاء لا 
إعتراض عليه . ْ 

وَدِى من يَشَآءُ) هدايته (إى صِرط) طريق (مُسَتَقيم) دين الإسلام أى ومنهم أنتم دل على هذا . (وَكذ 'لك) 
كما هديناكم إليه (جَعَلتَكُم) يا أمة محمد (أَمَةَ وَسَمَا) خياراً عدولا (لَعَكُويُوأ سْبَدَآءَ على آلنّاس) يوم القيامة 
أن رسلهم بلغتهم (وَيَكُونَ آلَسُولُ عَلَيَكُمَ شَهِيدَ) أنه بلغكم (وَمَا جَعَلْنَ)ْ صيرنا رالْقِبله) لك الآن الجهة لالَتى 
كُنتٌ عَلَي) أولاً وهى الكعبة وكان صلى الله عليه وسلم . يصلى إليها فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس 
تألفا لليهود فصلى إليه ستة أو سبعة عشر شهرا ثم حول (إلَّا لِتَعلَّ) علم ظهور (مَن يَتَبْعُ آلوَسُولَ) فيصدقه 
(ِمّن يَعقَابُ عَلْ عَقِبَيّ) أى يرجع إلى الكفر شكاً فى الدين وظناً أن النبي (وَلة) فى حيرة من أمره وقد ارتد 
لذلك جماعة (وَإن) مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أى : وإنها (كاتّت) أى التولية إليها (لكَبيرة) شاقة على 
الناس !آي عَلىَ دين هد آس) منهم وتان اشاقمم يمك أى صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم 
عليه لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل (إرح الله بِآلئّاس) بالمؤمنين (لَرَءُوفَرّحِيمٌ) في عدم 
إضاعة أعمالهم : والدكة شدة الرحمة وقدّم الأبلغ للفاصلة . 

ركم لاتق ررق تناج اصرف وتياك وا جهمة رالفنها. ) بقانا ون ارش فده رسفن 
الكعبة وكان يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم ولأنه أدعى إلى إسلام العرب (فَلموَلِيئَك) نحولنك (قِبَلَكتَرَضَنِهَاا 
تحبها (قَوَلٍ وَجَهَكَ) استقبل فى الصلاة (شَطَر) نحو (ألْمَسَجِدٍ آلْحَرَامِ) أى الكعبة (وَحَيْتُ مَا كُدثُمْ) خطاب 


م١‎ 
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)١(‏ الصفات : [ب] الملك 


ع اس اماه وهو و لهم 0 ديوروة مهمه را د .مصالد- 4رودو »و * ب 
للأمة (فَوَلوأ وَجَومَكَ) فى الصلاة (شطرهء وَإِن الْذِينَ أوتوأ الْكتَسَّ لَيَعَلَمُونَ أنة) أى التولى إلى الكعبة 
الْحَو) الثابت (ين رَيَهِمَ ) لما فى كتبهم من نعت النبي (ي) من أنه يتحول إليها (وَمَا ألَهُ بَعَفِلٍ عَمَّا 
يَْمَلُونَ) بالتاء إيها المؤمنون من امتثال أمره » وبالياء أى اليهود من إنكار أمر القبلة . 


- الآية )١١5(‏ من سورة | ان 


((وَلّهِمَا فى ألسَمَروتِ وَمَا فى الأض و1 وَل الله تَرَجَعٌ 1 مُورُ)) 
(وَلله ما فى أَلسَمدوتِ وَمَا فى الأرَض) ملكا وككلقا وعدا ٠‏ (وإِل أله تَرَجَعْ آلْأَمُورُ) تصير . 


(«ول للف ألسَمَعوتٍ والأرض وله عل كل م قَدِين)) 

(وَله مُللكُ آَلسَمَوَتِ وَالْأرَض) خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها . (وَالَهُ على كل سَْءِ قَدِير) ومنه 
تعذيب الكافرين وإنجاء المؤمنين . 

4- 1- الآية (4 )١5‏ من سورة النساء 

امن كان ميد وَاب أَلدُكيا فَعمدَ الله كَوَاب لديا وار وَكان أله سَمِيعًا بَصِيرَ)) 

قوله تعالى (مُن كان يُرِيدُ 5 ثوَات الد تيا فَعد أنه عْوَات آلدٌَنْيَا وَالآجْرَة) يريد : من كان يريد كوه كروك عن 
الدنيا ولا يريد بها الله عز وجل آتاه الله من عرض الدنيا » أو دفع فيها ما أراد الله » وليس له في الآخرة من 
ثواب . ومن أراد بعمله ثواب الآخرة » أتاه الله من الدنيا ما أحب » وجزاه الجنة في الآخرة . 
- الآية )١7١(‏ من ه النساء 
(يتايما آلنَاسُ قَدَ قَدَ جَاءَكُم الرَسُولَ بال لعن ين تيك قَايتوا حيرا لكم 3[ ون تَكفْرُوأ فَإِنَّ له ما فى آلسَمَوَاتِ 
وَالأأرْض وَكَانَّ أله عَلِيًا حَكيمًا)) 
يتا آَلكَاسُ) أى أهل مكة (قَدَ جَآءَكُمْ آَلوّسُولُ) محمد (َكْم) (بلْحَق ين ريم َعَامنُوا) به واقصدوا (حَيْرًا 
ك0 مما أنتم فيه (وَإِن تكفرُو) به (فَإِن يله مَانى لصوت وَالأرْض) ملكا وخلقا وعبيدا فلا يضره كفركم 
(وَكانَ آلّهُ عَلِيمًا) بخلقه (حَكيما) في صنعه بهم . 

ه- الآيتين ١١(‏ - ؟7١)‏ من سورة الأنعا 


عد 
تك أنكل” وأ ع2 عَقيدٌ 1 7ح ٠‏ كو ود ا عوج ساق ود 2 
7 2079 6 اي ا لت ىر تب ه. م 2 #اقام 0م 
لوحت غ1 كذيه ا رّحمة ليَجِمعَتكم | يمأل اريت فز رت كينا كن وري 
7 
يؤمنورت)) 


لله 
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(قل سِيرُوأ فى الأرَض ثم أنظرُوأ كيف كارت عقب لْمْكَدْبِينَ) أى فكروا فى أنفسكم وانظروا ما أحل الله 
بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم من العذاب والنكال والعقوبة فى الدنيا مع ما ادخر لهم من 
العذاب الآليم فى الآخرة وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين . 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهما وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة » كما ثبت فى 
الصحيحين من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة (وب) قال قال النبي (يفٌ) " إن الله لما خلق 
الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضبى'" وقوله (لَيَجَْمَعَئَكُمْ إل يَوَمِألْقيسَّةِ لا رَيَبّ فيد) 
هذه اللام هى الموطئة للقسم فأقسم بنفسه الكريمة يتجمعن عباده (إِلْ مِيقَدتِ يَوْم مَعَلُوم) [الواقعة: ]5٠‏ وهو 
يوحفانة لذن لاروك فنه الى واكاك عدم عاذ الدوسنق انا الماعدرن المكتر ون لبح فس اوتاه 
يترددون وفى الترمذى " إن لكل نبى حوضاً وأرجوا أن أكون أكثرهم وارداً " : 

5 - الآية )١١5(‏ من سورة التوبة 
((إِنَ الله لَه مُلَّكُ آلسَميوات وَالأرض " حي - وَيْمِيتُ وَمَا لَكُم من دوت أَلَّهِ مين و وَلَا تَصِير)) 
قال ابن جرير هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين فى قتال المشركين وملوك الكفر وأنهم يثقوا بنصر 
الله مالك السموات والأرض ولم يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولى لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه . وقال 
ابن أبى حاتم حدثنا على بن أبى دلامة البغدادى حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا سعيد عن قتنادة عن 
صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام قال بينا رسول الله () بين أصحابه إذا قال لهم (هل تسمعون ما 
أسمع ؟) قالو ما نسمع من شىء فقال رسول اله (يلْهٌ) " إنى لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تط وما فيها 
من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجدا وقائم ' وقال كعب الأحبار ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا 
وملك موكل بها يرفع علمٌ ذلك إلى الله » وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب » وإن حملة العرش ما 


أل إن يِلِّ مَافى اَلسّمَووات والأرض ألآ إِنّ وَعْدَ اله حَقٌولَكنٌ أكْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ)) 
يخبر تعالى أنه مالك ف سمو اكه والا رق ون هده حق كائن لا محالة . 
الاية (55) مد 0 


سم 7 2 8 2 د 0 5 3 2 - وراصك. 12 “قر 7 مهو 0 سرع 
((الا إر. . لله من و المعر لدي الأرّض وما يَتَبِعَ الذيت يدَعورت من ذوري الله شرَكاءَ إن 


يَتبعَورتَ 3 لعن وَإِنْ هَ 0 ععَرُصُورتَ)) 


م 
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ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وأن المشركين يعبدون الأصنام وهى لا تملك شيئاً ولا خيراً ولا 
نفعاً ولا دليل لهم على عبادتها » بل إنما يتبعون فى ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم . 
8- الآية (1) من سورة طه 
((لَهْ ما فى آَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وما بَِجَمَا وَمَاَحَتَ آلترّى)) 
(وَمَا كَتٌ ألترَئ) الشّرَى » التراب الندّ يقال ريت الأرضْ - كرضيت ترى فهي تَريّة » إذا نديّت ولانت بعد 
المدونة والثفن »روللمزادنما'وواة التق ورهن تخوم الأرطن إلي تهايتها + وخضن بالذكن: مبع احخولله' فى :قولة 
(وَمَا فى آلْأرَض) لزيادة التقويم . 
- الآية (514) مد ها 
(له ما فى ألسّمَواتٍ وما ف الأزض وَإِرت اله لَُوَ عوك ألْحَمِيدُ)) 
قوله (ِلّهّ مَا فى أَلسَمَوَاتِ وَمَا فى الأّرَض) ومن جملته خلق المطر والنبات لمنفعة الحيوان مع استغنائه 
تعالى عن ذلك . ْ 
- الاية (١؟‏ 4) من سورة المومنو: 
((ثُمَ أَفسَأَنًا مِنْ بََدِهِرْ فُرُونًا ءا خريرت)) 
(ثم نأا مِنْ بَحَدِهِمْ قُرُون) أقواماً (#اخرين) . 
- الآية (5؟) من سورة لقمان ْ 
((يلَهِ مَا فى أَلصّمَوتٍ وَالأرض إِنّ آله هوّ اَلْعَنيُ ألَمِيدُ)) 
قال تعالى (لله 1 َلسَّمَيوت وَالأرْض) أى هو خلقه وملكه (إنّ أله هو الْمَيُ أْحَمِيدُ) أى الغنى عما سواه 
وكل شىء فقير إليه الحميد فى جميع ما خلق له الحمد فى السموات والأرض على ما خلق وشرع وهو 
المحمود من الأمور كلها . 
- الاية )١١(‏ من 5 سيأ 
(«َكَمَدُ يله آلَذِى لَه مَا فى أَلسَمَروَتِ وَما فى الأرض وَلَهُ ألحَمَدُ فى آلأخْرَة وهو ال فكيم أخَبِي)) 
يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق فى الدنيا والآخرة لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا 
والآخرة . ؛ للك لحتني لذ » الحاكم فى جميع ذلك كما قال تعالي (3 م وَأهه 1 إلنة إلا هو لَدُ كَكَمَدُ فى الأول 
لخر وله كم وَإليهِ تُرَجَعُون) [القصص: ]/١‏ ولهذا قال تعالى هاهنا (احَمْد الى َم فى 
آَلسَموتِ وَمَافى الأرَض) أى الجميع ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره قال تعالى (وَإِنَ لما لَلْآجْرَة وَالْأُول) 
[الليل: ]١‏ ثم قال عز وجل (وَلَهُ آَلْحَمَدٌ فى الآيخرة) فهو المعبود أبدا » المعبود على طول المدى وقوله 


5 
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تعالي رعو اي أى فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره (الْبِير) الذى لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عن 
شىء وقال مالك عن الزهرى خبير بخلقه حكيم بأمره . 
- الآية (5) من_سورة الز 
(لَهُم مَقَالِيدُ آَلصَمَوتٍ لض وَالْذِيرت كقَرُوأ بِعَايَتِ الله وليك هُمْ العسِرُوت)) 
(لَهُِ مَقَالِيدُ آَلسَّمَوتِ وَالأَرْض) أى مفاتيح خزائنها من المطر ات وغيرها (وَآلَّذِيَ كَقَرُوأ بعَايّتِ ا 
القرآن (أُوْلَتيكَ هُمٌ آلْخَسِرُورت) متصل بقوله (وَيُكَجَى آللَهُآلذِينَ أَنّهَوَ) [الزمر: ]1١‏ .. الخ وما بينهما 


اعتراض . 
- الآيات )١7- ١4(‏ من ة غاذ 
((فَادْغُوأ أنه مُخَلِصِيَ لَهُ آلدين وَلَوَ كرة الْكفِرُونَ )رفي درجت ذو لعش يلق الل مِنْ أمرِوء عَكْ 


من يم من ماده ِبُعَذِر ْم آلكاقي )٠8(‏ يََ هم بون لاح على لله ينم و َنِم الْمُلَكُ الوم بل 
َلْوحِدٍ اَلْقَمّارٍ )١5(‏ ألْيَوَمَ جرَئ كل كفس بمًا حَسَيَتٌ لا طلم آَم إِرت الله سَرِيعٌ آشِسَاب)) 

(فَادْعُوا آَشّ) اعبدوه (مُخَلصِيرَ لَه ين من الشرك (وَلَوَ كره آلْكفِرُونَ إخلاصهم منه (رَفِيعُ آلدّرَجَدت) 
أى الله عظيم الصفات ٠‏ أو رافع درجات المؤمنين فى الجنة . (ذُو آلْعَرَشٍِ) خالقه يلق الكو حَ) الوحى 
(مِن أُمرهء) أى قوله (عَلَىْ مَن يَشَاءٌ مِن عِبَادِهء لِيُنذر) يخوف الملقى عليه الناس . 

(يَوَمَ آلكَلاق) بحذف الياء وإثباتها يوم القيامة لتلاقى أهل السماء والأرض والعابد والمعبود ؛ والظظالم 
والمظلوم فيه. وم فم رفون خارجون من. قبورهم (لا سنقئ على آللّهِ م نمم لم املك ليزم يقوله 
تعالى » ويجيب نفسه (للَهِ آلو حِدٍ اَلْقَهارِ) أى لخلقه ٠‏ (آليومَ جرَى كُلُ كفس ما كَسَبَت لا لم آلْيَوْم رس 


ا لور الدنيا لحديث بذلك 5 


-١‏ الايات (/ظ - 4 الفذ 


((وَيلَهِ جُنُودٌ امسر ار كان أللَّهُ عَرِيوًا حَكيمًا إن إِنَا أَرَسَلسلك نهدا وَمُبَشْرَا وكير (0) لَتُؤْمِئُوأ 
آله وَرَسُوِهِء وَتَعزّرُوهُ وَتوَفَرُوهُ وَتسَبَحُوهُ بُحكَرَةٌ وَأْصِيلاً)) - ش 5 
(وَلله جُنُودُ آلسَمَوَت وَالأرَض) من إنس وجن وملائكة » إذ الكل تحت قهره وس لطانه (عَلَمَ دَآيرَة آلسَوْءِ) 
أى عليهم وحدهم ينزل ما يريدونه للمؤمنين من شر وسوء نآ أَرَسَلسلى) يا محمد . (شهِدً) لمن آأمن 
بالإيمان ولمن كفر بالكفر (وَمُيَيْرَ) لمن أطاع بالجنة . (وَتَذِيرَ)) للعصاة والكافرين بسوء المصير (وَتحَزَرُوه ) 
وتنصروه (وَتَوَقَرُوه) وتعظموه (وَتُسَبَحُوه) أى وتكثروا من تسبيح الله تعالى . 
- الآيتين *١(‏ - 7") من الذ 
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0 م 27 2 0 0 
ل 0 ل 6 لدي أ حسئوأ بالحشى )"١(‏ لَّذِينَ 
جتَنبُونَ كبتيرَ انم وَالْفَوحِشَ إِلَّ لمم إِنَّ 3 مِعُ الْمعهرة 220010 أنقا يرت الأزض وَإِذْ أشذ 

وم 0 10 0 


أَجِنةٌ فى بُطون اي قلا تركوأ شك ا أتمر7) 

(وَله ما فى آَلسّمَيوَاتِ وما فى الأرَض) هو مالك ذلك رمعي قطراة لقوق وريع رمن ونتاء و وكا مدق 
يشاء (لِيَجَزى آلَذِينَ أسَكوأ يما عيُوأ) من الشرك وغيره (١‏ وجَزَىَ لّذِينَ أَحْسَنُوأ) بالتوحيد وغيره من 
الطاعات (بِآلُسََ) الجنة . وبين المحسنين بقوله (الَذِينَ حجْتَبُونَ كبَتيرَ لانم وََلْقَحِش إل آلعَم) هو صغار 
الذنوب كالنظرة والقبلة واللمسة فهو استثناء منقطع والمعنى لكن اللمم يغفر بإجتناب الكبائر . (إنَ رَنَكَ وَايعُ 
آلْمَغْفِرَة) بذلك ويقبول التوبة » ونزل فيمن كان يقول : صلاتنا صيامنا حجنا : (مُوَأعَلَمُ) أ ى عالم ليك إذّ 
أنشأكر يَ الأرض) أى خلق آباكم آدم من التراب (وَإِذْ أَنيُمَ أَجِمَةٌ) جمع جنين (فى بُطون أَمَهَيِكُمٌ كك كوا 


مو 


شه لا مهرما علي سبيل الإعجاب أما على سبيل الإعتراف بالنعمة فحسن (هوَأَعَلّمُ) أى عالم (يِمَنٍ 


- الاية )١(‏ م" 5: الحديد 


((له مُلكُ أَلسَّمّوَاتِ والأرض' حي وَيِمِيت ميت مَحُوَعل كل به سْىّء واو 


(لَهُ ملك آلصَمَواتٍ وَآلأرْض' حي -) بالإنشاء (وَيَمِيت) بعده (وَ هو عَلَىْ كل س3 قدِير) 
الاي (ه : الحديد 


ل مُلكُ آلسّمَوتِ وَلأرَضٍ ) وَل أله تَرَجَعُ 
الموجودات جميعها . 
بيان بالأحاديث الخاصة بصفة الملك فى الصحيحين 


-٠١[‏ ح 415 ص.ب/|ج"” :- حَدتنا سعيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قال حَدّثنى اللَيْتْ قال حَدَتّى عَبْدُ الحم بْنْ خالد 
بن سُتافر عن لإن شهاب عن أبى ملم أن با هريد قال سمغت رول الل - صلى الله عليه وسلم - يقُول 
ا سكن الله الأرض #اويطوف البتتر لت ييميقةة» خم وكزل. ا الملفةة, أ لوا الأرسن. 4 


له 
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لل الصفات ٠‏ [ج] الكبرياء والعظمة 


ج]الكيرياء والعظمة 
تعريف رب العزة : 


هى العظمة والغلبة » التى تجعل صاحبها يغلب غيره » ولا يغلبه أحد . 
وهذه هى العزة الحقيقية » وهناك عزة كاذبة [كما فى الآية (؟)] سورة ص- وهى بمعنى التكبر وحمية الجاهلية . 
جدول يبين صفة الكبرياء والعظمة فى كتاب الله الموجودة فى السور المختلفة بالمصحف الشريف 
الجزء 
السابع عشر ه: ا 0/4 
الكالث والعتتوون فات | (.185-18) 


1 


التبيان : 
- الايتيه (*"/ا - 4/ا) مه ها 


لهس 72 موث > هآ م 51 5-4 - و د ادير ه 
0 إن و حت من دون ن أللّهِ أن ملقو ذْيَابا ولو اجتمعوا 
> حي تن سرس و ىس ع ك2 - 3 0 001 

وإن يُسليصمُ آلذْبَات شيعا للا يسْتَعقَذُوه مد ِنْهُ صَحْفَالطَالِتُ وَالْمَطَلُوبُ (07) ما قَدَرُوا لله حَقَّ قَدَرهدَ إن آلله 


لْقَوُِ عَرِير)) 

يقول الله تعالي على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها (يَتأيّهَا آلئَاسْ ضْرِب مَكَل) أى لما يعبده الجاهلون 
لا ار اوم درا ويل “(إزد اليرت كدغورت ين ذون الله أن ختلقوا 
دُبَابًا وَلَو آَجََ 2 ) أى لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب 
واحد ما قدروا على ذلك » كما قال الإمام أحمد حدثنا أسود.بن عامر حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع عن 
أبى زرعة عن أبى هريرة مرفوعاً قال ' ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا مثل خلقى ذرة أو ذبابة 
أو حبة ' وأخرجه صاحباً الصحيح من طريق عمارة عن أبى ذرعة عن أبى هريرة عن النبى (يكُمٌ) قا 
قال الله عز وجل (ومن أظلم ممن يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة) ثم قال تعالى أيضاً (وَإِن يَسَلَيكُمُ 
دياب بيع لا يَسَتَنْقَدُوهُ ِنَد) أى عاجزون عن خلق ذباب واحد بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته 
والانتصار منه لو سلبها شيئاً من الذى عليها من الطيب ثم ارادت أن تستنفذه منه لما قدرت على ذلك هذا 
والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها » ولهذا قال (صَعْفَ آَلطَّالِبٌ وَآَلْمَطْنُوبُ) قال ابن عباس : الطالب 
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يسيب بي ربرب بيب بيب ب ب 27_22 
الصنم والمطلوب الذياب واختاره ابن جرير وهو ظاهر السياق وقال السدى وغيره (الطالب) العابد 


(وَالمَطلوت) الصنم ثم قال (مَا قَدَرُوأ أ أشَّهَ حَقّ قدَّرِوء) أى ما غعرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره 


مو 


من هذه التى لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها (إنَّ لله لَقَوكٌ عَرِيرٌ) أى هو القوى الذى بقدرته وقوته خلق 

كل شىء (وهو الذي يبدأ بالخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) (إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد) (إن الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين) وقوله (عزِيز) أى قد .عز كل شىء فقهره وغلبه فلا يمانع ولا يغالب لعظمته 

وسلطانه وهو الواحد القهار . 

- الآيات ١8٠١(‏ -؟87١)‏ مز' ة الصافات 


(سْبَحَنَ رَبك رَب الْعِرَة عا يَصِفُوت 1٠١‏ وَسَلَدمْ عل آلْمُرْسَلِ )18١(‏ وَآحَمَدُ ينه رَبِ الْعطلَيتَ)) 
(سْبّحَدن ريك َب ألورة) الغلبة (عَحَا يَصِفُورَت) بأن له ولد . (وَسَلَدمْ عل الْمُوَسَلِيَ) المبلغين عن اله 
التوحيد 0 ٠‏ (وَاحَمَدُ ينَّهِ رب ألْعَسَمِيَ) على نضرهم وهلاك الكافرين . 
- الاية (/1> الز 1 
((وَمَا قَدَرُوأ آله حَقّ قَدَّرهء وَالْأرَضٌ جَمِيعًا بص يوم لْقِيَسَةِ وَآَلسَّمَوتٌ مَطويتٌ بِيَمِيئهِ مينه الا 
وَتَعَلْ عَمَّا مُفْرِكُورَ)) 
(وَمَا قَدَرُوأ آشّهَ حَقّ قَدَرِهوء) ما عرفوه حق معرفته » أو ما عظموه حق عظمته حين ل به 
غيره (وَالأرَضِ جَمِيعًا) حال : أي البنبع (قِ قَبَضَعُّهُم) أى مقبوضته له : أى فى ملكه وتصرفه (يوَمَ الْعسمَةٍ 
وَآلسّمَوِت م إويّتٌ) مجموعات (بِيَمِينه ( لقدرته (سبَحَدبَهْد وَتَعَلى عَمَا يشْركورت) معة . 
4 - الآية (514) من سورة غافر 
مه الى جَعَلَ لَكُمْ الأرض قَرَارًا وَآَلِسَمَاءَ ينا وَصَوّرَكُمٌ امسن صُوَرَكُمّ وَرَرَفَمْ مِنَ ْنَ يبت ذَالْكُمُ 
الله نكم فْتَبَارَلك الله رَبك الْعطير7ت)) ْ 
(آلله الّذِى جَعَلَ لَكم آلأَرَض قَرَارًا وَآلسَمَاءَ بتآء) بئآ) والأرض قرار صالح لحياة الإنسان بتلك الموافقات الكثيرة 
والسماء بناء ثابت النسب والأبعاد والحركات الروك ومن ثم تضمن الاستقرار والثبات لحياة هذا الإنسان 
المحسوب حسابها فى تصميم هذا الوجود المقدرة فى بنائه تقديراً » ويربط بتكوين السماء والأرض تكوين 
اإننان 0 من الطيبات على النحو الذى أشرنا إلى بعض أسراره : (وَصَوَرَكُمَ 0 صُوَرَكُمْ 
6 ين لطيبّت) ويعقب علي هذه الآيات والهبات كما عقب علي الأولى : (ذَالحم الله رب هَ فَتَبَارََك 
لد ربك العَطْميرب) ذلكم الذى يخلق ويقدر ويدبر » ويراعيكم ويقدر لكم مكاناً فى ملكه .. دلكم الله ربكم 
(قَتَبَارَلك أللّهُ) .. وعظمت بركته وتضاعفت (رَس العَطَمِيرت) ... أجمعين . 


ه - الابتي* 5 - ا[) من ة الحاثية 
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عد 
00 2 2 2 و صرت 2 ىّ صد ع ( مدر 
(فَللّهِ آلْحَمَدُ رَبَ السَّمَيوت وَرَبٌ الأرّض ربب الْعَيِينَ (6"' وَلَهُ الكبَرِياءً فى السّمَيوَات وَالأَرَض وهو العَزِيرٌ 


لفكيم) 
هنا يطلق صوت التحميد الله والتمجيد الانطلاقة الأخيرة فى السورة (قلله اَلْحَمَّدُ . رَبٌ ألسَّميوتٍ . وَرَب 
لأرَضٍ ٠‏ رمت الْعََيِينَ. ولهُ أُكترياة فى السْمَتوتِ والأزض ' وَهوَّ آلْعَزِيدُ آلحَكيمٌ) ينطلق صوت التحميد . 
يعلن وحدة الربوبية فى هذا الوجود . سمائه وأرضه » وإنسه وجنه . وطيره ووحشه . وسائر ما فيه فكلهم 
في رعاية رب واحد يدبرهم ويرعاهم وله الحمد على الرعاية والتدبير . وينطلق صوت التمجيد يعلن 
الكبرياء المطلقة لله فى هذا الوجود . حيث يتصاغر كل كبير . وينحني كل جبار ويستسلم كل متمرد للكبرياء 
المطلقة فى هذا الوجود . ومع الكبرياء والربوبية والعزة القادرة والحكمة المدبرة (وَهِوَ الْعَزِيد اَلَكيمٌ) . 
والحمة كله زب العالمين :: 
- الآية (24) من" الواقعة 
(فْسَبْحَ بأسْو رَيْكَ ألْعَِو)) 

أى وقد علمت ما عُدّد من بدائع الصنعة وجلائل النعم »فدم على التسبيح بذكر اسم ربك » أو بذكر ربك 
العظيم » منزهاً له تعالى عما يقول الجاحدون لوحدانيته وقدرته الكافرون بنعمه مع عظمها وكثرتها » 
شاكراً له على تلك النعم » أو متعجباً من غمط هؤلاء الكفار بها مع جلالة قدرها » وأقبل على إنذارهم 
. بالقرآن والاحتجاج عليهم به » فأقسم إنه لقرآن كريم . 

بيان بالأحاديث الخاصة بالكبرياء والعظمة فى الصحيحين 


أر قام الأحاديث فى الصحيحين 
16 - مم1 


-]0١[‏ ح 485" ص.ب/ج؟ :- حَدتنا بشن بْنْ مُحَمَد أخبّرتا عْبَيْدُ لله كيرا يُونْسُ عَن الزُهرىّ أخبرتى 
الم أن ان غم حَدَة أن الت - صلى الله عليه وسلم - قال « يما رَجلَ يَجْ ار من الْخيْلاءِ خسف به 
» فَهْوَ يَتَجَلْجَل فى الأرض إِلَى يم القيَامّة » . تَابَعَهُ عَبْدُ الرنَحْمَنِ بْنْ خالد عَن الزُهرئ . 

[01]-ح 444لا ص.ب/ج 4 :- حَدَننًا عَلَىُ بْنْ عَبْد اللّهِ حَدَفَنَا عَبْدُ العزيز بْنْ عَبْد الصّمّد عَنْ أبى عثرانَ 
عن أبى بكر بن عَبْدِ الله بن قيس عَن أبيه عن الى - صلى الله عليه وسلم - قال « جتان من فعنئة 
هما وما فيهمًا » وَجِنتانٍ من ذَهب آننهُمَا ومَا فيهما » وما بَْنَ اَم وبين أن يَنْظْرُوا ِلَى بهم ِل را 
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[د] التعالى والتدزيه 


جدول يبين آيات التعالى والتنزيه فى كتاب الله تعالى ضمن سور القرآن الكريم 


(941-:1و), 
(0٠ج-‏ كىء١()‏ 


١‏ - الاآيات )١١8- -1١١5(‏ من ه البقرة 

سمهت وَالأض كك لهم قَيدُونَ 01١6‏ يَدِيعُ آلسَمَوم 
وَآلْأَرَض وَإِذَا قَصَىّ أَرا فَإِنمَا يَقُولُ لهم كن فَيَكُونُ )1١9(‏ وَقَالَ ألِينَ لا يَعلَمُونَ لوْلَا يُكلِمُكا اله أوْتَأَتِيَآ دَايَُ 
كَدلِلك قَالَ أأزيرت من قَتلهم جَكلَ فَولِهِمْ كَسَبَهَتَ فُلُوبّه نقد بيكا اليب لِقَوْ رِيُوقتُورح)) 

فى هذه الآيات ضلال التصور لحقيقة الألوهية » وانحرافهم عن التوحيد الذى هو قاعدة دين الله » وأساس 
التصور الصحيح فى كل رسالة ويقرر تصورهم المنحرف من تصورات الجاهلية عن ذات الله - سبحانه - 
وصفاته . ويقرر التشابه بين قلوب المشركين من العرب وقلوب المشركين من أهل الكتاب » ويصحح للجميع 
انحرافهم إلى الشرك » ويوضح لهم قاعدة التصور الإيمانى الصحيح : (وَقَانُوا مد لله ولَدّا سُبَحَسسَدْد بل لَه 
ما فى عدوت وَالأررض كو لد َيعُونَ (115) بَدِيعُ آلشَمَوَسب وَآلْأرَضٍ وذ قط أخرا فَإِنّما يول له كن 
فَيَكُونُ )1١9(‏ وَقَالَ ألِينَ لا يََلَمُونَ لَوَلَا يُكلِمُكا آله أوَ تآ ءَيَةٌ كدَاللك قَالَ أل من قَبَلِهم مَك قَوَلِهِمْ 


اعد 
م 
6 
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يي 
سل لاس ص لما 


َعَبَهَتَ قُلُوبّه مْْقَدَ يها آلأيب لِفَوْ رِيُوقِنُورت) ذف وهاة التق لك الفاديدة راع أله 313 ليفك قرت 
النصارى وحدهم فى المسيح » فهى كذلك مقولة اليهود فى العزيز . كما كانت مقولة المشركين فى الملائكة » 
ولم تفصل الآية هنا هذه المقولات ٠‏ لأن السياق سياق إجمال للفرق الثلاثة التى كانت تناهض الإسلام يومئذ 
فى 'الجويرة تومن عب أنها لا مؤال "فى “'التى ماضن البوه قنامًا :منظلة فى التصوزونية الدالنية + 
والضليبية الغالمية + والشيوعية العالمية ».وهى أشد كفرا من المشركين فى :ذلك الحين :- ومن هذا الإدضناج 
تسقط دعوى اليهود والنصارى فى أنهم وحدهم المهتدون ؛ وهاهم أولاء يستوون مع المشركين !. وقبل أن 
يمضى السياق إلى الجوانب الفاسدة من تصورهم لشأن الله سبحانه - يبادر بتنزيه الله عن هذا التصور » 
وبيان حقيقة الصلة بينه وبين خلقه جميعاً : لتنشنة تل القاق الفقون رالأض 184 قَبنَكُونَ )1١5(‏ 
بَدِيعٌ آلسَمَومي وَالأرَضٍ وذ قَصَىّ أَمْيًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُد كن فَيَكُونُ) . هنا تصل إلى فكرة الإسلام التجريدية 
الكاملة عن الله سبحانه » وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقه » وعن طريقة صدور الخلق عن الخالق » وهى 
أرفع وأوضح تصور عن هذه الحقائق جميعاً .... لقد صدر الكون عن خالقه » عن طريق توجه الإرادة 
النطلقة القادرة 3 4ن قوكون )نك افتوجه الإزاذة إلى خلق كان مااغتيل رحد بزجرة هذا لكنائن + حلسن 
الصورة المقدرة له بدون وسيط من قوة أو مادة ... أما كيف تتصل هذه الإرادة التى لا نعرف كونها . بذلك 
الكائن المراد صدوره عنها » فذلك هو الذى لم يكشف للإدراك البشرى عنه » لأن الطاقة البشرية غير مهيأة 
لإدراكه وهى غير مهيأة لإدراكةه ... ٠‏ 
لأنه لا يلزمها فى وظيفتها التى خلقت لها وهى خلافة الأرض وعمارتها .. وبقدر ما وهب الله للإنسان من 
القدرة على كشف قوانين الكون التى تفيد مهمته » وسخر له الانتفاع بها » بقدر ما زوى عنه الأسرار 
الأخرى التى لا علاقة لها بخلافته الكبرى . ولقد ضربت الفلسفات فى تيه لا منارة فيه » وهى تحاول كشف 
هذه الأسرار ؛ وتفترض فروضاً تنبع من الإدراك البشرى الذى لم يهيأ لهذا المجال » ولم يزود أصلاً بأدوات 
'المعرفة فيه والارتياد . فتجئ هذه الفروض مضحكة في أرفع مستوياتها . مضحكة إلى حد يحيّر الإنسان : 
كيف يصدر هذا عن " فيلسوف" ! وما ذلك إلا لأن أصحاب هذه الفلسفات حاولوا أن يخرجوا بالإدراك 
البشرى عن طبيعة خلقته » وأن يتجاوزا به نطاقه المقدور له ! فلم ينتهوا إلى شىء يطمأن إليه ؛ بل لم 
يصلوا إلى شىء يمكن أن يحترمه من يرى التصور الإسلامى ويعيش في ظله . 

وعصم الإسلام أهله المؤمنين بحقيقته أن يضربوا في هذا التيه بلا دليل » وأن يحاولوا هذه المحاولة الفاشلة 
؛ الخاظئة المنهج ابتداء . فلما أن أراد بعض متفلسفهم متأثرين بأصداء الفلسفة الإغريقية ‏ على وجه 
الخصوص - أن يتطاولوا إلى ذلك المرتقى باعوا بالتعقيد والتخليط » كما باء أساتذتهم الإغريق ودسوا فى . 
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التفكير الإسلامى ما ليس من طبيعته » وفى التصور الإسلامى ما ليس من حقيقته ... وذلك هو المصير 
المحتوم لكل محاولة للعقل البشرى وراء مجاله » وفوق طبيعة خلقته وتكوينه .. 
والنظرية الإسلامية : أن الخلق غير الخالق . وأن الخالق ليس كمثله شىء .. ومن هنا تنتفى من التصور 
الإسلامى فكرة ((وحدة الوجود)) على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح ‏ أى بمعنى أن الوجود 
وخالقه وحدة واحدة ‏ أو أن الوجود إشعاع ذاتى للخالق » أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده » أو 
على أى نحو من أنحاء التصور على هذا الأساس ... والوجود وحده فى نظر المسلم على معنى آخر : وحدة 
صدوره عن الإرادة الواحدة الخالقة » ووحدة ناموسه الذى يسير به ووحدة تكوينه وتناسقه واتجاهه إلى ربه 
فى عبادة وخشوع . 
0 هد مَا فى أَلسّمَيوتٍ وَلْأرَضٍ 13 لهم قَنُونَ فلا ضرورة لتصور أن له من بين ما فى السموات والأرض 
.. فالكل من خلقه بدرجة واحدة وأداة واحدة : (يَدِيعُ آلصَمَومبٍ وَالأض وَإذَا قصَئ أن فَإِنمَا يَقُولُ لهم 
ون وتوجه الإرادة يتم بكيفية غير معلومة للإدراك البشرى لأنها فوق طاقة الإدراك البشرى . فمن 
العبث إنفاق الطاقة فى اكتناه هذا السر » والخبط في التيه بلا دليل ! 
وإذ ينتهى من عرض مقوله أهل الكتاب فى ادعاء الولد لله سبحانه - وتصحيح هذه المقولة وردهاء 
يتبعها بمقوله للمشركين فيها من سوء التصور ما يتسق مع سوء التصور عن أل ٍ الكتاب : (وَقَالَ ألَذِينَ لا 
يَعَلَّمُونَ لَوَلَا يُكَلِمُمَا لله أَوْ تَأتِيئَآ َي كذَالِلك قَالَ ألّذِيرت من قَبلهم مَثْلَ ة قَوَلِهِرَ) . والذين لا يعلمون هم 
الأميون الذين كانوا مشركين » إذ لم يكن لديهم علم من كتاب . وكثيراً ما تحدوا النبى (ييِمٌ) أن يكلمهم الله أو 
تأتيهم خارقة من الخوارق المادية . وذكر هذه المقولة هنا مقصود لبيان أن الذين من قبلهم - وهم اليهود 
وغيرهم - طلبوا مثل هذا من أنبيائهم - فلقد طلب قوم موسى أن يروا الله الله جهرة » وطلبوا وتعنتوا في 
طلب الخوارق المعجزة . فبين هؤلاء وهؤلاء شبه فى الطبيعة وشبه فى التصور وشبه فى الضلال : 


(تَشَبْهَتَ قلوبهم) .. 
فلا فضل لليهود على المشركين . وهم متشابهوا القلوب فى التصور والعنت والضلال : (قَدَ بَيَنا آلآيت لِقَوَمِ 
يوقثوت) .. 


والذى يجد راحة اليقين في قلبه يجد فى الآيات مصداق يقينه » ويجد فيها طمأنينة ضميره » فالآيات لا تنشئ 
اليقين » إنما اليقين هو الذى يدرك دلالتها ويطمئن إلى حقيقتها . ويهيئ القلوب للتلقى الواصل الصحيح . 
؟ - 1-الآيات 5١(‏ - 54)م' ة الأنعا 
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)١(‏ الصفات : [إد] التعالى والتنزيه 


< ع بير ل م يعر 


((وَمَا َدَرُوا أله حَقَ قَذَرِوء إِذّ قَانُوأ مَآ أَْرَلَ له عل مر من ءا قل مَنّ أَْرّلَ ألْكمَبَ الّذِى 2 0 
تُورًا وَهدَّى لكاي تعَلُوتهُد فَرَاطِيس تُبَدُويها وَْقُونَ كيرا وَعْلْمَثُم ما لَد تَعلمُوا در وَل ايآ | 
ذَرْهُمٌ فى حَرْضِمٌ َيَعَبْونَ (41) وَهَدًا كب نَل از مُصَدِِقُ الى بَيْنَ يَدَيْه 0 وَمَن حَوَهَا 
وين يُؤينُونَ بالآحْرَة يُؤِْئُونَ بوء ١‏ وَهُم عل صَلَيم ب“ افون لق وَمَنَ أَظَلَمُ مِمّنِ آفترَئ عل اعنم أو 
َال أوجج إكَ وَلَمْ الم سَىْء وَمّن قَالَ سَأَنِلُ مكل مآ نل الله ولو بر إذ آلطلِمُوت فى عْمَرتٍ 0 


2 لملتبكة باسطدا أُيَدِيهِمَ أَخْرِجُوأ ا آليَوهَ َرَوَرج عَذَات الْيُونَيما كيت د تَقُولُونَ عل لله غير 
و 4 عَنّ ءَايَتِهِ َسْتَكبرُونَ (17) وَلْقَنّ نموا وُردَى كُمَا حَلَقَعَكُمْ أو موتكم كوكم وا وَرَاءٌ 
ظهُورِحُمٌ وَمَا رَئ مَعَكُجَ شفَعَآءكُمُ ألّذِينَ رَعَمَثُمَ أنجُمٌ فيكم ا ل 1 


> برير 


تزعمون)) 

(وَمَا قَدَرُوأ لله حَقّ قَذَّرِهءَ إِذْ قَالُوأ مَآأْنرَلَ آلَهُ ع شر ين سَىء) . وهذا القول الذى كان مشركوا مكة فى 
جاهليتهم » يقوله أمثالهم فى كل زمان ؛ ومنهم الذين يقولونه الآن ؛ ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر 
؛ وأنها تطورت وترقت بتطور البشر وترقيهم لا يفرقون فى هذا بين ديانات هى من تصورات البشر أنفسهم 
٠‏ كالوثنيات كلها قديماً وحديثاً » ترتقى وتنحط بارتقاء أصحابها وانحطاطهم » ولكنها تظل خارج دين الله كله . 
٠‏ وبين ديانات جاء بها الرسل من عند الله » وهى ثابتة على أصولها الأولى جاء بها كل رسول ؛ فتقبلتها فئة 
وك طتياافة لوقع الأكذر ان نوا« كدري :ها فعاد: لدان يوسا ارسي أكلى لتلا مزال ديف 
]ات الدية الو احة الموصو: 

وهذا القول يقوله - قديماً وحديثاً ‏ من لا يقدر الله حق قدره » ومن لا يعرف كرم الله وفضله » ورحمته 
وعدله :. إنهم يقولون : إن الله لا يرسل من البشر رسولاً ولو شاء لأنزل ملائكة ! كما كان العرب يقولون . 
أو يقولون : إن خالق هذا الكون الهائل لا يمكن أن يعنى بالإنسان (الضئيل) فى هذه الذرة الفلكية التي اسمها 
ارهن ابضت زول له الرسق: + ووهدق' على : اللونق القفي لرذاقة هذا مكلوق السنافوى افق :هذا لكر كني 
العكون : ٌْ 

وكلك كلا زقوان طن للالاسنفة فن: اليم والحديك 1١‏ ار يتولون نه لين لهاك من لصولا مق وبخئ ولااضيق 
رسل ... إنما هى أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض باسم الدين : كما يقول الماديون الملحدون ! 

وكله جهل بقدر ‏ سبحانه ‏ فالله الكريم العظيم العادل الرحيم » العليم الحكيم ... لا يدع هذا الكائن الإنسانى 
وحده ؛ وهو خلقه » وهو يعلم سره وجهره » وطاقاته وقواه » ونقصه وضعفه » وحاجته إلى الموازين القسط 
التى يرجع إليها بتصوراته وأفكاره » وأقواله وأعماله » وأوضاعه ونظامه » ليرى إن كانت صواباً وصلاحاً 


١ 
2 
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؛ أو كانت خطأ وفساداً ... ويعلم ‏ سبحانه ‏ أن العقل الذى أعطاه له » يتعرض لضغوط كثيرة من شهواته 
ونزواته ومطامعه ورغباته » فضلاً على أنه موكل بطاقات الأرض التى له عليها سلطان بسبب تسخيرها له 
من الله » وليس موكلاً بتصور الوجود تصوراً مطلقاً » ولا بصياغة الأسس الثابتة للحياة . فهذا مجال العقيدة 
التى تأتي له من الله » فتنشىء له تصوراً سليماً للوجود والحياة .. ومن ثم لا يكله الله إلى هذا العقل وحده ؛ 
ولا يكله كذلك إلى ما أودع فطرته من معرفة كونية بربها الحق » وشوق إليه » ولياذ به فى الشدائد ... فهذه 
الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع عليها من ضغوط داخلية وخارجية » وبسبب الإغواء والاستهواء الذى 
يقوم به شياطين الجن والإنس » بكل ما يملكون من أجهزة التوجيه والتأثير ... إنما يكل الله الناس إلى وحيه 
ورسله » وهداه وكتبه » ليرد فطرتهم إلى استقامتها وصفائها » وليرد عقولهم إلى صحتها وسلامتها » وليجلوا 
عنهم غاشية التضليل من داخل أنفسهم ومن خارجها » وهذا هو الذى يليق بكرم الله وفضله » ورحمته وعدله 
كيه وكلمة + 
فما كان ليخلق البشر » ثم تركهم سدى . . ثم يحاسبهم يوم القيامة ولم يبعث فيهم رسولاً (وَمَا كنا مَُذيينَ 
حَع تَبَعَتَ رَسُولةً) [الإسراء: ] فتقدير الله حق قدره يقتضى الاعتقاد بأنه أرسل إلى عباده رسلا يستنقذون 
فطرتهم من الركام » ويساعدون عقولهم على الخلاص من الضغوط ء والانطلاق للنظر الخالص والتدبير 
العميق . وأنه أوحى إلى هؤلاء الرسل منهج الدعوة إلى الله » وأنزل على بعضهم كتبا تبقى بعدهم فى قومهم 
إلى هين عقت موسي :وداوة هيلت أناتفن إل آخن :للزسان كيذا: الفرآن :: 
ولما كانت رسالة موسى معروفة بين العرب فى الجزيرة » وكان أهل الكتاب معروفين هناك » فقد أمر الله 
رسوله أن يواجه المشركين المنكرين لأصل الرسالة والوحى ٠‏ بتلك الحقيقة : (قُلَ مَنْأنرَلَ لكب اأذرى جَآءَ 
بد موسا مُووًا وَهُضى لكا خعلُوتةه رطيس مُبدُوبناوَحُونَ كثمرًا وعْلْمَعْر ما َم توا أَْر ولا َابَاوكُ. 
وقد عرضنا فى تقديم السورة للقول بأن هذه السورة مدنية ‏ وأن المخاطبين بها هم اليهود . ثم ذكرنايما 
اختاره ابن جرير الطبرى من القراءة الأخرى (تَعَلُوتَهُ قَرَاطِيسَ تَبَدُويهها وَعَنْهُونَ كثِيرًا) ... وأن المخاطبين 
بها هم المشركون ٠‏ وهذا خبر عن اليهود بما كان واقعاً منهم من جعل التوراة فى صحائف يتلاعبون بها ؛ 
فيبدون منها للناس مع.ماأ د يتفق مع خطتهم فى التضليل والخداع والتلاعب بالأحكام والفرائض » ويخفون مالا 
يتفق مع هذه الخطة من صحائف التوراة ! مما كان العرب يعلمون بعضه وما أخبرهم به فى هذا القرآن من 
فل تيون و قية عن النهزه سمت طن ف ينناف الآية كل خظيا ليه دو اوالكية على :هذا بتكي جه .ه 


ونحن نختار ما اختاره ابن جرير . 
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فقل لهم يا محمد : من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس » مما يجعله اليهود صحائف 
يخفون بعضها ويظهرون بعضها قضاء لبياناتهم من وراء هذا التلاعب الكريه ! كذلك واجههم بأن الله علمهم 
بما يقص عليهم من الحقائق والأخبار ما لم يكونوا يعلمون ؛ فكان حقاً عليهم أن يشكروا فضل الله ؛ ولا 
ينكروا أصله بإنكار أن الله نزل هذا العلم على رسوله وأوحى به إليه . 
ولم يترك لهم أن يجيبوا على ذلك السؤال . إنما أمر - رسول الله (يِمٌ) ‏ أن يحسم القول معهم فى هذا 
لقا او اللايجعلة ممالا الحدل لايثيره إلا اللجاج : (كُل لد ثُْ ددهم فى عَوَضِيمٌ يلعَبُون) . 
قل الله أنزله ... ثم لا تحفل جدالهم ولجاجهم ومراءهم » ودعهم يخوضون لاهين لاعبين » وفى هذا من 
التهديد قدر ما فيه من الاستهانة » قدر ما فيه من الحق والجد » فحين يبلغ العبث أن يقول الناس مشل ذلك 
الكلام يحسن احترام القول وحسم الجدل وتوفير الكلام . 
ويمضى السياق يحكى شيئاً عن الكتاب الجديد » الذى ينكر الجاحدون أن يكون الله أنزله » فإذا هو حلقة 
تتوقة ساي قله 'خلقانة: +:فليون بها مرخ الكقنيه الكن: يتن ليا إنلذ عنمن تشاع امن راطلة اكرام 
وعدا يح ْلَه مُبَاَكُ مُصَوَُ أل يديصر أم قر ومَنْ حَوْط لذن يُؤمُِونَ بآلآجرة 

َّ 
يُؤْيئُونَ بي وَهُمَ عَلْ صَلَاعِمَ خُحَافِظون) .. 
إنها سنة من سنن الله أن يرسل الرسل » وأن ينزل الله عليهم الكتب . وهذا الكتاب الجديد » الذى ينكرون 
قرئلة هن قناب داك جد واهكدق اله . افإقفبوانه لسارافه< ش 
مبارك بكل معانى البركة ... إنه مبارك فى أصله . باركه الله وهو ينزله من عنده » ومبارك في محله الذئ 
علم الله أنه له أهل ... قلب محمد الطاهر الكريم الكبير .. ومبارك فى حجمه ومحتواه . فإن هو إلا صفحات 
قلائل بالنسبة لضخام الكتب التى يكتبها البشر » ولكنه يحصوى من المدلولات والإيحاءات والمؤثرات 
والتوجيهات فى كل فقرة منه ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام » وفى أضعاف أضعاف حيزه 
وحكطة : ش 
ولاملك أن فشي كان مق لهذا فى تضيوون يزكة هذا الكناف وما كن بتالفين لى ننضينا شيا أكثل سكن 
شؤافة لله لدبيانه: زنماوك) :يها نطق اعسات :5 ركمتدق اننا بت يدنم فهو رفسدق ارين نيجه معن 
الكتب التى نزلت من عند الله فى صورتها التى لم تحرف لا فيما حرفته المجامع وقالت : إنه من عند الله 
هو يصدقها لأنها جاءعت بالحق الذى جاء به فى أصول العقيدة ... أما الشرائع فقد جعل لكل أمة شرعة 
ومتهلها "فى ينقون النهدة الغير سفن الله : 


ون حمكة جك اله جارات اش سناكم اعرهم ,ا جاهرا بالترحية المقلاق ' الخالظن للقي ' لأ اظل نيه الراك فى 
مور دوت صر وه راو القد نينا لقنن الكاين: يحققة الوا لوو اورفو انط ةيمك للم ولا لشي كر 
ولا نفعاً » ولا يعلم غيباً » ولا يبسط ولا يقبض رزقاً .... وأنهم جميعاً أنذروا قومهم بالآخرة وما فيها من 
خسان وخزناء :اخ سان“ كقائق العقيدة الأداسدة حاءايها كل سول وحضدق"' الكتاي الأخين ما نجاعت نه 
الكتب قبله . 
(وَلِشذِرَأمَ الْقرَئ وَمّنَ حَوَهَاً) وسميت أم القرى لأنها بيت الله الحرام الذى هو أول بيت وضع للناس ليعبدوا 
الله فيه وحده لا شريك له » وجعله مثابة أمن للناس وللأُحياء جميعاً » ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل 
الأركن نبوكم تان حهوة عامة من قن امإيايك اودوع ياد لاعرة؛ لبجوترا إلى اليك لذىالشريجت 
منه الدعوة ! (وَالَذِينَ يُؤْمِتُونَ بالآجْرة د يَؤّمِنونَ به وَهَمَ ل صلا جح منحافظون) فالذين يؤمنون بأن هناك آخرة 
» وحساباً وجزاء » يؤمنون بأن الله لابد مرسل للناس رسولاً يوحى إليه » ولا يجدون فى نفوسهم مشقة فى 
التصديق به » كما أنهم لإيمانهم بالآخرة وبهذا الكتاب يحافظون على صلواتهم » ليكونوا على صلة دائمة 
وق قال ندر انتوم إلاعتة ممكقة فى الفنتااه :+ 
تمق عل اكه اق رج ل وَلَّمّ يُوحَ إِلَيْهِ نَْءٌ وَمّن قَالَ مَل لَ مَآ أَنرّلَ أن 

6 إذ آلططمُورت ف عَمَرت لوت وَالْمَلَيكَةبَاسِلُوَا أتديهذ أَخْرِجُوَا أَُفْسَكُمُ البق جززرت خدانك 
لون يع كه ” تَقُولُونَ عَل الله غير آحَق وك لعن باهي ليرت 1177 زلف افونا اذى كت 
لفك أولَ موتكم ما حَوَلفكم ورا طْهُورِكُمْ وما كر مَمَكُمْ شْفَعَاءكمْ اين وَعَمُْمْ نَم فيكم 
رو لَقَد تَقَطْعْ بَيَدَكُمَ وَضَلَّ عَدَكُم ما كُننْمْ تَرَعْمُونَ) 
وجزاء الاستكبار العذاب المهين » وجزاء الكذب على الله التأنيب الفاضح ولنكم ظقون ربكم آفرادا لا جماعة 
؛ كما خلقكم أول مرة » وتركتم كل شىء من مال وزينة » وأولاد ومتاع » وجاه وسلطان . 
وهؤلاء الذين كنتم تزعمون أنهم يشفعون لكم فى الشدائد » وكنتم تشركونهم فى حياتكم وأموالكم » وتقولون 
إنهم سيكونون عند الله شفعاءكم » كالذى كانوا يقولون : (مَا تَعَبُدُهم إلا لِيَعَرَبُونآ إلى الله زُلْفىَ) [الزنمر: "] 
توا كانوا سن اللبنين كيانا أو ذوين منلطات: أو كائو | ال ةهكن أو لكان أو عونا أن ماذتكدية "أو 
كواكب أو غيرها يرمزون به إلى الآلهة الزائفة » ويجعلون له شركاء فى حياتهم وأقوالهم وأولادهم » فأين 
يذهب هؤلاء الشركاء والشفعاء ؟ 
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لَقَد تَقَطّعٌ بَيَنَكُم) .. تقطع كل شىء . كل ما كان موصولاً . كل سبب وكل حبل ! (وَصَلَ عَدَكُم ما كنم 
عند الله أو تأثير في عالم الأسباب . 

إنه المشهد الذئ يهز القلب البشوى هرأ غتيفاً + إن القوآن: :+ إنه القرنان عد :إن القران : 

١‏ ة الأنعا ش 


ها سم 


(وَجَعَلُوأ ِلَّهِ شركاء أن وََلقَهُم وَحَرَقُوأ لَه ين وتتت يقتر عل سَبحَدتهد وَتَعلى عَمّايَصِفُوتَ )٠٠١(‏ 
َدِيعٌ آل اموت والأرض أفْ يَكُونُ لَه ود وَلَم تَكن لَه صَدِِبَةٌ وَحَلَقَ كل لَيْءِ لي 


(وَجَعَلُوا لِلَّهِ شر 1 يكلف وي ية لها تصورات وو عبادة الجن » واتخاذهم شركاء لله 

ماشيحاثة رح قالع الكلبع فى كناب الأميقاة : كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الأصنام .. والقرآن يواجههم 

يسكف هذا الأعتفاد ٠:‏ ويولجههم يكلمة واحدة: 3 (وَعَلفهة) :.:. فإذا كان الله تعاللى - هو الذى (عَلَقَهُة) 

فكيف يكونون شركاء له فى الألوهية والربوبية . ولم تكن تلك وحدها دعواهم . فأوهام الوثنية متى انطلقت 
قف عند تخد يرن الافهر افنا بل كار ] رسفو لدقييكا نمضن يتاه :: 

(وحَرَفُوأ لَه بين بت يك رِعِلّمٍ) وخرقوا : أى اختلقوا ... خرقوا له بنين : عند اليهود : عزد 

وعند النصارى : المسيح . وخرقوا له بنات . عند المشركين : الملائكة . وقد زعموا أنهم إناث . ولا يدرى 

أحد طبعا لماذا هم إناث ! فالإدعاءات كلها لا تقوم على أساس من علم .. فكلها (بَيْرِعِلَمِ) (سْبَحَدتَهُء وَتَعَلْ 

عَمَايَصِفُوَ) . 

(بَلدِيعٌ موت وَالأرضٍ أ يَكُونُ لهم وَل ولق فك لدي وَحَلَقَ كل سَئِ 50087 شَْءٍ عَلِم) 

إن الذى يبدع هذا 0 إبذاعا مق العدم ما اتكون حاحتة الي الخلف !؟ والخلف إنما هو امتداد الفانين » 

وعون الضعفاء » ولذة من لا يبدعون ! ١‏ ْ 

ثم هم يعرفون قاعدة التكاثر ... أن يكون للكائن صاحبة أنثى من جنسه ... فكيف يكون لله ولد .. وليست له 

ضاحبة وهو ب سيحانه حمفزد أحد+ ليبن كمظله شىء ٠‏ فأدى يكون النطلل :بلا تزاوج ؟! 

وهى حقيقة » ولكنها تواجه مستواهم التصورى وتخاطبهم بالأمثلة القريبة من حياتهم ومشاهداتهم ! ويتكئّ 

السياق - فى مواجهتهم - على حقيقة (الخلق) لنفى كل ظل للشرك . فالمخلوق لا يكون أبدا شريكاً للخالق . 

وحقيقة الخالق غير حقيقة المخلوق : كما يواجههم بعلم الله المطلق الذى لا تقابله منهم إلا أوهام أو ظنون . 

(وَحَلَقَ كل سي 0 (وَهَوَ يكل شََء عَلِم) . 


- الاية )١/8(‏ مه 7 


/ا4 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(1) الصفات : [د] التعالى والتنزيه 


درىر عه م وسراور ن انكر و ا 


((وَيَعْبُدُوت مِن دُوري آللّهِ مَا لا يَصْرُهم وَل يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُوَ هَتَؤْلَآءٍ شفعتؤْنًا عِندَ 
لله يما لا يَعلم له وَلَا فى الأَرْض سُْبْحَسَهُ وتَعَلَ عَم مُفْرِكُوت)) 
(وَيَعُولُوَ مَؤْلَآءِ شُفَعتَوَّا) كان المشركون ينكرون البعث » وقد حاجهم الله فى ذلك فى غير آية ؛ 
وكانوا يقولون (ل 0 و [النحل: 9"4] » ل (وَقَالوَأ إن هِىَ إّ حَيَاتَمَا آلدّنْيًا وَمَا 8 
بمَبَعُويْينَ) [الأنعام: 14] » ومع ذلك قالوا (متوّلكء) الأصنام (سْفَعَتوٌ تَوٌنا عِندَ أله وروى عن بعضهم القول 
بشفاعة اللآت والعزتى لهم يوم القيامة . فذهب الجمهور إلى أنه إنما قيل على سبيل الفرض والتقدير ؛ أى إن 
كان هناك بعت كما تزعمون فهؤلاء يشفعون لنا . وذهب الحسنٌ إلى أن مرادهم الشفاعة فى الدنيا لإأصلاح 
المعاش لا فى الآخرة لإنكارهم البعث . والحق أنهم فى أمر مريج من البعث » وأنهم فيه حيارى مضطربون 
» ولذلك اختلفت كلمتهم ٠.‏ (قَلَ أتتبكو رك هم أن فل لهم شقيناً + اتخيرويه يما الا وجوه له أمبكلا وهنو 
شفاعة الأصنام عنده » إذ لو كان موجوداً لعلمه » وحيث كان غير معلوم له تعالى استحال وجوده ؛ لأنه لا 
يعزب عن علمه شىء . 
- الآية )١(‏ من سورة الإسراء 
(سْبحَن اذى أشرئ يعدو لبلا وت الْمَسْجِدٍ لْحَرَامٍ إل الْمَسَجِدٍ الأقصًا اذى يَرَكْنَا حَوْلَهُد ليه مِنْ 
ميقم نه هو أَلسّمِيعٌ الْبَصِير)) 
(سُبِحَس الي أسْرَئ) اسم مصدر ل (سبّح) منصوب بفعل مضمر تقديره بات اناا الي 
بمعنى نزّهتّه تنزيهاً » وباعدته تبعيداً من كل سوء » وفيه معنى التعجب من باهر قدرته فى إسرائه بعبده . 
والإسراءُ السير بالليل خاصة » مصدر ريه ركندينا أى بمحمد (يفِمٌ) (ليّلا) أى فى جزء قليل من الليل 
. وفائدة ذكره مع أن الإسراء لا يكون إلا ليلا : الإشارة بتنكير بتتكيره إلى تقليل مدة المتّير » وكان الإسراء يقظة 
بالجسد والروح ٠‏ (يِرَ الْمَسَجِد آلْحَرَامِ إلى الْمَسَجِدٍ اله الثانية عشر من البعثة في قول . 
والمشهودٌ أنه كان فى ليلة السابع والعشرين من شهر رجب . وعرج به صلى الله عليه وسلم فى هذه الليلة إلى 
السماء » وفيها فرضت الصلوات الخمس وكان عروجه بالجنه والروح أيضاً وذلك من المعجزات » والله على 


كل شيء قدير . 
ه- الآبة )١١4(‏ من سورة طه 


7 7 


عد 5 
((فْمَعَلَى لله لْمَلِكُ آَلْحَقُّ. و تَفَجَل بالفذدان من قبل أن يفطوة إليلك وَحيهء وَقل رب زِدْنٍ عِلمَا)) 
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الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(1) الصفات : [د] التعالى والتنزيه 


مهمومه 


(فَتَعََ آله آلْمَلِكُ آلْحَقَ) عما يقول المشركون (وَلا تَعْجَل بِاَلْقَرَءَانِ) أى بقراءته ٠‏ (من قَبَلٍ أن يُقَضَىّْ إلَيلى 
وَحَيّهُ) أى يفرغ جبريل من إبلاغه (وَقُل رّبَ زِدْنٍ عِلمَا) أى بالقرآن فكلما أنزل عليه شىء منه زاد به 
علمه . ش 

25 الآية ١5)مه*‏ ة: الى 
للك يأر الله هَوَ آلْحَقُ وَأرسّ ما يَدَعُو من دُونْهِء هوَ الْبَطِلُ وَأرن الله هو الْعَنْ آلْكَبير)) 
(ذَلِك) النصر أيضا (بأن أله هَوَ أَلْحَقٌ) الثابت (وَأرى ما يَدَعُورتَ) بالياء والتاء يعبدون (من دُونهء) 
وهو الأصنام (هَوَ آلْبَطِلٌ) الزائل (وَأرح الله هوَآَلَعِيُ) أى العالى على كل شىء بقدرته (الْكَبِين الذى 
يصغر كل شىء سواه . 

/ا- 1- الايات -1١(‏ *) مة: هَ الفرقا" 
(تَبَارَكَ ألّذِى تَزَّلَ آلْمُرْقَانَ عل عَبَدِه- لِيَكُونَ لِلعَلَمِي نَذِيرًا )١(‏ الى لَه مُلكُ ألسَمَروت وَالأرَضٍ وَلَمَ 
يكذ ولا وتويك للد كريافى الثلك وكاق ككل حو فعَدرَد مفَوَيز) 188 (الخذوا من قوينة الم 
علو ا وَهُمُْلَفُوت وا يلكو لِأَنفْسِهِمْ صا وكا كفك ولا يَملكُونَ مَكا ولا حَمَة وكا فُقُور)) 
(تَيَارَك) هذا الفعل لم يرد من مادته غيره » فلا مضارع له ولا أمر » ومادته يدل على معنى الزيادة فى 
الخير . والمراد منه هنا تعالى قدره وتزايد تنزيهه عن كل نقص . (ألفْرَقَانَ) أصل معنى الفرقان هو قوى 
الفؤق انفد #ليتين: :او فووا وفرهنا القراى:القار ف :يباك للق والزافطل: 1ر0 أن محسكرا من عفنات الل 
سبحانه وتعالى . (مَوَكَا وََا حَيَؤْة أى لا يملكون أن يميتوا أحد ولا أن يحيوه فى الدنيا . (وَلَا مُسُورَا) أصل 
النشور الحياة بعد الموت . يقال نشر الميت بوزن دخل . أى دبت فيه الحياة . وأنشره الله أى أحياه . ويطلق 
النشور على يقظة النائم . والمراد هنا البعث من القبور يوم القيامة . 
ذة- الآية )٠١(‏ من سورة الفرقا: . 
(تَبارَكَ الى إن شَآءْ جَعَلَ لَكَ حَيرًا يّن ذلك جَنّسَ و جرى من خَيهَا آلأتهَرُ عل لّكَ قُصُووا)) 
(َبَاك) تكاثر خير (الَّذِىَ إن شَآءٌ جَعَلَ لَكَ حيرا وّن دَالِكَ) الذى قالوه من الكنز والبستان ٠‏ (جَكَسٍتجَرِى يِن 
حَيَها انهم أى فى الدنيا لأنه شاء أن يعطيه إياها فى الآخرة (وَتَجَحَل) بالجزم (لَكَ قُصُوَدا ) أيضاً » وفى 
قراءة بالرفع استتنافاً . (الجلالين ص )47١‏ . 


م/- الآيات (54 ّ 0( من سورة القصص 
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الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)1١(‏ الصفات : [د] التعالى والتنزيه 


((وربك لُق ما يَشَآءْ وكات ناكا لَهُمْ ليرا سْبَحَدنَ الله وت عَم مَُرِكُونَ (18) ود بلك يَعَلَمٌ ما 
تكن صَدُورُهمَ وَمَا يُعْلَنُورَ (15) و هو أله ل لَه ِل هو آ تذكنوق الأول وخر م 
تَرَجَعُونَ)) 


قوله تعالى (وَرَيُلك لق مَا يَمَآءٌ مَعَدْتَانُ) نزلت هذه الآية جواباً للمشركين حين قالوا : (لَوََا بُْلَ هَنذًا آلْقَرَءَانُ 
عَلىْ رَجْلٍمِنَ ليمي عَظِم) [الزخرف: اا ع عروة بن مسعود الثقفى أخبر الله 
تعالى أنه لا يبعث الرسل بإختيارهم . (مَا كار لي اللي )فيل : (مَا) للإثبات معناه ويختار الله ما كان 
لهم الخيره . أى يختار ما هو الأصلح والخير وق : هد تفي أى ليس لم الاختيار أو ليس لهم أن 
يختاروا على الله كما قال تعالى (وَمَا كان لِمُؤْمِنِوَلَا مُوَ مِكة إذًا قَصَى الله وَرَسولَهَ أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ أَخِيرَة) 
[الأحزاب: ""] والخيرة : اسم من الاختيار يقام مقام المصدر وهي اسم للمختار أيضاً » كما يقال محمد خيرة 
اليد كلقا اق نويه فقيال : (سْبَحَنَ لله تع عَم مُفْرِكُونَ (51] وَرَيُلَك يَعْلَمُ ما كن صَدُورُهمْ 
وَمَا يُعَلُورََ) يظهرون (وَهوَأللّهُ لآ إل إلا ه 7 هر لَدُأحَمْدُ فى الأول وَالْآحْرَة) يحمده أولياؤه فى الدنيا » 
ويحمدونه فى الآخرة في الجنة . 

(وَلَهُ آَكُكمْ) فصل القضاء بين الخلق . قال بن عباس (ذي) : حكم لأهل طاعته بالمغفرة » ولأهل معصيته 


بالشقاء (وَإلََهِ تَرَجَعُونَ) . 


8- إلا )مه ةا 


ص يو ملا - و س2 


الله اأزى َلفَكُم ثُْ ةك ُر يُمِرسُكُمَ ربكم هَل من شْركآيكُم من يَفْعَلٌ ين ذلِكُم ين سَىْءِ 
و و 5 5 

لَه الى حَلفَكُمْ ُو رَرَقَكُمْ كر يُمِيِئُكُمْ ثُّنِيِكُمْ هَل ون شْركآيكُم) ممن أشركتم بالله (مُن يَفْعَلُ مِن 
دَلْكُم ين سََْء) لا 0 ل ا (الجلالين ص 075) . 

-1-١‏ الآية )١"(‏ من سورة يس- 

((ستحكن الذذئ خَلن لاز وج لها ًا يت دض ومن أذ يمالا يَعلمُون) 

(سْبَحَن الَذِى حَلَقَالأزوج) الأصناف (كُلّهَا مِمًا تَنْبتَ الْأرَض) من الحبوب وغيرها . 

(وَمِنَ أُنفْسِهِمٌ) من الذكور والإناث (وَمِمَا لا يَعَلَمُونَ من المخلوقات العجيبة الغريبة والدقيقة . 

- الآية (88) من" هبس 


ا لا 7 ع ال 7 لي سد 2 
((فسبّحنَ الذى بيّدِهء ملكوت كل شئء وَإِلِيهِ ترّجعون)) 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
60 الصفات : ]دا التعالى والتنزيه 


(فَسْبْحَن الى بِيّدِه مَلْكُوتُ كُلِّ سّنْء) ملك » زيدت الواو والتاء للمبالغة » أى القدرة على (كُلِ سَْءِ ولي 
توكقُون) ترذن فى الآخرة + 
-١‏ الآية (15) من سورة الواقعة 
((قسح يأنتم ريلك العطم)) 
قل فيل تذقى ونه و الوه تومل اناف زالده إلى + متم ايلم ربك العظيم 
عن عقبة بن عامر الجهنى » قال : لما نزلت على رسول الله (يْمٌ) (فَسَبّح بِآمّم رَبَكَ أَلْعَظِم) قال : اجعلوها 
فى ركوعكم » ولما نزلت (سبح اسم ربك الأعلى) قال رسول الله (وَك)ْ اجعلوها فى سجودكم . 
7- الاية )١(‏ م* ة الحث 


((سَيَْ لَِّهِ مَا فى آَلسَّميواتِ وَما فى ال وَهوَ ألَْزِيرُ آَشكيم)) 
يخبر تعالى أن جميع ما فى السموات وما فى الأرض من شىء يسبح له ويمجده ويقدسه ويصلى له ويوحده 
كقوله تعالى (تُسَبَحُ لَه آلصَمَوَتُ ألسَبعُ وَالْأَرَضْ وَمَن فِينٌّ وَإن من شَنْءِ إِلَّا يسَبَحٌ يده وَلَدكن لا تَفَقَهُونَ 
اي [الإسراء: 44] وقوله تعالي (وَهوَ ألْعَزِين) أى منيع الجناب (ألْحَكيمٌ ) فى قدره وشرعه . 
بيان بالأحاديث الخاصة بصفة التعالى والتنزيه فى الصحيحين 


أرقام الأحاديث فى الصحيحين 


ع ام سن ني وار 6ن سي [التقاززى :68 9] ددن إلى در أن رايتل ا(لداخرصائ 
الله عليه وسلم - مئئل أىُ الْكَلآم أفضل قَالَ « ما اصتطفى اللَهُ لملائكته أُوْ لعبّاده مُبْحَانَ الله وبحمده ». 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
6 الصفات : [ه] ذو الجلال والإكرام 


ه]إذوا الاكرا 
تعريف ذو الجلال والإكرام : تبارك شأن الله صاحب العظمة والفضل المقام ٠‏ 


جدول يبين آيات ذو الجلال والإكرام بالمصحف الشريف 


م الجزء 
الرائم والفتورين 


السابع والعشرون 
التبيان : 
- الآية (514) م غاذ 


((آلَهُ ألّذى جَعَلَ لحم أ الْأَرْض قَرَارًا وَآَلِسَّمَاءَ بنَاء وَصَوّ رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمٌ وَرَرَقَمْ ين لطبت ذَالكُمُ 
لَه رفك فَتَبَارَلك اللَهُ رست الْعَلَميتَ)) 
وقوله تعالى (آلله اذى جَعَلَ لَك الْأَرْض قَرَارٌ) أى جعلها لكم مستقراً وبساطاً مهاد تعيشون عليها 
وتتصرفون فيها وتمشون فى مناكبها وأرساها بالجبال لثلاً تميد بكم (وَآَلسَمَاء يتآء) أى سقفاً للعالم محفوظأً 
(وَصَوَّرَكُمَ قأحْسَنَ صُوَرَكُمَ) أى فخلقكم فى أحسن الأشكال ومنحكم أكمل ضور في أحسن تقويم . 
(وَرَرفكٌ مِّنَ لطَيْبتْ) أى من المأكل والمشارب فى الدنيا » فذكر أنه خلق الدار والسكان والأرزاق فهر 
الخالق الزاذق + كما قال كمال +زيكانا التامة أعيدوا رد كم أِى حَلَُمْ وين ين بكم لعلكم تقو تَكَقَونَ )1١(‏ 
لنزى سمل لحم لأس ورا والشمّاء بنآء وَأنرّلَ من آلصَمَآءٍ مَآء فَأَخْرَجَ بدء مِنّ لمر رقا لَكُم َل تمعلواً 
لَه أندَادًا وَأَنتُمَ كلمو [اليقزة 201 
وقال تعالى هنا بعد خلق هذه الأشياء (دَِكُم أله رَُكُحّ فَتَبَاَلك أله رمث الْعَطَمِيتَ) أى فتعالى وتقدس 
وتنزه رب العالمين كلهم . 

- الآية (78) من" ها 

((تَبرَكَ آسْمُ رَبَكَ ذى أََلَلٍ وَالإكْرَام)) 

أى هو أهل أن يجل فلا يعصى » وأن يكرم فيعبد » ويشكر فلا يكفر » وأن يذكر فلا ينسى . وقال ابن عباس 
(ذى الجلال والإكرام) ذى العظمة والكبرياء » وقال الإمام أحمد حدثنا موسي بن داود حدثنا عن الرحمن بن 
فت ين قريان: عن عدر بن بحائه عن فى العتراء تعن أبي النرذاء قال + قال :وول الت زكق) (اجلتيوا الله 
يغفر لكم) وفى الحديث الآخر (إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم » وذى السلطان » وحامل القرآن 
غير الغالى فيه ولا الجافى عنه) 000 الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو يوسف الحربى مؤقل بن إسماعيل حدتنا 
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حماد حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله (يي) قال : (ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام) وكذا رواه 
الترمذى عن محمود بن غيلان عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة ثم قال غلط المؤمل فيه وهو 
غريب وليس بمحفوظ وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبى (يي) » وقد قال 
الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدتنا عبد الله بن المبارك عن يحى بن حسان المقدسى عن ربيعة بن 
عامر قال : سمعت رسول الله (ككْمٌ) يقول : (ألظوا بذي الجلال والإكرام) رواه النسائى من حديث عبد الله 
بن المبارك . وقال الجوهرى ألظ فلان بفلان إذا لزمه » وقول ابن مسعود ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام أى 
الزموا يقال الإلظاظ هو الإلحاح . وكلاها قريب من الآخر... والله أعلم . وهو المداومة واللزوم والإلحاح . 
وفى ضحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت : كان رسول اله (يلٌ) إذا 
سلم لا يقعد يعنى بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال 
والإكرام ". 
بيان بالأحاديث الخاصة بصفة ذو الجلال و .الإكر ام فى 'الصحيحين 


ا ار رس 

6م سس سد 

٠. ١1١ -]١5[‏ ص . ”7 ص . 6 عن أبى هري َال قال رول اللّه - صلى الله 
اه اعم 3 هام 2 3 2 د 5 3 3 - 

عليه وسلم- « إِنَ الله يقول يوم القيّامَة أَيْنَ المُتَحَابُونَ بجلالى الَيَوْمَ أظلهُمْ فى ظلَى يَوْمَ لآ ظل إلا ظلى » . 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(١‏ الصفات : [ز] الإرادة والقدرة 
ممم ش20 231ل 7ر7 كيك 0259215 
١‏ | الارادة والقدرة 
المدخل : 


الإيمان : هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر » فهو بقضاء الله وقدره » وأنه الفعال لما يريد » لا يكون 


شىء إلا بإرادته ولا يخرج شىء عن مشيئته » وليس فى العالم شىء يخرج عن تقديره » ولا يصدر إلا عن 
تدبيره » وأنه سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد » والطاعات والمعاصى » ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم 
وجعلهم مختارين لأفعالهم غير مجبرين عليها ؛ بل واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم ؛ والله خالقهم وخالق 
قدرتهم » يهدى من يشاء برحمته » ويضل من يشاء بحكمته » لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 

ولقد فرق الله سبحانه وتعالى فى كتابه بين قسمين : من قام بكلماته الكونيات » وبين من اتبع كلماته الدينيات .' 
وذلك فى أمره وإرادته وقضائه » وحكمه ٠»‏ وإذنه وبعثه وإرساله ؛ فقال فى الأمر الدينى الشرعى 0 لله 
يَأمْرُيلعَدَلٍ وَآلإِحْسَسنٍ وإيعَاي ذى الْقرَ]) [النمل: ]٠‏ ء و(إِنّ أله يَْمْركُم أن دو ُوَدُوأ الأمَكت إِلَ أَمَلهًا 
[النساء: : 08] » و (إِنّ الله يَأ مرَكُمْ أن تَذْحُوأ ََره) [البقرة: ١‏ /ا5] . وقال اا الكونى القدرى ا 
1 تَمَحَعَجِنُوم [النحل: ]١‏ » وكذلك قوله : 


2 21 اند وَل 2 
إذ رَادَ شيا أن يَقُولَ لَهُد كن فَيَكُونُ) آيس -: 4]» ورأقٌ مر الله فلا 


(َإِدَ1 دآ أن َلك قَرَيةَ مرا مُترَفِيا فَمَسَقُوأ فِيبا) [الإسراء: 5 ]. 

وقال فى الارادة الدينية الشرعية : (يرِيدُ أله بكم لسر ولا يد بِحكُمْ آلعْيرَا [البقرة: 0 
لله لِيِبيْنَ لَكُمْ وَيَبَدِيَكُم .+ سن الَِينَ من فَبَلكُمْ وَيَُوب عَلَيَكُْ) [النساء: 17] » و (مَا يُرِيدُ لَه لِيَجَعَ1 
يكم ين حَرَيِ) [لمائدة: ؟] . وقال فى الارادة الكونية القدرية :قو يد أن ةكرع سر 
لِلْإِسْلمِ وَمَن يُرذ أن تلك حجَعَلَ صَدَرَهْء صَيّقَا حَرّجَا) [الأنعام : 176] » و (وَلَا يَفَعْكرْ تُصْحِىَ إِنْ أرَدث أن 
أخصَح لَكُم إن كان أله يُرِيدٌُ أن يُعْويَكُم) [هود: : 4 "] » و (أُولتيلك الَّذِينَ لم يُرِدِ أله أن يُطَهْرَ فلُوبَهُمٌ) [المائدة: 
.]4١‏ 

وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 5000 : وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة فى 
مسألة الأمر الشرعى : هل هو مستلزم للارادة الكونية القدرية أم لا ؟ فإن التحقيق أنه غير مستلزم للارادة 
الكونية القدرية ؛ وإن كان مستلزمآ للارادة الدينية الشرعية . 


-_- 
5 


وقال فى الإذن الدينى : (مَا قَطْعَيّم مِّن لِيئَةِأَوَ تَرَكُكْمُوهَا يمة ِمَدَعَلَ أُصُولِهًا فَبِإِذْنِ آللَه) [الحشر: : 6] . وقال 


ف اباد ا ا ) [البقزة: ]٠١7‏ . وقال فى القضاء الدينى : 


قر تر لم رم 


(وَقَضَئْ بكَ ألا تَعْبّدُوَأ لَك إِيَاه) [الإسراء: 1] أى أمر بذلك . وقال فى القضاء عسوتي : اتسين سح 
سَمَوَات فى يَوَمَيْنِ) [إفصلت: ؟١] ٠‏ وقال فى الحكم الدينى : بها الذِيرج عَامبُوَأ أوَقُوأ بآلْعُقُود أُحِلتَ لَكُم 
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يمه الأتعم ِل مَا يل عَلَمكُمَ برعل الصيد وَأنِكُمْ حرم إن الله ححَكُمْ مَا يُرِيدُ) [الاطتتكذة 3 وعتهان : 
5 ححَكُمُ بَيتَكُم) [الممتحنة: 1٠١‏ » وقال : (أَفَحُكمَ آلْجَمِلية يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكمًا 
لْقَوَمِيُوقِنُونَ) [المائدة: ]5٠‏ . 
0 الكونى : (لََنَ أبَرَحَ الأرَض حَقٌ يَأذّنَّ إىَ ل أن أو سك اللابى ' وَهَوَ حَيْرآَلتكمِينَ) [يوسف: 0 
يجمع الحكمين مثل ما فى قوله ون ألشكم إلا ِلّه) [الأنعام: 51] . وكذلك فعله : (وألله يَفْضى بِآنْحَوّ) 
[غافر: ]٠١‏ » وقال فى البعثين والارسالين : (هوَألذِى بَعَتَ فى الْأُمِيِحِنَ رَسُولاً مِبَىَم [الجمعة: ؟] » و(يَعَقنا 
عَلَيكُمٌ عِبَادًا لّمَآأؤلى يس سي [الإسراء: 5] ٠‏ وقوله : (إِنَا أَرَسَلتَكَ سَهِدَا وَمُبَشْرَا وَتَذِيرَ) [الأحزاب: 
» (لَقَدَ أَرَسَلَكَا رُسُلَنَا 5 [الحديد: 5؟] . وقد قال : (أَلَمْ تَرَأنا أَرْسَلَا ألشْيَطِينَ عَلى الْكَفِرِينَ 
تَوْزُهُمَ أرَّا) [مريم: 87] » وقال : (وَأَرَسَلتا آلرْيّحَ لَوقِحَ) [الشصر: 17 : 
لذا فإن الحوادث إنما تكون بمشيئة الله وقدرته » وقد كان النبى (يكْة) يستعيذ ويعوذ » ويأمر بالاستعاذة 
بكلنات: الله التامانت القن لا يجاوةها بودولا فاجن:. 
فالكلمات التى بها كون الكائنات لا يخرج عنها بر ولا فاجر ؛ فكل شىء بمشيئة الله وقدرته » وكلماته التامات 
» ولكن من ذلك ما هو محبوب لله » مأمور به » ومنه ما هو مكروه لله منهى عنه » وإذا كان واقعاً بمشيئته 
سبحانه وقدرته وكلمته » ولا يقدر على ذلك غيره » وهو مضاف إلى الله من جهة ربوبيته وملكه ‏ كما قال 
فم القت سن 20 نهد لفاوق عدن ولك جاء فى الكدزة: العست :9" أن سرس لبااسلم على الخصين 
قال : وأنى بأرضك السلام ؟ قال أنا موسى ٠‏ قال : موسى بنى إسرائيل ؟ قال نعم » قال : إنك على علم من 
علم الله علمكه الله لا أعلمه » وأنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه " 
وقد روى عن عبادة بن الصامت قال : " يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال : ميّزوا ما كان لله منها . قال : فيماز 
ما كان لله منها » ثم يأمر بسائرها فيلقى فى النار" . ويروى أن الله سبحانه وتعالى قال للمسيح : " إنى سأخلق 
أمة أفضلها على كل أمة » وليس لها علم ولا حلم » فقال المسيح : أى رب » كيف تفضلهم على جميع الأمم » 
ع ا م ا ا ص ١١5‏ ج: الفثتاوى 


امظااس خراص ماه انيز الي ا 0 ا 
7 2 00 ين رم هو 
00 ص روه واو صه ب ,»هه را« و23 ود ك2 5 
0 د ل ون الْقَمْلَ د بِيَدٍ لله يُؤْتِيهِ من 


دنب ردي صدد ل | مه 
35 وَاَلَهُ ذو الْقَضْلٍ اَلْعَظِم) [الحديد: 59-77] . 
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وكذلك فى الصحيحين من حديث أبى موسى وعبد الله بن عمر (مثلنا ومثل الأمم قبلنا : كالذى استأجر أجراء 
» فقال : من يعمل لى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ فعملت اليهود ؛ ثم قال : من يعمل لى إلى صلاة 
اموا ورا ورك الست لسار مق ان تويك اكلام ل ل 1 00 
قيراطين ؟ فعملت المسلمون ‏ فغضبت اليهود والنصارى :وقالوا :تحن أكثر ,عملا وأقل أجرا ؟قال:: فهل 
. ظلمتكم من حقكم شيئاً ؟ قالوا : لا » قال : فهو فضلى أوتيه من أشاء) . وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه 
قال : إن الملائكة قالت : يارب ! جعلت بنى آدم يأكلون فى الدنيا ويشربون فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم 
الدنيا ‏ قال : (لا أفعل) ثم أعادوا عليه فقال : (لاأفعل) ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً فقال : وعزتى لا أجعل 
عرض ناد ظلنت روي كدو ايت زا عن كان ابره عاط ين مقطا انرا نين وزو اسه الاين أذ 
فى (كتاب السنن) عن النبى (وَل) مرسلاً 
وفى سنن أبى داود وغيره عن أوس الثقفى عن النبى 2 أنه قال : إن خير أيامكم يوم الجمعة » فأكثروا 
على من الصلاة يوم الجمعة ٠‏ وليلة الجمعة » فإن صلاتكم معروضة على . قالوا : يا رسول الله كيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ فقال : (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) . وهذا يبين أن 
الأبدان التى فى القبور تنعم وتعذب ‏ إن شاء الله ذلك - كما يشاء . وأن الأرواح باقية مفارقة البدن ٠»‏ 
ومنعمة ومعذبة . ولهذا أمر النبى (ي) بالسلام على الموتى » كما ثبت فى الصحيح والسنن : أنه كان يعلم 
أصحابه إذا زارو القبور أن يقولوا : (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ؛ 
يرحم الله المستقدمين منا فيكم والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية . اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 
بعدهم , واغفر لنا ولهم . وذكر عذاب لقيامة والبرزخ معأ فى غيز موضنع ) ذكرء فئ قصة آل فرعون فكال 
: (وَحَاقَ بِعَالٍ فِرَعَوَنَ سُوَءٌ آلْعَذَّابِ (45) أَلكَارُ يُعَرَصُورت عَلَيَّا عُدُوًا وَعَشًِا ووم 0 م آلصَاعَةٌ أُدَخِلُوَاْ عَالَ 
فِرَعَوْر أَسَّدَّ آلّعَذَّاب) [غافر: 45 -45] » وقال فى قصة نوح : (يْمًا حَطٍَِمٌ أَغْرِقُوا فَأَدْحِلُوا تارًا قَلَمَ 
يدوا هم ون ذون الله أنصانا [نوح: ©1] مع إخبار نوح لهم بالقيامة فى قوله : (وَاللّهُ أنبتكر م من لأرْضِ تَبّانًا 
(1) ثُمَ يُعِيدكر فيا وَُْرِجُكم إِخْرَاجا) [نوح: ]18-١1‏ . 
ومن المعلوم أن الرسل قبل محمد (ل) أنذروا باقيامة اكبرى تكذياً لمن نقى ذلك من المتفلسفة » وال عن 
المنافقين “(ستعد بقع مرنين ثم يدور ى إن عَذَ اب عَظِم) [التوية: ]قال يعن العلماء -:المرة الأولى 
فى الدنيا والثانية فى البرزخ (هم روت إل عَدَاب عَم فى الآخرة . وقال تعالى : (وَلَوَ تَرَىْ إذ 


0 


ألظَّلمُورت فى عَمَرتٍ اموت وَالْمَلتيكةُ باسنا اأفريو الحا أُنفْسَكُمْ آلْيَومَ ا عَذَاب أَلْهُونِ يما 
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ْم تَقُولُونَ عل الله َم لُق وكنشُم عَنْ ايو مَستكِيرُونَ (17) وَلَقَدَ حمَتُمُونا فردَئ كما حَلْفسَكُمْ ول مرق 
وَتَرَكتّم مّا حَوَّلََْكُمَ وَرَآءَ ظَهُوركُمَ ) [الأنعام: 14-7] . 

وهذه صفة حال الموت » وقوله : (أخَرجُوَا أُنفْسَكُمٌ) دل على وجود النفس التى تخرج من البدن » وقوله 
: (ألَيوْمَ تَرَوْتَ عَذَّابَ ألَهُون) دل على وقوع الجزاء عقب الموت . وقال تعالى : (ولَوْتَرَئَ إِذْ يَعوَق الي 
تكفا الملتوكة يطرئ وك وتوف ةق وأدطرئ وَذرقوا هذا الخريق 521 زكة يما كني ديحت 

وَأرصٌ الله ليس بِظَلِّمِ لْلعَبِيدِ) [الأنفال: ]1-5٠‏ وهذا ذوق له بعد الموت . وقد ثبت فى الصحيحين من غير 
وجه : أن النبى (ية) لما أتى المشركين يوم بدر فى القليب ناداهم: (يا فلان ! يا فلان ! هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا » فقد وجدت ما وعدنى ربى حقاً) . وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه » كما دل عليه الكتاب 
والسنة » قال تعالى : (وَمَا مِن دَآبَّةٍ فى آلأرَض وَل لكي يي طايه إل أَمَْ أمكالكم .ما َرَطًَا فى الْكتبٍ مِن 
لاا هه [الأنعام: 78] » وقال تعالى : (وَإِذَا آَلْوْحُوسشُ حُشِرتَ) [التكوير: ©] » وقال 
تعسالى : (وَيِنْ ايج حَلَقُ آلسَمَهوَات وَآلأرض وَمَا َثّ فبهِمًا من دَآب3َ وَهوَ عَلْ حَتَعِوم ذا يَشَآءُ قَدِين) 
[الشورى: 15] . وحرف (إذَا) إنما يكون لما يأتى لا محالة . 

والأحاديث فى ذلك مشهورة » فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض » شم 
يقول لها : كونى تراباً ٠‏ فتصير تراباً . فيقول الكافر جينئذ (يَيَكى كُنثُ تُربَا) [النبأً: ]4١‏ . 

ويقول الشيخ / عبد القادر : إن المسلم مأمور أن يفعل ما أمر الله به » ويدفع ما نهى الله » وإن كانت أسبابه 
قد قررت ٠‏ فيدفع قدر الله بقدر الله » كما جاء فى الحديث الذى رواه الطبرانى فى كتاب الدعاء عن النبسى 
639 : (إن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض) » وفى الترمذى : قيل يا رسول الله ؟ أرأيت أدوية 
تتداوى بها » ورقى نسترقى بها » وتقى نتقيها » هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ (قال : هن من قدر اللهم) . 

وفى هذا المعنى أيضاً أشار الحديث الذى رواه الطبرانى عن النبى (كفِمٌ) أنه قال : (يقول الله يا ابن آدم إنما 
هى أربع : واحدة لى » وواحدة لك » وواحدة بينى وبينك » وواحدة بينك وبين خلقى » فأما التى لى : فتعبدئى 
لاتشرك بى شيئاً » وأما التى لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه » وأما التى هى بينى وبينك فمنك 
الدعاء وعلى الإجابة » وأما التى بينك وبين خلقى فأت الناس بما تحب أن يأتوه إليك) . 

ومن المعلوم أن الفعل الحادث يدل على القدرة وأن التخصيص فيه يدل على الإرادة الإلهية » والأمثلة كثيرة 
فى القرآن الكريم ٠‏ كقوله تعالى : (فَلتَا يَكَارُ كون يَرَدَا وَسَلَّدمًا عَلَنْ إبَرَهِيمَ) [الأنبياء: 14] فسلب النار 


عع م لالم 


طيتها ف رقؤلة:» (لَتُخَرجَ به حَكًا وَتَبَانَ) [النبأ: ]١١‏ » وقوله : (حَّ إِذَآ لت سَّحَابًا ثُقَالاً) [الأعراف: 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات : [ز] الإرادة والقدرة 
1ش 2222 ُكْييججرجريتتر2_ 22227 ا 
5] فأخبر أن الرياح تقل السحاب أى تحمله » فجعل هذا الجماد فاعلا بطبعه وقوله : (فَأَنْبَتَنَا فيا مِن كَلٍ 
زوج كريم) [لقمان: ٠١‏ ] » وهو الكثير المنفعة » والزوج الصنف . 
وفى هذه الأمثلة أيضاً » يخبر فيها سبحانه أنه يخلق بالأسباب والحكم » وأخبر أنه قائم بالقسط » وأنه لا يظام 
الناس شيئاً » فلا يضع شيئاً فى غير موضعه » ولا يسوى بين مختلفين » ولا يفرق بين متماثلين »كما قال : 
َم حَسِبَ الَذِينَ آجَكرْحُوأ آلسَيعَاتٍ أن مَعلَهُم) [الجائية: ©] ونان :رام عل الذين امكو وعملوا 
للحت كلْمُفْسِدِينَ فى الأرض) [إص-: 18] » وقال : (أُفَعَجَعَلٌ أَلْسَلِيِينَ كأمْجَرِوِينَ) [القلم: 5"] » وقال : 
(ومًا يَسَعَوى الْأَعْمَا وَالْبَصِمرْ (11) ولا آلظْلْمَتُ وَلَا آلحُون) [فاطر: ]10-١5‏ » وغيرها كثير » وقوله : 
(الِينَ ككرت أَلوَسُولَ آَل آل ) [الأعراف: 1517] . فدلت وغيرها : على أن ما أمرهم به معروف 
فى نفسه تعرفه القلوب » فهو مناسب لها مصلح لفسادها ؛ ليس كونه معروفاً أنه مأمور به » إذ هذا قدر 
مشترك » نعلم أن ما يأمر به رسوله مختص بطاعته » وما نهى عنه مختص بأنه منكر محذور » وما يحله 
مختص بأنه طيب » وما يحرمه بأنه خبيث ٠‏ ومثل هذا كثير فى القرآن وغيره من الكتب » كالتوراة والإنجيل 
4 وار يوق نت والله شبحاتة أعلى وام 
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السابع والعشرون 


ملالية م 
- عت 


- الآية )١44(‏ من 5 البقرة 
(وَلِكُل وجِهَةٌ هو مُوَلْنا كَأَسَْيقُوا آلْحَمر تلن ما تَكُومُوا أت بكم آللَهُ جَمِيعًا إن اله عل كل سَْءِ قَدِين)) 
قوله تعالى (وَلِكُل وجَهَةٌ هُوَ مُوَلِّا) يعنى لكل أهل مله من سائر الملل وجهة هو هو حوليها وفيه قولان : 
(أحدهما) قبلة يستقبلونها » وهو قول إين عباس وعطاء والسدى . (والثانى) يعنى صلاة يصلونها وهو قول 
قتاده .. 
وفى قوله تعالى (هوَّمُوَلِهَا) قولان : (أحدهما) أن أهل كل وجهة هم الذين يقولونها ويستقبلونها » (والثانى) 
أن أهل كل وجهة الله تعالى هو الذى يوليهم إليها ويأمرهم بإستقبالها » وقد قرئ (هوَّمُوَلِيَا) وهذا حسن يدل 
على الثانى من القولين . 
سفوا الكوات )افيه تأويلاق + (اخذهنا) سارحو إلى الأعال الضالكة وهو اقول غية للترحدن يكن ريد 
(والثانى) معناه : لا تغلبوا على قبلتكم بما تقول اليهود من أنكم إذا اتبعتم قبلتهم اتبعوكم » وهذا قول قتاده . 
(يَأتِ بكم أللّهُ جَمِيعًا) إلى الله مزجعكم جميعا » يعنى يوم القيامة (إنَّ أله عَلْ كل شَىْء قَدِير) يعتيق علصي 
إعادتكم إليه أحياء بعد الموت . 

- الآيات (/ا" - )41١‏ من" ة الأنعا 
(دَقَالُوا لَوْلَا يرَلَ عَلََهِ ءَايَةٌ ين َيه قُلَ ردت الله َادِرُ عل أن يُتَزْلَ َيه ولَدكنٌ أُكَررَهُمْ 1 يَعْلَمُونَ (1"إوَمَا 
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من دَيفى الأرض وا طت يرجا حبه | <أَمَمٌأ لم ما رطا فى لكب من عَاء ثم إل ريم 


سَرُوَ (8") وَآلّذِينَ كَذَبُوأ بكَايَتِنَا م دوك الطلممف مَن يع ألَهُيُضْلِلهُ وَمَن يَسَأْحجَعَلهُ عَلْ صِر 
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#آت ‏ يي ا ااا 
ُسْتَقِيمٍ 1" قُلَ أَردَيَْكُمَ إن أتَدكُمْ عَذَّابُ الله أ وَأَتَتَكُمُ آلصَاعَةُ أَغْيَرَ 
ياه َدَعُوَ فَيَكْشِفُمَا تَدَعُونَ إِلَيّهِ إن شَاءَ وَتَسَوَنَ ما تُشَركُونَ)) 
(وَقَالُوا لَوَلا 3 عَلَيْهِ ءَايَةٌ مّن رَّبَّهِء) يعنى آية تكون دليلاً على صدقه وصحة نبوته » (قُلَ إرِت الله قَادِرٌ عل 
أن يَُزْلَ َيه يعنى آية يجابون بها الى ما سألوا » (وَلَكنّ أُكَتْرَهمْ ا يَحَلَمُونَ يحتمل وجهين (أحدهما) لا 
يعلمون المصلحة فى نزول الآية (والثانى) لا يعلمون أن زيادة الآيات إذا لم يؤمنوا بها يوجب الزياده من 
عذابهم لكثرة تكذيبهم 
فإن قيل : فهذه الآية لا تدل على أن الله ينزل عليهم آية تقودهم إلى التصديق فلم يلزمهم الإيمان » قيل هذا 
خطأ لأن ما أظهره الله من الآيات الدالة على صدق رسوله وصحة نبوته أظهر من أن يخفى وأكثر من أ 
ينكر » وأن القرأن ‏ مع عجز من تحداهم الله عن الآيات بمثله » وما تضمنه من أخبار الغيوب وصدق خبره 
عما كان ويكون أبلغ الآيات وأظهر المعجزات . 1 
وإنما اقترحوا آية سألوها إعناتاً فلم يجابوا مع قدرة الله تعالى على إنزالهم » لأنه لو أجابهم إليها لا قترحوا 
٠‏ غيرها إلى مالا نهايه له حتى ينقطع الرسول بإظهار الآيات عن تبليغ الرسالة ٠‏ 
وإنما يلزمه إظهار الآيات فى موضوعين (أحدهما) عند بعثه رسولاً ليكون مع إستدعائه لهم دليل على صدقة 
(والثانى) أن يسألها من يعلم الله منه أنه إن أظهرها له آمن به » وليس يلزمه إظهارها فى غير هذين 
الموضعين ٠.‏ 
(وَمَا من دَابَةِ فى لأرَض) بمعنى ما يدب على الأرض من حيوان كله (وَلا طتي يمر نا حَيي) يعثنى فى 
الهواء جمع بين ما هو على الأرض وما فيها وما ارتفع عنها » لدأ م أممَالُكُم) فى الأمم تأويلان : 
(أحدهما) أنها الجماعات . (والثانى) أنها الأجناس » قاله الفراء . وليس يريد بقوله (أُمكَالَكُم) فى التكليف كما 
جعل قوم اشتبه الظاهر عليهم ود قوا مع اشتباه الظاهر برواية أبى ذر » قال : إنتطحت شاتان عند النبى 
(يل) فقال :يا أبا ذر أتدرى فيم انتطحتا ؟ قلت : لا » قال (لكن الله يدرى وسيقضى بينهما) قال أبو ذر : 
لق قدا ووو الله (ييٌ) وما يقلب طائر جناحيه فى السماء إلا ذكرنا منه علماً . لأنه إذا كان العقل سبباً 
لتكليف كان عدمه لارتفاع التكليف (لنفى التكليف عن الدابة والطير) . 
والمراد بقوله لأمَتَالْكُم) وجهان (أحدهما) أنها أجناس وتتميز فى الصور والأسماء (والثانى) أنها مخلوقة لا 
تظلم ومرزوقة لا تحرم . 
ثم قال تعالي (مَا رطا فى ألْكتدب من شَنْء) فيه تأويلان : (أحدهما) وما تركنا خلقاً إلا أوجبنا له أجلاً ؛ 
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والكتاب هنا إيجاب الأجل كما قال تعالى (لِكلٍ أجل حتات) [الرعد: 8*] قاله بن بحر (والثانى) وهو 
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عَيرَاَلَهِ تَدَعُونَ إن كُشرَ صَدِقِينَ (40) يِل 
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قول الجمهور أن الكتاب هو القرآن الذى أنزله وقيل أيضاً هواللوح المحفوظ فيما يقع من الحوادث ‏ ما 
أحل فيه بشئ من أمور الدين » إما مفصلاً يستغنى عن التفسير أو مجملاً جعل إلى تفسيره سبيلاً . 
(ويحتمل تأويل ثالث) ما فرطنا فيه بدخول خلل عليه أو وجود نقص فيه » فكتاب الله سليم من النقص والخلل 
٠‏ (ثم إل ربب مُحْشَرُوَ) فيه تأويلان (أحدهما) أن المراد بالحشر الموت قاله ابن عباس (والثانى) أن الحشر 
الجمع لبعث الساعة . 
فإن قيل : فإذا كانت - الدواب والطير غير مكلفة فلماذا تبعث يوم القيامة ؟ قيل : ليس التكليف علة البنعث 
لأن الأطفال والمجانين يبعثون وإن كانوا في الدنيا غير مكلفين » وإنما يبعثها ليعوّض ما استحق العوض منها 
بإسلام أو ظلم » ثم يجعل ما شاء منها تراب » وما شاء من دواب الجنة يتمتع المؤمنون بركوبه ورؤيته . 
(مَن يَمَإ آله يُضَللَهُ) من يُرد سبحانه خلق الضلال فيه يخلقه فيه حسب اختباره الناشئ عن استعداده ؛ بحيث 
لو كلوقن لاخخاز هد 
(َرَدَيتَكُم) أى أخبرونى عن حالتكم العجيبة ؟ والهمزة للاستفهام » ورأى بمعنى علم » وتتعدى إلى مفعولين » 
والتاء شين الفاعل ».وما بغده حرف خطاب يدل على إختلاك المخاطبة أتى به للتأكيد + والمفصول الأول 
محذوف تقديره : أغير الله تدعونه لكشفه ؟ والمعنى : أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم ؟ أو هل تكشف 
عنكم ضركم؟ أى أخبرونى عن ذلك إن كنتم صادقين فى أن أصنامكم آله وأن عبادتكم لها نافعة » وفى 
استعمال أرأيت أخبرنى تجوزان: إطلاق الرؤية وإدارة الإخبار ؛ لأن الرؤية سبب له . وجعل الاستفهام 
بمعنى الأمر بجامع الطلب فى كل منها ‏ صفوة البيان ص77 ج .١‏ 
*- الايات (7 - ؛4) م" ه الرعد 
م بو هله هن - 7 كو 2 امه هورها #6 000 و ِو ًَ 
(اللَهُ الذى رَفعَ آلسّمروات بِغَيْرِ عمد وها ثم أسَتَوَى على الْعَرْش وَسَخْرٌ الشمس وَالْقَمَرَ كل تجرى لجل 
مُسَى_مُدَيرُ آلأمر يُقَصِلْ الآيت لَعَلَكُم يلقَاءِ ركم مُوقِنُونَ )١(‏ وَهُوَ الى مَدَ الأزض وَجَعَل فها روَمِىَ ورا 
ومن كُلِ ألكّمَرَتٍ جَعَلَ فِببا زَوْحجَينِ أنِْيْنِ يُغْتِى الْيْلَ لبا إنَّ فى ذَلِكَ لَأَيَسوِلِفَوَمِيَتَفَكرُونَ "1 وفى الأزض 


يي ارس اس ره ف سد در ره “ارب ”ا | روص ل لن  ]2‏ العيةة ير رع "رم سه يس 12 
قِطِع مُتَجَلورت وَجندت هن أغتسي وَزَرْعَ وَغخِيل صئوّان وَغْيْرٌ صِنْوَانٍ يُسَقَىْ بِمَاء واج وَتُفضِل بَعْصّهًا على 


دا ع 


بَحَض فى الْأَكُلٍ إن فى دَلِلك لَأَيَسِولْعَوْ رِيَمْقلُوت)) 

اله الغ رَفْعَ آلسَّمَوَاتِ بِكَيْرِ عمو تَرَوََا) أى العمد جمع عماد وهو الأسطوانه وهو صادق بأن لاعمد أصلا 
(ُهَ آَسَعَوَئ عَلَ الْعَرَشِ) استواء يليق به (وَسَخّر) ذلك (الشّمْس وَآلْقَمَرَ كل منها (جرى) فى فلكه (لأُجَلٍ 
5ُسَكّى) يوم القيامة (يُدَيَرٌ آلأمرَ) يقضى أمر ملكه (يُمَصِل) يبين (الآيَت) دلالات قدرته (لَعَلَّكُم) يا أهل مكة 
(بلقآء رََكُمَ) بالبعث (تُوقتُون) . 
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(وَهُوَآلّذِى مَدّ) بسط (الأرض وَجَعَلَ) خلق (فِيها رَويِىَ) جبالاً ثوابت ٠‏ (وَأَكرَا وَمِن كل آَلثّمَرَتٍ جَعَلَ فيا 
رَوْجَيْنِ أَنَْينِ) من كل نوع (يُعَنى) يغطى (ألْيَّل) لظلمته (آلَجَارَ 16 فى ذَالِكَ) المذكور (ِلآيت) دلالات على 
وحدانيته تعالى (لِقَوَمِيَتَفَكَرُونَ) فى صنع الله . 
(فَق لأرْض قِطَمٌ) بقاع مختلفة (مُتَجَوِرَت) متلاصقات فمنها طيب وسبخ وقليل الريع وكثيره وهو من دلاتل 
قدرته تعالى (وَجَدّت) بساتين (مِنْ عمس وَرَرَعٌ) بالرفع عطفاً على جنات » والجر على أعناب وكذا قوله 
(قثنيل صِنُوَانُ) جمع صنو » وهى النخلات يجمعها أصل واحد وتتشعب فروعها (وَغْيَرٌ صِنْوَانٍ) منفردة 
فعَق) جالقاء + أئ الجنات ويا فيها وللياء.» أى لمذكون (بِمَآء وَحِلروَتُقَضِلُ) بالنوة و البساء بعصا عر 
بَعَضِ فى الأحُل) بضم الكاف ومتكونها قن حلو وخامطن وهو .من" دلاندل قذزحة تغسالى:(إن فى 15لك) 
المذكون (لآيسر لْقَوْمِيَعْقلُو رحَ) يتدبرون . 
- الآبات (ه5 -510) من سورة الذ 
((وَآللَهُ درل ِنّ آَلصَمَاءِ ما فَأَحْيًا به الأزْض يَعَدَ وجا إن فى ذَالِكَ ليه لْقَوَِيَسَمَعُونَ (15 وَإِنَّ لكر فى 
الأتعر ليو فشقيكر ينا فى بُطُونوء هِنْ بين قث ود مِلَبَا خَالِضًا سَآيعًا ِشْرِبِينَ (16) وَيِن ثُمَرتٍ أَلتَخِيلٍ 
وَالأكب َتَخِدُونَ ِنَهُ سَكَرًَا وَرِْقَا حَسَمًا إن فى ذَلِكَ ليه لَمَوْرِيَحْقَُونَ)) 
(وآئله أَنرّلَ فَِن السماء 0 اد به الأرض) بالنيات (يَعَدَ م مو يُبسها (إنَ فى ذلك المذكور (لآآيّة) دالة على 
البعث (ِلِقَوَِيَسَمَعُونَ سماع تدبر ٠‏ (وَإِنَ إن كدف الأتسم لَعِترة ) اعتبار (نشقيكر ) بيان للعبرة (حمَ فى بُعلونه-) 
أى الأنعام (من) للابتداء متعلقة بنسقيكم (بَيّنِ فَرَثِ) ثقل الكرش (وَدَ لبا خَايِضًا) لا يشوبه شىء من الفرث 
والدم من طعم أو ريح أو لون أو بينها (سَآيعًا لَلسَرِبِينَ سهل المرور فى حلقهم لا يغخص به . 
(وَمِن ثُمَرتٍ أَلكَخِيلٍ وَالأغتب) شمر (تَكَخِدُونَ مِنَهُ سََكَرًا) خمرأ يسكر سميت بالمصدر وهذا قبل تحريمها 
(وَررْقَا حَسَم) كالثمر والزبيب والخل والدبس (إنَّ فى دَلِكَ) المذكور (لَآيّة) دالة على قدرته تعالى (لِقَوَمِ 
يَعْقلُونَ) يتدبرون . 
ه- الآيات (*" - 5 4) من سورة الرحمن : 
(يَمَعْكَرَ كن وَآلإِنسٍ إن أسْعَطْعَتُمَ أن تَعَفُدُوأ نأمط لمعت والأرض كاذو ا تَمفذُورت إلا 
يِسُلطن (”) قبي َالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذّبَانِ (4") يُرَسَلُ عَلَيَكُمَا سواط ين نَارِوَنْحمَاسُ قَلَا تَتتَصِرَانِ (5") فَبأيّ 
َال 0 تَكَذَبّان 0 فَإِذًا آفشَمّتِ أَلسَمَآءٌ فَكَانْت وَرَدَةٌ كآلدّهَانِ (0") فَبأَيّ ءَالآءِ رَبَكُمَا تَكَذْبَانِ (8) 


ود«داءع مدر 


يوم مَيِير لا مُسَكَلُ عَن ذَنْيِهةَ إِنسُ وَلَا جا 9 َبَأيّ الآ رَنْكمًا تكَذْبَانٍ (: 14 يَعَرَف الْمُجَرمُونَ يسِيمهم 
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د 


َيوَحَدُ بآلتواصى وَآلأقَدَام اللي َبَأَيّ وار رَيَكُمَا تَكَذَبَان (41) هذه و جه م ألتى يُكَذّبُ يبا المجرمون ليق 
يَطُوهُونَ با وَبَيَنَ حَهيمٍ ءَانِ (4 4 فَبِأيَ َال رَيْكُمَا تَكَذَّبَانِ)) 


دا 
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© الصفات إذا الإرادة والقدرة 


قال تعالى (يَسَعَشَرأيْنْ والإنس إن أسْتَطِعَتُمَ... إلا بسلطّن) اع ل سين مفرنا ين امن الوقن ستل 
هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم » أينما ذهبتم أحيط بكم » وهذا 
فى مقام الحشر » الملائكة " محدقة " بالخلائق سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب (إ3 
بسلطّن) أى إلا بأمر الله . (يُرَسَلُ عَلَيَكُمَا شُوَاظٌ مِّن نار وَمحَاسٌ قلا تَنتَصِرَان) قال على بن أبى طلحة عن 
ا 0 
اللهب الأخضر المنقطع » وقال أبو صالح الشواظ هو اللهب الذى فوق النار ودون الدخان » وقال الضحاك 
(شواظ من نار) سيل من نار وقوله تعالى (وغاس) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس (وغخاس) دخان 
النار . وقال مجاهد النحاس الأصفر المذاب فيصب على رؤسهم والمعنى على كل قول لو ذهبتم هاربين يوم 
القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا ولهذا قال (قَلا 
تَمَصِرَانِ (* ؟) فَبِأَي ءَالَآء رَبَكُمَا تُكَدْبَان) . 

(فَإِذًا آنفَقّتِ لسَمَاكٌ) يوم القيامة ... تذوب السماء كما تذوب الدردى والفضة فى السبك وتتلون كما تتلون 
الأصباغ التى يدهن بها فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء . وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة . 
وعن أنس قال قال رسول اله (وقٌ) : (يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم) قال الجوهرى الطش 
المطر الضعيف » وقال الضحاك عن ابن عباس فى قوله تعالي (وَرَدَةٌ كآَلدَّهَانِ) قال هو الأديم الأحمر 0 
إلخ . ْ 
(قَيَوَمَهِلو لا يُسَكَلُ عن ذَنْيو نس ولا جَآنٌ) وهذا كقوله (مَنذًَا يوْمُ لا يَطِقُونَ (0”) ولا يُؤَدَنُ لم فيَعَتَذِرُونَ) 
[المرسلات: 5-75"] فهذا فى حال وثم فى حال لا يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم » ولهذا قال قتادة 
(قيَوَمَين لا يُسَْكَلُ عَن ذَنْيوِءَ إِنسٌ وَلَا جَآنٌّ) قال قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون » وقال علي بن أبى طلحة عن ابن عباس لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم 
بذلك منهم ولكن يقول لم عملتم كذا وكذا » فهذا قول ثان ٠‏ وقال مجاهد لا تسأل الملائكة عن المجرمين بل 
يعرفون بسيماهم » وهذا قول ثالث » وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم 
بل يقادون إليها ويلقون فيها كما قال تعالى (ِيُعَرَفُآلْمُجَرِمُونَ سِيسهُم) أى بعلامات تظهر عليهم » وقال 
الحسن وقتادة يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون (قلت) وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من 
آثار الوضوء . وقوله تعالى (فِيَوَحَدٌ بالتوصِى وَالأقَدَام) أى يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه فى 
النار. . ٠‏ ْ 

وقوله تعالى (هَدذِهء جَهُمُ آلتى يُكَذْبُ يها الْمُجَرِمُونَ) أفنّتهذء الناق الى عقر تكتيق بوهودها هااطن حاضرة 
تشاهدونها عياناء يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً. وقوله تعالى (يَطُوفُونَ بيبا وَبَيْنَ هيم دَانِ) 
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8 الصفات : زن] الإرادة والقدرة 
ال 11 لا اس ا ا ا 1 
أى تاره يعذبون فى الجحيم وتاره يسقون من الحميم وهو الشراب الذى هو كالنحاس المذاب يقطع الامعاء 
والاحشاء . وقوله تعالى (2ان) أى حار قد بلغ الغايه فى الحرارة لايستطاع من شدة ذلك. قال ابن عباس 


(يَطُوفُونَ بيبا وَبَيّنَ حي م ءَانِ) أى قد انتهى عليه واشتد حره » وقال قتادة قد آن طبخه منذ خلق السموات 
والارض . ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه وكان 
انذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصى وغير ذلك قال ممتنا بذلك على 
بريته (قبأَي َالَآءِ رَيَكُمَا نُكَذْبَانِ) . 


بيان بالأحاديث الخاصة بصفة القدرة فى الصحيحين 
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[ه0] - ح 4481١١‏ ص.ب/ج؟ :- حَذثنا آم حدقا شان عن منُصئور عن يراه عن عبيدة عن عد لله 
- رضى الله عنه - قَالَ جَاءَ حَبَْ من الأحبار إِلَى رمئُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَال يا مُحَمَّهُ » إنا 
نجه أن لله َل الستوات على بصع والأرضين على إمنتع ‏ والشجر على إصنتع ‏ والماء وى على 
مخ د ل ا أنا املك . قضتحك الذبئ - صلى الله عليه وسلم - حتى بَدَت 
تَوَاجِدُهٌ تصند تصنديقا لقول الْحَبْرِ ثم قرأ رمئول اله - صلى الله عليه وسلم - ( وما قَدَرُوا الله حق قذره وَالأرضْ 
لد ل ده نا لل ا 


المجلد أرقام الأحاديث فى الصحيحين 


م5١‎ 
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69 الصفات : [ذأ القدرة : لله الخلق 


يقول المولى عز وجل : (أَمْ خْلِقُوأ مِنَ غَيْرِسَيْءِ أمْ هُمْ لْخَطقُوَ) [الطور: 5*] ؟ . قال جبير بن 
مطعم : لما سمعتها أحسست بفؤادى قد انصدع . وهو استفهام إنكار ؛ يقول أوُجدوا من غير مبدع ؟ فهم 
يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مكوّن . ويعلمون أنهم لم يكونوا نفوسهم » وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم 
بالفطرة بنفسه » لا يحتاج أن يستدل عليه : بأن كل كائن محدث ٠‏ أو كل ممكن لا يوجد بنفسه » ولا يوجد 
من غير مؤجد » وإن كانت هذه القضية العامة » النوعية » صادقة ؛ لكن العلم بتلك المعينة الخاصة » إن لم 
يكن سابقاً لها فليس متأخر عنها ؛ ولا دونها فى الجلاء  .‏ توحيد الربوبية ص ١١‏ ج؟ / شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ . 
وفى الحديث الذى فى المسند عن ميسرة قال قلت : يا رسول الله ؛ متى كنت نبي ؟ قال : (لما خلق الله 
الأرض واستوى إلى السماء فستواهن سبع سموات ؛ وخلق العرش : كنت على ساق العرش محمد رسول الله 
خاتم الأنبياء » وخلق الله الجنة التى أسكنها آدم وحواء » فكتب اسمى على الأبواب والأوراق » والنبات » 
والخيام » وآدم بين الروح والجسد » فلما أحياه الله تعالى : نظر إلى العرش ٠»‏ فرأى اسمى فأخبره الله ؛ أنه 
سيد ولدك » فلما عرهما الشيطان » تابا واستشفعا بإسمى إليه) . وقد رواه أبوالحسن بن بشران من طريق أبى 
الفرج بن الجوزى فى "الوفا » بفضائل المصطفى (كفه)  "‏ ص١١‏ ج؟ الفتاوى ‏ . 
وكذا روى أبو نعيم الحافظ فى كتاب دلائل النبوة ؛ ومن طريق الشيخ / أبى الفرج عن عمر بن الخطاب قال 
. : قال رسول الله (يَل) : (لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال يارب بحق محمد إلا غفرت لى » فأوحى 
إليه وما محمد ؟ ومن محمد ؟ فقال : يارب إنك لما أتممت خلقى رفعت رأسى إلى عرشك فإذا عليه مكتوب 
: لا إله إلا الله محمد رسول الله . فعلمت أنه أكرم خلقك عليك ؛ إذ قرنت اسمه مع اسمك . فقال : نعم . قد 
غفرت لك وهو آخر الأنبياء من ذريتك ولولاه ما خلقتك) فهذا الحديث يؤيد الذى قبله » وهما كالتفسير 
تلكطابيية السهيحمة ب ولفط الحديت: المعرزوكة سد علا السيكى "القن الكزيهة لحان المتحيم ركان 
اله ولَمْ يكن شىء غَيْرهُ » وكان عرشة عَلَى المَاء » وكتَبْ فى الذكر كل شئء » وهذا إنما ينفى وجود 
المخلوقات من السموات والأرض » وما فيها من الملائكة » والأنس والجن » لا ينفى وجود العرش . 
ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف : إلى أن العرش متقدم على القلم واللوح مستدلين بهذا الحديث » وحملوا 
قوله :-(أول ما خلق الله للقلم فقال له : أكتب . فقال : وما أكتب ؟ أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة) على 
هذا الخلق المذكور فى قوله : (وَهُوَ آلذِى خَلَقَ سمرت وَالأرَضَفى بسِكَةِ أنَاِوَكَارتَ عَرْشْهُه عل اَلْمَآء) 
[هود: ] . وهذا نظير حديث رزين العقيلى » المشهور فى كتب المسانيد والسنن » أنه سأل النبى 6 فقال 


6 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات : [ز] القدرة : )١(‏ الخلق 

ممم اش 22212 يي 13913131 ب525252525255251575755757575-._02525252527275_55558_ 
: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ فقال : (كان فى عماء » ما فوقه هواء وما تحته هواء ئم 
خلق عرشه على الماء) فالخلق المذكور فى هذا الحديث لم يدخل فيه العماء » وذكر بتعضهم أن هذا هو 
السحاب المذكور فى قوله : (هَلَ يَنكُِرُونَ إل أن يَأَتِيَهُم آللهُ فى ظَلَلٍ مِنَ آَلْقَمَامِ [البقرة: ]١١١‏ وفى ذلك آثار 
معروفة ‏ ص77 ج ؟ الفتاوى ‏ . ولهذا اتفق أئمة المسلمين على أن الخالق بائن عن مخلوقاته » ليس 
فى مخلوقاته شىء من ذاته » ولافى ذاته شىء من مخلوقاته » بل الرب رب » والعبد عبد : (إن كَل مَنْفى 
آلصمَيوت وَآلْأَرْض إِلَّك ءَاتٍ أَلرّحمَينِ عَبَدَا ("4إلقَدَ أَحْصَهُم وَعَدَّهُمَ عَدَّا (14) 2 ءَاتِيهِ يوم لْقَيَسَّة قَرَدَا) 
وي ]رت م نش النقاري ارقلة الإنتام اياي : 
ل 
استوى على العرش + وقبل استوائه على العرش : (ثُهٌ سَتَوَئ إِلّ آلسَمَآءِ وَهِيَ دُحَانٌ فََالَ ها وَِلَرْضٍ نتيا 
طَوَعَا أَوَكَرَها فَالَمَ أنَْنَا طَابِعِينَ [فصلت: ١‏ فهذا ونحوه مما جاء فى مبدأ الخلق . 
أما ا تعالى : (وَمَا قَدَرُوأ | أله حَقّ قدْره- وَآلْأَرَضُ جَمِيعًا قَبَضَمُهد ْم لْقمْسَةٍ وَالسمَنواتف 

يت بِمَمِيندِ- سبَحَدتَهه وتَعَلْ عَما مُشَرَكُورت) [الزمر: 1] » وقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة عن 

0 
وفى الصحيحين عن ابن عمر : أن النبى (ي) قرأ على المنبر هذه الآية ثم قال : (يطوى الله السموات 
بيمينه » ويقبض بيده الأخرى ٠‏ ثم يقول : أنا الملك ؛ أنا القدوس ؛ أنا السلام ؛ أنا المؤمن ؛ أنا العزيز ؛ أنا 
الجبار ؛ أنا المتكبر » أنا الذى بدأت الدنيا ولم تكن شيئا ٠‏ أنا الذى أعيدها) وجعل رسول الله (ي) يقبض 
بيديه؛ والمنبر يتحرك من أسفله » حتى إنى لأقول أساقط هو برسول الله (وك). 
وعن ابن عباس أنه قال : (ما السموات و الأرضون السيع وما فيهن فى يد الرحمن إل كخردلة فى كف 
أحدكم) وروى أنه قال : (يرمى بها كما يرمى الصبى بالكرة) . فهذا يبين أن الأفلاك لا نسبة لها إلى قدرة 
الله تعالى مع كونه سبحانه وتعالى يطوى السماء ويقبض الأرض . 
وفى الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلاً من اليهود قال للنبى (كِمٌ) : (إن الله إذا كان يوم القيامة فإنه يمسك 
السماء على إصبع » والأرض على إصبع » والشجر والثرى على إصبع ٠‏ والجبال على إصبع . قال : 
فضحك النبى (يفْهٌ) تعجباً وتصديقاً لقول م ال لس ا 
عن النبى (يَكٌ) من طريق عمران بن حصين أن النبى (يلمٌ) قال : (اقبلوا البشرى يا بنى تميم ! قالوا بشر 
فأعطنا . قال : اقبلوا البشرى يا أهل اليمن ! قالوا ؛ قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان ؟ قال : كان 
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الله قبل كل شىء » وكان عرشه على الماء » وكتب فى اللوح ذكر كل شىء) . وروى عن أبى رزين العقيلى 
:وكا يحب الفح( 16 نسالقة ثن أنه قال باماروجول اكه اكات زينا فيل أن يكاى امو عادو أرط 
؟ قال : (فى عماء فوقه هواء وتحته هواء) ء فيقال : أخبر فى كيف استوى على العرش ؟ أهو كما يقول : 
استوى فلان على السرير ؛ فيكون السرير قد حوى فلاناً وحده إذا كان عليه ؟ فيلزمك أن تقول : إن العرش 
قد حوى الله وحده إذا كان عليه ؛ لأنا لا نعقل الشىء عن الشىء إلا هكذا . فقال : أما قولك : كيف استوى ؟ 
فإن الله تعالى لا يجرى عليه كيف » وقد أخبرنا أنه (استوى على العرش) ولم يخبرنا كيف إستوى . 

أما الأرواح فهى مخلوقة بلا شك ؛ وهى لا تعدم ولا تفنى ؛ ولكن موتها مفارقة الأبدان ٠‏ وعند النفخة الثانية 
تعاد الأرواح إلى الأبدان . وقد ثبت فى الصحيحين : أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا » فين شىء الله 
خلقاً آخر فيسكنهم الجنة . (والولدان) الذين يطوفون على أهل الجنة : خلق من خلق الجنة ليسوا من أبناء 
الدنيا » بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كما خلقهم كأهل الجنة » على صورة آدم ٠‏ أبناء ثلاث وثلاثين فى 
طول ستين ذراعاً والعرض سبعة أذرع .... والله أعلم _ ص77 ج؛ الفتاوى ‏ . 

ولقد روى أبو يعلى الموصلى فى (كتاب التفسير) المشهور له عن عبد الله بن سلام ؛ - وكان عالما بالكتاب 
الأول والكتاب الثانى لا ل لو الو ا 
وأنه أحد العلماء الأربعة الذين يبتغى العلم عندهم . قال : ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد (يلعٌ) : 
الحديث عنه . قلت : ولا جبرائيل ٠‏ ولا ميكائيل ؟ قال : يا ابن أخى ! أو تدرى ما جبرائيل وميكائيل ؟ إنما 
جبرائيل وميكائيل خلق مسخر » مثل الشمس والقمر » وما خلق الله تعالى أكرم عليه من محمد (يكُمٌ) » 
وروى عبد الله فى التفسير وغيره عن معمر عن زيد بن أسلم أنه قال : قالت الملائكة : ياربنا جعلت لبنى 
آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ؛ فاجعل لنا الآخرة . فقال : وعزتى لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى 
كمن قلت له كن فكان . ويقول ابن قيم الجوزية فى زاد الميعاد ص١١‏ ج١‏ : إن الله سبحانه وتعالى ؛ هو 
المتفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات ٠‏ قال الله تعالى : (وَرَئْلَك ملك عق ما يَهَآءُ وَعدَائ) [القصص: 18] , 
وليس المراد ههنا بالاختيار الارادة التى يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار ‏ وهو سبحانه - كذلك » 
ولكن المراد بالاختيار ههنا هذا المعنى » وهذا الاختيار داخل فى قوله تعالى : (َلّقُ مَا يَمَآمُ) فإنه لا يخلق إلا 
بإختياره » وداخل فى قوله تعالى : (ما يَشَآءُ) » فإن المشيئة هى الاختيار ؛ وإنما المراد بالاختيار ههنا: 
الاجتباء والاصطفاء ٠‏ فهو اختيار بعد الخلق والاختيار العام اختيار قبل الخلق » فهو أعم وأسبق » وهذا 
أخص وهو متأخر » فهو اختيار من الخلق » والأول اختيار للخلق ٠‏ وأصح القولين أن الوقف التام على قوله 


>و وص< 


: (وَعتَتَار ويكون : (مَا كان لَهُمْ لير [القصص: 8] نفياً » أى ليس هذا الاختيار إليهم بل هو إلى. 


١١ /ا‎ 
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الخالق وحده » فكما أنه المنفرد بالخلق » فهو المنفرد بالاختيار منه » فليس لأحد أن يخلق ؛ ولا أن يختار 
سواه » فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره » محال رضاه » وما يصلح مما لا يصلح له » وغيره لا يشاركه 
فى ذلك بوجه . 
ويقول ابن الجوزية فى زاد الميعاد ص5١‏ ج ١‏ وإذا تأملت أحوال هذا الخلق » رأيت هذا الاختيار 
والتخصيص فيه دال على ربوبيته تعالى ووحدانيته » وكمال حكمته وعلمه وقدرته » وأنه الله الذى لا إله إلا 
هو ء فلا شريك له يخلق كخلقه » ويختار كاختياره » ويدبر كتدبيره . فخلق السموات سبعاً » فاختار العليا 
منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته » واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه » وأسكنها من شاء من 
خلقه » فلها مزيّة وفضل على سائر السمواث ؛ ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى . وهذا التفضيل 
والتخصيص مع تساوى مادة السموات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته » وأنه يخلق ما يشاء ويختار 
. ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان » وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها » 
بعض الآثار : (إن الله غرسها بيده » واختارها لخيرته من خلقه) . ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين 
منهم على سائرهم » كجبريل ء وإسرافيل » وكان النبى (وَلٌ) يقول : « اللَّهُمَ رب جيْرائيل وميكائيل 
وإسترافيل قاطن السّمّوات والأرض عَالمَ اليب والشتهادَة أَنتَ مَحَكُم بَيْنَ عبَادك فيما كَانُوا فيه يَختلفُون اهدنى 
لمَا اختّلف فيه من الْحَق بإِذْنك إِنّكَ تَهْدى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صراط سُنتقيم  »‏ رواه مسلم ( ٠)ء‏ وأحمد 
(157/5) » وأبوداود (771) .....إلخ ‏ . 
فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم » واصطفائهم وقربهم من الله » وكم من ملك غيرهم فى 
السموات » فلم يسمى إلا هؤلاء الثلاثة » فجبريل : صاحب الوحى الذى به حياة القلوب والأرواح » وميكائيل 
: صاحب القطر الذى به جياة الأرض والحيوان والنبات » وإسرافيل : صاحب الصور الذى إذا نفخ فيهء 
أحيت نفخته بإذن الله الأموأت + وأخرجهم من قبورهم + وكذلك اختياره سبحانه للأتبياء من ولد آنم عليه 
وعليهم السلام » وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفأ » واختياره الرسل منهم » وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر » 
على ما فى حديث أبى ذر الذى رواه أحمد )١179-١198/5(‏ ضعيف خاواين كيان في صينسيهة (7951انسهد 
إحسان) ضعيف جداً ‏ واختياره أولى العزم منهم . وهم خمسة المذكورين فى سورة الأحزاب والشورم: 
اح ا م روز أجذكا ال ل ا وَعِيسى 1 0 
اهم ووس وَعِيسَىْ 3 أَقِيمُوأ ألدِينَ وَلَا تَعَفرَة قُوأ فيي) الشورى: لآ يه 00 6 
ومحمد (صلى الله عليهما وآلهما وسلم) . 
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جدول يبين آيات الخلق فى كتاب الله تعالى ضمن سور القرآن الكريم 
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5 وس سمس 


((هُوَآلّذى حَلَقَ لَكُم ما فى الأر َ ض جَمِيعًا ثم آسَتَوّئ !آ آَلسَمَا وكوي بع سملوانت وهو يكل شر 
عَليم) 


-ه 


25 


(هو الى حَلََ لَكُم ما فى الأرَض) أى الأرض وما فيها (جَمِيعًا ) لتنفعوا به وتعتبروا ٠‏ (دُمّ أَسَعَوَئ) بعد 
خلق الأرض أى قصد (إلى آلسّمَآ ءِ قَسَوهُنَ) الضمير يرجع إلى السماء لأنها فى معنى الجملة الآيلة إليه : أى 


صيّرها كما فى آية أ: خرى (فتطنافع) +( سدم سدوت وهؤريكل كن ِ عَم مجملاً ومفصلاً أفلا تعتبر فونه أن 
القادر على خلق ذلك ا ل لضا 
زز- الآية ١١1(‏ البقرة 


(َدِيمٌ اموت والأزض ' وَإِذَا قَصَّ دا قَإِنّمَا ول لد كن فَيَكُون)) 
(بَدِيع السسواسك وَالأض) فوجدهم لأعلى مثال سيق (وَإِذَا ‏ قصَ) أراد را أى إيجاده (قَإِنْمَا 9 له 
كن فَيَكُون) أى فهو يكون وفى قراءة بالنصب جواباً للأمر . 


- - الاية (5) م* ١‏ 7 
((مُوَ الى يُصَوَدْكُرْ ف الأرحا رِكَيَفَيَسَآء" لآ إلَه إلا ُو الْعرِيرُ الحكيم)) 
(مُو اذى يُصَوَدكُدْ فى الْأَرَحَا مِكَيْفَيَفَآء) من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك ٠‏ (لآ إِلَه إلا هر 
لعزي أحكيما فى صنعه . 


وز - الآيات (ه؛ - 47) من 5 أن 

(إذْ قَالَتِ الْمَلِكَهٌ يسمَرَيُمْ إنَّ أله يُبَسْردٍ بكَلمَةٍ مِنْهُ آسَمُهُ لْمَسِيحُ عِيسى أبن ميم وَجِيه وده وَالأخْرَة 
وَنَ آلْمُهرٌيِنَ (*4) وَيُكَلِمٌ لاس ذ فى ألْمَهدِ وَكَهْلاً ين آلصّطِحِيت (45) قَالَتْرَبٍ أن يَكُونُ لى وَلَدٌ وَلَمَ 
عسي ا 0 إذا ص أ وكا مكو لَه من قيجكُوم)) 

590 أى كائنة من الله » أى مبتدأه منه من غير توسط الأسياب العادية » قال له كن فكان . (آلْمَسِيح ) 
فعيلٌ بمعنى فاعل » للمبالغة ف ممئحه الأرض بالسياحة للعبادة » أو مسحه العاهة ليبرأ » أو بمعنى مفعول 
ال موص لاق العف حة بالزركةة أن ظووتاين للقتري يوقي لقع متتول تعن الصيقة: 

(ف الْمَهَدٍ وَكَهّلاُ) أى فى حال كونه صغيراً قبل أوان الكلام » وفى حالة الكهولة . والمهد : اسم للمضجع 
الذى يهيأ للصبى في رضاعة وهو فى الأصل مصدر قهره يَمْهِدُه إذا بسطه وسواه . 

والكهلُ : من وخطه الشيب » أو اجتمعت قوته وكمل شبابه ؛ ومنه : اكتهل النبات إذا طال وقوئ . فهو عليه 
السلام يكلّمهم بكلام الأنبياء من غير تفاوت بين حالتي الطفولة والكهولة ؛ وهو إحدى معجزاته عليه السلام ؛ 
وفى تغيّر أطوار حياته من طفولة إلى كهولة ردٌ على النصارى الذين يزعمون ألوهيته ٠‏ 


5 الصفات 0-6 القدرة : )١(‏ الخلق 


(إذّا قَصَىّ أَسرَ) أى إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون ٠‏ ويحدث فوراً بلا مهلة ؛ قال تعالي : (وَمَآ أمرآ إل 
وَاحِدَةٌ كلمج بالْبَصَرِ) [القمر: ]٠‏ وأكثر المفسرين على أنه تمثيل لتأثير قدرته فى مراذه » بأمر المطاع 
للمطيع فى حصول المأمور ومن غير امتناع وتوقف وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آله . وكأن أصل 
الكلام : إذا قضى أمراً فيحصل عقبه دفعة ؛ فكأنما يقول له كن فيكون . وقيل هو حقيقة . 

زة- الآبات (9ه - )١4‏ من سورة آل عمران 

(إِرح مَثْلَ عِيسَئ عِند اللَّهِ كمََلٍ 3 0 ُىّ قَالَ لَهْء كن فَيَكُونُ (09) ألْحَق مِن رَبَكَ قلا تكن 
مْنَ الْمُمَئَرِينَ )٠0(‏ فَمَنْ حَآجَكَ فِيه مِنْ بَعَدٍ ما جَآءَ مِنَ الْعِلم فَملَ تَحَالَوَا تَدَعَ أَبنآء 0 
وَفسَآءْكُمٌ ل ل كات رن هذا نوه الضف انفلا 
وَمّا من إِلَهِ إلا أنلّد وإرح لله لَهُوَ آلْعَزِيرُ آلْسَكيمٌ )"١(‏ فَإن تَوَلّوَا قا أ فَإنٌ آنلَهَ عَلِيمٌ بِاَلْمُفْسِدِينَ (57) قل يَتأَهَلَ 
لكت تَعَالَوا إ كَلِمَةٍ سَوَاء بَيَتكا وبَيَكَكٌ: ألا تَحَبْدَ إلا أله ولا مُشَرِكَ به سَيعًا وَلَا يَكَخِدَّ بَحَصْنا بَعَضًا أَرْيَاب 
ين دُون أله فَإِن ‏ تَوَلُوَأ فقولُوأ يان مُسَلمور2َّ)) ' 

ررم كن ع هه الل ان كان عدي سيره لقره لز جو افا مز ون ل كان ال بع عفدن 
غير أبوين » بل شأن آدم أعجب حيث خلقه من تراب يابس . فمن آمن بقدرته تعالي في خلقه آدم من تراب » 
كيف لا يؤمن بها في خلقه عيسي بن مريم من غير أب ! ظ 
(علَقَمْ ين ثُرَابِ) كلام مستأنف لبيان أن المشبه به أخرق للعادة وأغرب ٠‏ (فَلَا َكُن ين آلْمُمْينَ أى 
الشاكين فى أن ذلك كذلك . والابتراء : الشك ؛ من قولهم : مَرَيْت الناقة والشاه إذا حلبتها » فكأن الشاكٌ 
يجتذب بشكة مزاء-: كاللبن الذئ يجتذب» عند الحلب :يقال ؛ ما:زئ قلان فلانا إذا جادله ؛ كأنه يستفرج 
غضبه والخطاب له (يكْ)ْ والمراد به أمته » أو لكل من يصلح للخطاب . 

(تَدَعٌ أَبتَآءا) أى يدع كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة (شمّ كتتبل) أى نتباهل ونتلاعن بأن 
نقول : بُهلةٌ الله على الكاذب منا ومنكم . والبُّهلة والبَهلة : اللعنة . يقال : بَهْلة الله يَبْهلّهِ بُهْلاً . لعنه وأبعده 
فق رشكه وم حاصف اق كل معاد تحقيه فيه + ولق الرركن للتعانا بدوالانة نؤلكة ني مجامج مسار 
نجران للنبي (وقٌْ) ولما دعاهم إلى المباهلة امتنعوا وقالوا : إنه والله النبيُ المبّشر به فى التوارة والإنجيل ! 
ولق تأهاناء لم ببق قصرانئ علق وجه الأرضن : 

(كلِمَةٍ سَوَآم) السنّواءُ : العدل والنصفة . أى هلمُوا إلى كلمة ذات عدل وانصافا بيننا وبينكم . أو المتوا 


لق روود رى 7 هدرت #< 8+ 


مصدر" بمعنى مستوية »الا تختلف فيها الرسل والكتب المنزئلة » وهى : ألا تمد إلا لله وكا شرك به َي 


١ 
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- الآية ١85(‏ ة الأعراف 
وى كم ب رجدو جل الحا كن إن ا بات خفلا كينا ككرت 
به- 0 0 
لحواء ف ل ا 00 
إذا سمت ابنها بهذا الاسم عاش ٠‏ ففعلت وأقرها آدم على هذه التسمية » وهو ليس شركاً فى العبادة وإنما هو 
شرك فى التسمية » وهو خلاف اللائق بهما » ولذا عوتب عليه والتعبير بالجمع في قوله (شرَكَاءً) لأن مسن 
استساغ الشركة فى التسمية فى واحد استساغها فى الأكثر . 
وقيل : المراد بالنفس الواحدة آدمٌ » وبالزوج حواء » وقد دعوا ربّهما حين أثقل الحمل لين أنيكنا وندا 
صالحاً لنكونن من الشاكرين ؛ فلما أتاهما صالحاً جعل أولادهما من بعدهما لله شركاء فيما آتى أولادهما من 
الأولاد . 

ه- الآيات (؟” - 4؟) من سورة إبرا 


ص هو 6ه 


(آللَهُ اذى حَلَقَ لسّمَوت وَلأرض وأ نَل مِت آلسَمَآء مآ فَأَحْرَج ب به مِنَ آلكَمَرَتٍ رقا كم وسَغْر لم 
القللى لِعَجَرِىَ فى الْبَحْرِ يأمره- ٠‏ وسَكْرَلُْ لتر 09 وَسَخْرَ َم آلشمسسَ وَآلْقَمَرَ دَايبَينٍ وَسَخْر لَكُمْ 
الل كار 07 واكك ويحكل نا سالتموة ون تَعُدُو يَحَمَتَ أله لا نُخْصُومَاً إرت الإفسن لَطْلُومٌ 
كفان)) 0 
قوله تعالى : (ألله اذى حَلَقَ آلسّموَتٍ وَالأزض وَأَنرَلَ مِسَ آَلصَمَاء 4 َأخْرَجٌ بد مِنَ الكَمَرَتِ رزقا لَكُمْ 
وَسَخُرَلَكُمُ القللك كىن العراني بإذنه (وَسَحْر لَكُمْ الْأنَهرَ) يجريان » فيما يعود إلى مصالح 
العباد ولا يفتران » قال ابن عباس : (دؤبهما فى طاعة الله) عز وجل (وسَخْرَ َم يل وَآَلبَارَ) يتعاقبان في 
الضياء والظلمة » والنقصان والزيادة (٠‏ وَدَاََكُم يّنكل مَا سَأَلْتُمُوه) يعنى : آتاكم من كل.شىء سألتموه 
شيئاً ؛ فحذف الشىء الثانى اكتفاء بدلالة الكلام على التبعيض » وقيل : هو على التكثير نحو قولك : فلان 
يعلم كل شىء » وآتاه كل الناس ٠»‏ وأنت تريد بعضهم » ؛ نظيره قوله تعالى (كُتَحَنَا عَلَيْهِرْ أَبَواب كل شَّى -و) 
[الأنعام: 5 4] وقرأ الحسن اق دنا معت لفحي نطوم : من كل ما لم تسألوه » يعنى : أعطاكم 
أشياء ما طلبتموها » ولا سألتموها (وَإن تَعَْدُوأْ تِعَمَتَ آَل أى نعم الله .. . (لا تُحَصُومَاً) أى لا تطيقوا عدها » 
ولا القيام بشكرها (إري الْإضَن لَظَلُومٌ كَفان) أى ظالم لنفسه بالمعصية كافر بربه فى نعمته . وقيل : 
الظلوم الذى يشكر غير من أنعم عليه » والكافر من يجحد منعمه . 
- الايتين (5” -7؟) من ةا 


)١(‏ الصفات :[ز] القدرة : )١(‏ الخلق 


(وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلْإَِنَ ين صَلصّ ل ين حل مُسَعُونٍ )1١(‏ وَآلْنَآنَّ حَلَقَكَهُ مِن قَبَل مِن ثار أَلسَمُومٍ)) 
أكان اين عافن سحا هد كالمو اد كلك اسيال هوقا :التو ايه الباشن بو االظاسل" أذة كثر م كمبانى رع 
آلإِفَسنَ من صَلصَّ ل كََلْفَخَارٍ )١4(‏ وَحَلَقَ الْجَانَّ ين مّارِجٍ ين ثَارِ) [الرحمن: 4 ]١15-1١‏ وعن مجاهد أيضآ 
(صَلْصل ) المنتن وتفسير الآية بالآية أولي وقوله (ينحَمَِمَمَكُونِ) أى الصلصال من حمأ وهو الطين 
والسككورق) انلدي لني كان أن دان بهو لتاقن الدوطوة و كيل يكنا |3 العو إن والكسترف تهينا: امور 
وقوله (وَآلْجَآنَّ حَلَّقَكَهُ من قَبَلُ) أى من قبل الإنسان (ين نار أَلِسّمُومٍ) قال ابن عباس هى السموم التى تقتل » 
وقال بعضهم السموم بالليل والنهار ومنهم من يقول السموم بالليل والحرور بالنهار ؛ وقال أبو داود الطيالسي 
عفا عي عن" لى اكعاق فالزحهات بطر عدن الأعدم :أغرة القال: آلا احدظة بحدينا سحتة درن عيد الله ين 
مسعود يقول هذه السموم جزء من سبعين جزءا من السموم التى خلق منها الجان ثم قرأ (والجان خلقناه من 
قبل من نار السموم ) وعن ابن عباس إن الجان خلق من لهب النار » وفى رواية من أحسن النار » ومن 
عمرو بن دينار من نار الشمس . وقد ورد فى الصحيح (خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من 
نار » وخلق آدم مما وصف لكم ) والمقصود من الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره 


وطهارة محتده . 
- الآية )7١(‏ مر" ة الذ 
1 22 2 ع4 مدو ا ام 4 لسري 2 
(وَاَللَهُ حلقك: ثم كم ويسم من ير إل زول الم يك لا يَلَمَمَد ِل هيا إن الله عَلِيعٌ قَدِية)) 


ا 0 0 يعوَفْدكُ) عند انقضاء آجالكم (وَيِدَكُم من يُرَد إل أَرَذَلٍ ألْعْمْر) أع' أفجيية 


ده آَيكر 


من الهرم والخرف (لِكى لا يَعَلَمَ بَعْدَ دَ عِلمِ شَيْنًا) قال عكرمة : من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة (إن الله 
عَلِيمٌ) بتدبير خلقه (قَدِيبٌ) على ما يريده . 


- الآية (55) من ه الإسراء 
20001 دآ مان ارسي ري 8 مص #4 محمد وى ر عد معي مدي كا رده 6 44- 
(أوََم َو أن أله آذ حَلَقَ آلسَّمَوات وَآلْأَرَْض قَادِرٌ عَ1نْ أن لُق مِتلَهُرْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلا لا رَيَبَ فيه فى 
0 3 كُفورًا)) ْ 
3 
أن 


نَ أله آلَذى حَلَقَ آَلسّموات وَالأُرَض) فى عظمتها » وشدتها (قَادِرٌ عَلنَ أن لُق مَِلَهُرَ) فى صغرهم 
وضعفهم » نظيره قوله تعالى (لَحَلقٌ مهوت وَالأُرَض أُكُبَرٌ مِنْ حَلقٍ آلئّاسِ) [غافر: /اه] 
(وَجَعَلَ لَهُمَأجَلدٌ) أى وقتأ لعذابهم . (لَا رَيَبَفِيِ) أنه يأتيهم قيل : هو الموت » وقيل هو يوم القيامة (فَأَى 
آلظُلمُونَ إلا كُفُورًا) أى حكودا أو عنادا . 

4- الاية (4) من طه 
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((تبلا يمن حل الأزض وَآلسموت القق)) 
أى هذا القرآن الذى جاءك يا محمد هو تتزيل من ربك رب كل شىء ومليكه القادر على ما يشاء الذى خلق 
الأرض بانخفاضها وكثافتها وخلق السموات العلى فى ارتفاعها ولطافتها . وقد جاء فى الحديث الذى صححه 
الترمذى وغيره أن سمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام وبعد ما بينها والتى تليها مسيرة خمسمائة عام ٠.‏ 
-٠‏ الآية )١1"(‏ من سورة الأنبياء 
((وَمَا حَلَقَا آلسَمَاءَ والأرض وَمَا بِيجَمَا لحيين)) 
يخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق أى بالعدل والقسط ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويمجزى 
الذين أحسنوا بالحسنى وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعباً ‏ وفى تفسير الجلالين ص 47١‏ - عابثين بل دالين 
عل كدوها ونافديت عواتةا , ا 
-0١‏ الآيات )١4 - ١7(‏ من سورة المومذ 
(وَلَقَدَ حَلََنَا آلإسنَ مِن سُلَلَة ين طِينٍ )١١(‏ كُمَّ جَعَلمَهُ نطف فى قرَارٍ مكينٍ )1١(‏ ثم حَلَقَا العطفة عَلَقَة : 
أكلقين)) ْ 
() الله (لَقّد حَلَعَنا آلإنسن) آدم (ين سُلَلَِ هى من سللت الشىء من الشيئ أى استخرجته منه وهو خلاصته 
(ين طِين) متعلق بسلالته (ثُمَّ جَعَلَتَم أى الإنسان نسل آدم (تُطَفَة) منياً (فى قَرَارِ مكين) الرحم . (ثمٌ حَلَقَا 
ألُدلْفَةَ عَلَقَهَ دما جامد (فَكَلََا الْعَلَقَدَ مُضْعَه لحمة قدر ما يمضغ (فَخَلَّقَنَا ألْمُضْعَةَ عِظَّمًا فَكْسَوَنا الْعِظمٌ 
ّم) وفى قراءة عظماً من الموضعين ٠‏ وخلقنا فى المواضع الثلاث بمعنى صيرنا (مََُأْدمَاشَهُ حلقَا مَاحَنَ 
بنفخ الروح فيه (َعَبَارَكَ ألَهُ أَحْسٌَ ألنطِقِينَ أى المقدرين ومميز أحسن محذوف للعلم به : أى خلقا . 
١‏ الاية (54) من ة الفرقا: 
(يسَح) أصل النسب القرابة من جهة الذكورة » والمراد هنا جعله ذات نسب أى ولداً ذكزاً ينسب إليه ٠.‏ (صهرا 
) قال القاموس الصهر القرابة . وأطلقوه على القرابة من جهة الأناث . فالمعنى ذات صهر أى أنثى يصاهر 
بهذا هو المراد هنا لقولة تعالى ونه حَلَقَ آلرّوْجيْنٍ آلذَكرَ والأهَ) [النجم: 45] وقد يطلق الصهر على 
زوج الأنثى من قريبات: الرجل » كبنته وأخته مثلا . 


و ا صه را ب رم كح ل را بير مس 5 2 نه ىب 
(الّذِى حَلَقَ مِنَ الْمَءِ بَكَرَا فَجَعَلَهُه نبا وَصِهّرا وَكانّ رَبك قَدِيرا)) 


-١‏ الابة (44) مه 5 العنكيو ت 
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(يََلْحَق) المراد لحكم عاليه . 
-١‏ الآيات ٠١(‏ - ١١)و‏ (8؟)مة: ة لقما: 
((حَلَقَ صمو عير تخد روي ولع فى الْأَرَضٍ رَويِىَ أن تَمِيدَ بَكُمَ وس فيا من كل دَآبَةِ وَأرَََا مِنَ آلسَمَاء 
مَآء ْنَا فهها ين حكُلِ رَوْج كير (: “أعنة ا كان ا كابر :ناذا علق لني ول ذرية كل الطلترة ف 
صلل مُِينِ)) ٠‏ 
د ((مَا حَلْفُكُم ولا بَحدْكُم إلا كَنَفْس واجِدَة إن لَه ممِيمٌ بَصِرنا) 
ا 0 50 ٠‏ (يُولِجُ آلْيل فى ) 
6 الآية (/ا) من سورة السجدة 
((الّذِىَ أَحَسَن كل سَىْءٍ 00 حَلقَ الإنسن ين طِدن)) 
ل اشتمال لادم (ين طده) ٠‏ 
- الاية هّ فا 
٠‏ «اسدو ور سود زرخ وتسور ول أَجَيِحَوَ متَْى وَتلتَ وَرُبم يَِيدُ فى أَكَلَقٍ ما 
10 إن الله عل كل سَىْء فَدِيز)) 
الْحَمَد ينه حمد تعالي نفسه بذلك (قَاطِر آَلسَّمَوتِ وَالأرَض) خالقها على غير مثال سبق (جَاعِلٍ 
ملك رُسْلاَ) إلى الأنبياء (أؤل أَجْيِحَو متك وَتَُت وَُبَمْيَيدُ فى َخَلْقِ) فى الملائكة وغيرها (مَ يمَاء إِنَّ 
أله على كل سَْء قَدِيرٌ ) . 
-١‏ الآية (517) من سورة الزمر 


ا 


0 


تَهَارِ) تقدم . 


عد 
م ع فإ م ارم ا ع 


متصرف كيف شاء 


- الآيات (/اه) و (؟7”) و (57 ة غاف 
لام ري ده 7 له م ام ا لح هي اه 
((لَخَلقٌ آلسَّموَاتِ وَالْأرضٍ أُكبرٌ مِنَ حَلقٍ آلئّاسِ لكي سكم ألناس لا يَعْلَمُومَ) 


ذو - 2 


ونزل في منكرى البعث (لَحَلق اَلسَمَيواتِ وَالأرَض) ابتداء (أكبَرٌ من لق آلئّاس) مرة ثانية » وهى الإعادة 
(وَلكن كر آلئاس) أى كفار مكة (لَا يَعلَمُونَ ذلك فهم كالأعمى ؛ ومن يعلمه كالبصير . 

و («(ذلِكُمْ الله رَيْكُمْ حَلِقُ كل سَْء لَه لَه إل موقن تؤفكون)») 

فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام لزرقان : 


6 
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و (ألنِى حَلَقَكُم ين تراب م ين نطفوَثُم من علق َ حُحْرجكُمْ طِفَلاً د كُم لِتبلْعُوا أُشْدَكُم ثم تع لكوتو 
ميسكم سن موك من قبل وتوا جلا سبى وَلَمَلَكُمْ تَنقُوت» 

اذى خَلَقَكُم من نرّابٍ) يخلق أبيكم آدم منه (هُمَ مِن نُظَفَو من (ثُمّ من عَلَقَق دم غليظ (تُمّ نحرِجكُمْ 
طِفْلُ) بمعنى أطفالاً (ثُم ) يبقيكم (ِلعََلْعُوَا أشُدَكُمّ) تكامل قوتكم من الثلاثين سنة إلى الأربعين (ثُمٌ 
دَكُوبُوا شبوك) بضم الشين وكسرها (وَيمَكُم من يوق من قب أى قبل الأشد والشيخوخة ٠‏ فعل ذلك بكم 
لتعيشوا » 0 أَجَلدٌ ُسَكّى) وقتأ محدوداً (وَلَعَلَكمْ تَعْقلُوْرت) دلائل التوحيد فتؤمنون. 


-١‏ الايتيد 9 من سورة الد 


د مع ده مم 


(قَاطِر آلسَمَيوت وَآلأض جَعَلَ لكر يِنْ أنفسِكج روجا وَمِنَ الأتعر أَزْوجًا 
ش ىت : ومو الشييغ لبَصِم) 

(مِنَ أَنفسِكحٌ أز وجا) من مثل خلقكم حلائل قبل : إنما قال : من أنفسكم » لأنه خلق حواء من ضلع آدم 
(وَِنَ الأتعدأَزْوجا) أصنافاً ذكوراً وإناثاً ٠‏ (يَذْرَوْكُم) يخلقكم (فِيه) أى فى الرحم . وقيل فى البطن وقيل : 
على هذا الوجه من الخلقة . قال مجاهد : نسلا بعد نسل من الناس والأنعام وقيل (في) بمعنى الباء أى يذرؤكم 
به وقيل : معناه يكثركم بالتزويج ٠‏ (لَمْسَ كمئله- مَمٌ) مثل صلة أى ليس هو كشىء » فأدخل (المشل) 
للتوكيد . وقيل : 1 0 . قال ابن عباس : ليس له نظير . وهو السميع 
النضين: 

و ((وَمِنَ ءاي حَلَقُ آلصَمَوَت وَآلْأَرَض وَمَا بَثَّ فِيهِمًا من دَآبْةَ وَهُوَ عَلْ جَنَعِهم إذَا يَمَآهُ قَدِين) 


ٍ 
ازو' 


5 
0 فه له حم 
هه 
قيد 542 ع 


- الآية (9) من سورة الزخرف 


(وَلَنَ سَألَتَهُم منْ حَلَقَ آَلسّموت وَالأرض ليَقُولنٌ حَلقَهنٌ الْعَرِيرُ الْعَليمً) 9 . 
يقول الله تعالى ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره (منْ حَلَقَ آلسَمَروت وَالأرَض 
ليَقُونُنٌ حَلَقَهّ آْعَِيدُ آلْعِيمُ) أى ليعترفن بأن الخالق هو الله وحده لا شريك له وهم مع هذا يعبدون معه 
غيره من الأصنام والأنداد . ش 


- الآية (49) مه 5 الذاريات 


7 2 و كر ا و د اسع 2 كع 5 
((وَميِن كل شىّءٍ خلقنا زوجين لعلكر تذكرون)) 


5 0-00 القدرة : 4١‏ الخلق 


(وَمِن كل سَىَءٍ حَلَقَنَا زَوَجَينِ) أى جميع المخلوقات أزواج سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر 
وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار حتى الحيوانات والنباتات ولهذا 
قال تعالى ون أع لتعلسو! أم التجالق و اخد لا شيك ل 
- الآيات (") و )١5-1١4(‏ م ةا 

((عَلَىَّ الإنسسن)) و ((حَلََ الْإنسَنَ مِن صَلْص ل كَآلْقَحَارٍ () 1 وَحَلَقَ الْجَانَّ مِن مارِج من ار زه 1 
أي الآ ريكُمَا تكَْبَان) 1 

الأصل الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن والبيان وهذا هو الترتيب فى الخارج لكن لما كانت الحكمة فى 
خلق الإنسان هى العبادة قدم ما يحقق هذا وهو القرآن ٠»‏ وهو أثار الرحمة المفهومة من قوله الرحمن 
(صَلْصَل ) هو اليابس الذى له صلصلة » أى صوت يتردد (الْفَخَار هو الطين المحروق . (مَارِج ) المراد 
هذا النهت الذى ينطاق فين الهو ملخيطريا + 
- الآيتين (١؟”‏ - ”) من 5 التغايد 

(موَ آأزى حَلفَورَ مور كَافِرٌ وَيدكر مُؤْينٌ 3 تَْمَلُونَ بصيو "١‏ حَلقَ الشمنوب والأزض بلي 
وَصوَرَكر فَأَحْسَنَ ماكز وَإِلَيْهِ آلْمَصِير)) 

(فَمِدكرْ حَافِرٌ وَيِدكر نوين المراد : فمنكم من كفر . ومنكم من آمن يكى المراد خلقاً مقترناً بالحق 
واالحكفة لالهو وزلا نوفاخي حتوركت حدق قرى) + أضل التقووم :+ التقينا والتففل وار سه 
هنا أكزه فى الامقدال بحسا كاغتد ال العامة , 
- الآيات ١١‏ - ”) مز هَ الإنسا' 

((هَل أن عَلَ الإفسسن جين بن لدهرٍ َم يكن شين مذّكُورًا )١(‏ إِنا حَلَقَنَا آلإِفْسنَ ين نظف كات تبَكَليه 
لجكلكة فين ويا 0 إِنَا هَدَيكَهُ آلسَّبِيلَ إِما شَاكجًا وَإِمّا كفورًا)) / 

(هَل أَ) هل حرف بمعنى (قد) الدالة على تحقيق ثبوت ما بعدها (حين) الحين مقدار من الزمان محدد 
قليلاً كان أو كثيرا » (آلدّهَر) هو الزمن الممتد غير المحمّدبنهاية (لَمَّ يكن شسَّيع) أنظر الآية 17" من سورة 
مريم (أُوَلَا يَذْكُرُآلْإنسَسنٌ أنَا حَلَقَسَهُ ين قَبَلٌوَلَمَ يك شَيع) ٠‏ (أَسّمَاجٍ ) تقول العرب مشجت الشىء بالشىء 
كخلطته وزناً . والنائج من هذا الخلط يسمى مشيجاً وجمعه أمشاج . فالمشيج هو المكون من عناصر مختلفة 
باختلاف مواد الغذاء التى تكونت منها النطفة (نبتليه) الابتلاء الامتحان بالتكليف والمراد خلقناه مريدين 
ابتلاءه بالعبادة (هَدَيّم المراد وضحنا له ٠‏ (آلسّييل) طريق الخير وطريق الشر. 


)١(‏ الصفات : [ز] القدرة : )١(‏ الخلق 


بيان بالأحاديث الخاصة بصفة الخلق فى الصحيحين 
5 الكتاب المجلد أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
١‏ ص . البخارى الرايع اعم ”موهلا - م8١:7‏ 
لا باص (75-١5‏ سه 


؟ ]| م. ص . مسلم )0( 


لم١‏ م5١ ١5١5‏ 
[05- ح477/ ص.ب/ج؛ :- حَدَتَنَا أَبُو الَيمَانِ أَخبَّرَنَا شُعَيْب حَدَتنَا أبُو الزتاد عن الأغرج عَنْ أبى 
هُرِيْرَةٌ عَنَ النبئ - صلى الله عليه وسلم - قال « إن الله لما قَضتى الخلق كتب عنذه فوق عرشه إن رَحْمَتى 

سَبقت غضتبى » . 

[1101- ح 418لا ص.ب/ج؛ :- حَدَننَا عَبْدَانُ عن أبى حَمْرَة عن الأعْمّش عَنْ جَامع بن شثاد عن 
صفْوَان بن مخز عَنْ عمران بْنٍ حْصيْنٍ قَالَ إنى عند الدَبِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَه قوم من بَنِى 
تميم فال « اقبلوا الُشرَى يا بَنى تَميمٍ » . قالوا رتنا قأغطتا . دحل نَاسّ من أهل الْيمَنِ فَقَالَ « اقبلوا 
اللشوق يَا أهل اليم إذ لَمْ يَقبِلهَا بنو تَمِيمِ » . قالوا قبلا . جنك لتتفقة فى الدين ولشنألك عن أوّل هَذا 
الأَمْر ما كان .قل « كان اللَُّ وم يكن شئء قبَهُ » وكان عرثنة على الْمَاءِ » ثمّ خلق المسَّوات والأرْض ‏ 
كنب فى الذكر كل شئء » ثم أتَانى رَجل فقال ا عمران أذرك ناَك فق ذَهَبَتَ فانطلقت أطلبُها » فَإذا 
السسّرًا ب يَْقَطعْ دُونَهًا » ويم اللّه آودنت أنهًا قد ذَهَبت ولَمْ أكم 1 


- ليسمع باقى الحديث 


١78 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
0 الصفات : [نأ القدرة : اليه الإنشاء 


5) الاإتشاعء 


نوا يعد اا النذاء اعت ألد كال صعمق عون القر ان الكريه 


التبيانم : 
-١‏ 1ف الاية (18) من سورة الأنعام 


< ه23 - * « يّ « 


عر مك #4 لكك الس ”5# 
(وَهوَ الذرى أنشاكم مِن نفس وَ'حِدَةٍ فُمِسْتَقَدٌ وم مُسْتَوَدَعٌ قن فَصّلئا ليت لِقَوْمِ يَفْقَهُو 6 

ع 
إنها اللمسة المباشرة فى ذات النفس البشرية الواحدة الموحدة الكنه والحقيقة فى الذكر والأنثى ٠»‏ تبدأ الحياة فى 


خطوتها الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة » فنفسٌ هى مستودع لهذه الخلية فى صلب الرجل » ونفس مستقر لها 
فى رحم الأنثى .. ثم الحياة فى النمو والإنتشار فإذا أجناس ألوان » وإذا شعوب وقبائل وإذا النماذج التى لا 
تحصى والأنماط التى ما تزال تتنوع ما دمات الحياة ٠‏ (قَدَ قَصّلا آلآيتِ لِقَوْمِيَفَقَهُونَ) فالفقه هنا 
ضرورى لإدراك صنع الله فى النفس الواحدة » التى تتبثق فيها النماذج والأنماط » ولإدراك الموافقات العجيبة 
الكافية وراء اتخاذ التلاقح وسيلة للإكثار » وتوفير الأعداد المناسبة دائما من الذكور والإناث فى عالم الإنسان 
» لتتم عملية التزاوج التى قدّر الله أن تكون هى وسيلة الإخصاب والإكثار » ووسيلة تنشئة الأطفال فى 
ظروف تحفظ إنسانيتهم وتجعلهم أكفاء للحياة الإنسانية . 

فت الآيات (141- 44١)م*:‏ 5 الأنعا 

((وَهِوَلَّذِىَ أنقاً جَنْ مُعْوُوشْسووَغَرَ مَعْرُوشَسْوِوَآَلَنَّخَلَ لودع لق كله وَالزْيتُورت وَآلر 
مُتَشَيا وَغَيرَ مُتَشَلبِه كُلُوأ ين تُمَروء إدَآ وا 3 وماد و مُسْرفُوَأ نهد لا جك 
لْمُرِفِتَ )16١(‏ وورص الْأتَعس حَمُولة و 0 كم أله ولا تتعُوا حُْوت الشيعلين ك 
لَكُمْ عَدُ عَدَوٌ م م1411 كَمََة زوج : رم م الضصّأَنٍ أَنْيْنِ وي الْمَعْر أَنْميٍ ا اي 
بين نين كبَكُونٍ بعلم إن كَدثْرَ صَدقِينَ )١4(‏ وَيِنَ اليل أَنَْيْنِ وي الْبَقر أَنْمَيٍ 


١8 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات : [ز] القدرة : 7١‏ الإنشاء 


و2 ع 
دين أمًا 5 - واصدة م2 وو 


ما آْتمَلتَ عَلَيهِ أَرْحَامُ الأَسٍَ أ فكينة كردا إذ إذ وَصَّلِكم 
فَمَنْ أَظلّمٌ مِمّن آفْر: غل أل كي لضِلالثات بق عفرن أنه وى الفوم اطييست) 

(ممْومّس) هى من الكرم ما يحمل على عيدان كهيئة العريشة . (أُكُلهُم) هو ثمرة الذى يؤكل ١حَمُولَه‏ 
هى ما يحمل الناس » والمتاع من كبار الإبل (وَقَرَكَا) المراد يتخذ الإنسان من أوبارها » وصوفها وشعرها 
فرشا » (أَزوج) تطلق العرب (الزوج) على كل إثنين تقارنا فى شىء كزوج نعل مثلاً وعلى كل واحد من 
القرنين كالذكر والأنثى من الحيوانات المتزاوجة ٠‏ فيقال للذكر (زوج) والأنثى (زوجة) » وللإثنين (زوجان) 
تقول (عندى زوجاً حمام) أى ذكر وأنثى . وهذا الاستعمال الأخير هو المراد هنا » وإلا كان المذكور أربعة 


1 


لا ثمانية . 
أمًا آَشْعَمَلَتَ عَلَيّهِأَرَحَامُ الم َيينِ) أى الأجنة التى فى بطونها ٠‏ (آلْبَعَر)ُ ويشمل الجاموس ٠‏ وذكر البقر يقال 
له (ثور) وأنثاه (ثورة) » أما بقرة فهى اسم لواحدة البقر تطلق على الثور » والثورة ٠‏ (سْبَدَآء) أى شاهدين 
وحاضرين . 
- الآية )١57(‏ من سورة الرعد 
(«أأنى يُرِيكُمْ ابرق حَوَفا وَطَمَعًا وَيُِشِىُ آلسَحَاب أَليْقَالَ)) 
(الّذى يُرِيحكُمْ لْبَرَقَتَ حَوَفا) للمسافرين من الصواعق (وَطَمَعَا) للمقيم في المطر (وَيُشِى) يخلق 
(آلسّحَابب آليِقَالَ) بالمطر . 


- الآيتين (8/ - 9) من سورة | 
كر مك ع كي ع اسشيو خ لي < ل تي ل ع س5 د ير إلى > 2 ست اد 347 53 
(وَهُوَ لذ أنقاً لكر السَمَعَ وَالْأَبَصَرٌَوَالأَفِدَة قل يلا ما تَمَكُرُونَ (") وَهوَ اذى ذَرَاَكرْ فى الأرض وَإِلَْه 
تَشَرُونَ)) 


(وهو الّذِى أذماً) < خلق (لكرْ أَلسَّمََ) بمعني الأسماع وَآلأنِصَرَوالأفيدَة) ) القلوب (قَلِيلاً 1 تأكيد للغة 
(تَشْكْرُون) ت وهو اذ 0 خلقكم (فى لْأَرَض وَإِلَيه ترون تبعثون . 
- الآيتين (/41؛ -48 ة الذاريات 
((وَاَلصَمَاء بها بايد وَِنَا َمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرَض فَرَطَكهًا قَعَم آلْمَهِدُون)) 
(والسماء َتَمْتَهًا بأَييِدِ) أى ملتبسة بقوة وقدرة . يقال أو الرجل بئيد - من باع يبييع - اشتد وقوى ووَإِنَا 


لمويبعون) لقادرون ؟؛ من الوسع بمعنى الطاقة ٠‏ يقال أوسع الرجل 2 أى صار ذا وسع كأوراق الشجر أى 


صار ذا ورق (فْرَشَكَنهَا) مهدناها كالفراش للإستقرار عليها . 
ه- الايات 5١‏ -8/) مه هَ الاتفطا 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
© الصفات 8 القدرة : "١‏ الإنشاء 


(يدأمم آلإنسَديٌ مَا غَرِكَ برَيكَ أَلَكَرِيوِ (0 الى حَلَقَكَ فَسَودكَ فَعَدَلَكَ (") فى أي صُورَقَ ما شَآءَ ركبلك) 
تمي و ا لا م را ور ا 
وغروراً » خدعه وأطعمه بالباطل ؛ فاغتن هو . والخطاب للكافر والمؤمن العاصى . (قَسَوّنك) جعل 
أعك جل سدوية خاموراة لكاقدينا ومصلن: حاف ها قتضكه الحكمة ومن التبدنة وف ف الخال كوك الايد 
على سواء (قعد كلك غدل بعضها سبعطن #بحيث اعظالت: ولم :تفاوت:؛ من :غدل فلانا يفتلان + إذا سناوئ 
بينهما أو صرفها عن خلقه غير ملائمة لها وجعلها حسنة ؛ من عدّل بمعنى صرف وقرئ بالتشديد بمعني 
صيرك معتدلاً متناسب الخلق من غير تفاوت فيه » فلم يجعل إحدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسعٌ ‏ 
ولم يخالف بين الأعضاء فى الألوان والهيئات » وعن بعضهم : أن المخفف والمشدّد بمعنى واحد » ولا عبرة 
بشذوذ الخلقة فى قلة من الأفراد (فَ أي صُورَة) أى ركبك فى أى صورة من الصور المختلفة اقتضتها مشيئّتة 
5 
بيان بالأحاديث الخاصة بصفة الإنشاء فى الصحيحين. 


أرقام الأحاديث فى الصحيحين 


22304 


[14] - ح 84"/ا ص.ب/ج؛ :- حَدَتنَا ابن أبى الأسود حَدَتنَا حرمئ حَدَتنَا شعْبّة عن قَنَادَةَ عن أنس. عَن 
النبئ - صلى الله عليه وسلم - قال « يُلقَى فى الذَارٍ » . وقال لى خليقَةٌ حَدقَنَا يَزِيدُ بْنُ ْرَيْع حَدَقنَا مسعيد 
عَنْ قتادة عن أنس . وَعَنَ مُعْثَمِرٍ سمغت أَبِى عَن قَنَادَةَ عن أنَس عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - قال « 
لا يرَال يْلقَى فيهًا”) وتقول هل من مزيد . حَتّى يَصنَعَ فيهًا رب الْعَالمِينَ قدمَة فيَنزوى بَعْضنهَا إِلَى بَعْضِ , 
م تقول هذ قذ بعزّتك وكرّمك . ولا َال الْجنَةُ تفضئل حَتّى يش اللَّهُ لها حلا فيسكتهُمْ فصل الجنة » . 


' - أى فى النار 


١ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
08 الصفات : [ز] القدرة : 47١‏ الجعل 


("“؟ الجعل 
جدول يبين آيات الجعل فى كتاب الله تعالى ضمن سور القرآن الكريم 

السورة | 2 الآيات ' 
البقرة له د 0 
الأنعام (90-5و) 
١ )6(‏ (107) 


)5-513( 


داءاها 


ا لشتسدكة 3 ): 1م 


)( 


).7 - بخره 


لهم 
و ج- 
- 0 


الكاتى بو العتس ور بك 


0 6 
هم يه 
٠ 0‏ 


٠. 
5 0 
5 0 


ع 
يجلا 
ح-_ 
سسسب 
ل 
كج 
ل 


ل لبو د ا 2# رت 7 برع كات ص اه 0-5 5500 وه اسه | ابراسه ءءء وما مه 000 ل 5 20 
((الَذِى جَعَلّ لَكُمْ الأرّض فِرسًا وَآلسَمَاءَ بنآء وَأَرّلَ مِنَ آَلسَمَاءِ مَآءَ فَأَخْرّجّ بي مِنَ الثّمَرتٍ رزقا لَكمّْ فلا 
4 2# 


تجعلوأ يله أندَادًا وَأَنحمَ تَعَلمُورت)) 
قوله عز وجل (قل حَجَعَلُوا بِنّهِ أندَادًا) فيه ثلاث تأويلات : 


-ٍ 


در 


أحدهما ‏ أن الأتداد الأكفاء ؛ وهذا قول ابن مسعود . 
والثانى - الأضداد ؛ وهو قول المفضل . ش 


١ حر‎ 


)١(‏ الصفات : [ز] القدرة : (45 الجعل 


والثالث - الأشباه ؛ وهو قول ابن عباس . 

(وَأسُمَ تَعْلَمُوَ) فيه ثلاث تأويلات : أحدهما - وأنتم تعلمون أن الله خلقكم ؛ وهذا قول ابن عباس وقتادة . 
والثانى ‏ وأنتم تعلمون أنه لا ندله ولا ضد ؛ وهذا قول مجاهد . 

والثالث ‏ معناه وأنتم تعقلون » فعبر عن العقل بالعلم . 


عد 
2 354 


(وَإِذَ قَالَ ره بلك لِلمَلِكَة إن جَاعِل فى الأرْض حَلِمقة قَالُوَا أتجحَلُ فيا مَن يُفْسِدُ يفْسِد فيا وتشفك الدماء ومن 
يبح محَمْدِكَ وَمُقَوْسْ لَك قال إل انها لا تعلمون)) 

قوله عز وجل (وَإِذْ قَالَ ريلك ُلك لِلمَلتكَةِ إن جَاعِلُ فى آلْأَرَضِ حَلِيفَةً) فى قوله (وَإذ) وجهان : أحدهما عاق 
صلة زائدة وتقدير الكلام : وقال ربك للملائكة ؛ وهذا قول أبى عبيدة - الوجه الثانى : أن إذ كلمة مقصودة 
وليست بصلة زائدة ء وفيها لأهل التأويل قولان : أن الله تعالى لما ذكر خلقه نعمة عليهم بما خلقه لهم فى 
الأرض ذكرهم نعمه على أبيهم آدم وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ؛ وهو قول المفضل. 
والثانى - أن الله تعالى ذكر ابتداء الخلق » فكأنه قال : وابتدأ خلقكم إذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى 
الأرض خليفة » وهذا من المحذوف الذى دل عليه الكلام . 

فأما الملائكة : جمع ملك » وهو مأخوذ من الرسالة » يقال ألكنى إليها » أى أرسلنى إليها والألوك الرسالة ؛ 
وإنما سميت الرسالة ألوكاً لأنها تؤلك فى الفم » والفرس يألك اللجام ويعلكه بمعنى يمضغ الحديد بفمه . 
والملائكة أفضل الحيوان وأعقل الخلق ٠‏ إلا أنهم لا يأكلون ولا يشربون » ولا ينكحون ولا يتناسلون » وهم 
وبال 1لا يعصنودة في صتير ول كين + وليم أجساع اطيدة لايرو إلا إذا تون لصاردا على ركنتيم + 
وقوله (إِنِ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيقَة) اختلف فى معنى جاعل على وجهين (أحدهما) أنه بمعنى خالق (والثانى) 
بمعنى جاعل ٠؛‏ لأن حقيقة الجعل فعل الشىء إلى صفة »؛ وحقيقة الإحداث إيجاد الشىء بعد العدم . 
(والأرض) قيل أنها مكة . وروى ابن السابط أن النبى (يٌ)ْ قال : (دُحيت الأرض من مكة) ولذلك سميت 
أم القرى . قال وقبر نوح وهود وصالح وشعيب بين زمزم والركن والمقام . 

وأما الخليفة فهو القائم مقام غيره » وفى خلافة آدم وذريته ثلاثة أقاويل : 

أحدهما ‏ أنه كان فى الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء » فأهلكوا » فجعل آدم وذريته بدلهم ؛ وهذا 
قول ابن عباس . 

والثانى . أنه اراد قوما يخلف بعضهم بعضا من ولد آدم الذين يخلفون . 

والثالث - أنه أراد (جَاعِلُ ف الأَرَضِ حَلِمقَه) يخلفنى فى الحكم بين خلقى » وهو آدم ومن تمام مقامه من 


ولده ؛ وهذا قول ابن مسعود : 
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قوله عز وجل (قَالْوَا أَتَجَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكُ أَلدَمَآء) وهذا جواب من الملائكة حين أخبرهم أنه 
0000 عن طريق الاستفهام أو على طريق الايجاب . وقوله 
(وَيَسَفِكُ اَلدِمَآءً) السفك حسب الدم خاصة دون غيره من الماء والمائع . والسفح مثله إلا أنه مستعمل فى كل 
مائع على وجه التضيع » ولذلك قالوا فى الزنى إنه سفاح لتضيع مائه فيه . 
قوله عز وجل (وعَدنُ تبح تقداك وتَُِسُ لَك والتسبيح فى كلامهم التنزيه من السوء على جهة التعظيم . 
ولا يجوز أن يسبح غير الله وإن كان منزها لأنه صار علماً فى الدين على أعلى مراتب التعظيم التى لا 
حتحقها إل الما 
وأما قوله (وَدُقَدٌ وين قن التقديس التطهير ومنه قوله تعالى : (الْأَرَضَآلْمُقَدّسَّة) [المائدة: ١؟]‏ أى 
المطهرة . وفى المراد بقولهم ونقدس لك ثلاثة أقاويل : أحدهما - أنه الصلاة » والثانى - تطهيره من 
الأدناسن :و الكالة ف التقديمن المعزوف”: 
وفى قوله تعالى (قَالَ إِنَ أَعَلَمُ مَا لا تَعَلَمُونَ) ثلاثة أقاويل (الأول) - أراد ما أضمره إبليس من الاسسككبار 
والمعصية فيما أمروا به من السجود لآدم ؛ وهذا قول ابن عباس وابن مسعود » (والثانى) - من فى ذرية 
آدم من الأنبياء والرسل الذى يصلحون الأرض ولا يفسدون ؛ وهذا قول قتادة » (والثالث) - ما اختص 
بعلمه من تدبير المصالح . 
- الآيتين (955 --91) مر الأنعا 

(فَالِقُ آلإِصبّاح وَحَفَل اليل سكن والشمية وَآلَْمرَ حُسبَانا ذَلِكَ تَقَدِيرٌ آلْعَزِيز الْعَلِيمٍ (15) وهو لدف 
جَعَلَ لَكُمُ لشُجُومَ لِيَعَدُوا يها فى ظُلْمَ ب الْبْرِوَالْبَح قد فَصّلْا اليب لِفَوْ ِيَعلَمُوتَ)) 

(فَالِق الإصبّاح) المراد بالإصباح الصبح وهو أول النهاروقت احمرار الأفق قبل ظهور الشمس . فالمعنى 
يفلق غبش الصبح بإظيان تصنوء القمس .رمك أى وقك بكرن نيان ) لمل الخسيان التسات:. 
وك وو ار ري 
- 1- الابة (ه هّ 

(لعو اأزى تجكل الككدرت جنا وَالْقعرٌَ فووا وقد زد متاو لتكلعوا عد ة القيين وَالسات عااغلو آله 
دَلِلى إل بَآلْحَق يُفْصِل ليت لِقَوّم يَعَلَمُونَ)) 

يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم 
الشمس ضياءاً وجعل شعاع القمر نوراً » ففاوت بينهما لكلا يشبها » وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان 
القمر بالليل » وقدر القمر منازل » فأول ما يبدوا صغيراً ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره 
» ثم يشرع فى النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى فى تمام شهر . وقوله (وَقَدَّرَُم) أى القمر (مُتَازِلَ لِتَعلَمُوا 


١ 
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)١(‏ الصفات : [ز] القدرة : (؟) الجعل 


عَدَدَّ آلسَيِينَ وَأَلْحسَابَ) فبالشمس تعرف الأيام وسنين' الْقمْو تعرف: التشهون والأغسوام وقولة : (يِفَطيل 
آلآيَت) أى تدٍ نبين الحجج والأدلة (لِقَوّم يَعا ل . 


5-5 


11 - الآية (/50") من 3 
(هُوَ اذى جَعَلٌ لَكمْ ألْيّلَ لمش درا فيه والنهاة تيص إن ف ذَالِكَ لَأَيَسولْقَوَ مِيَسْمَعُوتَ)) 
ثم أخبر أنه الذى جعل الليل لعباده ليسكنوا فيه » أى يستريحون من نصبهم وكلا لهم وحركاتهم (وَآلتَهَارَ 
0 أى مضيئًا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم (إنَّ ف ذَالِكَ لَأآيَسَولْقَوَ مِيَسْمَعُوتَ) أى 
يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها ومقدرها ومسيرها . 

4 - الآيات ١5(‏ - ؟١١)‏ من" ها 
((وَلَقَدَ جَعَلئَا فى ألسّمَاءِ بُرُوجَا ورد يها للشظِريت )1١(‏ وَحَفِظنَهَا ين كل طن رجمم 113 إلا مَنِ آَسَتَرْقَ 
لشي فَأَتَبَعَهْد يتاب مُبِين (18) وَآلْأرَضَ مَدَدَكْهَا وَألْقَيَا فيها رَوسِىَ وَأَنْبَتََا فينا كل شىّء مَوَرُونٍ (15) 
وَجَعَلكَا لج يها ميش وَمَن لْسَم لَه ِرَرْقِينَ 3١(‏ وَإِن من سَىْءٍ إِلَّا عِندَنًا حَرَاينْه وَمَا كمد إل ِقَدَرٍ مُعلُورِ 
لوو لوو ا راجزبيق الما ءِ مَآء فَأْسَفَيْتَكُمُوهُ وَمَآأنْرَ لَهُد يحْرِنِينَ) 
(وَلَقَد جَعَلَا فى أَلسَمَآء ُرُوج) اثنى عشر : (ذنكرت من قبل) (وَرَيكَهَا) بالكواكب (للتظرين) . 
(وَحَفِطهَا) بالشهب (مِن كل سملن رَّحِيم) مرجوم . (إلا) لكن (مَنِ أَسَتَرْقَ آلسَمَعً) خطفه (فَأْتَبَعَهُر يباب 
مُبِينُ) كوكب يضىء ويحرقه أو يثقبه أو يخبله . 
(وَالأرَضَ مَدَدْكهَا) بسطناها (وَأَلْقَيا فِيهًا رَوسِىَ) جبالا ثوابت لثلا تتحرك بأهلها (وَأَنْبْنَنَا ينا من كل شَىْء 
موَرُونٍ) معلوم بقدر . (وَجَعَلََا لكر فنا مُعَيشنَ) بالياء من الثمار والحبوب . (و) جعلناكم (مَن لَسَمَ هه 
برزْقِين) من العبيد والدواب والأنعام فإنما يرزقهم الله . (وَإن) ما (مِّن) زائدة (مَىَْءِ إلا عِندَنًا حَرَآينَهُم) مفاتيح 
خزائنه (وَمَا تُتَزْلهء إلا بقَدَرٍ مُعلُوو على حسب المصالح ٠‏ (وَأَرَسَلَنَا آلرَيّحَ لَوَقِحَ) تلقح السحاب فيمتلىء ماء 
(فَأَنرَلَّا م فِنالشماء) الشكاف كان مطن! (لأَسْفيسَكُمُوه وَمَآ أَنيّرٌ لَه ييحْرنِينَ) أى ليست خزائنه بأيدكم . 

ه- - الآيتين (؟/ا - ٠"‏ ه الد 


2# مار 


م ا لي ا حفدة ل أفبِالبْطِلٍ 
8 5220-6 


عل رصيق < م ف ارد او ا 1 5 1 
(والله جعل لكم مِنْ أنفس5: أزو' جا) فخلق حواء من ضلع آدم وسائر الناس من نطف الرجال والنساء (وَجعل 
مره دمو #« .“با 00 عٍِ عم شل دس ىس كرس ع ع 5 
لحم مِّنْ أزو جحكم بَنِينَ وَحَفدَة) أولاد الأولاد (وَرَرَقكم مِنَ آلطيّبّت) من أنواع الثمار والحبوب والحيوان ٠.‏ 
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ما لا يَمَلكُْ لهم رزقا مِّنَ أَلسَّمّوَت) بالمطر (والأرض) بالنبات (سَّيك) بدل من رزقاً (وَلَا يَسَتَطِيعُونَ) 
يقدرون على شىء وهو الأصنام . 
زز- الآيات (١٠م‏ - 88) من ال 
(وَآللهُ جَعَلٌ لكر ين * مريت سكا وَجَعَلَ لَكُر ين جُلُودٍ لتم يوا مَسَعَخِفُوئَهَا يَوْمَ طَّعِْكُمْ يوم 
إِقَامَتِكمٌ وين أصَوافها وَُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَ أثكًا وَمَعَهًا إل حِينٍ ( 2 فل لديا عل طلا 
وَجَعَلَ لكر ين الْجبَالٍ أُحكعًا وَجَعَلَ لَكُمْ ريل يبحم لحر وسيل ُقيكر بَأنَكُمْ كذ كَذَالِكَ يتم 
تعمك2 تك مك للك تبر 011 لإن ن تَولَّا ِنَم عَلَيلك الْبَلَْ آلْمُونُ (9) يَعْرِفُونَ نه نقتت أله فو 
يُسكرُوبا وَأَكررُهُمْ الْكَفِرُوتَ)) 
(وآلله جَعَلٌ لكر من به بوتكم سَكَنَا) موضعاً تسكنون فيه (وَجَعَلٌ لَك مّن جُلُودٍ آلْأَتَعمِ بُيُوك) كالخيام 
والقباب (تَسَتَخِفُوتَها) للحمل (يوَمْ طَمْيكُ) سفركم (وَيَوْمَ إقَامَتِكُمٌ يق امزانها) أى الغنم (وَأوَبَارِمَا) أى 
الإبل (وَأَشَعَارِهَا) أى المعز (أَتكًا) متاعاً لبيوتكم كبسط وأكسية (وَمَعَدمًا) تتمتعون به (إآنْ حِين) يبلى فيه . 
(وَآلَهُ جَعَلَ لَك يَمَّا خَلَّوَح) من البيوت والشجر والغمام (ظِلّلا) جمع ظل » تقيكم حر الشمس (وَجَعَلَ لكر 
من َلْجِبّالٍ أكُنَمًا) جمع كن ٠»‏ وهو ما يستكن فيه كالغار والسرب (وَجَعَلَ لَكُمّ سَربِيلٌ) قمصا (تقيكم 
َلَحَرٌ) أى والبرد (وَسَربِيلَ تقك تاك ) حربكم » أى الطعن والضرب فيها كالدروع والجواش ذكدذَّالِك) 
كما خلق هذه الأشياء (يُتِرٌّ نِعَمَمَهُم) فى الدنيا (عَلَيَكم) بخلق ما تحتاجون إليه (لَعَلَكُم) ياأهلمكة 
0 توحدونه . 

تَوَلّوَ) أعرضوا عن الإسلام (فَإِنْمَا عَلَيَلَكَ) يا محمد (الْبلغْ آلْمَيِينُ) الإبلاغ البيّن وهذا قبل الأمر 
بالقتال ٠‏ (يعْرفُونَ نِعْمَتَ أله أى يقرون بأنها من عنده (ثُمرَ يُمَكِرُويبَا) بإشراكهم (وأكدرهم الكفروت) . 


- الابة (؟١‏ 5 الاسراع 


عد 
وه ودر ل عر 


(( ونا لل وَآلمارَءَاَعينِ اي لبمار مُبَصِرَة لْعَبجَعُوأ فَضْلاٌ من رَيَكْرْ وَلِتَعلَمُوا 
عَدَدَ آلِسَِينَ وَلَفِْسَابَ وَكُلَّ سَىّ ءِ فَصَلئَهُ تَفْصِيلاً)) 1 
(وَجَعَلكَا آلْيلَ وَآَلبَارَ َايَعَيَنِ) بيان لبعض الدلائل الآفاقية الثى تدل على قدرته تعالى.. أى خلقنا المُلّوين 
بهيئاتهما واختلافهما فى الطُول والقصر على وتيرة عجيبة . آيتين دالتين على أن لهما صانعاً قادراً حكيما » 
وعلى ما هدى عليه القرآن من الإسلام والتوحيد (ءَايَةَ آلْيَلِ) أى الآية التى هى الليل أى جعلنا الليل مُمحُو 
الضوء مطموسّة » مظلماً لا يظهر فيه شىء (وَجَعَلَئَآَايَةَ آَلَار مُبَصِرَة) أى جعلنا الآية التى هى النهار 
مضيئة أو مبصرا فيها . من قولهم : أيصر النهار » إذا أضاء وصار بحالة يبصر فيها . 
- الآيات (:” - ؟") من" ة الأنبياء 
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)١(‏ الصفات : [ز] القدرة : (7) الجعل 


(أَمَلّدَيرٌ ألَدِنَ كَقَرُوَا أن الشموات والأوضة مكاكتا 5 بكتناني العا كل ع وق 57 
يُؤْمِنُونَ (70) وَجَعَلَا فى الأرَض رَوَسِىَ أن تيد بوم وَجَعَلا فا فِججاجا سبلا لَعَلَّهُميْعَدُونَ (71) وَجَعَلتا 
َلسَمَآءَ سَقَقًا نحَفُوظًا وَهُمّ عَنّ ايها مُعْرِضُونَ)) 
(أُوَل م يرَ) فى هذه الآيةتو الكتيق هينه أذلة على التوهية:وكمان القدرة » أى ألم يتفكروا ويعلوا . والمراد 
: التمكنُ منه بالنظر العقلى (أنَّ آلحَموَتِ وَالْأَرْضَ كَاتَتًا رَتَقَا)ْ ملتصقين منضمتين ليس بينهما انفصال 
ففصلنا بينهما والرتة © مدن تمن العت و الالتقام برقال #دردق الفتق رويدة أرقا ووترقا ذا شصاة 
ورتقت الشىء » فارتتق ٠‏ أى التأم » والفق : ضد التق » وهو الفصل بين المتصلين . يقال : فتق الشىء 
يُفتقَهُ » شقة .وعق ابن غباين 4كانثا وتقا فرقم الساء ووضع الأزرطن موعن اتسين وقتاذة + كانتا جميعا 
ففصل الله بينهما بالهواء . وقيل : كانتا معدومتين فأوجدناهما . واستعمال الوق والفتق فى ذلك مجاز . 
(وَجَعَلَا فى الْأَرَضٍ رَوَيى) جبالاً ثوابت (أن تَمِيدَ بهت أى كراهة أن تتحرك وتضطرب بهم إضطراباً لا 
يبه يت (آية ه من سوزة النحل) + (وَجَعَلنَا فيا فجَاكًا سُيل) أئ.جعلنا فى الأرض مهالك ».طرقا 
واسعةً للسابلة ؛ جمع فج وهو الطريق الواسع والسُبّل : جمع سبيل وهو الطريق » بدل من (فِجَاجا) . 

- 1- الآبات (ه؛ - 48) من ه الفرقان 

(«ألَمْ تر إل رَبْكَ كيف مَدّ آلظْل وَلَو سَآءَ لَجَعَلَهٌ سَاكْنًا تي جَعَلئَا آلشّمْس عليه ديلا (45 ثم قَبَضْكنه إِلَِنا 
قيضا وَضيرًا 141و هو أأذزى جَعل لَُمْ لل َِاًّا ولعو سباك وَجَعل الا مور (49) وَهوَالّذِىَ أَرَسَلَ 
ا بشَرًا بَيْرَبَ يَدَى رَحَمَّتِهِ وَأَنرَلَتا مِنَ آلسّمَاءٍ مَآءٌ طهُورا)) 
(ألم تَرَإِلْ رَبِْكَ) ألم تنظر فى صنع ربك فتعلم (كيّفَ مَدَّ آلظِلَ) وقد اشتملت هذه الآية والآيات التسع التى 
بسكن" طاو ينقة الالة تحسيمة على عردو قفاني و انقو لدم انها والفكوة الذاقرة و الحيكم' امسن كد 
الظلال بسطأ وقبضاً » والليل والنهار راحة ونشورآ » والرياح بشراً » والأمطار حياة » ومرج البحرين 
العذبٌ والملح » وخلق الإنسان من نطفة مهينة وتناسله . 
(وَآلوَمَ سبَاك) أى قطعا لأعمالكم » أو راحة لأبدانكم . والسبّات (كما قال الزجّاج : أن بنقطع عن الحركة 
والروح فى بدنه » من السسّبنت وهو القطع ٠‏ أو الراحة والسكون) (وَجَعَلَ أَلَارَ دُسُورًا) ذا نشور » ينتشر فيه 
الناسُ لطلب المعاش ؛ وهو كقوله تعالى : (وجعَلتَا آلمَْارَ مَحَاًا) [النبأ:  ]١١‏ (يْشَرَا) مُبشرات بالغيث . 
فز - الاآية (57) من ة الفرقان 
(وَهُوَ الى مَرَجَ الْبَحَرَيْن هَندًا عَذّبُ فُرَاتُ وَهَندًا ملح أَجَاج وَجَعَلٌ بََِّمَا يَررّخًا وَحِجَرَا ْحَجُورَ)) 
(مَرَجَ آْبَحَرَيّنِ) أرسل البحرين : العَذْب والملّح فى مجاريهما متجاورين ؛ كما ترسل الخيّل فى المَرج . يقال 
: مَرّج وأصله الخلط . يقال : مرج أمرهم يمرج ٠»‏ اختلط ؛ ومنه قيل للمرعى : مرج ؛ ختلاط أتواع 
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- الابة (4ه) مه ١‏ 


الدواب فيه واجتماعهم بوم ده المفوي ةن مائل: زد التساض وذو تاءادها وو شي فوالها أنه 
يفرت العطش » أى يقطعه ويكسره (يلح أ شديد الملوحة والمرارة » وهو ماء البحار . سمي أوجاجبا 
من الأجيج وهو تلهب النار » لأن شربه يزيد العطش . (بَرَرَخًَا) حاكر ابعظيما منيو الأرسى: وك قدي 
أحدهما على الآخر ؛ لحفظ حياة الإنسان والنبات ؛ كما قال تعالى (بَيَجَما بَرْرَّخٌ لا يَبَعْيَان) [الرحمن: ]٠١‏ » 
(وَحِجَرَا تحَجُورًا) أى وجعل كل واحد منهما حراما محرّماً على الآخر أن يفسده . والمراد لزومٌ كل منهما 
صفته ؛ فلا ينقلب العذبٌ في مكانه ملحا » ولا الملح فى مكانه عذياً . 


2 


در 


(1ذ اأزى حلمكم ون طقن 3ل تل و تخد طن قل 4 جكل ين تتذ ملوطعقا مدخن مايق 
وَهوَ الْعَلِيمُ أَلْقَدِيرُ)) 

(حَلقَكم يّن ضَحَفي) المراد : بدأ خلقكم ضعفا » حتى كان الضعف أساس تكوينكم » ونظيرها (خُلِقَ آلْإِنسَنُ 

من عجَلٍ) [النبياء. لا 55 وه) المراد بها #بلوغ الأشه بن لبي فى الآية 1:4 من سؤوة القصيصو ب 
الآيتين (8 - ؟ 3 الممكدة 


شم جَعَلَ كسَلَهُء من سُلََوَ ين مَآء مّهِينٍ (0) ثم م لقنو اعد ول 1 القع وَالأبِصَرَ 


(شم جَعَلَ َسَلُم) ذريته (مِن سُلَلَ علقه (مّن مآ مهِينِ) ضعيف هو النطفة . (ثُمّ سَّوّئهُ) أى خلق آدم (وَتْقَحّ 
500 أى جعله حياً حساسا بعد أن كان جماداً ٠‏ (وجََلَ لك أى لذريته (آلسّمّع) بمعنى الأسماع 
(وَالأَتَصَرَ وَالْأَفيِدَة) القلوب (قليلاً م كرو ما زائدة مؤكدة للقلة . 
الآبتين (9” - )5١‏ من 5 فا 
((موَ ألذِى عاك عقية لاود فتن كدر فلت كته ولا برية لْكَفِرِينَ كفرهمٌ عِندَ رَيهِمْ إلا مما وك 
د لحي رس إلا حسَاًا (؟) فل رمن رام لزن مدطُون من دُون آلو أو مَل خلقوا بن 
آلأرَض أَمْ هم شْرّكُ فى آلسَّموات أَمْ ءَاتيَسَهُمْ كسا فَهُمَ قَهُمَ عَلَمْ يَيَتسَوِمّتةُبَلَ إن يَعِدّ آلطظِمُورت بَعْصُّجُم يَعَضًا 
إلا غْرُور)) ْ 
١ه‏ أأرى جعَلَرْ حلتِيفَفى الْأرْضٍ) أى يخلف قوم الآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم نكا قال ”تبالن 
(وَيَجَعَلكوَ خلفاء الأرَض) [النمل: 5 (فَمَن كر يفره أى فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون 
غيره (وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كفْرهمْ عِندَ رَيهِمَ إلا مَقَم)ْ أى كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله تعالى كنا 
استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله 


' ارتفعت درجته ومنزلته فى الجنة وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين . 
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ويقول تعالى لرسوله 63 أن يقول 5 عي 35 3 ألّذِينَ تَذَعُونَ مِن دون آشَّه) أى من الأصنام 
والأنداد (أرُونٍ مَاذًا حَلَقُوأ مِنَ آلأرض أَمْ هُمْ شِرَكُ فى آلسّمَوَات) أى ليس لهم شىء من ذلك ما يملكون من 
قطمير وقوله ءام تدا همحل سويت أى أم أنزلنا غلرهو كقليا ينا جولو هن الشرك والكفر ؟ 
أليس الأمر كذلك (يَلَ إن يَعِدُ آلظّطِمُوَ بَعِصُّجُم بَعَضًا إِلَّا عُرُورًَ) أى بل إنما اتبعوا فى ذلك أهواءهم 
وآراءهم وأمانيهم التى تمنوها الأنفسهم وهى غرور باطل وزور . 

1-١١‏ الايتين (4” - هم ّيس- 
((وَجَعَلنَا فِيهًا جَتسوِيّن جيل وَأَعَتبٍ وَفَجَرَنا فا مِنَ الْعْيُونِ (4* لِيَأَكُلُوا مِن تَُمَرِوء وَمَا عيلنة ديهم 
قا مَمْكُرُونَ)) 
(وَجَعَلَنَا فِيها جَنس) أئ بساتين (وَفْجْوكا فيا م مِنَ ألْعيُونِ) أى وفجرنا فى الأرض كثيراً من العيون والآبار . 
(لاأكارااو تعرفس" أ البأقلوا بزحاضان ظك الرنساعن «رزوم) قياف أبزينة )أ ورجذة القال لم شضيعم) 
أيديهم » وإنما 5 الذين أوجدناها بقدرتنا وإرادتنا . 
1ز- الآية )6١(‏ من سورة يس- ش 

(ألذِى جَعَلَ لكر يِنَ آلسَّجَرِآلأَحَصَرِكارًا دآ شر مِنْهُ نقِدُونَ)) 

فأذق عل عرو الفجر الاستش ركان أن ادب قلق تح الذى أرجة شدرا أخسن عالترج والعقان تحك 
أغصانه ببعضها فتخرج منها النار . ش 


-١‏ 1- الاية )5١(‏ من سورة غافر 


((آلَهُ اذى جَعَل لَكُمْ ألْيْلَ لِتَسَكُتُوأ فِيهِ وََلكَهَارَ مُبَصِرًا إرت الله لَدُو مَصْ ل عَلَ لئاس وَلَدكنٌ أكُتَرٌ لاس لا 
يَشْكْرُوتَ)) 

(آلله ألذى جَعَلَ لَكُمْ ليل لِتَسَكُنُو فيه وَآلَهَارَ مُبصِرَا) إسناد الإنصار إليه مجازى لأنه يبصر فيه (إرح لَه 
دو فَضْلٍ على احير واج اكد النائي لا فكزورت) ١‏ الله فلا يؤمنون : 

1ز- الابت ا وم غاذ 


رو 0 صة وم 


((ألَهُ اذى جَعَل لَكُمْ اد ركبا يبنا وبا تَأَكلُورت (9" وَلَكُمٌ فِيهًا مَتَفِعٌ وَلِعَبلُعُوا عَلَيَا حَاجَةٌ فى 
صدورتم وَعَلَيها وَعَلَ الْقُلكِ حَمَنُوتَ)) 

(آلله الى جَعَلٌ لَكُمُ آلْأَعَسم) قيل : الإبل خاصة هنا والظاهر والبقر والغنم (لِمَرَكحبُوأ نما وَمبنا تَأكلُورت) 
: (وَلَكمْ فِيها مَتَفِعٌ) من الدر والنسل والوبر والصوف ووَلِتَبَلْغُوأ عَلَيَّا جاجد ى صُدُورِكُم) هى حمل 
الأثقال إلى البلاد (وَعَلَيهَا) فى البر (وَعَلَ آلَقُلكِ) السقى فى البحر (تحَمَنُون. 


-١‏ الابة ١‏ 7 5 الزخرف 


اكلا 
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اذى جَعَلَ لَكُمْ الأّض مَهّْدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فيا سبلا لَعَلَكُمْ تَهَعَدُوتَ)) 
(الَذى جَعَلَ لَكُمْ الأَرَض مَهْد) فراشاً كالمهد للصبى (وَجَعَلَ لَكُمّ فيا سبُلاً) طرقا (ِلعَلَكُمْ تَهَعَدُوت) 
إلى مقاصدكم فى أسفاركم . 
-١‏ الآيات )١4- 1١١(‏ من ه الذاريات 

((وَالذارِيت ذَرْوًا (1) فَالكَمِلت وقرًا (1) فالجريت يسْرًا 5 َالْمْقَسَمَتٍأَمَهًا (4) إِتمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (ه) 

وَإِنَّ آلد لدي لوقع (") وَأَلسَمَآءٍ ذّاتٍ لبك (") إن لَفى ة قَوَلٍ تلفي (0) يُؤْقَكُ عَنَهُ مَنَ أَفِلكَ () قَيِلَ أكَرصُونَ 
0 لذِينَ م فى عر سَاهُورت )١١(‏ يَسَعَلُونَ أيّانَ يَوْمُ آلديين )1١(‏ يَوَمَ هم عَلَى أَلمَارٍ يُفْحَعُونَ (15) ذُوقُوأ 
تك هَدًا الى كم يه مَستَعَجِلُونَ)) 
(وَآلذَرِيّت ذَرَو) أى وحق الرياح التى تسوق الشىء وتذروه وتحركه . (فَآلَدَمِلَتِ وقرَا) أى فالسحب التى 
تحمل الأمطار . (ق ريت يُسَرَا) أى فالسفن التى تجرى فى البحر . (فَاَلَمُقَسَمَّتٍأَمرَا) أى وحق الملائكة 
الذين يقسمون أرزاق العباد بأمره ‏ تعالى ‏ إن البعث حق وصدق وواقع لا محالة . 
(وَآَلسَمَآء ذّاتٍ أشَُيُكِ) أى وحق السماء ذات الطرق المتعددة وذات الهيئة البديعة المحكمة . (إكُر) أيها 
المشركون (لَنى ة قَوَلٍ تلفي أى لفى قول متناقض متخالف . (ِيُوَفَكُ عَنَهُ عَنَهُ مَنَ أَفِكَ) أى يصرف عن الحق 
الذى جاء به الرسول (ويِمٌ) من صرف عن الهداية بسبب إيثاره الغى على الرشد . (قُتِلَ الَرصُونَ أى لعن 
وظادة مرق ةنا الك انون (الذِينَ هم فى عَرَقَسَاهُوَ) أى الذين هم فى جهالة تجعلهم غافلين عن كل 
خير . (أيّانَ يم آلدرين) أى متى يأتى يوم القيامة . (يَوَمَ هم عَلَى آلمَار يُفْتَكُونَ) أى فى هذا اليوم تحرقون بالنار 
أيها الكافرون بالحق . 

5- الآيات )١١ - ١8(‏ م" ها 
((فَبََي مَالَآءِ رََكُمَا تُكَذَبَانِ (18) مَرَجَ مَرَجَ الْمَحْرَيْن يَلعَقِيّانِ (19) بَيبْجَمَا بَرَوْحٌ لا يَبَعْيَانِ)) 

وقد عدد الله تعالى فى هذه السورة من تعماكة “وذكن لخلقة بعظيم.من آلائه.وكثيرا عن :نغمائه- + ثم لتبع كل 
خلّة وصفها » ونعمة وضعها بهذه الآية الكريمة ؛ فذكرها فى واحد وثلاثين موضعا » وجعلها فاصلة بين كل 
نعمتين ؛ لينبههم على النعم ويقررهم بها » ويقيم عليهم الحجة عند جحودها . 
(مرَجَ آْبَحْرَيْن يَلعَقَيَانِ) أرسل الله المياه العذبة والملحة فى مجاريها أنهاراً وبحاراً على سطح الأرض »؛ 
متجاورة متصلة الأطراف » ومع ذلك لم تختلط ؛ لاقتضاء حكمته تعالى إقامة حواجز بينها من أجرام 
الأرض تمنعها من الاختلاط » ولولاها لبغى أحد النوعين على الآخر ٠»‏ فبقى العذب على عذوبته » والملح 
على ملوحيته » لينتفع بكل منهما فيما خلق لأجله . 
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وبدائع الصنعة ودلائل القدرة : إيقاء الأنهار والبحار الهائلة المحيطة فى مجاريها على سطح الأرض على ما 
تشاهةه لون كوويتها + و لمسناكها كن للمتديان: طلى: الاين وهو ذونها يقتي بازلا لقوق الكادن وفنى العالم ت 
والله على كل شىء قدير ؟ (مَرَج) أرسل » من مرج الدابة ‏ من باب كصر - أرسلها ترعى فى المرج 
(يَلمَقيَان) يتجاوران أو يلتقى أطرافها ٠‏ (بَرَرّْخ) حاجز من أجرام الأرض وذلك بقدرته تعالى (9 يَبَعْيَان) لا 
يطغى أحدهما على الآخر بالممازجة أو لا يتجاوزان خديهما بإغراق ما بينهما . 

7- الآيتين (ه - 5) من سورة الحة 
(مَا فَطَعْتُم من لِبكةٍ أو تَرَحكَمُمُوهًا قَآيِمَةَ عل أَصُولِهًا فَإذْنِ اله ولمْخْرِىَ الْفسِقِينَ 0 وما أقاء آمَّه ع 
رَسُولِه- مِنّكم قَمَآ أَوَجَفَثْرَ عَلَيَه عَلَيِهِ يِنّ خَيلٍ وَل ركامبي وَلَدكن الله مُسَلِطُ ُسُلَهُد عَْ مَن يِسَء وَآلَهُ عن كل 
سَى قَدِيت)) 
(مَا قَطَعْيّم مِّن لَيك) أى ما قطعتم أيها المؤمنون من نخلة من نخيل بنى النضير (أوَ تَرَكُدّمُوهَا قَآيِمَم بدون 
قطع (فإِذنِ ألّ) ومشيئته ٠‏ (وَمَآأَقَآءَ آللَهُ ع رَسُولِه- مِيَّكِم قَمَآأوَجَفْئُمَ عَلَيّهِ ين خَيّلٍ وَلَا ركاب أى وما 
حصلتم عليه أيها المؤمنون من أموال لبنى النضير دون قتال منكم لهم » فاتركوا تقسيم هذه الأموال للرسول 
(يٌ) يتصرف فيها بالطريقة التى يراها مناسبة . 

الآيات (5 )١5-‏ من 5 النبأ 
(ألَمَ تجعَلٍ آلأَرَضَ مِهدَا (0) وَآكْبَالَ أوْتَادًا (1) وَحَلَفْسَكْرَْأَزُوجَا (8) وَجَعَلئا توَمَكرْ سْبَاكًا (1) وَجَعَلَا ليل 
كعكلا الا تاها رذن 0 فَوَقَكُمَ سَبَعَا شِدَادًا )1١(‏ وَجَعَلئَا سِرَاجًا وَمّاجًا (17) وَأَنرَلَئَا مِنّ 
لْمُعَصِرتٍ مَآء نجاجَا )١4(‏ لَمْخْرجَ يه- حَكًا وَتبَاكًا (15) وَجَسوألْقَاق)) 
(مِهندَا) أى ممهدة مبسوطة . (وَآَججِبَالَ أُوَنَادَا) أى والجبال كالأوتاد للأرض . (َزُوَاجًا) أى ذكر وأنشى . 
(سَبَانًا) أى راحة لأبدانكم . (لِبَاسّا) أى ساتر لكم . (مَعَاشًا) أى أمان تحصيل أرزاقكم . (سَبَعا شِدَادًا) أى 
سبع سموات قويات محكمات . (بِرّاجًا وكا كسا فينة متوهجة . لون المتصربب) أى مخ السحب الك 
تحمل المطر (مَآء تجَاجا) أى مطر مندفعا بكثرة وقوة . (وَجكَسأَلْقَاك) أى وحدائق قد التفت أغصانها 
لتقاربها . 

بيان بالأحاديث الخاصة بصفة الجعل فى الصحيحين 
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سلبببببببببببب يبب لبتبلبلتلتلتتتتب د 
دكُي _]_7ي7ب7ي5ي2757 1727 ا21شلى ش ششيىي1 1 تت 1 شُ71ُشُسُشُسفتب 10ت 2000000000 
انك عه ف 2 لد - كن :- حَدَثنَا معد بْنُ حفص حَدَتنا يبان عَنْ مَنصور عَنْ سالم بْنِ أبى الجَعْد 
عَنْ كريب عَن ابن عَبّاسِ قال قال النبئ - صلى الله علية وسلم - « أمَا ل أن أَحَدَهُمْ يقول حين يَأتَى أهلَة 
باسئم الله » اللَُمَ جنبنى الشيْطانَ » وَجَنب الشيْطّان ما رزقتنا » كُمَّ در بَيْنَهْمَا فى ذَلكَ » أو قضى ولد »لم 
بخثرة تبوطان أندا « 
لوصول تيت لاق 0000 عن ليه 121 هاه 


ونا عَلَى طاعتك ». 
4 الأخذ 
جدول يبين آيات الأخذ فى كتاب الله تعالى ضمن سور القرآن الكريم 
مم الجزء السورة الآيات التفسير المجلد | الصفحة 
١‏ الأول البقرة 0 0 المارودى ١‏ 618 


السابع 0 0 الظلال ١‏ 
ضع السف| 00-0 سنت 111 
السابع عشر كت ابن كثير ١8‏ 
سا 5 
الرابع والعشرون | فصلت | )١4-1١*(‏ الميسر (ط) ١‏ 
| | السادس والعشرون الذاريات | (8 - )١4‏ |الميسر (ع) و(ط) | ١‏ 
النبيان : 
- الاية : ة البقرة 
(«يكادٌ أو قلت سناع" َهُم مَهَوَا فيه وَإَِآأَظلَمَ علوم قَامُوا ولو د شَآءَ لَه لَدَهَبّ يِسَمعو 
وَأبَصَرِهِمٌ إ رت الله ع كل بآ شَىْء قَدِين) , 
قوله عز وجل (يكاد َلْبَق نطف أَتِصَرَه) معناه يستلبها بسرعة » (كلْمَآ أضَآءَ لَهُم مّشَوَأ فِيهِ وَإِذَآ ألم عَلَهَمْ 
قَامُوأ) وهذا مثل ضربه الله تعالى للمنافقين وفيه تأويلان : أحدهما - معناه كلما أضاء لهم الحق النبوة » وإذا 
أظلم عليهم بالهوى تركوه » والثانى - معناه كلما غنموا وأصابوا من الإسلام خيراً اتبعوا المسلمين » وإذا 
أظلم عليهم فلم يصيبوا خيراً قعدوا عن الجهاد » قوله عز وجل (وَلَوَ سَاءَ أللَهُ أَذَهَبَ يسَمعِهم وَأتَصَرِهِم 
فالمراد الجمع وإن كان بلفظ الواحد (أى ذكر سمع واحد والمراد اسماع) . 


؟- الابتين 4:5١‏ - /:1) م" ة الأنعا 


١ 
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)١(‏ الصفات : [ز] القدرة : (5) الأخذ 


> يور - 5 


((كل ريصم إن أَحَدَ الله سمَعَكُمْ وَأَبِصَرَكُمْ وَحَمَ عَلَ فلُوبكُم من إِلَهُ َب له َأتِِكُم يو أنظر كَيْف مُصَرَفُْ 
الآيت ثُرَ هم يَصدِفُونَ (41) قُلَ أَرَءَيَتَكُمَ إن أَتَدكُم عَذَا ب الله بَعتَةَأوَ جَهْرَة هَل يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ 
آلظلمُوت)) 
يقف السياق القرآنى المشركين بالله » أمام بأس الله » فى ذوات أنفسهم » فى أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم » 
وهم عاجزون عن رده » وهم لا يجدون كذلك إلها غير الله » يردعليهم أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم إن 
أخذها الله منهم : (قل أَرَمَيتُمْ إن أَحَدَ الله سمعكُ وَأَبِصَرَكُمَ وَحَمَ عَلَ فُلُويكم من إِلَدُ َي الله يَأَتِكُم به أنظز 
كيف تُصَرْفْ اليب ثُرّ هم يَصَدِفُونَ) . 
وهو مشهد تصويرى يجسم لهم عجزهم أما بأس الله من جانب » كما يصور لهم حقيقة ما يشركون به من 
:دون الله فى موقف الجد من جانب ٠‏ ولكن هذا المشهد يهزهم من الأعماق » إن خالق الفطرة البشرية يعلم 
أنها ترك ماافى هذا النشتهة التضويرى مق جد »نوما ور اللهامن حق د أنها فرك أن الل قاض على أن :رفعل 
بها هذا قادر على أن يأخذ الأسماع والأبصار » وأن يختم على القلوب » فلا تعود هذه الأجهزة تؤدى 
وعلائقهان و أنه جم اك قد 3لزق بقلو تقالت عدو كرد نان + 
وفى ظلال هذا المشهد » الذى يبعث بالرجفة فى القلوب والأوصال » ويقرر فى الوقت ذاته تفاهة عقيدة 
الشوك #«و ساق اتكات اللولاء من كوزثت اش ٠‏ (آنظر كيف تُصَرْ ف الْديَتِ ثُمّ هم يَصدِهُونَ) ! وهو تعجيب 
تكرت ته المسهرف ١‏ المسروكه عله السوويةة والقا يشو «قن التشوى البيقاروية و الالنتكف اقم و العو فتاه 
(قَلَ أَرَ َيَتَكُمَ إِنَ أَتَدَكُمٌ عَذَ اب أله بَعْتَةَ أو جَهْرَةَ هَل يُهُلَكُ إِلّا الْقَومُ الماكورك) إن عذاب الل يأتى فى أى 
صورة وفى أى حالة » وسواء جاءهم العذاب بغتة وهو غارون لا يتوقعونه أو جاءهم جهرة وهو صاحون 
متأهبون » فإن الهلاك سيحل بالقوم الظالمين - أى المشركين كغالبية التعبير القرآنى - وسينالهم هم دون 
سواهم » ولن يدفعوه عن أنفسهم سواء جاءهم بغتة أو جهرة » فهم أضعف من أن يدفعوه ولو واجهوه ! ولن 
يدفعه عنهم أحد ممن يتولونهم من الشركاء » فكلهم من عبيد الله الضعفاء . 
- الآيات )١74 - ١17(‏ من سورة الأعراف ش 
(وإ أحَدَ ريك من م ين ظُهُورجط ذزنته وهم عل أطيوم لت يريم قاوا بَق بَنْ سَهِدَ 
تَقولُوأ يوم آلْقِيسَةٍ إِنَا كُنًا عَنَ هنا عَِلِينَ (177) أَرَهُ تَقُولُوَأ إِمَآ أْرَكَ ءَابَآوْتا مِن قَبَلُ وَحكُمًا ذ 0 
ا ملكتا يا فَعَلَ الْمْبَطِنُونَ (177) وكدَ لك مُفَصِلُ الآيت وَلعَلَهُمَ يَرَجِعورتَ)) 
(9) اذكر (إذ) حين (أَحَدَ رَبُكَ مِنْ ب ءَادَمَ من ظُهُورِهِمٌ) بدل اشتمال مما قبله بإعادة الجار (دُرْيتئُم) بأن 
لخر عاشي بن اناك مظن ب حل لخر اناد مده ينال اسح 1 اولوتسا بحري قوفي 
ولفت لهودوض على وزو يشورك قزم عق روا نيد وغل أشبيع عا :الف يريف كالرايز) 


١17 
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أنت ربنتا (مَهِدَنا) بذلك والإشهاد ل (أمق) لا ث3 تَقَولُوا) بالياء والتاء فى الموختحس + أن «الكفهان. (يوَم 
َلْقِيَسَّةٍ إِنَّ تك عَنْ مدا التوحيد (غفلين) لا نعرفه : (أوَ تَقُولوَاً مآ أَشْرَكَ ءَابَاوْنَا كن قيل) أى قبلنا 
زوك ذرَية د فاقتدينا بهم (أَفيجَلكتَا) تعذبنا (مَا فَعَلَ الْمْبَطِنُونَ) من آبائنا بتأسيس الشرك » 
والمعنى لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على أنفسهم بالتوحيد » والتذكير به على لسان صاحب 
المعجزة قائم مقام ذكره فى النفوس . (وَكَذَ'لِكَ تُفَضِلُ آلآيت) نبينها مثل ما بين الميثاق ليتدبروها (وَلَعَلْهُمَ 
يَرَجِعُورتَ) عن كفرهم 

؛- الآية (6) من سورة الأنبياء 

(مَآءَامَت فَبَلّهُم من قز أهلكتهاً أقهُمْيُؤيئُورت)) 

أى ما آثينا قرية من القرى التى بعث فيها الرسل آية على يدى نبيها فآمنوا بها بل كذبوا فأهلكناهم ب ذلك 
أقيوؤلم لا يومنون بالآياك لىنزلزها فون أزلتك # كلت يكل الح اه 
يُؤْمِنُونَ (45) وَلَوْ جَآءَيْهِمَ كُلٌ ءاي حَيَ يرو آلْعَذَّاب الْأَلِيمً) [يونس: 17-97] هذا كله وقد شاهدوا من 
الآيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات على يدى رسول الله (ككْمٌ) ما هو أظهر وأجلى وأيهر 
وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

ه- الآيات (595 -7) من سورة غاقر 
(«أَرَ تَرَإلَ لْذِينَ جت د لونَ فى 
فَسَوَفَيَعْلَمُوت 0١(‏ ! 50 أعَسَقههم وَآلسَلسِلُ د يسَحَبُونَ (11] فى المحهيم ثم فى آلا رِيُسجَرُوت 
00 3 قبل ل ابوت 000 5 من كُون لقا لوأ لوأ عَنَا بل لَّرَ تكن نُدّعُوأ اها 
كَذَالِكَ يَضِلْ الله الْكَفِرِينَ (14) ذَلكُمٍ يما كر تَفرَحُوت فى الأزض بير آحقٍ وما كنم تَمْرَحُونَ (*"] 
دخلا أب حم لين ما قوذ : مَعْوَى الْمُتَكَبْرِينَ (005) فَآصيرٌَ إن وَعَدَ لله حَقٌفَإِمًا اك بدن 
ألّذِى مار َعَوَفيَكَكَ فَإِلَيّنا يَرَجَعُونَ)) 
(أَنّ يُصَرَفُونَ أى كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل . (إذ الْأَعْلَلُ ف أَعَسَقَهِمُ) أى السلاسل فى أعناقهم » 
والقيود فى أيديهم جزاء غرورهم . (اْحَمِيم) هو الماء الذى يل دفن ده السمر عزوي وو )لفقي 
بعضهم فوق بعض فيكونون وقوداً لجهنم 0 ر>) أى أدخلوا جهنم بسبب بطركم وغروركم 
2 (صَاوا عَنَا) المراد غابوا عنا » ولم ينفعونا وقت الشدة . (بّل) حرف يدل على الإنتقال من غرض فى 
الكلام إلى غرض آخر . (لَّمَ تَكُن نّدَعُوأ) يريدون آلهتهم كانت مجرد أوهام لا حقيقة لها » (تفرّحُون») 
بمتاع الدنيا حتى نسيتم أهوال الآخرة فتجرأتم على المعاصى »٠‏ (فى لض بكَيّرِآَحَقّْ) مرتبط بالفرح المذموم 


يتآ 


َِ يديه الدش ك1 روا بالكنتي وما اسلنانت 57 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات : [ز] القدرة : (4) الأخذ 


المتقدم والمراد : تفرحون بالإقدام على الباطل والجراتم المنكرة وتظنون أن ذلك من علامات القوة والعظمة 
٠‏ (فبئّس مَنْوَى الْمُتَكَبْرِينَ أى فبئس المكان الذى يلقى فيه المتكبزون المغرورون . 


- الايات -١(‏ 4؟5)مه ة فصلت 
ِفَةٌ هآ 0 1 2 
زاكع اخزكرا فقن اند نو 1 صَعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ (؟1) إِذْ جَاءَيّجمُ لرٌسْلُ مِنْ بَْنِ أيَدِيهِمٌ وير : 
صد 2 
ألا تَحَمْدُ عَبّدُوَأ إل أللَّهَ قا 5 كه كنا ينآأ 000 عاد 
علبي أوا لوا ١‏ سمب رد 4 00 ع ع و رحد 
فأستكبروا فى أ لد ِكَيرِآَحَيْ وَقَالُوا مَنَ أَسَدّ مِنًا ُو أذ يوا أرت الى حَلفهُم هو أمَدُ ممم ذو 
وَكانُوأ 21001 كَأَرْسَلئَا عَلَهَمَ ع ل 
عد 50 2 3 
الذي وَلَعَدَ ابُ الآجْرّة أحَرّى وَهُمَ لا يُنِصَرُونَ )1١(‏ وما تَمُودُ فَهَدَيْتَهُمَ فََسَْتَحَيُو يوأ الحم عن هد 59 


تخ ضجذة ذا رو بن .بون ٠١‏ وق ذا كر رة 00 تعفر 
دام لل إلى آلثارٍ هم ُورعُونَ (19! حكن إِذَامَا اعاترها سد ميم 0 ا د 
يَحْمَلونَ | "٠‏ وَقَالُوأ لِجُلُودهِمْ لِمَ سَهِدتُمَ ل قَالْوَأْ أُنطّقا الله الى أنعأق كل سن وه 00 مرق 
ِ ء 751 
وَإلَيَهِ يد جَعُونَ )1١(‏ وَمَا تر تَسْتَيرُونَ أن يَسْبَدَ عَلَيْكُمْ مغك و[ أب تصركة وَلَا جِلودكم وَل ظَتْنيُوَ أن الله 

ش ا يعلَمُ كما يما َْملُونَ (29) ا الى لشو ا امم ل لد 

يَصَيروأ فَأَلتَارُ 0 إن يسَتَعْيِبُوأ فَمَا هم مِْنَ الْمعْعَيِينَ)) 

(ص صعقة) أى عذايا ل و ا ا 
كر ل ال .ألمي نب نوي أى فزن يهم قصاعتة ‏ لتى فم والعذاب الأليم 
لنت ل رارسا قار وي سنن السو لو 0 
ا ٠‏ (فَآلثَارٌ مَعْوّى ى كم فالثار المكان المعد لهم ٠‏ (وَإِن يس 9 يَسَتَعْتبُوأ) أى إن يظلبوا الرضا 


- الآيات (2م - )١54‏ مه 5 الذاريات 


(«(إدَكرْ فى قَوْلٍ متكلفي (0) يُوْقَكُ عَنَهُ من أَفِكَ (4) فيل اللَراصُونَ )09٠١(‏ نين م فى عَرَسَاصُوتَ )1١(‏ 

٠‏ يَسَكَلُونَ أيّانَ ر يوم آلددين )1١(‏ يوم هم على ألثَار يُفَنُونَ )١١(‏ ذُوقُوأ فِتَتَتَمرْ هَدًا لزى كحم يو تَسَتَعَجِلُونَ) 
(إِنَمْ) أيها المشركون (ِلَى قَوَلٍ محتلفي) لفى قول متناقض متخالف . (يُوََكُ عَنَهُ من أفِلكَ) أى يصرف عن 
الحق الذى جاء به الرسول 2 من صرف عن الهداية بسبب إيثاره الغى عن الرشد أو يصرف عن 
الإيمان بالحساب والجزاء (مَنْ أَفِلكَ) أى من صرفه الشيطان عنه . (قُتِل) المراد لعن وهلك (ألرصُون) 
الكذابون . (الَذينَ من مر سَاهُورتَ) أى الذين هم فى جهالة.تجعلهم غافلين عن كل خير . (يَسَمَلُونَ) أى 

١5ه‎ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
69 الصفات : [ز] القدرة: (5) الأخذ 


3 


عبن 


ك2 


الحساب والجزاء 0 تقول به ل آثار يتوت أصل معنى الفتنة إذابة المعدن كالذهب 1-7 07 ا 


بيان بالأحاديث الخاصة بصفة الأخذ فى الصحيحين 


أرقام الأحاديث فين الصحيحين 
. البخارى 1 : كرف 
مظن ميلم غ١‏ 


[1] -ح 875"لا ص.ب/جدة رةه 


عن ستعيد عَنْ أَبِى هُرِيْرَة عَن النبئ ت .قل اش تعلية وسلم - قَالَ « يض اللَّهُ الأرض يوم القيَامَة » 

وَيَطوى المّمَاء بيمينه ثم تقول نا الملكُ أَيْنَمُلُوكُ الأرُض « . وقال شعَيْبْ وَالربَيْدئُ وَابِن مُسافر 

وَإسْحَاق بْنْ يَحْيَى عَن الزاهرئ عَن أبى سسلمّة . 

ول تس 114 هن 11/456 صن + «- عن أَامَة بْن يد عن رَمئُول الل - صلى الله 
عليه وسلم ان روت اح لامر سا ين شرا يد + م بَقَىّ بَعْدُ بالأرْض فَيَدْهَبْ 

المَرّة ويأتى لأخرى ف متمع به بأرْض فلا يتس عليه وم وهم أرْض وهو بها قلا يرجه الفرار منة 

4 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(") الصفات : [ح] الإرادة : ١!‏ حرية الفعل : 


م 


الارادة ١١ ١‏ به اله 


جدول يبين آيات الإرادة (حرية الفعل) فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف 


9 الجزء الس الآيات التفسير |المجلد | الصفحة 
١‏ الأول البقرة (5) الميسر (ع) ١‏ 7-5 
الثالث البقرة 7٠59(‏ )ء (5184) | الميسر (ط) ١‏ لانن 

الرابع آل عمران (119) الجلالين ١‏ 15 

البخامس [ ف الجلالين ١‏ 15 

116 ١ الظلال‎ )١8- ١7 السادس‎ 

١ ١ السابع 0600 الجلالين‎ 

31١ ١ الجلالين‎ )٠١73( )0(00-49( 


(5-040)ءللالكتك- 


الثانى عشر (لالوم) البغوى ١‏ نا 
الخامس عشر 
الثامن عشر 
التابيع كير 
العشرون 


الثالنة:و العشرون 


5 5 ا 


١‏ الرابع والعشرون 
١‏ السادس والعشرون 
١‏ - (أ)- الاآية (5؟ 5 البقرة 

ني > 2 5 بع اسه رلم ها عو رج جمس 2ص 8262م 8 سل لاعم :صر سرعم د 4كومة 2 59 20 
((إن الله لا يسَتحي- أن بضرب مثلا ما بَعوصّة فمَا فوّقهَا فأما الذيرى امنوا فيَعلمون أنه الحق مِن رهم اما 
ع و 2 ع عد عر مهو ل > لمكم 24 2 >ررله 2 تررم م 00 » 
لّذِينَ حَفْرُوا فَيَقُولُور مَاذَآ أَرَادَ آللَّهُ بِهَددًَا مَثلا يُضِلَّ بدء حَثيرا وَيهَدِى بد كثيرا وَمَا يُضِل بهد !| 
لفسقين)) 


(لآا يمَعَح :) المراد لا يترك » وهذا رد على الكفار لما طعنوا فى كون القرآن من كلام الله بقولهم إن الله 


يستحى أن يضرب المثل بالشىء الحقير كالذباب (آية 77 من سورة الحج » الآية 4١‏ من سورة العنكبوت) » 
امع لهك »عم هي ع2 صم / كر 1 00 7 ١‏ ذ 
(أن يَضْرِب مَكَلا ما بَعُوصَة فَمَا قَوَقَهَا) أى أن يجعل مثلا أى مثل كان . والبعوضة هى الحشرة المعروفة فى 


/ا ع ١‏ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
© الصفات 7 الإرادة : له حرية الفعل 


تضق بالناموسة © قا حوفي آم أعلى نيا فن المفكن' الموان وق الضيغن كالدرة فى (آية + 4 مق سورة 

النساء) » (يُضِلُ بوه) أى بهذا المثل فأمثال القرآن كالطعام الدسم » تفيد سليم الطبع وتزيد مرض فاسدة . 

ب) - 1- الآية )١57*(‏ مر ة البقرة 

(تِلك الْسْلُ فَطَلَا بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ ينهم . 20 أ وَرَقَ تقفو و رجه وَءَائَيَنَا عِيسَى أبن مَرْيمَ 

لييّتب وأيُدَصَهُ يروح ألْقُدُس ولو َآءَ َه مَا قَتَعَلَ الَّدِينَ مِنْ بَحَدِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا جَاءَنَهُمُ الْيَيَسَت وَلَدِكنٍ 

آتشتلقوا فيج عن امن وفتكم تن كفر وَلَوَ سَاءَ أنه مَا أقعَجَا َعََلُوأ وَلَدِكنٌ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ)) 

يهم ل الإ ره ميل عليه الراك أرق ل لك باكر 2 د) اطو يعية ركلف ةلدا يقي ل 
مَرَيَمْ ألْبَيَكتِ) اق المعهز ات ال اضتكات :راكد كه هيروح ألْقُدُْسِ) أى جبريل عليه السلام . 


[- الابة (784؟7) م" 5 اليقرة 

عد 
1 02 11 - - مح 2 1 7 2 ممع و م وو مدهو + 5 5 
((لْلَهِ ما فى السَّموات وَمَا فى الأزض ون تُبَدُوأ ماق أَنفْسِكُم أو تُخَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به اللَّهُ فيَغْفِرْ ف فِيَغْفِرٍ لِمَن يَشَاءٌ 


فى آلسّمَوت وَمَا فى الأرض” وَإِن ن مُتَدُوأ تظهروا (ما فى أَنفييحن) من السوء والعزم عليه عليه (أوَتحَقُوة) 
تسروه ٠‏ فاتك يخبركم (بهِ د يوم القيامة 0 لماو ةله ار تقاينة 


(وَِلَِ ما فى أَلصّمَّوَات وما فى الأّض يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُحَذْبُ مَن يَشَاءٌ وَآلَهُ غَفْورٌ وَحِيمً)) 
السطال اااتكوت بطا وات نكا رايم وعبيدا (يَغْفِرٌ لِمَن يََآمُ) المغفرة له «وَيُحَدْبٌ مَن يَشَاءُ) 
تعذيبه (وَآللَهُ عَفُوت) لألوليائه (حِيم) بأهل طاعته 
©- الاية (/81) من 5 النساء 
(آللَه لك لَه إلا هو لَيَجَمَعَتَكُمْ إل يَوْمِالْقِيَسَةٍ لا رَيْب فيه وَمَنْ أعدد 7 َك حَدِيك)) 
(آلله لك إِلَدَ إلا هُوَ) والله (لَيَجْمَعَتَكُم) من قبوركم (إِلّ) فى (يَوْ مِالْقِيْسَةٍ لا رَيَسَ لا شك (فيه وَمَنْ) أى لا 
أحد (أَُصَدَقُ مِنَ الله حَدِيكًا) قولا 
4 - الآيتين ١8 - ١1/(‏ ة المائدة 
«(نْقَدَ كَتَرَالَّذِيَ قَالْوَأ إِنَ الله هو لمح أبن َي قل من يَمْللف من 0 
لْمَسِيحَ آترح مَْيَم وَأمَهه وى فى الأرض جِيعًا وَبَِّهُ مُللفٌ السَمَيواتٍ وآلأز ض وَما بَْكهُمَاحُقُ ما فاه 


٠ 


09 القت نه الأزاذة +411 حرزية الفحل 


أله عل كل سَْءِ قر 17 وقَالت الْمَهُود وَآلنَصَرَى ح أبتتو وأ آله وَأَحِنؤهر ل كلم يَُْبكُم بذثويكم. 1 
أنشْر بر يَكَنَ خَلقَ لمق قا وود مم ا و ملك لوو والأرض وما نهنا وَإِلَيه لْمَصِير)) 
القول بأن الله هو المسيح ابن مريم فهو الكفر ؛ وأما القول بأن اليهود والنصارى هم أبناء وأحباؤه » فهو 
الافتراء الذى لا يستند إلى دليل ... وهذا وذاك من مقولات أهل الكتاب » التى تخفى نصاعة التوحيد ؛ والتى 
جاءهم الرسول الأخير ليكشف عن الحقيقة فيها » ويرد الشاردين المنحرفين عن هذه الحقيقة إليها : 
(لُقَد كَئْرَ الذي قَالْوَا إِنَ الله هوَ آلْمَسِيحٌ أبْنُ مَرْيَمْ قل فَمّن يَنْلِلفٌ من آله شَيكًا إت أَرَادَ أن يُوَلِلى 
التبيح انز نزام رأث تق الأيض جيك وق لت الشتونض والأزض ونا ينتهها لق ما يفاء 

للَّهُ على كل سَّء قَدِيت) إن الذى جاء به عيسى - عليه السلام - من عند ربه هو التوحيد الذى جاء به كل 
ا ا حر هذه العقيدة الناصعة أدخلت عليها التحريفات 
؛ بسبب دخول الوثنيين النصرانية ؛ وحرصهم على رواسب الوثنية التى جاءوا بها ومزجها بعقيدة التوحيد » 
حتى لم يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة منها . 
ولم تجىء هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة ؛ ولكنها دخلت على فترات ؛ وأضافتها المجامع واحدة بعد 
الأخرى ؛ حتى انتهت إلى هذا الخليط العجيب من التصورات والأساطير » الذى تحار فيه العقول » حتسى 
عقول الشارحين للعقيدة المحرفة من أهل المؤمنين بها . 
وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح - عليه السلام - فى تلامذته وأتباعهم . وأحد الأناحيل الكثيرة التتى 
كتبت ‏ وهو إنجيل برنابا - يتحدث عن عيسى - عليه السلام - بوصفه رسولا من عند الله » ثم وقعت 
بينهم الإختلافات . فمن قائل : إن المسيح رسول من عند الله كسائر الرسل . ومن قائل : إنه رسول نعم 
ولكن له بالله صلة خاصة . ومن قائل : إنه ابن الله لأنه خلق من غير أب » ولكنه على هذا مخلوق لله . 
ومن قائل : إنه ابن الله وليس مخلوقا بل له صفة القدم كالأب . 
ولتصفية هذه الخلافات اجتمع عام ١١55‏ ميلادية (مجمع ذ نيقية) الذى اجتمع فيه ثمانية وأربعون ألفامن 
البطارقة والأساقفة . قال عنهم ابن البطريق أحد مؤرخى النصرانية : " وكانوا مختلفين فى الآراء والأديان . 
فمنهم من كان يقول : إن المسيح وأمه إلهان من دون الله . وهم (البربرانية) .. ويسمون : (الريمتيين) . 
ومنهم من كان يقول : إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار وانفصلت من شعلة نار » فلم تنقص الأولى 
بإنفصال الثانية منها . وهى مقالة (سابليوس) وشيعته . ومنهم من كان يقول : لم تحبل به مريم تسعة أشهر 
» وإنما مر فى بطنها كما يمر الماء فى الميزاب ؛ لأن الكلمة دخلت فى أذنها » وخرجت من حيث يخرج 
الولد من ساعتها . وهى مقالة (إليان) وأشياعه . ومنهم من كان يقول : إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت 
كواحد منا فى جوهره ٠‏ وإن ابتداء الابن من مريم » وإنه اصطفى ليكون مخلصا للجوهر الإنسى » صحبته 


١6 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
لي الصفات :[ح] الإرادة : 2 حرية الفعل 


النعمة الإلهية » وحلت فيه بالمحبة والمشيئة » ولذلك سمى (ابن الله) ويقولون : إن الله جوهر قديم واحدء 
وأقنوم واحد ٠‏ ويسمونه بثلاثة أسماء » ولايؤمنون بالكلمة » ولابروح القدس . وهى مقالة (بولس الشمشاط) 
بطريك أنطاكية وأشياعه وهم (البوليقانيون) . ومنهم من كان يقول : إنهم ثلاثة آلهة لم تزل : صالح » 
وطالح » وعدل بينهما . وهى مقالة (مرقيون) هو رئيس الحواريين وأنكروا (بطرس) . ومنهم من كانوا 
يقولون بألوهية المسيح . وهى مقالة (بولس الرسول) ومقالة الثلاثمائة وثمانية عشر أستفاً ' . [هذا نقلاً عن 
كتاب محاضرات فى النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ... وسائر ما هو ملخص عن هذا المصدر 
والمصادر التى رجع إليها] . 

وقد اختار الإمبراطور الرومانى (قسطنطين) الذى كان قد دخل فى النصرانية من الوثنية ولم يكن يدرى شيئا 
من النصرانية ؛ هذا الرأى الأخير وسلط أصحابه على مخالفيهم » وشرذ أصحاب سائر المذاهب ؛ وبخاصة 
القائلين بألوهية الأب وحده » وناسوتية المسيح . 

وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما نصه : ' إن الجامعة المقدسة والكنيسة 
الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن أبن الله موجودا فيه » وأنه لم يوجد قبل أن يولد » وأنه وجد من 
لاشىء » أو من يقول : إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله الأب » وكل من يؤمن أنه خلق , 
أو من يقول : إنه قابل للتغيير » ويعتريه ظل دوران " . 

ولكن هذا المجمع بقراراته لم يقضى على نحلة الموحدين أتباع (آريوس) وقد غلبت على القسطنطينية » 
وأنطاكية » وبابل » والإسكندرية » ومصر . 

ثم سار خلاف جديد حول (روح القدس) فقال بعضهم : هو إله » وقال آخرون : ليس بإله ! فاجتمع (مجمع 
القسطنطينية الأول) سنة "8١‏ ميلادية ليحسم الخلاف فى هذا الأمر . 

وقد نقل ابن البطريق ما تقرر فى هذا المجمع ٠»‏ بناء على مقالة أسقف الإسكندرية : " قال ثيموثئاوس 
بطريك الإسكندرية : ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله » وليس روح الله مخلوق » وإذا قلنا إن 
روح الله مخلوق » فقد قلنا : إن حياته مخلوقة » وإذا قلنا : إن حياته مخلوقة » فقد زعمنا أنه غير حى » وإذا 
رصذا دكن بحو قله كتريها ممويدك عدر يه وجهني طلز للك 17+ 

وكذلك تقررت ألوهية روح القدس فى هذا المجمع ؛ كما تقررت ألوهية المسيح فى مجمع نيقية . وتم 
(الثالوث) من الآب والابن وروح القدس . 

ثم سار خلاف آخر حول اجتماع طبيعة المسيح الإلهية وطبيعته الإنسانية .. اللاهوت والناسوت كما يقولون 
... فقد رأى (نسطور) بطريك القسطنطينية أن هناك أقنوما وطبيعة . فأقنوم الألوهية من الآب وتنسب إليه ؛ 


وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مريم » فمريم أم الإنسان ‏ فى المسيح ‏ وليست أم الإله ! ويقول فى المسيح 


١ث‎ 


الألوفية والويؤيية +" الأسمفك والصفاخه و الأفعالن 
)١(‏ الصفات :[ح] الإرادة : 4١(‏ حرية الفعل 


الذى ظهر بين الناس وخاطبهم ‏ كما نقله عنه ابن البطريق : "إن هذا الإنسان الذى يقول : إنه المسيح .. 
بالمحبة متحد مع الابن .. ويقال : إن الله وابن الله » ليس بالحقيقة ولكن بالموهبة" ثم يقول " إن نسطور ذهب 
إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إلها فى حد ذاته بل هو إنسان مملوء من البركة والنعمة » أو هو ملهم من 
اش فلم رركت خظيفه »روما أت أي دام 

افق ب ارام أحق زر جهو يت رفك أنه ةا الاقف القناكوة اتناو خرن ممم ل 
وانعقد (مجمع أفسس) سنة 47١‏ ميلادية . وقرر هذا المجمع - كما يقول (ابن البطرية) : - ' إن مريم 
العذراء والدة الله . وأن المسيح إله حق وإنسان » معروف بطبيعتين متوحد فى الأقنوم " ولعنوا نسطور ! 
ثم خرجت كنيسة الإسكندرية برأى جديد ٠‏ انعقد له (مجمع أفسس الثانى) وقرر : " أن المسيح طبيعة واحدة 
؛ واجتمع فيها اللاهوت بالناسوت " . 

ولكن هذا الرأى لم يسلم » واستمرت الخلافات الحادة » فاجتمع مجمع (خلقيدونية) سنة 45١‏ ميلادية وقرر : 
" أن المسيح له طبيعتان لا طبعة واحدة .. وأن اللاهوت طبيعة وحدها » والناسوت طبيعة وحدها » التقتا فى 
المسيح " ... ولعنوا مجمع أفسس الثانى ولم يعترف المصريون بقرار هذا المجمع » ووقعت بين المذهب 
المصرى (المنوفيسية) والمذهب (الملوكانى) الذى تبنته الدولة الإمبراطورية ما وقع من الخلافات الدامية » 
ونكتفى بهذا القدر فى تصوير مجمل التصورات المنحرفة حول ألوهية المسيح ؛ والخلافات داه ودار 
والبغضاء التى ثارت بسببها بين الطوائف » ما تزال إلى اليوم ثائرة .. 

وتجىء الرسالة الأخيرة لتقرر وجه الحق فى هذه القضية ؛ لتقول كلمة الفصل ؛ ويجىء الرسول الأخير 
ليبين لأهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة : ' لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم " .. " لقد 
كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة " ... 

اااي لد الي ؛ (قل فمَن يلك ين آنه هنا إن أزاة أن يُؤللك المسمح أترت مزق 
مهم َم فى الْأَرَض حنِيعًا) . 

فيفرق تفرقة مطلقة بين ذات الله سبحانه وطبيعته ومشيئته وسلطانه » وبين ذات عيسى - عليه السلام - 
وذات أمه » وكل ذات أخرى . فى نصاعة قاطعة حاسمة . فذات الله سبحانه ‏ واحدة » ومشيئته طليقه » 
وسلطانه متفرد » ولا يملك أحد فى رد مشيئته أو دفع سلطانه إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن 
فى الأرض جميعا . 

وهو سبحانه مالك كل شىء » وخالق كل شىء » والخالق غير المخلوق » وكل شىء مخلوق . 

(وََهِ مُللكُ أَلسَمَيوتٍ وَالْأَرَضِ وما بَيَتهُمَا لق مَا يَسَآة َه على كل 2 قَددِيرٌ) وكذلك تتجلى نصاعة 
العقيدة الإسلامية ؛ ووضوحها وبساطتها . وتزيد جلاء أما ذلك الركام من الانحرافات والتصورات 


١6١ 
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بسب بي ب بيب ب ب ب بيب ب بير د 
والأساطير والوثنيات المتلبسة بعقائد فريق من أهل الكتاب وتبرز الخاصية الأولى للعقيدة الإسلامية فى 
تقرير حقيقة الألوهية » وحقيقة العبودية » والفصل التام الحاسم بين الحقيقتين : بلا غبش ولا شبهة ولا 
لوط بن تو لبور قو لضا راف زقركر :نمو انا اله اهيا قد رققاليق البيوة واللصر عن انكر اله 

وَأَحِوُهء ) . 

كنبو اال ع موعانهات أبؤة ماظاق فقسو وين السموو اقم الااكن: بوه العدد ف لوه روسو أيا 
كانت تلقى ظلا على عقيدة التوحيد ؛ وعلى الفصل الحاسم بين الألوهية والعبودية . هذا الففصل الذى لا 
يستقيم التصور ولا تستقيم الحياة إلا بتقريره . كى تتوحد الجهة التى يتوجه إليها العباد كلهم بالعبودية ؛ 
وتتوحد الجهة التى تشرع للناس » وتضع لهم القيم والموازين والشرائع والقوانين » والنظم والأوضاع » دون 
أن تتداخل الإختصاصات » بتداخل الصفات والخصائص ٠‏ وتداخل الألوهية والعبودية . فالمسألة ليست 


مسألة انحراف عقيدى فحسب » إنما هى كذلك فساد الحياة كلها بناء على هذا الانحراف ! 

واليهود والنصارى بإدعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه » كانوا يقولون ‏ تبعا لهذا إن الله لن يعذبهم بذنوبهم ! 
وإنهم لن يدخلوا النار - إذا دخلوا ‏ إلا أياما معدودات . ومعنى هذا أن عدل الله لا يجرى مجراه ! وأنه 
سبحانه - يحابى فريقا من عباده » فيدعهم يفسدون فى الأرض ثم لا يعذبهم عذاب المفسدين الآخرين ! 
فأى فساد فى الحياة يمكن أن ينشأ عن مثل هذا التصور ؟ وأى اضطراب فى الحياة يمكن أن ينشئه مثل هذا 
الإنحراف . ش 
وهنا يضرب الإسلام ضربته الحاسمة على هذا الفساد فى التصور » وكل ما يمكن أن ينشىء من الفساد فى 
الحياة » ويقرر عدل الله الذى لا يحابى » كما يقرر بطلان ذلك الااغاء + رفن كله دبك وذتريكم بل 


و ل “ل سي «. عله ”رار 
ًَ 5 392 
- 


أنثربَدَرٌيَمَنْ حَلَقَ يَغْفرُ لِمَن يََآُ وَيُعَدّبُ مَن يَسَآم) ... 
بذلك يقرر الحقيقة الحاسمة فى عقيدة الإيمان . يقرر بطلان ادعاء النبوة ؛ فهم بشر ممن خلق . ويقرر عدل 
الله وقيام المغفرة والحساب عنده على أصلها الواحد على مشيئته التى تقر الغفران بأسبابه وتقرر العذاب 
بأسبابه . لا بسبب نبوة أو صلة شخصية ! ١‏ 
ثم يكرر أن الله هو المالك لكل شىء ٠‏ وأن مصير كل شئء إليه : (وَلَه مُلكُ آلسّمَبوَتِ وَآلْأَرَض وَمَا 5-7 
وَإِلَيّهِ لْمَصِين والمالك غير المماوك . تنفرد ذاته ‏ سبحانه ‏ وتتفرد مشيتته » ويصير إليه الجميع . 
ه- الآية )٠١1(‏ من سورة الأنعام 
. 5 
((وَلَوَ ضَآءَ آللَهُ مآ أُسْرَكوأ وَمَا جَعَلتَكَ عَلَيَهِمَ حَفِيطًا وَمَآ أن عَلَّهَم يؤكيل)) 
(وَلّو ضَآء اللَّهُ مآ أْركُوا وما جَعَلْتَكَ عَلَيمْ حَفِيطَ) رقيبا فتجازيهم بأعمالهم (وَم1 أن عَلَيْم يوكيل) فتجبرهم 
على الإيمان وهذا قبل الأمر بالقتال . ظ 


١١ 
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ا 0 ش 

((وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لعن موق الأوس شل يك اناك كره آلنَاسَ حَمَْ يَكُونُوأ مُؤْييتَ (41) وَمَا كارت 

0 8 1 1 يأ انلا وجعَلُ آلرجمرح عل اليرت لا يَحْقِلُوم)) 

5 اول ابرض كا ين أنات نكر كانم نوفا ده سعي رق رار 
ا 2 0 لِتَفْ سٍأن توي إلا بإِذْنِ آل بإرادحه (وَتْجَعَلُ آلرجَسَ) العذاب (ِعَلى 
ألْذِيرت لا يَحَقلُونَ) يتدبرون آيات الله . 
1[- الآية )٠١7(‏ من ةّ 
(فَهَلَ يَنتَظِرُو إلا ِكَل أَيّا مالي حَلَوَأ ا قل فَأَنتَظِرُوأ إن مَعَكُم ير الْمُعْتَظِريتَ)) 
(فَهَل) فما (يَنتَطِرُون) بتكذيبك (إلّ مِكِلَ أي مِألَذِينَ علو من قَبَلِهِرً) من الأمم أى مثل وقائعهم من 
العذاب (قلَ فَأَنْتَظِرُوَا) ذلك (إن مَعكم ير الْمُمتَطِريت) . 

- ؤ- الآيات (8م - )١5‏ من" هود 
(وَلِيِنَ حرا عَبْمُ آلْعَدَابَ إل َم 3 معَدُودٌةٍ وَلَْيَقُوأْك ما حبس أل يوم يَأَتبِهِدَ لس معتروقًا عَنْبِمَ 
وَحَاقََ بهم ما كاثوأ به يسَتهرِءُورت (0) وَلَينَ أَذْقَنَا آلْإِنَنَ مِنا رَحْمَة 0 تَرَعَسَهَا مِنَهُ نهم ليكُوسٌ كفور 
(1) وَلن أَذَقَسَهُ تعْمَاءَ بَعَدَ ضَرَّآءَ دار ل ان د لْفْرِح فَحُورٌ )٠١(‏ إلا الَّذِينَ صَبَرُوأ 
وَعَمِلُوا الصّلِحَدتٍ أُولَتيِك لَهُم مَغْفِرَة و جر كيم )1١1‏ َك نابض ما ُو * إتلك وبق يد- 
صَدَرْكَ أن يَقُولُوا لَولَا أل 6ك ازا ا يلل إِنّمَآ أت تَذِيتٌ وَآَهُ عَلىْ كل سَىْءِ وكيل)) 
(لَيَقُوأُريحَ مَاححْبِسَهُ:) أى ليقولن على سبيل الاستهزاء ما الذى يمنع نزول العذاب عنا (وَلَنَ أَذَّنَا آلإِفسنَ 

نا رَحَمَهٌ) أى ولئن منحنا الإنسان منا نعمة كالصحة أو المال (دُمَ تَرَعَتَهَا ِنَم أى سلبناها منه (إِنَهُم لَيكُوسٌ 
تكزرة أفق لشديد اليأئن .كثين| الححود لنا سيق أن أعطيناه من نعم ٠‏ (إنْهُء لَمَرِحٌ فَحُورَ) أى أنه لخشديد 
الفرح والبطر بالنعمة كثير التباهى والتفاخر (إِنّمَآأنت تَذِيرٌ) أى إنما أت مكدو ,وسحتن :من عقات اللد لمن 
عحناة:: 

1 - الآيات (/ا”ا - 9") من 5 هود 

(وَآَصْيع آلْمُلَكَ بأَعَيُيتا ويك وََا نحَطِبنى فى الَّذِينَ ظَلَمُوَأ نِّم مُعْرَقُونَ (0") وَيَصْكَعٌ الْقُللك وَكُلّمَا مَرّ 
علوملا وق تؤدية لاتوزوا ته كال إن قش ررك كنا قكية حك تادر 110 لكوت لمر 
مَن يَأَتيهِ عَذَابُ ريه وَككِلُ عَلَيّْهِ عَذّاكِ - مقيب)) 

(وَآصَتَع آلْقْلكَ) أى السفينة (بأَعَمُنا وَوَحِينَا) أى برعايتنا التامة » وبإرشاد وحينا (مَن يَأَتِيهِ عَذَابُ ري أى 


يفضحه وويذله ٠‏ (مَكحِلٌُ عَلَيِهِ عَذََات مُّقِيمً) أى وينزل عليه عذاب دائم لا ينقطع . 


1١ه‎ 
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:- الآبات (/ا١١1‏ -9١١)مه:‏ 5 هود 

عد 
(ووَمَا كَانَ ريلك بولك الْفرَئ بظلرٍ وَأَهلها مُصْلِحُوت )١١7(‏ وَلَوْشَا رلك لكل التاق أمة وانودة 
ل ار تلفت 1134[ تن وه رفك ولد خلقوع ونكق كلفة ريك 200008 
وَآلكّاس أَجْمَعِينَ)) 


(وَمَا كَانَ ريلك لِيُهَلِلك الْقَرَى بظلم) أى لا يهلكهم بشركهم (وَأَُهَلّهَا مُصَلِحُوَ) فيما بينهم يتعاطون 
الإنصاف » ولا يظلم بعضهم بعضاً » وإنما يهلكهم إذا تظالموا . وقيل لا يهلكهم بظلم منه وهم مصلحون فى 
أعمالهم » ولكن يهلكهم بكفرهم » وركوبهم سردات 

لعا بتكل التانق كلهم زامه ودف عل ين واحد (وَلَا يَرَالُونَ مُحْتَلفِيرَ) على أديان شتى » من 
بين يهودى ونصرانى » ومجوسى » ومشرك . (إلَّا مَن رّحِمَ رَبْكَ قَ) معناه لكن من رحم ربك فهداهم إلى 
الحق فهم لا يختلفون (وَإذَالِكَ حَلَقَهُمَ) قال الحسن وعطاء : وللاختلاف خلقهم » وقال أشهب : سألت مالكا 
عن هذه الآية فقال : خلقهم » ليكون فريق فى الجنة وفريق فى السعير . وقال أبو عبيدة : الذى اختاره : 
قول من قال خلق فريقاً لرحمته » وفريقاً لعذابه » وقال ابن عباس ٠‏ ومجاهد » وقتادة والضحاك : وللرحمة 
خلقهم » يعنى الذين رحمهم » وقال الفراء : خلق أهل الرحمة للرحمة » وأهل الاختلاف للاختلاف » 
ومحصول الآية : أن أهل الباطل مختلفون » وأهل الحق متفقون » فخلق الله أهل الحق للاتفاق وأهل الباطل 
للاختلاف . (وَتََّتَكَلِمَةٌ رَيْلكَ) وتم حكم ربك (ِلْأْمَلَدُنَ جَهَكَمَ مِنَ الْحِنَةِ وَآلكّاسٍ أَجمَعِين) . 


- الايات ١8(‏ - ؟7١)‏ من 5 الإسراعء 


00 ص ”»«د واي 


((من كان يُرِيدُ آلْعَاِلَةَ عَجَلنَا لَهُم فِيهًا ما كَمَآ لِمَن نيد ثي حَعَنا َم جَهَم يَصَلهَا مَدمُوما مدَحُورًا (18) 
وَمَْن ن أزَاد لَه وس طَا سَحمها هو مُؤِْنٌ لِك كان سحيو َفَكُوًا (1) لا نيد مول وَمؤْلة ءِ 


ا 


من عَطَآءٍ رَبك وما كان عَطَاءٌْ رَبَلَكَ كت محظورًا ( ٠‏ أنظز كيف فَصَلنَا بَعْضَجُمَ م عَكَ بح ضٍ ولَلأَحِرَة 3 بَرَدَرَجَدوٍ 
وَأَكبرٌتَفْضِيلاً )1١(‏ لا تَجَعَلَ مَعَ آله لها دَاخر فَتَفَعكَ مَدمُومًا مخذولة)) 

(من كان يُرِيدُ الْعَاجِلَّة) يعنى الدنيا أى الدار العاجلة (عَجَلتَا لَهُم فيهًا ما دَمَآمُ) من البسط .ء والتقتير (لِمَن 
ف ورهء 5١‏ 5 ِ ل ل ال م لو جز ا عق امع ص »+ عو 
نريد) د 0 إهلاكه 0 ا ا حد ع (مذموما 0 

مقبولا . و 1 مَتَوْلآءٍ هلك أى نمد كلا الفريقين » من يريد الدنيا » ومن ير الآخرة نا َبَلكَّ) 

و ل الوط مه رم سك و 


» (أنظر) امم رو لكيام ما بَعْصَّ بَعْضَّجُم عَلَن يَعْضٍ) فى الرزق» والعمل الصالح يعنى : طالب العاجلة‎ ٠ 


١+ 
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وطالب الآخرة (وَلَلأجْرَة أكْبَردَرَجَسٍوَأَكبرُ تَفَضِيلاً )1١(‏ لا تَجَحَلَ مَعَ آله إِلَهًا َاعرَ فَتَفَعْدَ مَذَّمُومًا تَحْدُولةً) 
مذموماً من غير حمد » مخذولا من غير نصر . 
9- الاية (45) من سورة النور 
((لْعَد أَوَلنآ ينض ليقت والئة شر امن وشاء إل يوط كشتفين)) 
(لّقَد أَنرَلْئَآ ءَايَسَومُبَيسم) أى بينات هى القرآن (وَآلَهُييَدِى مَن يَعَآُ إل صِرّط) طريق (مُسَتَقيم) أى دين 
الإفنلاتة: . 


٠‏ الايقيم ١اه‏ - 959ه)مه الفر قا* 


2 2 1س وم 5 ل ا اله كه و 0 م را د 1 5 7 2 
(وَلَوَ شِئمًا لَبَعَدْنَا فى كل قَرَيَّةٍ نذيرا (51) قلا تطع الكفريت وَجَنهِدَهم بوه جهَادًا كبيرا)) 


(وَلُو شِئنا لَبَعَمَنَا فى كل قَرَيَةٍ نَذِيرَا) يدعوهم إلى الله عز وجل ولكنا خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع 

أهل الأرض وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن (لأُتذْركم به وَمَنْ بَلَمَ) [الأنعام: ]١5‏ (وَمَن يَكفْر بي مِنَّ 

الْأَحَرَابٍ فَالكَارُ مَوْعِدُهُ ) [هود: ]١0‏ (لَسَذْرَأُم آلْقُرَى وَمَنَ حَوَهَا) [الشورى: "] (فُلَ يَتأيُّهًا آلكَاسْ إن 

رَسُولُ أله إلَنِكُرَ جيم [الأعزاف1ه١]‏ .وق المتحيسين يشفت إلى الأخسن :الاسوره)< كان نكي 

يْعَثْ إِلَى قومه خاصّة » وَبُعفت إِلَى الذاس عَامّة » (يَتايا آلب جَنهِدٍ الْكُقَارَ وَاَلْمُمَفِقِينَ) [التوبة: *7] . 
١‏ الاآية (/50) من' الق 

((فَأَمًا مّن تَاب وَءَامَىَ وَعَيلَ صَلِحًا فَعَسَىّ أن يكور مِنَ الْمُفَلصِتَ)) 

(فَأَما من تَابَ وَءَامَنَ وَعَعِلَ صَلحا) أى فى الدنيا (فَحَسَىَ أن يكور من آلْمُفْلِحَِ) أى يوم القيامة وعسى 

من الله موجبة فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة . 
١‏ - الاية (4) من ة الز 

لو أراء آلثه أن يَكهِدَ وَأدّا لطا دكا عو نا فق" كتخلتد. الله الود القهان) 

(لو أَرَادَ آشَّدُ أن يَكَخِدَ وَلَدَ1) قال المشركون : الملائكة بنات الله » وقالت اليهود : عزيز ابن الله » وقالت 
النصارى المسيح ابن الله » فرد الله تعالى عليهم بأنه لو أراد اتخاذ الولد على ما يظنونه » لاختار من خلقه ما 
يشاء هو » لا ما يختارونه هم ويشاءونه ؛ لكنه لم يختر أحداء فدل ذلك على أنه لم يرد اتخاذ الولد . وهو 
نظير قوله تعالى : (لَوَ أَرَدْنَا أن نَكَخِدَ ها لَدَتحَدَمدُ ين لّدُنَا إن كنا فَحِِينَ) [الأنبياء: ]١1‏ وإرادة الاتخاذ 
فى الآيتين ممتنعة ؛ لأن الإرادة لا تتعلق إلا بالممكنات ؛ واتخاذ الولد محال كما ثبت بالبرهان القطعيئ 
فتستحيل إرادته وجعلها فى الايتين شرطا وتعليق الجواب عليها » لا يقتضى إمكانها فضلا عن وقوعها . وقد 


عرف فى فصيح الكلام : تعليق المحال على المحال جوازاً ووقوعا . 


١هه‎ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
69 الصفات :[ح] الإرادة : )١(‏ حرية الفعل 


0001017 ا 0 
على أن الوالديّة تقتضى التجانس بين الوالد والولد » إذ هو بضعة منه » وقد ثبت أن كل ما سواه تعالى 
حادث مخلوق له » فيلزم بموجب التجانس أن يكون المخلوق من جنس الخالق » وهو يستلزم حدوث الخالق 
أو قدم المخلوق ٠‏ وكلاهما محال (سُبَحَدبَهُه) تنزيها له تعالى عن اتخاذ الولد . 

-١‏ الاية (58) من سورة غافر 

هذى مي - بيت قدا فى أمرًا ايعو له كن يكون)) 


(هو الّذِى حي ذا صن أَمر أراد أيجاد شىء (فَإِنَمَا يول له د كن فَيَكُونُ) بضم النون وفتحها 
بتقدير أن » أى يوجد عقب الإرادة التى هى معنى القول المذكور 


-١‏ الآية (/ ه الث 
ع عدوي ا 0 02-2 وده 
((وَلوَ ءَ اللّه لجعلهمَ أمة و ذه ولك تتاكل تراققاة و اتميو وََْظَنامُونَ مَا هم من وََِوَلَا تَصِير)) 


2 
عن هام 7 
ورك ىا وي 


كًَ م غ2 0 
(ولو سا اله َه أمة وحِدَة) أى على دين واحد وهو الإسلام (وَلدكن يُدَخْلٌ مَن يشا فى يميه" 
وَأَلظسمُونَ) الكافرون (مَا هم ين وو لا تَصِير) يدفع عنهم العذاب . 
الآية ١4(‏ ة الفة ش 


0 7 2 


0 و دم 02 م2 00 2 التو فر در . رام ع 52 
((وَيِلَهِ ملك السَمَوَات وَالَأَرْض يَغْفِر لِمَن يَشَاء وَيُعَذْبُ من يَشَاءُ وَكارت الله غفورا رَحِيما)) 
أى لم يزل يتصفا بما ذكر . 

بيان بالأحاديث الخاصة بصفة الأخذ فى الصحيحين 


أر قام الأحاديث فى الصحيحين 
/اهه -ا5١ (١‏ - 5م١١‏ 


قي 


تدرف 


ه8١ ١١54 - ١559‏ 
2-7 :- حَدنا حبّان أخبرنا عَبْد الله أخبرتا شعبَة عن أبى بشر عن ستعيد بن 
جْبَيْرِ عَنِ ابْنِ عبّاس - رضى الله عنهم - قَالَ متتل رسئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد 

المشركين تقال « الله لا حلفي أظانينا كالول عاملين + + 
[14] - ح 1415 ص .بارج" :- نا مُوستى بن إمنماعيل حدا إْرَاهيم بن مغ أخبرنا ان شهاب عن 
حَارِجَة بْنِ زَيْد بْنِ ثَابت أن أُمّ العلا - امْرَأَةَ من نسائهم بَايَعَتَ النبئ - صلى الله عليه وسلم - - أخيرتة 
أن عْفْمَانَ بْنَ مَظْمُون طار لَهُمْ فى الدُكنى حين اقترَعت الأنصار عَلّى منكتى الْمُهَاجِرِينَ » قَالَت أمْ الغلاء 
فَاشتَكَى عَنْمَانُ عدا » فَمَرَضتُهُ حَنّى تُوقىَ » وَجَعلَْاُ فى أَغْوَابه » فَدَخَل عَلَينَا النبئ - صلى الله عليه وسلم 


١ كه‎ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ح] الإرادة : 45١‏ العطاء 


- فلت رَحْمَة الله علَيِكَ أبَا السّائب » شهادتى عَلَيِكَ لَقَذ أكرمك اللَّهُ . فقال النبئْ - صلى الله عليه وسلم - 
« ومَا يُذرِيك أن اللَّهَ أَكْرَمَهُ » . قَالت قلت لا أثرى بأبى أنت وَأُمّى يَا رَسول الله فمَنْ قَالَ « أمّا هُوَ قَقَدْ 
جَاءَه وَاللّه ليقن » واللّهِ إثى لأرجو لَهُ الخيْرَ » وما أنرى واللّه وأنَا رمئول اللّهِ ما يُفعلَ بى » . قَانَتَ قوالله 
لا أركى أَحَذا بَعْدَهُ قات قأحزتنى ذلك قنمئت فَأرِيت لعَتْمَانَ بْن مَظَعُون عَيْنَا تَجْرِى » فَجِنْتَ رمئول الله - 
فل ال مووي اك للد رانك قن بوك ةب ش 

[5'] -ح 71 ص.ب/ج؛ :- حَدَثَنَا على بْنْ عَبْد اللّهِ حَمقََا مفيَانَ قال عَمْرٌو ممعت جَابنَ بْنَ عَبْد الله 
قي لسعو دا له اك م بيد 
يَبْعَتْ عَلَيْكُمْ عَدَايَا من فَوقكُمْ ) قال « أَعُودُ بوَجْهك » . ( أو من تّت أَرَجِلكُمْ ) قال « أَعودُ بوَجهك » 
لما تزلت ( أو يَلبِسكمْ شيّعًا ويُذيق بَعْضْكُمْ بَأْسَ بَعْض ) قال « هَائَانِ فون أز أبس » . 


؟) العطاء 


جدول يبين ا العطاء فى كتاب الله تعالى ضمن سور القرآن 0 


2010 ساد 0 


١14 
06| سس | ؟‎ 
- اك‎ 1 
اسحاق‎ )”-1/١( 
© 0 ويعقوب‎ 
ها‎ 


دست | تبنت | 20060١‏ 
2 ل ا 


(5-حم إساعيلد | إى ص |١|‏ _- 


الفييل - 4) 
(ه5 )١١-‏ 


وإدريس وذا الكفل 


'- وهذا فعلا ما وقع بين المسلمين وهو من معجزاته (2) 
/اه ١‏ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
6 الصفات :[ح] الإرادة : !47 العطاء 


(88-41) ذا النون الجلالين | ١‏ 621 
(10-89) زكريا ويحيى الجلالين ١‏ 238 

0 8 
)1١1( 1‏ مريم الجلالين 3 ١‏ 22118 
«العتوون. * تمصن م الظلال | ه 520 

1 ا 1 َّ 
١‏ الثانى والعشرون | فاطر 0 1 البغوى 3 3 /ااه 
؟| الرابع والعشرون ازمر )6١1(‏ ابن كثير 3 ,5" 
|١‏ الخامس والعشرون | الشورى 56-50) ابن كثير | 4 /110 
ا 4 ]١‏ الخامس والعشرون الزخرف (50-5”م) صفوة البيان ١‏ 18 


ملاحظات : -١‏ ذا الكفل : من أنبياء بنى إسرائيل . 
؟- ذا النون : اسم للحوت وجمعه ننيان وصاحب الحوت هو يونس بن متى أرسل لأهل نَيتوىَ فى الموصل 
بالعراق . (من كتاب التفسير الميسر للشيخ / عبد الجليل عيسى) . 
-١‏ الآيتين (5 -7) من سورة الفاتحة 

((آهَدِنًا الصَرَاط لْمُسْتَقَمَ رط لَذِينَ أَتَعَمَتَ عَلَيْهِمَ غْيْرالْمَعْضْومِي عَلَيْهِرَ وَل أَلضَالِينَ») ْ 

قوله آَهدِنًا آالصَّرّطً الْمْسَتَقمَ) فيه تأويلان : (أحدهما) ‏ معناه أرشدنا ودلنا . (والثانى) - معناه وفقنا ؛ 
وهذا قول ابن عباس . وأما الصراط ففيه تأويلان : (أحدهما) ‏ أنه السبيل المستقيم '(والقناقئ) ج أنته 
الطريق الواضح » ومنه قوله تعالى : (وََا تَفَعْدُواْ بكَلُ صِرّط تُوعِدُونَ) [الأعراف: 87] وهو مشتق من 
مُسترط وهو ممره فى الخلق . 
وفى الدعاء بهذه الهداية ثلاث تأويلات : (أحدهما) أنهم دعوا باستدامة الهداية وإن كانوا قد هدوا. 
(والثانى) - معناه زدنا هداية . (والثالث) ‏ أنهم دعوا بها إخلاصا للرغبة أودضاء لنوافه الدهاة:» 
واختلفوا فى المراد بالصراط المستقيم على أربعة أقوال : (أحدهما) ‏ أنه كتاب الله تعالى ؛ وهو قول على 
وعبد الله » ويروى نحوه عن النبى 63 . (والثانى) - أنه الإسلام ؛ وهو قول جابر ابن عبد الله ومحمد بن 
الحنفية . (والثالث) - أنه الطريق الهادى إلى دين الله تعالى الذى لا عوج فيه ؛ وهو قول ابن عباس ٠.‏ 
(والرابع) - هو رسول الله (يقْ) وأخيار أهل بيته وأصحابه ؛ وهو قول الحسن البصرى وأبى العالية 
الرباحى . 


15 5 75 مخ ل قور اه 2 رده د 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ح] الإرادة : (؟4 العطاء 


(أحدهما) ‏ أنهم الملائكة . (والثانى) ‏ أنهم الأنبياء ٠.‏ (والثالث) أنهم المؤمنون بالكتب السالفة . (والرابع) 
أنهم المسلمون ؛ وهو قول وكيع . (والخامس) ‏ هم النبى (يٌَ) ومن معه من أصحابه ؛ وهذا قول عبد 
الرحمن ابن زيد ٠‏ . 
وقرأ عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير : (صراط من أنعمت عليهم) . 
وأما قوله (عَيْرِآَلْمَعْضُومِي عَلَيْهِمَ وَلَا آلضَّالِينَ) فقد روى عن عدى بن حاتم قال : سألت رسول اله (وَِمٌ) 
عن المغضوب عليهم فقال : هم اليهود » وعن الضالين فقال : هم النصارى - الترمذى رقم 71017 » ومسند 
أحمد 5 ء وهو قول جميع المفسرين . 
وفى غضب الله عليهم أربعة أقاويل : (أحدهما) ‏ الغضب المعروف من العباد . (والثانى) ‏ إنه إرادة 
الانتقام » لأن أصل الغضب فى الله هو الغلظة » وهذه الصفة لا تجوز على الله تعالى . (والثالث) أن غضبه 
عليهم هو ذمه لهم . (والرابع) - أنه نوع من العقوبة سمى غضباً كما سميت نعمه رحمة . 
والضلال ضد الهدى وخص الله تعالى اليهود بالغضب لأنهم أشد عداوة » وقرأ عمر بن الخطاب : (غَيرِ 
لْمَعْضْوسِي عَلَيْهِرَ وَلَا آلصَّالِينَ) . 
- - الآية (5؟) من سورة البقرة 
(وكيْ رِأزيرت ءَامَعُوأ وَعَمِلُوأ لصَّلِحَتِ أن ف جَنسَو جر مِن تَحَتِهًا لتر حلم رُرقُوأ ميا مِن تُمَرَقَ 
0 قَانُوأ مدا أَلذِى رُزْقنَا ل وَأثوأ بف 1 وَلْهُمَ فِيهآ زوج طهر و وَهَمَ مَفِيهًا خَلِدُوت)) 
(وَبَشْر) أخبر (ألّذِيرََ َامُُوأ) صدقوا بالل (وَعَمِنُوا آلصّلِحَت) من الفروض والنوافل لأن) أى بأن (لُمَ 
جَنْسَع حدائق ذات أشجار ومساكن ( جر ى من ميا 0 أى تحت أشجارها وقصورها (الْأَتْمَر) أى 
المياه فيها » والنهر الموضع الذى يجرى فيه الماء ينهره أى يحفره وإسناد الجرى إليه مجاز (كُلَّمَا بُزْقُوا) 
أطعموا من نلك الجنات » (ين مر ُو ًا أّى) أى مثل ما (ثزقنا ين فب أى قبله فى الجنة 
لتشابها ثمارها بقرينة » (وَأَنُوا بهِء) أى جيئوا بالرزق (مُتَشَدبِهًا) يشبه بعضه بعضاً لوناً ويختلف طعما (وَلَهُمَ 
فيها أزوج) من الحور وغيرها (مُطَهّرَ) من الحيض وكلقذر (وَهمّ فِيهًا حَلِدوت) ماكثون أبداأ لا يفنون 
ولا يخرجون . ونزل رد لقول اليهود ولما ضرب الله المشل بالذباب فى قوله : (كمَكَلٍ ألْمَمكَبُوت) 
[العنكبوت: ]4١‏ » (وَإِن يَسَلَّمَمُ آلدَبَابُ شَّيم) [الحج: ]7٠‏ ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة . 
1ؤ- الآية (41) من سورة البقرة 

((يبَقَ إسترةويل أَذْكُرُوأ نِعَمَىَ أل أَنَعَمْتُ ليور وق فَضَلفَكُمْ عل الْعَلَمِينَ)) 
(يَنبنى إِسْروِيل أذْكرُوا َعَم الى أُنْعَمْتُ عَلَيْم) بالشكر عليها بطاعتى (وَأَنٍ فَضَلبكُ) أى آباءكم (عَلى 


لْعَسَّمِينَ) عالمى زمانهم . 
كنز - الابية )١١5(‏ مذ 5 اليقرة 


١) 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
لي الصفات : [ح] الإرادة : للد العطاء 


عم ب ب ب بي يب بي ب سس سبي رزر ةبير 000 


2 وه 


((مَا يود أأذريت كفروأ م ِنَ أَهْلٍ آلكتب ولا شرك أن يُتْرلَ عَلَيِكم مِنْ خَيْرِ من رَوَحكم وَألله ننخكَصٌ 

لفاو ا وَآللَهُ دو آلْمَضْلٍ الْعَطِيِوِ)) 

(مَا يَوَدُ ألذِيرت كقَرُوأ م مِنْ أَهْلٍ الْكتب وَل آلشركين) من العرب عطف على أهل الكتاب ومن للبيان (أن يُكَرٌلَ 

عَلَيِكم مِنّْ) زائدة (خَيّر) وحى (مِْن 0 حسداً لكم (وَاللَهُ حك ص يِرَحَمَّتِهِ) نبوته (مَن يَضَآة وَألّه دُو 

الْفَضْلٍ الْعَظِيمِ) . 
- - الآية )١5(‏ من سورة المائدة 

5 
(يتأَهَلٌ الكت قَدَ كم وَسُولا ين لَك حل 3 وين آلْسُلٍ أن تَقُونُوا ما جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِولَاتَذِيرٍ فَقَدَ 
ا -وَاشه عل كل سَىْء قَدِين)) 

بين لَكُم عل بين آلدسّْلٍ) أى يبين لكم شرائع الدين على انقطاع من الرُسل » وطموس من المتيّل ؛ 

ل ا 1 . وأصل القترة : الانقطاع ؛ يقال : فتر 

الماءُ إذا اتقطع عما كان عليه من البرودة إلى السخونة . وفتر عن عمله يَقثّر ويفتر فتوراً » إذا انقطع عما 

كان عليه من الجدٌ . وسميت المُدةُ التى بين النبيين فترة ؛ لفتور الدواعى فيها إلى العمل بتلك الشرائع ٠‏ 

1- للد كاد من سورة المائدة 

(وَقَالْت الْيُود يَدُ أله مَعْلُولةٌ عْلَتَ أَيَديِمٌ وَلْونُوأ با قَانُوا بل يَدَاُ مَتسُوطْعَان يُفِقُ كيفَكَفَاء وََيْزِيدَ رت 
نول لَك ين يك مها وم يتا كم اعد َه وَالْبَعَضَاء إن يو َم الْقَيَسَةٍ كُلْمَآ أَرْقَدُوا 
تَارًا لْلحَرّبٍ أَطَفأهًا للَهُ وَيَسَعَونَ فى الأأرَض قَسَادًاً وَأللَهُ لا نحت الْمُفْسِدِينَ (14) وَلَوَ أن أَهَلَ الكتب ءَامئوأ 
وَأكَقَوَا لَكَفْرَكا عَْهُم سَيْعَاجِمَ ول تمد كت الت ٠*١‏ ووم أقاموا الزن والإجمل وه أن لع 
من ريم لأحلوا ين ازقهد وين حك ااجلههر هه أكة مُقتَصِدَة ا مَا يَحَمَلُونَ)) 
َك لَه معْلُوَة) قال اليهود ذلك حين كف الله عنهم ما بسط لهم من الرزق » عقوبة على عصيانهم أمر 
الرسول (يَقُْ) ؛ وكَنَوًا بذلك عن بُخَله تعالى بالعطاء » كما يكنى يبسط اليد عن الجود والسخاء . ومثله فسى 
الكناية عن البخل : فلانٌ جَمْدُ الأنامل » ومقبوض الكف . (عُلَتَ أَيَدِبِةٌ) دعاء عليهم بالبخل » ومن مثل كان 
اليهود أبخل خلق الله » أو دعاء عليهم بأن يعذّبوا فى جهنم بالأغلال ٠‏ فتشدٌ أيديهم إلى أعناقهم بها جزاء هذه 
الكلمة الشنيعة » (وَلَعُِوأ ا قَانُوآ) أى أبعدوا عن رحمة الله بسببه . وهو دعاء ثان عليهم ٠‏ (يَلَ يدَاه 
مَبَسُوطْتَان) أى بالجود والعطاء الذى لا نهاية له » (يمَفِقٌ كَيِفَدَمَاءٌ) (إنّ رَبَلكَ يَبَسْط أَلرَزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ 
) [الإسراء : ]٠‏ وهى من آيات الصفات ٠‏ (وَأَلْقَيتا بَيََُمُ آلْعَدَ'وَة وَالْبَغْضَاء) أى بين طوائف اليهود » فهم 
طوائف متعادية متباغضة فى الدين ولا يزالون كذلك » ولا يخلوا أحد منهم من الحسد والأثرة » وهما غرس 


نكدٌ خبيث لا ينبت إلا شرا وعداوة وبغضا . والعداوة : أخص من البغضاء ؛ فإن كل عدو مبغض » وقد 
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يبغض من ليس بعدو . (كلّمَا أُوَقَدُوأ تَارًا لْلحَربٍ) أى كلما أرادوا كيدا وشرا للمؤمنين صرفه الله عنهم » 
ركنا أر كو اونا فلير لوقيل > الغرتاد كلها أززادو امسا زية "سول (كللة) اتسنالا وفوسوشة يفل 
ولسوا ارمق فو 
(نفنه أنه كود :من امن الكذاينا متائقة مطتكلة الى مكل :لقتست وهو من ينلع متية © كعجنة ال بخن 
سلام وأصحابه » والنجاشى وأصحابه » ومن نهج نهجهم . 

:- الآيات (4/ا - 4) من سورة الأنعام 


5 تَكَخِدُ أُصَكَامًا َالهَة إن أَرَنكَ وَقَوَمَكَ فى صَلَلٍ مُيِينٍ (4") وكَذَالِلك تُرىَ 


للكداتر ف 1 
هم ملكو اموس والأزض ليكو بن موقب )٠*(‏ لمان عله ْمل ءا كؤكبًا قَالَ هَنذًا رَىَ 
0 50 عدي امه 2 0446© 
اه رَءَا أَلْفَمَرَبَازِعًا قَالَ هَنذَا رَىَ كَلمآ)ة قال لين لد عون دن 
د 
ا : 0 (707) فَلَمَا رَءَا الشعس بَارغة قال هَنذًَا رَىَ سيم َلَمَا أقَلَتَ قَالَ ينقَوَم 


سمه 5تركي شاه 7 7 1 
3 


لوطا تق جوم كفا إن بُلَكَ حكيمٌ عليمٌ (87) قنك لآ إشخق وكوب حشلا كن وَتُو حا 


الو لله 


هَدينا مِن قَبَل وَمِن ذرْيتهء داوم ا رول لِك نجْرى لْمُحْسِيِينَ 04) 


وَرَكريا وتكيّى وَعِيسَئ وَإِلْيَاسَ' صَُ نَ ألصلحِيتَ (05) وَإِسَمَبعِيلَ وَالْيَسَعَ يوسن ولوطا وَكلاً فَصلْنَا على 


هد رء دودر 


الْعَسَمِينَ (055) من نهذ ورت ووم وَأَجعَبَيَكَهمُ وَهَدَ يَسَهُمّ إن ص صِراط مُسَتَقيمٍ (81) ذَلِكَ هدَى الله 
يكارى بي من يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِمه وَلَوْ أُشْرَكُوأ لَحَبِط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ (01) أَولتِيك الذي ءَاتَيْسَهُم الْكتَبَ 


وَل والكيوة فَإِن يَكفْرٌ يبنا هَتوُكَآءِ فَقَدَ وكلما يها قَوْما لَيَسُوأ يا يَكَفِرِيت (01) وتيك ألِّينَ هَدَى لله 
َيَهُدَنْهُمْ 5 _ ل له أسعلئئ علد جا إن هوَإِل ذِكرَى للعليىت)») 


(وكذَللى شر براهِيمٌ مَلَكُوتَ آلسَّمروَت وَالأرض) أى ما اشتملت عليه من كائنات عجيبة . (فَلَمَا جَنّ عليه 
اليه أى فين شفره لال يظلاية : زأكل) أن غاب اتيز ٠‏ (بَازِعًا) أى مبتدئا فى الظهور قال هذا ريسى 
طن سروك الثر كو كرك الاق وي لار احير لنت ان كافينا على يعني متاق با لاد لوكا )سان 
إلى الدين الحق » وتاركا العقائد الباطلة . (وَحَآجَّهُء قَوَمَهُم) أى وجادله قومه فى شأن ما يدعوهم إليه من 
إخلاص العبادة لله ٠‏ (مَا لَمَ يُْرْلَ به عَلَيَكُمّ سُلطسًا) أى حجة ودليل . 
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ليسي ربب ا 
(فَأَُ الْفرمِقين أَحَقٌ بالأمن ) لمق عذلك اشر (النين #اعتر اول يليوا يتفم بلي أي ولع يططهوا 
إيمانهم بالكفر والشرك . (وَتلكَ حُجَيُكآ مَاتَيَتَهَآ إِبَرهِيمَ عَلَْ قَوَيِهِء) أى وتلك الأقوال الصادقة والحكيمة التى 
قالها إبراهيم لقومه هى التى أعطيناها له ليتغلب على كلام قومه ٠‏ (وَآجَحَبيَكهم) أى واصطفيناهم واخترناهم 
لحمل رسالتنا . (وَلَوَ أشْركوا لَحَبطٌ عَنْهُم) أئ تبظلت وسقظت وفسدت أعمالهم » لأن الشزك بالله ت تصالى 
يبطل الأعمال ٠‏ (أوتيك الَّذِينَ ائنهم الكتب) أى الكتب السماوية ٠‏ (وَآ لُكر) أى والعلم النافع مع العمل 
به (وَآشُبْة ) أى الرسالة . (قَبهُدَنْهُمُ آقَنَدِه) أى فبطريقتهم التى ساروا عليها سر » وكن مقتديا بهم فى 
إخلاصهم . 


ه- الابته (8١9-1١١)مه*‏ 5 التوية 


((لَقَدَ جَآءَكُمْ رَسُولك يِنْ أَنفْيِكُم عَرِيزُ عَلَيِْ ما عنم جز حَرِيصٌ عَلَبكُم بِالْمُؤْوِت رَمُوفٌّرّحِيدٌ 

(124) قإِن ولو قل نوت أله لآ إلدة إلا مو عَلَيْهِ تَوَسكَلتُ وَهُوَ رَثُ الْعَرْشٍ َلْعَظِيم)) 

آيتين تتحدث إحداهما عن الصلة بين الرسول وقومه » وعن حرصه عليهم ورحمته بهم . ومناسبتها حاضرة 
فى التكاليف التى كلفتها الأمة المؤمنة فى مناصرة الرسول ودعوته وقتال أعدائه واحتمال العسرة والضيق . 
والآية الثانية توجيه لهذا لد ا ا ل 
وكافيه: (لْقَنَ جَاء كتج رَسُو ين أنفْسِكُمْ عَزِيزُ عليه ما عَوِر - حَرِيص عَلَيكُم يِاَلْمُؤْينَ رَءُوفَ 
رَحِيٌ (118) فَإِن ا ا ا ال 
جاءكم رسول منكم » ولكن قال : (يْنْ أنفييحم) وهى أشد حساسية » وأعمق صلة » وأدل على نوع 
الوشيجة التى تربطهم به . فهو بضعة من أنفسهم » تتصل بهم صلة النفس بالنفس » وهى أعمق وأحس . 

(عَرِيرُعَليهِ ما عَِشُرَ) يشق عليه عنتكم ومشقتكم . (حَرِيصٌ عَلَيكُم) لا يلقى بكم فى المهالك ٠‏ ولا يدفع بكم 
إلى المهاوى ٠‏ فإذا هو كلفكم الجهاد » وركوب الصعاب » فما ذلك من هوان بكم عليه » ولا بقسوة فى قلبه 
وغلظة » إنما هى الرحمة فى صورة من صورها . الرحمة بكم من الذل والهوان » والرحمة بكم من الذنب 
والخطيئة » والحرص عليكم أن يكون لكم شرف حمل الدغوة » وحظ رضوان الله » والجنة التى وعد 


المنقون . 
عمس داري * ل سمي ام 
وتكفيه : ن نولو قَقلَ حَتَبوت أله له لَه إلا هو عَلّهَِوَحكُلْتُ وَهُوَ رب الْعَوْشٍ الْعَطِيوِ) فإليه 


ايان لس ا ار 0 


إنه ختام سورة القتال والجهاد أ الارتكاف إلى اله وخدة ب والتقداة القنوة كين الله ونشنده (وَهور ب الْعَرّشُ 


سل 
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> - الايت 6 - :"5 0 


27 مس« أ 1 


((وَاللَهُ يَدَعْوَأ ! ا 58 من يَشَآءُ إل صرط مُسَتَقَمِ (10) لانن اخشتوا الخشى وه 

وَجَوهَهُم روا ذِلَة وليك صب لكو هم فيا خَلِدُون»» 

(وآلله يَدَعْوَ إن دار أَلسَلّمِ وَيَتَدِى مَن يَشَءْ إل صِرّطٍ مُسَتَقيم) فاليعة الققة بيو :دان كن أ كظون قن 

لحظة » وقد أخذت زخرفها وأزينت وظن أهلها أنهم قادرون 5 فإذا هى حصيد كأن لم ثغن بالأمس . 

ودار السلام التى يدعو إليها الله » ويهدى من يشاء إلى الصراط المؤدى لها . حينما تنفتح بصيرته إلى دار 

السلام . 

فأما الذين أحسنوا الاعتقاد » وأحسنوا العمل ؛. وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم » وإدراك القانون الكونى 

المؤدى إلى دار السلام . فأما هؤلاء فلهم الحسنى جزاء ما أحسنوا وعليها زيادة من فضل الله غير محدودة . 

(لْلّذِينَ أَحَسَُوا لَكّسَيَْ وَزِيَادَم وهم ناجون من كربات يوم الحشر » ومن أهوال الموقف قبل أن بفصل فى 

أمر الخلق (وَلَا يَرَهَقُ وَجُوهَهُمَ قتُوَك ذِلَه) ٠‏ والقتر : الغبار والسواد وكدرة اللون من الحزن أو الضيق » 

والذلة الانكسار والمهانة أو الإهانة . فلا يغشى وجوههم قتر ولا تكسوا ملامحهم الذلة ... والتعبير يوحى 

بأنِ فى الموقف من الزحام والهول والكرب والخوف والمهانة ما يخلع آثاره على الوجوه ٠‏ فالنجاة من هذا 

كله غنيمة » وفضل من الله يضاف إلى الجزاء المزيد فيه . 

(أُولتيك) أصحاب هذه المنزلة العالية البعيدة الآفاق (أمككبُ للد وملاكها ورفاقها (هُمَ فيا خَنلِدُونَ) . 

- الآيات 7,١‏ -7/ا) من ة الإسراء 

الرلفد كرمْنَا بق ءَادَمَ وَحَمَلتَهُمْ فى الْيْرِ وَآلَبَخر ر دنهم م م الطْيبت وَفَضْلعَهُرٌ عَلْ كَثير كير يمن بحلقنا 
تَفَضِيلاٌ (0" يَوَمَ تَدّعُوأ كل أكاس بسب فَمَنْ أوقّ سهد ييَمِيندِ- فَأُولتلك يَقَرَمُونَ حِتَبْهُرَ وَل 

علمُون قبلا (01) وَمَن كارت فى هَنذِهءَ أَعَمَئ هو فى لخر أَعَمَى وَأَضَلُ سَبيلاً (0/9 وَإن كَادُوا 

َيَفِْنُوتَكَ عَنِ الى أَوْحَيئَا إِليلى ِتَفترىَ عَليَْا عبرو وَإِذَا َدَمحَدُوكَ حليلاٌ (") وَلَوَلَ أن تَيَتَسكَ لَقَدَ كدت 


تَرَكَنْ إِلَيِهِرْ شيعا قليلاً (4/) إِذَا لذذُقتلى ضِعْفَ الْحيّؤة وَضِعْف الْمَمَاتِ ثم لا تََدُ لَكَ عَلَيَا مَصِيرًا (ه/) 
وَإن كَادُوأ ََسْتَفِرُوتلك م الأنض كيار وي" وَإذا لا يَلبَعْوْتَ خَْلَفَكَ إِلّا قليلاً )7١(‏ سنَةَ مَن قَلَ 


أَرْسَلكًا بلك من رُسُلنا ١‏ وا تَدُ سينا تَويلا)» 

(عَلْ كَير) المراد بالكثير ما عدا التلافكة ؛: فإن الإتنان قن مجموعة ولق كان كافز | فضله الله امنيحانة 
بالعكل بو الإزلذة للبيات:زالكتانة: ولشتو أء التكلقة عير ذلك على الحماذات 'والميوانات رسي المراد 
بنبيهم . فيقال يا أتباع موسى . ويا أتباع عيسى مثلا ٠‏ (قَتِيلا) أصله الخيط الرفيع الذى يوجد فى شق النواة 


. يعنى شيئا صغيراً . (في هَنَذْهءَ أَعَمَئْ) أى فى هذه الدنيا أعمى البصيرة . (فى الأآجْرَة أَعَمَىْ) أى أعمى 
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البصر (وَأَصَلٌ سَّبِيلاٌ) أى أشد ضلالا عن سبيل النجاة . (وَإن كَادُوأ) أى وإن كفار قريش قربوا ليصرفوك 
عن الذى أوحينا إليك وكانوا طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يطرد الفقراء من مجلسه ليحضروا هم . 
(لَيَفتِثُوتك) أى يوقعونك فى الفتنة » وهى المحنة الشديدة . (ضِعّف) أى قدرة مرتين . (لَيَسَتَفِرُوتلك) المراد 
هنا > يفك وقاعي بادافى القدة ذا أصندابيك ليكرجوف من أرط 'مكة مقهورنا + (ل بلبتووج: حلقك) 
أى لا يمكثون بعد خروجك فى أمان . (إلّا قليلاً) أى إلا زمنا قليلا . وقد حصل فقد أهلكوا ببدر بعد خروجه 
صلى الله عليه وسلم بنحو عام (سُنَةَ من قَدَ أَرْسَلئَا) أى سن الله تعالى لنفسه سنة هى : أن كل قوم آذوا 
رسولهم يُهلكهم . 

0-7 الآيتين 7١‏ - 7/) من ة الأنبياء 
((وَوعَبَا هد إِسَحَقَ ويَحقُوب تَاؤلة وكلاً جَعَلنَا لحت (1) وَجَعَلهُمَ أَيمَةٌ يتَدُوت بِأَمرِنا وأَوْحَيكَآ 
إِلَيِهِمْ فِعل الْخَيَرتِ وَإِقَا م آَلصّلة وَإِيَاء اك وَكَانُوأ لَمَا عَِيِدِينَ)) 
(وَوَهَبَتَا لَه أى لإبراهيم وكان سأل ولدأ كما ذكر فى الصافات (إِسَحَقَ وَيَحَقُوب نَافِلَم أى زيادة على 
المسئول أو هو ولد الولد (وَكُلاً) أى هو وولدآه (جَعَلَتَا صَطِحِيرت) أنبياء . 
عله يمه بتحقيق الهمزتين وإيدال الثانية ياء يفتدى بهم فى الخير رَيَدُون) الناس (بأَمرِنَا) إلى ديننا 


٠‏ (وَأوحَيكآ إِلَيْهِمٌ فِعْلّ الْخَيَرتِ وَإِقَامَ آلصّلَة وَإِيتَآءَ آلزّ 


زة) أى أن تفعل وتقام وتؤتى منهم ومن أتباعهم 2 
وحذف هاء إقامة تخفيف 0 :5 
(ب)- الآيتين (54 - 75) من سورة الأنبياء 
((وَلُوطَا َاتَيَهُ حُكمًا وَعِلْما يتنه مر الْقَرَيَةٍ ألّى كانت تَعْمَلُ الكبلية” إِنْهُمَ كاُوأ قوم سَوْءٍ فُسِقِينَ 
لفق وَأَدْكلَْهُ فى ربعا إن وق الصطعيرت)) 
(ولوطا #اتيقية نكم :ستل يخ الخصبوم ‏ (وعل] وعيكة م الْقَرَيَةٍ يَة ألَّتى كانت تَحَمَلُ) أى أهلها الأعمال 
(آلْحَبَتيِث) من اللواط والرمى بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك (إنْهُم كاثُوأ قَوَ مر سوّء) مصدر ساءه نقيض 
سره (فسقين) . (وَأَدْعَلسَهُ فى رَحَمَيعآ) بأن أنجيناه من قومه (إِنَهُء ين آلصّطِحجِيرت) 
(ج)- الآيات (8/ - ؟27) من سورة الأنبياء 
((وَكَاومدَ وَسُلَيمَنَ ِذْ تحَكُمَان فى أَخْرَثِ إِذْ كَفَسَتَ فِيهِ عَنَمُ آلْقَوْرِ وَكُنًا لحكوهمَ شَهِدِيتَ (8) 
ا ل وَكُلاً اتنا حُهمًا وَعِدما وَسَككا مع داو لْجِبّالَ يسن لير وشا يت 


هس 
-ه و 


05 ولق مق لبرير لمك حودمم , نيكم هَل شم كرون 8٠١‏ ولُِليمَسَ الي عَاميفة صفة 
جرِى اا ركنا فيا وَكنًا بِكُل سَىْءِ عَطِمِينَ (01) وَهِرَ آَلشْيَطِينِ من يَعُوصُورتَ لَه 


وام 


وَيَعَمَلُوَ عَمَلاٌ دُونَ دَّ! يلك وَكنا لْهُمَ حَفِظِيتَ)) 


١0 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
لي الصفات 7 الإرادة : 1 العطاء 


(5) اذكر (دَاوْمد وَسَلَيْمَنَ) أى قصتهما ويبدل منهما (إِذْنحَكُمَانِ فى أخَرث) هو زرع أو كرم (إِذْ تَقَسَتَ فيه 

عَنَمُ آلْقَوَمِ) أى رعته ليلا بلا راع بأن انفلتت (وَكُئًا لحُكَمِهمٌ شَهِدِينَ) فيه استعمال ضمير الجمع 

لاثنين » قال داود : لصاحب الحرث رقاب الغنم » وقال سليمان : لينتفع بدرها وصوفها ونسلها إلى أن يعود 

الروك كينا كان وا ماه سناحيها ري فا ليه 

(فَفَهمَُهًا) أى الحكومة (سُلَيمَن) وحكمهما باجتهاد ورجع داود إلى سليمان وقيل بوحى والثانى ناسخ للأول 

(وَخلذ) منهما (ءَاتَيَنَا) + 1 نبوة (وَعِلَمًا) بأمور الدين يا مَعَّ حم دَاوددٌ لْجِبَالَ د سَبَحَرَ لتك لطم 

كذلك سخر للتسبيح معه لأمره به ذا وجد قتزة لرنشظ لد (وسكنا شوزيزت) اتسين المنييخهما احج :وروإن كان 

عجبا عندكم : أى مجاوبته للسيد داود . 

(وَعَلَّسنَهُ صََعَةَ َيُوس) وهى الدرع لأنها تلبس » وهو أول من صنعها وكان قبلها صفائح (لَكّم) فى جملة 

الناس (ِلِشُخَصِدَكُم) بالنون لله وبالتحتانية لداود وبالفوقانية للبوس (يِّنْ بَأِكُمٌ) حربكم مع أعدائكم (قَهَلَ أَنتُم) 

يا أهل مكة (شككرُون) هى بتصديق الرسول : أى أشكرونى بذلك . 

(و) سخرنا (لِسُلَيَمَنَ ليح عَاصِفَةٌ) وفى آية أخرى : رخاء » أى شديدة الهبوب وخفيفته حسب إرادته (تجْرى 

بأمرِهَ إلى الأرض الى بَرَكَا فيا) وهى الشام (وَكُنًا بَكُل سَىْءِ عَطِمِينَ من ذلك علم الله تعالى بأن ما 

يعطيه سليمان يدعوه للخضوع لربه ففعله تعالى. على مقتضى علمه . 

(9) سخرنا (م مرت أَلشْيَِينٍ من يَعُوصُورتَ لَدُ) وتفلوق قن «النكى در كحو 'فمة الكوافن لحسليماة 

(وَيَعْمَُوَ عَمَلاٌ دُونَ د بلك ) أى سوى الغوص من البناء وغيره (وَكُنًا لَهُمَ حَدفِظِيََ) من أن يفسدوا ما 

عملوا » لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن لم يشتغلوا بغيره . 

(د)- الاآيتين (8 - 54) من سورة الأنبياء 

اه إذْ تادذئ رَبُّد أن مَسََ آلصّْرٌ وَأنتٌ أَرَحَمْ آلرحييرت 15١‏ فَاسْتَجَبََا لَُد فَكَشَفَنَا مَا بهء ين ضر 
مَوَاتيكه هلد وَمِتَلْهُم ممه رُحْمَة ين عدا وَدْكرَّئ ِلعَبِدِينَ)) ش 

(5) اذكر آيُوب) ويبدل منه (إِذ تادَئ رَبَّهُء) لما ابتلى بفقد جميع ماله وولده وتمزيق جسده وهجر جميع 

الناس له إلا زوجته سنين ثلاثا أو سبعاً أو ثمانى عشرة وضيق عيشه (أنَ) بفتح الهمزة بتقديم الياء (مَسَىَ 

آلضُرٌ) أى الشدة (وَأنتٌ أَرْحَمُ الرجييرت) . 

(فَآسَتَجَبا لَهُم) نداءه (فَكْشَفَنَا ما يه ين ضر و ةن أ لامر الككون دو الاداكة يان أحيو اله وكن مخ 

الصنفين ثلاث أو سبع (وَمِتْلَهُم مُعَهُمٌ) من زوجته وزيد فى شبابها ٠‏ وكان له أندر للقمح وأندر للشعير فبعث 

الله سحابتين أفرغت » إحدهما على أندر للقمح الذهب وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض 

(رَحمَة) مفعول له (ينَّ عِدلِئًا) صفة (وَذِكَرَئ للَعَبِدِينَ) ليصبروا فيثابوا . 


١ 
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(ها)- الآيتين (26ه - ١م‏ ة الأنيياء 

(وَإِسَمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الكثل" كَل مِّنَ أَلصَّيبرِينَ (05) وَأَمَْلَكَهُه ف تخبيعاً ع ير الصٌّطجير)) 
(9) اذكر (إِسَمَعِيل وَإِذْرِيسَ وَذَا الكل كل بِنَ آلصَّبرِينَ) على طاعة الله وعن معاصيه ٠‏ (وَأَدْخَلتَهُمَ 
فى رَحمِئَ من النبوة (إنَّهُم مّرح آلصّطِجِيت) لها وسمى ذا الكفل لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام 
جميع ليله وأن يقضى بين الناس ولا يغضب فوقى بذلك وقيل لم يكن نبياً ٠‏ 

(و)- الآيتين (/81 -88) مز 5 الأنبياء 


مم 4 


((وَذَا لون إذ د مُعَضِبًا فظن أن لّن تَقَدِرٌ عَلَيَهِ فُتَادّ فى الطلنيت أن لد إِلَدَ إِلّة أنتَ ستَحدبلك إفي 
حُدتُ ين الطّلِمِيرت ١7١‏ فَاَسْتَجَيَكا لَُد وَتجَيِسَهُ من ألْكَيّ وكُذَالِلك مج الْمُؤْيِينَ) 

(5) اذكر (ذَا آُونَ) صاحب الحوت وهو يونس بن متى ويبدل منه (إذ ذَهَبَ مُكَضِبًا) لقومه أى غضبان 
عليهم مما قاسى منهم ولم يؤذن له فى ذلك (قَطَنّ أن أن تَقَدِرَ علي أى نقضى عليه بما قضيناه من حبسه فى 
بطن الحوت ؛ أو نضيق عليه بذلك (قَتَادَى فى آلظُّلْمَتِ) ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت (أن) 
أى بأن (لد إِلَنهَ لآ أت ستحتلك إف كدت مِنَ الطلمِيرت) فى ذهابى من بين قومى بلا إذن . 
(قَاَسْتَجَبَكا لَدُد وَنجَيَتَهُ مِنَ آلْقَمٌ) بتلك الكلمات (وكذَالِك) كما نجيناه (تُجى الْمُؤْيِينَ من كربهم إذا 
اتبقدانو [ابنا ذاعين + 

(ل)- الآيتين (89 - )1١‏ من سورة الأنبياء 

(«وَرَكَريًا إذْ نادف ريه رَتِ لا تَذَرَقٍ قَرَدًا وأنت حَيْرُ الورئيت [55) َآسْتَجَبنا نكا لذ ع 
وَأَصَلَحْنَا لَه زَوجَه إِنْهُمَ كائوأ يسَرِعْوتَ فى الْخَيَرتٍ وَيَدعُوتَنَا رَعَيا هيا وَكَانُوا لكا حُشِْييتَ)) 
(5) اذكر (زكريًا) ويبدل منه (ِذ تادّىك رَبَّهُ) بقوله (رَبٌ لٍِ تَذَّرْنٍ قرَدا) أى بلا ولد يرثنى (وَأنتَ حَيَرٌ 
ألْورِئِيتَ) الباقى بعد فناء خلقك . (فَآسَعَجَبَنَا لَهُم) نداءه (وَوَهَبََا لَهْد يَحيم) ولدا (وَأصَلَحَنا الي 
داك باازل رز لدم (إَِهُم) أى من ذكر من الأنبياء (كَاتُوا يسرِعُوتَ) يبادرون (ف آلْخَيَرتِ) الطاعات 
(وَيَدَ عُوئَتَا رَعَج) فى رحمتنا (وَرَهَيا ) من عذابنا (وَكَابُوا نكا حشويرت) متواضعين فى عبادتهم . 

(م)- الاآية )1١1(‏ من ة الأنبياء 


رمه ري كمه لاله ور سس مه بم و ص عا لصت 0 
(وَآلَيَ أَخَصَبَتٌ فَرَجَهَا فَتَفَحْنا فِيهًا مِن رُوحِنَا وَجَعَلسَهَا وَأَبَنَهَا ءَايَة للعطييرت)) 


(5) اذكر مريم (ألَتى أَحْصََتٌ قَرَجَهَ) حفظته من أن ينال (فَتَفَحَنا فِيهًا مِن رُوحِنَا) أى جبريل حيث نفخ فى 
جيب درعها فحملت بعيسى (وَجَعَلسَهًا وَآبََهَا ءَايَة د لِلعَلَييسَ) الإنس والجن والملائكة حيث ولدته من غير 


- الاآية )8١‏ مه 5 الق 


١ 
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(يِلكَ آلدَارُ آلْأحرَُ لها لِلَِينَ لا يُريدُونَ لوا فى الأَرَض وَلَا قَسَادًا وَالْعَسبَهُ لِلمْتَقِينَ)) 
تلك الآخرة التى تحدث عنها الذين أوتوا العلم . العلم الحق الذى يقوم الأشياء قيمتها الحقيقية تلك الدار 
الآخرة العالية الرتبة البعيدة الآفاق : تلك الدارالآخرة (حجَعَلَّا لِلَِّينَ لا يُرِيدُونَ عُلوًا فى الْأرْض وَلَا قَسَادًا) .. 
فلا يقوم فى نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم لأنفسهم ؛ ولا يهجس فى قلوبهم الاعتزاز بذواتهم والاعتزاز 
بأشخاصهم وما يتعلق بها ٠‏ إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملها الشعور بالله » ومنهجه فى الحياة أولئتك هم 
الذين جعل الله لهم الدار الآخرة تلك الدار العالية السامية . (وَاَلَعَدقبَةُ للمُكَقِينَ الذين يخشون الله ويراقبونه 
ويتحرجون من غضبه ويبتغون رضاه . 
-٠‏ الآبة (9") من سورة سبأ 
(قُلَ إن رَىَ يَبَسطُ آلرَرقَ لِمَن يَسَاءُ مِنْ عِبَادِه- وَيَقَدِرُ لَه وَمَآ نقتم من شَىْءِ فَهُوَ تفده وَهوَ حَيرٌ 
ررقت 
إن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريده الله لحكمة منفصلة » وأن ما ينفق منه فى سبيل الله هو الزخز الباقى 
الذى يفيد » لتقر هذه الحقيقة واضحة فى القلوب : (قَلَ إِنَّ رَىَ يَبسط تلط الزرق لمن وكا نين عيَاد ون ويقلوذ له 
1 
وَمَّآ أنفَقَتّم يّن سَىءِ فَهُوَ خلفهء وَهَوَ حَيرٌ آلرزقيرت) . 
-١‏ الاية (؟) من سورة فا 
((مَا يَفبَح أَللّهُ لئاس مِن رَحْمَةٍ قلا ميلك لَهَا وما يملق فا ريسل لَه من بَْد- وَهوَ ريز اخكم) 
كا بحم الله لاسن من 02-5 قيل : من مطر ورزق (قلا مُمسِكَ لَهَا) لا يستطيع أحد حبسها (وَمَا يمْسِكَ 
ل لَه يدم وَهوَ ألْعَرِيرُ) فيما أمسك (الْكيم) فيما أرسل من مطر ورزق ٠‏ 
- الآية )51١(‏ م ه ال 


((وَيُتَجَى آللَهُ آلذينَ أتّقَوَأ بِمَفَارَتهِمَ لا يَمَسْهُمْ آلسُوَءُ وَل هم تحَرئُورت)) 
رمي ” 06 ل 0 5 بالشمورع ررقو 0 
(وَيُتَجَى الله الَذِينَ أتَّقَوَْ بِمَفَارَتهِمٌ) أى بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله (لا يَمَسْهُمُ آَلسُوَمٌ) أى يوم 


لقيامة (3 لا همْححرَئُوت) أى ولا يحزنهم الفزع الأكبر بل هم آمنون من كل فزع مزحزحون عن كل شر . 
نائلون كل خير . 

-١‏ الابيتين (/ا” )١8-‏ من الة 
(وَلَوْبَسَط الله آَلررْقَ لِعِبَادِه- لبَعَوَا فى آلأرّض وَلدكن يُثرَلُ بِقَدَرِ ما يَسَآْ نهد بعبَادِهء حَبيريَصِيرٌ (11) وَهُوَ 
لْذِى يَُزْلُ آلْمَيَتَ مِنْ به كد ماقرا 1 تمت ودر الول الكويقم 
لوط هلق هاده لبقو فى الأرض) لى ذو أعطاهم فوق حاجتهم مر الازرؤاق الحمتيد ذلك بعلن النفق 
والطغيان من بعضهم على بعض أشرأً وبطرأ » وقال قتادة كان يقال خيرالعيش ما لا يلهيك ولا يطغيك وذكر 


1١ 11/ 


)١(‏ الصفات :[ح] الإرادة : (45 العطاء 


قتادة حديث (إنما أخاف عليكم ما يخرج الله تعالى من زهرة الحياة الدنيا) وسؤال السائل أيأتى الخير بالشر ؟ 
الحديث . وقوله عز وجل (وَلدكن يَُزْلُ بِقَدَرِ ما يََآ إِنْدُد بعِبّادِهء حَيييَصِين أى ولكن يرزقهم من الرزق 
ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك فيغنى من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر » كما جاء فى 
الحديث المروى (إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه » وإن من عبادى من 
لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه) . 

وقوله تعالى (وَهو ألّذِى يُكرْلُآلْعَيَتَ مِنْ بَعَدِ ما قَتَطوأ) أى من بعد إياس الناس من نزول المطر عليهم فى 
وقت حاجتهم وفقرهم إليه كقوله عز وجل (وَإِن كاتُوأ مِن قبَلٍ أن يُكْرَلَ عَلَيُهِم من قَبَلِهء لَمُبَلسِيتَ) [الروم: 
8] وقوله جل جلاله (وَيَنْشِرٌرَحَمَعَهُه) أى يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر أو تلك الناحية . قال قتادة 
ذكر لنا أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب (ك) يا أمير المؤمنين قحط المطر وقنط الناس ٠‏ فقال عمر (4) 
مطرتم ثم قرأ (وَهُوَ اذى يََزْلُ لْقَيَتَ مِنْ بَعَدٍ ما َعَطُّوأ ود ومنل وَهَوَ اَلْوَل لْحَمِيدٌ) أى هو 
المتصرف لخلقه بما ينفعهم فى دنياهم وأخراهم وهو المحمود العاقبة فى جميع ما يقدره ويفعله . 

الآيات (؟١”‏ - ه") من سورة الزخرف 22 

((أهه يَعييقون ناريك حَُ قسَعَنا تنكم + مُعِيشْبَكُم فى الْحَيَؤْة آلدّكيَا و وَرَفعكا يَمْصَو لوق يعض از جسر 
لَيَكَخِدَبَحَصُهُم بَعْضَا سُخْريًا وَرَحَمَتُ رَبَكَ خَيْرٌ يِمَّاحجَمَعُونَ (7' وَلَوَلَآ أن يحون الئاس آم ةوحِدَةٌ لْجَعَلنَا 


ص 


ِمَن يَكَفْرُ بلرحمْنٍ ان لِبيوعم سقف من فُصْد ومَحَارِجَ عا يَظهَرُونَ 2 لويم أ توا وَسُُرًا عَلَيَا يَدككُورت 
(04 وَبخْرقا إن سل لما ماخ لديا" وَآلْآحِرَةٌ عِندَ رَبَكَ لِلمُكقِينَ)) 

(أهم يَفْسِمُونَ رَحمَتَ رَبَكَ) أى بأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاءوا » ويختارون لها من أرادوا ؟ 
(عننُ قسَمْا كم مه مُعِيشتَجُمٌ فى الْحَيَة ة آلدَّنيَا) وتولينا تدبير أسبابها بمشيئتنا المبيّدة على الحكم والمصالح ٠‏ 
ولم تكله إليهم لعلنا بعجزهم عنه ٠‏ (وَرَفْعَئَا بَعَضَّجُمٌ قوْقَ بَحَضٍِدَرَجَسَ) فى فى الرزق ومبادىء المعيشة ». 
(لِيَتَخِذ بَعَصّجُم يَعضًا م سُخْريا) أى ليستخدم بعضهم بعضا فى حوائجهم » ويسخر بعضئهم بعضا فى مهامّهم ؛ 
فيكون بينهم من التعاون والترافد ما ينتظم به أمر المعاش والعمران » ولو وكلنا ذلك إليهم تهارجوا وتهالكوا 
؛ واختل النظام » وتقوض العمران ٠»‏ وإذا كانوا عاجزين عن تدبير أسباب معيشتهم فى الحياة الدنيا » فما 
ظنهم بأنفسهم فى تدبير أمر الدين » وهو أعلى شأنا وأبعد شأوا من أمر الدنيا ! وكيف يتحكمون على الله فى 
متضات الوطلالة برو يحخيووين الاريك عون ٠‏ إكيم رطام ليع بال واو حصي واسصار وروا ود 
اطق لزسالته من شاء من غياذه بإرائكة وحكمته » ولا معقفٍ لحكمه + ٠‏ (سخَريًا) كانه أرلة سمحن 
التسخير بمعنى التذليل . يقال مكو 07و اافيكة يعور ا + رخلديا لحف جرف وات الها لبون «وكل سنا ذل 
وانقاد وتهيأ لك غلى ما تريد فقد سخر لك ؛ وهو مُخرى . (وَرَحمَتٌ رَبَكَ خَيَرَ يما تجْمَعُونَ تصغير لشأن 


١ 


لي الصفات : [اح] الإرادة : الله العطاء 


الدفيا + ولول أن يكون الكاض) ينا لكقارة الدنيا عند وتنا أى لول كراعة أن كتر النان يكفيعا إذا واوا 
فى سعة من الرزق » بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة » لأعطينا الكفار فى الدنيا ما وصفنا من أسباب 
اأتفعى ليوزانينا ليك" الولكق' افتصبت الحقطة: أن يكوا شيم لشي باقر + كن الهف أن بكرن ذلك فسن 
المؤيكين 4 لنششين من يقلات الدنا اللفنيا ومن يظليها لتكون و اذ تاككر ةا دراكة وعد )ف مقي قتي 
الكفر ؛ (سَقُهًا من فِضَّةِ) جمع سقف (ومغارج) مصاعد من الدّرج من فضة . جمع مَعغْرج » (عَلَيَا يَظَهَرُونَ) 
يرتقون ٠‏ (وَسُرُرَا) من فضة ٠‏ (وَرُخَرُقا) ذهباً أو زينة . أى وجعلنا لهم زخرفا ليجعلوه من السّقف والمعارج 
ل ل 
بيان بالأحاديث الخاصة بصفة العطاء فى 


الت اوهة١: ‏ دالاهة١:‏ -5.”غ - 
ال ار 


0 لت 0 لحنالة د لأسف تارف 


51 صوط د م 5 
فرّاس عَن الشغيىّ قال حَدَتِّى جَابرُ بْنْ عَبْدِ الله - رضى الله عنهما أن أَبَاهُ انتشهة يَْمْ أحد وترك عليه ينا 
٠‏ ورك مت بَنَات » قلَمّا حَضتر جِذَاذُ انَخل قال أت رممول الله ا 0 ركيت قله 
عَلمْت أَنّ والدى قد اسنتشهد يَوْمَ أحد , وترك دنا كثيرا » وإنى أحبُ أن يَرَاكَ الْخرمَاءً . فقال « اذهب فَبَيْدر 
كل تَمْرِ علَى تَاحيّة » لمك ل خطرتة و كنا نطروا له كاي اغروا بلي كلت القاطة مكار انا 
تصنتكون أطاف حول أعطّمها بدا تلت مات , فم لس عله , كم قال « لاغ د أصنحابة » . قَنَا 
زَال يكيل لَهُمْ حتى أَذى اللّهُ عَن والدى أُمَاننَهْ » وأنا أرْضى أن يُودَىَ الله أَمَانَة والدى » ولآ جع حي 
أخواتى بتمرة » فسلم الله البَيَادر كلها وحَتّى إنى نظ إلى ادر الذى كان عليه النيئ - صلى الله عليه 
وسلم - كأَنهَا لَمْ تنقص تَمْرَة وَاحدة . 

[13]-ح 416١‏ ص.ب/ج" :- حدقا بيد اللّه بن مُوسى حَنْ إدئرائيل عَنْ أبى إدْحاقَ عَن الْتَرَآءٍ - 
رضى الله عنه - قال تَعْدُون أَنتمْ القتح فح مكة » وكذ كَانَ نح مكة قنحَا » وتَحن تعد القت بَِعَة الرُّضنوان 
يَوْمَ الحُديْبيَة . كنا مع التبىئَ - صلى الله عليه وسلم - أَرِبَعَ عشرَة مائة » وَالْحديْبيَة بن فتزّحتاها فلم 
تك فيها قطرة » قبع ذلك الى - صلى الله عليه وسلم - فَأَاها ؛ فَجِلَسَ على شفيرها » ثْمّ دَعَا بإناء من 


5 


مَاء قتوضتا ٠‏ متسل وذعاء م صبَّهُ فيهًا فتركتاها بَعيد 1 لكر حا عن كن و0" 
م م فتركناها غير ثَ 3 


' - البيدر مثل الجرن للقمح . 
- أى ما معهم من ركوب وغيره من حيوان . 
1١8‏ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 

)١(‏ الصفات :[ح] الإرادة : (") الإمساك 
ا + ح١‏ 1ل كما لمك ١‏ بن إراهيمَ ذقنا يزيد بْنْ أبى عَبَدِ قل أت أثْرَ ضتريّة 
فى ساق سلَمّة » » فقلت يا أَبَا صلم » ؛ ما هذه الضّريَّة قال هذه ضتَربةٌ أصابتنى يَوْمَ حير » َال الا أصيب 
50000 ت النبئ - صلى الله عليه وسلم - فَنَقَثَ فيه كَلآث تَقدّات » فَمَا اشتَكيتهَا حتى السنّاعة . 
[714] اح 15595 ص.ب/جة :- دنا مُعَاُ بن أستد حبرا عبد الله حبرا مالك بن نس عَنْ ريدن 
َم عن عَطَاء بن يَسَارٍ عن أبى متعيد الْخرِى قل قال رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - « إن الله 
يول لأهل الجنة يَا أهل الجنة ل بيك ربّنا وَسَعْديِك 0 هَل رَضَيتُمْ فيقولون وما ليا 
م وكذ أعْطْيْتنَا ما لَمْ تغط أَحَدَا من خلقك 00-6 أنَا أغطيكم أفضل من ذلك . قَالوا ا ات 
شئء أَفْضل من ذلك فيقول أحل عَلَيكُمْ رضنوانى قلا أمنخط عَلَيكم بَعْدَهُ بدا » . 
[9؟] دح 111١‏ ص.ب/بج؛ :- حََنَا إبَْاعيلٌ حَدَنَنا ابن َب عَن يُونْسَ عن ان شِهَاب أخبّرى 
حي قال معطت مكاوية بن أرى متقبان يَعَطب كال يشيفك النبئ - صلى الله عليه وسلم - يقول « من يُرد 
اله به حَيْا يفََُ فى الدين + ونا أن قاسم ويعْلى الله » ون يال أم هذه الأمّه مُسقيمَا حتى تقوم 
السسّاعَةٌ » أو حَتَّى يَأتىّ أَمْرُ الله » . 
.مآ ضع ةا صبت كد :- حَدتنَا على حَدتنَا لفيا حَدَتنى الزاطرئ أَنَُّ سَمعَةُ من الأغرج تقول 
أخبرتى ُو هريّرَة قال نكم َراعْمُون أن أبَا ريْرة يكثْنُ الحديث عَلَى رّمئول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وَاللّهُ المَْعد » إِنَى كنت ار مسنكينا ألم رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ملء بَطنى » كان 
الُْهَاجِرُونَ يَشَعلهُمُ الصتفق بالأسنوَاق » وكات الأنصارٌ يَشعْلَهُمُ القيَامُ علَى أَمْوَالهم » » فثتهذت من رمئول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ذَات يوم كال « من يط َاءه حتَى أقضئ مقالتى ثم م يَعبِضَةُ » فلن يَنسى شيْئا 
سمعَةٌ منى » (لسطف ور ذه كانت ع ٠‏ فَوَالذى بَعَتَهُ بالحق ما سيت شَيًا سَمعتّة منة . 


الامساك 


م 


0 سي ماي لاط دوه سثو »ع 54 
(«الَر يرا إ[ الطير مُسَخْرتفى جو السَمَاءِ ما يمسِكهن إلا الله إن فى ذَالِكَ لَأَيَس لْقَوْ م يُؤونورت)) 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
00 الصفات : [اح] الإرادة : 2 الإمساك 


العَيَروًا إل آلطير مُسَخْرسيٍ مذللات للطيران (فى جوَآَلسَمَآء) أى الهواء بين السماء والأرض (ما 
يُمَسِكُهُيَّ) عند قبض أجنحتهن أو بسطها أن يقعن (إلّ ألَهُ) بقدرته (إنَّ فى ذَّلِكَ لَةَيَسوٍلْمَوْمِيُؤَينُورت) هى 
خلقها بحيث يمكنها الطيران وخلق الجو بحيث يمكن الطيران فيه وإمساكها . 

-١‏ الآيات (١4؛‏ - 45) من سورة فاطر 
(إنّ لله يُمَسِلفٌ السَموات وَالأرْض أن تَرُولا وكين زَالَعَآ إن أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدر م ين َع ِنَم كان حَلِيمًا 
غَفُورًا (41) وَأَفَسَمُوأ ياللَهِ جَهَدَ أَيَمَنهِمَ ين جا كذ ُو أهدئ بن إدى آلأمم كل لما جَاءَه 
تَذِيرٌ ما زَادَهُمَ إل تُقُورًا (41) أسْيَكيًا فى رض وَمَكرَا لبي ولا حي الْمَكَر آلتيئ إلا بأهله- فَهَلَ 


وي - 


يَنظرورت إلا لا سكت الْأَوَلِينَ قن د لِسَدتٍ الله ديد وَلّن تَجَدَ لِسنت الله تَويلاً (" أُوَلَمْ يُسِيرُوا ف آلأرَضٍ 
فيرو كيف كان 2 عَدقِبَه ألَّذِينَ مِن فَبَلِهِمَ وكانوَأ أضَد مِنكمَ قوه وما كا رت آل جرهم ين + فى السَمنوات وَل 
واالارص رك ارك تيك قرا ردكا واد ايده اله كي لك عَلْ ظَهْرهَا مِن آ 
ولحكن يُوَحْرَهُمَ إل أجل مُسَى رايا أله وك 0 

(إن الله يُمُسِلكٌ اَلسّموَاتِ وَالْأرَضَ ع أن و أى يمنعهما من الزوال (وَلّبن) لا قسم (زَالَتَ)ْ ما (أَمَسَكَهُمَا) 
يمسكها (يِنْ أَحَدٍ ال أى سواه (إِنْهُه كآنَ حَلِيمًا عَفُورًا) فى تأخير عقاب الكفار . 

(وَأَقَسَمُوا) أى كفار ع (بآللّه جَهَدَ جَهَدَ أَيْمَهِم) غاية اجتهادهم فيها (ليف جَاءَهمّ تذير) رسول يمون 
اكققادة عدف الأن) اليهود والنصارى وغيرهم » أى واحدة منها » ابدأراراس بك بوبيك و 
إذا قالت اليهود : ليست النصارى على شىء » وقالت النصارى : ليست اليهود على شىء (فَلَمَا ‏ جَاءَهمَ 
تَذِيت) محمد (يفِمٌ) تباعد عن الهدى . 

(أسَيَكْبَارًا فى الأرض) عن الإيمان مفعول له (وَمَكر) العمل (أآلسيي) من الشرك وغيره (وَلا ضحِيقٌ) يحيط 
(الْمَكرٌ آليئ ع إلا بأهلف) وهو الماكر ء ووصف المكر بالسىء أصل » وإضافته إليه قيل : استعمال آخر قدر 


2 


فنه تناك كدر مخ الإضنافة :إل الضيفة (لَهَلَ يُعظروت) ينتظرون )1 شك الأرلين) ننة الله فيهم من 


وي - 


تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم (قَآن تَجَدَ يي الود لِسْنتِ الله تحويلاً) أى لا يبدل بالعذاب غيره ولا 


0 


يحول إلع م لامك . 

مم بإرءه لع 5 8 58 7 8 2 3 م 2 ءَِ 
رسلهم » وما كارت آه: تبره 0 يسبقه ويفوته 1 آَلسَّمَوتِ وَلَا فى 200 عليما) أى 
بالأشياء كلها (قَدِير) عليها . 


وى 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ح] الإرادة : (44 التبديل فى الخلق 


(وَلَوَ يُوَاخِدٌُ أللَهُ آلَئَاسَ ما حَسَبُوأ) من المعاضني (مَا رلك عَلَىْ ظَهْرِهَا) الأرض (من دَآبَة نسمة تدب 
عليها (ولكن يُؤَحْرّهُمْ إِقَ أجَلٍ َك يوم القيامة (فَإِذَا جآ علق فإرى اللَّهَ كانَ بِعِبّادِهء بَصِيرًا) 
فيجازيهم على أعمالهم » بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين 8 


بيان بالأحاديث | الخاصة بصفة الإمساك فى الكيعيكين.. 


كل - كل 

لال 
[1م] اح 687 م . ص .م )١154/71(‏ ص .م (البخارى )501/7١‏ : عن أبى فرئزة عن النبئ - صلى 
الله عليه وسلم - قَالَ « قَال ملَيْمَانُ بْنُ دَاود نبئُ اللّه لأَطُوفن الليَْةَ على سم عي اثرأة كله تَأمَى بغلام يقال 


فى سبيل اللّه. فقال لَهُ صاحبة أو لمك قل إن شاء اللهُ. لَمْ يقل وتنسى. َم تأت واجتةٌ من ناه إل واحذة 
0 َال رول الله - صلى الله علية وسلم :> < ولوأ قال إن شاء الله لوايححت ركان 


جدول يبين آيات التبديل فى الخلق فى كتاب الله تعالى ضمن سور القرآن الكريم 


الأويفتةوالويريية > الكنيها جو الضيفات و انعا 
© الصفات : [ح] الإرادة : 15 التبديل شن الخلق 


ذل 


وقد مان أغقدوا ميدع لى الشتت كفنا لهم ُثوا رد هن (** عه تكلا لما دجا ون 
خَلفَهًا وَمَوْعِطَهٌ لَلمُتَقِينَ)) 
وقد فصل القرآن حكاية اعتدائهم فى السبت فى موضع آخر فقال (وَسَْلهُم عَنِ لقي الى كانت حَاضِرَة 
التغرر: وتذررك 1 القت رذ تا مويو انهه بوم معنو نكا فتن لا اقتوو ل تأووو):[الاغواف: 
]١5*‏ فلقد أن يكون لهم يوم راحة مقدس + فجعل الله لهم يوم السبت راحة مقدساً لآ يعملون فيه المعافن . ثم 
ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم السبت . وتختفى فى غيره ! وكابتلاء لم تصمد له يهود ! وكيف تصمد 
وتدع هذا الصيد القريب يضيع ؟ أتتركه وفاء بعهد واستمساكا بميثاق ؟ إن هذا ليس من طبع يهود ! . 
ومن ثم اعتدوا فى السبت . اعتدوا على طريقتهم الملتوية . راحوا يحوطون على الحيتان فى يوم السبت » 
ويقطعونها عن البحر بحاجز » ولا يصيدونها ! حتى إذا انقضى اليوم تقدموا وانتشلوا السمك المحجوز ! 
(فََلنَا لَهُمْ كوتُوأ ِرَدَةَحسِِينَ) .. 
لقد حق عليهم جزاء النكول عن عهدهم مع الله » والنكوص عن مقام الإنسان ذى الإرادة . فانتكسوا بهذا إلى 
عالم الحيوان والبهيمة » الحيوان الذى لا إرادة له » والبهيمة التى لا ترتفع على دعوى البطون ! انتكسوا 
بمجرد تخليهم عن الخضيصة الأولى التى تجعل من الإنسان إنسانا خضيصة الإرادة المستعلية المستمسكة 
بعهد الله . 
وليس من الضرورى أن يستحيلوا قردة بأجسامهم » فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم » وانطباعات 
الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح سمات تؤثر فى السحنة وتلقى ظلها العميق ! ومسضت هذه 
الحادثة عبرة رادعة للمخالفين فى زمانها وفيما يليه » وموعظة نافعة للمؤمنين فى جميع العصور : 
(جعَلكهًا تكلا لَمَا بَيْنَ َدََا وَمَا حَلَقَهَا وَمَوْعِظَة لَلمْتَقِينَ) . 
تعليق : ولما لا يكونوا قردة .. وقد قال المولى عز وجل كونوا قردة ‏ وما ذلك على الله بعزيز اوقد 
كانت نكالا .. وموعظة .. وكانوا قردة خاسئين . 

-١‏ الآيتين )١15--1١87(‏ من سورة النساء 


(وَلِلَه مَا فى آَلسّمَيوت وَمَا فى الأرزض وَكفى باللّهِ وكيلاً (؟17) إن يَعَأْ يُدْمِتِكُم أ 


_ 


ص 


وَكان اللَّهُ عَللْ ذَلِكَ قَدِيرا)) 
كذلك يبين - المولى عز وجل - لمن يكفرون ضآلة شأنهم فى ملك الله » وهو أن أمرهم عليه سبحانه » 
وقدرته على الذهاب بهم والمجىء بغيرهم : (وَيلهِ ما فى ألسّمُئوات وما فى الْأرْض وَكفئ بِللّهِ وكيلاً (؟17) إن 


2 


كما يذه :م الكامرةويات قايرت وكاق الله عر ذلك قذرة) 


١/1 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
لله الصفات :|| الإرادة 15 التبديل فى الخلق 


فهو سبحانه ‏ إذ يوصيهم بتقواه » لا يعنيه فى شىء ولا يضره فى شىء ألا يسمعوا الوصية إن يكفروا . 
فإن كفرهم لن ينقص من ملكه شيئاً .. (وََِهِ ما فى آَلسَمَدواتِ وَمَا فى الْأرَضِ) وقادر على أن يذهب بهم 
ويستبدل قوما غيرهم » إنما هو يوصيهم بالتقوى لصلاحهم هم » ولصالح حالهم . 
وبقدر ما يقرر الإسلام كرامة الإنسان على الله ؛ وتكريمه على كل ما فى الأرض ؛ وكل من فى الكون . 
بقدر ما يقرر هوانه على الله حين يكفر به » ويعتو ويتجبر » ويدعى خصائص الألوهية بغير حق .. فهذه 
كفاء تلك فى التصور الإسلامى » وفى حقيقة الأمر والواقع كذلك .. 

- الاية (50) من ة المائدة 
م لله من لَعَتَهُ آللَهُ وَعَضِبٌ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِتّكم الْقرَدَةَ وَآكََازِيرَ وَعْبَدَ 
الطنثوت أُولتيك يبد مَكَانًا وَأضَلُ عَن سَوَآءِ آَلصّبِيل)) 
(قل هَل أََوكُم بكر مّن ذَّلِكَ مَُوبَة عِندَ آللهِ) أى هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا ؟ 
وهم أنتم الذين متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله (مَن لَعََهُ آنلَمُ أى أبعده من رحمته (وَعْضِسَ عَلَيه) أى 
غضبا لا يرضى بعده أبداً (وَجَعَلَ مِبهمُ آلْرَدَةَوَآَكَتَازِير) .. وقد قال سفيان الثورى عن علقمة بن يزيد بن 
المغيرة بن عبد الله عن المعرور ابن سويد عن ابن مسعود قال سئل الرسول الله (ويي)ْ عن القردة والخنازير 
أهى مماسخ الله فقال : ' إن الله لم يهلك قوماً أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلاً ولا عقباً وإن القردة 
وللكناؤين كافك قل ذلك" وقدرو فبك ين حدية مياق النوراق وشددكن كلدها عن نقيررة بن عند اله 
اليشكرى به » وقال أبو داود الطيالسى حدثنا داود بن أبى الفرات عن محمد بن زيد عن أبى الأعين المعبدى 
عن أبى الأحوص عن ابن مسعود قال سألنا رسول الله (يكْة) عن القردة والخنازير أهى من نسل اليهود فقال 
(لا) أن الله لم يلعن قوماً قط فيمسخهم فكان لهم نسل ولكن هذا خلق كان فلما غضب الله على اليهود فمسخهم 
جعلهم مثلهم " ورواه أحمد من حديث داود بن أبى الفرات . 

4 - 1- الآبة )١65(‏ من سورة الأنعام 1 
(كُلَ هُوَ آلْقَادُِ عَنَ أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَاَا ين فَوْقِكُمَ أوْ مِن حت أَرَجُلكُمْ أو يَليِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَحَضْكْر 
(قل هوَآلْقَادِرُ عن أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَايًا من فَوْقَكُمَ أو ين كحت أَرَجُلكُو) لما قال أنتم تشركون عقبه بقوله 
(قل هَوَاَلَقَادِرُ عن أن يبْعتَ عَليكُمَ حَدَابَ) أى بعد إتجاته لياكم كقوله فى سورة سبحا (رَيُكُمْ اذى يُرْحى 
0 فى البخر لِعبََعُوا من فَضْلِودَ إِنَّهُ كارت بِكُمَ رَحِيمًا (15) وَإِذَا مَسَكُمْ آلصْرٌ فى الْبَحْرِ ضَلَّ من 

كا تجدكر إل الْبرِأعرَضْم وكانَ الْإنسَسُ كقُورًا (1 أَقَأَمِسْرَ أن يف يكم جاب الب رأ 


١ / 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ح] الإرادة : (44 التبديل فى الخلق 


يُرِسلَ عَلَيْحكُمْ حَاصبا ثرا تجَدُوا كرو خيلا دحاام امسثر أن لعدقف فيد نار أخرى تززيال 56 
قَاصِفًا مِنَ ألرِيح فيُعْرِفَكُم يما كقَرتم ثم لا تجَدُوا لَك عَلَيّا به- تَبِيعًا) [الإسراء: 9-55ا1] . 
قال ابن أبى حاتم ذكر عن مسلم بن إبراهيم حدثنا هارون الأعور عن جعفر بن سليمان عن الحسن فى قوله 
(قل هِوَآلَقَادِرُ عَلََ أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَّابًا يّن فَوَقِكُمْ أوَ من كت أَرَجُلِكُمْ) قال هذه للمشركين . وقال ابن أبى 
نجيح عن مجاهد فى قوله (قُل هَوَآلْقَادِرُ عن أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابَ) لأمة محمد (يَلْةٌ) وعفى عنهم . 
وعن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية (قل هوَآلْقَادِرُ على أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَّايًا مِّن فَوَقَكُم قال 
رسول الله 53 (أعوذ بوجهك) (أو من تحت أرجلكم) قال (أعوذ بوجهك) (أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم 
بأس بعض) قال رسول الله (يلِعٌ) (هذه أهون أو أيسر) البخارى فى كتاب التوحيد . 
فز الآية (ه5؟) من ة الأنعا 
فَالِقٌ تت َب وَالكوَى" 5 كي بن المت وح ألمت من الي َلك أ نَ مُوَفَكُونَ)) 
يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى أى يشقه فى الثرى فتنبت من الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب 
والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى ولهذا فسر قوله (فَالِقٌ َب وَالموَى) بقوله 
رج 25 ِنَ آلْمَيِتِ وَعخجُ َلْمَيّتِ مِنَ ألْحَيّ) أى يخرج النبات الحى من الحب والنوى الذى هو كالجماد 
الميت كقوله (و يكم الأ فل الْمَيية شيعم )وا حرجنا يثنا حا فََِهُيَأَكُلُونَ (؟”) وَجَعَلنا فيا جَنسٍ 
ين حل وَأَعْمّسبٍ وَفَجَرَنَا فيا بت لوو" دأكتراين تدزدة ونا غيل ابريوم أقَلا مَمْكُرُونَ (5") 
سُبَحَنَ آلَذى حَلَقَ الأزوجَ كلها هما ثُنبِتُ الأَرْض وَمِنْ أُنفْسِهدٌ وَيِمًا لا يَعْلَّمُونَ) [يس-: 77-] وقوله 
رج ال لَمَيتِ مِنَ ألْحَيّ) معطوف على (فَالِقٌ آلْحَبٌ وَآَلَْوَىد) ثم فسره ثم عطف عليه قوله (وَمخْرِجُ آَلّمَيتِ 
: مِنَ َلْحَيّ) وقد عبروا عن هذا » وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى » فمن قائل يخرج الدجاجة من 
البيضة وعكسه » ومن قائل يخرج الولد الصالح من الفاجر وغير ذلك من العبارات التى تنتظمها الآية 
وتشملها . ثم قال تعالى (دَلِكُمُ آهه) أى فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له (فَأنْ نْ تُؤْفَكُونَ) أى كيف 


تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره . 
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- الآية (/ا١)‏ م١‏ ة الأنبياء 


هم كر < رو 


ورا كيد تسر مِن لدنا نَآإن كنا فَجِلِينَ)) 
(لو أرذكا أن جد كواننا يلهى نيد من روحة لى ولد رلا ع فق إد فا هن عندنا من الحور العين 
والملائكة (إن كُمًا فَحِلينَ) ذلك ٠‏ لكنا لم نفعله فلم تّرده . 
5- الآيات (ه؟ - 44) من" ة الفرقا' 


١/5 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ح] الإرادة : ( 45 التبديل فى الخلق 


هام 


((وَيَوَمَ مَشَمَقُ تَشَقَقُ آلسَّمَاءٌ بِاَلْعَمَمم ور آلْمَلَتيكَة تغزي يلا (10 الْمُلكُ يَوْمَيِذٍ آلْحَقٌ لِلرّحمَن وَكَانَ يَوَمًا على 
لْكفِرينَ سا (١؟)‏ تلطا عل تق نه لذت مع آلُول سيل 590) ينك ليتى 
لد أَغخْذَ قُلَانَا ليلاً (1') لَّقَدَ أَضَلَى عَنِ آلرّكر بَعَدَ إذْ جَآءَن وكات السَّيْطَنُ لِلَإِشَن حَدُولاً (1') 
وَقَال الول يرت إِنّ مؤي أمحَدُوا هنذا الْعروَانَ مَهَجُورًا "٠ ١‏ وَكذَالِكَ جَعَلكَا لِك د تي عَدُوَا بن الفدريين” 
عور ا ا وَل علو الفرةان خلة و ااه لكك اده 
ادك وَرَتْسَهُ تَرتِيلاً (1") وَل يَأَنُوتَكَ يِمَكَلٍ إل حِفْسكَ بِأَلْحَقَ وَأُحْسَنَ تَفْسِيرًا (؟") الْينَنحْسَرُوت عل 
ومو إل ف يلك مو مك أل سرك 0*! لق نلا وى اكيب وَجَعَلنا مكثد حا 
هَرُورتَ وزيرا (5") فَقُلنا آذْهَبَآ إلى آلْقوْمِآأزيرت كَدَبُوا بعَاييكاقَدَمرْهُم يما (5) وَقَوَمَ ال 
كَدَّبُوا الؤْسلَ أَعْرَفْسَهٌُ وَجَعَلتَهم داس َيه أعْمَدََا لألميرت عَذَابا أَلِيمًا (0”) وَعَاكَا وتوا وَأصمكبٌ 
لمن فون يلك كيرا (8؟) وضلا صَرَتكا له الأمكل ‏ وَكُلا ترا تَعبِيرًا (79) وَلَقَدَ أنَوأ على الَْرْيَِ 
أل أَمَطِرتَ مر الكؤو قَلَمَ يَكُونُوأ يرَوكها بل كَاتُوا لا : يَرَجُور ُسُورًا (40) وَإِذَا رَأُوَكَ إن يَكَحخِدُوتَكَ 
لا روا أددًا الى بَعَتَ اه رَسُول )4١(‏ إن كاد لَيُضِلنا عَنَ اهيا لول ادف 2 1ه رد 
يَعَلثُوة حبر يرون العذات تن أضل سَييلذ [41) أن َيتَ من اعد لهم هَوَنْهُ أقَأَنتَ تَكُونُ عَلَيّهِ وَكِيلاً 
6 امار امم َشمَعُورت أرَيَْقلُوت" إن هم إلا #الأتغيم بل هم أَصَلْ سَبيلاً) 

(وَيَوَم كَشَقَقٌ آلسَمَآءٌ بآلْقَمَم) أى أذكر أهوال القيامة يوم تشقق السماء طلوع الغمام منها (ويومَ يحض لظام 
عَلَْ يَدَيْهِ أى حسرة وندما (يَوَيْلّىَ) أى يا هلاكى ويا حسرتى ٠‏ (لَوَكا وول عليه آلقرْءَانُ تله وَحِدَة) أى 
هلا أنزل عليه القرآن < ماف ادو ررك وممف ةلك . وَرَكَلََهُ تَرتِيلاً) أى أنزلناه مفرقا لكى نثبت به قلبك » 
وقرأناه عليك بأناة وتمهل . (ولآا يَأَنُوتَكَ بِمَكَل) أى بكلام عجيب هو مثل فى التهافت والفساد . (إِلّا حِقَتَكَ) 
فى مقابلة للجواب (الَحَق) الصادق وبما هو أحسن منه بيانا . 

(لَنينَ دروت عَلَ وُجُوهِهِم إل جهنم أى يسحبون على وجوههم إلى جهنم ٠‏ (أزلتيلك ٍِ لتيلك سَّدٌ مكنا وَأَضصَلُ 
سَبِيلاً) أى أولئك الكفرة شر منزلا وأضل الناس لام مهم اس دَاية) أى عبرة وعظة. 
(وأححبّ ألرّسنٌ) وهم بقية قوم صالح أو شعيب . (وَكلاً ترا تََيرَ) أى وكل قوم من الظالمين دمرناهم 
تدميرا ومزقناهم تمزيقا . (وَ1آ لَقَدَ أنَوَا عَل الْمَرْيَةِ آل أْمَطِرَتَ مَطَرَ آَلسّوَء) أى ولقد رأوا قرية لوط التى جعلنا 
عاليها سافلها ٠‏ (إن كا ليُخِلناعَنْ الما أى كاد صلى الله عليه وسلم يبعدهم عن عبادة الأصنام لولا 
ثباتهم على عبادتها . (أرَمَيَتَ مَنِ تخد هدم هَوَنهُ) أى أرأيت أجهل ممن جعل إلهه ما يهواه من الباطل . 


/ا- الابات (6١5-1)مه‏ 5 سيأ 


١ا/ك‎ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات : [ح] الإرادة : (4 التبديل فى الخلق 


(لَعَد كان سَبلى تكبو :انان ع بحن وَضمَال لوا من وق رُم وأشكزوا لذ بأد ليه 1 
َُوة ٠٠١‏ أغْرطُوا سنا علخ سيل امون لهم لتو قن ذا أحل خط أل قطنو ين 
در لل (17) ذلك جرهم يما كقرو على إلا الكو 1100 وَجعَلكا ينمج وى الى 
بَرَحكًا فِيا قُرّى ظَهِرَة وَقَدَّرَكَا فيا آلصَرَ سِيروأ نا ليَإىَ وأيِّامًا ءَامِنِينَ (18) فَقَالُوأ رَبّكا بَعِدَ بَيِنَ أُسَفَارَِا 
وَظَلَمُوَأ أَنفْسَجمَ فَجَعَلتَهُمَ أُحَادِيتَ وَمَرَقَنَهُمْ كل مُمَرَّقٍ إنَّ فى ذََلِكَ لَآيَسو لِكُلٍ صَبَارٍ شَّكُورٍ (19) وَلَقَدَ صَدّقَ 
عَلَيِم إتليس ظَنَهد فَتَبَعُوهُ إلا فريقَا م ين آلْمُؤينِينَ (10) وَمَا كَانَ لم عَلَيِم يْن سُلطن إلا لِتَعْلَمَ مَن يُؤْينُ 
بالأججرة مِمْنَ هو ِتهًا فى طَلووَوَئك عَلَن عل طَْءٍ حَفِيطٌ 111 هل ادغو اليرت وَعَمُمُ ين دُون الل [ 
يمْلكُونَ مِتَقَالَ ذَرّةَ فى ألسْمَيواتِ وَلا فى آلأرَض وَمَا ف فِيهمًا مِن شِرَكٍ وَمَا لهم ينم من ظَهيرٍ (11) وَل 
تَمَقَعُ آلشّفَعَةٌ عِنِدَمُه إلا لِمَنْ أذرت لَدّْد حي إِذَا فُْعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَانُوأ مَاذَا قَالَ ربكم قَالُوا آلْحَقَّ وَهُوَ وَألْحَِنُ 
الكين 0 

(لقد كان لِسَبَ أى القيلة سيآ وى تتكيين واي أى عبرة وعظة (جَنَتَانَ) أى بستانان (سَيْلَ الْعَرم) أى 
المطر المدمر (أخُل خط أى ثمر ردى ومر . (فَجَعَلتَهُمَ أَحَادِيتَ) أى أحاديث يتسلى بها الناس ٠‏ (مْن 
سُلِطّنِ) أى إكراه وإجيار ل اليه 
ب اندر : بماذا حكم ربك ؟ (قَالوأ الْحَقَّ وَهوَالْعَِنُ الْكَبير) . 


- الآيات (55 -518) مذ ّيس- 


ظٍٍ 
وَرَبْ 


ل ص الس بي 


(وَلْوَ فْمَاءُ لَطَمْسَنَا عَلِنَ أَعَيْهِح فَآَسْتَبّقُوا الدراط قاذ > لمرو 1 ولو تَشَامٌ لمسعتيى عل 
مَحكَاتَتِهِمٌ فُمَا آسَتَطعُوأ مُضِيًا وَل يَرَجِعُوتَ (17) وَمَن تُعَيِرْهُ مكمه فى للق أقلا يَحَقلُونَ )» 

(وَلَو نْشَاءٌ لَطِمَْسَنًا على عي لأعميناهم مدنا (فَأَسْتَيقوا) ابتعدوا » (آلصّرط) الطريق ذاهبين كعادتهم 
(قأز ) فكيف (ِيُبَصِرُون) حينئذ ؟ أى لا ييصرون ٠‏ - 

(وَلَوَ نَشَآءُ لْمَسَخَتَهُمَ) قردة وخنازير أو حجارة ا مَكَائَتِهِرَ) وفى قراءة : على مكاناتهم جمع مكانة 
بمعنى مكان : أى فى منازلهم (قَمَا آسَتَطَعُوأ مُضِيًا ولا يَرَجعُورتَ) أى لم يقدروا على ذهاب ولا مجىء . 
م ةا بإطالة أجله (تقحسه) وفى قراءة 500 التنكيس (فى أَكلق) فيكون بعد قوته وشبابه 
ضعفاً وهرما (أقَلَا يَعَقلُونَ) أن القادرعلى ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمنون » وفى قراءة بالتاء . 


ب في 


- الآيات (8/ه - 77) من سورة الواقعة 


ره د - 23 8 ص لم 2 ردان سور ا لظ 2 -. قم 
ع 2 ىار ءلم مرنك صر دغ دم مه ل برك 
يم 0 وى ملا مون 1 ولق قد ئوقا شنأ الأو فلولا َدَكرُونَ (:] 


١ اا‎ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ح] الإرادة : 44 التبديل فى الخلق 


ا ار بر سن رحو دحم يام ع ردقو ةدر 16 د ره اس ور دجوو ع ار متءدى 6ه 
6١‏ إنا لمغرمون (165 يل محن محخرومون 1 افرءَيتمٌ الماءَ الذزرى تشرّبون (14) انتم أنزلتموه مِنَ المزن أم 
دو صهد هر راسم 00 0 ا للا عرد م > امه - 5 عي #4 لمي 
خحن الْمَتْرلونَ (19) لَوَ نَشَآءْ جَعَلِسَدهُ أَجَاجًَا فَلَوَلَا تَشَكْرُورَ )"١(‏ أفْرَءَيْتَمٌ آلنار التى تورون )2١(‏ انتم انشاتم 


2 
اي زد 


َجَرَينآ َم نحن آلْمُسضِدُورتَ )١١(‏ ححنٌ جَعَلتَهَا تَذَةٌ وَمَعَهًا لَلمُفَوبنَ) 
(مَا تُمَنُون) أى ما تقذفونه فى الأرحام من المنى (مُسَبُوقِينَ) المراد عاجزين (نْبَدْلَ أَمُعَلَكُم) أى نخلق بدلكم 
خلقا يشبهكم فى أنه إنسان لكن يكون خيرا منكم (وَتُشِكَكُمَ فى ما لا تَعَلّمُونَ) أى بعد أن نبدلكم بخير منكم 
نجعلكم فى صورة قبيحة لا تتصورون شناعتها قال الحسن يجعلكم قردة وخنازير » أى فى صورة بشعة 
يقد وها الخاس:. 
(اَلكَعََهَ آلْقُول) هى خلقهم أول مرة فى الدنيا . والنشأة الأخرى هى بعثهم يوم القيامة . (فَلَوَلا) بمعنى (هلا) 
التى تفيد طلب حصول ما بعده (تَذَّكرُون) أى تتذكرون أن من قدر على ذلك قادر على إحياكم من القبور . 
(حُطَمً) هو الشىء المحطم أى المفتت (فَظَلتُم) أى صرتم (تَفَكهُون) المراد تتنقلون من تعجب ٠‏ إلى تندم » 
إلى تحسر كما ينتقل المتفكة من فاكهة لأخرى . (مُعْرَمُون) يقال مغرم فى تجارته بوزن تعب إذا خسر 
وأغرمه غيره إذا أوقعه فى الغرم والمراد هنأ يقول بعضكم ما هذه المصيبة ؟ إن الشيطان أوقعنا فى 
الخسارة فصرنا خاسرين (بَلَ تَحَنٌ تَحْرُومُونَ) (بَل) للانتقال من كلام لآخر أى بل نحن محكوم علينا بالحرمان 
من زرعنا . (سَّجَرَيَا) قالوا إن المراد بها : شجر معروف عند العرب يسمى (العقاد) بكسر العين . وآخر 
يسمى (المرح) بفتح السكون . فيخرج من ذلك شرر النار . كما يفعل الآن بضرب الحجر بقطعة من حديد . 
(تَذَكرَ6 أى تذكير للغافل يعلم منه قدرته تعالى على البعث وعلى كل ما تريده (مََدعَا) أى الشىء يتمتع به 
أى ينتفع به (لِلْمُقَوينَ المراد هنا : المسافرون والموجودون فى القواء بكسر القاف وهو المكان الخالى الذى 
يتعسر عليهم الحصول على النار فتكون المنه عليهم أكبر . 

بيان بالأحاديث الخاصة بصفة التبديل فى الخلق فى الصحيحين 
ا 
[83] - حة8” م . ص . م (455/15) ص . م : عَنْ عَائَشَة زوج النيئ سير ان عليه راث نينا 
َالَتَ كَانَ التبئ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا عَصقت الرتيخ قَالَ « اللَّهُمّ إنى أُمتألك خَيْرَهَا وَخيْرَ ما فيه 


0000 


مم 2 اس وه وي" سكع هم - 7 0 0 ال ل ل ا م م 
ودر نا أرسلت يه وأغزة بلق من شرها وشر ما فنها وخر نا أرسلك 2 قالت وإذا 'تخيات النتناء تخير 


لوت وَخرّجَ وفك وأقبل وار فإذًا كرتت يرق خَنْة فتركت ذلك ف ويه قالت عائشة فسالتة فقال < 
د 000 لدو 2 :5ه 25 000 م 2-8 0 2 عي ين 2 27 3 0 4 
لعلة يا عائشة كما قال قوم عاد (فلما رََوَهُ عارضا مُسَتَقَبل أَوْدِيَتِمٌ قَالُوأ هَنذَا عَارِضُ ممطِرتًا) [الأحقاف: 
515]». 

١/4 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ح] الإرادة : ( 45 التبديل فى الخلق 


 ]519‏ ع لا.كل م .ا ص .م (9ه1514/5ا١)‏ ا ص . البخاري 457): عَنْ أَبَي هُرِيْرة يقول بَعَثْ رسُول 
الله - صلى الله عليه وسلم - خَيْلا قبل جد فَجَاعَت برَجل من بنى حنيقة يقال له تمَامَ بن ذال مي أضل 
اليمَامَة فرَبَطوهُ بساريّة من سوارى الْسَنْجِد فَحَرَج إلَيْهِ رول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فَقَال « مَاذَا 
عندك يا شُمَامَةُ ». ققَالَ عندى يا مُحَمَدُ خَيْرٌ إن تَقثل تَقثلَ ذا دم وإن نعم نعم عَلَى شاكر وإن كنت تُرِيد 
الْمَالَ فل تُعْط منهُ مَا شنّت. قَتَرَكَهُ رول اللّه - صلى الله عليه وسلم - حَتى كَانَ بَعْدَ الْغد َقَالَ « مَا 
عندك يَا تُمَامَةُ ». قال ما قلت لَك إن تَدْعمْ نعم عَلَى شاكر وإن تفتل تَقثل ذا دم وإن كنت تريد الْمَال فمّل . 
تُعْط منْهُ ما شدْت. فتَرَكَهُ رول الله - صلى الله عليه وسلم - حَنَّى كَانَ من الْغْد ققَال « مَاذَا عنْدَكَ يَا 
ل فقا عندى مَا قلت لَك إن تنعم نعم عَلّى شاكر وإن تقتل تفتل ذا ذم وإن كنت تري الْمَال فس 
تغط من ما شدت. ققَال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - « أَطْلقُوا تمَامَةَ ». فانطلق إِلَى تخل قريب من 
الْمَتْجِد فَاغْشل ثم تخل الْسَمْجِدَ َقَالَ أَشَهَدُ أن لآ لَه إلا اللّهُ وأَشْهدُ أنّ مُحَسَّا عَبْدهُ ورسئولة. 

َا محم وَاللَّه ما كَانَ عَلَى الأَرْضٍ وجة أَبِعَض إِلَىّ من وهاك قََذ أُصنبح وَجهلك أحبً كم 
الله ما كان من دين فض إِلَىّ من دينك َأصنبح دين أحَب الذين كله إِلَىّ الل مَا كان من بل نض إِلَىَ 
من بلك َأصنتح بل أحب' البلآد علا إلى ون َلك أحذقنى وأنا أرية الْشُئرة فمَذَا مرَى فشر مول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وَأُمَرَهُ أن يَْثَمرَ فَلَمّا قدمَ مَكَةَ قال لَهُ قَائل أَصَيُوت فَقَالَ لا ولكنى أُسْلْمْت مع 
رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا واللّهِ لَيأيكمْ من اليمَامَة حبّةُ حنطة حنَّى يَأَذنَ فيهًا سول اللّه - 
صلى الله عليه وسلم -. 


1,28 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ح] الإرادة : (15 التربية بالتشريع 


التربية بالتذ عقائد صحيحة / اخلاة نافعة / أعمال صالحة 
جدول يبين آيات التربية بالتشريع فى كتاب الله تعالى ضمن سور القرآن الكريم 
1 الجزء ال الآيات التفسير أله السفحة ا 
الأول البقرة | (ه-89), (45)ء(4١٠)‏ | الميسر (ع) | ١‏ “1 
١‏ الأول البقرة | )١15-174(  )٠6/-960١(‏ | الصابونى/ الميسز (ع) | ١‏ | 55/617 
الثانى والثالث البقرة ,)١6.0-١59(|‏ (505-757) | الجلالين/الميسر (ط) | ١‏ سين 


الثالث والرابع آل عمران | (4١-!ا١٠).(85١88-1١)‏ ٍ صفوة البيان ١‏ 6 ون 
السادس 1-35 1) 
السادس ئدة للقتصقف0 الظلال ١‏ نحل 
كد 

(1-545) صفوة البيان ]١‏ 14 


الثالث 0-0 ْ ا د 0١‏ 
انث مشر | ايدام 
راع ل 
بسر ل 
كاسع عن متاضت |١|‏ 0 
ل ودود الأحزاب 0 البغوى 3 2 
ل | صمرهم |١|‏ م 
0 (01-09) الميسر (ط) ١‏ 5.4 
التبياه : 

-)(-١‏ :-الآيات (ه"” - 5*) م' البقرة [جزاء المعصية] 


كَّ 


0 
05 
0 
ا( 
3 


ححا 


ل 


(وقلا ادم سكن أت وَرَوْجْلكَ ةوك مِنَهًا رَعْدَّا - حَيثُ شِثُمَا ولا تَقَرَيًا هَِذِه آلشّجَرَةَ فكوا مِنَ 
لطَّهِنَ (*) فَأرْلّهُمَا لمن عَبَا تأَحْرَجَهُمَا يما كا فيه ودلا أضبطوا ينص لض عَدوٌ 1 
آلأَرَضٍ مُسْعَعَرٌومَتَُ إن حِينٍ (005) ل ءَادَمُ من رَيَهِء كَلِمَّمتفَتَابَ عَلَيّهِ ند هو آلكوّابُ أَلرَّحِمُ (89) فُلنا 
أَهبِطُوأ ِنْبا جَرِيعًا فَإِما تأنيككم : هدٌّى هَمَن تَهَعَ مُدَاىَ فلا حو عَلَهِمَ ولا هُمَْركُونَ 081 وَالذينَ كقرُوا 
وَكدَّبُوأ بكَايَجئآ ويك صب آلئَارٍ هم ينا عَلِدُون»» 
لدم الصواب أنها بستان كان فى الأرض (رَعَدَ1) واسعا هنيئا » (حَيِّتُ شَُِمَا) أى من المطعوم أى مكان 
أردتما » (الشّجَرَة) لم يرد حديث صحيح فى بيانها . ات أى زحزحهما من الجنة ٠‏ (آَهْبطُوا) المراد 
آدم وحواء وإبليس » (مُسَتَقر) موضع استقرار ٠‏ (وَمتبع) كل ما يتمتع به مما تخرج الأرض ٠»‏ (إِلْ حِينٍ) 
٠م١1‏ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
8 الصفات : [ح] الإرادة : 1 التربية بالتشريع 


الفوافا إل فاق الفاعة + رفكلئى ج1كم) أى: الهج رية هرك دق فلن عن قروم رسك ىما يه تهالوتكم ين 
رسول يرشد » أو كتاب يبيّن الحق . 
1 - الآية (ه4) من ة البقرة [عقائد صحيحة] 
(وَاسْتَعِيِيُوأ بالخير والضلوه وَإيَا لَكَبِيرَةٌ إل عل ألْسِْعِين)) 
تكن كير أ ون النسالاة نعنافة على النفرسن_ لللافية + آنا التقوزون: التطيفكة زان زربها فإنياا تقل عاونا 


بشوق . 


[الأخلاق] 
يبا أي اموا 1 تَفُولُواعناوفُولُوا طركا وأسمغوأ وفيت عَدَاب اليا 
(لا تَقُولُوأ رَعِكَا) أى لأن خبثاء اليهود استغلوا ما يشعر به اللفظ من معنى (الرعونة) ووجوه له صلى الله 
عليه وسلم » (أنظرَئا) أى انتظرنا حتى نتمكن من حفظ ما نسمعه منك من الوحى . 
8 :[موقف العقيدة من السحر] 


َ 
أ 


"0 0 


(وَلَمَا جَاءَهِمٌ رَسُولُ مِّنْ عند ٍِ لَه مُصَدْقلَما مَعهُمْتبَدَ ريق ين ألّذِنَ أوتُوا لعب صعب اله و 
طُهُورِهم كنم لا يََلَمُوت ٠١1(‏ وَأتبهُ كرا ا بارا لطي كرا تالف وناعكاز شليمان ولبجن 
اليرت كُترُوا مولن سس ألصَحْرٌَ وما 1 أنزل عل لْمَلَكَيْنٍ يبَابلَ هَرُوتٌ وَمَرُوك وَمَا يُعِمَانٍ ين 


و عا قد 1 در م 


أحَدٍ > خق بلول قا عر ونه 3ك كل متكلتون يو هاما كر قورت بهد بت الدق ودجو وَمَا هم 
ِصَآرْينَ يد ين أحَدر إلا بإ وان وكاره نيرقم وا نطقي وله توا لعن ريه ما لاق الا درو 
من عَلَو و وَلَبِشسَ ما سَرُوأ بهد أَنفْسَهُم لَوْ كَانُوا يَعلَمُوَ )٠١١(‏ وَلَوَأَنْهُمْ َامَتُوأ وَاَنَّقَوَا لَمَعُوَةُ يْنْ 
عو اعد لز نوا تور ) ْ 

(كبْذ) النبذ : الطرح والإلقاء » (وَرَآءَ ظْهُورِهِم) هذا متل يضرب لمن استخف بالشىء وأعرض عنه جملة » 
(كأَنْهُمَ لا يَعَلَمُورََ) تشبيه لهم بمن يجهل » لأن الجاهل بالشىء لا يحفل به ولا يهتم » لا شعور له بما فيه 
من المنفعة . والمعنى : نبذوا كتاب الله وتركوا العمل به » “على سبيل العناد والمكابرة » كأنهم لا يعلمون أنه 
كتاب الله المنزل على رسوله الكريم (و) . 

(وََتَبَعُوا) الضمير يعود لفريق من الذين أتوا الكتاب وهم اليهود . 

قال الزمشخرى : أى نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلوا الشياطين . والمراد بالاتباع : التوغل والإقبال على 
لكي بالكايّة مويل الاقتداء :نطق :+ يشفاى :لت دكار ع لمق لداعي :كين حكارية لال لفحي , 
وتتلو يعنى تَحدّث » وتروى ٠‏ وتتكلم به من التلاوة بمعنى القراءة . والمعنى : طرحوا كتاب الله وراء 
ظهورهم ٠‏ واتبعوا كتب السحر والشعوذة التى كانت تقرؤها الشياطين وتحدث وتروى بها فى عهد سليمان . 


18 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
00 الصفات :[ح] الإرادة : 1١‏ التربية بالتشريع 


(السَّيّطِين) المتبادر من لفظ الشياطين أن المراد بهم مردة الجن » وبه قال بعض المفسرين » وقال بعضهم : 
المراد بهم شياطين الإنس . والمرجح أن المراد بهم شياطين (الإنس والجن) كما قال تعالى (سَمَطِينَ آلإنس 
وَالْجِن ِ يوحى يَعَضْهُمَ هَل بَعْضٍزُخْرَف الْقَوَلٍ عُدورًا) [الأنعام: ]١١١‏ . 

(عَلْ ملك سُلَيْمَنَ) أى على عيذ كه ريق رجانه فقيو على خنة عسوا مارك لمعك رن : 
(سُلَيّمَسن) اسم عبرانى (قول المبرّد) أما الألوسى فقال سليمان اسم أعجمى . (آلسَحَر) فى اللغة : كل ما 
لطف مأخذه ودق » قال الأزهرى : وأصل السحر صرف الشىء عن حقيقته إلى غيره . (فِمَتَه الفتقة 
الاختبار والابتلاء » (قَلَا تَكقْت) أى بتعلم السحر واستعماله » وفى الآية إشارة إلى أن تعلم السحر كفرٌ 
(بِإِذْنِ أله أى بإرادته ومشيئته » وفيه دليل على أن فى السحر ضرراً مودعاً ٠‏ إذا شاء الله تعالى حال بينه 
وككث الستعحوو 3:4]ذا شام كاذه حقق وريس قا قتود ال ساف اتفم وهذاا م هن التسلف قح الأسمياب 
والمسبيات » (لَمَّن آَثّترَمُ قال الألوسى : أى استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله » (علي) الخلاق فى اللغة 
بمعنى النصيب ٠‏ (شَرَوَا) أى باعوا أنفسهم به . (لَمَكُوبَة) المثوبة : الثواب والجزاء » أى لثواب وجزاء عظيم 
من الله تعالى على إيمانهم وتقواهم . ٠‏ 


000 


((وَإذِ آَبَتَلْ إتراهعم ر, به بَكلمَس فَأَتَمَهُنٌ 


آلظّطِمِينَ (4 1١‏ وَإِذْ جَعَلَا آلْبَيتَ مَكَابَةٌ ناس وما وَََخِدُوا مِن مَقَامِإِنرَهِسَمَ مُصَل وَعَهِدََآ إل إيرعِعْمَ 
وَإِسَمَعِيلَ أن طَهرًا يَيّقَ لِلطَآيِفِينَ وَاَلْعَكفِيَ وَآلْحّع آلشُجود)) 

بت إِيَرَهِعمَ) اختبره وامتحنه ليظهر الناس صدق إيمانه . (يَكَلِمَت) المراد بأوامر ونواه منها وضع ولده 
الرضيع إسماعيل وأمه فى صحراء وحيدين ٠»‏ ومنها أمره بذبح ولده إسماعيل » (أتَمَيْق) أى أتى بما أمره 
به على أتم اوجه ٠‏ (قال) أى إبراهيم ٠‏ (وَمِن ذُرَيّتّى) أى واجعل يارب من ذريتى أئمة ٠»‏ (لا يكال عَهَدِى 
لظطّطِمِينَ) أى لا يشمل عهدى بالإمامة لظالمين من ذريتك . (آلْبَيّت) البيت هنا هو الكعبة (مَكَابَة َكّاسِ) أى 
موضعاً يثوبون أى يرجعون إليه كلما انصرفوا عنه » لتعلق قلوبهم به » (أَما) موضع أمان (مّقَامِإِيَرَهِسمَ) 
قال بعض السلف هو الحجر الذى كان يقف عليه إبراهيم عند بناء الكعبة » وقال آخرون هو المسجد الذى 
حول الكعبة . (وَعَهِدَنَا إل إِيَرَهِمَ) المراد أمرناه تقول العرب عهد الملك إلى وزيره بكذا أى أمره بهء 
(الْعَدكفِيى) المقيمين فى المسجد للعبادة . 

(ج) - 1- الآيتين )١1١١ - ١59(‏ من سورة البقرة 


> . شوو د وآ 38 مه» 3 سس سل 1 د مادق ع م هع رس دفي 
((إن الذِينَ يكتمون مآ بن الكت وأددئ 0 بَعَدِ مَا بَيْسْهُ للناس فى الكتسي أولَتيك يلعنجم الله ويلعنجم 
- 00 3 م عن عن انل م 
آللعتُوت (59) إل يناب أوَأْصَلَحُوأ وَبَيَكُوا فَأولتيلك أثوبب عَلَيِمّ وَأنَا آَلتّوّابُ ألرّحِيمُ) 


185 
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1) 


متتين اق يبعدهم من رحمته يهم اللعتورت) الملائكة 0 اوقل كي عبالذهاء عافيم للف 
(إلَا آلذِينَ تَابُوا) رجعوا عن ذلك (وَأَصَلَّحُوا) عملهم (وَبَيَُوا) ما كتموا (فأؤلتبلك أثُوبٌ عَلَيْمْ ) أقبل توبتهم 


(وَأنَا آَلّوّابُ آلرَّحِيمٌ) بالمؤمنين . 

وز - الآيات ”51١١‏ - 074؟) مز ة البقرة 

(مَكَلَ لذن يُحفُِونَ أمولهُم فى سَيلٍ اله كمَكلٍ حَبَ نبَتَتَ سَبَعٌ سَكَاباً فى كل سَنبَلةَ مَأَنَهُ حَيَةِ وَاللّهُ يُضَنِ 
ولد 0 لَه كه لا يُعبعُونَ مآ أنفقُوا ما وَل أَذى هم 
َجَرْهُمْ عِندَ يهم ولا حَوْفٌ عََيوم وَلَا هم يَحْرَثُوتَ (161) * قو َو مُعْرُوفٌ وَمَعْفِرَة ا 


0 


ا ا يه مده سور لوو د مكرك 
7 طَ 


01 0 7 10 
ين و سد ١‏ مَأيَدُ ل م< هو 
تفوزورب عل م ينا حكسيواة وَاللّه لا يهديى ى لقم عفري (؛ 51١4!‏ 0 و موالهم 
لجر مرا سم 01-8 4 دس 2 14 0 
ابَتَغاءَ دضائت الله وَتَتْينحًا نهم كملٍ نيتو أصَابهًا وال كات أله حقف ي قَإن لم يها 


02 1 1ع ل كه فد س 


وَايِلُ فطل وَاللَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (155) أَيَوَدُ أَحَدُكُمٌ أن تكورت لَهُد جَنَةُ ين تّخِيلٍ وَأَعَتَابٍ تَجْرى بن 
تَحَيِهًا الْأَنْهَرْ لد فيهًا ين سكل لمر وأصََهُ لكر ولة. دُرَيَة ضْعَفَاءٌ تأضانها عضا فيد اذ تاحرقت 
كَذَالِك يْبَيْ اللَهُ لكم الآيت كم فك تَعَفَكرُورت (255) يََيّهَا الّذِينَ ءَامَتْوَأْ أنفقوأ مِن طَيَبّتِ ما 
تب وا أحركنا لكر وق الأفض» وَل م موا ليت مِنهُ صفِقُونَ وَستُم يَاحِذِيهِ إل أن ُفَِضُوأ فيد في 


أعَلَمُوا أن الله عَيْغْ حَمِيدُ (257) آلسّيْطَنُ يَعِدُكُمُ الققر ومركم بِالْفَحَشَاءٍ وَآللَهُ يَعِد مف 2 


عنى 


وَقَضْلكٌ واس واسِعٌ عَلِيمٌ (114) د و التحكمة من كا ومن يوت آلْحِكمَة فَقَدَ أوقَ حرا كفم نا 


51 


يَدّسكرٌ إله ولوأ الال 1تون قر ين َقَمَةأَوَْدَرتُم ين رفك آله يَلمُفه كا العم دن 
أنصَارٍ ( 0 إن تَبَدُوأ ألصَّدَقَتِ فَيِعِمًا هِيَ وَإِن تَحَفُوهَا وَتَؤْتُوهَا النتراة لوكو لك وَيَكفْرٌ 


كير محم 
ين سَيْكَاتِكم وَآلْه يْمَا تَعمَلُونَ حر (111) » ليس عاك هذا نهم وَلكن الله يَهَدِى من يِشَاءْ َم 

تُفِقُوأ ين حبر فَلأَطْيِكُم تارك تقار يح اعد وَمَا ُو مِنْ حَبْرِ يُوَفَ إِلَيِكُم وَأَدمْ لا 

تُظَلَبُورت 713 لِلْفْعَرَآءِ الزيرت أَحْمِرُوا في سبيلٍ لَه لا يَسَْطِيعُوتَ صَرَبًا ف الأزضي ُسَبْهُمُ 


م ءا 2ه ثور ا اي ا 3290 و ا ع الو ل و عر م 00 
ااهل اعوا ير ت التعس 5 ل وععلو رن الكامرت اليكافا وها تففرا عن نكو فإرك آله 
هِل ل و دا ل ل ل 
”ا كال 


بف عَلِيِدْ (27) اليرت يُنفِقورت أم لل وَالنَهَارٍ سرًا | وَعَلَاتيَه َلَهْرَ أَجَرهُمٌ عِندَ رَيّْهِمٌ وَلّا خَرْفك 
عَلَيهِرَ وَلا هم يَحَْرَنُورتَ)) 


[ددلا 
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(تُمَ لا يُتْبِعُونَ مآ تفقوأ مَك و5 أذى © المن : أن يتظاول المحسن على من أحسن إليه والأذى : الإساءة إلى 
من قدم إليه مساعدة ليل آلكاس) أى يرائى الناس د بعمله » (صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثرَابٌ) أى حجر عليه تراب » 
(وَابل) أى مطر » (فَتَرَحَدُء صَإْدًَا) أى فتركه خاليا وعاريا من أى شىء فوقه . (كمَثلٍ جَنة يرَتوق) أى كمثل 
بستان فوق أرض مرنفعة » (فَإِن لّمَ يْصِتَّا وَايلٌ فَطَُ) أى أن هذه الحديقة إن لم ينزل بها المطر الكثير » 
أصابها مطر خفيف . (إِعَصَارٌ فيه كَاث) أى فأصابها ريح شديد دمرها وأحرقها . (وَلَا تَيَمَْمُوأ آلْخَبِيتَ مِنْهُ 
تفقو أى لآ تقصدؤا الزدىء مق" أموالكم .فقون منة + (إله أن تُقَممو أ فين آى لنت ل تاخذون :هذا 
الشيء الرذئء لأنفينكم: إلا عن تساهل وكرافية ٠‏ (الشيطينٌ يه يَعِدُكُمُ لْفَقَرَ أى الشيطان يتوعدكم بالفقر إذا 
أنفقتم شيئاً من أموالكم على الفقراء والمحتاجين . 

يو ألْحِكمَة من يَسَآءُ) أى يعطى الحكمة لمن يشاء من عباده بأن يوفقه لتحصيل العلم النافع مع العمل به 
٠‏ (إن تُبَدُوأْ آلصَّدَقَتٍ قَيِعِمًا هِيَ) أى أن تظهروا صدقاتكم ليقتدى بكم غيركم » فنعم ما فعلتم . (لِلفَْرَاء 
كنرك قور أن لماو جلها كباس مك اقفر ام القيى بخيويز 1 سيم عل الداعاك دبلا 
يستطيعون السعى فى الأرض ٠‏ (َححْسَبّهُمٌ لْجَاهِلُ) أى يظنهم الجاهل بأحوالهم أغنياء لتعففهم ٠‏ (تَعْرفهُم 
بِسِيمَهُ) أى بهيئتهم » (لا يَسَتَلُوَ آلئاس إِلَّحَا حَاًا ) أى بإلحاح ومتابعة . 

- 1- الآيات )١1 - ١4(‏ من سورة آل عمران 

(ثيْنَ ناس حُبُ الشْهَواتِ وب اليْسَاء وبين لفط رٍلْمُفَطرَة وري الذهَب وَآلْفِضْةِ وَلْخَيلٍ الْمْسَوَّمَة 


دم 


لتر وَآلْحَرثٍ اا ة لديا لله عِنِدَوْء حُسَري الْمَعَابٍ (14) © قُل أوْتَتقُكر بِخَيْرِ ين 
ذلِكُم لِلذِينَ آتَّقَوَأْ عِندَ رَيّهِمَ جَنْدت تَجَرى مِن يها الْأُتَهَرُ حَدِدِينَ فِيهًا وَأَزوجٌ مُطْهُرَةٌ وَرَضُوارب يرن 
لك وَآللَّهُ بَصِير بِالْعِبَادٍ )١5(‏ الذيوت يُقُولون ركد نآ إِنمآ ءامنا فَاَغْفِرَ لَكَا ذُُوبََا وَقِتَا عَذَّاب آَلثَار )1١(‏ أَلصَّدِيرِينَ 
وَالصَّدقَ وَالْقَدِتت وَالْمُعفِقِين وَالْمُسْتَغْفِرتَ بِالْأَسْحَار) 

(آلْبين) لم يذكر البنات لشمول البنين لهنّ على سبيل التغليب . (وَاَلْقَمَطِيرِ آلْمُقَطرَة) جمع قنطار » وهو 
المال الكثير الذى يتوثق به فى دفع الحاجة مأخوذ من الإحكام ؛ تقول : قنطرت الشىء إذا أحكمته ؛ ومنه 
القنطرة . والمقنطرة أى المجموعة قنطاراً قنطاراً ؛ كقولهم : دراهم مدرهمة ٠‏ وإيل مؤبّلة . وذكره للتأكيد 
(وَآلَخَيْلٍ آلْمْسَوٌمَ أى الراعية فى المروج والمسارح . يقال : سوّم ماشيته إذا أرسلها فى المرعى » أو 
المطهّمة الحسان “من اننا تمعت الضين: أو: الفلمة ذلك العةاى الكحميل :هن المشية أو السومة يفعكى 
العاونة .و الخيل:-: اسم جمع كرهط ؛ أو جمع خائل ؛ كطير وطائر » ومسُتيت خيلا لاختيالها فى مشيتها 
بطول أنابها . (وَآلَأّتَعَم) الإبل والبقر والغنم » جمع نعم ولا يقال للجنس الواحد منها نعم له لاقل خاضة” 
(حُسَث الْمَعَابٍ) المرجح الحسن وهو الجنة » فهى الأحق بالرغبة فيها لبقائها دون المتع الفانية . 
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(وَرضُوارء” ير أللّه) رضاء عظيم منه تعالى » لا سخط بعده أبداً . (وَالْقَجِتِي) المطيعين الخاضعين لله 
؛ من القنوت » وهو لزوم الطاعة مع الخضوح ٠‏ ووَاَلْمُسَتَغْفِرِيتَ بالْأَسْحَارِ) جمع سَّحّر » وهو من ثلث 
اليل الأخير » أو من حين يدبر الليل إلى طلوع الفجر . وتخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء منها 
اتوت" رثن التحافة ‏ 1 القجاده شرق دق و و الفدنى امش بواللو رع لمر تعن اند اكد تومن سيا 
من الليل أن نستغفر فى آخر السسّحر سبعين مرة . 
ز- الآيات )١188- ١85(‏ من سورة آل عمران 
(لمبلورٌِ فى أَمْوالِكُم وَأنفْسِكُم وَلَتَسْمَعْرى مِنَّ الّذِينَ أوتُوا الْكتَب من قَبَلكُمَ وَمِنَ ازيرت أَشْرَكوَا 
ذف كيرا ون تَصَرُوأ وتَكَقُوأ فَِنَّ ذلك مِنْ عَرَِالْأمُورٍ (185 وَإذْ أَحَدَ ألَهُ مك قَألّذِينَ أُونُوأ لتب 
مكمه داس وآ تكُتْمُومه فعبَدُوه ورآء هرهم وروا يد اليل كرفس م يَفْئرُورَتَ (187) لا 
خسن انين طون يما أنو ا كفدوق أوغتمة و اعاق كارا كك شيو كدازو ون الكذاب وليه عذاف 
ألِية)) ' 
(لَتْبلَوّن) والله لتختبرن وتمتحننٌ فى أموالكم وأنفسكم حتى يتبين الجازع من الصابر والمخلص من المنافق 
؛ من الابتلاء وهو الاختبار والامتحان ٠‏ والمراد : أنه تعالى يعاملهم بهذه المحن معاملة من يختبر غيره 
ليتميز الصادق من الكاذب . وقد أخبرهم الله بذلك ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه » ويستعدوا للقائه 
؛ ويقابله بحسن الصبر والثبات . كقارف النداب) يفقها ةمع الكذاقة مهو ست يشت الفوو» كرك 
فاز يفوز إذا نجا . 
*- الأيات )١1575--1١57(‏ من سورة النساء 
(إنآ أوْحَيَكآ إِلَيَكَ كما أوْحَيْكآ إن وح وَالكَبِيَنَ مِنْ بَحْدِه وَأوْحَيَكآ ِل إِبرهِيمَ وَإِسْمَسِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَحَقُوبَ 
: 


دل عابر ع شير جم 


مح 4 ع ِو 3 - ارت ع يي د ب وه 
ايز وم 5 - 0107 اك و ال 7 0 د 0 7 روه 2 وج يي لود الود اذى همه 
وَالاسَبَاطٍ وَعِيسى وَأيوب وَيونْسَ وهدرون وَسَليمَنَ وَءَاتِينَا داودد زبورا (7١١)وَرَسلا‏ قد قصصّعهمٌ عليلك من 


ا اوداك اي قاق واه انبرو قر © إشاكان سو وا اعت 2 ودت يد" درم . ع مك ع مىه 
قبّل وَرُسَلا لم نقصصّهم عليلىك وَكلمَ الله موسئ تكليما )1١4(‏ رسلا مُبَشِرِينَ وَمنذرين لغلا يكون للناس 
حى وين م روا ا م 0-0 م - -ه كر 18 ” يهو م «- اج 6 سوس 540 1 1 

على الله حجة بَعَدَ الرُسْلٍ وكان الله عَرِيرًا حَكيمًا )1١5(‏ لنكن الله يَسْبَدُ يما أَنرَلَ إليلك أَنزَّلهُء بعليو 


مء رام 


0 ا 00 صرت 4 هن 

وَالملتيكة يَشْهَدُونَ وكفى باللّهِ سَبِيدًا)) 

ان ااام اق بن رد يراع ءا الا عه 2 م 2 0 00000000 5 2 م دم 
(إنا اوحيئًا إليكٌ كما أوحيئًا إىْ توح وََلتْبِيّحنَ مِنْ بَعَدِهء و) كما (اوحيئًا إن إِبَراهِيمَ وَإِسَميعِيل وَإسَحيق) 


5-2 


وم “8 


ابنيه (وَيَحْقُوب) ابن إسحاق (وَآلْأْسَبَاط) أولاده (وَعِِسَى وَأَيُوب وَيُوّسَ وَهَرُونَ وَسُليِمنَ وَدَائَيَْا) أباه (داوْد 
رتوو كالفتخ انيع للكتاب للمؤ والضع عصس يمع مؤيور ١‏ أ مكتويا + 

(9) أرسلنا (رُسَادٌُ قَدَ قَصَصَْهُمَ عَلَيَلَك من قَبَلٌ وَرُسّلدً لم تَقَصّصَهُمٌ عَلَيَلَكَ) روى أنه تعالى بعث ثمانية 
آلاف نبى أربعة آلاف من إسرائيل وأربعة من سائر الناس (وَكَلُمَ آلَهُ مُوسَئْ) بلا واسطة (تَكَلِيمًا) . 


١0 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ح] الإرادة : (5) التربية بالتشريع 

ممما اا را 7ب7ببللللللالاببببب2 2 2222525 
(دُمُلا) بدل من رسلاً قبله (مُبَمَرِين) بالثواب من آمن (وَمُمذِرِين) بالعقاب من كفر أرس لناهم (لعََا يَكُونَ 
لِلكَاس عَلَ الله لَه حَُجَة) تقال (َمَد) إرسال (المُل) إليهم فيقولوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك 
ونكون من المؤمنين . فبعثناهم لقطع عذرهم (وَكانَ الله عرد يرًا) فى ملكه (حَكيمًا) فى صنعه . 59 
ونزل لما سئل اليهود عن نبوته صلى الله عليه وسلم فأنكروه (لكن أله يَسْبَدُ) يبِيّن نبوتك (بِمَّآأَنَرّلَ إِليلك ) 
من القرآن المعجز لله ملتبساً (بعِلَيهِ) أى عالما به أو وفيه علمه (وَآلْمَلَبِكَه يَفْهَدُونَ) لك أيضا (وكقن 
بِآللّهِ كَبِيدًا) على ذلك . 

:- الآيات إلا - /ا7) مر* ة المائدة 


د أذ اموق إتويل سكا تن نئل - كنا ل 0 


7 3 عل اعد عبن 2 7 
557 الله بيبا يموت (01 لد سكالير قَالْوَأ إرح الله هو الْمْسِيح أبن مَرْيَمَ وَقَالَ 
لْمسِيحٌ يب إِسَْرّ ويل أعبدواأً الله رَرَ لولكسفي نهد من يُشْرِك اله فَقَدَ حَرّمَ آللَهُ عليه الجنة وَمَأَوَنه 


7 ل 1 و 
لدت مِنْ أنصار (11 لْقَدَ كَفرَ لين فا رت آله ليث تلفق 3 مِن إله ! إلنه وَ'حِد وَإن لم 
6 


شار : شا يس 5 3 تت دم بير 1 7 62-4 2 و 
يَنِتَهُوأ عَما يَقُولُو, امش ادن كفروا عد وت غداية الت أقلا يجو تت !! الله ويستغفرونهر 
1 ٍ__- >< مرت * ص م ء# اذكه ير 
وَآللَه و ا ص قري إلا رسول قد خلكين اجل الرل م صِدّيقةٌ حانا 


يَأَكُلَان الطَّعَام أنظر كيف مي لَهْمْ الآيّب ثم أنظز أز_' يُؤْدَكُوت (0 1 قل أَتَعبْدُوت من دورب 
لَك لصفم حو وا كفك آله هو سيم ألْعِمُ (17) كل يهل لسعب لا تلو فى دبيكم عَم 
آلْحَق ب وَلَا تتَبعُوَا أَهَوَاءَ قَوَمِ قَدَ صَنُوا بن ِل وَأضَُوا كما وطأوأ عن سوآء ءِ آلسّبِيلٍ)) 

ا 1 بق إسرويل وأرْسَلئا إِلَهِمْ رُسْل: كما جَاءَهمٌ رَسُولُ بِمَا لا تَهُوَ و أنشسم َريكًا حكَدَبُوا 
وَكَرِيقًا يَقَمُلُونَ وسجل بنى إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالتكذيب والإعراض » حافل بالقتل والاعتداء ! حافل 
بتحكيم الشهوات والأهواء . 

ولعله من أجل ذلك قص الله تاريخ بنى إسرائيل على الأمة المسلمة فى تفصيل وتطويل .. لعلها تتقى أن 
تكون كبنى إسرائيل ؛ ولعلها تحذر مزالق الطريق ؛ أو لعل الواعين منها الموصولين بالله يدركون هذه 
المزالق ؛ أو يتأسون بأنبياء بنى إسرائيل » حين يصادفون ما صادفوا وأجيال من زرارى المسلمين تنتهى 
إلى ما تنتهى إليه بنو إسرائيل » حين طال عليهم الأمراء فقست قلوبهم ؛ فتحكم الهوى ؛ وترفض الهدى »؛ 
وتكذب فريق من الدعاه إلى الحق » وتقتل فريقاً » كما صنع بغاة بنى إسرائيل فى تاريخهم الطويل ! . 

لقد صنع بنو إسرائيل تلك الآثام كلها » وهم يحسبون أن الله لن يفتنهم بالبلاء » ولن يأخذهم بالعقاب . حسبوا 
هذا الحسبان غفلة منهم عن سنة الله » وغرورا منهم » بأنهم (شعب الله المختار) ! 


الما 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ح] الإرادة : 45 التربية بالتشريع 


(وَحَسِبُوَا ألا تَكُوري فِْكَةٌ فََمُوأْوَصَمُو) ... طمس الله على أبصارهم فلا يفقهون مما يرون شيئاً ؛ طمس 
على مسامعهم فلا يفيدون مما يسمعون شيئاً .. 

(قلا ذل آله قذية) :و وكيم يرتففحه :فلم ووعوو نا نول ينتففوا + تا تعكوا ووكوا عكر يق والله بنضة 
بِمَا يَعَمَلُورتَ) وهو مجاز لهم بما يراه ويعلمه من أمرهم .. وما هم بمفلتين . 

ويكفى أن يعرف الذين آمنوا هذا التاريخ القديم عن يهود » وهذا الواقع الجديد ؛ لتنفر قلوبهم المؤمنة من 
ولائهم » كما نفر قلب عبادة بن الصامت ؛ فلا يتولاهم إلا المنافقون من أمثال عبد الله بن أبى بن سلول . 
ذلك شأن اليهود من أهل الكتاب .. فأما شأن النصارى فبيّنه السياق القرآنى فى حسم وتوكيد يتمشيان مع 
طبيعة السورة » وطبيعة الموقف الذى تعالجه . 

لقد سبق فى سياق السورة وصف الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم بالكفر » فالآن يكرر هذا الوصف 
» سواء لمن قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » ومن قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم مع ذكر شهادة عيسى 
عليه السلام ‏ عليهم بالكفر » وتحذيره لهم من الوصف أحد بالألوهية إلا الله سبحانه ‏ واعترافه بأن الله 
بصي بهي للد و ا ور 1 


ل نه اس لظ 2 


1 إن لمي نهو عا يفو ورت مض اد 8 ار ا ل ا فك موود الت 
فوت وله فود وحم (14) ما لمح أتث مَزْيََ لا َسُول قد حلت من قلسل وم 


ُ 8 َالَأ 0 نويل أغ دوا أله رَ نَ ونكت نهم مر د بق 0 أله عله ألجكة 
وَمَأَوَدُ أَلكَادٌ وَمَا ليرت من أنصَارٍ (0/5 لَقَدَ كف الزين قالذا إرت آله ثَالِتُ كلسو وَمَاَمِن إل إلة إلنه 
ور - 1 


ِدِيفَةٌ كان يأك . ن ألطْعَام آنظرٌ كيف بيرك لْهْ اليب ثم أنظل” أز ز ' يُؤَفَكُورت )٠0(‏ قل 
دوت من ُود و وتان ا كود ولاه ل مو الشميم نِم )1١(‏ يَأ التي 
لا تغلُوأ فى دِبِيِكُم غَيِرَآلْحَ قب ولا تتَبعُوا أَهَوَآءَ قَرَمِ قَدَ لوأ ين قبل ولوأ جما واوا عن سوا 
الل 


ولقد تسربت هذه المقولات المنحرفة من المجامع إلى العقيدة النصرانية التى جاء بها عيسى ‏ عليه السلام 
نوفا تخ ختود] نه وكاشر انةنن الرسيل: #الأذوق ماعو[ وكانة الفريضه كالموةام ال نوها خرن اشر 
لأن الرسالات كلها » جاءت لتقرير كلمة التوحيد فى الأرض وإبطال كلمة الشرك . 
فالآن نذكر ‏ بإختصار ‏ ما انتهت إليه تلك المجامع من الاتفاق على التثليث وألوهية المسيح والخلاف فيما 
وكيا من ناته عام النسو لل بلقنا ظ 


١ /ام/‎ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ح] الإرادة : (15 التربية بالتشريع 
الللاااااات ا13 لكك لللببيبيريي2ييئ2ر ا 
جاء فى كتاب (سوسنة سليمان) لنوفل بن نعمة الله بن جرجس النصرانى : (أن عقيدة النصارى التى لا 
تختلف بالنسبة لها الكنائس » وهى أصل الدستور الذى بيّنه المجمع النيقاوى هى الإيمان بإله واحد : آب 
واحد » ضابط الكل » خالق السموات والأرض » كل ما يرى وما لا يرى . وبرب واحد يسوع عء الابن 
الوحيد المولود من الآب قبل الدهور من نور الله . إله حق من إله حق . مولود غير مخلوق . مساو لادب 
فى الجوهر » الذى به كان كل شىء » والذى من أجلنا نحن البشر » ومن أجل خطايانا نزل من السماء ؛ 
وتجسد من الروح القدس » ومن مريم العذراء تأنس » وصلب عنا على عهد بيلاطس . وتألم وقبر . وقام من 
الأموات فى اليوم الثالث على ما فى الكتب » وصعد إلى السماء وجلس على يمين الرب . وسيأتى بمجد 
ليدين الأحياء والأموات » ولا فناء لملكه » والإيمان بالروح القدس » الرب المحى المنبثئق من الآب » الذى 
هو مع الابن يسجد له » وبمجده الناطق بالأنبياء) . 
وقال الدكتور (بوست) فى تاريخ الكتاب المقدس : (طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية : الله الآب ٠»‏ 
والله الابن » والله الروح القدس . فإلى الآب ينتمى الخلق بواسطة الابن . وإلى الابن الفداء . وإلى الروح 
القدس التطهر) . ش 
ونظرا لصعوبة تصور الأقانيم الثلاثة فى واحد » وصعوبة الجمع بين التوحيد والتتليث ؛ فإن الكتاب 
النصارى عن اللاهوت حاولوا تأجيل النظر العقلى فى هذه القضية » التى يرفضها العقل ابتداء . ومع ذلك ما 
كتبه القس (بوطر) فى رسالة "الأصول والفروع" حيث يقول : (قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا . ونرجو 
أن نفهمه فهما أكثر جلاء فى المستقبل حين يكشف لنا الحجاب عن كل ما فى السموات وما فى الأرض . 
وأما فى الوقت الحاضر ففى القدر الذى فهمناه كفاية) . نقلا عن كتاب [محاضرات فى النصرانية الشيخ 
محمد أبو زهرة] . 
والله ‏ سبحانه ‏ يقول : إن هذه المقولات كلها كفر : وهى تتضمن كما رأينا - القول بألوهية المسيح 
عليه السلام - ؛ والقول بأن الله ثالث ثلاثة .. وليس بعد قول الله سبحانه - قول . والله يقول الحق 
وهو يهدى السبيل (لقَد كَقرٌ ليرت قَالوَا إرث آله مو ليخ أن ممم قال لييح ببق مويل 
َعَبدُوا الله رَِ وَرَئَكمّ : إتْمد من يمرك أله مد 2 أله علد الْجَئة واو دار وما ليرت مِنّأ: نصّار) 
وهكذا حذرهم المسيح - عليه السلام فلم يحذروا » ووقعوا بعد وفاته عنهم فيما حذرهم من الوقوع فيه » 
وما أنذرهم عليه من الحرمان من الجنة والانتهاء إلى النار . ونسوا قول المسيح - عليه السلام - : (يبَيَ 
إِسَرَءِيلَ اعَبَدُوأ أللَهَ ري ورد عُجْ) » حيث أعلن لهم أنه هو وهم فى العبودية سواء » لربوبية الله الواحد الذى 
لبن له مخ كوكاء :: 


1١1848 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)0 الصفات :[ح] الإرادة : 45١‏ التربية بالتشريع 


ويستوفى القرآن الحكم على سائر مقولاتهم الكافرة : (لقدَ كفر الذِينَ قَالَوَأ إرن الله ثالث ثلشة ) . ويقرر 


الحقيقة التى تقوم عليها كل عقيدة جاء بها رسول من عند الله : (وَمَا مِنَّ إل إل إِلَنهُ وَحِدٌ) .. 

ويهددهم عاقبة الكفر الذى ينطقون به ويعتقدونه: (وإن لَمِيَحَهُوا عما يفولوت لتقن الديوة كنررا 
مِتَهُرَ عَذَابك أَلِيم) والكافرون هم الذين لا ينتهون عن هذه المقولات التى حكم عليها الله بالكفر الصراح » 
ف ارداق التهذية والوحية بالتكضيطن والترعبي + رأفلا ورور إل أله وسستتوروقة والله خفوة جيه 
.. ليبقى لهم باب التوبة مفتوحاً ؛ وليطمعهم فى مغفرة الله ورحمته ٠‏ قبل فوات الأوان .. ثم واجههم بالمنطق 
الواقعى القويم » لعله يرد فطرتهم إلى الإدراك السليم . مع التعجيب من أمرهم فى الانصراف عن هذا 
لتتخاق يقد اليلق والإنسضاح + نا الأعريية [زكل مود رتل كن خلت فى أيه الإخل وأفثر مرتيقة 
كان يَأَكُلانِ آلطْعَام أنظر كيف في لهم الآيّب ثم آنظز أز_؛ يُوَدَكُورَ) وأكل الطعام مسألة 
واقعية فى حياة المسيح ‏ عليه السلام ‏ وأمه الصديقة . وهى خصيصة من خصائص الأحياء الحادثين » 
ودليل على بشرية المسيح وأمه - أو على ناسوته بتعبيرهم اللاهوتى ‏ فأكل الطعام تلبية لحلجة جسدية 
لامراء فيها » ولا يكون إلها من يحتاج إلى الطعام ليعيش . فالله حى بذاته » قائم بذاته » باقى بذاته , لا 
يحتاج » ولا يدخل إلى ذاته ‏ سبحانه - أو يخرج منها شىء حادث كالطعام . ونظرا لوضوح هذه 
المنطق الواقعى ونصاعته التى لا يجادل فيها إنسان يعقل ٠»‏ فإنه يعقب عليه باستذكار موقفهم والتعجيب من 
أنصرافهم عن ذلك المنطق البيّن : ( انظ كيف يبك لَهْدْ اليب مر أنظز أز_' يُؤفكورت) ٠‏ 22 
ولقد كانت هذه الحياة البشرية الواقعية للمسيح . عليه السلام ‏ » مصدر تعب لمن أرادوا تأليهه ‏ على 
الرغم من تعاليمه ‏ فقد احتاجوا إلى كثير من الجدل والخلاف حول لاهوتية المسيح ‏ عليه السلام - 
وناسونيته . كما ذكرنا ذلك من قبل باختصار . 

واستطراداً فى ذلك المنطق القرآنى المبيّن من زاوية آخرى يجىء هذا الاستذكار : (قلَ أَتَعْبْدُو مِن 
دورب أله مَا ا يَمْلِكُ لَكُمْ صا ولا تفع واه هوَ آلسَمِيعٌ لعل ويختار التعبير بكلمة (بما) بدل كلمة (من) 
فى هذا الموضع قصداً » ليدرج ((المخلوقات)) التى تعبد كلها بما فيها من العقلاء ‏ فى سلك واحد . لأنه 
يشير إلى ماهيتها المخلوقة الحادثة البعيدة عن حقيقة الألوهية . فيدخل عيسى » ويدخل روح القدس » وتدخل 
مريم » كلهم فى (ما) لأنهم بماهيتهم من خلق الله . ويلقى هذا التعبير ظله كذلك فى هذا المقام » فيبعد أن 
يكون أحد من خلق الله مستحقا للعبادة » وهو لا يملك لهم ضرا ولا نفعا : (وَآَهُ هوَ آَلسَمِيمٌ ألْعَلِم) ٠‏ 

الذى يسمع ويعلم » ومن ثم يضر وينفع » كما أنه هو الذى يسمع دعاء عبيده وعبادتهم إياه » ويعلم ما تكنه صدورهم 
وما يكمن وراء الدعاء والعبادة .. فأما ما سواه فلا يسمع ولا يعلم ولا يستجيب الدعاء .. 
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وينهى هذا كله بدعوة جامعة » يكلف رسول اله (يَل) أن يوجهها إلى أهل الكتاب : (قُلَ يتأْهَلَ أَلْحِكَب لا 
لوا فى دييحت عَبرَألْحَو_+ و تيعو أهوآء فَومرَذَ صَلُوا من قبل وَأضَنُوا سكَيمًا وَضَلوا عَن سَوَآء ألسَيلِ) 
فمن الغلو فى تعظيم عيسى ‏ عليه السلام ‏ جاءت كل الانحرافات ومن أهواء الحكام الرومان الذين دخلوا 
النصرانية بوثنيتهم » ومن أهواء المجامع المتناحرة كذلك دخلت كل تلك المقولات على دين الله الذى أرسل 
5 
به المسيح ٠‏ فبلغه بأمانة الرسول ٠‏ وهو يقول لهم : (يَبَ إِسَْوِيل أعْبْدُوا الله ري وَرَبَكُمّ إن مَن مُشْرِك 
باقاقفة 2ه ال علد انيه ومأودة اقار وك الطلوت هن ضارا :: ظ 
وهذا النداء الجديد هو دعوة الإنقاذ الأخيرة لأهل الكتاب ؛ ليخرجوا من خضم الانحرافات والاختلافات والأهواء 
والشهوات الذى خاض فيه أولئك الذين ضلوا من قبل وأضلوه كثيراً وضلوا عن سواء السبيل . 
ونقف من هذا المقطع الذى انتهى بهذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة » يحسن الإلمام بها فى إجمال : 
الحقيقة الأولى : هى حقيقة هذا الجهد الكبير ٠‏ الذى يبذله المنهج الإسلامى » لتصحيح التصور الاعتقادى » 
وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة » وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك التى أفسدت عقائد أهل الكتاب » 
وتعريف الناس بحقيقة الألوهية ؛ وإفراد الله سبحانه - بخصائصها » وتجريد البشر وسائر الخلائق من 
وهذا الاهتمام البالغ بتصحيح التصور الاعتقادى ٠‏ وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل الحاسم » يدل على 
أهمية هذا التصحيح » وأهمية لمحو الاعفلائ فى .ينا الحؤاة الإشناتية افق صنلاهها كنا يبدل على 
اعتبار الإسلام العقيدة بوصفها القاعدة والمحور لكل نشاط إنسانى » ولكل ارتباط إنسانى كذلك . 
والحقيقة الثانية : هى تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » أو قالوا : إن 
الله ثالث ثلاثة : فلم يعد لمسلم ‏ بعد قول الله سبحانه ‏ قول . ولم يعد يحق لمسلم أن يعتبر أن هؤلاء على 
دين الله » والله سبحانه يقول : إنهم كفروا بسبب هذه المقولات . 
وإذا كان الإسلام - كما قلنا ‏ لا يكره أحداً على ترك ما هو عليه مما يعتقده لاعتناق الإسلام »فهو فى 
الوقت ذاته لا يسمى ما عليه غير المسلمين دينا يرضاه الله . بل يصرح هنا بأنه كفر ولن يكون الكفر دينا 
لوكا انل 
والحقيقة الثالثة : المترتبة على هاتين الحقيقتين » أنه لا يمكن قيام ولاء وتناصر بين أحد من أهل الكتاب 
هؤلاء وبين المسلم الذى يدين بوحدانية الله كما جاء بها الإسلام » ويعتقد بأن الإسلام فى صورته التى جاء 
بها محمد (يْه) هو وحده (الدين) عند الله . 
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ومن ثم ب يصبح الكلام عن التناصر بين أهل (الأديان) كلاماً لا مفهوم له فى اعتبار الإسلام !إفمتى اختلفت 
ا و ال ا د ا ا 


أولا على أساس العقيدة .. فى اعتبار الإسلام . 


- الآيات (4؟ - )١5‏ من سورة الأنفا 
101 دين راقثوا استجبترا لد وز شرل[ 5غاكم عاضر حش واغتقوا أن" اشتعتر ا يرت الجر 


رعد 


2 


تفليو وأنثة إلد سورت 141 واتقوا وقد 3" تيل النين لوا مك خاطة واغلقوا ارك آل خرية 
لعِقَابٍ (5') كرو إذ أ قليل مُسعَطْعَفُونَ فى الأزض خَحَافُوت أن يَمَحَطْفَحمْ ألا فناوئكم وََيْدَكُم 
بتعترو- ورد بن لمأت للحم تفكزون (10) يعلها اأزين اثوا لا ونوا اله الول وتوا مسيم 
َنم تَعلمُونَ (10) وََعَلَمُوَا أنْمَا أَمْولكم وَوَلدُكُمْ فِتَتةٌوأرى أله داه ا عط 1 يتأما اليرت 
َامَنُوَأْ إن تَتقُوأ الله جعل لَكُمَ ذ فَرَكَانًا وَيُكَفِرَ عَنكُمّ سَيْعَاتَكُمْ وَيَغْفِرَ لك : وَآَهُ ذو لقصل الْعَطِيو) 
اح خرن ري لخر وَكَلبء) أى يحول بين المرء وخواطر قلبه » فيمنعه من حصول ما لم يْرِدهُ منه 
؛ فلا يقدر الإنسان أن يدرك شيئاً من إيمان أو كفر ٠‏ أو أن يَعىَ شيئاً إلا بمشيئته تعالى ؛ من الحَول بين 
الشىء والشىء » بمعنى الحجز والفصل بينهما وهو مجاز عن غاية قربه تعالى من العبد . 
(وَانْقُوأْ فِتَتَه) احذروا ابتلاءً من الله تعالى ومحنة تنزل بكم » تعمُ المسىء وغيره ؛ كالقحط والغلاء » وتسلط 
الكلاحة أوزغيو قلاف ن و التواة التطاوو نو الاعزه القن عون انتانب اقلق )عاك إن المتكر كدرو لدت والرضا 
بها » والمداهنة فى المعروف » وافتراق الكلمة فى الحق » وتعطيل الحدود » وقشو المعاصى ونحو ذلك . 
وفى حديك: عائقنة مرفوحا : (إذا ظهن المثوء فى الأزطن أنزل الله يآهن الأرحن : بأميه) ققالت:؛ وفيهم أل 
طاعة الله ؟ قال : (نعم ثم يصيرون إلى رحمة الله) . 
رلا خوثوا أنه وا شو اف يتنك فر انط "الث ومدق وسوله اركاب التعاسى امن الحوق ووو اسمن :, 
يقال د فوفد قكوينا “دسنية إلى الخوافة وزقصف نو القاقى ««ينتحيم المهوق كرفا ما خاقة 'قيات 
عل لَكُمْفر ران هداية فى قلوبكم » تفرقون بها بين الحقّ والباطل » أو نصراً يفرق بين المحق والمُبطل » 
أو :شتخرجا من الشيهاف :)أو نجاه هما اتكافون + أن ميم تلك : 

- الآيات (/ا؟ - ٠.١‏ ") من الرعد 
((فيَعُوك لين كقروا لول أل ل جه ين :“فل وك لمق من قا ود إِلَيْهِ مَنَ كاب (3؟) 
لَّذِينَ ءَامَعُوأ وطن قَلُوبّهُم بذكرا لَه )ل لا بذكر الله طمن ألْلُوبُ (14) الي ءَامَعُو وَعَمِلُوا آَلصّطِحَتِ 
طُون لَهُرَ وَحُسَنُ مَمَابٍ (11) كَذَالِكَأ أَرَسَلْتَكَ ف أمَةِ قد قَدَ حلت من قَبَلهَا أَمَهُ لََتلُوَا علوم أَلذِىَ أُوَحَيْكآ إِلَيْكَ 
وَهُمْ يَكَفُرُونَ لوحن قل هوَّرَيَ لآ إِلَدَ إل هو عَلَيّهِ تَوَكلتٌ وَإِلَيّهِ مَتَاب)) 


١ 
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ره مه لعدو: 5 5 ارده د 6 
(هل) لهم (إردك آله يُضِلُ مَن يَعَآم) إضلاله فلا تغنى عنه الآيات شيئاً (وينرى) يرشد (ِإلَيّم إلى دينه (مَنْ 
01 5 
أنابَ) رجع إليه » ويبدل من من 
الذي ءَامَنُوا وَعَمِنُوأْ آلصّلِحَدت) مبتدأ خبره (طُوى) مصدر من الطيب أو شجرة فى الجنة يسير الراكب 
اراق عار تاجيا ولبا مخت رن واوا ازج 

200 م > 5 5 53 01 0 وصك دن قو م 2د 
كذَلك) كما أرسلنا الأنبياء قب بك رأرسلتكي أمْو كد كلك ون قبلها اه ب لِعَتلُوَا) تقرأ (عَلَيِمُ ألَِىَ أُوَحَيكَا 
إِلَيكَ) أى القرآن (وَهمْ يَكفرُونَ ب ليحن قَلّ) يامحمد (هوَرَيَ لآ إِلَهَ إل هوعله تَوَكلت والبومات)ء 


/ا- 1- الايات (؟ - )١5‏ من ه إبرا 


75 0 


((اللّه الذى لَدُء ما ف ألسّمَوت وَمَا فى لأأرَضٍ فقتل كفت مِن عَذَابِ شَدِيرٍ (1)آلَذِينَ يَسَتَحِبُور 
0 لديا عل الح وَيَصُدُورت عَن سَرِيلٍ لَه وي 0000 وليك فى صَلَلٍ بَعِياِ (") وَمَآ أزصلنانين 
سُول إل بلسَان 5 قزي تيت كم حل أله م يق وَيهدٍى 00 َه لعزي الحكيم (؛) وَلَقَدَ 
أزسلنا تومن * بكايينا أرق أخرخ قر قَوْمَكَ مِرت الظُلُمَيتِ إِلّ آلور وَدِرهُم يأب لَه إن فى ذَلِلىك 
أبس لُكل صَبَارٍ شَّكُورٍ (5) وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوَمِهِ آَذْكرُوأ يمه آله يكم إذ عدم من ال فرعورت 
يَسَومُوكَكُمَ سُوَءٌ ألْعَذَّابٍ وَيُدَّيجُوَ 0 يَسَتَحَيورت نساءَ ا وَفي ذَلِكم بَلَآمُ مّن ركم عَظِيمٌ 
(" وَإِذْ تَأَذْمَت 0 يتك وكين كَفَرْمٌ إنَّ عَذَاب لَسَدِيدٌ (1) وَقَالَ مُوسَئ إن تَكفْرُوا 
م وَمّن فى ألأرْضٍ يا فإرى الله لَعَ حِيد (0) (0) ألر يأتكم كبوا انيت ين قَبلِكُمْ َم تو وَعَادٍوَنمُود 
وآلذيرت مِنْ بَعَدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمَ إل م شل يكت فَرَدُوَأ أَيَدِيَهُمَ ف أَفْوهِهد وَفَالَوَا نا كَفركًا 
يما رماش تف وإنا لفى شلك ها كد عُوتََا إِلَيْهِ مريت (1) فلت لد أ اله لقا الشموات الأنض 
ا من ذَتُويِكُمَ وَيو يوَخْرَكمْ التتاعن مُسَكَّى قَالُوَا إن أَسْرٌ إل در يتنا ترِيدُونَ أن 
تَصِدُوكا عَمَا كارت يعد داوكا فأمُوكا بلطن تيب 00١‏ قَالَت لَهُمْ ُسُلْهُمَ إن قش إل َسَرُ مِتْلّكُمّ 
وَلَدْكن اللّهَ يَمَنٌّ 2 وَمَا كارت لكآ أن" يكم لطن إلا إذْن أله وَعَلَى الله يمول 
َلْمُؤَينُوتَ )1١(‏ وَمَا لَثآ ألا كول عل الله وَقَدَ هَدَنا سُبْلَنَا ولَعَصَيرَرن عَلَنْ مَأ مآ عَادَيتمُوَنا عل ألله 
فَلمتَوكلٍ الْمُعَوكلُونَ)) 
(وَوَيلَلَدكَفِريتَ) أى وهلاك وخزى كالكافرين . (أأذين يَسَتَحِيُونَ آلْحيَؤة آَلدئيَا) أى الذين يفضلوا شهوات 
الدنيا على الدار الآخرة » (وَيَصَدُوتَ عَن سَّبِيلٍ أله أى ويمنعون الناس عن الدخول فى الدين الحق » 
(ويَبَعْويها عِوَجَا) أى ويطلبون لها العوج والميل تبعا لانحراف نفوسهم عن الخير . (َوَمَا أَرَسَلنًا من رَسُولٍ 1 
بلسَانِ قَوَمِهِء) أى وما أرسلنا قبلك يا محمد رسولا إلا وكانت لغته كلغتهم » لكى يحصل التفاهم بينه وبينهم ٠‏ 
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(وَدَكَرَهُم بأيّدم آله ) أى واذكر يا موسى قومك بأحداث التاريخ ووقائع الأيام » وما فيها من نعم ونقم » 
وخير وشر » وصحة ومرض . (يِسُومُوتَكُمَ سُوَءَ لْعَذَّابِ) أى ينزلون بكم أشد العذاب » (وفى دَلِكُم يَلَآءٌ 
ين رَبَكُّحّ عَظِيمٌ) أى وفى هذا العذاب الذى نزل بكم » امتحان عظيم من ربكم . 
(وَإِذْ تأَذّرت رَبُكُم) أى وإذا أعلمكم وأخبركم ربكم بأن الشكر خير » وبأن الجحود شر ٠‏ (جَادَتَهُمَ رُسُلُهُم 
بأليئتت) أى'حايقم'زسلية بالمعجزات "الواضحات + (فردُوا أنديية ف اتزعيق) أى فنا كان من. هؤلاء 
الأقوام إلا أن وضعوا لصنائحي قن اأفواههم غيظا وبنتضا وكزاهية لما قاله الرسل: لمرء زوإنا لف شلب يما 
تَدَعُوتنَا إِلَيه 4 مُريمي) أى وقال الكافرون لرسلهم نحن فى شك وريب من صدقكم . 
لق آله شلك أى أفى وجود الله ووحدانيته شك » (قاطِر آَلسّمَوتِ وَلأَرَضٍ) أى خالقهما » (تُريدُونَ أن 
تَصُدٌوتا) أى تريدون: أن تمتعوكا من .عبادة الأصضنام التى كان يعبدها آباؤنا » (فَأَتُونًا سْلطَنٍ مُييددي) أى 
فأنونا فححة واضيخة :قل »عل اصيدككم: , 
(ولوان الله رذن عل شن بكاء ون جزداووء) أ ولكن الله. تعالى - إقتضت حكمته أن يفضل بعض الناس 
على بعض . (وَقَدَ هَدَدكَا سُيْلنَا) أى وقد أرشدنا لأقوم الطرق وأفضلها وأصحها . 
فز - الآيات (7” - 2؟) من سورة إبرا 
((وَأ دل الّذِيرت 0 0 آلصّطِحَتٍ جَنْسٍْجُرى ين نينا آلأَمرُ حَطِدِينَ فيا بِإِذن ليد 44 فيه 
0 رك للَّهُ مُكَل كمه مآ م طَيْبَةٌ كَشَجَرق كراطها ناوه وإزغهاي الشكار بد و 
كلها كُلّ حين بِإذْنٍ 0 0 لَه آلأَمَعَالَ لِلئّاسِ لَعَلْهّرْ يَتَدَكَرُوتَ (5') وَمَثَلُ كلِمَةِ 
سجر يدت ين قوق اررض مَا لها مين قرا رٍ(:") يكبت لله الذي ا ل 


كه 1 


دا وف الْأحِرَة/ وَيَشَيْل الله م وَيَفْعَل الله ما يَشَآء)) 


ألم تر كيف صرب أللَهُ ملآ كلِمَهٌ طَيبَه) وهى كلمة التوحيد والإيمان والإسلام . (تُوَْ أَُلَهَا) أى تعطى 
ثمارها الطيبة . (كلمَةٍ حَبِيئَة هى كلمة الكفر والشرك خم اق للحا ٠‏ (مَا لَه من قرَارِ) أى ليس لها 
ستقرار . 
- الآيتين (ه/ا - 75) من الذ 


((حْرَب اللَّهُ مَكَلاً 2 ا م ل ل هَل 
رت امد 1 يَلَ أكُتَرُهمَ لا يَعَلَمُونَ (5) وَصَربِ أله قلا وَجْلنِ أحَدُ حَدُهُمَا أبَكمْ لا يَقَد 


و عه دعر 


شََْء وَهُوَ كَل عَلْ مَولَده أيَكمَا يُوَ ار دن تكو عر قر 1 بالكدل: 0 


2 
تَقم)) 
ًِ 


- 


اتلدلا 
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اد ا ا لال ا ا ا 0 
قال العوضى عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير : فالعبد 
المملوك الذى لا يقدر على شىء مثل الكافر » والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سراً وجهراً هو 
المؤمن . وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد : هو متثل مضروب للوثن وللحق تعالى فهل يستوى هذا وهذا ؟ 
ولما كان الفرق بينهما ظاهراً واضحاً بيناً لا يجهله إلا كل غبى قال الله تعالى (الَحَمَدُ له بَلَ أَكَتَرْمُمْ ل 
يَعَلّمُونَ) . 
قال مجاهد وهذا أيضا المراد به الوثن والحق تعالى » يعنى أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشر 
ولايقدر على شىء بالكلية فلا مقال ولا فعال وهو مع هذا (كَل) أئ عَيّال وكلفة على ولاه (أيّكَمًا 
يُوَجهَهُ) أى يبعثه ( يَأ عَترِ) ولا ينجح مسعاه » (هَلّيسَتَوى) من هذه صفاته 0 أى 
0 رط مُسَنَقِم) وقيل الأبكم مولى لعثمان . وقال العوفى عن ابن 
عباس هو مثل للكافر والمؤمن . وعن ابن عباس قوله (صَرَب أله مَكَلاَ عبَدًا مَلُوك كا لا يَقَدِرُ عَىْ هّ شىّء) قال 
نزلت فى رجل من قريش وعبده يعنى قوله (عَبَدَا مٌمَلُوكٌ) » وفى قوله (وَصَرَب الملا رَجْليِ أحَدُ عَدُهمّآ 
أَبَكَمٌ لا يقد رُعَلْ شَ[ْء وَهْوَ كَل عَلْ مَولَدهُ أيَكمَا يُوَحٍ عيا [ا كر مو وتترق مروت بام مدل 
وَهُوَ عَلىْ درط مُسكم) قال هو عثمان بن عفان » قال والأبكم الذى يوجهه لا يأت بخير قال هو مولى 
لعثمان بن عفان ينفق عليه ويكلفه ويكفيه المؤونة » وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة 
والمعروف فنزلت فيهما . 

- الآيات 51 - )٠١١‏ من سورة الأنبياء 


به أ مك1 


ا 2 لسلس ودر رن للح ارا ليم وَإِنَا لَدْد كَبَبُوت (14) وَحَرَامُ عَلَْ 
ل ل فتحت تَيَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ وَهُم من كُلٍ حَدَبٍ يَسِلُوَ 

ظطويرت 17) إِنْكُوَ وَمَا ما تَْبُدُوت من ورب ال حَصَبُ جَهَكْمَ أَْر لها وَارِدُوتَ (18) لَوْكَاتَ 

كميع ه12 اله إخلكمن الغرالة تلد نوبت ٠‏ (وَتَقَطْعُوَا أمرهم يَبْتْهُم) أى وافترقوا فى شأن الدين . (قلا 


م د . ل »هوم لك رمس د رو ره 
((إن هدذه امتكم أمة وَ'حِد حدة وَأمَاً ربكم فَأَعَبّدُوري (41) وَتَهَ لْعُوَأْ أمرهم بَيْتَهُمَ كل إِلَيْنا ر"جعور 
(41) وَآقتَرَب الْوَعَدُ آلْحَق قَإِذًا هم تعض أنضة الذي عدوا بويا قد كُنًا فى عمو ين هذا بل حكن 
هََوّلَآءِ مَالِهَةٌ ما وَردُوها وَكَلةٌ فيا حَلِدونَ اندلق لَهُمَ فيها رَفِمِرَوَهمَ هَفِيهًا لا يَسَمَعُوتَ)) 
(إن هطو أَمتكُم أمَه وحِدَه) أى إن ملّة التوحيد التى جاء بها الأنبياء هى واحدة فى أصلها وجوهرها لأنها 
كُفْرَانَ لِسَعَيد) أى فلا ظلم له فى عمله . (وَحَرَامٌ عَلَْ قَرْيَةِ أَهلَكتهَا) وممتنع على أهل قرية أهلكناها عدم 
رجوعهم للحساب . (مْن كل حَدَب) أى من كل جهة مرتفعة ٠‏ (يَنسِلُون) أى يسرعون . (شدخِصّة) أى 
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متفتحة . (حَصَبُ جَهَكمَ) أى وقود جهنم . (لَهُمَّ فِيهَا رَفِين)ُ أى لهم فى جهنم تنفس شديد يخرج بصعوبة 
وعسر كما هو شأن المحزون . 

الآيات (ده - /0اه) من الفرقان 

(وَيَعْبَدُونَ مِن دُوري أللّهِ ما لا يَنفَعَهُمَ وَلَا يَصُرُهمٌ وكان الْكَافِرُ عَلْ رَيَهِء ظَهِيرًا (55) وَمَآ أَرْسَلسَكَ إِلَا مما يشما 
وَكَذِيرَ (65) قل مَآ أَسَْلَكُم عَلَيْهِ م ين أخر إلا من شاء أن تعد ل رسيي 

(وَكانَ الْكَافِرٌ عَلْ رَبَّهِء ظهيرًا) معينا للشيطان على معصية الله بالشرك والعداوة » والظهر : المعين . 
الآيات (ذ5ه -8ه) من 5 الأحزاب 


هود رده م د فى" ديل 12 لقنم ع 2 وه ع لك ,. رصد 5 2 وله 
((إنّ أله وَمَلنبِكَتَهُد يُصَلونَ عَل آلب يَتأجًا لير ءَامَنُوأ صَلوأ عَلَيّهِ وَسَلِمُوأْ كَسَِيمًا (56) إن الْذين 
و2 00000 


و لكوي آلدّكْيًا ا ةوأْعَدَّ هُمّ عَذَابًا مُهِيكًا (51) َال يزذورت الموبية 2 
قد أحَتَمَلُوأ بهد ِتنا وَإِنّمَا مُبِيتًا)) 

قوله تعالى (إن 1 ا د : أراد الله أن يرحم النبى والملائكة يدعون 
له . وعن ابن عباس أيضا يصلون يبركون » وقيل الصلاة من الله الرحمة » ومن الملائكة الاستغفار » (يتأيا 
الوك تامثوا ضارا عليه أى الأعوا له بالزحمة مرو اكوا قلي أن حيو ينهي الإنام #أوفنال انمز 
العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء . 

وعن كعب بن عجرة قال : سألنا رسول الله (يكٌْ) فقلنا يا رسول الله : كيف الصلاة عليكم أهل البيت » فإن 
الله قد علمنا كيف نسلم عليك ؟ قال : قولوا " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إيراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إيراهيم إنك حميد مجيد " 

(إنَ آلِينَ يُؤدُوت أله وَرَسُولَهُه لََمْئم الله فى آَلدٌّنَيا وَآلآجِرَة وَأُعَدَّ هُمّ عَذَابًا مُهِيتَ) قال ابن عباس : هم 
اليهود والنصارى والمشركون ٠‏ فأما اليهود فقالوا : عزير ابن الله » ويد الله مغلولة » وقالوا إن الله فقير . 
وأما النصارى فقالوا : المسيح ابن الله وثالث ثلاثة . وأما المشركون فقالوا : الملائكة بنات الله » والأصنام 
شركاوؤه . 

قال النبى (ككْهٌ) : " يقول الله سبحانه وتعالى شتمنى عبدى يقول : اتخذ الله ولدأ » وأنا الأحد الصمد الذى لم 
ألد ولم أولد ولم يكن لى كفوا أحد " 

وقيل معنى (يؤدُوَ لمم أى يلحدون فى أسمائه وصفاته . وقال عكرمة هم أصحاب التصاوير . 

(وَآلِّينَ يوذو الْمُؤْيِيَ وَآلْمُؤْمَِتِ بِقَيِرِ ما آَحُتَسَبُوا من غير عملوا ما أوجب أذاهم . وقال مجاهد 
يقعون فيهم ويرمونهم بغير جرم (فَقَدٍ آحَمَمَلُوأ بُهَعَمًا وَإِنّمَا مِّيئَا) وقال مقاتل : نزلت فى على بن أبى طالب 


١ 0 
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ممم ممم 211 222222 قظ5ي5يير555ي--ك هه ه2)!_ 0070737 ا 
كانوا يؤذونه ويشتمونه » وقيل نزلت فى شأن عائشة » وقال الضحاك والكلبى : نزلت فى الزناة الذين كانوا 
يمشون فى طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن » فيغمزون المرأة » فإن سكتت 
اتبعوها وإن زجرتهم انتهوا عنها ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء » ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة لأن 
زى الكل كان واحداً يخرجن فى درع وخمار الحرة والأمة كذلك » فشكون ذلك إلى أزواجهن » فذكروا ذلك 
لرسول الله 63 ٠‏ فنزلت هذه الآية (وَلَدِينَ يُؤَدُونَ الْمُؤْوِييَ وَالْمُؤَوِسَتِ) ثم نهى الحرائر أن يتشبهن 
بالإماء (يتأيا لبي ل اك التؤيين توق علو بن خلسير) : 

-١ ١‏ الايات (45 - م7 ة ا 
((ولِمَنَ حَافَ مَقَامَ رو جتان (45) قبي اَم رَيكُمَا تُكَدْبَانِ (1) ذَوَانَآ فئان (48)فَبأي عَالآءِ رَيَكُمَا 
ُكَذْيَانِ (45)فِيِمًا عَيَنَانِ تَرِيَانِ (00) قَبأَى الآ رَبَكُمَا مُكَذْيَانِ (1*)فِييمًا من كل فَكهَوَرَوَجَانٍ (01) 
َبأَيّ َال رَيَكُمَا تَكَذْبَان )0 مُتَكيِنَ عَلىَ فرشب بَطَآينها رعو وج آَلْجَعْتَيّنِ دَانٍ (04) َبَأيّ 
دَالآءِ رَيَكُمَا تَكَذَيّانَ (50) في فرت الف لز يلخن إن بهد و لا جَآنٌ (01) قَبأَيَ دَالَآءِ رَبَكُمَا 
تَكَذيَانِ ل )4 قَبَأَيّ َال رَيَكُمَا تَكَذَّيَانِ (51) هَل جِرَاءٌ آلإِحْسَن إلا 


آلْإِحْسَنٌ 0٠١‏ قبي دَالَآءِ رم 00 وين وما جَنَتَانِ (17) قبي ءَالَآء رَيَكُمَا تَكَذِّيّانِ (05) 
مُدَهَآمتَان (4؟) قَبأيّ عَالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَّانٍ (55) فِِمًا عَيكَانٍ تَضَاحََانِ (6) قَبأَي عَالَآءِ رَيَكُمَا تَكَذَِانِ 


0 فِيهِمًا فكهَة وَعخْل وَرْمَان 7 2 َبَأيّ َال رَيَكُمَا تَكَذَبَان 3 فين حيرت حِسَان 27١‏ َبَأيّ دَالءِ 
بَكُْمَا تَكَذّْبَانِ )001 حو كقصورك قن أَخِيَامِ (71) َبَأيّ َال رَبَكُْمًا تَكَذَيَانِ لفق لم يَطَمِئَينْ ١|‏ تمن قبَلَهِمَ 
0 جَآنٌّ (4 'إفَبأَيّ ءَالَآءِ رَيَكُهَا 0 (0) مُتكيينَ عَلَ رَفْرَفي خُضْر وَعَبَفَرى حِسَانٍ (10) فَبأَيٍ الآ 
بَكُْمَا تُكَذَيَانِ (77) تَبَرَكَ آسَمْ رَبَِكَ ذِى ألجَلَلٍ وَالإكرَام)) 
دام أفْتَانِ) أى ذواتا عا عظيمة . (زَوَجَان) أى صنفان . (إِسَتَبِرَق) أى من ديباج سميك . (وَجنى 
آلْجَنْتَيّنِ دَانِ) أى وثمار الجنتين قريبة . (لَمّ يَطظِمِتَمنَ) أى لم يلمسهن . (جَرَآ م آلإِحْسَين إلا الإِحَسَن) أى ما 
جزاء العمل الصالح إلا الثواب الكريم ٠‏ (وَمِن دُوهِمًا جَتَانَ) أى وهاتان الجنتان أقل من اللتين قبلهما فى 
المرتبة . (بُدَهَآكَتَانَ) أى شديدة الخضرة . (تَضَاحَتَان) أى فوارتان بالماء الكثير . (مُتَكِينَ عَلَىَ رَفرَفي 
حْضْرٍ وَعَبَفَرِى]ٍ حِسَانٍ) أى هؤلاء المؤمنون الصادقون هم فى جنات على فرش جميلة مرتفعة وعلى أبسطة 
بلغت الغاية فى حسنها وجودتها . (تَبَرَكَ آم رََكَ ؤى الل وَالْوكرَام) ارعل شان اللو ططاحب القطمية 


والفضل التام .. 
-١‏ الآيات )١19- ١‏ من سورة الأعلى 
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((سَبِح أَسَمَ رَبكَ الأغق 1١(‏ اذى حَلَقَ فسَوَئ (') وَالّذِى قَدَّرَ فَهَدَى (") وَالَذِىَ أَحْرَجَ ألزئئ (4) فَجَعَلَهُ 
عُنَآء أحَوَئ (5) سَتُقرئُلك قَلَا تَسَىّ (8) إِلَّا مَا سَآءِ أَد إِنّدم يَحَلَمُ آلْجَهْرَوَمَا يَحَقَْ (1) وَسْرُكَ لِليْسَرَئ (0) 
دور إن تُفَعَتٍ لذ كرَئ (14 سَيَذَكرٌ من حَخْسَى ٠١(‏ وَيَتَجَئيا آلأطْقى )1١(‏ الَذِى يَصْل آلكار الْكُبرَئ )1١(‏ ثُمْ 
لا يَمُوتُ فبها ولا سحي 1١(‏ )قد أفلَحَ من ترك (4 ١‏ وَدكرَآسْر رَيْهء فَصَلَْ (15) بَل ُؤثرُونَ آلْحَيؤة دنا 
)لحر تخ وَأبق [19) إن هنذا لق الطلشي الأول 10 طق إزراهم ومون) 
(سبّح) أى نزه اسم ربك الأعلى عن كل نقص . (قسَوّى) أى فسوى بين الخلائق من الإتقان . (قَهَدَى) أى 
فهدى كل مخلوق إلى ما يليق به . (ألرئى) أى النبات الذى ترعاه الحيوانات . (سَتُقَرئْلك قلا تَسَئ (5 إل 
مشا أنه أن تقر نكديا متحي القزان وستمطلك: لا تكش رتنا نه الذما قا اه شييانه نجه + (وَِيرك” 
لِليْسَرَى) أى وسنوفقك للطريقة السمحة فى كل باب من أبواب الدين . رك أى تطهر . 
بيان بالأحاديث الخاصة بالعقائد الصحيحة فى الصحيحين 

. أرقام الأحاديث فى الصحيحين 

- 161١1 - ا٠18-‎ 1315-6 


0 
اا .ل ل ا اد دن 
ا و ل 
الاه١١ ١١١-1١ 8..- ١51‏ 
ل/اره١‏ 
[:*] - ح 5٠١5‏ ص.ب/ج؛ :- حَدُتنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَ أخبرتا يَزِيدُ أخبّرنا سليمٌ حَدنا عمو بن دينارٍ 
حَدَتَنَا جاب بْنْ عَبْد الله أن معَادَ بْنَ جيل - رضى الله عنه - كَانَ يُصلى مَعَ الدب - صلى الله عليه وسلم - 
يَأتَى قَوْمَهُ َيُصلّى بهم الصلاة » ققَرأ بهم البقرَة - قال - فَتَجَورَ رَجْل فَصلّى صَلاَة حفيقة » فبلَعْ ذلك مُعَاذا 
قال إِنَهُ متاق . قبْلَعَ ذلك الرَجْل » فَأَنَى الب - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُول الله إنا قوم تقل 
بِأَيْدينَا » وتستقى بتواضحنا » وَإِنٌ مُعَاذًا صلَّى بنا الْبَارِحَةَ » ففرأ البَقّرَة تجوزت » فََعَمَ أنى منافق . ققال 
لدبي - صلى الله عليه وسلم - « يا معَاذُ أقنانٌ أت - ثَلأنَا - اقرأ ( والشمس وَضَنُحَاهَا ) وَ ( متبّح اسْمَ 

ربّك الأعلى ) وتحوها » . 
["] - ح 7517 ص.ب/ج؛ :- حَتتّى عَبْدُ العتزيز بْنْ عَبْد اللّه قال حَدَقنى إِيْرَاهِيمُ بْنْ متغد عن ابن 
شهاب عَن أَبِى سَلَمَة بْنِ عبد اليّحْمَنٍ والأغرج أَنَّهُمَا حَمنَاُ أن أبَا هْرِيْرة قال استتباً رَجْلآن » رَجُل من 
لكين وَرَجْل من الْيَعُود فَقَال الْسُملَمُ والذى اصتطقى مُحَسَّا عَلَى الْعَالَمِينَ . فقَالَ الْيَهُودىُ وَالذى اصنطفى 
مُوسى عَلَى الْعَالمين » قال ققضب الْصَلمُ عند ذلك » قَلَطَمَوَجة اليهُودِىَ » فدهب اليعُودُِ إِلَى رمئول الله - 

١5 /ا‎ 
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فلن لك اناكر وله ناحير ودالكان من لترة و اك لشم هال رتكتول للدت طُلين الله خليه وسلة ك1 جر يا 
تميْرُونى على مُوستى ء إن اناس يَصنعكُون يوم القيمئه » فكو فى أول من يفيق » فَإذَامُوسى بَاطش يجائب 
انعرش » فلا أثرى أَكَانَ مُوسى فيمّن صنعق فَأقَاقَ قبلى » أو كَانَ مس امنتثنى الله ». 

بيان بالأحاديث الخاصة بالأخلاق الحميدة فى الصحيحين 


و الكتاب المجلد أرقام الأحاديث فى الصحيحين 8 
١‏ طن البخارق الثالث 0 | 
.ع لمم عم ١:4‏ 
١‏ م . ص . مسلم )01 ا كيين 
١.5-1.1 17.181‏ 


[م] ساح ١ه‏ ص.ب/ج" :- قال إِنرَاهيمْ عَن أَبِى عَثْمَان و يك لح - عن أنس بْن مَالك قال 
م بن فى سَْحد بَئِى رفَاعَةَ فَسمعتَةُ تقول كَانَ الشَبِئُ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا من يجتبَات أَمّ سليْمٍ دَخل 
عَليْهَا َم علا » ثم قال كَانَ النبى - صلى الله عليه وسلم - غَرُوسًا بيب فقالَتَ لى أُمُ ملم لو أفتينا 
لرسئُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - هديّة فقُلْت لََا افعلى . فعََدَت لِلَى تمر وَسسَمنٍ وأقط » تحت ششنة 
فى بُرمّة » فَأرْسلَت بها مَعى إِلَيه ؛ نطقت بها اليه فال لى « ضَتَها » . ْم أَرَتى فقَالَ « اذغ لى رجالا - 
سماهم - اذغ لى مَنْ لقيت » ٠‏ قال فت الى أمَرتى فَرَجَعْت ذا ابت عاص بأهله ‏ ؛ قرأيِت النبئً - 
ضصلئ الله عليه ملم - وضتع َيه علَى تلك امه » وتَكلم بها ما شاء الله » ثم حمل واو (عشرة مشر + 
أكون منة » ويَُول لَهُمْ « اذعُْوا انم الله » ولْتأكل كل رَجْل مما يليه » . 

َال حَنّى تصندغوا كلَهُمْ عَنْها ؛ فخَرَج منهُم من حرج » وبق تقر يتَحَدنُونَ قال وَجَعلْت أَغتمٌ فمَخَرج 
النبئ - صلى الله عليه وسلم - نحو الْحُجْرَاتَ » وَحَرَجِْت فى إثره فقلت ِنهُمْ قذ ذَهَبُوا . فرَجَعَ فدخل البينت 
٠‏ وأرخى لسر » وإِنى لَفِى الْحُجْرَة » وَهو يكل ( يا أَيّهَا الذين آمَنُوا لا تدخلوا بُيُوتَ البىّ إلا أن يُؤذَنَ لكم 
نَى طَعَامٍ عَيْرَ تاظرين إِنَاهُ وَلكن إِذَا دعيثَم قَادخلوا فإِذَا طَعِمَمْ قانتشر نتروا ولا سُمتَاَنسِينَ لحديث إن ذَلكُمْ كان 
يُذى الى فيَستَحيى منْكُم واللّهُ لا يمستَحيى من الْحق ) اقل لوانتن قل لمن إواكم وشتن اللدمه + 
0 يه 


١م‏ 98م( .ع( سل ءه١-‏ ه:5آ 


١6١١ 
]اح 14 ص.ب//رجة :- حدّثنا أصتبّغ بْنُ الفرّج حدّثنى ابْنْ وهب عَنْ يُونس عن ابْن شهّاب عن‎ 
أبى سَلَمَةَ بن عَبْد الربّحمَن عَنْ أبى هريرَةَ أنّ أغرابيًا أنّى رمئول اللّه ولاه اج وك - فقال إِنّ‎ 


١548 


)١(‏ الصفات :[ح] الإرادة : (5/ التربية بالتشريع 


اسك ترد لَهُ رسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - « هل لك من إيل 

» . قال نعم كال دجا افيا بج ٠‏ قال حُمْرٌ . قال « هل فيها من أورّق » . قَال إِنّ فيهًا أرقا .قال « 
َأنَى تُرَى ذلك جَاءَهَا » ٠‏ قال يَا رسئول اللّه عرق تَرَعَهَا ررك ادعو در قي وم بعص له 
فى الانتقاء مه . 
[4"] - ح لاهلا ص.ب/ج؛ ا 0 
أن امثرأة متألت القبىّ - :5 حل الأ عقة ا ). حَدقنًا محمد - لهو ازره عَقْيَة - حَكتنا الفُضيل بن ميْمَان 
لنمرئٌ البَصنرئ حَدََنَا مَنَصُور' بن عَبْدِ الحم ابن شيْبَة حَدَتتنِى أُمّى عن غائشة - رضى الله عنها - أن 
امْرأةٌ متألّت النبئ - صلى الله عليه وسلم - عَن الْحَيْضٍ كيف تغتسل منة كال :وتاخررق ار لوده 
فتَوَضنّئينَ بها 9 . قالت كيف أَتوَضتًا بها يَا رَسُول الله قال النبئ - صلى الله عليه وسلم - « توضّئى » . 
قلت كيف أنَوضنا بها يَا سول الله َال البئ ا ا ل لاريم . قلت عائشة 
عرقت الذى يُرِيدُ رمئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فَجِدَبْتهَا إِلَىَ فَعلَمتَهًا (” 

بيان بالأحاديث الخاصة بالأعمال الصالحة فى الصحيحين 

. أرقام الأحاديث فى الصحيحين 


1١515 -1١168- 855-68 


- ١5-١785-١8١7” ١#. 
١ةماك‎ 


88ة) حن ده (اللمخارى17)؛ - عَن عَبْد اللّهِ بن عَمْرو أنّ رَجُلاً سَأل 


0 ل 


َم ترف ». 

ا 5 : - عن أبى هريْرَة أنّ رمئول الله - صلى الله عليه 
سل - َال < إذَا مات الإشتان اتقَطَم عذة عَم م من ثلأثة إلأمن صنتقة جارية أو عام ينتفع به أو ولد 
صالح يَدْغُو لَه ». 

1 مشت اا من ا 1 )سن : - عَن أبى هرَيْرة أن رَمُول ال حصلى الله عليه 


وسلم- ال « يلما وض متش بطري انك عليه الصلض فوبجذ بنرا فل فيها رب له حرج ف إذاعلي 
نمت َكل الثَرَى من العطّش قَفَالَ الرَجل لَقَد ِنع هذا الب من العَلّشِ مثل اذى كان بََمْ متى. فتزل البئّرَ 
مَاذُ خفة مَاءِ ثم أَضَكَة بفيه حَتَى ركئ شََقَى الكلْب قشكر الله أ لَهُ فغفرَ لَهُ ». قَاُوا يَا رمئول الله وَإِنّ آنا فى 
هذه البّهَائَم لأَجرًا قال « فى كل كبد رَطبّة أَجْنٌ ». 


. علامة تحول سند الحديث إلى سند آخر‎ - ١ 
أى تنظفين بها.‎ - ' 
. تتبع بها أثر الدم حتى يطيب المكان‎ - 
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[ط]- العلم 

مدخل فى العلم 

أصل العلم هو العلم بالله » والعمل لله » وأن الأنبياء عليهم السلام » دعو الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان ٠‏ 
وعبادته متضمنة لمعرفته » وذكره » وهذا أمر فطرى . لذا لما كان الله تعالى ‏ هو الأول الذى خلق الكائنات » 
والآخر الذى إليه تصير الحادثات » فهو الأصل الجامع ؛ فالعلم به أصل كل علم وجامعه » وذكره أصل كل كلام 
وجامعه وليس للخلق صلاح إل فى معرفة ربهم وعبادته » والتسليم لأمره وحكمه » وتقديره الله سبحانه وتعالى 
سابق » كما فى صحيح مسلم ؛ عن عبد الله بن عمرو عن النبى (يلْعٌ) قال : (إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض يخمسين ألف سنة ».وفى ستن أبى دلود 4 عن غيادة بن الصامت عن النبى (35) قال : 
(أول ما خلق الله القلم » فقال : اكتب قال : رب وما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة) . وقال ابن 
عباس : (إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون » ثم قال لعلمه (كن كتابا) فكان كتابا ؟ ثم أنزل تصديق ذلك فى 
كتابه فقال : لد ملم أ الليعلَُ ما فى الما وألأز “إن للك فى يكب) [الحج: ]٠١‏ . وهذا هو معنى 
الكيف الذى زوه اكد فى تكد نان شيفسة قال:+ قلت را زيول انلا مقي كنظ نبي ؟ وف :زوانة معنن كني نيا 
قال : (وآدم بين الروح والجسد) ٠‏ فأخبر (وَكمٌ) أنه كتب نبيا حينئذ » وكتابة نبوته هو معنى كون نبوته » فإنه كون 
فى التقدير الكتابى » ليس كوناً فى التقدير العينى ٠‏ إذ نبوته لم يكن وجودها حتى نبأه الله تعالى على رأس أربعين 
سنة من عمره (ولِمٌ) كما قال تعالى : (وَكَدَالِكَ أُوَحَيّكَآ إِلَيَكَ رُوعا مِنَ أمَرِنَ [الشورى: ؟5] » وقال : (أَلَمَحجَدَكَ 
[ َتِيمّا فَعَاوَى) [الضحى: 1] ٠‏ وقال : (حَحَنٌ تَقْصٌ عَلَيَكَ أَحَسَنَ الْقَصَصِ) ورف ]الو هذا لسع مشر فين 
حديث العرباض بن سارية عن رسول الله 63 أنه قال : (إنى عبد الله مكتوب خاتم النبيين » وإن آدم لمجندل فى 
طينته » وسأخبركم بأول أمرى : دعوة إبراهيم » وبشارة عيسى ٠‏ ورؤيا أمى التى رأت حين وضعتنى وقد خرج 
لها نور أضاءت لها منه قصور الشام) . هذا لفظ الحديث رواية ابن وهب . 

ذافن الأقراء: معلومة للد ذل كوتها مكترية عند لز تكد ملشتكقة » كينا ذل تكن ذلك الققاب والنحة كاين يبنا 
الآثار . ويقول شيخ الإسلام ص8 ج؛ مفصل الاعتقاد : (ذكر الله) يعطى الإيمان » وهو أصل الإيمان ٠‏ والله 
سبحانه وتعالى رب كل شىء ومليكه » وهو معلم كل علم وواهبه » فكما أن نفسه أصل لكل شىء موجود » فذكره 
والعلم به أصل لكل علم » وذكره فى القلب أ . ه . 

والقرآن يعطى العلم المفصل فيزيد الإيمان » كما قال (جندب بن عبد الله البجلى) وغيره من الصحابة : (تعلمنا 
الإيمان » ثم تعلمنا القرآن ٠‏ فازددنا إيماناً) » ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه : (أقْرَابآَسْمِ رَبَكَ اذى عَلق) 
[العلق: ]١‏ فأمره أن يقرأ باسم افع صوق 114 للق قفر الك وها اقول من اليو دعرو فال #اراكرا ازنك 


52 - 


لكك وام كه ميس رخ عه مجع رر قر مج د د م#. 0 كر متي دكن م ود و قد 
الذرى خلق )١(‏ خلق الإنسن مِن علق (") َأ وَرَُكَ الْأَكْرَمْ (؟) الذى عَلَمَ بِالْقَلَرِ (؛) عَلَمَ آلإنَنَ ما لم يَعمَ) 


ان 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
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[العلق: ]5-١‏ وحقيقة الأمر : أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى » طالب سائل » فبذكر الله والإفتقار إليه 
يهديه الله ويدله » كما قال : ياعبادى كلكم ضال إلا من هديته » فاستهدونى أهدكم ‏ وكما كان النبى (يكْمٌ) يقول : « 
لهم َب جبرائيل وميكائيل وإبنرافيل قاطن السسَّوَات والأرنض عَالِمَ اليب والشهادة أنت تَحكم بئْنَ بادك فيمَا 
كانوا فيه يَختَلفون اهدنى لما اخثلف فيه من الحق بِإِذنك نك تَهْدى مَن تَتَاء إلى صراط سُنْتَقِيمٍ ». 
وقد جاء فى الأثر : (تفكر فى المخلوق » ولا تفكر فى الخالق) ؛ لأن التفكير والتقدير يكون فى الأمثال المضروبة » 
والمقاييس ٠‏ وذلك يكون فى الأمور المتشابه » وهى المخلوقات . وأما الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فليس له شبيه 
ولا نظير » فالتفكير الذى مبناه على القياس ممتنع فى حقه » وإنما هو معلوم بالفطرة » فيذكره العبد . وبالذكر . 
ويما أخير يه نفسه + يحصل للعيد من العلم به أمور عظيمة ؛ لا قال يمجرد التفكيز والتقدير + أغنى من العلم ينه 
نفسه » فإنه الذى لا تفكير فيه » كما قال النبى (يكْهٌ) : (إن كل أدب يحب أن تؤتى مأدبته » وإن مأدبة الله هى 
القزان) ».وكما قال الله:تغالى .: (أَترَلَ مورت الكَمَاءِ ما مَك فَسَالَتَ أَودِيّةٌ ِقَدَرِهًَا فَاحْتَمَلٌ اسيل زَيَدَا رايا وكا 
يُوقِدُونَ عَلَيِهِ فى آلئار آَبَيِعَآ حلم أوْمتَعََِدُيعْهُ) [الرعد: 117 !.وقين المتحيدين: كن أب كرس عن :الت 
ليه - قال « تل ما بَتى الله به من الهْدى والعلم كَمَتل العَيْث الكثير صاب أرضنا » فكان منها 
0 ل ل ل 0 


> ووم ماه 


دين ال وتنم مت ال يه » فم وم + وق م لم تق يقن لت » ولَم قل ختى الله فى أريفت بذ » 
ويقول ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ص١4‏ ج ؛ - وكما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر » فله ملائكة موكلة 
بالهدى والعلم . هذا رزق القلوب وقوتها » وهذا رزق الأجساد وقوتها » قال الحسن البصرى فى قوله تعالى : (وَيمَا 
رَرَقَتَهُمٌ يُفِقَونَ) [البقرة: "'] » قال : (إن من أعظم النفقة نفقة العلم) أو نحو هذا الكلام » وفى أثر آخر : (نعمست 
العطية » ونعمت الهدية : الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيهديها إلى أخ له مسلم) وفى أثر آخر عن أبى الدرداء : 
(نةفضدق هيدا الصدكة افضل تمن مواعظة يعط بها إكولنا اله مومنين > فيفركون وقدااتقعهم اللايها) أونجنا ويد هذا 
الكلام . ْ 

وعن كعب بن عجرة قال : ألا أهدى لك هدية فذكر الصلاة على النبى (يْمٌ) . وروى ابن ماجه فى سنئنه عن أبى 
هريرة عن النبى (يل) قال : (أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علماً » ثم يعلمه أخاه المسلم) » وقال معاذ بن جبل : 
(عليكم بالعلم » فإن طلبه عبادة » وتعلمه لله حسنة » وبذله لأهله قربة » وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ٠‏ والبحث عنه 
جهاد » ومذاكرته تسبيح) . ولهذا كان معلم الخير يستغفر له كل شىء حتى الحيتان فى البحر » والله وملائكته 
يصلون على معلم الناس الخير » لما فى ذلك من عموم النفع لكل شىء » وعكسه كاتموا العلم » فأنهم يلعنهم الله 


الالؤهية والزدوبية + الأسماء والضقات والأفعال 
)١(‏ الصفات : [ط] العلم ا 

ا شت 
ويلعنهم اللاعنون » قال طائفة من السلف : (إذا كتم الناس العلم » فَعُْمل بالمعاصى احتبس القطر ء فتقول البهائم : 
اللهعم عصاة بنى آدم » فإنا منعنا القطر بسبب ذنوبهم) . 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى ‏ بتدبر كتابه » فقال تعالى : (ككَدبٌأَنرَلْمَهُ إِلَيّكَ مُبرَكَ لِيَدَبرُا َايَجِهم) [ص-] » 
ولم يقل بعض آياته » وقال : لأفلا يَعَدَيْرُونَ آلقُرََارَتَ) [محمد: 14] » وقال : (أقَلَمَ يَدَبَرُوا آلَقَوَلَ) [المؤمنون: 
8] »: وأمثال ذلك فى النصوص التى تبين أن الله يحب أن يتدبر الناس القرآن كله » وأنه جعله نور وهدى لعباده 
تفال أن يكرن كلك مما ل يتم مناه :وقد كال أو عيه لوحن :المتلمى :»حدقا الذين كانوا يقرتوننا القزآن 5 
عثمان بن عفان وعبد الله ابن مسعود ‏ أنهم قالوا : (كنا إذا تعلمنا من النبى (يي)عشر آيات لم نجاوزها حتى 
نتعلم ما فيها من العلم والعمل) قالوا : (فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً) . وفى الصحيحين عن إبراهيم التيممى 
عن أبيه ‏ وهذا من أصح إسناد على وجه الأرض - عن على قال : (ماعندنا شىء إلآ كتاب الله » وهذه الصحيفة 
٠‏ عن النبى (يي) : المدينة حرام ما بين عير إلى ثور) » وفى رواية لمسلم : (خطبنا على بن أبى طالب فقال : 
(من زعم أن عندنا كتاباً نقرؤه إلا كتاب الله وما فى هذه الصحيفة - قال وصحيفته معلقة فى قراب سيفه ‏ فقد 
كذب ٠‏ فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات ٠‏ وفيها قال النبى (ويُ) : المدينة حرام) الحديث . وقد قيل عن 
بعض السلف : (ما ابتدع قوم بدعة إلا فى القرآن ما يردها » ولكن لا يعلمون) » وقد روى الترمذى وغيره أن 
النبى (يكْمٌ) قال : أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل » وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت) » والعلم الذى بعث 
لله به نبيه (ه) فإنه مضبوط ومحروس ٠»‏ كما قال تعالى : (إِنَا نحَنُ تَرَّلَا آلذّكْرَوَإِنَا َم لحَفِطُونَ) [الحجر: 1] ؛ 
وفى الصحاح عنه (ل) قال : « لا َال طَائقةٌ من أمّتى ظاهرين عَلَى الْحَق لا يَضْرُهُمْ سن خَدَلَهُمْ حت يَأتىَ أمرُ 
الله » . وكان ابن مسعود يقول : لو أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لأتيته » وهو أحد الثلاثة الذين 
سماهم معاذ ابن بجبل - عند موته لما بكى مالك بن يخامر الساسكى فقال له معاذ بن جبل : ما يبكيك ؟ فقال : والله 
ما أبكى على رحم بينى وبينك ٠‏ ولاعلى دنيا أصيبها منك ولكن أبكى على العلم والإيمان الذين كنت أتعلمها منك ؛ 
فقال : إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما ٠‏ اطلب العلم عند (أربعة) فإن أعياك هؤلاء ؛ فسائر أهل 
الأرض أعجز » فسمى له (ابن مسعود) و (أبى بن كعب) و (عبد الله بن سلام) وأظن الرابع (أبا الدرداء) . وقد 
قيل لابن عمر : هل تنكر مما يحدث أبو هريرة شيئاً ؟ فقال لا ولكن أخبر وَجَبّنَا . فقال أبو هريرة ما ذنبى إن كنت 
حفظت ونسوا » وكانوا يستعظمون كثرة روايته حتى يقول بعضهم أكثر أبو هريرة ؛ حتى قال أبو هريرة: الناس 
يقولون أكثر أبو هريرة » والله الموعد ؛ أما إخوانى من المهاجرين : فكان يشغلهم الصفق بالأسواق » وأما إخوانى 
من الأنصار : فكان يشغلهم عمل أموالهم » وكنت امرءاً مسكيناً ألزم رسول الله (يفْهٌ) فكنت أشهد إذا غابوا ؛ 
وأحفظ إذا انسوا ؛ لقد حدثنا رسول الله (يٌْ)ْ حديثا ؛ ثم قال : (أيكم يبسط ثوبه » فبسطت ثوبى . فدعا لى ٠.‏ فلم 
أنس بعد شيئا سمعته منه (يكْمٌ) . وفى المسألة حكاية ذكرها (أبو سعيد السمعانى) عن الشيخ العارف يوسف 


ل[ 
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اليمزاق ٠‏ عن الشيخ الفقيد أن اسكاق: الغيرازائ ».عن القاضى أب الطيف الطيزق + قآل :© كنا اخلؤسا بالجتامع 
ببغداد » فجاء خراسانى سألنا عن المصراة » فأجبناه فيها » واحتججنا بحديث أبى هريرة » فطعن فى أبى هريرة » 
فوقعت حية من السقف ». وجاءت حتى دخلت الحلقة » وذهبت إلى ذلك الأعجمى فضربته فقتلته . وفى صحيح 
البخارى عَنْ أبى هْرِيْرَة قال قال رمئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - « إن الله قال من عَادَى لى وليّا فقَذ آذنتة 
باحرب » وما ترب إِلَىّ عَبْدى بشئء أحَب إِلَىّ مما افترَضنت عليه » وما يَزَآال عَبدى يقرب إِلَىَّ بالنوافل حتى 
أده » ًا تبه كنت سنعة الذى يَسْمعْ به ٠‏ وتتصترة اذى يُنصر' به » ويد الى يَيطّش بها ورجلة التى يَمشبى بها 
٠‏ ون سألنى لأُعَطيَنةُ » ولئن اتَعَاذّنى لأُعيدَنُّ » وما سردت عَنْ شتئء أنا فَاعلّهُ َرَكّدى عَن نفس الْمُؤْمن » يكرةُ 
المت وأنا أكرهُ مَمَاءَتَهُ  »‏ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ص5١١‏ جل_, الفتناوى ‏ فالمتقريون إلى الله 
بالفرائض : هم الأبرار المقتصدون أصحاب اليمين » والمتقربون إليه بالنوافل التى يحبها بعد الفرائض : هم 
السابقون المقربون ٠‏ وإنما تكون النوافل بعد الفرائض . ولقد قال أبو بكر الصديق فى وصيته لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما : اعلم أن لله عليك حقاً بالليل لا يقبله بالنهار » وحقا بالنهار لا يقبله بالليل » وأنه لا يقبل الناففة 
حتى تؤدى الفريضة . ش 

ولقد جاء فى قصص القرآن ؛ أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر , ولا كان يجب على الخضر اتباع موسى » 
فإن موسى كان مبعوثاً لبنى إسرائيل » ولهذا جاء فى الحديث الصحيح : (أن موسى لما سلم على الخضر قال : 
وأنى بأرطتك: النبلام ؟ قال أنا مؤنين + قال # موسى يكن إسرائيل #قال: + تعم» قال:+ إنك :على علم .من علسم الله 
علمكه الله لا أعلمه » وأنا على علم من الله علمينه لا تعلمه) . لذا فإن الرسل ليس منهم أحد يأخذ من آخر » إلا من 
كان مأمورا بإتباع شريعته » كأنبياء بنى إسرائيل ٠‏ والرسل الذين بعثوا فيهم الذين أمروا بإتباع التوراة » كما قال 
تعالى : (إنَآ أَنرَلَّا آَلتَوَرَة فيا هدّى وَتُوتُ) [المائدة: 4 4] . فإبراهيم : لم يأخذ عن موسى وعيسى ٠»‏ ونوح : لم يأخذ 
عن إبراهيم » ونوح وإيراهيم وموسى وعيسى لم يأخذوا عن محمد » وإن بشروا به ٠‏ وآمنوا به » كما قال تعالى : 
(وَِذْ أَحَدَّ آله مِِعَقَ آلعرِيحنَ لَمَآ تنكم من كنس وَحِكمِا [ال كبز ان 3 ] أقان ازخ كنا :ها يسك الله 
نبيا إلا أخذ عليه العهد فى أمر محمد » وأخذ العهد على قومه ليؤمنن به » ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه . ويقول 
شيخ الإسلام # ص”7”77 ج” الفتاوى ‏ : العلم فى الأصل نوعان : أحدهما : العلم به نفسه » وبما هم متصف به 
من نعوت الجلال والإكرام » وما دلت عليه أسماؤه الحسنى ؛ وهذا العلم إذ رسخ فى القلب أوجب خشية الله لامحالة 
. فأنه لابد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته » ويعاقب على معصيته » كما شهد به القرآن والعيان وهذا معنى قول 
أبى حبان التيمى - أحد أتباع التابعين : العلماء ثلاثة : عالم بالله ليس عالما بأمر الله » وعالما بأمر الله ليس عالما 
بالله » وعالم بالله وبأمر الله . فالعالم بالله الذى يخشى الله » والعالم بأمر الله الذى يعرف الحلال والحرام . وقال 
رذل لقعي + أنه العام 1 ففان :ها العال. حق محقتج :أش 3.وقال هيد أشن سعد «اكفى تخنتشية الله لبا » 


الل 
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وكفى بالاغترار بالله جهلا . والنوع الثانى : يراد بالعلم بالله : العلم بالأحكام الشرعية » كما فى الصحيح عن النبى 
(يه) : أنه ترخص فى شىء فبلغه أن أقواماً تنزهوا عنه » فقال : (ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها ! 
والله إنى لأعلمكم بالله وأخشاكم له) وفى رواية (والله إنى لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده) فجعل العلم به هو العلم 
ا 

لذا فإن مما حرمه الله تعالى ؛ أن يقول الرجل على الله ما لم يعلم » مثل من يروى عن الله ورسوله أحاديث يجزم 
نها وهو 9 يداه معتفها م أريشك لضفا فرينون يها كناب دن اللا وله إكارة مقعلل بحن ادسوالة الله )+ 
سواء كانت من صفات النفى والتعطيل » مثل قول الجهمية : إنه ليس فوق العرش ولا فوق السموات ؛ وإنه لا يررى 
ف الأخرة واه اله يتكلم ولاايدي دودو ذلك مما قتبوا يهاش ورعوكة أو كاك من عفاك ارات لشفلا 
فل يدن ززعم أنه جمحافه وني فى الالرضن أن يعاليسن للكلق © أن انمع رووعه أ وديم أن أن ازاك تعرية وتديمل 
به » أو أنه سار فى مخلوقاته » إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله . وكذلك فإن هناك من لم يفرق بين علم الله 
بالأشياء قبل كونها ‏ وأنها مثبتة عنده فى أم الكتاب فى اللوح المحفوظ وبين ثبوتها فى الخارج عن علم الله 
تعالى » فإن مذهب المسلمين أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى كتب فى اللوح المحفوظ مقادير الخلائق 
قبل أن يخلقها » فيفرقون بين الوجود العلمى وبين الوجود العينى الخارجى . 

ولهذا كان أول ما نزل على رسول اله (و) سورة : (آقر بسي ريك لذى حَلقَ )١(‏ حَلقَ إن مِنْ لق(" أقرأ 
وَرَيْكَ آلأَكْرَمُ (") الى عَلَمَ بِالْقلَمِ (؛) عَلَّمَ آلْإِنسنَ ما لَرْيَعمَ) [العلق: ]5-١‏ . قال بعض السلف : نزل القرآن 
ليعمل به » فاتخذوا تلاوته عملا » ولهذا كان أهل القرآن هم العاملون به » والعاملون بما فيه » وإن لم يحفظوه عن 
ظهر قلب . وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه » فليس من أهله » وإن أقام حروفه إقامة السهم . وقالوا : 
ولأن الإيمان أفضل الأعمال ٠»‏ وفهم القرآن وتدبره هو الذى يثمر الإيمان » وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا 
تدبر فيفعلها البر والفاجر ٠‏ والمؤمن والمنافق ٠‏ كما قال النبى (كهٌ) : (ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن ؛ كمثشل 
الريحانة » ريحها طيب وطعمها مُرُ) . ظ 

وقالوا : فكما أنه من أوتى إيمانا بالقرآن أفضل ممن أوتى قرآنا بلا إيمان » فكذلك من أوتى نذيراً » وفهماً فى 
التلاوة أفضل ممن أوتى كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر . وقالوا : هذا هدى النبى (يفْمٌ) فإنه كان يرتل السورة حتى 
تكون أطول من أطول منها » وقام بآية حتى الصباح . وقال أصحاب الشافعى رحمه الله : كثرة القراءة أفضل ٠»‏ 
واحتجوا بحديث عن ابن مسعود (4ب)قال : قال رمئول الله - صلى الله عليه وسلم- « من قرأ حرفا من كاب 
اللّهِ َه به حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بعثر أُمَثَالهَا له أقُول الم رف ولكن ألفْ حرف ولآمٌ خرف وَمِيمٌ خرف » . [رواه 


الترمذى وصحيحه ])531٠١(‏ . 
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٠٠‏ - وقد أخبر رسول الله (وَية) : فى صحيح مسلم عَن أَبِى هْرِيرَة وَعَنَ ريع بْنِ حراش عَن حذيقة قالا قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « أَضتل الله عَن الجْمُعَة من كان قبا فكَان لليَهُود يَْمْ السسّّت وكان للنصّارى 
يَوْمْ الأحد فَجَاءَ اللّهُ بنا فهَدَانَا اللَّهُ ليم الْجْمْعَة فَجَعَل الْجُمُعَةَ وَالسّنت وَالأحد وَكَذَلكَ هُمْ تَبَع لَنَا يَوْمَ القياهَة تن 
الآخرون من أهل الذنيًا والأولون يَوْمَ القيامَة المتقفضئ لَهُمْ قبل الْخلائق » . [رواه مسلم )١549(‏ والنسائى (85/8) 
وابن ماجة:(81١١)]‏ . ش 

٠٠‏ - وَعَن ابْنُ عَبّاسِ - رضى الله عنهما - عن النْبِىّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « عُرضت عَلَىَ الأممُ رايت 
التبىّ وَمَعَهُ الرهَيْطُ والنبىّ وَمَعَهُ اليج وَالربَجُلاْن الى لين مَعَه أحد 0 رفع لى موا عَظيمٌ فظنت أنهم امجن 
فقيل لى هذا مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - وقومٌة ولكن انظر' إِلَى الأفق. فنَظَرت فَإذَا ستول عَظَيمٌ فقيل لى انظن 
إلى الأفق الآخر. ذا ولا عَظيم فقيل لى هذه سق وَسعهُم مون ألا يَاخُونَ الجن غير حاب ولا عَذَابٍ »2 ثم 
نمض فذخل منزلة فَخَاض الثا فى أوأئة الذين يدون الْجَنة بر حاب ولا داب قال يهم كلهم السذين 
متحي | ردول الله - صلى الله عليه وسلم -. وَقال بَْضُهُم فلَعلّهُمْالذين وولثوا فى الإسثلم و امتشركرا بللدة 
ودَكرُوا أشيَاء فخر ج عَلَيْهِمْ رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « ما الّذى تَخوضُون فيه » 0007 
هُم | النين لا يرقَونَ ولا يَسْتَرقَونَ ولا يَتَطيّرُونَ وَعَلى بهم : يَتوَكلُونَ ». [رواه البخارى (0140) » ومسلم )١515(‏ 
٠‏ وأبو داود )١835(‏ » وابن ماجة ])"557١(‏ . 

٠٠‏ - عَن ابْن عْسَنَ - رضى الله عنهما - أَنّ رول الله - صلى الله عليه وسلم - قَال : « مقاتيح الغيِب حَْن 
ا يََمهَا إلا الله َل مَا فى غد إلا لَه » ولا َعَم ما تَِيض الحا إلا الل ولآ َعَم متَى يَأتَى المَطَْ أحة إلا 
اللهُ » ولا تدْرى نفس بأىّ أرض تَمُوت » ولا يَعلَمُ متَى تَقُومْ السّاعَةٌ إلا اللّهُ » . [رواه البخارى ومسلم] . 

8 ا 
َدذْرى فيمَ تَنقَطحَان ». قال لا. قَالَ « لكنٌ الله يَْرى وَسَيقضى بَيْنَهُمَا ». [رواه أحمد] . 
٠٠‏ - عَن الْصَمَنِ - رضى الله عنه ‏ قَال : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - :« من جَاءَهُ اموت وَهُو 
الي النبيّينَ دَرَجَةٌ وَاحدةٌ فى الْجنة ». [رواه الدرامى] . 

» عَن على بن أبى طالب حوفت ' أشاعهة ب كال إن الققية حّق الفقيه من لَمْ يط اناس من رخمَة الله‎ - ٠ 
ل وص لج فى معاصى لله » ولو من عب الله »ول ع لان َب له إلى ع »إن لخدن‎ 
. فى عبَّادَة لآ عَم فيهًا » ولا علَمَ لا فَهُمَ فيه » ولا قراءة لا سَدَيْرَ فيهًا . [رواه الدرامي]‎ 

٠5‏ - عَن ابْن عْسَسَ - رضى الله عنهما - مَرْفُوعاً « إِنّ اللّهَ ل يَقِض الْعلَمَ انترَاعًا » يَنتَزِعُهُ من الْعبَادِ » ولككن 
يعض العلم يقبن للعلماء .حت 'إذا لم يق .حالمّا+ لتّحذ الثاسن: زعومنا جهَالاً ناوا + فأفتواا يشير علم + قسصكوا 
وأظلوا بد ريو القيفاو التري 1 
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١‏ علم الماضى (الاخبار ‏ الملائكة ‏ الرسل ‏ الغيب 


بيان بالآيات الدالة عن العلم بالماضى والإخبار عن الملائكة والرسل والغيب فى سور القرآن الكريم بالمصحف الشريف 
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5 ) الثالثن عشر يوسف )ع (؟5١٠)‏ ابن كثير 7 هع 


05 / الكهف |(05-5). (88 -418) | الميسر (ع) | 517/58١|/ ١‏ 


الثلاثون الجلالين 11 


3 1 5 الآبات (ه5 - ه9)مه*‎ -١ 
ف ام 7 اي ات 5 رعدةٌ ؟ وى م 1 00 5-0 0010 3 ل‎ 22 
)٠5( ((يتاهل الكتسي لِمَ تحاجورت ف إِيْرهِم وما انزلت التورئة والإنجيل إلا مِن بَعْدِهءَ افلا تعقلورت‎ 


عن« الد نم بيد مهو دودو 


َكنم هَنوْلَآءٍ مججكة وكا لك بيد ععل” قلق تكالطورة بؤرنا لبي لك و عله و1 يلم واهر ل 


ل مرح عوم. لس حع#رعك ةن دعا قش عأ سح عن سا عت كي شهنت | ةرسم .2 اخيش كب « 

تَعَلّمُونَ (17) ما كان إِبَرَهِيمُ يبودِيًا ولا مصْرَانِا وَلَدكن كارت حَديفا مُسَلِمَا وما كان مِنَ المشركين ("1) إرت 

ود صمي أ 2 اوساو ورد كرا »ع رمك عدر © رمديو راو مدوه - كه ل ص ب سد 6م 

أو آلكاس بِإِبَرهِيمَ لَلَدِينَ اتبَعُوهُ وَهَدًا آلبِىُ وَالْذِي ءَامَنوأ وَاللَهُ ون الْمَؤَمِنِينَ (18) وت طايفة ين اهلٍ 
0 


لكب لَو يُضِل وت وما يُضِلو رح إِلَّ أَفْسَهُمَ وَمَا يَفْعرُوت (4 يَتأَهْلٌ الكت لِمَ تَكفرُوت بعَايت آله 
وَأ تََهَدُوت "١(‏ يَتأهَلٌ الكت ب لم تَلْسُو ألْحَقبآلبَطِلٍ وَتكتُمُونَ آلْحَقَ وَأْسْرْتَعلَمُونَ (1") وَقَالَت 
طَآَِةٌ يِنْ أهَلٍ الكتب ءَامِنُوا الذي أنزل عَلَ اليرت دَامَعُوا وَجْه لها وَكَْرَُأْ رهم لعلّهُمَ يَرَحِعُونَ 
09 ولا مَُمِئُوَ ِل لِمَن تَبِعَ دِيتكد قل إن ألْهُدَى هُدَى آل أن يُوْق أَحَدُ َكَل مآ أُوتِيمٌ أو يُحَآجُووٌر عد 
م هه مو 4 م2 + 


سك 4 - آم ب م ا رم رز م 220008 م ان 8 را ود ره 3 
ربكم َل إِنّ آلْفَصْل بِيّدٍ اله يُوْتِبهِ مَن يَشَاءُ وَللَهُ وسِع عَلِيمٌ (7") يَخَتَصُ يِرَحَمَيَِدِء من يَشَاءٌ وَاللَه ذو الفضلٍ 


مه 


ها راع مه ره 507 مدو ا ود" لاإدتي رد ور 2 ددعو 6 > ورم ان عرس 
العظيم!؛7) ىا وَمِن أهلٍ الكتسي من إن تامنه يقنطار يؤده إليك وَمِنهم من إن تامنة بديتار لا يؤده- إليك 
مدي 


20 
الكد 


> 
5-5 اليا م ِ 2< 2 2 5-8 آ- - بين ا ّ 
إ! مَا دُمَتٌ عَلَيَهِ قَآيمَا ذَلِكَ بأَنْهُرْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيَكَا فى الْأَمَيَسْنَ سَبِيل وَيَقُولُوَ عل آله الكذب وَهم 


ك3 


)١(‏ الصفات : [ط] :العلم : 4١(‏ العلم بالماضى 


جه مه 


َعَلَمُوتَ (5" بَل مَنْ وق يِعَهّدِه- وَآتَقْ فَإِنَّ الله يُْحِبُ الْمُكَقينَ (1") إِنّ الَّذِينَ يَشَْرُونَ بَِهْد آله وَأيْمَهِمَ 
ما ليا تياك لا حلق لهم فى الآحترة وا مُحَلِمهُْ آله ولا ير لهم َم لْقِيسَة وكا يُرجْمهد وله 
عَذَاتٌ أَلِيمٌ (7")وَإِنَّ مِنَهُمْ لَقَرِيا يَلوْء نَ أَلْسِئئهُم بالْكتب لِتَحَسَبُوهُ من الككن وما مروت الكتب 
لكواونة عرو عق آل ونا حو وق عد للد ويف ولوق شل أل لكَذت رمم لون (0) ماكاق فشر أن 
يُؤتِيَهُ للَهُ الكتب والْحكم وَالنبوّة فهر َقُولَ لاس كُونُوا عدا لى من ُونٍ أن يكن كُويُوا نين يما كز 


0 


َلمُوق لكك ويم كم ك3 سُونَ (15) ولا يَأْمرَكُمَ أن تَكَخِدُوأ املك َألتَرْنَ رابا أيا 0 


هه 


5 
3 


م . 0 


ِذْ أنتم مُسَلِمُونَ (60 وَإِذْ أَحَذَ الله مِيكوَ مِبِكَقَ آلئيِسَ لَمَآ ءَاتَتِكُكُم ين جع وَحِكَمُةٍ ثُرّ 0 
م 0 وترم ل يم ب" إصرت 7 اق قال فَأسَّبَدُوأ 
0 3 0 وَالْأْرَض 0 وَكَرها وَإِلَيه هيعوت (8) قل ءَامََا 0 وبآ 

ام 5 350 


وَمآ نل عَلَّ إبرَاهِيمَ وَإِسْمَجِبلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقَُوبت ج وَالأسبَاط وَمآ وق مُوسَئ وَعِيسَى والنييورت من ذَيَهِمْ 
تَُرْقُ بَيْنَ أَحَدر مِنَهُمْ وَتحَنُ لَه مُسَلِمُونَ (4*) وَمَن يَبْعَعْ غَيَرَآَلإِسْلَم دِيئا 0 
ل 


0 
5 


مدر 2 2 م سل 
لْخَسِرِينَ (05) كيف يَهُدِى الله 1 وَشَهِدُوَأ أذ شرل حو جَاءَهم البيتت وَاللَّه 
ِو لَْوَمَ لطي - 000 0 سم 1 > ا أ 8 5 هم - 3 2 
فو له > ع لي 0 0ه 
لا مقف عَنْهُمُ آلْعَذَابُ وَلَا هم يرون زدم إِلا ل تابُوأ مِنْ ب َِكَ وَأَصَلحوأ فإن الله غفورٌ رَحِيمٌ 


ع وه 02 روم > له ١‏ 


الدلفة إن لين كقروا بعد ميم ثر كز اذوا شثرا ل ع د ويك مالاو ١‏ 1 إن الذِينَ كفروأ 
1 

وَمَاتواأ وَهُمَ كار قن يُقبَّلَ مِنْ أَحَدِهِم يِل الأرعتي دَهًَا وَلَو آفْتَدَئ به أولَتِكَ لَهُمْ عَذَابُ ب أَلِيمٌ وما لَّهُم 

من تَصِرِينَ (11) لّن تَتَالوأ لوحي تفقوا و وَمَا تفقوأ ين شَىْءِ فَإِنَّ لبد وه وار 


6 ار ع مر 0 هس ا ”» ئً 0 ماي ا 2 عٍِ و ب اميه 5 قَُ 00 
الطْعَامِ حانَ جلا لْبَىَ إِسَرَوِيلَ إلا ما حَرّمَ | سيل عَلَ تَفسِو- من قَبَلٍ أن تتزلَ آلتُورَئة نه قل فأ توأ بِآلٌوَرَةٍ 
ورجلا 14 2 رو م 0 


فاتلوهآ إن كسم صَدِقِيرح ("91) فَمَنِ آفترَى عَلى الله لْكَذْبَ مِنْ بَعْدِ ذَّلِكَ فَأوكتبلك هم آلظّلمُونَ (44) قل 
ا فاتبعوأ ِل ِترهِمّ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْشْرِكنَ ( 

(لِمَ تُحَآجُونَ ف إَِرَهِم) أى لماذا تجادلون فى شأن إبراهيم وفى ملته » (وَلَدكن كارت حَيِيقًا مُسَلِمَ) أى 
ولكن إبراهيم كان مستقيماً على الدين الحق وهو الإسلام ٠‏ (وَآَلَهُ ون آَلْمُؤَيِيينَ أى ناصرهم ومتولى 
أمورهم ٠‏ (لِمَ تسو ألْحَقَّالبَطِل) أى لم تخلطون الحق بالباطل ٠‏ (دَامِنُوا بأل أنزل ل 


ءَامَمُوأ وَجَهَ آلنهار) أى فى أول النهار ٠‏ (وَآكْفْرُوَ ءَاجْرَُ) أى وارجعوا إلى كفركم فى آخر النهار » لتشكيك 
من هم حديثوا العهد بالإسلام فى دينهم ٠‏ (ولا تُؤَوتُوَ إلا لِمَن تَبِعَ دِيَمٌ) أى ولا تصدقوا إلا من كان يهوديا 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(؟) الصفات : [ط] العلم : 4١(‏ العلم بالماأضى 


مثلكم كراهة أن يؤثر الله أحدا غير يهودى بنبوة أو فضيلة » فإن النبوة ليست إلآّ فيكم » واعلموا أن أحداً لن 
يستطيع أن يقيم عليكم حجة يوم القيامة . 
وقد رد الله تعالى عليهم بقوله : قل إن الهدى هدى الله .. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » (مَن 
إن تَأَمَنَهُ بقطَارِ) أى بمال كثير ٠‏ (وَمِنَهُم مّنَ إن تََمَنَهُبدِيئَار) أى بمال قليل » ٠‏ (إِلَا مَادُمَتٌ عَلَيّهِ قَآيما) أى 
:15 ذاومكا بشدهظلى ماله يحقك + رذازك ينمط كالوا) أى الجهوة > .لين ليا ى الأيدن مَبيل) لين 
علينا فيمن ليسوا على ملتتا عتاب أو عقاب إذ ظلمناهم » (ل حَلَقَلَهُ أى لا نصيب لهم ؛ (وَلَا يُكَلِمُهُمْ 
أَللّهُ) كلا ما يرضيهم . 
(وآا يَعظر لتم نظر عطف ورعاية (يَلوْدنَ أَلِْئَتَهُم بالْككب) أى يحرفون بالنطق بالكلمات ٠‏ (وَلدكن كوئوأ 
رََنِيحَيَ) أى ولكن كونوا مخلصين العبادة لخالقكم ومربيكم ٠‏ (وَإذْ أَحَدَ آلَهُ مِِتَقَ آَلعبيَنَ) أى واذكر وقت أن 
أخذ الله العهد الموثق على النبيين أن يصدق بعضهم بعضا ء (قَالَ عَأقَرَدترَ وَأَحَذْتُمَ عَلىْ ذَلكُم إضَرى) أى 
وأخذتم على ذلكم عهدى » (وَلهُد أَسَلَمٌ مّنْفى أَلسّمَوتِ والأضي طوَعًا وَكَرّهَ)) أى والله ‏ تعالى - 
خضع وانقاد أهل السموات وأهل الأرض طائعين وكارهين » لأن الجميع تحت قهره وسلطانه » وفى قبضة 
قدرته وتسخير إرادته . 
(وَالأسَبَاط) وهم أبناء الأبناء والمراد بهم هنا قبائل بنى إسرائيل من أولاد يعقوب ٠‏ (وَمَن يَبََْ غيرَالإِسَلم 
ديً) أى ومن يطلب و يتبع دينا سوى دين الإسلام فلن يقبل منه » (وحامَُملََتُ) أى وجاءهم ما يشهد 
بصدق النبى 2 : ٠و‏ هم يُنظَرُونَ) أى ولاهم كرون باتع العذاب بهم ٠‏ (وَأْصَلّحُوا) أى وأصلحوا 
أقوالهم وأفعالهم السابقة واستمروا على ذلك » (الصّالُون) أى التائهون فى ظلمات الكفر ء (ثُكّ أَرْدَادُوا كُفْرًا) 
أى ثم ضموا إلى كفرهم كفر آخر يتمثل فى عنادهم وإصرارهم على جحودهم وإيذائهم للحق وأهله ٠‏ (لّن 
تُقْبَلَ تَوَبَمُهُمْ) أى لن يقبل الله تعالى - توبتهم لأنها جاءت فى غير وقتها » ولأنها لم تكن توبة صحيحة » 
(لن تَتَانُوأ آلْيم أى لن تظفروا بالخير الكثير من الله تعالى ‏ إلا إذا أنفقتم من المال الذى.تحبْونه ء (كلّ 
آلطّعَامِ كَانَ جلاً) أى كان حلالاً » (إلَا مَا حَرّمَ إسْرَوِيلٌ عل تَفْسِو) أى إلا ما حرمه يعقوب ‏ عليه 
السلام ‏ على نفسه باجتهاد منه » (مِن قَبَلٍ أن تُكرّلَ آلعَوَرَه) أى هذا التحريم كان قبل نزول التوراة على 
موسى » (فَتعُوا ِل رهم حَنِيقًا) أى فاتبعوا ملة إبراهيم الذى كان مستقيما على الحق . 

؟١-‏ الآيات (” -6") من الأنعا 
(«(قَد كعلَُ َه ليَحَزْمك اذى يَقُولُونَ كلق لا يُكدِبُوتلك وَلَكنْ طلس بعَايتٍ ن الله ححَدُونَ (7") وَلْقَدَ 
كَُذَيَتَ رُسْل مِّن قَبَلكَ لقروا علايعا كد روا وردنا حَمَّ أَتَنهُمٌ تَصَرَتًا ولا مُبَدّلَ لِكَلمَت أله وأ تفتخا دك فر 


57 وك 


ب الْمُرْسَلِيتَ (4") وإن كان كبْرَ عَلَيّكَ إِعَرَاصُجُمَ فَإنِ أَسَتَطَعْتَ أن تَبَتَنىَ تَقَقَا فى آلأرض أو سلما في 


بحسن 


الألرهة الررووةة ف إكتهاف العاف ادال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : )١(‏ العلم بالماضى 


وه 


لصْمَآءِ َم بكَايَ ولو سَآ الله َجَمَعَهُمَ عَلَ ألْهُدَى فلا تَكُوتَنٌ من آلْجَهِلِينَ (5" * إِنَمَا يََعَجِيبُ ال 
(قد تَعْلَمُ إِنَهْه ليَحَرْئُكَ الَذِى يَفُولُونَ) يعنى من التكذيب لك والكفر بى ٠‏ (فَإِيجْمْ لا يُكَدْبُوتَلك) فيه أربعة 
أوجه : أحدهما : فإنهم لا يكذبوك بحجة » وإنما هو تكذيب بهت وعناد فلا يحزنك فإنه لا يضرك قاله أبو 
صالح وقتادة والسدى . 

والثانى : فإنهم لا يكذبون قولك لعلمهم بصدقك » ولكن يكذبون ما جئت به » قاله ناجيه بن كعب . 

والثالث : لا يكذبونك فى السر لعلمهم بصدقك ؛ ولكنهم يكذبونك فى العلانية لعداوتهم لك » قاله الكلبى . 

والرابع : معناه أن تكذيبهم لقولك ليس بتكذيب لك لأنك رسول مبلغ » وإنما هو تكذيب لآياتى الدالة على 
صدقك والموجبة لقبول قولك . وقد بين ذلك بقوله تعالى : (وَلَدِكنٌ َلظَِينَ بِعَايَتٍ الله جَحَدُونَ) أى يكذبون 
وقرأ نافع والكسائى (لَا يُكدْبُوئلك) وهى قراءة عن النبى (يٌ) وتأويلها : لا يجدونك كاذبا . 

(وَلَا مُبَدّلَ لِكَلِمَّتِ أله يحتمل أربعة تأويلات :- 

(أحدهما) معناه لا مبطل لحجته ولا دافع لبرهانه . (والثانى) معناه لاراد لأمره فيما قضاه من نصر أوليائه ؛ 
وأوجبه من هلاك أعدائه . (والثالث) معناه لا تكذيب لخبره فيما حكاه من نصر من نصّر ء وهلاك من أهلك 
. (والرابع) لا يشبه ما خرصه الكاذبون بما بلغه الأنبياء عنه . 

(وَلَقَدَ جَآءَكَ مِن نَبَإئ الْمْرَسَارَت) فيما صبروا عليه من الأذى وقوبلوا عليه من النصر » (وَإِن كان كبر 
عَلَيَكَ إِعَرَاصبُمٌ) فيه قولان : (أحدهما) إعراضهم عن سماع القرآن ٠‏ (والثانى) عن استماعك . 

(َإِنِ أسَعَطَعْتٌ أن تَبَعَفَ كَقَهًا فى الأُرَض) أى سرباً » وهو المسلك النافذ فيها » (أَوْ سلما فى أَلسَمَآءِ) فيه ثلاثة 
أقاويل : (أحدهما) معو كباله لبك ٠‏ (والثانى) دَرَجا » قاله قتادة » (والثالث) سببا » قاله الكلبى . 
(فَتَأَيجُم بِكَايَِ يعنى أفضل من آيتك » ولاتستطيع ذلك » لم يؤمنوا لك » فلا يحزنك تكذيبهم وكفرهم . قال 
الفراء : وفى الكلام مضمر محذوف وتقديره : فتأتيهم بآية فافعل . 1 

(وَلَوَ شَآءَ أللَّهُ لْجَمَعَهُمْ عَلَ ألْهُدَئ) قيل يعنى بالإلجاء والاضطرار . قال ابن عباس : كل موضع قال الله 
فيه (وَلَوَ سَاءَ ألم فإنه لم يشأ » (قلا تَكُوتنٌ مِنَ لْجَهِلِينَ يعنى فلا تجزع فى مواطن الصبر » فتصير 
بالأسف والتحسر مقاريا لأحوال الجاهلين . 

(ِنْمَا مَسَتَجِيبٌ لين يَسْمُعُونَ) الاستجابة هى القبول » والفرق بينها وبين الجواب أن الجواب قد يكون قبولا 
وغير قبول . وقوله (الَذِينَ و فيه تأويلان : (أحدهما) يعنى الذين يعقلون ٠‏ قاله الكلبى » (والثانى) 
الذين يسمعون طلبا للحق » لأن الاستجابة قد يكون من الذين يسمعون طلبا للحق » فأما من لا يسمع » أو 
يسمع لكن لا يقصد طلب الحق فلا يكون منه استجابة » (وَآلْمَوَىْ يَبَعَيُمُ) فيه قولان : (أحدهما) أن المراد 
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بالموتى هنا الكفار ٠»‏ قاله الحسن وقتادة ومجاهد ٠‏ وقد يكون معنى الكلام : إنما يستجيب المؤمنون الذين 
يحشرون كفارا . (والثانى) أنهم الموتى الذين فقدوا الحياة » وهو مثل ضربه الله تعالى لنبيه 2 ويكون 


رع شا دتيه ظ 2-0 ك# و 7 2 د را 
ا أمة و ا 0 ل ديكا وو كلتورد 


2 0 َهوحِدَة) ا وك وهو ال 50 1 نوح ا عهد 0 
إلى نوو نهنا لكر وان قت وعدن ركان امساصن رز كك 22 قلي لضم عافن 
الجزاء إلى يوم القيامة » (لَقُضِىَ بَيتَهُمَ) أى الناس فى الدنيا » (فِيمًا فيه تَحْتَلفُورتَ) من الدين بتعذيب 
الكافرين . 
(وَيَقُولُون) أى أهل مكة (لَوَلا) هلا (أُنزل عَلَيْ على محمد (وَلٌ) (َايَة ين رَيِْ) كما كان للأنبياء من 
الناقة والعصا واليد (فَقَل) لهم (إِنْمَا آَلْقَيَبُ) ما غاب عن العباد أى أمره (لله) ومنه الآيات فلا يأتى بها إلا 
هو » وإنما على التبليغ (فَآنْتَظِرُوَا) العذاب إن لم تؤمنوا (إن مَعكم مر الْمُمتَظِرِينَ) . 
4 - 1- الآيات )٠١١ - ١(‏ من سورة يوسف 
انظر فى كتب التفسير 
- الاية )١٠١57(‏ من يوسف 
((دلِك من أَآء ليب مومه إلَيكَ وَمَا كت لَدَيِح إذ أَجْعْوا أَمرَهُمْ وَهُمْمَكُرُون)) 
يقول تعالى لمحمد (ييْمٌ) لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر 
والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة 
سي سسا مرك ا 0 ا 


حير الت 


0 


اك » وإزالا عليك كتون ناك أنه لاقت قنخ لبد 5 ون مشت لنتون ل 
0 [القصص: 45] » وقال و ل 
أنما أكأ كذيت مُبِينُ) [ضص- : 10-15] يقول تعالى إنه رسوله وإنه قد أطلعه على أنباء ما قد سيق مما فيه 


اب 
- 


عبرة للناس ونجاة لهم فى دينهم ودنياهم ومع هذا ما آمن أكثر الناس . 
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ف الآيات (9 - )١١‏ من سورة الكهف 
(أَمْ حَيسبَتَ أن أُْصَحَبٌ الْكَهْفِ وَآلرقِي م كنُوأ مِنّ ءَايَجِما عَبيّا (5) إِذّ أوى آلْفِمَيَةَ إلى الْكَهْفٍ فَقَالُوأ ربّتآ َاتِنا 
من لك َم َي َم نما رَشَدَا )٠١(‏ قَطَرتا َل اذام فى لكَهْفٍ يوبرت ددا )1١(‏ ثم يَعَكهُمْ 
تلم أى أربي خض لما لبعوا مدا 05 من كه تفع عَلَيَكَ تبَأهم بِآلْحَق إنجمّ ه في ءَامَئُوأ برَيْهِمْ وَزِدْسهُمَ 
هذى )1١(‏ وَرَبَطَنَا عَلَْ قُلُويهِرَ إِذْ اذا َقَالُوأ ربكا رَبُ آلسَمواتٍ وَلَأَرَض أن نَدَعْوَأ مِن دُونِه إِلّهًا لَقَدَ 
نآ ذا شَطّطًَا )١4(‏ هَتولَآء َوْبُنَا أَتحدُوأ مِن دونه اله لَوٍَِ ورت عم بشن بن من طم بن 
َفَترَى عَل الله كذيًا (15) وَإِذ أعَترَلْتُمُوهُمَ وَمَا يَحْبُدُورح إلا أله فوأ إلى الْكَهِف يَنشْرٌ لكر لَمْرْ رَيكُم من رَحَمتِوِء 
وبي لكر ين أ أمركر يرقا (1) 9 وَتَرَى امن رذ ا لْيَمِنِ وَإِذَا غَرَيَت 
رطم ذات همال وُه فى َجْووينَهُ لك من ايت لله من يَبَدِ ا 9-0 و يُضْلِلَ قن يد 
لَه ولا مرشيد شِدًا (107) وَتَحْسَحُمَ أَيَقَاظا وَهم رُقُودُ > كنانية اك انين زات المقان” وروم بنط اؤراعية 
بالوعيو و أعأنت علوم لوت ينهم زا وت متهم زعا (10) وَكَدَلِكَ بَعَمْتَهُمْ لِيعَسَاءَلُوا بَيكئة 
قال قآيل م مِبْكِمَ حم لَبتَيُمَ قالوأ لَبثْكا يَوَمًا َو يَحَضَ يو قَالُوأ يكم أُعَلّمُ يما لَبِتَثُمَ فَابَعَكوَأ أُحَدَكُم 
بوَرقكم قزم إل ألْمِيئة سطل يا أي ملام لصم يرق ونه ليطت ولا مره يكح أحَدَا 005 
جم إن يَطْهَرُوأ عَليُر يَرَجْمُوكُمْ أو يُعبِدُوكُمّْ فى مِلَيِهِمّ وَلَن تُفلِحُوَا إِذَا بدا ! م وَكَدَلِكَ أغثرنا عَلَهِم 
مَأ أ وَعَدَ اه حَنٌ ون آلسَاعَة لا رَيْب فِيهَآ إِذْ يَتَتَرَعُونَ 0" فَقَالوأ أبتُوأ عَلَّهِم بتيَنا ز: سه 
غلم يي قَالَ ازيريت عَلَبوأ عَلنَ أُمرِهم ادو لاو ل )11١1(‏ مس سيلو كن يع د 
وَيَقُولُوَ خَنْسَةٌ سَادِه 0 رَجمأ ل وَيَقُولُوتَ سَبَعَةٌ وَتَايجمَ كا قل ال يعِدّجِم 
يَعلَمُهُم إلا كليل قلا تتار ري ل مَاءَ ير 1 تَقولنٌ لِسَأَئَءٍ إن فَاعِل 
ذلك عدا )١7(‏ لد أن قا أ وَآذْكْر يَتَلَك إِذَا سيت وَقَلَ عَسََ أن يَهَددِيّن رَيَ لأَقَرب مِنْ هَنذًَا رَسَدَا 
14 ليتوأ واكوقية التمائر مَوِ سييرت وَآزْدَادُوأ قسَعًا (25) قلٍ آله ألم يما را لد يرك مويف 
وَاآلْأَرْض أَبَصِر به وَأْسَمِعْ مَا لهم من دونه من ودر وَلا مُشرلكُ فى حُكمِودَ أحَد1)) 
ام (أمَ) هذا حرف متضمن حرفين : الأول (بل (بل) التى تفيد الانتقال من كلام إلى آخر » والثانى : 
همزة الاستفهام الإنكارى المفيد للنفى . فيكون معنى (أمّ) هو : بل ليس الأمر كما ظننت . 
(الْكَهْف) هو فجوة واسعة فى الجبل » (الرّقِيم) هو لوح من حجر رقمت عليه » أى كتبت عليه أسماؤهم » 
(ءَايتِنَا) المراد أدلة قدرتنا (أُوَى) أى اتخذوا من الكهف مكاناً يأوون إليه » (آلَفِبّيّ جمع فتى » وهو الشاب 
فى مقتيل العمر » وكانوا من أبناء عظماء الروم . (تَصَرَْنَا عَلنَ مَاذَانهم) تقول العرب ضربت الخيمة على 
المكان أ عطيئهنها فالفعتى !+ جنا على اذلنيخ حجابا تمنعية من ماع الأصنواث »و المراد أفتاهم نوها 
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لا تنبههم معه الأصوات . (ِيَعَمَكَهُم) المراد أيقظناهم ٠‏ (لِتَعَلّم) أى لنعلم علماً متعلقا بمعلوم تحقق فى الخارج 
٠‏ (الخِرييّن) ف الاتخطفوق :قري ملا تررس ونا عتيد لدو وار الشضئ) أل افيط ا1 80 الأمد:مدة 
معينة . (وَرَبَطَنَا عَلْ قُلُوبِهِمٌ) المراد قينا عزائمهم بالصبر على الشدائد . (شَطّطًا) أصل الشطط البعد ء 
وأطلق على القول البعيد عن الصواب مبالغة . 

(لّوَلا) حرف يدل على طلب حصول ما بعده : (يسلَطّن) أى برهان . (قَمَنَ أَظلَمُ) (مَنّ) اسم استفهام متضمن 
معنى النفى » أى لا أحد ٠‏ (إذ) بمعنى لام التعليل » ولأجل أنكم اعتزلتموهم . (إلّا ألم (إلا) بمعنى غير . 
اعَتَولتُمُوهُم) أى تجنبتموهم . (فَأَوا إلى ألْكَهْفِ) أى لجأووا إليه . (يَنشْرَلكٌن أى يبسط ويوسع (ِيَرْقَقا) 
المرفق كل يرتفق به . أى ينتفع به . (تروَرُ عَن كَهَفِهِمَ) أى تميل . (تُفْرصُُمَ ذّاتَ آلشّمَالِ) أى تعطيهم شيئا 
من شعاعها من جهة شمال الداخل من الكهف . (بالْوَصِيد) هو فناء الكهف من جهة الباب . 

(2ُعَبَا) أى خوفا يملىء الصدر » (بَعَقَتَهُم) أى أيقظناهم (حمّ لَبِنَثَمَ) أى ما مقدار مدة مكثكم على هذه 
الحال . (قَانُوا لَننا يوم أوْبَمَضَيّوَمِ) المراد قال بعضهم جواباً للسائل ٠‏ (قَانُوأ رَيُكُمَ أَعَلّمُ يما لَبنَُمَ) القائل 
بعض المسئولين الذين لم يعجبهم جواب إخوانهم » والله سبحاته أعلم ... 

(يوَرِقِكُم) الورق : هو الفضة ء (آلّمَددِيئَة) التى كانوا فيها » قيل هى طرطوس ٠»‏ بفتح الطاء والراء » وهى 
بديئة معرؤفة يآنا: التعرى زأ :لمانا الموك تجرد واطيب :لطي أى يكلف اللطت فى 
المغائلة ا حتج لا فحفال مقادة ارو قشي فروكه عالنا كه الكانن + ش 
(يَظَهَرُوا عَلَيَخْ6 أى يقدروا عليكم . (يََجُمُوكُم) أى يقتلوكم رجما بالحجارة . (أُعَكَرنَا عَلَيْم أى أطلعنا أهل 
القرية عليهم لما علموا أن العملة التى بأيديهم عملة قديمة مضى عليها 60 سنة فذهبوا إلى الكهف فرأوا 
الفتية فعلموا قصتهم فآمنوا بالبعث ٠»‏ وبعد ذلك مات الفتية جميعا . (مَّسَحِد]) المراد مكان عبادة » وكان هذا 
جائز عندهم ولكن الإسلام نهى عن اتخاذ المساجد على القبور . (سَمَْقُولُونَ) أى المختلفون فى قصتهم من 
أهل الكتاب والعرب . (رَجْما بِآلْقَيب) المراد تكلموا فى أمر غيبى بدون علم. 

0 تَمَار فِهم) أى لا تجادل اليهود و المشوزكين فى عددهم . (مرَآء ظبهراً) المراد بالمراء الظاهر هو حكاية 
ما أخبر الله تعالى به بدون تعمق فيما وراءه من التفصيلات أى ولا تصدقهم فيما يقولون غير ذلك ولا 
تكذبهم . (رَسَّدَ]) المراد من الرشد هنا : هو الإرشاد المؤدى إلى الخير والمنفعة » وقد يراد به الخير نفسه . 
(وَلَبِعُوأ فى كهَفِهِمٌ) أى مكثوا فى الكهف نائمين ٠٠٠١‏ سنة إذا حسبت بالسنين الشمسية وإذا حسبتموها بالسنين 
القدوية راك يها 
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(أَتِعرٌ به- وَأْسَمِعٌ) هذا تركيبان يدلان بإعتبار الأصل على تعجب المتكلم بها من بلوغ المعنى المفهوم مسن 
مادتهما وهو (البصر والسمع) غايته . ولكن المعنى المراد هنا : هو الإخبار بأن بصره سبحانه وسمعه 
يدركان كل موجود إدراكا تاما بالغ النهاية . 

ذل الآأيات (88 -18) من 5 


((ويَسْعَلُوتلك عَن ذى الْقَرَتَينِ ل كن (87 إِنَا مَكنا فى الأ وَمَالَهُ ينكل ل 
02 لع م و ع الخد وجل6 ا بُفى عير , حَمِئَةٍ ل 
قلنا ينذا الْعرتين ن إمآ أن تُعَذّبَ وَإِمّآ أن تَتَخِدَّ فيح حُسَنًا (86) قَالَ أمًا ني طار لتؤفة فلار ف ره إل زود 


عبشم عَذًَا نيا (1ه) وأا من َامََ وَغبِلٌ صَلكا قاد جَرَاء كدر 5 1 سَكَقُولُ لَه مِنَ أُمربًا مسرا (08) تم 
أتَبَعَ سَبَيا (89) حَمََ إِذَا بَلَعْ مَطَلعَ آلشّمْس وَجَدَهَا تَظَلْعُ عن قو ولو فكل لم كن كوبا يما (19) كذارك 


مو م 


وقََ أحَطتا يما لَدَيْهِ برا )*١(‏ ثبع سَببَا 11) حي إِذَا َع ين سين وَجَدَ م دُوبهمًا وما لا 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ و َوَلَةَ (؟4) قَانُوأ يَذَا آلْقَرَتِيْنٍ | إِذَيَأ ا ل ا 
َل أن تَعَلَ يكنا وبَِهُمَ سَدَّا (44) قَالَ مَا مَكْنى فيه رَيَ حَترُأعِينُونِ بِقُوَةِ أجْعَل بَيتكروبَيْكِجُمَرَدَما (45) 
وق ري حَمَ إِذًا تاو ادقن قال آشكرا ‏ حم إِذَا جَعَلَهُ ارا قال انون َع عَلَيَهِ قرا 
9 قما شانوا أن يكهزوة و مَا أَسَعَطْنعُوأ آ لم مما (41) قَالَ هَددًا َه ين وق َإِذَا جَاءَ وَعَدُ رَيَ جَعَلَهُ 
5 وَكَان وَعَدُ رَيَ حق)) ش 
(ذى الْقَرَئينض) حقق العالم الكبير المرحوم (أبو الكلام أزاد) وزير معارف الهند سابقاً بما لا يدع مجال للشك 
أن ذا القرنين المذكور فى القرآن هو الملك الفارسى الصالح (قورش) » ويرد بقوة القول بأنه الاسسكندر 
العقدوتئ +-(مانطوا عَليكه ند ذوعت ])) ىا الراك م ياي لاحر دصرن مجادات .170 و 
آلأرَض) أى مكنا له التصرف فيها ره ْء سي أى أعطيناه من كل شىء أراده لتحقيق أغراضه 
(مَغْبَ آَلشّمَس) المراد منتهى الأرض الموووقة لي بدو جيه عوك <دوكا قر تنراق علد لاط ارقي 
للبحر الأبيض قرب أزمير . (عَيرد, حَمِيَةِ) الحمئة : هى الطين الأسود والمراد : عين ذات حمثئه » وذلك 
فى رأى العين الذى تنظر من بعد . 
(عِمَدَهَا) المراد قريبا من تلك العين على شاطىء البحر (قَوَمَا) قيل كانوا كفار يعيشون على الصيد » وما 
يلفظه البحر . (تَتَخِدَ فِيِمَّ حُسَمًا) المراد تتخذ فى معاملتهم طريقة حسنى بأن تكرر وعظهم المرة بعد 
الآخرى . (نكرا) أى منكرا غير معروف عند الناس . فالمعنى شديد لم يعهد مثله . (مِنَ مركا سر أى مما 
تأمره به تكليفا سهلا ذا يسر لا مشقة فيه ٠‏ (تُمَ أتَبَعَ سَبَسَ) المراد سلك طريقا عكس الأول » يوصله للمشرق 
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تل الشدور) المراد المكان الذى تطلع عليه أولا من الأرض المسكونة ٠‏ فى ذلك الحين وكانت نهاية 
هذه الرحلة عند مدينة (بَلح) . 

(لْمَ تجعل لهم يّن دُويهَا سيا أى وجدهم عرايا » كما هو الحال اليوم فى بعض بلاد السودان وأواسط أفريقيا 
أو ليس لهم بيوت مبنية كما هى الحال فى البلاد المتحضرة . بل يأوون إلى الكهوف وبين الأشجار. (ذَالِك) 
المراد أن أمر ذى القرنين هو كما ذكرنا لك أيها النبى ٠‏ (بَيْنَ آلسَدّينِ) يطلق السد على الجبل وعلى كل ما 
يحجز بين شيئين والمراد هنا الأول » وكان الجيلان يفصلان بين المغول والتتر فى الشمال وبين أهل 
الجنوب من سكان آسيا وهما المسكونان الآن جبال القوقاز الفاصلة بين بحر قزوين والبحر الأسود . (ين 
دُونِهِمًا) أى من جهة الجنوب ٠»‏ (يَأَجُوج) اسم لقبيلة همجية أيضا هى المغول » وكان من أصل واحد يسكنان 
الجزء الشمالن مق'قارة آسيا + وعرتج) آى :جوع من أمؤالناً مخرجه لك + (ما مكين فيا رق) أى اما جعلنى 
ربى مكينا فيه من سعة للملك وقوة السلطان وغير ذلك . (رَدَمَّا) هو السد بالحجر وغيره والمراد المبنى 
بالحجر . 

(رُيَرَآخَدِيدٍ) جمع زرة بضم فسكون بوزن غرف و غرفة » وهى القطعة من الحديد (الصَّدَقَيّن) مثنى 
(صدف) بفتحتين وهو الجانب من الجبل . (قِطرَ) هو النحاس المذاب ٠‏ (يَظَهَرُوه) أى يصعدوا فوق ظهره . 
(فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ رَىَ) أى إذا جاء وقت ما وعد به ربى وهو قيام الساعة . (5كآ) المراد مدكوكا مستويا مع 
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سمل 6 2ه كردس نك رف 2 ررا ددم ا: 2 در ددرز و مور »يو 50 
((يبىَ إسَرتويل قد امجيتكم من عَذُوكم وَواعَدَتكرَ جا نب آلطور الأيمق وَتَزْلَّا عليكم الْمَنّ وَالصّلوَئ (50) 
عد - 


هه 
_- 
دم 


وا ين عي مزحم ولا تقو كيل عد خط ومن لل عليه غضى فقذ هَوَئ (081 قلق 
لَََارٌ لمن تَاب وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِكَا م آهْتَدَئ (61) * وَمآ أُعَجَلَلك عَن فَرَيِكَ يَسُوسَئْ (87) قَالَ هم ولك 


و 


َل أثْرى وَحَجِلتُ ِلك رت لتر (84) قَالَ فَإِنَا قَدَ َتنا قَوَمَكَ مِنْ بَحَدِكَ وَأْصَلَهمُ آلسَايرئُ (55) 0 
يون إل تؤميه عضن أينها -قال كتوق أله يَكِدِ يكم ربكم وعدا حَسَنًا أفعطَالَ عَلِكْمْ هد أم ردم أن 


درا ده ومد«ءه ي 


جل عليكمّ غضبٌ يمن رَيَكُمَ فَأَخْلَفَتم موَعِدِى (06) قَالُوأ مَآ أُخْلَفْنَا مَوَعِدَكَ ملكتا وَلَّدكمًا حيْلكاآ أُورَارًا مِّن 

زيكة أَلْقَوَمِ قَقَذَ مها فَكَذَالِكَ أَلْتَى السامرئ 00 فَأَحْرَجَ لهم عِجَلاٌ جَسَدَا لَه حْوَارٌ فَقَالُوأ هَذَآ إِلَهْحَمْ 
وله مُومَئ قي (10) قلا روت ألا مرح إِلَيّهِرْ قَوَلاً ولا يَمَلِكُ هم صَيا وََا نحا (05) وَلَقَدَ قَالَ لهم هَرُونُ 
كم آلرمننُ فَاتيعُونى وَأَطِبعُوَا أمرى ! ٠‏ قَانُوأ آن تبح عَلَيِهِ عَكفِينَ 
حَ يَْحعَ ليا 0 سه صَلَوَاأ (؟4) ال كر ' أمحَصَيْتَ أَمْرى 0 


ع عو 


قَالَ يَ بتكو لذ تأحف بايحيق ول ور أيين نّ إن حَشيت أن دم تقول فَرَقَتّ بَيْنَ ب | إِسْرََوِيلٌ وَلّمَ ترقت قَوَلى (44) قَالَ 


مِن قَبَلٌ يَقَوَم إِنْمَا فُيَنثّم به وَإِنَ زر 
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ريو دج اسه و 


قَمَا حَطَبْلك يَسَِرِىُ (10) قَالَ ١‏ صرت يِمَا لم يَبصُرُوأ بد فَقَبَضْتْ قَبَضَهٌ من أثر أَلرَسُولٍ فَتَبَذْتهَا 


وَحَذَاللكت سَوَّلَتَ لى كفبيى (15) قَالَ فَآَذْمَت فَإِت لَك فى الْحَيَؤة أن تقول لساك وَإِنَّ لَك مَوَعِدَا لْن 
لقا ونطر إل الوط أي عمق 66 00 ب واللوانه رار إِنَمَا ا 


7 


وه 2 م 2م ىر دو >2 تو 32 و ل م عجر كنس سوه ترا مه 
نأ اسم لحي من اعرض عنه فإنهء تحمل يوم ١‏ يا لقِيَمَةٍ وزرا )660 خَطِدِينَ 0 وَساءً هم يوم ا لقيّمة 


ب 
0ن 


حملا)) 
(وَعَدَكْدَكر) المراد واعدنا رسولكم موسى لتلقى التوراة . (الْمَىّ وَآلكلوئ) العسل والطير . (وَمَآأَعْجَلَلىَ 
عَن قَوَيِكَ يَسُوسَىْ) المراد أى شىء جعلك تعجل فى المسير » وتنفرد عن قومك الذين اخترتهم للحضور 
معك لتلقى التوراة . 
(عَلَىْ أتْرى) أى سائرون على أثرى »؛ أى فى الطريق ؛ والمراد لاحقون بلا تأخير . (فَتَنَا قَوّمَكَ) الفتنة هى 
الاختبار والمراد هنا أوقعناهم فى محنة التيميز الخبيث من الطيب . (آلسّاميى) هو رجل فلسطينى من إقليم 
السامرة » رحل إلى مصر بعد إقامة بنى إسرائيل فيها وخرج معهم منافقا يظهر الإيمان بموسى ويخفى الكفر 
٠‏ (أسقًا) أى شديد الأسف والحزن . (وَتَدّا حَسًَ) أى بإعطائكم التوراة التى فيها هدى ونور . 
(آلْعَهِد) أى عهدكم بى » والمراد مدة فراقى لكم . (مُوَعِدِى) أى وعدكم لى بالثبات على دينى حتى أرجع . 
(بمَلْكتا) أى بتملكنا لأمرنا » والمراد باختيارنا . (حْيَلََا) أى حَملنا قادتنا وأمرونا بحمل الأوزار الآتية . 
(أُوَرَار) جمع وزر بكسر فسكون »؛ وهو الحمل الثقيل . 
(مّن زيئة أَلْقَوَمِ) أى من حلىُ قبط مصر ٠‏ كانت نساؤهم احتلن على نساء مصر فأخذن حليهن من الذهب 
باسم الاستعارة . (فَقَدَفْتَهَا) أى طرحناها فى النار حسب أمر السامرى . (تَكَذَ'لِكَ أَلْقَى أَلسَامِئٌ) أى فكما 
ألقينا ما معنا ألقى السامرى ما معه من الحلى فى النار . (فَأَخَرَّج) هذا من كلامه سبحانه جاء بيانا لنتيجة 
فتنة السامرى . (جَسَدَ1) أى مجرد جسد بلا روح فيه وهذا ما تعلمه بنو إسرائيل من المصريين ٠.‏ (خْوَار 
المراد صوت كصوت البقر . (لن ترح عَلَمِهِ عدكفِينَ معنى (لن تبرَح) أى لا نزال والمراد سنستمر مواظبين 
على عبادة العجل حتى يرجع .. ألخ حي تي ) فى الصلابة فى الحق ودفع الباطل بالقوة . 
(فَرَقَتَ بين ب مويل [الزولو فطع يني الضركنا شيعاً وأعداء . (وَلَمَ تَرقْتِ قَوَى) أى لم تراعه ء 
وتحافظ على قولك لى (اخلفنى فى قومى وأصلح) . (ِا حَطَبََكَ) الخطب هو الأمر الخطير الذى صدر منك 
٠‏ (يِصَرتُ بِما) أى فطنت وعلمت من صنع التماثيل ما لم يعلموه . (قَبَضَة) أصل القبضة هى المرة من 
القيض + وآأرية بها :كنا الشئء المقيوظن سه + والمراد عملت يصن تعاليم الرسول .. 
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يِّنَ أَر آلرّسُول) المراد بالرسول هنا موسى عليه السلام » وأثره تعاليمه وسننه قال ذلك أبو مسلم الأصفهانى 
» وبعض العلماء » وإنما لم يخاطب موسى ويقل (من أثرك) رهبة منه كقول من يخاطب الملك (ما حضرة 
الملك فى كذا ؟) وهذا أسلوب يقوله المتأدبون أو الخائفون فى خطاب من هم أكبر منيم . (قَتَبَذْتُّه) أى 
طرحتها وتركتها ٠‏ (سَوَّلَتَ إى تفيى) أى زينت وحسنت (لآ مِسَاسَ) المراد لا مخالطة بينى وبين أحد . 
والكلام كناية عن الدعاء عليه بأن يعيش مطرودا مكروها من الجميع . (ظَلتّ عَلَيَهِ عَاكِمًا) أى ظللت وصرت 
مداوما على عبادته » (تُحَرَّقَئَهُم) أى تبردنه بالمبرد حتى يصير كالتراب » (تنسفئة) أى نذروه فى البحر . 
(ذِكرً) المراد به القرآن . (وزْر) أصل الوزر الحمل الثقيل » ويطلق على الذنب ٠‏ المراد هنا عقوبة الذنب 
» ساء أى قبح . 
/- الآيات (؛ - ١ه)‏ من" ة الق 
0 ءَاتَينَا 00 الْحكتبّ 7 يعن كا املككا الفورك الأول بَصَآيِرَ لئاس وَهَدّى وَرَحْمَةٌ لَعَلْهُحٌ 
د كَعَيْنا إزا موس الأمروَمَا كك يق الكوييرت (14) وَلَدكنا أنتأنا 
يك طول خلهع لقث و مدت تايا _- أَهلٍ مدي فَتنُوا علي ايا لما كنا مزليت 
(45) وَمَا كت يتانب آلطُور إذْ تادَينا وَلّوكن رّحْمَةٌ يّن رَبك لِشَذِرَ وما 00 من نَذِيرٍ ون تلك لَعَلَهُمْ 
. يَتَدََكرُونَ (41) وَلَوَلآ أن تَصِيبَهُم مُصِيبَةُ بمَا قَدّمَت أَيْدٍ يهم فَيَقولُوأ ره 00 أَزسَلتَ ليا ام 
َاينتِكَ وَدَكُورتَ مت ن الْمُؤْمِيينَ ان قَلَمَا جَاءَهُمْ 0 عِحلِنًا قَالُو لَوَلَة و مِثْلَ مآ ا 0 
وَلَم يَحكفْروأ يمَآ أو مُوسئ 0 قَانُو سِحْرَّانِ تَظَهْرَا وَقَالَوَأ 5 يكل كفِرُونَ (48) قل فَأَنُوأ يكتمي مِّنْ 
عند الله ه هو أُمَدَئ مِتكمآ أَتْبِعَهُ إن مكدة منزقر 3 (49) فإن لذ كتتهر وأ لتقام أَنّما ليكوت 
هادف وَمنَ أَصَلٌَ مِمْنٍ تب هَوَنهُ بير هدٌّى يرح أله إرى الله لا يتدى الْقَوْمَ آلظّلِمِينَ (50) وَلَقَدَ 
وَصَلمَا لَّهُمْ آلْقَوَلَ لَعَلَّهُمَ يعد يَعَذكرورت)) 
(بَصَايرَ لِلاس) أى أعطينا موسى التوواة الكو :ذور! لقلوب أتباعه يبصرون بها الحق من الباطل . (وَمَا 
كنت يتانب الْكَريَ) أعريما: كنت :نا سحت يخاهي | فى الحافنب الغربى لجبل الطور وقت: أن كلفنا 'مؤمنئن 
بالنبوة . (ثَاويًا ف - أَهْلٍ مَدَيَّ) أى مقيما معهم ٠‏ (وَمَا كحت يتانب الطُور إِذْ تَاديَنَ) ا وس 
وكلفناه يحمل الرسالة . (لُِمَذْرَ قَوَما أي قن لبر ون لتك انو ار هؤلاء المشركين من أهل مكة 
الذين لم يأتهم نبى من قبلك منذ زمن بعيد ٠‏ (قالوأ لول أووت مِكَلَ مَآ أووح مُوسَئ) أى قال مشركو مكة لك 
يا محمد هلا أتيت بمعجزة مثل معجزة موسى ٠‏ والحال أنهم كافرون بموسى وبغيره بدليل أنهم وصفوك 
ووصفوا موسى بأنكما ساحران . 
- 1 الآيات )١4 -1١(‏ من سورة ذ 
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(إن أَرْسَلتَا ُو إِلَْ قَوِوَِ أن أنذر قَوَمَكَ مِن قَبَلٍ أن يَأْيِيهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ )١(‏ فَالَ يَهَو م إن 
زفق أن عَبُدُوا أله وَآنَهُوهُ وَأْطِِعُونِ (*) يَعِْرَ كر يّن ذئويكز ويُوَحْركُم إل أَجَلٍ تُسَمَّى إن أَجَلَ الله إذَا جَاءَ لا 
8 لَوْكُسّْرَ تَعَلَمُو (4) قال رب إِنَ دَعَوَتُ قَوَبى لَيّلاً وَتَهَارًا (5) فَلَمَيَرَدَهُرْ دُعَآِىَ إلا فِرَارًا (١)وَإِي‏ 
كلما م ُهُم مغر لهم جَعَلوَاأصَعَهُمْ فى مادام وآسْعَفْسَوا ايم صو أوَاسْتَكَبروا أسَعَكبارًا (9) ثم إن 
دَعَوْيكُمَ جهّارًا (0) ثُمّ إن أُعلّدث هُمَ وَأُسْرَرَتُ هُمْ | سَوَارًا (5) فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوأ ربكم إن كارت عَفَارًا )٠١(‏ 
فل الشماء لكر مدرَاَ 010 مدير يمل وَبَدِنَ مكل لكر جَكس و وجَعل لكر بكرا )1١(‏ ما لمر لا 
تَرَجُونَ لله وَقَارًا (1) وَقَدَ حَلَقَكٌ2 أَطْوَارَ)) 

(وَيُوَخَركُمَ إل أجل مُسَّى) أى ويؤخر آجالكم إلى أجل مسمى تنتهى عنده . (فَلَمَيَزِدَهُمْ كُعَآءِىَ إلا فِرَار) أى 
فلم يزدهم دعائى لهم إلى إخلاص العبادة لخالقهم إلا تباعدا . (جَعَلُوَا أصَدبِعَهمٌ ف َاذَاِم) أى جعلوا أصابعهم 
فى آذانهم حتى لا يسمعوا قولى . (وَآسَعَعْشُوَا ِيَابَُمَ وَأ وَأَصَرُوأ وَآسْتَكيْرُوأ) أى أنهم لم يكتفوا بعدم الاستماع إلى ؛ 
بل وضعوا ثيابهم على رؤسهم وعلى عيونهم حتى لا يرونى ٠‏ وأصروا على كفرهم . (يَرَسِلٍ القكاء فلبكر 
يّدَرَارَ) أى يرسل المطر عليكم غزيرا متتابعا . (وَتجَعل لَك جَنّس) أى ويجعل لكم حدائق مليئة بالثمار »؛ 
ويجعل لكم أنهار تسقى هذه البساتين . (مَ لكر لا تَرَجُونَ لله وَقَارَا) أى لماذا لا تخافون من الخالق أن ينزل بكم 
غقابه 9 (أَطُْوَار) أى أطوان 'متعددة: 

وز - الآيات )١8- 5١١(‏ مز" ةذ 

((قال تُوح رَبِ جم عَصَوَنٍ وَانَبْعوأ من ليده هُ مَالَهُه وَوَلَدَهْدَ إلا حَْسَارًا )1١(‏ وتوا كرا حكارًا )١١(‏ وَقَالُوأ 
لا تَدَوْنَّ مَالِهَتَكرْ وَلَا تَدَّرُنَّ وَذّا ولا سُوَاعًا وَلَا يورك وَيَعُوقَ وَكسْرَا (19) وَقَدَ فر كي ولا رد َلظلِينَ إل 
صَلَلاٌ (14) يما حَطِييم أَغْرِقُوا فَأَدَجِلُوا ترا ُو م ين دُون ال أنصارًا (*') وثَالَ توح وتلا در 
عَلَ الأرْضٍ مِنّ الْكفِرِينَ دَيّارًا )5١(‏ إِنكَ إن تذنى يضارا ادر وَلا يَلِدُوَأ إل تر ا 
َغْفِرٌلى وَلوَلِدَىَ وَلِمَن دَحَلَ برح مُؤْمِكًا وَلِلْمُؤِْيِينَ وَآلْمُؤْيتتِ وَلَا تَرَدِ آلظّلِينَ إلا تَبَاو) 

(حجارًا) أى قد بلغ الغاية فى الشفاعة .(وَقَالُوأ لا تَدَّرُنَ مَالْهَتَمْ) أى وقال الكفار من قومه احذروا ترك 
عبائة أطتامكم + واحذروة عبادة الآلهة وذا وسواعا ويخوف بويعوق وتمنرا :7165 أى :واهدا تسكن داراء” 


1 
١ 

9 
1 
١ 
1 
ا‎ 

م 


(وَا يَلِدُوَأ إلا قاجِرًا كَفارًا) أى إلا فاسداً جاحداً . 


- الآيات )١5- ١١(‏ من ة الناز عات 


(مَل أتَكَ حَدِيتُ م 5 )١5(‏ إِذْ نا دنه رهد بأ وَادِ ألْقَدّس و )1١(‏ ذهب إِلْ فر عَوّنَّ إن لم 0 3 
موسئ 1 رد ضرعو 


هَل لّكَ إِلّ أن تَرَئْ 10 وَأَهَدِيكَ إل رَبَكَ بَكَ قَتَحَشَىْ )١5(‏ فَأَر د ليه ألْكُبرَئ ٠١!‏ فَكَذَّب 0 
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الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : 1١(‏ العلم بالماضى 


ضح 2ه ” > مدرو 


دْبَرَيَسَعئْ (11) فَحَسَرَ قَنَادَى )١"(‏ فَقَالَ أنا ربكم الأَعَلَم (؛ 1 فَأَحَدَهُ أللّهُ كال الآجِرَة وَالْأُونَ (15) إن فى 
(هَل أَتَدكَ حَدِيثٌ مُوسَى) تسليه للرسول (وَيٌ) » وتهديد لقومه أن يصيبهم بتكذيبهم مثل ما أصاب من كان 
أقوى وأعظع متهم :+ أى :قد أتاك حذيكه ١.‏ (طوئ) انيم للواذى المقدس بأزسن الشام (إدد عل ') حاون الخد فى 
الطغيان والضلال ٠‏ بالتكبر على الله » والتجبر على الخلق واستعبادهم . (هَل لَكَإِنَ أن تَرَئْ) هل لك ميل 
إلى التزكية وتطهير النفس من الرجس والعناد » وهو طلب ودعاء إلى التزكية فى تلطف ورفق ٠‏ كما يقال : 
هل لك فى الخير ! وهل لك إلى الخير ! أى ميل له وانعطاف . (فَأَرَئهُ آلأيةَ آلْكُبَرَى) هى قلب العصا حيّةَ , 
أو هى اليد البيضاء » وأطلق عليهما آية لاتحادهما مقصداً . (تُمَ أَدْبَرَيَسَئئ) ثم تولى وأعرض عن الإيمان 
والطاعة ».جد فى إيطال أمره ومعارضية آيته : (فَحَكر) فَجْمَعَ السحرة من العدائن أو الجند أوهمحاء مسن 
الحشر » وهو إخراج الجماعة من مقرّهم » وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوه . (فَأَحَذَّه آلَهُ ككال) أى نكل 
لله به نكال الآخرة بالإحراق » والأولى بالإغراق » والتكال مصدرٌ بمعنى التنكيل » وهو التعذيب الذى ينكل 
من رآه أو سمعه » ويمنعه من تعاطى ما يقضى إليه . يقال : نكل فلانٌ بفلان ؛ إذا أنخنه عقوبة وهو 
٠‏ الاآيات ١(‏ - ١؟)‏ مه ه الذ 

(«(وَآلْقَجَرِ(١)‏ وَلَيَالٍ عَشْرِ (1) وَآلشّفْع وَآلْوَثر (0) وَالَيّلٍ إِذَا يَسْرِ (4) هَل في ذلِكَ قَسَمُ إزى جر (0) ألم تر كيف 
فَعَلَ رَبّكَ بِعَادٍ (5) إِرَمَ ذَات الْحِمَادٍ (/) الى لَمَ لق معلا فى آلبلّد (0) وَتَمُود الِّينَ جَابُو آلصّحْرٌيالْوَادٍ (؟) 
وَفِرَعَوَنَ ذى الْأَُوْتَادٍ )٠١(‏ الَذِينَ طَقَوَأ فى الْيِلَدٍ )1١(‏ فَأَكَرُوا فيا أَلْقَسَادَ )1١(‏ قَصَبٌ عَلَيهِرَ رَبك سوط عَذَّابِ 
0١‏ إن رَبَكَ لََاَلْمِرَصَادٍ )١4(‏ ما آلإِنسَنُ إِذَا م علد رب فاكر مه ونسمدة يفول وك اكمو رقم وام 
إذَا ما آبِعَلَدهُ فَقَدَرَ عَلَيَهِ رزقَهُم فَيَقُولُ رَىَ أَهَسَنِ )1١(‏ كلا بَلِ لا تُكرِمُونَ آلْمَتِيمَ (10) وَلَا تحتضُورت عَلَْ 
عار اليتيين (48) وَتَاْحْكلووك التزث أحفل ما زم وفكرري انان خا جكا) 

(وَآلْهَجَر) أى فجر كل يوم ٠‏ (وَلَيَالٍ عَشَرِ) أى عشر ذى الحجة » (وَآَلشْفْع) الزوج » (وَآلْوَْر) بفتح الواو 
وكسرها لغتان : الفرد ٠‏ (وَألْيّلٍ إِذَا يَسَرِ) مقبلا ومدبراً » (مَلَّ في ذَلِكَ) القسم » (قَسَمٌلذى حْر) عقل » وجواب 
القسم محذوف أى : لتعذبنَ يا كفار مكة . (أَلَمَّ تر تعلم يا محمد (كَيّفَ فَعَلَ رَبلكَ بِعَادِ) . (إرَم) هى عاد الأولى 
» فإرم عطف بيان أو بدل » ومنع الصرف للعلمية والتأنيث . (ذّاتِ الْعِمَادِ) أى الطول كان طول الطويل 
منهم أربعمائة ذراع . (البى لَمَ لق مِعلُها فى الْيلّد) فى بطشهم وقوتهم . (وَتْمُودَ آلّذِينَ جَابُوا) قطعوا . 
(آلصَّخَر) جمع صخرة واتخذوها بيوتاً . (بالّوَاد) وادى القرى . (وَفِرَعَوَنَ ذى الْأَوَتَادٍ) كان يتد أربعة أوتاد 
يشد إليها يدى ورجلى من يعذبه . (الَّذِينَ طَكَوَا) تجيروا (ف الْبلدِ) . (فَأَكدْرُوا فِيها آلْقَسَادَ) القتتل وغيره. 


و 


)١(‏ الصفات :[ط] العلم : ١(‏ العلم بالماضى 


(قَصَبٌ عَلَيهِمَ رَبْكَ سَوَطَ) نوع (عَذَّاب) ٠‏ (إنّ رَبَلكَ لَباَلْمِرَضَادِ) يرصد أعمال العباد فلا يفوته فيها شىء 
ليجازيهم عليها ٠‏ (فَأمًا آلإنسَنٌ) الكافر (إِذَّا ما آَبَتَلَدم اختبره (رَيُهُم فََكْرَمَُم) بالمال وغيره (وَتْعَمَهُه فَيَقُولٌ 
و أكرَمَنِ) ٠‏ (وَأَمإذَا ما آبَعلَددُ قَقَدَنَ ضيق (عَلَيْهِ رهم فََقُولُ َي أَهَدسَن) . (كلا) ردع » أى ليس الإكرام 
تالققى .وا لاهانة والفكن و إنقا "حي باللاعة:والتعسبية ووكفار فكة الا شهيون تلك (بَل لا تُكرمو 0 
يحسنون إليه أو لا يعطونه حق من الميراث (5]ا تحتضُورت) أنفسهم أو غيرهم (عَلَىْ طَعَامِ) أى إطعام 
(المتكن) ٠‏ وَتَأَحُلُونَ الترات) الراك تمض لكا ان شوو © للدم تصييه الأسام والخسوا سن 
المرو كا مدع تستيدهة كقة ارمع ما الهو دح وو ار لقان قاد ةا أن كلان فلا وشتركيه فى فهر الي 
بالفوقانية فى الأفعال الأربعة . 
الآيات ١(‏ - 5) مز: اله 
((ألَم تر كيف فَعَلَ رَبْكَ بأصحب آلْفِيلٍ )١(‏ أل ْحجعَلَ كَيْدَمْر فى تَضْلِيلٍ )١(‏ وَأَرْسَلَ عَلَيِمَ طَيرا أبَاييلٌ (7) 
روم باق من سيل (1) جْعَلهُمْ قضفي تاكول 
(ألَم م) إستفهام تعجب . أى أعجب (كيف فَعلٌ رَبُّكَ بأصحصب آلْقِيلِ) فو امحمو3 وأضبحانه ابزفة: فلك التفخ 
وجيشه » بنى بصنعاء كنيسة ليصرف إليها الحاج عن مكة فأحدث رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها بالعذرة 
احتقاراً بها » فحلف أبرهة ليهدمنٌ الكعبة » فجاء مكة بجيشه على أفيال اليمن مقدمها محمود » فحين توجهوا 
لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصّه فى قوله : (أَلَرْحَجحَلَ) أى جعل (كَيّدَمْْ) فى هدم الكعبة (في تَضَلِيل) 
خسارة وهلاك (وَأَرْسَلَ عَلَييِمَ طَيرًا أبَابِيلَ) جماعات جماعات » قيل لا واحد له كأساطير » وقيل واحدة : أبول 
أو أبال أو إبيل كعجول ومفتاح وسكين . (تَرِْيهِم يحسجَارَةْيّن سعيل) طين مطبوخ . (خْعَلَهُمْ كُحَصَفٍ 
مأَكُول) كورقه زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته » أى أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره المكتوب عليه 
اسمه » وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة يخرق البيضة والرجل والفيل ويصل إلى الأرض » وكان 
هذا عام مولد النبى (كفْمٌ) . 

بيان بالأحاذيث الدالة على العلم بالماضى (الإخبار) فى الصحيحين 


أرقام الأحاديث فى الصحيحين 


0 | ص.ب/إجة :- حَحقنا 5022-2-2 
ل ل ور ا 9 00-2 1 0 0 
حذثنا ابو مسعود قال قال النبئ - صلى الله عليه وسلم - « إن مما أُذرك الناسُ من كلام النِبُوّة الأولى إذا 
لم تستحى فاصتع ما شت » 
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كحتس 15م سبع (قغاذل5" لاصو نم (البخارزئ :41 46) وت عن أبى مير - رضى الله 


عنه - أن النبئ دصي اط وم - قال « ما من مَولُود يول إلا والشيْطان يَسَنْهُ حين يود فيستهل 
صارِحًا من مَسّ الشيْطان لياه » إل ميم اها » :ذه يعون أثو قوير واقرغو1 إن شك (وإنى أعيذها بك 
وَكْريََها من الشيْطان الرّجيم) - آل عمران 75 . 

الحاضر (الاخبار ‏ البرزخ ‏ الغيب 
بيان بالآيات الدالة على الحاضر فى سور القرآن بالمصحف الشريف 


دس الك ا لطر ل رس و وك رت 
(ولَ أن ان أوُو ألكتب بحُلِ اَم ُو َبتك" وما أنت بكايع مم و ما يهم اوعضي 
اراق اعراتي ل ا الك وري العلي تلك إذا لَّمِنَ آالظطمير” حت )١45(‏ ألذِينَ اتيك مآلك 
ا مره مي 


يَعرفُوتَهُء كما يَعْرفُونَ أَبتَاءَهُمَ وَإِنَ قَرِيعًا مِنْهُمْ لَيَكتُمُونَ لْحَقَّ وَهُمْ يُعَلّمُونَ )١45(‏ أالْحَق مِن رَيَكَ قلا 2 
مِنَ ألْمُمْكرِينَ) 


(وَلِين نيت ألينَ أوتُوأ ألْكتب يكل ءاي ما تَبْعُوأ قِبَلََكَ) يعنى استقبال لكعبة » (ومَأنت بوبم ) يعنى 
امققناك نيك لقاش عه أن جحو الك لظف إلى الي ٠‏ (وَمَايَعْضُهُم ياب وِبَلةبَعْضٍ) يعنى أن النهزد لاقع 
النصارى فى القبلة فهم فيها مختلفون وإن كانوا على معاندة النبى 2 متفقين » ون نبت أَهوآءصُم) يعنى 
فى القبلة » (ينْبَمَدِ مَا جَآءْكَ مر ألْهِلّم) يعنى فى تحويلها عن بيت المقدس إلى الكعبة » (إنلك إِذا لْمِنَ 
الظلميرت) وليس يجوز أن يفعل النبى ما يصير به ظالما . 

وفى هذا الخطاب وجهان : (أحدهما) أن هذه صفة تنتفى عن النبى (يمٌ) وإنما أراد بذلك بيان حكمها لو 
كانت . (والثانى) أن هذا خطاب للنبى والمراد أمته وذلك تعظيما للأمر - قاله القرطبى . ا 
(لّذِينَ ءَانَيْكهُمُ آلْكتَبَ) يعنى اليهود والنصارى أوتوا التوراة والإنجيل . (يَعَرِقُوَهُء كما يَعَرقُونَ أبَتَآءَهُم) فيه 
قولان : (أحدهما) يعرفون أن تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة حق كما يعرفون أبناءهم . (والثانى) 


الل 


الألوهية والويوبية > الأسماء والضفات والأفعال 
)1١(‏ الصفات :[ط] العلم : (45 العلم الحاضر 


يعرفون الرسول وصدق رسالته كما يعرفون أبناءهم (وَإِنَّ َرِيقًا ينه يعنى علماءهم وخواصّهم. (ليَكُمُونَ 
لْحَقَّ) فيه قولان : (أحدهما) يعلمون أنه حق متبوع . (والثانى) يعلمون ما عليه من العقاب المستحق . 
(لْحَقٌ مِن رَبَلكَ) يعنى استقبال الكعبة » لا ما أخبرتك به يهود من قبلتهم . (قلا تَكُوتنَ مِنَ الْمُمْئرِينَ أى من 
الشاكين » يقال : امترى فلان فى كذا إذا اعترضه اليقين مرة » والشك أخرى » فدافع أحدهما بالآخر . فإن 
قيل : أفكان حين نهى عنه ؟ قيل وإن كان خطاباً للنبى (يمٌ) فالمراد به أمته . 

؟- الآية (787) من' الذ 
(وإذَا وَقَعَ آلَقَوْلَ عَلَيِمَ أُخْرّجَنَا هم دَآبَهٌ ون آلأرَض تُكَلِمُهُمْ أنَّ آلئّام كانُوأ بَِايَجَِا لا يُوقِمُونَ)) 
وقد ورد ذكر خروج الدابة هنا فى أحاديث كثيرة بعضها صحيح » وليس فى هذا الصحيح وصف للدابة » إنما 
جاء وصفها فى روايات لم تبلغ حد الصحة . وحسبنا أن أن نقف عند النص القرآنى والحديث الصحيح الذى 
يفيد أن خروج الدابة من علامات الساعة » وأنه انتهى الأجل الذى تنفع فيه التوبة ؛ وحق القول على الباقين . 
فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك . وإنما يقضى عليهم بما هم عليه .. عندئذ يخرج الله لهم دابة تكلمهم » والدواب 
لا تتكلم » أولا يفهم عنها الناس » ولكنهم اليوم يفهمون » ويعلمون أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة » وقد 
كانوا لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود . 

- الآيات ١١‏ - 5) مز ةا 
(«الم(١)‏ علِبتَِلرُومُ (") فى أذ الأرض وَهُم من بَعْدِ عله سَيَغْلِيُوت (") فى بضع سيت لله آلأمر ين 
يلون يكذ ويَومير يدر المؤمتو ري :143 يتطثر اله وعم دز كقاء وكو النزرز انط 14 وعد 
ْلِف اللَهُ وَعَدَهُء وَلَدكنّ كر آلئّاس لا يَعْلَمُوَ)) 
(عْلبّتِ أَلرُومُ) احتربت الفرس والروم فيما بين أذْرعات وبُصرى من أرض الروم يومكذ » وهما أقرب 
أراضيها بالنسبة إلى مكة . وكان ذلك قبل الهجرة بخمس سنين ؛ لأن الفرس مجوسٌ لا يدينون بكتاب » 
والروم أهل كتاب . وفرح المشركون وقالوا : أنتم والنتصارى أهل كتاب » ونحن والفرس أمُيُونَ » وقد ظهر 
إخواننا على إخوانكم » ولنظهرنٌ نحن عليكم » فنزلت الآية . وفيها : أن الروم سيغلبون الفرس فى بضع 
سنين » والبضع : ما بين ثلاث إلى عشرة ٠‏ (ويَوْمَِيَفْرَحُ آلْمُؤْيئُوَ) (يقصراآَللّ) بإظهار صدقهم فيما 
أخبروه به المشركين . ثم بعد سبع سنين وقعت الحرب الثانية بينهما ؛ فظهر الروم على الفرس - كما أخبر 
الله تعالى ‏ حتى بلغوا المدائن من بلاد فارس » وكانت فى السنة الثانية من الهجرة يوم بدر ‏ على القول 
الأول - أو فى السادسة عام الحديبية  »‏ على القول الثانى - ففرح المؤمنون » وكان ذلك من الآيات 
الباهرة الشاهدة بصدق النبوة » ومن دلائل إعجاز القرآن ؛ لما فيه من الإخبار بالغيب الذى لا يعلمه إلا الله 
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الألوهكة و الز كريفة 2 الأسناء و الشقاف و الافحال 


عد 
تعالى . (وَعَدَ أله أى وعد الله المؤمنين وعدا بالنصر والفرح . (لا محل ف آللّهُ وَعَدَهُمم أيا كان مما يتعلق 


بالدنيا والآخرة . 
بيان بالأحاديث الدالة على العلم بالحاضر (الأخبار والبرزخ والغيب) فى الصحيحين 


أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
اخحسض > ركس 


ل ا الكت 6 56 


4م" مغ .55 
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ا" سل اءع سدكءع -56(١9ة‏ - 
١255-4‏ - ه5: ١:15- ١‏ 

[49] - ح 7575 ص.ب/ج 7 :- حَدَشّى عَبْدْ الله بْنُ مُحَم حَدَتنَا يَحْيَى بْنُ آدَمّ حَدَتَنَا حُسَيْنٌ الْجُعفَىُ عَنْ 
ص كن 78 120 1 2 4 / ا 3 0 51 
أبى مُوسّى عن الحَسّن عن أبى بَكرّة - رضى الله عنه - أخرج النبى - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم 


الْحَسَنَ قصعد به عَلَى الْمنبّر » فَقَالَ « ابنى هَذَا سَيْدْ » ولَعَل الله أن يُصلحَ به بَيْنَ تين من الْمُسلمِينَ » . 
[؛4] - ح 70 ص.ب/ج؟ :- حَدََنَا يمان بْنْ حرب حَدَتنا حَمّادُ بْنْ يد عن أَيُوب عَن حُمَيْد بين 
هلال عن أنس بن مَالك - رضى الله عنه - أَنّ النبئّ - صلى الله عليه وسلم - تَعى جَعفرا وَيْدَا قبل أن 
يَجىءَ حَبَرَهُمْ » وَحَيْنَاهُ تذرقان . ٠‏ 

[ه4] - ح 4174 ص.ب/ج" :- قَالَ ابْنْ عباس فسنت عَن قول رول اللّه - صلى الله عليه وسلم - 
« إِنك أرى الذى أريت فيه ما أريت » . فأحْبرتى أَبُو هُريّرَة أن رسئول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
« بَينَا أنَا تائم رأَيْتَ فى يَدَّ سوارين من ذَهَب ء فَأَهَسَى شأنْهُمَا » فأوحئ إِلَىّ فى الْمَنام أن انفخهُمًا » 
فنَفَحتَهُمَا فطارا فَأوَلتُهُمَا كَدَابيْنِ يَخْرّجَان بَعْدى » أَحَدُهُمَا الْعنْسئُ » وَالآخَرُ سُنَيْلمَة » . 

هُرِيْرَة - رضى الله عنه - عن النَبِىّ - صلى الله عليه وسلم - قال « أَنَاكُمْ هل الْيَمَنِ » أضلعف قلوبًا 
وأرق أَفندة » الففَهُ يَمَانِ » وَالْحكَمَة يَمَانيَةَ » . 

1] - ح 470 ص.ب/ج؛ :- - حَدَتنا مُحَمَدُ حَدَثّنا عَبْدُ الوَهّاب الى حَدّتنا خالدٌ الحذاة عَنْ عكرمّة 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رضى الله عنهما - أَنّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على أغرابئ يَعُودُهُ 
كبير » تزيرٌة الْقَبُورَ . قال النبئُ - صلى الله عليه وسلم - « فَنَعَمْ إِذَا  »‏ أى إِنْ شاء الله . 


ع 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
ل الصفات :[ط] العلم 8 0 العلم المستقبل 


0 لوو 51 "ام 
85-5170() امار ١‏ 2 
(188-189) العيشس (ط) :| ١ ١‏ 
(0 -8؛) مينر اليناف ١|‏ عأ 5 
النحل (لا/لا1<-ىلا) ,» (85-84) | صفوة البيان ١ ١‏ ١0”غ21‏ 
(8-1) 2 8١-ه()‏ 2 

الأمواة ا فقو ليان | ١‏ 5 
كسافل ١ ١‏ الس رط 0 || مكمه 
6 الو 1 0ك 

الْمَومتون: 2 2 
0-*0-] انكف 

: (9د-لام) , (83-.9) | ابن كش م 
(١لحدلمء‏ (هه-لاه) 0 


6 
1 
َم 


الزمر الكل 


الرليعوالعتترون 1م (وملءح) ب 41م 
الخامس والعشرون |1 الشورى (تتحملم)ء (لف-حم) لا كا ست 
السابع والعشسرون الواقعة (١1-دماه)‏ الميسر (ط) :2 
القاليع العقوون: ٠٠١‏ اكد (1- هم 07 
الثامن والتشرون" ٠...‏ التعاين )١-9(‏ 
الثامن والعشرون | التحريم ' 0( الجلالين 0 
التاسع والعشرون ‏ الحاقة 0 ام 0١‏ 
ع .| السرج شمر 6 |1 ]00 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات : [ط] العلم : !47 العلم المستقبل 


يلقداك 


1ع 0 2 (55-94) 
)1 3 15) 


7١9‏ -."مم 


-١‏ الآية (4 البقرة 
لذن 2و3 6 نل إِلَْكَ وَمَآ أل من قَبَلِكَ و وبالآجرَة هر يُوقِكُونَ)) 


(وَالْذين يُؤْمُِونَ هآ نل ِلَيْلكَ) وما بعدها . أما قوله (وَالَذِين يُؤَمِمُونَ بم 0 إِلَيِكَ) يعنى القرآن (وَمَآ أل من 
قَبَلكَ) يعنى به التوراة وما تقدم من كتب الأنبياء بخلاف ما فعلته اليهود والنصارى فى إيمانهم ببعضها دون 
جميعها ٠‏ (وَيَالآحِرَة مُرْيُوقِنُونَ) فيه تأويلان : (أحدهما) يعنى الدار الآخرة » وفى تسميتها بالدار الآخرة 
قولان : (أحدهما) لتأخرها عن الدار الأولى . (والثانى) لتأخرها عن الخلق كما سميت الدنيا لدنوها من الخلق 
؛ (يُوقِمُون) أى يعلمون : فسمى العلم يقينا لوقوعه عن دليل صار به يقينا . 

- الآبات )١*7 - ١71/(‏ ما ة الأنعا 
((هُم دار للم عِند ليم لوي يَعْمَلُونَ (173) ووم حشر جَييعًا َم أن قل 
رم من الإنس قال وهم مِنَ الإنس رَبنَا أَسْتَمْتَعٌ بَعْضْنًا عض وَبَلَغئآ أَجَلَئا اذى أجلت لا قَالَ 
آَلثَارُ مَتَوَدَكُم حَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا سَآءَ 1 إن رَيَاهَ ل 0 
كانُوأ يكيسبُونَ )1١1(‏ يَسَْف رَآفْنَ والإس لز يَأيَكُم رُسل نكم يفصو علَيِكَمْ اق وَيَُذِرُوتَكر لِقَاءَ 
يَوِيَكُمَ هنذا قَالُوا كَبِدَكا على أَديِكَا و وَحوتَهُِ هم آلْحمَة آلدّئَاوَسَِدُوا عل أنشييم أَنْهُرْ كانُوأ كدفريرت 
00 طلم وَأهَلُهًا عَغِلُونَ (171) وَلِكُل دَرَجَتُ يما عَهِلوا ونا 
رَبُْلك بِقَفِلٍ عَم يَعَمَلُوَ)) 


53” 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات : [ط] العلم : !15 العلم المستقبل 


(لهُم دَارُ صلم عِندَ وهى الجنة وفى تسميتها دار السلام وجهان : (أحدهما) لأنها دار السلامة الدائمة 
من كل آفة » قاله الزجّاج . (والثانى) أن السلام هو الله » والجنة داره قلذلك سميت دار السلام » وهذا معنى 
قول الحسن والسدى » وفى قوله (عِمَدَ رَبّبِ) وجهان : (أحدهما) أن دار السلام عند ربهم فى الآخرة لأنها 
أخص به . (والثانى) معناه أن لهم عند ربهم أن ينزلهم دار السلام ٠‏ (وَهَوَ وَلِيُّهُم يما كَانُوأ يَعْمَنُونَ يحتمل 
وجهين : (أحدهما) وهو ناصرهم فى الدنيا على إيمانهم . (والثانى) هو المتولى لثوابهم فى الآخرة على 
أعمالهم . 

(يمَعْشْرَ آجْنَ فَدِ آسْتَكَمرَثّم يّنَ الإنس) فيه قولان : (أحدهما) قد استكثرتم من إغوائهم وإضلالهم ٠‏ قاله ابن 
عباس والحسن وقتادة ومجاهد . (والثانى) قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم لهم . (وَقَالَ أَولِيَاوهم مِّنَ آلإنسٍ 
رََنَا آسْتَمْعَعٌ بَحْضْا بِبَعْض) فيه ثلاثة أقاويل : (أحدهما) استمتع بعضنا بصحبة بعض فى التعاون والتعاضد . 
(والثانى) استمتع بعضا 55 فيما زينوه من اتباع الأهواء وارتكاب المعاصى . (والثالث) أن الاستمتاع بهم 
ما كانوا عليه من التعوذ بهم كقوله تعالى (وَأَنْهُم كانَ رجَالٌ مِّنَ آلإنس يَعُودُونَ بِرجَال مِّنَ آلِنَ) [الجن: 1] ؛ 
قاله الحسن وابن جريح » ثم فيه وجهان : (أحدهما) أنه استمتاع الإنس بالجن . (والثانى) أنه استمتاع الإنس 
بعضهم ببعض »٠‏ وفيه وجه ثالث : أن الأنس استمتعوا بالجن » والجن استمتعوا بالإنس فى اعتقادهم أنهم 


سور رام 
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يقدرون على النفع . (وَيَلَعْئَآ أَجَلَنَا ألَّذِىَ أجلت لَئا) فيه قولان : (أحدهما) أنه الموت » قاله الحسن والسدى . 
(والثانى) الحشر . (قَالَ آَلنَارُ مَتوَدَكُم) أى منزل إقامتكم لأن المثوى الإقامة . (حَِِينَ فِيهَآ إلا مَا شَآءَ اللّه) 
فى (إلا) فى هذا الموضع ثلاثة أوجه : (أحدهما) أنها بمعنى لكن ٠‏ قاله سيبويه . (والثانى) أنها بمعنى سوى » 
قاله الفراء . (والثالث) أنها مستعملة على حقيقتها » وهو قول الجمهور . وفى هذا الاستثناء ثلاثة أقاويل : 
أحدهما : أن مدة الاستثناء هى مدة العرض فى القيامة وذلك ما بين بعثهم من قبورهم إلى حين مصيرهم إلى 
جهنم » فكأنه قال : النار مثواكم خالدين فيها إلا هذه المدة التى ذكرها فإنهم فيها غير خالدين فى النار. 
والثانى : معناه خالدين فيها إلا ما شاء الله من تجديد جلودهم بعد إحراقها وتصرفيهم فى أنواع العذاب أو 
تركهم فيها على حالتهم الأولى ٠‏ فيكون الاستثناء فى صفة العذاب لا فى الخلود فى النار . 

والثالث : أنه جعل أمرهم فى مبلغ عذابهم ومدته إلى مشيئتته تعالى » قاله ابن عباس » قال : ولا ينبغى لأحد 
أن يحكم على الله فى خلقه » ولا ينزلهم جنة ولا نارا . 

(وَكَدَالِكَ موَى بَحَضَ آلظَّيِينَ بَعَصَنًا) فيه خمسة تأويلات : (أحدهما) معناه وكذلك نكل بعضهم إلى بعض فلا 
نعينهم ومن ملب معونه الله كان هالكا . (والثانى) وكذلك نجعل بعضبهم لبعض ولي على الكفر . (والثالث) 
وكذلك نولى بعضهم عذاب بعض فى النار . (والرابع) معناه أن بعضهم يتبع بعض فى النار من الموالاة وهى 
المتابعة » قاله قتادة . (والخامس) تسليط بعضهم على بعض بالظلم والتعدى » قاله ابن زيد . 
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الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
0 الصفات : [ط] العلم : 2 العلم أ لمستقبا غ 


(يمَعْكَرَأكِنَوَآلإِنس) المعشر : الجماعة التامة من القوم التى تشتمل على أصناف الطوائف » ومنه قيل 
للعشرة لأنها تمام العقد . (ألَمَ يَأَتَكُمْ رُسُلُ مَسَكُمَ يَقَصُونَ عَلَيَكُمّ ءَايَيى) اختلفوا فى الرسالة إلى الجن على 
ثلاثة أقاويل : (أحدهما) أن الله بعث إلى الجن رسلا منهم كما بعث إلى الإنس رسلا منهم » قاله الضحاك 
وهو ظاهر الكلام . (والثانى) أن الله لم يبعث إليهم رسلا منهم وإنما جاءتهم رسل الإنس » قاله ابن جريج 
والفراء والزجاج ٠‏ ولا يكون الجمع فى قوله (أَلَمْيَأَتَكُمَ رُسُلُ مّسَكُح) مانعا من أن يكون الرسل من أحد 
الفريقين كقوله تعالى (ححَرُجٌ ِنبا الولو وَالْمَججَار *) [الرحمن: ؟١]‏ وإنما هو خارج من أحدهما . (والثالث) 
أن الرسل الجن هم الذين لما سمعوا القرآن ولا إلى قومهم مُنذرين ‏ أى الرسل من الإنس والنذر من الجن 
قاله ابن عباس . 

وفى دخولهم الجنة قولان : (أحدهما) أن طائع الجن فى الجنة والعاصى منهم فى النار » قاله الضحاك . 
(والثانى) أن ثوابهم أن يجاروا من النار ثم يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم » حكاه سفيان عن ليث . 

(وَيُمدِرُوَكر لِقَآء يَوَيَكُمَ هَددَا) يحتمل وجهين : (أحدهما) ينذرونكم خذلان بعضكم لبعض وتبرؤ بعضكم من 
بعض فى يوم القيامة . (والثانى) ينذرونكم ما تلقونه فيه من العذاب على الكفر » والعقاب على المعاصى . 
(قالوأ سَبِدَنا عل أنفسًا) يحتمل وجهين : (أحدهما) لإقرارهم على أنفسهم بأن الرسل قد أنذروهم ٠.‏ (والثانى) 
شهادة بعضهم على بعض بإنذار الرسل لهم ٠»‏ (وَعَيَتَهُمٌ آلْحَيَوْة آلدَّنَيَا) فيه وجهان : (أحدهما) وغرتهم زينة 
الحياة الدنيا . (والثانى) وغرتهم الرئاسة ف التحياة للدنيا .ويحتمل قالغا وخرركهم حياتهم فى «الذنياً حيق. أمهلوا 
٠‏ (وَسَهِدُوأ عل فيب فى هذه الشهادة أيضا وجهان: : شهاذة بالانذال وشهادة بالكفل:: 

(دلِلك أن لم يكن رَيكَ مُهَلِكَ الْقُرَى بطم وَأهَلّها غَغِلُونَ فيه وجهان : لأحدهما) وما كان ربك مهلك القرى 
بظلم منه ولكن بحق استوجبوا به الهلكة » وهو معنى قول مقاتل . (والثانى) وما كان ربك مهلك القرى بظلم 
أهلها حتى يقدم إنذارهم ويرفع أعذارهم ويخرجوا عن حكم الغافلين فيما ينزل بهم » وهو معنى قول مجاهد . 
(وَلِكُل دَرَجَتُّ يما عَمِلُوأ) معناه ولكل بطاعة الله أو معصيته درجات ٠‏ يُعنى منازل » وإنما سميت درجات 
لتفاضلها كتفاضل الدرج فى الارتفاع والانحطاط ؛ وفيها وجهان : (أحدهما) أن المقصود بها الأعمال 
المتفاضلة . (والثانى) أن المقصود بها الجزاء المتفاضل » ويحتمل هذا التفاضل بالدرجات على أهل الجنة 
وأهل النار » لأن أهل النار يتفاضلون فى الحسنات » لكن قد يعبر عن تفاضل أهل الجنة بالدرج ؛: وعن 
تفاضل أهل النار بالدرك ٠»‏ فإذا جمع بينهما بالتفاضل عبر عن تفاضلهما بالدرج تغليبا لصفة أهل الجنة ٠‏ 

- الآيتين (/181 )١88-‏ من ا اف 


(يسعنُوتكَ عَن ألصَاعَةٍ أيّانَ مرسَنها” قل إِنَمَا عِلمهَا عِمدَ رَ لا يبا لوآ !ل لا هو تُقلَتفى السَّموتِ 
وَآلأرَض ل تأَتبِك إلا بَعْعَهٌ يَسَعَلُونَكَ كأنْكَ > حك عي قل إِنْمَا عِلمُهًا عِندَ آله وَلكنّ كبر لئاس لا يَعَلّمُونَ 


لمر 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
له الصفات : [ط] العلم : 2 العلم المستقبل 


و غ2 دو صه دمءء 


040 قل 5 أزك ردي تنكاولا 32 (1:ت) مَا شَءَ الل وَلَوَ كُنتْأَعْلَمُ آلْعَيّبَ لَآَسْتَحكَوَرتُ بِنَ لْخَيْرِوَمَا مَصَىَ 
َلسُوَء إن أكأ إلا كذيروَبَسِيرلْقوْمِيُؤْئُونَ») 
يّانَ مُرْسَنهَا) أى متى يحين وقتها ٠‏ (لا لبا لِوَقيهآ إلا هُوَ) أى لا يكشف وقتها إلا هو عز وجل ء 
(كأنَكَ - حفن عَنَا) أى كأنك عالم بها ' (تَقُلتْ ف أَلسّمَوتٍ وَالأرَض) أى عظمت علمها على أهل السموات 
والأرض ء (لآا تَأَتِيكٌ إلا يَْتَه) أى لا تأتيكم الساعة إلا على سبيل المفاجأة دون مقدمات . 

- الآايات (0:: - 43) من" ة الرعد 
(وَإن ما تيَكَكَ بَحْضَ الى تَعِدُهمٌ أَوَىَ ار ع لك الى و َلِسَاث ١‏ 0 لَدَ يَرَوأ أنَا 5 
آلأض تَعقْصْها ين أطرَافِهَا وَآلَهححَكُمْ لا مَُقِب كمد وَهُوَ سَرِيعُ آلكِسَابٍ (41) وَقَدَ مَكَرَ نين ين قله 
بل الْمكرٌ جَيِيكًا: لاما تكينيت كل كفس َسيَل حقو لِمنْ عق آلدّارِ (41ويقُوُ اليرت عفرو لست لَسَتَ 
كل كي بلدا سيك وى ونتتكوؤدن عمد عله الكتن) 
(ولَم يروا أن تأت لاض تَنقُصّهَا مِنْ أَطْرَافِهَاً) أى أنكروا نزول ما وعدناهم » أوشكوا ولم يرا أننا نفتح 
رهم من جؤاتيها ‏ وتلحقها بذال الإبلت :أو أو لم يووا "هافك من قبلهم وكراه بشيارهم كتوم عاد,وثفتود:! 
فكيف يأمنون حلول ذلك بهم ! .... والله أعلمٌ . 

ه- 1-الاآبتين (لالا - 78) مر ة ال 


ب 


1 3 كرو 


0 َِ 200 َكل 4ه المع وَالْأَتَصرٌ وَالْأَفْقِدَةَ لعلكم 


رم هو #4 


فق ا مِنْ بون أ 
تَشْكرُوَ)) 

(كلمّح آلْبَصَرٍ) أى وما شأن الساعة فى سرعة مجيثها إلا كفتح العين كان + اكت الشتوء الخحةة لمكسا + 
نظرت إليه بإختلاس البصر ولمحة لمنا ولمتاذنا : إذا نظره بسرعة » أو كرجع الطرئف من أعلى الحدقة 
إلى أسفلها » (َوَه وَأَفْرَت) أى بل هو أقربُ من ذلك وأسرعٌ والمقصود تمثيل سرعة المجيىء على وجه 
المبالغة . (وَالْأَفَعِدَة) جمع فؤاد » وهو وسط القلب والفؤاد من القلب كالقلب من الصّدر . 

1 - الآيات (24 - 55) مز الذ 

(وَيَوْمَ بَعَثُ مِن كل َم سَهِيدًا ثُرّ لا يُوَذّرتُ لِلَذِينَ كَفْرُوأ ولا هم يسَتَعَتَبُونَ (84) وَإِذَا را آلَِينَ ظَلَمُوا 
ل انها اريت أدركرا رمك رفم قالوا ركنا يَنَا هَتَوْلآءٍ 
شرَكَاوْا آذِينَ كما تَدَعُوأ ِن دُويلك فَلْقَوا ليه آلْقوَلَ إِنَكُم لَكَدِبُو (0) وَالقَوَا إل أله يَوْموذِ 


الكل وَصَل عَنَهُم ما كانُوأ يفتَرُونَ لحف الذي بح كفروأ وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ لله زدَتَهُمَ عَذَابًا قو فوّق العذاب يما 
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كابُوا يُْيِدُورت (10 وَيَومَ بع فى عُلِ مو يدا علوم مِنْ نيم وكا يلك كْرِيدًا عل مولا 
ْنا عَلَيلك الكتبَ يَبِيَمًا لكل سَىْءِ وَهُدَى وَرَحَمَةٌومفْرَئ لِلمُسَلِوينَ)) 

(وَا هم يْسَتَعْتبُونَ الاستعتاب : طلبك إلى المسىء الرجوع عن إساءته » والعتبى : رجوعه عنها إلى ما 
يرضيك . وأصل الكلمة من العتّب » وهو لومّك صاحبّك على إساءة كانت منه إليك الاة) تكد قصل فنا 
مناحية ينا قرط مقه كان عقايا ومعاتية أن لا يطلب مهم الل + أى الرجوع هنا أغضي للاتعالئ مسدهع 
إلى ما يرضيه » إذ الدّارٌ الآخرة دار جزاء لا دا عمل وتكليف . 

(تَأَنْقَوَا إِلَيْهِمْالْقَوْلَ) أى قال الذين اتخذهم الكفارئ شركاء لله وعبدوهم من دونه » (إنَكُمْ لَكَذِبُورت) فى 
ذعمكم أننا شركاء لله مبطلون فى عبادتكم ينا من دونه ء (وَآلََوَا إل الله يوم آَلعلَمٌ) أى الاستسلام 
والانقياد لحكمه فى ذلك اليوم » بعد أن كانوا فى الدنيا متكبرين عن حكمه تعالى » ولم تغن عنهم آلهتهم شيك 
٠‏ (زِدْسهُمَ عَذَّابَ) فلهم عذابان : عذابٌ على الكفر » وعذابٌ على الصد عن سبيل الله . 


>-:- الآيات (4 --8) م" هَ الاسراء 


((وقَصيْمآ إل بن إستزتويل فى الكتب لَمُفْسِدُنَ فى الأزض مَرْئَينِ لعل عا كيرا (4) فإِذَا جَاء وَعَدُ أُولَهُما 
عقا عََيَكُمْ عِبَادا لكآ أؤلى بأ سٍِشَّدِيدٍ فَجَاسُو1 ل الدَيَارٍ وكارت وَعَدَا مفْعُولاً (0) تم رَدَدْنَا لَكُم 
ألْكَرَة علوم وَأْدَدْكدكُم بأموال وبيبرح وَجَعَلَكُمْ أُكْرٌكفِيًا () إن أَحَسَشْرْ أَحْسَشْر لأَنشِكٌز وَإِنَ 
أَسَأَمَ لها فَإِذّا جَآءَ وَعَدُ الآجرَة لِيَستعُوأ وُجُومَكُمٌ وَلِيَدْخُلُوا ألْمَسْجِدَ كما دََلُوهُ أل مرو وَليكَيرُوا ما 
عَلَوَا يرا (1) عَسَىْ ركز أن يَيحَمَيٌ وَإِنْ عُدُمَ عُدَكًا وَجَعَلَا جَهُمَ للَكَفِرينَ حَصِيرَ)) 

(وَقَضَيْنَا إن بَىَ إِسَرَوِيل) أوحينا إليهم » بمعنى أعلمناهم وأخبرناهم فى التوراة بما سيقع منهم من الفساد 
مرتين فى أرض الشام » قيل : الأولى - تغيير التوراة وعدم العمل بها » وحبس إرمياء وجراحه ؛ إذ بشرهم 
بمحمد (ييِع) . والأخرى - قتل زكريا ويحيى عليهما السلام . وقال الجبّائئُ : إنه تعالى لم يبين ذلك فلا 
يقطع فيه بخير وقوله تعالى : (لَتّفَسِدُنَ) جواب قسم محذوف ء (وَلَتَعَلُنَّ عُلَوَا كَبيرًا) أى لتتكبرن عن طاعة 
لله أو لتغلبن الناس بالظلم والعدوان » وتفرطنٌ فى ذلك إفراطاً مجاوزاً للحدٌ . . 

أو َأَس) ذوى قوة وبطش فى الحروب ٠‏ والبأسُ الشدّة والمكروه ٠‏ (فَجَاسُوا يلل دِيَار) ما حوالئ جُثرها 
وما بين بيوتها . 

الْكَرّة) الدولة والعلَبّة » والكرّة فى الدولة والعلَبّة مجازٌ شائع ؛ كما يقال : تراجع الأمر' » (أُكَُر تَفِيرَ) أى 
من أعدائكم نافراً . والنفير والنافرٌ : من ينفرٌ مع الرجل من عشيرته للذهاب إلى العدو . 

(ليَستكُوأ وُجُومَكُجْ) أى بعثناهم ليجعلوا أثار المساءة والكآبة بادية فى وجوهكم » وليدخلوا بيت المقدس 
بالسيف والقهر والإذلال » (وَلِكُوا ما عَلَوَ ليتّمروا ويهلكوا ما استولوا عليه تدميرا ؛ من التّبر وهو الإهلاك 
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(وَإِنَ عُدتّمَ عُدَنَا) أى وإن عدتم إلى الإفساد عدنا للعقوبة كما فعلتم وفعلنا من قبل ٠‏ وقد عادوا بتكذيب النبى 
(ييْةٌ) فعاد الله بتسليطه عليهم ؛ فقتل قريْظة وأجلى بنى النضير » وضرب الجزية على الباقين ٠‏ (حَصِيرًا) 
محبسا وسجنا يحبسون ويسجنون فيه ؛ من الحصر بمعنى التضييق . 

زز- الآيات )١5 - ١(‏ من قار اء 

((وكُل شين ألرَمعَهُ طِيره فى عُنُقوء ورج هيوم لْقيسَةِ صمَهًا يَْقَدهُ ورا 15١‏ هريبك كنا 
بتفيمك يوم يك يبا (14) م أهتدَئ َنم يجى لتفينه. كن 6لا ولا تر وَازِرَةُ 
ورد حرق وَمَا كنا مُعَذْيِينَ حَقٌَّ تَبَعَتَ رَسُولآً)) 

(وَكل إنسين أَلرََْهُ طَِرَهُم) وألزمنا كل إنسان مكلف عمله الصادر منه باختياره » حسبما قترناه له من خيسر 
ذفن علد طن لدسن يكف لقع ووكن لفك و كلازامه فاكرية لزاققاك مدي #:وكانوا ينا يلون بزجسر 
الطير » وينسبون إليه الخير و الشر » (وَتخرِجٌ لَهُِيَوْمَ آلْقِيمَ هو صحيفة عمله . (حَسِيب) مُحاسباً ؛ كجليس 
تعد تطالان أو كانييا وعدا فاق كعم كن بسكن ضانة سان بشنت كنك ايح بعاد للم 
(ولا تر وَازرَة) أى لا تحمل نفس آثمة إثمّ نفس أخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانية من وزرها » وإنما 
تحمل كل يقها إن عدا شو نه أققيك شف 

1 - الآبات (19 - )١١4‏ م" ة الإسراء 


ألم روأ أنّ أله الى حَلَقَ آلسّمَروات وَالْأأزْض قَادِرٌ عَلنَ أن عََلقَ مِتْلَهُرْ وَجَعَلَ لَهُمْ أجَلاً لا رَيْبَ فِيهِ فَأَى 
آَلظّلِمُونَ إلا كُمُورًا (49) قل لوأ نتم تَمْلِكُونَ حرَآينَ رَحْمَةٍ بق إذا لَأْمْسَكمْ حَفَيَة حَشْيَةَ الإنفا 00 نَ الْإنسَسنُ 

قَُورًا )٠٠١(‏ وَلَقَدَ ءَاتَيَنا مُوسَئ يح ايت يكو فَسَكَلَ بَىَ إِسَروِيل إذ إِذْ جَاءَهُمَْ فَقَالَ لهم فِرَعَوَنُ إن لأ 
يَسُوسَىْ مَسَحُورًا )3١١(‏ قال لَقَدَ عَامَتَ مَآ أَنْرَلَ هَتوْلآءِ إلا ر بُ آلسّمَروت وَالأرْض بَصَايِرَوَِنق لأظنكَ 


وا ددهو يج 


يَفِرَعَوْرِبُ مَتْبُورًا (7 ٠١‏ فَأَرَادَ أن يَسَعَفِرهُم مِّنَ الأرض فَأَعْرَقَْهُ وَمَن مَحَدُ جيِيكًا )٠١*(‏ وَقَلَا مِنْ يَعِْ- ليق 
إِسْرتويل أسْكتُوأ الْأرَْضَ فَإِذًا جَاءَ وَعَدُ آلأحِرّة جِقكا بكر لَفِيقًا)) 

ألم يرا جو ادع ايانم قدرته لاه اليوم الآخر . (قَمُورًا) مُبالعا فى التقتير والبخل 
. يقال : قثّر يدر وقتّر : قلّل . وفلانُ مُقتر : أى فقير :أو أله مو العناق #روهو الكحان البناطع تمن التبشر انه 
والغود ونحوهما . ْ 

(وَلََدمَانيِنَامُومَئ يِسَعٌ َأيّت) وهى فى رواية ابن عباس : العصا اليد والملوفان والجراذ والقمل والضفادغ 
والدم والجاب أى فى بواديهم والنقص من الثمرات » أى فى مزارعهم » (مَسَحَُورًا) محرت ؛ فخولط عقلك 


واخثل » وادّعيت ما اذّعيت . 
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ا دع 


(مَمَبُورَا) مهلكا ؛ من تَبَر اللهُ الكافر يَتْبْرهِ تبُورا : أهلكه أو مصروفاً عن الخير مطبوعاً على الشر ؛ من قولهم 
ذه خراك هل هذا ؟ أن ماامشك وهب فلن عي 
(أن يَسَعَفِرَهُم) يزغههم أو يسشذفيم ويخرجهم من أرطن مصرق: ::(لؤيكا) مخططين: أنتم ومع + ولللقيف +اسم 
جمع لا واحد له من لفظه » ومعناه الجماعة من قبائل شتى ٠‏ 

- الآيات ٠١17(‏ - 1) و سور نه 
(يَوْمَ يفخ فى آلصُورٍ وَْشْرٌآلْمُجَرِمِينَ يوم رُرقَا 0٠١1‏ يَعََفَبُو بَيََُمَ إن لَينتُم لا عَشرَا (؟١٠)‏ من 
عَم ِمَايَقُولُونَ إِذ يَقُولُ أمكَلهُمَ طرِيفَة إن لَنّثُمَ إَِا وما )٠١4(‏ ويسَعَلُوتَكَ عَنِ أجَبَالٍ فل يَسِهُهَا ري َسَقَا 
٠(‏ قَيَدَرْهَا قَاعَا صَقَصَفًا )٠١5(‏ لا تَرَ فنا عِوَجَا ولك متا )٠١1(‏ يَوْميَذِيَكَعُونَ لداع لا عِوَجَ له 
وَحْسْحتِ آلْأَصْوَاتُ لِلرحن قلا تَسَمَعُ إل هَمْصَا )٠١8(‏ يَوْمَيِذٍ لا تَمقَعُ آلشّفَعَة إلا مَنْ أن له آلَحئنُ وَرَضِىَ 
لَه قَوَلةٌ 0٠١1(‏ يَعَلَمُ مَا مين يديم وما حَلفَهُم وَلَا حِيطُورت به عِلْما)) 
(ز5) أى زرق العيون من شدة الهول والحسرة . (يَتَحَدمَجُونَ بَيَكَبُم) أى يتهامسون فيما بينهم . (يَنِسِفْها 
رَىَ نسَهَا) أى يقتلعها ربى اقتلاعاً . (فَيَدَّرُهَا قَاءًا صَفْصَفًا) أى فيتركها بعد النسف أرضا منكشفة متساوية 
ملساء . (لَّا تَرَئ فيا عِوَجًَا) أى انحرافا . (و/ة أَمتَا) أى ولا مكانا مرتفعا عن غيره . 

- الآية )١(‏ من سورة الأنبياء 

((أقتَرَبَ لِلنّاسٍ حِسَابهُم وَهُمْ فى عَفْلةِ مُْرِضُونَ) 

(أَقَتَرّب لِلئّاس) قيل (اللام) بمعنى (من) يعنى : اقترب من الناس ٠‏ (حِسَابْهُم) يعنى وقت محاسبة الله إياهم 
على أعمالهم يعنى : يوم القيامة » نزلت فى منكرى البعث » (وَهُمَّ فى عَفْلٍَ معَرَضْونَ) عن التأهب له . 

4- 1-الايتين ١(‏ - ؟) مز' ةا 
(يتأيّهَا آلناس أتقُوا رتَحكُمْ إر زَلرَلة آلسَاعَةٍ سَْءٌ عَظِيمٌ ١‏ يَوْمَتروْهَا تَذْهَلُ كل مُرَضِعَةِ عَمَآ أَرْضَعَتَ 
وَتَضَعُ حكُلُ ذّات حَمَل حَتْلهَا وَرَى آَلنَّاسَ سْكرَئ وَمَا هم يشكرَئ وَلَكنّ عَذَا الله شَّدِية)) 
(يتأيّهَا آلئَاسُ آتقوأ رَبَكُم) أى احذروا عقابه بطاعته » (إرح وَلْرَلَةَ آلسّاعَةٍ سَىْءٌ عَظِيمٌ) والزلزلة والزلزال 
شدة الحركة على الحالة الهائلة » واختلفوا فى هذه الزلزلة . فقال علقمة والشعبى : هى من أشراط الساعة » 
وقيل قيام الساعة » وقال الحسن والسدى : هذه الزلزلة تكون يوم القيامة . وقال ابن عباس : زلزلة الساعة 
قيامها » فتكون معها » (يَوَمَ تَرَوََهَا)ُ يعنى : الساعة » وقيل : الزلزلة (تَذْمَل) قال ابن عباس : تشغل . وقيل 
: تنسى يقال ذهلت عن كذا إذا تركته واشتغلت بغيره عنه . (كُلٌ مُرَضَِةٍ غَمَآ أرَضَعَتَّ) أى كل امرأة معها 
مرضع بلاهاء إذا أريد به الصفة مثل : حائض ٠‏ وحامل ٠»‏ فإذا أرادوا الفعل أدخلوا الهاء . 
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(وَتَضَعٌ كل ذَّاتٍ حَمْلحَمَلَهَا أى تسقط ولدها من هول ذلك اليوم » قال الحسن : تذهل المرضعة عن ولدها 
بغير فطام » وتضع الحامل ما فى بطنها بغير تمام » وهذا يدل على أن هذه الزلزلة تكوت فى الدنيا لأن بعد 
البعث لا يكون حمل » ومن قال تكون فى القيامة قال هذا على وجه تعظيم الأمر لا على حقيقته » كقولهم : 
أصابنا أمر يشيب منه الوليد يريد به شدته ٠‏ (وَتَرَى آلتَاس سُكرَئ وَمَا هم يِسَكَرَئ) قرأ حمزة والكسائى : 
سكرى وما هم بسكرى بلا ألف » وهما : لغتان فى جمع السكران مثل : كسلى وكسالى . قال الحسن : معناه 
وترى الناس سكارى من الخوف وما هم بسكارى من الشراب . وقيل : معناه وترى الناس كأنهم سكارى 
(وَلَكنٌ عَذَابب لله شَدِيدٌ) . 


زز-الآيات امه - لاه) مه ها 


2 ر 5 


7 يَرَالَ آ أت كُقرُوا ف بِيَومََهُ َه تَأتَِهُمْ لسع مغن نه 
مَل َه لد حك ينه ازيرت َامَُوأ وَعَمِلُوأ ألصّلِحَت فى جَنتٍ آلتَعِيمِ (01) وَالَذِينَ كفْرُوأ وَكَدّبُوا 

0 مُهِيربٌ)) 

(لا يَرَالُ ليرت كفْرُوأ فى يِريَةٍ ِنَم يعنى فى شك مما ألقى الشيطان على لسان رسول الله (وَي) يقولون 
ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنها . وقال ابن جريج : منه أى : من القرآن . وقيل من الذين وهو الصراط 
المستقيم » (ُوَيَأَت ِيْهُمْ عَذَ اب يَوَمٍ عَقِيم) قال الضحاك وعكرمة (عَذَامبٌ يَوَمِ) لا ليلة له وهو يوم القيامة » 
والأكثرون على أن اليوم العقيم يوم بدر ٠‏ لأنه ذكر الساعة من قبل وهو يوم القيامة » وسمى يوم بدر عقيما » 
لأنه لم يكن فى ذلك اليوم للكفار خير كالريح العقيم التى لا تأتى بخير سحاب ولا مطر » والعقم فى اللغة 
المنع » يقال : رجل عقيم إذا منع من الولد » وقيل لأنه لا مثل له فى عظم أمره لقتال الملائكة فيه » وقال ابن 
جريج : لأنهم لم ينظروا فيه إلى الليل حتى قتلوا قبل المساء . (الْمُللكُ يَوَمَيّ)ْ يعنى يوم القيامة (لل) من 
غير مناز ع » (َكْمْيَّهُْ) ثم بين الحكم فقال تعالى ارالك عادر وكوارا الصرعض ريصت 
آلتْعِيمِ (55) انيت كقرنا وَحكَد يوا ِعَايَتِكَا َأولولك لَه عَدَابِ مهِيرك) . 

- الآيات 82١١‏ - 8م 5 المؤمنو: 


َوَيأَتيَهُمَ عَذَابُ يَوَمرِ عَقِيمٍ (55) الملل 


صح قمع ا ا ار 


0 مِكَلّ مَا قَالَ الأ ولورت )1١(‏ قَالْوَآ أوِذًا مِبّا وَكئًا تْرَابًا وَعِظدمَا أونًا لَمَيَعُوتُونَ (81) لَقَدَّ و 

ثَنٌ وَدَابَآوتَا هَندَّا مِن قَبَلُ إن هَدَآ له أسَطِمرْ الأوبرت)) 

قال الله تعالى مخبراً عن منكرى البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين (يّل قَانُوأ ِكَل مَا قَالَ آلأُوُورت 
(81) قَالُوَا أِذًا مِتَّا وَكُنًا تَرَابَا وَعِظَما أَءِنًا لَمَبَعُوبُونَ) يعنى يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى النبى 
(لَقَدَ وُعِدَنَا نحن وَءَابَآوْنَا هَنذَّا مِن قَبَلُ إن هَندَآ إِلّآ أُسَطِيرٌآلأَوَليرتَ) يعنون الإعادة محال إنما يخبر بها من 
تلقاها عن كتب الأولين واختلافهم » وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقؤله إخباراً عنهم (أودَا كنا عِظْنمًا غير 


امرض 


)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (7) العلم المستقبل 


)1١(‏ قَالُوأ تِلكَ إذَا كرَةٌ حَاسِرَةٌ )1١(‏ فَإِمَا هِيَ رَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ (1) فَإِذّا هم بالسّاهِرَة) [النازعات: ]١ 4-١‏ وقال 
تعالى َم ير نسي أن حلفعَهُ ين قدا هو حصبء كيين" 090 وَطَرْب لنا مَقلً ؤكيى حلفم فال من 


لع دقع 


يح الْعِظَم وَهِىَ رَمِيمٌ (1) قل يُحَيِيبا لذ أَنسَأهَا أَولَ م وَهوَ يكل حَلقٍ عَلِيمَ) [يس-: /ا078-1] . 
-١‏ الابات (ل/ا١‏ - )١9‏ مد ة الفرقا” 
رو عر ون وو ن آله فَيَقَولٌ شر أَصْل عِبَادى هَنؤوْلآء أمْ هُمْ طلوا لصيل (17] 
قَالُوأْ سُبَحََكَ ما كان يُتَبَى كآ أن محِدٌ من ويلك من ألا يكن مهد باه حي سوا لسر 
وَكَانُوأ قَوَمّا بُورًا (14) فَقَدَ حَدَّبُوكُم يما د تكو وري كماتفط كور درك ول صر ومن يطل منكم 
كُذْقَهُ عَذَابًا كَبررا)) 
يقول تعالى مخبراً عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار عن عبادتهم ما عبدوا من دون الله من الملاتكة 
وغيرهم فقال (وَيَوَم يَحَسْرُهِمَ وَمَا يَعَبَدُوتَ من دون شه قال مجاهد هو عيسى والعُزير والملائتكة' (فيَقول 
نش أَضْلمٌ عِبَادِى هَتؤْلَةء) أى فيقول تبارك وتعالى للمغبودين أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دونى أم 
هم عبدوكم من تلقاء قدي ان دعر لح لور تاقد الله تعالى (وَإِذْ قَالَ أله يَنعِيِسَى أَبْنَ مَرْهَمَ َأنتَ 
قلت لئاس دون وأ إَهَينِ مِن دُون الله قال سبِحعَلك ما يحون ىأ ول مالس لى بحقا إن حُث قلف 
فَقَدَ عَلِمَتَهُم تَعلَمُ مَا فى تَفَيى و أَعَلَمٌ ما فى تَفْسِلك إِنَّكَ أن عَلََمُ آلْقْيُوبٍ )1١١5(‏ ما قُلْتْ ْم إلا مَآ مي 
بو) [المائدة: 7-115 ]1١١‏ . ولهذا قال تعالى مخبراً عما يجيب به المعبودون يوم القيامة زقالوا كنك نا 
كان يب ينُب لكآ أن تَكَخِنَ مِن دُونلك مِنّ أَوْلِيَآ) أى ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك نحن ولا همء 
انحن ما دعوناهم إلى ذلك بل هم علو ذلك من تلقاء لهم من غير أمزتا ولا وضانا وثعن برآء مهم ومن 
عبادتهم كما قال تعالى (وَيَوَمَ تحشرهح جْمِيعًا ثم يَقُولُ لِلمَلتِكَةِ أَمَتوْلآءِ إِيَادْرَ كَانُوا يَعَبْدُونَ ١‏ ١؟)‏ قالوأ 
متت لديا 2-4 ]ؤقرا أكروض لان ون ا و ُولِيَآء) أى ما ينبغى لأحد 
أن يعبدنا فإنا عبيد لك فقراء إليك وهى قريبة المعنى من الأولى (وَلدكن مَكَْتَهُمَ وَءَايَآءَهُم) أى طال عليهم 
العمر حتى نسوا الذكر أى نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رزسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك 
(وَكَانُو قَوَمًا بُورًا) قال ابن عباس أى هلكى » وقال الحسن البصرى ومالك عن الزهرى أى لا خبر فيهم . قال 
تعالى (فَقَدَ حَدَّبُوكُم يما د تَقُولُورت) أى فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنهم لكم أولياء 
وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى كقوله تعالى (وَمَنَ أصَلُ مِمّن يَدَعُوأْ مِن دُونِ الله مَن لآ يَسَعَجِيبٌ لَهدَ إل يَوَمِ 
ألْقَيَدمَةِ وهم عن دُعَيهِمْ عَفِلُونَ (*) وَإِذَا حُهِرَ آلا م كانُوأ م أَعَدَآء وَكَانُوأ بعِبَادَهِمَّ كفرِين) [الأحقاف: ه- 
”] وقوله (تَسْتَطِيعُوَ صَرْهَا ولا تَصرًا) أى لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم (وَمَن 
يَظلِم يَعكُم) أى يشرك بالل (تُذِقَهُ عَذَابًا كَبيرًا) . 


دض 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : ١‏ العلم المستقبل 


1-5- الآيات (88 -87) من سورة النمل 

(ويَوْمَ تحَشْرٌ ين كل أَمٍّ قَوَجَا يِمّن يُكَذّبُ بِعَايَجِتا قَهُمْ يُورَعُونَ (85) حَمَ إِذا جَآمُو قَالَ أَحَدَبَتُم بَايَت 
وَل تِِطُوأ يها عَم مادا كُدمُ تَحْمَلُونَ )٠4(‏ وَوَقَعَ ْول عَلَيِم يما طَلّمُوأ قَهُمَ ا يَعطِقُونَ (05) ألم روا أنا 
جَعَلا آلَيْلَ لِيَسَكُنُوا فِيهِ وَآَلكَهَارَ مُبَصِرًاً إرسٌ فى ذَلِكَ لَأَيَسوٍلِفَوَرِيُؤْونُونَ (08) وَيَومَ يُعَقَحُ فى آلصُور فمَزِعَ من 
في أَلسّميواتِ ومن فى الأرَضٍ لمن شاقالله وكل انو دخْرِينَ) 

يقول تعالى مخبرا عن يوم القيامة وحشر الظالمين من المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين يدى الله عز وجل 
ليسألهم عما فعلوه فى الدار الدنيا تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً فقال تعالى : (وَيوَم شرن حُلِ َم 
َوَّج) أى من كل قوم وقرن فوجاً أى جماعة (يمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَتِتَا) كما قال تعالى : (أحَشُْرُوأ ألّذِينَ ظَأنُوا 
وَأَرُوجَهُم) [الصافات: ؟؟] وقال تعالى : (وَإِذَا آله س رُوْجَتَ) [التكوير: 7] وقوله تعالى (فَهُمْ يُورَعُونَ) قال 
ابن عباس رضى الله عنهما : يدفعون . وقال قتادة : وزعه : يرد أولهم على آخرهم . وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : يساقون (حَمّمَ إِذّا جَآءُو) ووقفوا بين يدى الله عز وجل فى مقام المساءلة (قَالَ أَحَدَّبَتُم بعَايَج 
َلَمْ حِيطُوأ نا عِلَمًا أمّاذًا كدت تَعْمَُونَ ؟) أى فيسألون عن اعتقادهم وأعمالهم فلما لم يكونوا من أهل السعادة 
وكانوا كما قال الله عنهم (فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى) فحينئذ قامت عليهم الحجة ولم يكن لهم عذر 
يعتذرون به كما قال الله تعالى (مَذًا يوَمُ لا يَطِقُونَ (5 ”)ولا يُؤَدَنُ هُمَ َيعَْذْرُونَ [المرسلات: 5-78"] . 
وهكذا قال ها هنا (وَوَقَعَ آلَقَوَلُ عَلَيْمِ بِمَا ظَلّمُوأْ قَهُمْ لا يَطِقُونَ) أى بهتوا فلم يكن لهم جواب لأنهم كانوا فى 
الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم » وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذى لا تخفى عليه خافية . ثم قال تعالى منبها 
على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذى تجب طاعته والانقياد لأوامره وتصديق أنبيائه فيما 
خاءو انيه من ادق الذئ له مسيد .عند فقال: تعالى. + (ألد يَرَوا آنا تجكلها اليل ليَشَكتوا فيه أى فى 'ظلذم الليل 
لتسكن حركاتهم بسببه وتهدأ أنفاسهم ويستريحون من نصب التعب فى نهارهم (وَآلتَهَارَ مُبَصِرًا) أى منيرا 
مشرقاً فبسبب ذلك يتصرفون فى المعايش والمكاسب والأسفار والتجارت وغير ذلك من شئونهم التى 
يحتاجون إليها (إرس فى ذَالِكَ لَآَيَسوٍلِقَوَِيُؤْينُونَ) ثم يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع فى الصور ٠‏ 
وهو كما جاء فى الحديث قرن ينفخ فيه » وفى حديث الصور إن إسرافيل هو الذى ينفخ فيه بأمر الله تعالى 
فينفخ فيه أولا نفخة الفزع وبطولها وذلك فى آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء 


فيفزع من فى السموات ومن فى الأرض 37 من سَآءَ آللّهُ ) وهم الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون . 


- 
٠ 


ربس لافخدال رن بر !مضق ١‏ اله رقف ماور لفل“ بهم م امانياك حو "فر له ره عكر ومسي كشي د فاه ثم ى.ى 7ه 
((مَن جَاءَ بالحسَئةٍ فله. حير مِنَا وهم من فرّع يَوَمَيِذٍ ءَامِنونَ (09 وَمَن جَاءَ بِالسَّيْئَةٍ فكبّت وجوههم فى النار 
ف 
عل راد لالش هي #22 سس 
هَل َرَوَرَ إِلَّا مَا كُنيّرَ تَعْمَلُونَ)) 


اتذارضا 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : 17١‏ العلم المستقبل 


ثم بِيّن تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال (مَن جَاءَ بِالْحَسََةٍ فَلَهُء خَيَرٌ مِهَا) قال قتادة بالإخلاص » وقال 
زين العابدين هى لا إله إلا الله وقد بيّن تعالى فى الموضع الآخر أن له عشر أمثالها (وهم من فرع يمو 
ءَامِنُونَ) كما قال فى الآية الأخرى (] َرْنُهُم المع لاحب [الأنبياء: ]٠١‏ وقال تعالى (أُقَمَن يُلقَىْ في 
كار خَيرٌ أم من يَأَقَ ءَامِكَا يَوْمَ آلْقيّسّة) [فصلت: ]4١‏ وقال تعالى (وَهُمْ فى الْعْرُفَتِ ءَامِعُونَ) [سبأ: 7] وقوله 
تعالى (وشن خا ولتق كيت و جرهه فى انثا أى من لقى الله مسيئاً لا حسنة له أو قد رجحت سيئاته على 
حسناته كل بحسبه ولهذا قال تعالى (مَلَ حرو إِلَا مَا كُنيّرْ تَمَمَنُونَ . وقال ابن مسعود وابن عباس وأبو 
هريرة وأنس بن مالك وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وأبراهيم النخعى وأبو وائل وأبو صالح 
ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم والزهرى والسدى و الضحاك والحسن وقتادة وابن زيد فى قوله (مَن جَآءَ 
بأَلسَيَعَةِ يعنى الشرك . 
١‏ 1- الآيات )١15 - ٠١(‏ من سورة | 


مه 
هوم لله 


((ثُمَ كان عدقبَة تو ارين اخثرا ألشُوَأئ أن دوا أ بعَايت الله وكانُوأ يها يَسَتَهْزِءُوت ( ٠‏ الله يَجَدَوَأ لْحَلقَ كم 

يذه كم لهي جَعُورت )1١(‏ وَتَؤم توم آلشاعَة ميس ألُجْرمُونَ (11 لمكن لهم ين راهن فعا 
وَحكَاُوا بشركايهم كدفريرت )1١(‏ وَيَوْمَ تقُومُ آلصّاعَةيَوْمَِذيعََرَفُوت [14) قَأمًا ليت عَامَتُوأ وَعَمِلُوا 
لصّطِحتٍ قَهُدْ فى رَوْضَة يُحَبَرُو رت )٠١(‏ وما ألَذِينَ كقَروأ وكُذَّبُو بعَايّدتا وَلِقّآي الآحرة فأُولتيلك فى آلْعَذَابِ 


ا ل 


عضرون)) 
(ثم كان عنقبَة الَّذِينَ أسكوأ آلشُوأى) أى ثم كانت العقوبة السيئة نهاية المرتكبين للسيئات . (لَهُ يَبَدَوَا آلْحَلقَ 
ثم يعِيدُةم) أن الله تعالى - ينشىء الخلق ثم يعيده إلى الحياة مرة أخرى ٠‏ (وَيَوَمَ تَقُومُ آلسَاعَة يُبَلِسُ 


المجرمون) أى عند يرى المجرمون أهوال القيامة يصابون بالذهول ٠‏ (وَيوَمْ تَقُومُ آلسّاعَةٌ يَوْمَبِذِيَتَفَرَقُوَ) 

أى كل طائفة تتجه إلى الجهة التى أمروا بالاتجاه إليها ٠‏ (في رَوْضَةٍ يُخَبَرُورتَ) أى فى جنة يسعدون . (فى 

لْعَذَّاب مُحْصَرُونَ) أى مقيمون فيه . 

زز- الاآيات (ده - ل/اه) من ة ١‏ 

((وَيَوَمَ تَقَومُ آلساعَة يُقَسِمٌ م لْمُجَرِمُونَ ما لَينُوا عر سَاعَوَ كذللك كاثُوأ يُؤَنَكُونَ (65) وَقَالَ الذِينَ أُونُوأ الْعِلمَ 

الإممن قد فى كتب له إل وم لبن هايم ابد وَلنَكُم كُبثْرٌ لا تَعْلّمُونَ (65) فَيَوْمَِنٍ لا 

مقع ازيرت ظَلمُوا مده نَهُم ولا هم يُسْتَعْتَبُورتَ)) 

(ويَوَم د جره اكاك لعو الل نولوتي الك ارا ادر عو أى غير وقت قليل » ٠‏ (كدَللك كوأ 

يُؤفَكُونَ) أى كهذا الكذب كانوا فى الدنيا يكذبون (مَعَذْرَتَهُحَ 59 وَلَا هم يُسَتَعْكَبُورَ) أى فى يوم القيامة لا يقبل 
عذر الظالمين ولا تقبل منهم توبة . ظ 
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١‏ - الآية (") مز' ة لقمان 

((يتأيجا الكاسن أنَقُوا رَبَكُمَ وَأَحْشَوَا يَرَمّا ل عجرف وال عَن وَلَدِوء وَلَا مَوَلُودُ هو جَازٍ عن وَالِدِه سَئ إِبتّ 

وَعَدَ أله حَقٌ فلا تَعْونَكُمْ آلْحَيَؤْة آلدّنَيَا وَل يَفوَنَكم باه الْكَرُون)) 

(يكأيا آلنَامنئ) أى أهل مكة » (أنُقُو يكم وَآخَشَوَأ يَوَما لا جرى) يغنى (وَالِدُ عَن وَلَدِه) فيه شيئاً (وَل 
مََلُودٌ هو جَازِ عَن وَالدِه) فيه (سَيْكاً إرى وَعَدَ أله حَوُ) بالبعث (قَلا تَعْرَنَكُمْ آلْحَيَُْ آلدُّئيَ) عن الإسلام 

وَل يَفْوْنْكَم بِآلَّه) فى حلمه وإمهاله (الْعَرُوُ) الشيطان . 

-(1- الآيات (9؟ - **) من سورة فاطر 
((إن نين يَتَلُوت كِتَدبَ لله وَأَقَامُو آلصّلَوة وَأنقَقُوأ مما ررَفكهُم م يا وَعَلَانيَةٌ َرْجُورت تَجترةٌ أن تَبُورَ (19) 
موفهُد أجْورَ يزيد هم دن قل نهم 0 "٠‏ وَالَذِى أَوْحَيئَا إِلَيِكَ مِنّ ع الكتب هو آلْحَقْ 
م ب 0 لله عجاوم لير بع راق أَروتقا الككنب الدين اميططفيكا 1 فَمِتْهَرٌ 


2ع 


عَاِم ِو وَونجم معد وَمئُْمْ سايق لت بن له ذا لك هو آلْقَصْلُ ألكَبيرٌ (؟') جَنَت عَذَنٍ 
يد حُلُويَا مححَلّونَ فيا مِنَ أُسَاورَ مِن ذَهَب وَلُوْلُوا وَلِبَاسُحُمٌ فها حَرِير)) 

(يَرِجُورت تَحرَةً) أى معاملة مع الله تعالى لنيل الربح وهو الثواب » (لَن تَبُوِ أى تكمئد والجملة خبر (لنّ) ٠‏ 
(مَكور) مجازيهم على طاعتهم أو فى الجزاء ا وَرَنَنَا أَلْكتَسّ) أى ثم جعلنا القرآن الذى أوحينا إليك : 
مون لأشعت القن اميظفيناها عل سراق الأنوه وكطناهة أنه ويقطا لركرونا قيدام علو النارى: حت لعزن 
به » ويفهؤن ما فيه من العلوم والأحكام والمواعظ والأمثال ؛ بالذات كالعلماء الراسخين » أو بالواسطة 
كغيرهم . و(تُّم) للتراخى الزمان” . والمراد ب (أأذِينَ آصَطّقَيَنا) أمَّةَ الإجابة . وفى التعبير بالاصطفاء تنوية 
بفضلها على سائر الأمم . ثم قسمها الله تعالى إلى ثلاثة أنواع : أشار إلى الأول بقوله تعالى : (فمِتْهِمٌ ظَالِمٌ 
لْتَفْسِهِ) بارتكاب صغائر الذنوب المؤدّى إلى نقصانه من الثواب . وإلى الشانى بقوله : (وَمِبَجِم مُقَتَصِد) 
معتدل فى أمر الدين ٠‏ لا يميل إلى إفراط ولا إلى تفريط . وإلى الثالث بقوله : (وَمِبَمُمَ سايق بِلْخَيْرتٍ بِإِذْنٍ 
1 ومن اسايق لقره فى لمون_الدين :. وَقيل الظالة :امن رجح سيثاته على ناته .«والمقخصة: مدن 
استوك حهتاته وسيكاته ..والسائق > من زجحت حدنائه على سيكائه ؛ وكلهّع من أهتل الجحة (ذ لالس :أ 
توريث الكتاب لمن اصطفيناه . (يدَخْلُوبا) الضمير راجعٌ للأنواع الثلاثة . (وَقَانُوا) أى ويقولون عند دخولهم 
الجنة . وَعَبّر بصغية الماضى للدلالة على تحققه . 


3 


ا 


3ز- الآيات (١1؛‏ - ؟47) مز فا 
أت يجي مامه و - كو م اس ص 37 
((قُل أَرَعَيتم شر كام أذ دِينَ تَدَعُونَ مِن دُون الله أزون مَاذًَا حَلَقُوأ مِنَ الأرض أَمّ هُمْ درك فى لسوت ام 


رول م حي سام :ع > الصو لمر 2 يع 0 داعم 
َاتيْتَهُمَ كتَبًا قَهُمْ عَلْ بَيَكَسو مِّنَهُ بَلّ إن يَعِدُ أَلظّلمُوت بَعَصُجم بَعَضًا إِلَّا غُرُورًا (40) إِنَّ أله يُمَسِلكٌ 
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الصَمَنوَت وَالْأَرْض أن تَدُول" لبن َالََا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أحَرٍ نيلو إِنْهُه كان حَليمًا غَقُورًا (41) وَأَقَسَمُوأ 
آله جَهَدَ أَيَمَهِمَ آبن جآ بن كذ تنكو أخذعن رت إتدى الأ فلقاحاء َه كير ما زَادَهُمَ إلا تُفورا)) 
(قل ريم 0 0 أى أخبرونى عن حال شركائكم ! أرونى أى جُزء خلقوا من الأرض حتى يستحقوا 
الألوهية والشركة !؟ ورأى بصرية تقذ بالنيؤة الل متتسولين © أولهمتا (شر 0 والثانى الجملة 

الاستفهاميّة بعدها ؛ والاستفهام إنكارىٌ فيه وفى الموضعين بعده . و(أرُون) أى أخبرونى تأكيد ل (رََيَم). 

(أَم هم شِرَكٌ) أى بل ألهم شركة مع الله فى خلق السوات حتى يستحقوا ما زعمتم فيهم ؟ (أمْءَاتَيْتَهُمْ كِكدبا) 
أى بل آتيناهم كتباً الشركة ؟ (تَهُمْ نتوين أىحجٌة ظاهرة منه ؟ (إلا شور عنم عدا لجالا اوهو 


اس < سلس 


قولهم : هؤلاء شفعاوؤنا عند الله وا باللهِ جَهَدَ أَيَمَهِم) غاية اجتهادهم فى تغليظها 5 (تُهُووَ]) تباعداً 


عن الحق والهدى 
- الآيات (48؛ - 55) مذ* ةيس- 

((وَيقولون متّى هَذًَا الود إن ات صَنلقِينَ (448 ما ينظرون إلا م صيحجة واحدة تاحدة وَهَمَ صيمون 
(49)قلا يَسْتَطِبعُونَ تَوْصِيَةٌ وآ إن أَهَلِهِمْ د يَرَحِعُوتَ ىح (00 وَتُفِحَ في فى آلصُور فَإِدّا هم مِّنَ آلَأَجَدَاثْ إِلْ نيهم 


يَسِلُوتَ 0 قَالُوأ يَوَيلََا مَنْ يَعَثَنَا من مر" قَدِنَا هَندًا ما وَعَدَ آَليَحَنُ وَصَدَقَ الْمُرَسَلُوتَ (57) 0 


خَائتٌ إلا م صَيْحةٌوحِدَةٌ دا هم حيع ديا طون (*) ؤم لا ملم عضي يناوا روت إلا ما 
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كُمْز تَْمَلُونَ (04) إِنّ أُصْحَبَ أَلْنَةِ ألْيَوْمَ فى قل فَكهُونَ (00) م وَأرْوجْمْرْ فى طِلَلٍ عَل الْأرَآيكِ 
مُكَككُونَ (05) شح فيا فَنكهَةٌ وَهُم ما يَدّعُونَ (01) سَلَدمٌ قَوَ قَوْلاً ين رت رّحِمِرٍ (58) وَآمَْرُوأ آلْيَوْمَ يجا الْمْجَرِمُونَ 
4 ل إلبكم يس ادم أزك: ل يدوا لطن ند لَكرْ عَدُوٌ مين (50) وَأَنِ يدوق هذا 
مسقم توف ركك وقد اهل مه يجلا 0 كَلَمَ تَكُوُوا تَحَقَلُونَ )5١(‏ هَنذْوء جه الى اشثر 
5 (1) أصَلَوَهَا آلْيَوَمَ يما كُشْرَ تكفرُورت (14) الْيَوْمَ غنيم عَلْ أُفْوَهِهِمَ 532 ندم وَتَشْهَدٌ 
الجلهم يقاكائرا يَكسبُون)) 
(تَأَحْدهُمَ وَهَمَ َعخِضِمُونَ) أى تأخذهم وهم يتجادلون فى أمُور دنياهم . (قلا يَسَتَطِيعُونَ تَوْصِيّة) أى يوصى 
غيره بشىء كما أنه لا يستطيع الرجوع إلى أهله . (يَنَ آلْأَجَدَاثْ) أى من القبور . (يَنسِنُونى) أى يسرعون 
. (يَوَيْكَتَا) أى يا هلاكنا . (مَنْ بَعَكََا مِن مَرْقَدِنَا) أى من أيقظنا من رقادنا . (مُحْصَرُون) مجموعون دون أن 
يتخلف منهم أحد ٠‏ فى شغل فَكهُونَ) أى إن أصحاب الجنة يوم القيامة فى عمل طيب ٠‏ (هم وأو واجُغ) هو 
وحلائلهم الصالحات فى ظلال على سرر يجلسون فى متعة ولذة . (وَهُم ما مَا يَدَعُونَّ) أى ولهم جميعاً ما 
يطلبونه من خيرات ٠.‏ (وَآمتَرُوأ آلَيَوَمَ يجا لْمُجَرِمُونَ) أى وانفصلوا أيها المجرمون عن المؤمنين فى يوم 
الحساب . (وَلَقَدَ أصَلَ مِنَكُمْ جبلاً كير أى خلقاً كثيراً . (كَدْيِمْ عَلنَ أَفْوَهِوِ) أى فنجعلها لا تتكلم . 


كنا 
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- الآبات 58١‏ - ه/ا) مه إل 
2 2 


(روققك تق الخوو قطن تاق الكقوات وماق الأول ا من طَآء آل ثم هي فيه أُخْرَئ فَإِذَا هم قِيَامٌ 
يَظرُونَ (10) وَأَسْرَقَتٍ الأرض يكور ريا وَوْضِعٌ 00 لكين والشبداء وَفْضِىَ ينبم يلْحَق 00 : 
يُظَلَمُونَ (15) ززكل دسي نا قيلت وخر أعلم ركا وتغلون "٠ ٠‏ وَسِيقَ ألَذِينَ كفَرُوَأ العم ور عن 

إذا حَاءُومَا فحت وها وَقَالَ لهم حَرَنها َم يأك وُسل منك يُتلون عَلَيَكُمْ ءَايَتِ رك وَيُنذْرُوتَكُمَ لِقآمَ 
رك هنذا قَالُوا يل وَلَكنَ حَقْتَ كلمَةٌ الْعَذَّابٍ عَلى لكورينَ (01) قِيلّ َدْخَلُوا أتواب جَهَكَمَ حَلِدِينَ فِيهًا 
فبِئْسَ مَنْوَى الْمْتَكبرِيت )/١١‏ قو الج لدت جم إلى الْجَعَةٍ 0 حَمَْ إِذَا جَادُوَهَا وَفَعِحِتٌ أثوابه] 
وَقَالَ شُرْ حَرَئهًا سَلَدع عَلَيِكُمْ طِبَشَ فَدَخْلُوها حَدِدِينَ (1") وَقَانُوا آلْسَمَدُ يله آلَذِى صَدَقََا وَعَدَهُم وَأورتَنا 
الأرض كتبَوأ يس لْجَنَة 52 فَبِعُمَ أَجَرُ آلْعَمِلِينَ (4") وَتَرَى الْمَلَبِكَة حَافِيتَ مِنْ حَوَلٍ الْعَرْشِ 
يُسَبَحُونَ يمد رهم وَقضِىَ بَيَكَجُم َي وَقِبلَ كَفَْمَدُ َه رب الْعَلِينَ») 

(قَصَعِقَ مّن فى ألسّمَهوتِ وَمّن فى الْأَرَضِ) أى فخر ميتا كل من كان حيا فى السموات والأرض ٠‏ (ثُمّ ممح فيه 
أخْرّئ) أى ثم نفخ فيه مرة أخرى ٠‏ (وَأَسْرَفَتٍ الأرَْضْ يثور ب أى وأضاءت أرض المحشر بنور خالقها ٠‏ 
(وَوْضِعَ الْكتدبٌ) أى وأعطى كل واحد كتاب أعماله ٠‏ (والشبدآء) أى الملائكة الكاتبون . (رُمَرَا) أى جماعات 
بعد جماعات ٠»‏ (وَلَكنَ حَقَتٌ كلمَةٌ ألَعَذَّابٍ) أى ولكن وجبت كلمة العذاب على الكافرين ٠‏ (قَبِنّسَ مَْوَى 
لْمُتَكَبررت) أن قبن :المكان النعد للمتكيرين جه .دقن وده أن الحم لله وجلام:الذى 'ستحنا 
المزيد من فضله (وَأُوَرَتَا آلأأرَض) أى أورثنا أرض الجنة . 


لدي 


(تَتَبَوَا مت الْجَنَّة حَيْتُ كَمَآه) أى ينزل كل واحد منا من الجنة حيث يريد أن ينزل بفضل الله . (حَآفِيسن) 
أى وترى الملائكة فى هذا اليوم محيطين بعرش الرحمن (له) الذى لا يعلم كيفيته إلا هو . (يسَبَحَونَ يحَمَدٍ 
رم أى يكثرون من تسبيح الله تعالى ‏ وتمجيده وتكبيره . 

-1- الايات اله - )٠١‏ من سورة غافر 


1 0 


مهم بون لاحن عل ال يتم لمن املك الهؤم ألو جد اهار )1١(‏ ليم برك عن تقس يما 


كَسَبَث ل لم الوم إرت آله ريع ألِْسَاب (11) وأ نذرّهمح يَوَمَ آلا زة إذ لوب د اختاجمركطمين ما 
لِلظَلِمِينَ مِنَ حير وآ همع باع (14) يَعْلَمْ خايكة كه آلْأَعَينِ وَمَا تحْفِى آلصّدُ لصّدُودُ )١15(‏ وَأللَّهُ يَقَضِى بأَلْحَقٍ وَآلْذِينَ 


دعو من دوتف ل يفصو بِشَىّءٍ إن أله هو آلسّمِيعٌ الْبَصِين)) 


عِِ 
2 


ند 


ثم هو اليوم الذى يبرزون فيه بلا ساتر ولا واقى ولا تزييف ولا خداع : ليم هم بَرِيُونَ لَاعَنْق عَلَ أ لله نكم 
نّنَ والله لا يخفى عليه فهم شىء فى كل وقت وفى كل حال . ولكنهم فى غير هذا اليوم قد يحسبون أنهم 
مستورون وأن أعمالهم وحركاتهم خافية ٠‏ أما اليوم فيحسون أنهم مكشوفون ٠»‏ ويعلمون أنهم مفضوحون ؛ 


يحض 
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ويقضون عارين من كل ساتر الأوهام ؛ ويومئذ يتضاءل المتكبرون » ويتروى المتجبرون » ويقف الوجود كله 
خاشعاً » والعباد كلهم خضعاً » ويتفرد مالك الملك الواحد القهار بالسلطان » وهو سبحانه متفرد به فى كل آن 
. فأما فى هذا اليوم فينكشف هذا للعيان » بعد إنكشافه للجنان . ويعلم هذا كل منكر ويستشعره كل متكبر 
وتصمت كل نأمه وتسكن كل حركة . وينطلق صوت جليل رهيب سأل ويجيب ؛ فما فى الوجود كله يومئذ 
من سائل غيره ولا ومجيب لمن آلملك اليزم) . .. (لّه آلو حِدٍ الْقَمّارِ) ... 
(آلْيَوَمَ م ججرَى كل كفس يما كَسَبَثَ لا طلم آليَوم ري الله سَرِيعٌ آخِسَابِ) اليوم يوم الجزاء الحق . اليوم يوم 
العدل . اليوم يوم القضاء الفصل . بلا إمهال ولا إبطاء ويخيم الجلاء والصمت ٠‏ ويغمر الموقف رهبة 
وخشوع ؛ وتسمع الخلائق وتخشع » ويقضى الأمر » وتطوى صحائف الحساب . 
ليلق ذا الكل طم لعن لذن رانين ف بان لايك وو لاك لوو ب ا 
آلْلَدِ) [غافر: 4] فهذه نهاية التقلب فى الأرض ٠»‏ والاستعلاء بغير الحق » والتجبر والتكبر والثراء والمتاع ٠‏ 
ويستطرد السياق يوجه الرسول (ييٌ) إلى إنذار القوم بذلك اليوم » فى مشهد من مشاهد القيامة يتفرد فيه الله 
بالحكم والقضاء » بعد ما عرضه عليهم فى صورة حكاية لم يوجه لهم فيها الخطاب ٠‏ وأطزهم يوم 7 لآ إذ 
لوث أدى الختاجر تحطمئ ما ليت ون حبر ولا يم بطاح (01) يلم ايد َه الأعين وما محف 
آلصّدُورُ (15) وَاللَّهُ يَقَضِى بِالْحَقّ وَألّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهء لا يَقَضونَ بِشَىْءٍ إن آللّهَ هو ْوَ آلسَمِيعٌ ألْبَصِين 
والآزفة .. القريبة والعاجلة .. وهى القيامة . واللفظ يصورها كأنها مقتربة زاحفة عالتقا من مكروية 
لا هثة » وكأنما القلوب المكروبة تضغط على الحناجر ؛ وهم كاظمون لأنفاسهم ولآلامهم ولمخاوفهم ؛ والكظم 
يكربهم » ويتقل على صدورهم ؛ وهم لا يجدون حميما يعطف عليهم ولا شفيعا ذا كلمة تطاع فى هذا الموقف 
العصيب المكروب ! وهم بارزون فى هذا اليوم لا يخفى على الله منهم شىء » حتى لفته العين الخائنة » وسر 
الصدر المستور : (يَعْلَمْ حَايكة يد ألْأعَمْنِ وَمَا فى أآلصّدُوا ) والعين الخائنة تجتهد لي كامام 0 
تخفى على الله » والسر المستور تخفيه الصدور » ولكنه مكشوف لعلم الله . 
والله وحده هو الذى يقضى فى هذا اليوم قضاءه الحق ء وآلهتهم المدعاه لا شأن لها ولا حكم ولا قضاء : 
(وَآلَهُيَقْضى بِآلْحَقْ وَالذِينَ يَدَعُونَ مِن دُوندِ لا يَقَصُونَ بِسَىْء) والله يقضى بالحق عن علم وعن خبره » وعن 
سمع وعن رؤية . ف فلا يظلم أحداً ولا ينسى شيك (إنَّ لله هو آلسّمِيعٌ الْبَصِير) 
:1 - الآيتين (ؤذه - )5٠.0‏ من ة غاذ | 
(إِنَّ آلسَاعَةَ لآتيَةٌ لا رَيَبَ فِيهًا وَلَدكنّ أكعْ رئاس لا يُؤْوكُورتَ (04) وَقَالَ رَكْكُمُ أدْعُونَ أُسْتَجب لَكُرْ إن 


- ب ب رهس 


الّذِيرت كرون عن عِبَادَقٍ 0 جه دَاخْرِيرت)) 
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لو تذكرنا الآخرة » ووثقنا من مجيئها » وتصورنا موقفنا فيها » واستحضرنا مشهدنا بها : (إن آلسصَاعَةَ لَآتِيَهٌ ل 
رَيَبَ فِيهًا وَلَدِكنٌ أُكُمرٌ آلئّاسٍ لا يُؤَيُورت) ومن ثم فهم يجادلون ويستكيرون » فلا يذعنون للحق » ولا 

يعرفون مكانهم الحق » فلا يتجاوزوه . والتوجه إلى الله بالعبادة » ودعاؤه والتضرع إليه » مما يشفى الصدور 
من الكبر الذى تنتفخ به » فيدعوها إلى الجدال فى آيات الله بغير حجة ولابرهان . والله - سبحانه - يفتح لنا 
أبوابه لنتوجه إليه وندعوة > وين لنا ما كتيه على نفسة مق الامتجابة لمن يداعؤه »ويندر ألثون يسسكبرون 
ضّ اندها بيه من فلاف الكاز وكيس (ققَالَ رَيْكَمْ دعو أَسَتَجِت لَك إن اليرت يسْتَكيرونَ 


عَنْ عِبّادَت سَيَدَخْلُونَ هم م داجْرِيرت) ٠‏ 


-1-١‏ الآيات 1١5(‏ - م١‏ ة اله 

(وَآَلَذِينَ ننحَآجُورت ف الله مِنْ بَعَدِ سير ا لو ل لك وليه عاك شري 
)1١(‏ الله اذى أَنرّل الككب بِأْخَقٌ وَآَلْمِيرَانَ وَمَا يُدَرِيِكَ لَعَلَّ آلسَّاعَةَ عََ قريب 17 يسَتَمَجِلُ يا ليت ل 
لت دَامَكُوأْ مُشْفِقُونَ مِننا وَيَعْلَمُونَ أنّهَا آََقٌ أل إن آلِينَ ُمَانُوت فى آلسّاعَةِ فى صَللٍ 
بَعِيقِ)) 

يبدو جدل المجادلين فى الله مستنكراً لا يستحق الالتفات ٠‏ وتبدوا حجتهم باطلة فاشلة ليس لها وزن ولا حساب 
٠‏ فيكون الفصل فى أمرهم » وتركهم لوعيد الله الشديد . (وَألذِين سحَآجُوت ف الله مِنْ بَعْدِ مَا أَسَتْجِيبَ لَه 


7 
ححَطْية 


نهم دَاحِصَةٌ عِندَ ريم وَعَلَيهْحَ عَضَبٌ وَلَّهُمْ عَذَّابٌ شَّدِيدُ) .. ومن تكون حجته باطلة مغلوية عند ربه فلا 
حجة له ولا سلطان ووراء الهزيمة والبطلان فى الأرض ٠‏ الغضب والعذاب الشديد فى الآخرة » وهو الجزاء 
المناسب على اللجاج بالباطل بعد استجابة القلوب الخالصة ؛ والجدل المغرض بعد وضوح الحق الصريح ‏ 
ثم يبدأ جولة جديدة مع الحقيقة الأولى : (اله أي أَوَلَ الكتب بخ وَانممرَانَ ونا يدزياك لكل الشاعه عَهَ قَرِيبُ 
0 يُسَكَعَجِل ينا الزنرت لا يؤيثوة يا" وَلذِيَ ءَامَعُوأ مُشَقِقُونَ مِبها وَيَعَلَّمُونَ أنهَا فى أل إِنّ الّذِينَ 
يُمَانُوتَ فى ألسَّاعَةٍ فى صَللٍ بَعِيو) فاش الذى أنزل الكتاب بالحق والعدل ؛ وجعله حكما فيما يختلف فيه 
أصحاب العقائد السالفة » وفيما تختلف فيه آراء الناس وأهواؤهم ؛ وأقام شرائعه على العدل فى الحكم العدل 
الدقيق كأنه الميزان توزن به القيم » وتوزن به الحقوق » وتوزن الأعمال والتصرفات . وينتقل من هذه 
الحقيقة . حقيقة الكتاب المنزل بالحق والعدل إلى ذكر الساعة ٠»‏ والمناسبة بين هذا وهذه حاضرة ٠‏ فالساعة 
هى موعد الحكم العدل والقول الفصل . والساعة غيب فمن ذا يدرى إن كانت على وشك : (وَما يُذَرِيكَ لعل 
ألسَاعَة قَريبٌ) . 

والناس عنها غافلون » وهى منهم قريب ٠»‏ وعندها يكون الحساب لقم على الحق والعدل ٠»‏ الذى لا يهمل فيه 


مر 


شىء ولا يضيع .. ويصور موقف المؤمنين من الساعة وموقف غير المؤمنين : هَسَعَعَجِل يبا أل ليرت لا 
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7710 
يُؤّمِنُونَ بي وَالّذِيرت ءَامَتُوأْ مُشَْفِقُونَ مِبَا وَيَعلَّمُونَ أنهَا آَخحَقٌ) والذين لا يؤمنون بها لا تحس قلوبهم هو لها ؛ 
ولا تقدر ما ينتظرهم فيها ؛ فلا عجب يستعجلون بها مستهترين . لأنهم محجبون لا يدركون . وأما الذين 
آمنوا فهم مستيقنون منها » ومن ثم هم يشفقون ويخافون » وينتظرونها بوجل وخشية » وهم يعرفون ما هى 
حين تكون . وإنها لحق » وإنهم ليعلمون أنها الحق . وبينهم وبين الحق صلة فهم يعرفون ٠‏ (الآ إِنَّ الْذِينَ 
يُمَارُور فى ألسَاعَةٍ لَفى صلل بَعِِدِ) فقد أوغلوا فى الضلال وأبعدواء فعسير أن يعودوا بعد الضلال البعيد ٠‏ 

فز- الآيات 4١(‏ - 48 5 5 الث 

ومن أستصرابَعدَ ظليوء وليك ما علوم من سَودلي (41) نما آَلصَبِيلٌُ عَلَ الّذِينَ يَطَلِمُونَ آَلنَاسَ وَيَبْعُونَ في 
الأرض بغي آَلْحَق أولتبلى َهُر عَدَابُ ليم (45) وَلمَن صَبَرَوَعَفَرَإِنَ لِك لَِن عَرْمِآلأمُور (45 ومن يُضْللٍ 


ير 


آله ما لم من ودر َل كد ترك آلظَّلِمِينَ لما رَأوأ لْعَدَّاب يَقُولُوت هَل إِلْ مرو ين سول (44) وَتَرَهُمٌ 
3 عَلَيَهَا حَشِْعِيتَ مِنَ ع ذل ينظرورت ين طرفي حفن وَقَالَ ألَّدِينَ ءَامَعُوَا إن آَكَسِرِيتَ آلَذِينَ حرو 
نَفْسَجمٌ وَأَهلِيهِمٌ يوم لْقيمَة 5 إنّ لطن فى عَدَّاب مُقِيمٍ (40) وما كارت م من وآ مركم ون دُون ش 
وض طب فا ل من سبل 141١‏ تجا يكم ب قل أ ذأ ]ل عر لذ برت كله ع 
مْجََوْموذومَا كم ين مير (41) إن أعرَضُوا قمآ أزسَلتك علوم حيطا نَ عَلَيّكَ إلا اْبَلَعْ وَِنا إدّآ 
أذقَا آلإنسنَ مِنًا لل 0 وإن تُصِهُم َيِه ما دمت أبدِيوم قن آلإنَيّ كفون) 
ومن صر د عل كوك ما علوم ين سول (41) ِنّمَا آلسَِيلٌ عَلَ الّذِينَيَظَلِمُونَ آلتّاسَ وَيَبْعُونَ في 
الأرض يكت رأَلْحَق أوأتبلى لهعد اك أزيى فالذى ينتصر بعد ظلمه » ويجزى السيئة بالسيئة » ولا يعتدى ٠‏ 
ليس عليه من جناح . وهو يزاول حقه المشروع . فما لأحد عليه من سلطان . ولا يجوز أن يقف فى طريقه 
أحد . إنما الذين يجب الوقوف فى طريقهم هم الذين يظلمون الناس » ويبغون فى الأرض بغير الحق . فإِن 
الأرض لا تصلح وفيها ظالم لا يقف له الناس ليكفوه ويمنعوه من ظلمه ؛ وفيها باغ يجود ولا يجد من يقاومه 
ويقتص منه . والله يتوعد الظالم الباغى بالعذاب الأليم . ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه 
الطريق . ثم يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسماحة فى الحالات الفردية » وعند المقدرة 
على الدفع كما هو مفهوم » وحين يكون الصبر والسماخة استعلاء لا استخذاء » وتحملاً لاذلا . 
(وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنَ عَزْ مِآلأمُورِ) ومجموعة النصوص فى هذه القضية تصور الاعتدال والتوازن 
بين الاتجاهين ؛ وتحرص على صبانة النفس من الحقد والغيظ » ومن الضعف والذل ٠‏ ومن الجور والبغى ؛ 
وتعلقها زالله:ووضاء فى كل حال »+وتجعل الخفر :زد الوحلة الأصل:: 
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ومحطرطة صبفات؟ اومان لويد ايها نيز سناع للخت ترد البظار يل روباط زوق خرن رفن 
للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . وبعد تقرير صفة المؤمنين الذى يدخر الله لهم عنده ما هو خير وأبقى » 
يُعرطن فى الضفحة المقابلة صورة الظالميق: الضالين+ وها ونقظطرهم من كل وخسيران .. 

(وَمَن يُضْلِلٍ أله هما لَه من ون بَعِْه"وترَى آلظّلِوِينَ لما روا عاب يَقُولُوت هَل إِلَ مَرَوْ من سَبيلٍ 
(44) وَتَرَلهُمْ يُْرَصُونَ ليها شهدرت مِنَ آلذلٍ يَعظرُورت من طَرْفب ع وَقَالَ ألّذِينَ امنا إن ريت 
ألَّذِينَ حيرو أَفُسَجِمْ وَأَمْلِيهم يَوَمَ آلْيّسَةٍ لآ إنَّ آلظّلِِينَ فى عَذَّابٍ مُقِيمٍ (45) وَمَا كارت كم يِنْ ولا 
يَعصُرُوكهُم ين دون الل وَمَن يُضَللٍ أله َمَا لَه ين سَبِيل) إن قضاء الله لا يرد » ومشيئته لا معقب عليها (وَمَن 
يُضْلِلٍ اللَهُ قَمَا لَهْم مِن وَلنَّ مِّنْ بَعَدِهء) فإذا علم الله من حقيقة العبد أنه مستحق للضلال » فحقت عليه كلمة الله 
أن يكون من أهل اعد الريك له بعد تلاك مرزرنر تن بارال أى ينطدره من جؤاء الختلال الذئ 
قدره الله . والذى يعرض منه مشهداً فى بقية الآية : (وَتَرَى آلظّلِمِينَ لَمّا رَأوَا آلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَل إِلَ مَرَدٍ 
من سيل (4) وَتَرَهُم يُعْرَصُونٌ عَليَهَا حشوبرت من اذل يَظرُورت من طرفي حْفي) .. والظالمون كانوا 
طفاة ركاه » قكاينب :أن ركون :الذن هو كتيوه الباق فل بويع الوز ان أريس ويدريون العلداف كاري 
كبرياؤهم » ويتساءلون فى انكسار : (هَلَ إل مَرَذْ مّن سّبِيلِ؟) فى هذه الصيغة الموحية باليأس مع اللهفة » 
والانهيار مع التطلع إلى أى بارقة للخلاص ! وهم يعرضون على النار (حَنشِعِين) لا من التقوى ولا مسن 
الغواء :تولكق موا الذل:والهوزان 1 وهم يترسون مهكد الألصانء لاززفكون: أعيديد مييق اتدل والبكان:: 
(ينظرورت من طرفي حْفيَ) وهى صورة شاخصة ذليلة . 

وفى هذا الوقت يبدوا أن الذين آمنوا هم سادة الموقف ؛ فهم ينطقون ويقررون : (وَقَالَ أَلذِينَ ءَامَعُوَاْ إن 
اريت ألَّذِينَ حَيِرُوأ أَنفْسَجُحَ وَأُهَليهِمَ يَوْمألْقيّسّة) وهم هؤلاء الذين خسروا كل شىء » والذين يقفون 
خاشعين من الذل يقولون : هَل إلى مَرَدٍ مّن سَبِيل) .. فقد عدم النصير » وقد أغلق السبيل . 

وفى ظل هذا المشهد يوجه الخطاب إلى المعاندين المكابرين ٠»‏ ليستجيبوا لربهم قبل أن يفجأهم مثل هذا 
المصير فلا يجدوا لهم ملجأ يقيهم ؛ ولا نصيراً ينكر مصيرهم الأليم » ويوجه الرسول (كٌ) إلى التخلى. عنهم 
إذا هم أعرضوا فلم يستجيبوا لهذا النذير ؛ فما عليه إلا البلاغ » ومن هو مكلف بهم ولا كفيل : (أسْتَحِيبُوأً 
ركم مّن قبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا مَرَدَ لَه مس الله مَا لَكُم مّن مُلْجَإِيَوْمِذٍ وَمَا لَكُم ون نَكيرٍ (41) فَِن أعْرَصُوأ 
قَمَآ أَرْسَلتَكَ عَلَهَمَ ديعا | عَلَيَكَ إلا آلَْلَعُ) .. ثم يكشف عن طبيعة هذا الإنسان الذى يعارض ويعاند » 
ويعرض نفسه للأذى والعذاب » وهو لايحتمل فى نفسه الأذى ؛ وهو رقيق الاحتمال » يستطار بالنعمة » 
ويجزع من الشدة » ويتجاوز حده فيكفر من الضيق : رذق الإنش وين بخمة فخ 6 رإن لصضه 
سَيَْةُ ما قَدّمّتَ أَيَدِيهِمَ فَِنَّ آلإِنسنَ كفو .. ويعقب على هذا بأن نصيب هذا الإنسان من السراء والضراء 
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ومن العطاء والحرمان كله بيد الله » فما لهذا الإنسان المحب للخير الجزوع من الشر » يبعد عن الله المالك 
لأمره فى جميع الأحوال . 
- إلايات -31١(‏ لاه)مة* ة الواقعة 
((إِذَا وَقَحَتٍ اَلْوَاقِعَةُ )١(‏ لَيْسَ لِوَقَحتنا كَاذْبَةٌ (1) حَافِضَةٌ رَافِعَةٌ 9 إِذَا رجت الْأَرَض رجا (4) وَيْست الْحِبَالَ بَشّا 
(0) فَكَانَتَ هَبَاءَ مُنْبَتّا (1) كم أزُواجا سكت بح ث الْمَيّمَئَة مآ أصّضت الْمَيّمَكَة (0) وأحصب لقعم 
مآ أحتب أَلَعْعَمَة (*) وَآلسَبِقُونَ آلسّبِقُونَ )٠١(‏ أُوْلَنِكَ ألْمَُرَبُونَ )1١(‏ فى جَنَت أَلئَعِيمٍ )١1(‏ تله مِنَ 
أن (17) وليل من الآخربن (4 ١‏ َل ير موك (1) تَكينَ عَلَيّما مَُفَِلِت )1١(‏ يَطُوفٌ علوم 
لدان محَلْدُونَ 03 أَكْوَابٍ وَأبَاِيقَ وكأ س من معِينٍ (18) لا يُصَدَّعُونَ عَنهَا ولا يُعزِقُونَ )١5(‏ وو كْهَة مما 
يَعَخَمرُوتَ ٠(‏ ) وَكَمِ طَبْرٍ يما َقْتُونَ )1١(‏ وَحُورٌ عن (11) َمفَلٍ اللؤلو الْمَكتُونٍ (19] جَرَآء يما كَانُوأ 
تعلو [1:04 قتتون فيا فوا ولا تاقيم 181 ِل قبلا سَلَمَا سَلَمّا (10) وأصكب الْيَمِينِ مآ أححبُ 
لين (9") فى در محَضُودٍ لي وَطَلحٍ مَنضُودٍ (5؟) وَظِل مَمَدُودٍ ٠(‏ 'أوَمآءِ مُسَكُوبٍ )"١(‏ وَفكهَة كتمق 


(1") لا مقطوعة وا لا و59٠1‏ وض مرو 0" سمهي إذهآ 4(" مهن أنكارًا 0 را 
تَرَابًا 3" لام صّحَبٍ أَلّيَمِينِ (0) ثُلَهٌ ل ا الآجْرِينَ ١‏ وأحصب آلممَالٍ مآ صب 


ألشِْمَالٍ )4١(‏ فى سمو وَحَِيِمٍ (431) ظل من عحمُوم (47) لا يَارِدِ وَلّا كريم (44) يجح كاكُوأ قَبَلَ ذَالِكَ مثرذ 
9 وَكانُوأ يُصِرُونَ على يدث الْعَظِم (45) وكائوأ بفولررت أيذا مِتَكَا وَكُعًا ثرا وَعِظَدما ونا 000 )49 
اونا آلْأَوَلُونَ (40) قل إِرت الْأُوّلِينَ وَآلآحِرينَ (؟4) لَمَجَمُوعُونَ إن ميقس يَوْمٍ مَعلُومٍ | (60) ثم إنَكُمَ يجا 

آلصَالُونَ الْمُكَدْبُونَ (01) لأكُونَ من شَجَر من رفوم (09) فَمَالُِونَ مِبنا لْبطُونَ (09) فَسَرِبونَ عَليِهِ من أَلَهِمٍ 

)64 فَسَريُونَ رب أطِيم (55) هَندًا تُرَهُمَ يَوَمَ آليّينِ (01) عن حَلَفَتَكُمَ فلولا تُصَدِفُونَ)) 

(إذَا وَقَعَتِ آَلَوَاقِعَة) أى إذا قامت القيامة ٠‏ (لَيْسسَ لِوَفَعتهَا كاذِيَةٌ) أى لا تستطيع نفس أن تكذبها من تلك النفوس 

التى كانت تجحدها فى الدنيا . (حافضة اد أى خافضة للأُشقياء ورافعة تدرجات السعداء . (إِذَا رُجَّتِ 
لْأَرَضُ رَج) أى اضطربت اضطراباً شديداً . (وَيْسَتٍ الْحِبَالُيكَا) أى وفتتت الجبال نفتيتاً » فكانت كالهباء 

المتفرق . (أَرُوَاجًا كَلَكَهَ) أى وكنتم أيها الناس أصنافا ثلاثة . (قَأصَحَدبُ الْمَيْمََّة وهم السعداء ؛ (مَآ أصصبُ 

أَلْمَيِمَكَةِ أى هم أصحاب بركة على أنفسهم . 

(وأحصبُ ألَشْعَمَةِ) أى أصحاب الشؤم على أنفسهم بسبب كفرهم هم أصحاب النار . (وَآَلسَبِقُونَ) إلى كل خير 

هم (ألسٌديقُون) إلى فضل الثواب فى الآخرة . (ثُلّه) أى جماعة . (عَلَْ سُرُرٍموَضُوكة أى منسوجة بالذهب 

(بأَعوَاب وَأبَارِيقَ) أى يطوف على أهل الجنة ولدان مخلدون ومعهم : أكواب وأباريق وكئوس مملوءة بالخمر 
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عواع معي اسهد 


الكثير الجارى . (لا يُصَدَّعُونَ عَْ) أى لا يصيبهم صداع . (وَآُ يُعزفُونَ) أى لا تذهب الخمر بعقولهم كما 
قعل ار الذتنا: : 

(في سِدَرِتخَضُووِ) أى فى شجر منزوع الشوك . (وَطَلح مّنضُوو) أى فى ثمار متراصة . لغرب أثرَابَ) أى 
متساويات فى السن . (فى سموم وَحَيِيمٍ) فى ريح كيذه وماء يغلبى . (حمُوم) أى دخان أسود يخنق . 
(مُتفس) بطرين . (الحدث الْعَظِم) الكذب المتعمد . (لْمَجَمُوعُونَ إن مِيِقَت يَوْوٍ مُعلُوم) أى لمجموعون فى 
وقت معين للحساب فى الآخرة ٠‏ (فَشَرِبُونَ 0 أى فشاربون شرب الإبل العطاش” التى لا يرويها الماء 
لمرضها . (هَنذًَا ف يَوَمّ آلدّين) أى هذا المذكور من العذاب المهين » هو المكان المهيأ للكافرين . 

- الآبات )١5 - ١(‏ من' 5 الحديد 

((يوْمَ يقُول آلْمَُهِقُونَ وَآلمَُفِقَتُ ليرت #امكرا أللازونا تكتية ين نورك قبل أتحترا ورَآكُم فَلَكَمِسُوا 
تور فَصُرِب بَيْتَجُم سور لَهُد باب ا ل ا 
َالُوأ بق وَلَدكدر فَعَنشْرَ أَنفْسَكُمْ وَتَرَكَصَمٌ تبش وعَوَنحُم آلمَانُ حَه جَاءَ أمل أله وَعَركُم بالله ألْكَرُورُ )١4(‏ 
فَألْيَوْمَ لا يُوَحَذْ مِنَكُمْ فِذَيَةٌ ولا م لذ قروا مود اذاه مولدحم ويس القعده)ا 

(يَوْم يَقُولُ الْمُكَفِقُونَ وَآلْمتَفِقَتُ ازيرت ءَامَكُوأ آنظرُونَا) أبصرونا وفى قراءة بفتح الهمزة والظاء : أمهلونا 
(تَقمّيس) نأخذ القبس والإضاءة (مِن رك قِيلّ) لهم استهزاءً بهم (آرَجعوأ وَرَآءَكُمْ فَاَلْتَمِسُوأ تُورًا) فرجعوا 
(فَصُرِب بَيَتَجُم) وبين المؤمنين (يسور) قيل هو سور الأعراف (لَهُ يَابْ بَاطِنْهُد فيه ألكَحمَة) من جهة المؤمتيق 
(وَظَهرُه) من جهة المنافقين (مِن قِبَلِهِ آلْعَدَابُ) . 


(يُكادُوجم ألم تكن مَعَكُم) على الطاعة (قَالُوأ بق وَلَبكدكز فَتَنجّرَ 0 ) بالنفاق (و: تَرَتَصَتم) بالمؤمنين الدوائر 
(وَآرْتَبَسْم) شككتم فى دين الإسلام (و ا 1 الأطماع (حَيَْ جَاءَ أَمْ آلَّه) الموت (وَعَرُكُم الله الَْرُورُ) 
الشيطان . 

(فَآلَيومَ لا يُوَحَدُ) بالياء والتاء (مِعَكُمَ فِدَيَةٌ وكا مِن الَذينَ كقروا مَأوَدَكُمُ ان هن مَوَلَدَكُمٌ) أولى بكم (وَبِئْسَ 


لْمَصِير) هى . 


- الآيات (1 - )١١‏ من التغايد 
لمعك يؤر الجفع ذَلِكَيَوْمُ آَلتَعَا ابن وان كزين بالل ونعمل صنليكا كيز عله سك سَيكَاتَهِء وَيُدَِلَةُ سجس 
ا من ذَلِلك الفوَرٌ الْعَظِم (؟) لذي ى كقزرو كديرا انين ُوْلَتِكَ 


0 -ءً مه 2 ديري ودع 
يد بن المضع | ٠‏ مَآأَصَاب من مُصِيبَةِ إِلَّا بِِذْن اله د وَمَن يون باه جد فليدر 


و واس 


م 
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(يوَم معو لِيَوْ رِ كلمع ) يوم القيامة (ذَلِكَ يَوَمْ آلعَعَابْن) يغبن المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم وأهليهم فى 
الجنة لو آمنوا . (وَمَن يُوَيِنْ بأللهِ وَيَحَمَلَ صَلِكا يُكَهْرَ عَنَهُ سَيعَاتهِء وَيُدَّخِلَهُ) وفى قراءة بالنون فى الفعلين 
(جَنسوتجرى مِن تا الْأتَهَرٌ خاديرت ف بدا دَلِلك الْقَوْرُ الْعَظِمُ) . (والذيرت عَمَرُوأ وَكَذَّبُوأ بَايجِتآ 
القرآن ُُ يك أصْحَ لمر حكن فيا و راي العهيما هى . (مَآ عو بإِذْن آللَه) بقضائه 


7- إلابة (/ا) م" ة الد 


2 


((يتأنما الذي كقزنا لا تَعْتَذْرُوأ ليو إِنْمَا نجزون مَا كنت تَعَمَلُونَ)) 
(يتأيجا لَّذِينَ كفَرُوأ لا تَعْتَذْرُواً آلْيَوَم) يقال لهم ذلك عند دخولهم النار » أى لأنه لا ينفعكم (إنَمَا رون ما كنم 
تَعَمَلُونَ أى جزاؤه . 
- الآيات ١١‏ -17”) من ة الحاقة 


2 سكاع ماد يهاو 2-7 مآع يع واد 0 أ 


د كد (1) وَمَآأُدْرَنِكَ ما أََآقَهُ (") كَذَّبَتَ تْمُودٌ وَعَادٌ بالْقَارعَةٍ (4) فأما ثمودُ فأهلكو 


- 


غِيَةٍ (ه) وَأمّا عَادُكَأَهلِكُوا يريح صَرْصَرٍ عَاتيَة [') سَخُرَهَا عَلَهِمَ سَبْعٌ لَمَالٍ وَتْمَدية ةمسوا قب 
لق ب حا عاضخا ل و لق قم و 000 
ا وال بم فَأَحَدَ هُمَ أَحَدَةٌ رَابِيَة يه 0٠0‏ إِنَا لَمّا طَفَا آلْمَآءُ حَمَلكَكر فى أَلْجَارِيَةِ )1١(‏ لِتَجَعَلَهًا 
د وها دن وه 057 ذا ين اشر تنعاوجذ] 0 تالز وَآخِمَالُ فَدُكنًا دكة 
َل أرجَايهَا 
أو 


0 ل يعي فِيَهٌ (11) فأما من 
ِيَمِينِدء فَيَقُولُ هَأوُمْ م آقَرَءُوأ ككَدِيّة )١4(‏ إن ظَكدث أن ملق حِسَابِيَة ( وق 20 11111 


31 


ككبَهر 
جنك 


2 


١‏ رمال لهل 


عَالِيَةٍ )١1(‏ قَطُوفَهًَا ذَانِيُ يد 41 كوأ وَآَسْرَبُوأ هيا بمَآ أَسَلَفْمّرَ ف الْأَيّامِ ِأَالِيَة (4') وَأمًا مَنَ أُورّ كتلبَهد 

بشِمَالهِء م ُو يت لز أوت كتدية (1) وم أرما حِسَابيَة (10) ييا كانت الْقَاضيَة 190 مغ عَتى 
مَالِيَهُ [18) هَلَكَ عَتَى سُلْطَدِيَة (19) دو قار رس واكم عار /01] قر ثم فى سِلِسِآوِ ذَرَعْهَا سَبَعُونَ ذِرَاًا 
َاسَلَْكُوهُ (1”) إِنَهُء كان لا يُؤْمِنُ الله الْعَظِيِ ("") وَلَا خض عَلَىْ طُعَام آَلمِسَكين (4 ) فَليس لَه اليم هَنهُنَا 

سيم 0" ولا طَعَامٌ إلا من غِسَلِينٍ (1) لا يكلم إلا أكَسِعُونَ)) 

(ألأتآقة) مأخوذة من حف :دوه ١‏ شك رؤركه طاقن لمع كن لمان لقان والأسباتراحنن مجخكو ل + 

ومن أسنمائها أيِضنا الواقعة » والطامة » والصاخة , والغاشية » والقارعة . (مَا أَلَحَآَقَمُ) المراد أشنت شدي 
الحاقة » وهذا أسلوب يقصد به العرب تهويل أمر الشىء المتحدث عنه كأنه بعيد عن متناول العقول . (وَمآ 
أَدَرَئكَ ما أَلَآَقَ المراد لا سبيل لك إلى معرفة وقتها . (تَمُود) هم قوم بنى الله صالح عليه السلام . (وَعَاد) 
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وهم قوم نبى الله هود عليه السلام . (الْقَارِعَه) هى القيامة كما تقدم هنا . (آَلطّاغِيّة) المراد الحادشة التى 
جاوزت الحد فى الشدة » والمراد بها (الصاعقة) . (صَرَّصَر) أى شديدة الصوت مزعجة . (عَاتِيَة) المراد بالغة 
منتهى الشدة فى التدمير . (حُسُومًا) جمع حاسم » أى قاطع ٠»‏ بوزن شهود » وشاهد » ومنه حسم الكى الداء 
أى قطعه » والمراد قاطعات لدابرهم » وهو صفة لسبع ليال وثمانية أيام . (صَرَّعى) جمع صريع أى هالك . 
(أَعَجَارُ تخْلِ) أى جذوع . (خَاويّة) خالية » تناثر كل ما فى جوفها . (قَمَلَ تَرَى لَهُم) المعنى فلا ترى لهم نفسا 
باقية . بل هلكوا جميعاً . (وَمَّن قَبَلَهُم أى من الأمم التى كذبت رسولها وخصوصاً المؤتفكات . (وَالْمُؤْتَفِكت) 
النوائهها تون قرم لوطا طم املح .وام لذ سكانها “راقم اخرذدريا السية اف باذ لقره رمق 
الشدة :نط6 2101 المولة جاوز بحه الخذاد » ا ونملت )واو ]1+ حملن انادكة: الذيق اسك ميان لهم ,: 
(جَاريّة) المراد سفينة نوح عليه السلام . (وَاعِيّة) المراد حسنة الاستعداد للحفظ ووراءها عقل يفكر فلا تسمع 
لظأ :054 أسل: الداك1 الهف و التحلق :الس هيوق فتن الحاقظ و لحيل زوا نهدي الكن )مغر ق 
بعض أجزائها عن بعض . (وَاهِيّة) أى ضعيفة سهلة السقؤط . (ِوَآَلَمَلَّكُ) المراد جنس الملك » فيشمل جماعة 
منهم . (أَرَجَآيهًا) الضمير يعود على السماء الجديدة » ومفرد أرجاء رج منوتاً بوزن (فتى) ومعناه جاتب . 
(تمَديِيّة أى من الملائكة » ومن الأدب مع علام الغيوب سبحانه عدم الخوض فى أوصافهم وسبب عددهم . 
(هَآؤْم) (هاء) اسم فعل معناه خذ والميم يدل على أن المخاطب جمع فالمعنى خذوا كتابى يا من تسرون 
بسرورى . (كتبيّه) الهاء هنا . وفى (حِسَابِيّه) و (مَالِيَه و (سُلطَدِيم تسمى هاء السكت وهى حرف يلحقه 
العرع والكمة إذا "زاك تعره مده اق تمقو ا و أختنه كتنهم الروشيل: + 

(ظتدت) المراد تيقنت . (عِيشّة) هى حالة الإنسان التى يكون عليها فى حياته من رخاء وضيق وسعادة وشقاء 
٠‏ (رَاضِيّة) المراد راض بها صاحبها رضا كثيرا حتى كأنها هى الراضية . (عَالِيَة) أى مرتفعة منزلها 
وقصورها وأشجارها . (فُطُوفُهَا) جمع قطف بكسر فسكون بمعنى مقطوف . والقطف هو ما يقطف أى يجنى 
بسهولة . (دَانِيّه أى قريبة التناول . (أُسَلَفْتّم) أى قدمتم من الصالحات . (ف الْأَيّا م آلَالِيَ أى الماضية 
وهى أيام الدنيا دار التكليف . (لَمََّا) أى الموتة التى متها فئ الدنيا وهى مفهومة من سياق الكلام . (ألْقَاضِيَة) 
أى القاطعة لأمرى . فلا أبعث ثانياً . بل أكون ترابا . (مَالِيَمم أى ما كان لى فى الدنيا من مال . (مَلَك) أى 
فقد وذهب . (سُلطَددِيَم السلطان هنا معناه الحجة . والمراد ظهر بطلان ما كنت أحتج به فى الدنيا من حجج 
واهية كاتباع الآباء مثلا . لو اق هوا فى عنقة الثل: (للجم) هى النار شديدة التأجج . زَضَلو6 أدخلوه 
فيها . (وَلَا نَحْضٌ) أى لا يأمر غيره . (طَعَام) المراد إطعام فهو مصدر كالعطاء بمعنى الإعطاء . (ييم) أى 
صديق يحميه . (غِسّلين) أصله ما يسيل من الجراح إذ غسلت والمراد الصديد والدم الذى يسيل من أجساد 
أهل النار . 


هع 
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ه6٠‏ الآيات (8 )١8-‏ مه ة المعاا - 


دوع سخ ف ماي داسو سوه رمع اعمج لالءوسسة ه شال قلح ا مد يز ول يوار رج مدوه و 
(يَوْمَ تكون ألسَمَاءٌ كالمْهلٍ (0) و نُ الجبَال كَالْعِهَن () وَلا يَسَعَلُ حييمٌ حييما )٠١(‏ يبصروجمٌ يود المجرم 


1 مل ا 2 3 62 ٍُ 27 5 0 موه ود 2 5 0 عر 
لو يفتدى من عذاب يومِيِدٌ ببَنِيه )١١(‏ وَصَحِبتِه وَأَحِيهِ )١1(‏ وَفصِيلتِهِ التى عويه (؟١)‏ ومن فى الارّض جميعا 
عد 2 ِ- - 


20-00 زح لاما 


9 
عدوا ع كه 


يُجِيه )١4(‏ كلد ينا لَطَئ (5) كَرّاعَة لَشّوَئ )1١(‏ تَدَعُوأ مَنْ أَذبرَوََوََ (17) وَجَمَع فَأَوعَْ)) 
(الهّل) المراد به هنا المعدن الأحمر المذاب . ذالْعِهَنَ) الصوف . (حييم) هو القريب والصديق ٠‏ (يبَصَرَوجُم 
) الشصين التخريف: + يقال بصدر» القنىء + :ويضنؤه بالشىع > أى عرقه: .و الموااد يعرف سيحانة' كل حسحدم 
بحميمه » ومع ذلك لا يلتفت أحد لأحد من شدة الهول . (يوَد) أى يحب ويتمنى . (لويَفتدِى) (لو) حرف 
يجعل الفعل بعده فى قوة مصدر افتداء نفسه . (صَنحِبّتِء) أى زوجته . (قَصِيلَتِم أى أسرته التى فصل عنها 
؛ أى تفرع منها . (تُويم) أى تضمه لها عند الشدائد . (كلّة) حرف يدل على الزجر عما قبله ٠‏ ((مّ,) أى 
النار المفهومة من مقام ذكر العذاب . (لَظَّى) اسم من أسماء جهنم . (ترّاعَة) أى شديدة نزع الشىء المتصل 
بشتىء لكو (للمّوئن) جمع كتواء يفقم أوله ‏ وه جلذة الزلئن:: (تتعو) أضل معدئ تداعو تطلب + (أذير) 
أى أعطى ظهره للحق . (تَوَلٌ) أى انصرف معرضا عن الطاعة . (وَجَمَءَ فَأَوْعَح) أى جمع المال فوضعه فى 
وعاء » والكلام كناية عن كنز المال وحبسه عن وجوه الخير » لشدة حرصه على الدنيا . 

5- 1- الأبات )١5 - ١(‏ من سورة القيامة 
(الا قم َو مِألْيَسَةٍ )١(‏ ولآ أَقَيِمُ آلئفْس اللَوَامَة (") لعْسَبْ الإنسئن ألّن تجمَعَ عِطَامَمُم (5) بَل قَرينَ 
عَلنّ أن نسَوَىَ بكاتة. (4) بل يُرِيدُ آلإنسَسيٌ لِيَفْجرَأمَامَهُه (5) يسمَلُأيّانَ يوم آلْقيّسَةِ (0) ذا يرق لْبَصَرٌ01] 
وَحْسَفَالْقَمَرُ (0 وَجْيِعَ آلسّمَسُ وَالْقَمَرُ (؟) يَقُولُ آلإنسَنُ يَوْمِذ أيْنَ أقرٌ )٠١(‏ كلا لا وَرَرَ 01١‏ إِل رَيِكَ 
يوْمَِذَلْسَعَهرٌ 01١‏ يكيو آلإنسَنُ يوْمَيذ يما قَدَمَوَأَخْرَ 01١‏ بَلِ آلإنسَنُ عَلَ كَفْسِدء يَصِيرةُ (4 )١‏ وَلَوْ لق 
مَعَاؤِيرَة)) 1 
(لا أقَسِمٌيَوَمِلَْيّسّةِ) المراد إن بعثنا الخلائق يوم القيامة لا يحتاج فى ثبوته وتحققه إلى حلف ٠»‏ ونظير 
النازعات فالمحلوف عليه هو أنكم ستبعثون يوم القيامة . (اآللَوَامَهِ أى التى تلوم نفسها دائماً . إن قصرت 
فعلى التقصير . وإن أحسنت فعلى عدم الزيادة فيه . فهى يقظة دائما لما ينفعها . (آلإنسَين) المراد هنا الكافر 
للبعث . (يََىْ قَدِرِينَ المراد نجمعها حال كوننا قادرين على جمع أدقها . وهو البنان . كغمام » وغمامة 
والبنانة طرف الإصيع . (لِيَفَجر) واللام بمعنى (أن) . (أمَامَهُ) أصل إإمام اسم المكان المقابل للوجه 
واستعمل هنا فى الزمن المستقبل . فالمعنى ليدوم على فجوره ولا يتقيد بشريعة . (أيّان) أى متى يكون هذا ؟ 


لحل 
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(برق) أى لمع من شدة شخوصه كأنه البرق ٠‏ (وَجْيعَ آلسّبْسُ وَآلْقَمَن المراد اختل نظام سيرهما » 
فيجمعهما الفناء . (كلا) زجراً لهم عن تمنى الفرار . (لا وَرَنََ أى لا ملجأ يحتمى به (قَدَّم) أى من عمل 
حسنا كان أو سيئا سيئا ء (وَأحّر) من أعمال مطلوبة منه لم يعملها ومن أثر ما تركه فى الناس بعده يعملون به 


كنذا كام أو سينا , زق 2 اركح واكتدة أن أن خوارهة كاس وليه : 


2 


(كلا يِل عحِبُونَ الْعَاحِلَة !٠١(‏ وَتَدَرُونَ آلآحْرَة )1١(‏ وَجُوه يَوَمَِذِ نَاضِرَةٌ 1" إل َيْمَا َاظِرَة (7) وجوه 
يَوْمََِ َاِيَةٌ (4 ") تن أن يُفَعَلَ يها فَاقِرَةٌ (15) كَل إذَا بَلَمَتِ آلترَاقَ (16) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (11) وَطَنّ أنه 
لسن اليد إِلْ رَبَكَ يَوْمَيِلٍ الْمَسَاقٌ (0 ”2 قلا صَدَّقَ وَل صَلَْ امم وَلدِكن 
كذ وَتَوَل 075 ثم ذَهَبَ إل أَهْلهو- يَتَمَطَّ (7") أُوَلَ لَك فَأَوَلْ (4”) كُمَ وَل لَكَ فَأوَلَ 5" أتَحْسَبُ 
الاسين أن يرك سد :50 َم يَكُ مُظفَة من من يم (1) كم كان عَلَقََفََقَ قَسَوَ فسواءا ى (70 جْعَلَ من 
لرّوَجَينِ آلذَكرَوَالْأصْ (1*) ألَيَسَ ذَلِكَ بِفَسِرٍ عَلَ أن خيى الؤق)) 
(كلا) هنا حرف يفيد تنبيه السامع لأهمية ما يلقى بعده ويسمونه (حرف استفتاح) . (حجِبُونَ) خطاب للكفار 
.المفهومين من الإنسان فى آية () . (آلحَاجِلَّة) المراد متاع الدنيا . (ناضِرَّة) بهجة مشرقة . (بَايِرَّة) قبيحة 
المنظر . (تَكْلن) المراد من الظن هنا التيقن . (قَاقِرَة) أى داهية عظيمة . تكسر فقار الظهر » بفتح الفاء » 
أى عظامه . والفقار جمع فقارة . وهى الخرزة الواحدة من عظام الظهر . (كلا) زجر للكافر عن تفضيل 
العاجلة على الآخرة . (بَلَهَت) أى الروح المفهومة من سياق الكلام . (ألترَاق) جمع ترقوة » بفتح فسكون » 
فضم » ففتح وهى العظام المحيطة بالنحر . فى أسفل العنق . (مَنَّ رَاقِ) (مَن) اسم استفهام » أى من الذى 
يرقيه والمراد : هل يوجد طبيب يشفيه بالرقية » وهى دعاء عند المريض ليبرأ . (وَظَن) المراد تيقن 
المختضر المفهوم من سياق الكلام . (أَنّم) أى ما حل به . (آلْفِرَّاق) أى مقدمات فراق الدنيا . (وَاَلْحَفْتِ 
آلسّاقٌ بآلسّاقِ) أى عند وضعه فى كنفنه . (ألَمَسَاق) أى المرجع . (قلا صَدَّقَ) أى فلا تصذق وأخرج 
زكاة ماله (يُتَمَعلّى) أى يتبختر افتخارا غير مقدر للعاقبة . (أُوَلَْ لَْكَ) أصل (وَلَ) أفعل تفضيل من الولى 
» بفتح الواو » وسكون اللام بمعنى القرب . يقال هذا بلى هذا . أى قريب منه . ثم غلب استعماله فسى 
قرب الهلاك » ثم صار يستعمل دعاء بالهلاك ٠‏ وأريد به هنا تلقين المؤمنين الدعاء عليه للتحذير من مثل 
عمله . وكرره للتوكيد . (سّدَّى) أى مهملا بلا تكليف ولا حساب . (يُمَى) أى يراق فى الرحم . (عَلَقَة) 
قطعة دم متماسكة تعلق فى أعلى الرحم . (قَسَوّى) أى جعل أعضاءه سوية مناسبة لما يراد . (خَِلَ مِنَم 
أى من الإنسان المذكور (آلدَرَ وَآلْقُم) بيان للزوجين . 
-1- الايات ١١(‏ - ه) مه النبأ 
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7 صل ركو مه را طةقر امه 


((عمَ يتسا لون (3) عن النبا الْعَظِيم )١(‏ ألَّذِى هر فيه ممُتلفونَ (") كلا سَيَحْلمُونَ (4) ثُمّ كلا سَيَعلَمُونَ)) 
(عم) أى عن أى شىء وأصله (عما) محذوف ألف (ما) الاستفهامية تخفيفا » (يَتَسَآءَلُونَ) أى يسأل بعضهم 
بعضا : هل محمد رسول حقا ؟ وما حقيقة هذا الخبر المهم الذى جاد به من أنه سيأتى يوم يبعث الله فيه 
الموتى ويحاسبهم . (مُّر) أى كفار مكة » (مُتْتَلقُون) فبعضهم يقطع بعدمه وبعضهم يشك فيه . (كلا) المراد 
انزحوا عن هذا التساؤل والتكذيب . (سَيَعَكَمُونَ) أى بعد الموت لأن الميت يعلم بعده كل شىء . (كلا) تأكيد 
للزجر السابق (سَيعَكَمُون) عند القيام من القبور أنه حق . 


فز - الآيات (/ا١‏ - ١٠‏ ؛) من سورة النبأ 
نيم آلقَصلٍ كان هه (11) يَوْمَ يف ف الصُور كتَأنُونَ اجا (18) وفيت آلصمَاء قات أن بويا 


ل عسل كت 


(15) وَسِيرَتِ أَخْبَالَ فَكَامتٌ سَرَابًا )3١(‏ إن جَهكمَكَانتَمْصَاًا )1١(‏ لِلطِّينَ كاب 21) لديف فآ أحْقَاب 
1 لا يَدُوقُونَ فيا يردا ولا شَرَابًا (4 ؟) إلا حَيِيمًا وَعَسَاقَا (15) جَرَآءَ وِقَاقَا (16) إِنهُمْ كَانُوأ لا يَرَجُونَ 
حِسَابًا (11) وَكذّبُوأ بعَايَجَِا كذَابا (18) وَكُلَ شَىَء أَحْصَيْسَهُ مما (11) فَدُوقُوا قن نَرِيدكُم إلا عَذَابَا 
0 اه حَدَآيقَ وَأَعَكَبًّا (51) وَكوَاعِبَ أتْرَابًا (15) وكأسَا دِمَاقًا (4") لا يسَمَعُونَ فا لوا 
وَل كدَّبًا (*؟) جَرَآء من رَيَكَ عَطَآء حِسَابًا (70) رت آَلسَمَهوات وَالْأرَض وَمَا بَيِجُما آلحن ا مَلكُونَ مِنَهُ 
خطَابًا (59) توم الو والتليكة سد لا يَتَكَلمُو رت إِلّا مَنْ أَذنَ َ لَهُ آلبَحْمَنٌ وَقَالَ صَوَابَا (8”) ذَلِكَ 
آلْيوْمُ 0 فَمَن شَاءَ تح إل رَبّهِء مَعَابًا (9”) إن أنذدَرَكَكُمٌ عَذَابًا ري بسكل الجوةانا دهده ويا 
آلْكَافِر يمتني كنث تربَأ)) 
(مِيقَمًا) أى وقتا محدداً لجمع الخلائق فيه الحساب » والفصل بينها . (أَفْوَاجا) أى طوائف كل أمة مع رسولها 
٠‏ (وسيرَت أَبَالُ) النواة وقد كافك تروت لجان "لآق :ذلك يحل اقل النفكة القائية: + كر م15 أى موطيها 
يرصد فيه خزنتها من يستتحقونها ويسحبونهم إليها . (مَكَابَ) أى مرجعا . (لِئِيَ أى ماكتثين ٠‏ (أحْقَابا) 
مفردها حُقب بضمتين » والحقب جمع حقبة » بكسر » فسكون » وهى مدة من الزمن غير محددة . فالأحقاب 
جمع الجيةء وكا المر اذ بهو أو ولي وفك كرها زكيي)) هناء تغازا روَغْكنا نا) أ ناتلا منتدا: 
(وقَاقَ) أى موافقا لعملهم . (لا يَرَجُونَ حِسَابَ) المراد لا يقدرون أن الله سيبعثهم من القبور ويحاسبهم . 
(كِذَّاب) أى تكذيبا شديداً مصحوباً بالعناد . (أَحَصَيَْهُ كِمَبً) (كدَبًا) مصدر من معنى أحصينا كقولهم 
قعدت بجلوسا والمراد أخصيناه' لخضاء حقيقا' .:وتخلينه تكليما : فإن معناه تكليما لاشك قية + :(مَفَارَا) أى .مكان 
فوز بالنعيم . ذكوَاعِب) جمع كاعب وهى الفتاة التى بدأ ثديها يستدير.. ولم يزد على مقدار الكعب . (أثْرَاب) 
أى متساويات فى السن جمع ترب بكسر فسكون . (دِهَاقا) أى مملوءة والمراد : بما يشتهون . (كِذَاب) المراد 
به هنا : مجرد التكذيب . (حِسَابٌ) المراد كثيراً كافيً كل حاجاتهم . تقول حسبك درهم أى كافيك . (لا 
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ملَكُونَ مِنَهُ خِطَابً) المراد لا يُمكن سبحانه أحدا من مخاطبته فى اليوم الذى يقوم فيه الروح يطلب زيادة 
ثواب أو انقاص عقاب إلخ . والروح هو جبريل عليه السلام . (مَكَايَا) أى أوبا » ورجوعا . والمراد رجوعا 
إلى الله بلا توبة . (قَريب) أى قريبا حصوله وهو عذاب يوم القيامة . وكل آت قريب . (يَلَيتى كنت تَرّبَا) أى 
يا ليتنى بقيت على حالتى الأولى فى الدنيا ولم أصر إنسانا مكلفاً ونظير هذا قول عمر بن الخطاب لكن فى 
مجال الخوف من الله : ليت أم عمر لم تلد عمر . 
-١‏ 1- الايات )١4 - ١١(‏ م*' 5 النازعات 
(وَالتَرِعَتٍ غَرْقَا )١(‏ وَالكشِطتِ نَفْطا (") وَآلسَبِحَدتٍ سَبَحًا (؟) فَاَلسَبِفَسِ سَبَقًا (4) فَالْمُدَيْرَتٍ أ 
يوم تَرَجُفُاَلرَاجِقَة (1) تَتَبَعْهَا آلرَادِفَة (0) قُلُوب يو َمَيِذِِ وَاجِفَةٌ (8) أَبَصَرُهَا حَشْعَةٌ (4) يَقُولُونَ أء 
لْمَرَدُودُونَ فى لَافِرة ( ٠‏ أَءِذًا كنا عِظّنمًا 2 قَالُوأ ِلك إِذَا كَيَةٌ 000 د فَإِئنا هِىّ رَّجَرَةٌ وَاحِدَةٌ 
)1١(‏ فَإِذّا هم ِالسَامِرَة)) 
(ألترعَت) هى الكواكب التى تجرى من قولهم نزع الفرسن أى جرى » (عَرّق) أى نزعاً ذا غرق أى إغراق 
والاقن تحر السائفة فى للش > قالمواك ذرعا قديدا ‏ (الكنفشع) فى الكرافي المسقااةا من برع لحي 
برج » ومن قولهم نشط الرجل ٠‏ إذا خرج من بلد إلى بلد . (آلسَّبِحَدت) هى الكواكب التى تسير فى الجو 
سير هيناً . (فَأَلسَبِقَت) هى الكواكب التى تتم دورتها فى مدة أقل من غيرها كالقمر الذى يتم دورته كل 
» مع أن الشمس تتمها كل عام . (فَالْمُدَيْرتِ أَمرَا) المراد متسببات فى حدوث الأمور المترتبة على 
سيرها من اختلاف الفصول ومعرفة عدد السنين والحساب . (يَوَمَ تَرَجُفّ) هذا متعلق بجواب القسم المحذوف 
للعلم به من المقام . والأصل أقسم بهذه الأشياء التى تدركون منافعها أن كل الأموات سيبعثون يوم ترجف إلخ 
. (وترجف) أى تهتز وتتزلزل ٠»‏ (آلرَاجِفة) هى الأرض عند زلزلتها . (آلرََادِفَة هى السماء التى تتبع الأرض 
فى اضطرابها وتشققها . (وَاجِقَة) شديدة الانزعاج . (حَدشِعَة) أى ذليلة . (يَقُولُون) أى الكفار فى الدنيا على 
وجه الإنكار للبعث (الْمَافِرَّ) أصل الحافرة هى الطريق المحفورة بتكرار المشى فيها يقولون رجع فلان فى 
جافرته أى فى طزيقة الت .جاء متها والذراة'للحالة :الأول وَل اللحيأة التى كانوا خليه) فى النندنيا ٠‏ (غير6 
بالية جوفاء تمر فيها الرياح فيسمع لها صوت (كرّة) أى رجعة . (هِى) أى الرجعة إلى الحياة (رَجَرّة) الزجرة 
النفخة فى الصور والمراد أن الرجعة أثر تلك الزجرة . (آلسَّاهِرَ هى الأرض البيضاء . سميت بذلك لأن 
السراب الأبيض يجرى فيها » من قولهم عين ماء ساهرة أى ماؤها جار لا ينقطع . أى فهى أرض فضاء 


5-5 


شأاسعة . 


ذذ- الآيات (4* --45) من سورة النازعات 
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ممم شففم5250تب1ُليبيبي2ي12 1 21 1 12717271 511 55ئ يت ئ 222212255555555 00 


كي و مدرو 


((فإِذًا جَآءَتِ الطَّآمّةُ لْكُبرَئ (4"' يَوْمَ يَتَذَكرُ الإنسَسىٌ مَا سَكْ (ه”) وَيُرَرتٍ أَلْتَحِيمُ لِمَن يَرَى 45 اما من 
طن (7") وَدَائْرَ آَْيَوْةَ آَلدَّئيَا (1") إن محم هِىَ الْمَأَوَئ ئ (9") وما مَنَ حاف مَقَامٌَ رَيَهِء وَنَهَى آلتّفْسَ عَنِ 
أهوَئ (40) فَإنَّ الجَنَةَ هي الْمَأَو 41 يَسعَُونك عَنٍ ألسَاعَةِ يان مُرْسَدهَا (41) فِمّ أنت من كرئهَآ (؟) إل 
رَبك مُحَبَهَآ (4 ؛) إِسّمَآ نت مُمَذْرُ مَنكدْسَنهَا (45) كأمْجمْ يَوْم يروينا لَرَ يَلبُوَا إلا عَنِيّ أو عهًا)) 
الطَّآكَةٌ الكُبَرَئ) أصل الطامة هى الداهية أى التى تطم تعلو على سائر الدواهى » والمراد هنا القيامة ٠‏ (دَاثْرٌ 
أَخَيَرة أى اختارها وفضلها . (ألْمَأَوَى) أى المكان الذى يأوى إليه ويستقر فيه . (آلسَاعَة) المراد بها القيامة 
عند النفخة الثانية . (أيّان) أى متى وفى أى وقت ٠»‏ (مُرَسَّنِهَا) أى حصولها ومرادهم متى يوجدها الله يقولون 
ذلك استهزاء وإنكارها . (فِمَ أنتّ) الأصل (فى » ما) و(ما) هذه اسم استفهام إنكارى يفيد النفى . والمعنى فى 
أى شىء من العلم أنت أيها النبى حتى تذكر لهم وقتها ؟ أى لا علم لك به لأنه مما لا يعلمه غيره مسبحانه ٠.‏ 
والمراد أن السؤال عما لا يعلمه إلا الله لا يكون إلا من متعنت لا يريد الحق . (إنْ رَبَكَ مُتَهَآ) المراد منتهى 
علم وقت حصولها موكول إلى ربك وحده . (مُبذر) أى منحذر العصاة من هولها . 
لبدو أى لم يمكثوا فى الدنيا وفى القبور ٠‏ (إلَا عَدِيمَ هى طرف النهار الأخير ؛ (ححنهًا) أى 
تلك العشية والضحى أول النهار والمراد أنهم عند مشاهدة هول القيامة يتصورون أن جميع ما مسضى من 
الأزمان ما هو إلا كلحظة من نهار . 
؟- الآيات )١5-- 1١١‏ مز ة الغاشية 
ره عع ل ا ا ا ا ل 
يو (5) ليس لهُمَ طَعَام إلا ين ضَرِيعٍ () لَا يْسَمِنُ وََا يُغنى ين جُوع (") وُجُوه يَوْمَِذ تَعِمَةُ [4) لْسَعْيَا 
ةا ره )٠١‏ لا كتمع اله )١١(‏ فيا جا )١11‏ فا مر مزفُوعَة 151 وات 
موَضْوعَةٌ )١4(‏ وَتمَارِقٌ مَصَقُوفَةٌ (15)وَزَرَايُ مَبَكُونَةٌ 016 أَفَلَا يَطرُونَ إلى الإبلٍ كيف خْلِقَتَ (17) وَإلى 
آلَمَآءٍ كيف رُفِعَتَ 00 وإ لَطَبَالٍ يَف تُصِبَتْ (19) وإِلى الأزض كيف سُطِحَت )7١(‏ داور ا 
مُدَكَرٌ(11) لست عَلَيّهِمِ يِمُصَيْطِرٍ (11) إلا من تَوَ وكقرٌ (15) َمُحََبهُ به أللَهُ ألْعَذَاب الْأَكبرَ (4 ؟) إن إليكا 
إِيَاكُم (15) ثُمَّ إن علَيكا حِسَابهِم)) 
(الْعَشِيّة) أى يوم القيامة الذى تغطى أهواله الناس . (حَديِعّة) أى ذليلة . (عَابِلَةُ نَاصبَّة) أى مكلفة بالعمل 
الشاق. المرهق الذى تتعب منه النفوس . (تَصَلَْ تارًا حَامِيَة أى وجوه الكافرين تشوى بالنار الحامية ٠‏ (ءَاتِيَة) 
أ شديدة الحزارة . (ين ضَرِي) أى من شجر فى النار يشبه الشوك . (تَاعِمَة) أى ذات بهجة وحس. (لْسَعَِهَا 
رَاضِتَة أن العملها الذى حفلته فى اللدنيا بر أضية ٠‏ (لنغيّة) أى كلمة باطلة . (فيها عَيْنُ جَارِيَةٌ) أى الماء العذب . 


وه" 
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(وَأَكْوَابُ مَوَضْوعَةٌ) أى بين أيدى أهل الجنة . (تمَارق) أى وسائد . (وَرْرَابي) أى وأبسطة منتشرة ٠‏ (بِمُصَيطِر) 
أى بمتسلط . (إنّ إِلَيَآ إيَاج) أى مرجعهم . (تُمَّ إنَّ عَلَيََا حِسَايكُم) أى محاسبتهم . 
-٠‏ الايات ”١(‏ - .*”) م" الة 
دهم م وه | مدع ررة ررة رد ور صدرمه ر #6 ار 6 5 0000 ا اا 
((كل إذا ذكت الْأرَضث 5ك 55 )1١(‏ وَجَاءَ رَبْكَ وَآلْمَلَك صَفا صَفا (1') وَحِأَىَءَ يَوْمَيِذْ يجهنم يَوْمْيذٍ 
يَعَدَكُرٌ آلإنسسنُ وَأ لَهُ آلذّكرّك "5١‏ يَقُولُ يَلَيْتى قَدّسّتْ لحيّات (14) فَيَوْمَينِ لا يُعَذْبُ عَذَابَهة أَحَدٌ (15) 
وَلَا يُوْقُ وَتَاقَهُء أَحَدٌ )1١(‏ يَتَييَْا آَلتَفّسُ الْمُظَمَيئَةُ (11 أَرَجِبي إِلْ رَبك رَاضِيَةٌ مَرَْضِيّةٌ (14) فَأَدْحْلِى فى 
عِبَدِى (19) وَآدَحْلى جَبتى)) 
(إِذَا ال 5 د( أن لككا جز بعد الخزق + وخطيت تحطينا كينقهذا بزوان 21 ال فصنم أى ا 
ينفعه التذكر والندم. (قَدَّمّتٌ لحيّاتقٍ) أى يقول هذا الإنسان الكافر يا ليتتى قدمت أعمالا صالحة لأجل آخرتى . 
-"١‏ الآيات )١١ - ١(‏ من سورة. القارعة 


هرد م َه 00 4 رالمء عور رد م صودم 0 2 ع اس وم َ له صدد م | مدراو2 رعط د ع 
((القارعة(١)‏ ما القارعة )١(‏ وَمَا أَذْرَنِكَ ما القارعة (') يوم يحون الام كالفراش المَبِثوث (4)وَتكون 


عه 5 5 8 


لْجِبّالَُ كَالْعِهْن آلْمَمفُوشٍ () فَأَمًا م تقلت مَوَزِيئُهء (1) فَهُوَ ف عِيِشَو رَاضِيَةٍ (1) وما مَنْ حَفتَ 

مَوَزِيتُهء (0) فَأَمهْ هَاويَةٌ (5) وَمَآ أَدَرَنكَ ما هِيّة )٠١(‏ كار حَابِيَة)) 

لْقَارعَه) أى القيامة التى تقرع القلوب وتزلزلها . (حالْفَرَاشٍ الْمَبَنُوثِ) أى كالحشرات المتفرقة ٠‏ (وَتَكُونُ 

لْجبّالٌ كَالْعِهْن الْمَمفُوْشضِ) أى كالصوف المتفرق بعضه عن بعض . (فَأَمًا م تَقُلَتْ مَوَزِيعُمُ) أى 

بالحسنات فهو فى الجنة فى أطيب عيش . (وَأمَا مَنْ حَهّتٌ مَوَازِينُهُ) أى خفت موازين حسناته . (فَأمدم هَاويَة) 

أى فمرجعه إلى نار يسقط فيها ويهوى دون رحمة . 
؟"- الآيات ١(‏ -8) من سورة التكاث 


- - 


سك و مروت فو لكر برعم مكل يل عي ددملا هوه ب ء»معك -”ن> 2122 ده 0 
((الهُدكم التكائْر )١(‏ حتى زُرَمٌ الْمَقَايرَ (') كلا سَوف تَعَلمُونَ (") ثم كلا سوف تعَلمُونَ (4) كلا لو تغعلمون 


عِلمَ آلْيَِينِ (0) رورس لَلحِيمَ (") ثُر لَتَرَوبَا عب الْيَقِينِ (1] ثُرٌ لمُسْعلْنَ يَوْمَيِذْ عَن ألنَعِيوِ)) 

(الْهَدَكُم التَكَامُ) أى شغلكم ‏ أى الناس - التباهى والتفاخز بزينة الحياة الدنيا . (حَمَْ رُرتُ آلْمَعَاير) أى بقيتم 

على هذه الحال » حتى أتاكم الموت » ودفنتم فى قبوركم . (لََرَوْرسٌ ألتحِيمَ) أى والله لترون النار فى الآخرة 

رؤية لا شك فيها , ولا يلبس عليكم أمرها . (ثَمَ لتُسَكَلُنَ يَوَمَِذِ عَنِ آَلنَعِيمِ) أى ثم لتسألن يوم القيامة عن مبلغ 

شكركم لما أعطاكم الله تعالى ‏ من نعم شتى . 
7- الايات ١١‏ - 5) م" ة الهمزة 


56١ 
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(4) وَمَآ أُدَرَنِكَ ما أَلُْطَمَةَ (5) تار الله الْمُوقَدَةَ )١(‏ أل تَطَلِعُ عَلى آلْأَفيِدَة 9 إِنها عَلَيهِمِ مُوَّ 
مُمَدّدَ) 

(وَيَل) أى عذاب شديد ٠‏ لحل هَمَرََّ) أى لكل طعان فى أعراض الناس ولكل (لْمَرَّه) أى ولكل من يسخر 
من غيره ٠‏ اذى - جمَعَ مَالآً) أى جمع مالا كتير | + (وَعَد5م) أى وأككن:من غده وإخصائة لبخله ٠‏ ست أن 
عله لكو أىيظن أن أنوزالة متكخلدة اهام حودادك الدشن ٠.‏ (لييدن) أئ ليلقن: (ى ألُطَمَة) أى فى 
النار المشتعلة . (الَتى تَطَّلمُ على الْأَفْهِدَة أى سيلقى هذا الشقى فى النار التى تصلى كل عضو من جسده . 
(مُوْصَدَة) أى مغلقة عليهم (فى عَمَيِ مم مُمَدَّدَ) أى هذه النار مغلقة بأعمدة من حديد طويلة. 

- الايات ١١‏ --8) م" 5 الزلزلة 

(إِذَا ُلْزِّتِ الأرَضُ زَلْرَاهَا ١‏ واغرحت الار ض أَثَقَالَهًا (') وَقَالَ آلْإِنْسَنٌ ما 7 (') يَوَمَيلرِ عحَوّتُ أُخْبَارَهًا 
لفق أن رلك أَوْحَْ لَهَا (0) يَوْمَيف يَصَدُرُ آلتَامنْ أَهْعَاكا لِمرَوا أَعَمَلَهُمَ (') فَمَن يَعَمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةٍ خيرا يَرَهْد 


((وَيَلَ بَكَلٍ همَرَقَ لمر (0) النى جمَعَ م مَالةً وَعَدَّدَهُم (1) نخست أن مَالَهُدَ أخَلَدَوُ 0 ع1 يبد يُتبَدَّنٌ فى ألخُطَمَةٍ 
صَدَةٌ (8) فى ع 


07 
(0) وَمَن يَعْمَلَ مِقَقَالَ ذَرَةْ شرا يَرَم)) 

(إِذَا وُلزلّتِ الأَرْضٌ ز رأف إذا اخطوبك عضرا هذا ..(واش تت الأزض أثقالي) أىبو اخرجت 
الأرض ما فى باطنها من أموات وكنوز . (وَقَالَ آلْإِنْسَسنٌ ما هَ) أى وقال الإنسان ماذا جرى لاأرض ؟ 
(يَوْميِذٍ تُحَدِتُ أُخَبَارَهَا لبق أن ربَلَىَ وق لَهَا) أى فى هذا اليوم وهو يوم القيامة تشهد الأرض بما عل 
ا و لم على من فعل ذلك » لأن الله تعالى - أوحى إليها أن تنطق 
فنطقت . (يَوَمَيلٍيَصَدٌ يَصَدُرُ آلنَاسُ أَُشَّتَانًا) أى فى هذا اليوم يخرج الناس من قبورهم متفرقين لكى يروا جزاء 
أعمالهم » وسيحاسب الخالق ‏ سبحانه ‏ كل إنسان على عمله مهما كان هذل لحتل بف ا 


بيان بالأحاديث الدالة على العلم بالمستقبل فى الصحيحين 
أر قام الأحاديث فى الصحيحين 


49 ءلم - م .6-١.7”"-‏ لم - 
١.9 5‏ لزه 1١55-1١‏ - 
١596 -١ه9798- 0١‏ 
الك الت 0 ا الل ا اللو 
انان تنضا 0 اننضا كس مسا 


موب اسم ا ع لاس سرع وس 


+5 ل ب/الالمع اه لد او 5ه - 


لء نوه د واه 
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- 5١96ه‎ - --/30؟ .5 إلا.؟ع‎ ١ 


5-54 5444-55 ل 5ضه5 - 
هله" ١لاه" ‏ للازه5 ا ظ9عه5- 


هه" - ههه5 - 551595 ده597] - 


الرا 0 
لرابع 6لا ا كوللا لس اكثءولا - 5قم8.لاا - 


ا ا ا ال 5 


7١5١لا 9/١55‏ سد ه5 له 


4000 الي 


59-54 ا ءل/ا ‏ اهلا ام الاءع دل 


م56 هوم 545 دامه85 ١١/84‏ 
ا ١998‏ غ5١‏ /اا ١557-١‏ - 
لاه - ١785١‏ صل ١‏ ل ١‏ - 


ه.ع--5 5ع( 9؟ع١ ١".‏ 


لا -58ه:١‏ لدظسه:١‏ - عهة اس 


١ةالال‎ - ١555-١255-555١ 


١ةلملمه‎ - ١:8١:86 ١ ا‎ 


-١8955-595.--1١588--8 
١56.5: ه١ ظ‎ 
ح 75.5 ص.ب/ج 7 :- حَدثنا أَحْمد بْنُ مُحِسّد المكىئ حَدَتَدَا عَمْرو بْنُ يَحْيّى بْن سعيد الأموىئُ عَنْ‎ - ]44[ 
لس ا 22 وه م 0 و ار 5 3 5ماء هع ره 0 ديكاء مع‎ 06 
جذه قال كنت مع مروان وابى هريرة فسمعت ابا فريرة يقول سمغت الصادق المصذوق يقول « هلاك أمتى‎ 


عَلَى يَدَئْ علمَة من قريْش » . فَقَالَ مَروان عَلْمَةٌ . قال أَبُو هريْرة إن شئْت أن أُسَمَيهُمْ بتى فُلآن وبنى فلان. 
لكا سك 0 حشكف ة دل :- حَدَتنا يَحْيَى بْنْ مُوسى حَدَتنَا الوليذ قال حَدتَنَى ابْنُ جابر قال حَدتنى بسر 
بْنْ عَبَيْد الله الحضئرمئُ قال حَدّتنى أَبُو ريس الخولانئ أنه مع حديقة بن ايان يَُولَ كان الناس يَستألون 
رسئول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الْخَيْرٍ » وكنت أمئأله عَنِ الشر مَحَافَةَ أن يُدَركنِى + فخلت تئر شوق 
الله إِنَا كنا فى جَاهليّة وَشر” » فَجَاءَنا الله بهذا الحو ؛ فول بَد هذا احير من شر قال « نعم » . قن قلت وهل 
بعد ذلك الشر من خيْر قال « نَعَمْ » وفيه دَحَنْ 14 ,اقلت وَمَا دَخْنْهُ قال « قَوْمٌ يَهْدُونَ بعَيْر هَذيى تَخرف 
نهم وتنكرن ف فهّل بَعْدَ ذلك ار من شر قال « نعم ذعاة إِلَى أبْواب جَهَنْمَ من أجَابهُمْ إلا ذو 
فيهًا » . قلت يا رسول الله صفهُمْ لَنَا قال ' « هم من جلدتنا » ويَتَكلمُون بألستتتا » قلت فَمَا مَأمُرُنى إن 
أذركنى دك قال « ترم جمَاعَة السلمين وَلِمَامَهُمْ » . قلت فإِن لَمْ يكن لَهُمْ جَمَاعَةَ ولا إِمَامٌّ قال « فَاعتّزل 
لك الفرق كلها » ولا أن مض بأصل شَجَرَة حَتّى يُذركك الموات وأنت علَى َلك » . 


' - ليس خيرا خالصا . 
اردع 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
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[.ه] - ج7518 ص.ب/جب؟ :- حَدُتنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر حَدَتنا اللَّْثْ عَنْ يُونْسَ عَن ابْنِ شهاب قال وَأَخبرتى 
ابن اليب عَنْ أبى هُرِيْرَة أَنّهُ َال َال رمئُول الله - صلى الله عليه وسلم - « إِذَا هلك كمترى فلآ كسئْرَى 
َه وَإذَا هل فيصر فلا يصن بعد » والَذى تف مُحََّد بيده لفن نُووَكُمَا فى ستبيل الله ». 

[51]- ح 177" ص.ب/ج؟ : - حَدثنا الي 0 
عَائْشَةَ - رضى الله عنها - قَالت أَقَبَلَتَ فاطمّة د تمشى » كن مشيتَهَا مشئ النبئ - صلى الله عليه وسلم - فقال 
الثبئ - صلى الله عليه وسلم - « مَرَحبًا ياتتى » . ثم م أجِلَسَها عَن يمينه أو عَنْ شمّاله » ثم َس إلَنَْا حدينا » 
فبَكت فَقَلْتَ لَهَا لم تَبكين ثم أ نا لها دين قضتجقت ف ما رت عام فرحا أرب من خزن » فسلتها 
كا قال » 

[51] -ح 374 ص.ب/ج؟ : الت مَا كنت لأفشئ سر رثول اللّه - صلى الله عليه وسلم يتتتي 
قُبض النبئُ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلتهَا فَقَالَت أ إِلَىّ « إن جبْريل كَان يُعَارِضنى الْقرآن كل سنة 
مره » ونه عَارَضتنى الْعَامَ ين » ولا راك إلا حَضتر أجلى » وإذك أوّل أهل بَْتى لَحَاقَا بى « فكت نفل 
« أما ترصن أن تكونى سيد نستاء أهل الجنة - أ ناء المؤمنين » . فضتحكت لذَلك . 

[59] - ح 4574 ص.ب/جدةا :- حَدكنَى محمد بن أبى يَعْقُوبَ أبُو عَبْد اللّه الكرْمَانئُ حَدّتنا حَسانُ بن 
إنَاهيمٌ حَدَكَنا يوم عن الزطرِئ عَن غروة أن عَائشَة رضى الله عنها قَالَتَ قَالَ رول الله - صلى الله 
عليه وسلم - « رَلَيِتُ جَهَدُمَ يَحْطمُ بَعْضُها بَعْضتا » وَرََيِت حَسَ(”) يَجُدُ فصنب" » وهو أُوّل مَن سَيّبْ 
الستوائب » . ش 
[1:ه] - ح لالا4؛ ص.ب/ج؟ :- حَدتتَى إبْحَاق حَدنَنَا حَالدٌ عَنْ خالد عَنْ عكرمّة عَنِ ابْن عباس أن النيئ 
- صلى الله عليه وسلم - قال وَهْوَ فى قبّة لَه يوم باس « أنشذك عَهْدَكَ وَوَعْدك » اللَّهُم إن شت لَمْ تعبا بَعْد 
اليم أبََا » فح أو بكر بيده وال حك يا رول الل فق ألحَخ علَى ربك . وَهْوَ فى الدّرْع فخرج وهو 
ول شو و الع لون الدبْرَ * بل المّاعَةٌ مَْعَدُهُمْ والسنّاعة أُذهى وَأْمَرُ ) » . 

[وه] - ح 5١56‏ ص.ب/ج؛ :- حذثنا ليِمَانُ بْنْ حر حبرا شَعْبَةُ عَن عدئ بْن ابت قال ستمغت 
البَرَاءَ قال لَمّا مَات إِيْرَاهِيمٌ - عَلَيْه المَّلاَمْ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إِنّ لَّهُ مُرْضْعًا فى 
الْجنة » . 

لام عرض لاطو تدرو نقد :- حَدَنا أبُو الدُمْمان حَدكنَا حَمَادُ بْنُ نيد عَن أَيُوبْ عَنْ تافع 2 عن ابن عمل 
- رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَمُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - « إِذَا مَاتَ أُحَدْكُمْ عُرِض عَلَيْه مَقَعَدَهُ 
غذوَة وَعَثيًا » إِمّا الَارُ وَِمّا الجَنَةَ » فيْقَالُ هذا مَفعَدكَ حتى تَبْعَثْ » . 


'- هو عمر بن لَحَى . 
؟ - يعنى أمعاءه . 
غ56 
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01 لح لخر ص ارج م ل ل 


27 «ل ا اك كط يس ود و رق خرن لضن زيرف طن خرن 


القمر لَيْنَهَ البثر » . 
[4ه] - ح 6١1١لا‏ ص.ب/ج؛ :- حَدَتََا أَبُو اليمَانِ أَخبَّرَنَا شَعَيْبْ عن الُهرى قال سَعيدُ بن المُسَيّب 
أَخبّرتى أَبُو هْريرَة أن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لآ تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَى تَخْرّجَ نار من رض 
اير :فب أعلها اول يلتق . 
[59] - ح 1١75‏ ص.ب/ج؛ :- حَدَتَنَا عَبْدُ العتزيز بْنْ عَبْد اللّهِ حَدَتنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ سعد عَنْ أبيه عَنْ جَذَه 
عَنْ أبى بَكْرَة عن القبِىّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لأ يكل الْمَِينَةَ رُعْبْ السَسيح الدَجَال » ولَها يَومَئذ 
سَبْعَةُ واب » على كَل بَاب مِلَكَانِ » . 
[50] - ح 7447 ص.ب/ج؛ :- حَتَننَا عُمَرُ بْنُ حفص بْن غيّاث حَدَتنا أبى ْنَا الأغمش حََننَا أبُو صالح 
عَنْ أبى سعيد الْحْدرَىٌ - رضى الله عنه - قال قال النَبِئُ - ضاق أنه غلنه وم بت وزيكول اللة ونا انه . 
فقول لَبيكَ وسسَعديك . قينادَى بصنوات إِنّ الله يمرك أن تُخْرج من ذُريك بَعنا إلى الثار » . 


هه 


)١(‏ الصفات : [ط] العلم : (5) العلم اللدن 


4 ؟ العلم اللد” آد 


بيان بآيات العلم اللدن بسور القرآن بالمصحف الشريف . 

الآيات التفسير | المجلد | الصفحة 
اعم 

0 


(«وَعَلَّمَ اهم لتم كلها نم عَرَصَبُم بُح عَلَ الْمَلتكةِ فَقَالَ أَنُونٍ بأْسْمَاءِ هَتَوَا 5 إن كسم صقن (١؟!‏ فالا 


ع مه 020 


ا ا ا نئاك أت اليم اليكيط "0١‏ قَالَّ يَكَادّمْ أنْبتهُم يمايم قَلَمَا بهم بأمماييم 
قَالَ ألم أقل كذ إن أغلم غيب آلسْمنوات وَآلأَرْض وَأْعَلَمُ مَا تَبَدُونَ وَمَا كُددَمٌ تكتمون)») 
ناكل لدم موز الكورهالى وممشاك الاتسرة من شوده] يذو المافكة فى الو علس ماما 
نحن أولاء نشهد طرفا من ذلك للسر الإلهى العظيم الذى أودعه الله هذا الكائن البشرى » هو يسلمه مقاليد 
الخلافة سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات » سر القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسمائها 
يجعلها ‏ وهى ألفاظ منطوقة ‏ رموز لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة . وهى قدرات ذات قيمة كبرى 
فى حياة الإنسان على الأرض . ندرك قيمتها حين نتصور الصعوية الكبرى » لو لم يوهب الإنسان القدرة 
على الرمز بالأسماء للمسميات » والمشقة فى التفاهم والتعامل ٠‏ م الآخرين 
على شىء أن يستحضر هذا الشىء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه .. الشأن شأن نخلة فلا سبيل للتفاهم عليه إلا 
بالأهاب إلى الجبل ! إنها مشقة هائلة لا تتصور معها الحياة وإن الحياة ما كانت لتمضى فى طريقها لو لم 
يودع الله هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات . 
فأما الملائكة فلا حاجة لهم بهذه الخاصية » لأنها لا ضرورة لها فى وظيفتهم » ومن ثم لم توهب لهم . فلما 
علم الله آدم هذا السر » وعرض عليهم ما عرض لم يعرفوا الأسماء لم يعرفوا كيف يضعون الرموز اللفظية 
للأشياء والشخوص . وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح ربهم » والاعتراف بعجزهم » والاقرار بحدود علمهم .. 
وعرف آدم .. ثم كان هذا التعقيب الذى يردهم إلى إدراك حكمة العليم الحكيم : 
ل أقل لَّكُمَ | أَعَلم غيب 7 عَيّبَ لسّمَيوت وَآلْأَرَضِ وَأَعَلَمُ مَا تَتدُونَ وَمَا كنم تَكتمُون) . 
ا ل | 
((فوْجدًا عَبَدَا ون عَبَاوِكا َائيْسَهُ وحَمَهُ من ععلكا وَعَلَبَتَهُ مِن لَدَنًا عِلمَا) 
[انظر تعليم المخلوقات بعضها لبعض] 


التبيان : 
١-الآبات "١١‏ -88) م 5 الدقرة 


ك5 


)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (4) العلم اللدن 


بيان بالأحاديث الدالة على العلم اللدن فى الصحيحين 


الكتاب الفجلة أرقام الأحاديية, فى الشحيحيق 
ان كن النشاريك الثالثت الاك علا 
1 :ماضن فوسل 1 0 


]1١1[‏ - ح 7١لاء‏ ص.ب/ج"؟ :- حدّتنى قَتَبَة بْنُ سعيد قال حَدَتنى سيان بْنْ عُيَيْنَةَ عن عرو بن 
ديئار عن سعيد بن جِبَيرٍ قال قلّت لانن عَبّاس إِنّ نوها البكالِىَ يْعُمْ أنّ مُوسى بنى إمئرائيل لَيْسَ مُوسَى 
الخضر . فقال كدب عَدْوُ الله حَدَتنا أبَُ بن كم عَنْ رسئول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «قام 
مُوسَى خطيبًا فى ب بنى إسئرائيل فقيل َهُ أ الدّأس أَعلَمٌ_قَالَ أنا » فعتَب الله عل » إذ لم يرد العلْمَ إلهء 
وَُوْحى إِلنْهِ بَلَى عَبْدَ من عيّادى بم بمَجْمّع الْبَخرَيْن » هُوَ أَعَلمُ منك قال أئ رب كيف السّبيل إِليْه قال تَأَخَذ 
هونا فى مكل فحنا قات الخوت ائينه قل فرج مون » وننتة فا ُوشغ بن ون » وهم الخوت 

حتى انتهيًا إِلَى الصّخرة » فنزلاً عندَهَا قال فوَضتعٌ مُوسَى رأسَة قام - قال سفيّان وقى حديث غَيْرٍ شرو 
قال - وقى أصل الصّخرة عَيْنٌ يقال لَهَا الحيّاة لا يُصيب من مَائهَا شنئْء إلا حَيِىَ » فأصاب الْحُوت من مَاء 
تلك العَيْن قال فتحركت » وافسئل من المكتل » قحل البَخْرَ لما امتقظ مُوسى (قال لقا آتتا غداَن) الية 
ال ولَمْ يَجِد النَصَب حَتّى جَاون ما أُمرَ به » قال لَهُ قنَاهُ يُوشَع بن نون (أرأيِت إِذ أُوَيَْا إلى الصّخرة ةفإنى 
نسيت الكوت) الآيَة قال فَريَجَكًا فصان فى آثارهمًا أ فوَجّدا'فى للْبَحْر كالطاق مَمَدٌ الخُوت + فكان لفتّاة حَجَبَا 
وللَخُوت متربا قال لما اتا إلى الصتّخرة » إِذْ هما برَجل سُتَجّى بتواب » فلم عليه مُوسى فال وَأنْى 
00 فقال أنا :موس َال مُوسى بَِى إدنرائيل َال نَعمْ هل أَنَبِمَ على أن تَعلْمَتِى ممًا عَلْصمْت 
رشد . قال لَهُ الخضرٌ َا ممتي للك على علم من عم الله علمَكه اله لآ حلم » وأنا على علم من علم الله 
علَمَتيه اللَّهُ لآ مَعلَمْهُ . قال بل أَتَبِعُكَ . قَال فَإِنِ اتبعتنى قلا تتألنى عن شئء حَنَّى أخدث لك منة ذكرا ؛ 
فَانطْلا يَمْشيَانِ عَلَى الستّاحل فَسَرتَ بهم ستفيتة قرف الْخَضبرٌ فَحَمَلُوهُمْ فى متفينتهم بِعَيْرٍ فول - يفول بعر 
أَجْرٍ - فركيًا المتقينة. قال وك حَضَقور على .كرف المتفينة + فعس متقارة لبخ كقال الخصتر لموبتى جنا 

لمك وعلمى وَعلمُ املق فى عَلم الله ِل مقا ما عَسَنَ هذا التُصتفور' متقارة قال َم يَْجَ مُوستى » إذ 
عَم الضرٌ إِلَى قَُومٍ فخرق الدئفينة » فقال لَهُ مُوسى قَومْ حَمنُونَا بغَيْرٍ نول » عَمَدت إِلَى ستفينتهم فخرقتَهَا 
(لتغرق أَهلهًا لق جنت) الآيَهَ نطلا ا هما بعْلام يْعَبُ مَعَ الغلْمان ‏ فأحَذ الحضرٌ برأسه فَقَطعَة . قال لَه 
موسي ( قدت تنا زكئة يقير تش لقا حجنت من قرا * قل قم أل لك إن أن مستطيم م صتنر ) إلى 
قوله ( فوا أن يُضْيْكُوهُمَا فَيَجَدَا فيا جذارا يُرِيدُ أن : ينقضٌ ) فقَال بيده هكذًا فأقَامَهُ » قال له مسحي نا 
دخلنا هذه الْقريَة » فم يُضَيْفونا لم يُطْعمُونا » لوا : لنت شنت لآتَحَذْت عَلَنِهِ أَجْرا . قَالَ هَذَا فراق بَينى وَبَيْنكَ 
سابك بتأويل ما لَمْ سطع عَلَيْهِ صتَبرا كال مول الله - صلى الله عليه وسلم - « ودذنا أن مُوستى 
صتَبّر حتى يُقصٌ عَلَيَْا م من أُمْرِهمًا » . قال وكان ابْنُ عَبّاس يقرأ أ وكَانَ لَمَامَهُمْ ملك يَأحْدُ كل ستفيئة صَالحَة 
غصنبًا » وأا الغْلدمُ فَكَانَ كاف . 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
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6 الكتاب 
بيان بآيات علم الكتاب فى سور القرآن بالمصحف الشريف 
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2 اس س عق ” الى 0-8 9 - 00 ام دا مني مي م 
((قل مَن كار> عَدُوا لجتريل فإنهء نَرُلَهُء عَلىْ قلبكَ بإذن الله مصَِدّقا لِمَا بيرت يَذَيَهِ وَهدى وَبشرَىك 


عِِ 
م 


_ 
7س اس ار 


افو نوريو ع ع عه »سر رعق مين م ا 1 ا 
لِلمَؤّمِنِينَ (9؟) من كان عدوا بَلهِ وَمَلتيكي وَرُسلِف وَجِبْرِيل وَييكئل فإرى الله عدو للكفرينَ [18) ولقد 
عد - 1 5 - 


3 


© اعد م 57 ع يق تل ل لكبو انه كه صودم ره 8 
انزلا إليك ءَاينت بيستو وَما يكفر بها إلا الفسقون)) 
ءُُ 2 2# 


و م 


ع 000 لا اق ا انر اك 1 وا 64 ع قم و م حون ذخ خب م 1 اد ب اق تن 1 3 18 

(قل) لهم (مَن كارت عَدُوًا لْجِبَرِيلَ) فليمت غيظا (فَإِنهه تَرّلَهُ) أى القران (على قلبك بإذن) بأمر (الله مصد 

#أس راسي ساماو 3 و 2 وه 5 وده م جاع دو مي 

لْمَا بير يَدَيّه) قبله من الكتب (وَهدّى) من الضلالة (وَيُشَرَى) بالجنة (للمؤّينين) ٠‏ (مَن كان عدوا لله 
584 
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وَمَلَتِكَيهء وَرُسلِهء وَحِبّرِيلَ) بكسر الجيم وفتحها بلا بلا همز وبه بياء ودونها (وَمِيكَلل) عطف على الملائكة 
من الخاص على العام وفى قراءة ميكائيل بهمزة وياء وفى آخرى بلا ياء (قِرت الله عَدُوََْكَورِينَ) أوقعه 


موقع لهم بيانا لحالهم . (وَلَقَدَ أَنرّلَكَآ إِلَيَكَ) بالحمد ايت يََتَسو) أى واضحات كاله ذا لقوق انو طورنا 
للنبى (وَيِعٌ) ما جتتنا بشىء (وَمَا يَكفْرٌ هآ إِلَّ لْفَسِفُونَ) كفروا بها . 


((كمَآ أَرْسَلَتَا فِكُم رَسُولةً نكم يَتَلُوأ عَليَكُمَ ءَايجِنَا ويرك ُمْ ويُِلمُكُمْ الكتب وَاَفْكُمَة ويعلِمُكُم ا 
لَمّ تَكُوتُوأ تعلمون (151] ارون أَذْكْرَكم وَأضَكُرُوأ لى ولا تَكمْرُونِ (151) يَتايّهَا آلِّينََامَتُوا أسْتَعِينُوا 
بِألصَّبر وََلصّلَوْة أله مَعَ آلصّيبرين)) ظ 

ركم أَرَسَلَتَا) متعلق بأتم إتمام كإتمامها بإرسالنا (فِيكُم رَسُولاً يَعِكُجَ) محمداً (وَي) (يَتَلُوا عَلَيَكُمْ َايتِنَا) 
القرآن (مَيُرَكِبِكم) يطهركم من الشرك لمكم ألْكمََّ) القرآن (وَالِكمّة) ما فيه من الأحكام 
(ويُعِمْكُم ما لم تَُوُواتَعلمُونَ) ٠‏ (يتأيّهَا آلّذِينَ ءَامَتُوأْ آَسَتَعِيئُو) على الآخرة (بِآلصَّبَر) على الطاعة والبلاء 
(وَآلصّلَوْة) خصها بالذكر لتكررها وعظمها (إنَّ أله مَمَ آلصَّرِينَ) بالعون 


(أ) 1- الايتين (" - ؛) من سورة آل عمران 
((َرّلَ عَليْلك الككبَ يِآلْحَيّ مُصَدِقَا لْمَابَيْنَ يَدَيّه نَل لعّؤرَئة َيل (") ين قَبَلُ هدّى لاس وَأنْرَلَ 
لْقُرَكَانَ إن لَذِينَ كقرُوأ بعَايتِ الله لَب عَذَابت ديه راق عَزِيرٌ ذو أَنتِقَامِي) ش 
درل عَلَيْلَكَ) يا محمد (ألْككّب) القرآن ملتبساً (بآنْحَق) بالصدق فى أخباره (مُصَدِقَا لْمَا بَيْنَيَدَيْ قبله من 
الكتب (وَأَنرَلَ آلتَورَةَ وليل (7) مِن قَبَلُ) أى قبل تنزيله (هُدٌى) حال بمعنى هادين من الضلالة (لِلنَاس) 
ممن تبعها وعبر فيهما بأنزل وفى القرآن بنزل المقتضى للتكريم لأنهما أنزلا دفعة واحدة بخلافه (وَأَنْرَلَ 
لْمْمقَانَ) بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل وذكره بعد ذكر الثلاثة ليعم.مآا عداها . (إِنَّ ألَِينَ كفرُوا 
بكَايَتِ آللَّه) القرآن وغيره لا هوي وَآللَه عر ِينٌ) غالب على أمره فلا يمنعه شىء من إنجاز وعده 
ووعيده (ذُو آَنْتِقَام) عقوبة شديدة ممن عصاه لا يقدر ص متها حك :: 

- الآية (/) من سورة آل عمرا: ظ 

((هوَالَذِىَ نَ أفْوّلَ عَلَيِكَ الْكتَبّ مِنَهُ َايَْحَكَمَتٌ هن أم الك ا حر مُتَشَبِهَات فأمًا 


ل ا 0 


فَيَتَبِعُونَ ما تَشَبَهَ مِنْهُ أَبَتِقَاءَ اَلْفِتَئَةِ وَأَبَتِعَآ تاريل وَمَا يَعْلَم تَُويلَهُد إلا لله وَاَلرَدسِحُونَ فى الْعل م يَقولُونَ ءَامَنًا 
يدء كلك من عند رَبكا وَمَا يَذَّكرُ لد أُولوا الألبب)») 

د عت ار ع لاع ردت صمجرلءم لم دو #ددر 4ه 52 1 
(هو الى نَل عَلِيكَ الكتنب ينه ءَايَتٌ محَكَمدتٌ) واضحات الدلالة (هنّ م لْكتّسب) أصله المعتمد عليه فى 


الأحكام 0 لا تفهم معانيها كأوائل السور وجعله كله محكماً فى قوله (أَحْككمَتَ عينم [هود: 


31 


)١(‏ الصفات :[ط] العلم : 51 علم الكتاب 


]١‏ بمعنى أنه ليس فيه عيب » ومتشابهاً فى قوله (كتَنبًا مُعَشَدبِهً) [الزمر: فم تسريه 

فى الحسن والصدق (فَأمًا لين فى فُلُويهرَ رَيَعْ) ميل عن الحق (فِيَتَبعُو حون مَا تَشَبَّهَ مِنهُ أَبَتِعَاء) طلب (الْفِبّكة) 
لجهالهم بوقوعهم فى الشبهات واللبس (وَآبْتِمَاءَ تَأُويلي) تفسيره (إلا ألّهُ) وحذه (وَآلكسحُون) ارين 
التتتعنون زو الول ميتذا حبزه (يقولرة داكا يم آى #التضايه اند طق علد :اذ ولا تلم معفاه (كل) من 


020 


المحكم والمتشابه (مِّنَ عبد رَيَنَا 5 بإدغاء لقاء قن الأسن قن البدال أ يفف وله أولوا الألمي) 


((وَيُعَلِمُهُ لتب وَلَفِكمَة وَآلتَوَرَة وَالإِيجيلٌ (48) وَرَسُولا إلى بَىَ ق رد لَ أن قَدَ حِعَمّكُم بِعَايَةٍ كك 
أي أخْلقُ لَكُمٍ يت آلطِين كَهَيعَةِ آَلطَرِفَأَنفُخُ فيه فَيَكُونُ طَيرا بإِذْنِ ا 0 أإركث الأسكحمة ارصح وأحي 
شك رما ا طون ونا رن يك نف ذلك هه حم إن طم مؤيووت (0*) 
00 لْمَا يبرت يَدَىٌّ مرت الكْورئةٍ وَلأجِلَ لَكُم بَعْض الى حْرَمٌ عَليَكُمْ وَحِعَدُك بعَايةٍ من نَبَكُمْ 
وأ تقو آله وَأْطِيِعُونِ)) ش 
0 بالنون والياء (الْكتب) الخط (وَآلِكمَة وَآَلتَوَرَئةَ وَالإجيل) . 
(و) يجعله (رَسُولاً إل بَىَ إِسَرَوِيلٌ) فى الصبا أو بعد البلوغ فنفخ جبريل فى جيب درعها فحملت » وكان من 
أمرها ماذكر فى سورة مريم فلما بعثه الله إلى بنى إسرائيل قال لهم : إنى رسول الله إليكم (أيّ) أى بأنى (قَدَ 
يك قاو حلئمة علق ضدكق ينيك ) هن :ران )وى غراءة بلس قافا (أكلق) لسو رلك 
ير أَلطِينٍ كَهَيكَة آلطير) مثل صورته فالكاف اسم مفعول (فَأَنْقُحُ فِيه) الضمير للكاف (فَيَكُونُ طَيرُ) وفى 
قراءة طائرا (بإِذَن آلَّه) بإرادته فخلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقاً فكان يطير وهم ينظرونه فإذا غاب 
عن أعينهم سقط ميتا ٠‏ (وَأُبَرى» أشفى (الأَحَمه) الذى ولد أعمى (وَالْأَبَرآص ) وخصا بالذكر لأنهما داءًا 


0 
2 
؟ت 
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ا 
ح: 
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ارك تي لوت ور روه عط للا اا ورلا اكات 
(وأ عي لبو بِإِذْنِ آله ) كرره لنفى توهم الألوهية فيه فأحيا عازر صديقاً له وابن العجوز وابنة العاشر فعاشوا 
وولد 0 ؛ وسام بن نوح ومات فى الحال » (وأكيفكُم يما تَأَكلُونَ وما تَدَّحْرُونَ) تخبئون (فى يُوتِكُم) مما لم 
أعاينه فكان يخبر الشخص بما أكل وبما يأكل بعد (إنّ فى ذَالِكَ) المذكور آي لَكُم إن شر مُؤييرت) . 
(9) جثتكم تت يَدَىَّ) 3 (مري العَوَرَئةِ و ِأُحِلَّ لَكم بَعَض ألْذِى حَرْمٌ مَعَلَيَكَم فيها 
ل 0 يحة له وقيل أحل الجميع فبعض بمعنى كل (وَحمْتُكبِكَايَةِ من نَبَكَمَ) 
كرره تأكيدا ويبنى عليه (فَانْهُوأ آللَه وَأَطِيعُون) فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته . 

3 


(ب) الآيات )٠5١ - ١8(‏ من سور آل عمران 
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((سَهِدَ الله أن لك إل إلا هو وَالْمَليْكة ووو لْعِلمِ قَآيِمًا بأَلْقِسَط لآ إِلَد إلا هوَ الْعَرِيدُ آلْحَكِيمٌ (11) إِنَّ 
عند الله لسلس مالف الديرت أرثذا لْكتَسَ إِلّا مِنْ بَعْدِ ما ا جَاءَهُُ الل يهنا يه ومن يكف 
عَايَتِ الله قَإرِك الله 0 آَلِسَابٍ (15) فَإِن حَآجُوك فَقَلَ أُسْلَمَتُ وَجَهِيَ يله وَمَن ٍ أتبَيٍا قل لِلَذِينَ أُوتُوا 
لْكتَبَ وَالْأَمْيحَنَ ع ءَأَسَلَمَمّع فَإِنّ أُسَلَمُوأْ قَقَدٍ 1 وشت َوَلُوَأ نا علك الله وَأللَهُ بَصِيرْ بِالْعِبَادِ)) 
(شّهد الله يبّن الله لخلقه الدلائل والآيات (أَنَهُد لآ إِلَه) أى لا معبود فى الوجود بحق (إلَّا هو) شهد بذلك 
ألْمَلتيكة) بالإقرار (وَأُونُوا لعل من الأنبياء والمؤمنين بالإعتقاد واللفظ (قَآيم) بتدبير مصنوعاته ونصبه 
على الحال والعامل فيها معنى الجملة أى تفرد (يآلِْسَط) بالعدل (لآ إِلَدَ إلا هو) كرره تأكيدا (الْعَرِيَا فى 
ملكه (ألْحكيم) فى صنعه ٠‏ 

(إنَّآلدِيرت) المرضئ (عِند أله هو (الْإِسَلَّمٌ) أى الشرع المبعوث به الرسل المبنى على التوحيد وفى 
قراءة بفتح أن بدل من أنه إلخ بدل اشتمال (وَمَا أَخْتلَفَالَذيرت أُوبُوا آلْكتَبَ) اليهود والنصارى فى الدين 
بأن وحّد بعضٌ وكفر بعضٌ (إِلّا مِنْ بَعَدِ ما جاده اليلق بالتوحيد (بَعْيّا) من الكافرين اند وت بكلة 
بكَايتٍألَّه) (فإِرى الله سَرِيعُ آِسَابٍ) أى المجازاة له . 

(فَإَنْ حَآجُوكَ) خاصمك الكفار يا محمد فى الدين (فَقّل) لهم (أَسَلَمَتْ وَجَهِيَ لَه وَمَنِ) إنقدت له أنا ء (وَمَنِ 
أتبَعَنِ) وخص الوجه بالذكر لشرفة فغيره أولى (وَقُل لَلَِينَأونُوا آلْكتبَ) اليهود والنصارى ء (َالأَيِيِسَ) 
مشركى العرب (َأْسَلَمَسُىَ) أى أسلموا (فَإِنْ أُسَلَمُوا قَمَدِ آَهْتَدّو) من الضلال (وإِن نَوَلْوَ) عن الإسلام 
(فَإِنْمَا عَلَيَلَى لْبَلغْ) أى التبليغ للرسالة (وَآلَهُ بَصِيْْبِاَلْعِبَادِ) فيجازيهم بإعمالهم وهذا قبل أمر القتال ٠‏ 


الايات ١‏ ١4-.ه)‏ م٠‏ ة المائدة 

((يتأيّهَا َلرَسُولُ لا حتوْنكَ ازيرت يُسَرِعُونَ فى الكُفْرمِنَ أ لذي قَانُوَا دَامَكا فوط وَلَم د تُؤْين قلُوبِهُمَ 
ميرك لذن قاذوا توت بِلْحَذِبٍ موت لور حَرنَ لَر يَأتُولك ححرْفُونَ لْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ 
َواضِه يوون إن أُوتِيسّرَ هَندًا فَحُدُوهُ ون لم و 1 1-0 وأ ومن يرد | لَه فِتََتَهْم قن تَمَلِكَ لد م الله 


دوع 4ه هرو 2 و 5 7 مع 03 0 0 
شيك أزلديلت 1 َذِينَ لم يُردِ الله أن مُطهْرَ ويه فى لديا حزَى وَلَهُمَ فى الآخِرّة عَذَاببٌ عَظِيمٌ )4١(‏ 
معد 


لسوت 1 يلكذب أكَدُونَ للشخت ا َيََبمَ أو أَعَرِض عَنْكِمَ إن تُعْرضَ عَتْهُمْ قن يَصُرُوك 
عد 

شيعًا وَإِنَ حك ل ا ال لَه نحِبُ الْمُقَسِطِينَ (41) و كيف موتك وعمدَ هم لعورَلة فيا 

حكم أله ثرّ ولو قن قو اذا للك وما مَآ لتك بآنْمُؤيييرت (45) إِنآ ألما عور ينا هدى وَتُوك + حكم 


ها 


لت لبد معاون وال حبار يما امتعفظوا ين ؟ قا كارا ع دا 


تن 
م 
و3 


ليذ 


200 5-5 لو صتله 
ير 


تَحَسُوًا آَلنَاسَ وَآَخْشُوَن وَلَا تَشَتَرُوأ بعَاد ينتى تَمَكا يل وَمَن لرَححَكُم يمآ أنرا آله فَأوْلَتيكَ هم الْكَفِرُونَ 
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(44) وَكمَيَنَا عَم فآ أن الئفْس بالكَفْس وَالْعَي بِالْعَينِ والأنف بالأنف وَالأَذى بالْأذْن وَآلِسِنّ بألِن 
لحرت قاع انم ويد مكار د وس لزغت ونا ول اقاراركبى اموه 
0 اسل بل لمك لمم ل واه الإججيل فده هذى وتو 


غك بنا أو اتيك م القسفرت ١‏ وأوتن 0 نا لاه 
الور نكم ينتوم يمَآ وَل لل وََا تَنع أهوَآءَهُمَ عَم جَءَكَ م ِنَ آلْحَقٍ لِكُل جَعَلنا 


> دكت مدهو ه 


يكرد دياع رادت ا ا د م تأتتكوااتختبح إل آل 
هأ توك خن نس نأو للك كوو شا ثرا بك آل أن يهم فض شأري: 
إن كوا دق الكائن لفسفون [] اتشك الجهيوينتون وك أخين ىآ شتا ْقَوَرِيُوقِنُونَ)) 
(متفويت: لخدو المراد كثيروا افري 5ه تيار الحي ظان د كين رف يصون الصا السرم 
(سَمعُوتَ لِقَوَمرِءَاحرين) أى أن الأتباع من اليهود يستمعون منك لينقلوه لقوم آخرين هم زعماؤهم الذين 
يستكبرون عن الإتيان للرسول . وهؤلاء الزعماء هم اللذين (محَرَفُون) أى يبدلون كلام التوراة ليبتعدوه عن 
معناه الصحيح ؛ أو يخفون كلام التوراة . 

(يَفُولُونَ إِنْ أُوتِيسرَ دا هذا بيان لبعض تلاعبهم بكتابهم وذلك أنه إذا ارتكب منهم غنى خطيئة » وكان 
حكم التوراة فيها شديدا » وقدم لأحبارهم رشوة » يقولون له : اذهب إلى محمد فإن كان حكمه خفيفا ككذا مثلا 
فخذه أى إقبله . وإلاً فاحذره وابتعد عنه (للشحي) كل حرام كالرشوة ء والربا » وأجر الزنا. 

(لْقسَط) العدل (فِيها هدى وَكُوتُ) فيها ما يهدى إلى السعادة فى الآخرة . وما يضيئ للناس ما خفى عليهم من 
طريق الحياة السعيدة فى الدنيا » (آلَييُوى) كموسى ومن بعده (أُسَلَمُوا) أى انقادوا لأوامر ربهم (آلرَتيِيُون) 
هم أهل الورع من اليهود » (الَأَحَبّار هم علماء اليهود (أسَْحَفِظُوأ مِن كتَ سب آللَّه) أى جعلهم الله حفظة على 
ما علموه من التوراة ٠‏ (سْبدَآء) أى رقباء يحمون التوراة من التغيير (لَا تَشَتَرُوا أى لا تتركوا العمل بآياتى 
الى :فى الثور 21 لتأخذوا يدل ذلك خوضًا حقيرا زائلة : 

(آلْجُويَ ِصَاص) المراد يقتص من الجانى بمثل يمال ما فجن باص غابه كاي اليو النجل بالزكل .+ الخ 
(وَقَفَيَيَا عَلنّ َاشرهِم) أى بعثنا عيسى متبعاً آثار أنبياء بنى إسرائيل أى طرقهم . (لْمَا بَيّنَيَدَيَه أى سبقه 
(هدّى وَتُورٌ) . 

(َأنزَلكَآ ليك ألْكبَ) الكتاب هو اسم جنس فيشمل كل الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل ا 
أى رقيبا على ما سبقه من اكيت كن ادق ويظيو كنا جاسرفوة ناتك تت اليك أيها النبى 


كدنا 
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)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (5) علم الكتاب 


بين أفراد أمتك التى بعثت إليها بما فيهم أهل الكتاب المقيمون معك وفى ظل حكمك » وغير الخاضعين منهم 
0 
عصرها . أى فيجب على أهل الكتاب فى عهد الإسلام أن يخضعوا لهذا الشرع الأخير الناسخ لما قبله » 
(شرّعَة) هى الشريعة ٠‏ (يِتَهَاجا) أصل المنهاج الطريق الواضح » فعطفه على الشريعة عطف تفسير » يبين 
بعض صفات ما قبله (لِمَبَلْوَكُم) المراد يعاملكم معاملة المختبر ليظهر للناس استعدادهم » (فَأَسْتَبِقُوا أَلْكَيت) 
أى سارعوا إلى أعمال الخير قبل الموت . 
(وأن أحكم بَيْتَبُم ) ذكره ثانيا ليرتب عليه تحذيره من تضليلهم » (يَفْيِمُوك) روى عن ابن عباس أن بععض 
علماء اليهود قالوا : يامحمد نحن أحبار اليهود » ولو اتبعناك لاتبعك اليهود كلهم » وإن بيننا وبين أناس 
خصومة ونريد أن نتحاكم إليك » فإن قضيت لنا أعلنا صدقك فلم يقبل (يفِمٌ) فأنزل الله فيهم ذلك إقرار له 
(ييٌِ) على ما فعل . (حكم الْجَنهايّة) هو الذى يكون على وفق الشهوات . 
أ)-ؤ- الآيات (11 - 14) من سورة الأنعا 


ل م2 


5 مو موا 2 ا ا صولةار 0 7 000 
حور نر ١1‏ وق يتك ولت ةكد قَ الّذى بَيَنَ يَدَيّهِ وَلتَذِرَاُمٌ الْقرّئ وَمَنْ حَوَ 
0 5 رعاة دهم ور ركه مها ثت. .كه 
0 بالآجرة يُؤْمِمُونَ بهء وَهُمْعَلَنْ صَلَاِهِم حمَافِظُونَ (19) وَمَنْ أَظَلّم مِمَن آفتررئ على الله كذبًا أو 
د فد ل > دنه هق را يسرع ب 17 1ك لس ته 
قَالَ أوىّ نَ وَلَم ُوح إِلَيِْ سَْءوَمَن قَالَ سَأئِلُ يغل مَآ أنْرَلَ الله وَلْوَ ترئ إذ الظلمورت فى غمرات الموتٍ 
ب 37 2 


أت 


0 يوم عجر روت عَذَاب ألهُونٍ يما كم تقولون عل الله غير اق 
وَكُشُمْ عَنْ ايه سَتكِيرُونَ (15] وَلَقَدٌّ حِعَمْمُونًا ا اا و وَتَرَكتُم ما حَوَّلْتَكُمَ وَرَآءَ 
طُهُورِكُمٌ وَمَا ترَى مَعَكُمْ سْفَعَآءَكُمْ الذزينَ رَعَمَُمَ أ كج فيح ركو لقد مقط يكم َطَلٌ عنكُم ماحم 
تَرَعْمُونَ)) ش 

(وَمَا قَدَرُوأ آنل حَقَّ قَدَرِه أى وماعظموا الله - تعالى - حق تعظيمه ٠‏ وماعرفوه حق معرفته » (َعَلُوتَهُ: 
قَرَاطِيسَ) أى تجعلون هذا الكتاب الذى أنزل الله - تعالى - على نبيه موسى ‏ عليه السلام ‏ 

أوواقا مكتوية اطترقد ومحوقه + (تُجَدُوينا وَعُدْفُونَ كَِيرًا) أى تظهرون منها القليل وتخفون منها الكثير (وَعْلْمَثُم 
ما لَمْ تَعلَُوَا أَنثّرَ وَل ءَابَآوَكُمَ) أى وعلمتم من المعارف على لسان محمد (وقْعٌ) مالم تعلموه أنتم ولا أباؤكم » 
(ثُمَدرَهُمَ فى حَوَضِبِحٌ) يلعبون . (أمّ آلْهُرَى) أى مكة ١‏ (فى عْمَرتِ ألموت) أى فى شدائده وسكراته ٠‏ (يَاسِطْوَأ 


8 ع - م2 ع 
أَيَدِيهِمٌ) أى قد مدوا أيديهم إليهم بالموت ٠‏ (عَذَاب آلَهُون) أى العذاب المهين . 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (5) علم الكتاب 


(وَتَرَكَثُم ما حَوّلْتكُمْ وَرَآءَ ظهُورحٌح) أى وتركتم بعد موتكم ما أعطيناكم فى حياتكم من أموال وبنين (وَمَا 
رَئ مَعَكُمَ شُفَعَاءَكُمُ) أى أصنامكم التى كنتم تعبدونها من دون الله (لَقَد تَقَطّعَ بَيَنَكُمَ) أى لقد تقطعت الروابط 
التى كانت بينكم وبينهم (وَضَلَ عَدكم ما كُشْمَ تَرْعْمُو ن) أى وغاب عنكم ما كنتم تزعمون من أن هذه 
الأصناء ينقد لق قد اشم قال نا 
فز- الآبات )١517-١54(‏ من سورة الأنعام 
(اشُمّ ماتيا مُوسى لكب تَمَامًا عََ أَلّذِف أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاٌ لَكُلِ سَْءِ وَهُدَى وَرَحْمَهُ لَعَلَّهُم بلقاء رَيهِمْ 
زتره 1ل وقد كت ١‏ راع قباد َاتعُوهُ وآقُوا لعَلَكُمْ َحَنُونَ )1١(‏ أن تَقُولُوَا إِنَّمَا أنزلَ الكت 
كن طفع تيو كنا إن كناكو راسي اتويت رن أولقولر 17 رز عا لوق 1 مرا 
فَقِدَ جَاءَ كم بَيِنَهُ من ربكم وَهدّى وي 5 فم أظلك كن كدت ايت أله وَصَدَفَ عَنْاسَكَجِزى 
3 يَعَدِفُونَ س0 ءَايَاتِنَا سُوَءَ أالْعَذَّابٍ بِما كَانُوأ يَصَدِفُونَ)) 

تَقُولُدَأ إِنّمَآ أنزل ألْكتَبُ عَلْ طَأبفَعَيْنِ من فَبَلَِاوَإن كُنّا عَن دِرَاسَهِمَ لَعَغِليرت) أى أنزلنا القرآن كراهة 
أن تقولوا إنما أنزلت الكتب السماوية على الأمم لسسزيقة رن رون قن ماني لومت ل (يي) (وَصَدَفَ 
عَنَيَا) أى وأعرض عنها . 


ب) الابتيه 3١١4١‏ - ه١١)مه‏ الأنعا 


3 0 


ره ع 


[اكذ أ تصار ةين زنك قن اعد الكذيف ردن عن فقها ونا اتاقلاق ضوع 147 وكذ رف 

صرف آَلْآَيت وَلِمَفُولُوا دَرَسَتَ وَلِْيِكهُ لَِوْرِيَعَلَمُوتَ)) 

قل يا محمد لهم : (قَد جَاءَكُم بَصَآيِر) حجج 6 قَمَنَ أَبِصَرّ) ها فآمن (فَلِتَفْسِهِ) أبصر لأن ثواب إيصاره 
له (وَمَنَ عَمِىَ) عنها فضل (َعَلَمَهَا) وبال إضلاله (وَمَ1 أ عَلَيَكُم يحفيظ) رقيب لأعمالكم إنما إنا نذير ٠‏ 
(وَكذَالِلك ) كما بيّنا ما ذكر (تُصَرْف) نبيّن (آلْآيت) ليعتبروا (وَلَِقُولُوا) أى الكفار فى عاقبة الأمر (وَرَسَت) 
ذاكرت أهل الكتاب وفى قراءة دَرّسْت أى كتب الماضى وجئت 9 منها (وَلِتبَيْكَهد لقو يعلمُورت) ٠.‏ 

(ج) 1- الآيات ( )١158-1١54‏ من سورة الأعراف 

(وَلْمَا سَكْتَ عَن مُوسَى ألَقَضَبٌ أَحَدَ الأنواح وفى متها هدّى ل 
ثُوئ قَوْمَهُ سَبعِينَ رجلا لقنا لما أَحَنَبه يم آلوَجَفَة قال رت لَوْ شِْت أهلكتهُم من قبل وإ ملكتا ينا 
كَل الشفهَاة يك إن هَِ إِلَّا فِتََمّْكَ تَضِلٌ با مَن تَشَاءُ وَيَتددِه من تَشَءُ أَمت وَلكْمًا اوتا وَأَنتٌ 


الرتيي 5 3 


خَير الْعَفِرِينَ )٠55(‏ وَآَحَيُبٍ لَكا فى هَذِه آَلدَيَا حَسَكَةٌ حسعةٌ وى الخْرّة نا هذا ليك قال عدن أطبيةا يف دن 
5 ورَحَميى وسحَت كل شىِ فسأكتها لين يكقون وي 2 نت آلر َرة وَالَدِينَ هم بِعَايّجِنا يوون )١55(‏ 


عرو در 


لان عو اكول اك الأد 2 > الّذِى دونه مَكُوجًا عِندَ هج فى َلعَوَرَةِ وليل يَأْمْرهم بالْمَعْرُوفٍ 
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,د ع واس 


َيه عَنِ لكر وَخِلٌ هم الطيبت وعم علوم الْحَبِت وَيَضَع عَنْهُ رهم وَالأَعْلَلَ الى كَانَتَ 
0 فالذوة اموا بفه وعرّثوه وتصروة واكيكوا شور الى أنزل 0 أزلنيك مم المُعحُوت )٠51(‏ 
ل يكبا آلا سث إن رَسُولُ أله إِلتِحكُمْ جيبمًا الى ى لَه مُللُ السّمَروَت وَالْأرض لك إِلَدَ إلا هوّ يحي 
وَيُمِيتَ ا بآلله وَرَسُوِهِ آلبِيَ الي الى يُؤْيربٌ بآللَهِ وَكَلِمَجِدِء وَأَتبعُوهُ لعَلَكُمّ تَهَعَدُورتَ)) 
(وَلَمَا سَكتّ عَن مُوسَى آلْقَضَبٌ أَحَدَ آلْألْوَاحَ) أى وحين سكن عن موسى الغضب الذى اعتراه بسبب عبادة 
قومه للعجل » أخذ الألواح التى وضعها على الأرض والتى كتبت فيها التوراة » (وَآخْتَارَ موسئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ 
رَجُلاً لْمِيقَتَِا) أى واختار موسى من قومه سبعين رجلا ليكونوا معه عندما يتلقى التوراة من ربه ء (فَلَمَآ 
أَحَدَيْمُ آلوَجّقَمُ أى فلما أخذتهم الزلزلة الشديدة . 
(إِنَا هَدَمَآ إلَيّكَ) أى إنا تبنا ورجعنا إليك نادمين مستغفرين . (الذِى حجَدُوتَهُء مَكتُوا عِندَهُمٌ فى أَلتوَرَلةِ 
وَالْإِيلٍ) أى هذا النبى الأمى وهو محمد (وْهٌ) يجد الناس صفاته مكتوبة فى التوراة والإنجيل ؛» (وَيَضْعٌ 
عَنهُْ إِضْرَهُم والأغلل ألْتى كانت عَليوً) أى ويرفع عنهم ما نقل ‏ عليِهم من تكاليف + وما كان شاقا عليهم من 
عبادات ٠‏ (وَعَزْرُوه) أى وقروه وعظموه ٠‏ (وَأتْبَعُوا آلو رَ لذ أَنرلَ مَعَهُم وهو القرآن . (يُؤَّمِنُ بِالله 
وَكَلمَجِي) أى أن هذا النبى وهو محمد (كفْمٌ) يخلص العبادة لخالقه » ويصدق بالكتب السماوية التى أنزلها 
العا بي هارن وتاب 


ف- الابات (58١1-./ا١)مه‏ ه الأعراف 


رج اعد جه وى لوم 4 -دم و 25 سر عترم ست 1ه 
((وَقطعتهم فى الأرّض أمَما مِتَهُمٌ ينهد آلصَلِحُوت ويتهم كُون للك وَبلَوَتهُم 0 
َرَحَعُونَ )1١4(‏ فَحَلف مِنْ بَعْدِهِمَ حَلفوَرِتُو الكت يَأحُدُونَ عَرَضَ هَدذًا آلْأَدْن وَيَقُولُونَ سَيَعْفَرٌ لََا وَإن 


أو عرض ياك َأحُدُوة أ لَيُوْحَدَ ليم يَعَقُ آلْكتَبٍ أن لا يَقُوُوا عَل الله إلا آَلْحَقَ ودَرَسُوأ مَا فيه 1 
لأحِرةٌ حور ليرت يَعفُون” قلا تَْقِلُون 1١9(‏ وين ُمَصَجُو رت بالكتب وأقَامُوا آلصَلَة إن لا نينخ جر 
أَلْصَلِحِينَ)) 
(وَفَطْعْتَهُم فى الْأرْضٍ 0 أى وفرقناهم فى الأرض فرقا متعددة » (وَبَلَوَكَهُم بِالْحَسَتَتِ وََلسَيعَات) أى 
واختبرناهم بالنعم والنقم . (فَحَلَفَ مِنْ بَحَدهِمْ حلف) أى فجاء من بعد السابقين من هو شر منهم (وَرِثُو 
ألْكبَبّ) أى ورثوا عن سلفهم التوراة (يَأَحْدُونَ عَرْضَ هَدًا آلَأدَىْ) أى يقبلون الرشوة فى مقابل شهادة الزور 
2 (وإن أيهم عرض مله يَأَخُدُو) أى وإن يأتهم مال حرام مثل السابق لا يتورعون عن أكله » (وَدَرَسُوأْ ما 
فيه) أى وقرعوا مافيه ٠‏ 
1زذ- الآية )٠١4(‏ من سورة الأعراف الميسراع اص ”77 


((وَإِذَا قرى الْقَرَّءَانُ فَاسْتَمِعُوأ لَه وَأُنصِتُوأ ل ترحمون)) 
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(فَآسَتَمِعُوأ لَهُم) الاستماع أبلغ من السماع لأنه لايكون إلا بقصد . وتوجيه للأذن إلى الكلام لتفهمه » أما السمع 
فقد يحصل من غير قصد ء (أنصِبُوا) الإنصات السكوت لأجل الاستماع لا يشغل صاحبه شىء آخر٠‏ 

أ/ < 1- الآيات )١-1١(‏ من سورة يوذ 

(«الر ينك ءَايِتْ الكتب اكير (1) أكانَ ِلنّاسِ عَجَبًا أن أُوْحَيكآ إل رَجُلٍمِبُّم أن أنذر ماس وبي رِأأذِير> 
اموا أن لهم قد مدقي عِند نَم : قال الكهرون إون هذا له فين 

زالر نطق أسماء هذه الحووف مدافنة للك +١‏ 

(أكانَ لِلئّاسِ) المراد بالناس هنا : مشركوا العرب خاصة ٠‏ والمعنى هل يصح أن يكون إيحاؤنا إلى رجل 
منهم يعرفون صدقه بأن قلنا له أن أنذر ٠٠إلخ‏ » محل عجب فأن فى (أنْ أنذر) تفيد أن ما بتعدها مصدر 
مفسر لما قبلها » والإنذار : إعلام بشئ مع التخويف من مخالفته » (آلئّاس) المراد بهم جميع الناس المكلفين 
إلى يوم القيامة (قَدَمٌ صِدّق) أصل القدم أسفل الرجل من الشخص » ثم أطلقها العرب على السبق والتقدم على 
ل ا ا ل ا ا ا 
استعمله العرب فى صفات الفضائل المشرفة والمعنى : بشر المؤمنين بأن لهم سبقا فى الفضل ومنزلة رفيعة' 


عند ربهم ٠‏ 

11 - الايات (5”* - 85) من 0 

(وَمَا يَكبِعُ أَكترْهُمْ إلا ظنًا إِنَّ آلظّنّ لا يُعنى مِن أَكَيْ سَيمَا إنَّ آله عَلِمْ ما يَفَعَنُونَ (5") وَمَا كَانَ هَنذًا آلْقُْءَانُ 
أن يُفَترَى ين دُورب الله ولكن نَصَدِيقَ اذى يَينَيَدَيْه تَفْصِلَ الكتب بلا رَيْبَ فيه من رب الْعََيِينَ (31”) م 
يَقُولُونَ أَفترهُ قل فَأَنُوأ يسور مُكَل وَآَدْعُوأ مَنِ أَسَعَطْعَثّم من دُونٍ أله إن كنم صَدِقِينَ (8*) بل كَدَّبُوأ بِمَالَمرْ 
يوأ عله وَلَمَا يَأَهِمْ : ويلك" كَدَلِكَ كدب الذي ين قبلهد : فَأنكر كيف كارح عَنقبَّةُ الُطلميرت)) 
(أن شري لحرت بح لفك بعدها فى ووممتدر أن ردنا اس المطكزلاءا أو ستو الراتزونا 
جاء به واحد غيرالله » (تَصّدِيقَالَذِى بين يَدَيّه) المراد أى مصدقا لكل ما تقد تقدمه مما جاء على لسان الرسل 
قذعوه إيزلهم + والككني المراد يه بجسية فيتمل جمنع الكنب: المنرلة عالقرواتوالإتدبل #وفسطل و اميد 
٠‏ وزبور داود » (لا رَيَبَ فِيه) لاشك فى صدقة . 

(وَلَما يَأَعِم لما حرف يفيد عدم وقوع ما بعده إلى لحظة التكلم مع انتظار وقوعه بعد ذلك (تأَوياة.) المراد 
مآله وعاقبة أمره » وهو خذلانهم فى الدنيا وخلودهم فى النار فى الآخرة ٠‏ 

3 44١ [زز-الاية‎ 


((قإن كت فى سَلو يمآ أَوَلعا يلك قَسَْلٍ ل ل 00 
قلا تَكُوئنٌ مِنَ اَلْمْمَكْرينَ) 


1 


الألوهية والريوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
© الصفات :[ط] العلم : !15 علم الكتاب 


5 


-/ 


(الجكتّس) المراد جنس الكتاب فيشمل التوراة والإنجيل » (الْمُمْمرِينَ) أى الشاكين المترددين ٠‏ 


مكف ترك ووه معرص كل اسه مل ا مسن رسام . كك ع اع خكم لس 214 اه قا” رق 
رم 4 2 6 راع باس 2 
لله وَبِرَحمَتِوء فَبِذَ'لِكٌ فَلِيَفرَحُوأ هو حَيَرَ مما مجَمَعُونَ)) 


قر سم 
٠.‏ 


(يتأيبَا آلعَاس) أى أهل مكة (قَدَ جَاءَنَكُم مَوَعِظَةٌ يّن رَبَكُجْ) كتاب فيه ما لكم وما عليكم وهو القرآن (وشِفاء) 
دواء (لْمَا ف آلصّدُورِ) من العقائد الفاسدة والشكوك (وَهُدّى) من الضلال (وَرَحَمَة لَمُؤَييينَ) به . 

(قلَ بِقَضّلٍ آله الإسلام (وَبِرَحَمَتِهء) القرآن (قَبِدَالِك) الفضل والرحمة (قَليَفْرَحُوأ هَوَحَيْرٌ يِمَا تْجمَعُونَ من 
الدنيا بالياء والتاء ٠‏ 

خ- الاية )١(‏ من ه الرعد 


(«اكم يلْكَ ءَاَتُ الكتب وَالَذِىَ أُنزل إلَيْكَ من ريك آنْحَقُ وَلِكنّ كم آلئّاس لا يُؤينُون)) 

(تِلكَ ءَايَتُ آلْكتسب) المعنى تلك الآيات المذكورة فى هذه السورة هى بعض آيات الكتاب المعجز للإنس 
والجن ٠‏ (وَآلَذِىَ أنزل إِلَيّكَ من رَيَكَ) المعنى : وكل القرآن المنزل من ربك هو الحق الذى لاشك فيه كما فى 
أول سورة البقرة ٠‏ 

زز- الآية ”١(‏ ) مؤ' ة الرعد 


ثم و عير 00 م باس صد ع 00001 مه 2 جع صح مدو > رار م ووس 5 / 

مله 51 مدر لامر 5 سيبوي كه ذ”مه -» 0 دعر 0 - 0-0 و - 6د تت 
0 ع ابه دوو هدمل مه 404 7 ” رد ع صلكا. راد دو .هم م رده وي مو عه -ف 2 2 عراس 
ءَامَمْوَأ أن لَوَيَِشَاءُ اللَهُ لْهَدَى الئاس حمِيعا وَلا يَرَالُ الذِينَ كفروأ تصِيبهكم بمَا صَتعوأ قارعة أو تحل قريبا من 
ا م 07 د ور ع يو م ا[ 


دَارِهِمَ حَي يَأَقّ وَعَدُ آله إن آله لا ملف اليعاة)) 

(وَلّو أن فَرْءَانا سُيْرتٌ به أَلْجِبَالُ) جواب لو محذوف لدلالة سياق الكلام عليه » والمراد لو جاء كفار مكة قرآن 
» وشاهدوا منه ما ذكروا لما آمنوا » (يأيمس) أى يعلم ٠‏ (قارِعَة) أى داهية تقرع قلوبهم وتقلقهم ومن قتل 
وأسر » (ُوَتَحُلُ قَرِيمً) أى تحل تلك المصائب فى مكان قريب منهم يسكنه أناس مثلهم فى الكفر والمعاصى : 
فيزعجهم ذلك خوف أن يتطاير شررها إليهم » (وَعَدَ آله أى مصداق وعده » بإذلالهم جميعا » ونصر 
المؤمنين (وَكارتَ حَعَا عَلَيِنَا نْصَرْ لْمُؤّمِيِينَ [الروم: 417] وتطهير الجزيرة منهم ومن شركهم ٠‏ 

الاية )١(‏ م* ة إيرا 

«الر حِعَبْ أَنْرَلَْهُ ليك لِمْخَرِجَ آلكَاس مِن الظُْنُمتٍ إلى التو بإِأنِ رَيْهِمْ إل رط الَْرِ ٍَحَصِيدِ)) 

كر لله أعلم بمراده بذلك » هذا القرآن (حِعَبٌ أَنرَلْمَُإِلَيِكَ) يامحمد (لِدُخَرِجَ لكام مِنَ آلظلّمَتِ) الكفر 
(إل آلثُور) الإيمان (بِإِذّن) بأمر (رَيّهم) ويبدل من : إلى النور (إلَْ صِرَطِ) طريق (الْعَزِي) الغالب (التميد) 


٠ المحمود‎ 
١ ٠هم)١ه‎ -3( الابات‎ - 
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1 ري عت م5 د 3 ودف عر لاملل 2 د 2 2و 14ب رشن الى - بر فارع ممه 
«الر يِلكَ ءَايتَ آلَككّس وَقَرْءَانٍ مين )١(‏ رُيَمَا يَوَد لِّينَ كَفْرُوا لو كَانُوأ مُسَلِمِينَ (1) ذَرَهُمْ يَأكلوأ 
7 0 1 دع و 2 2 


١ 
لاس‎ 


رمد دهه ورف عله 21 دن 7 لل ع مر د د رك ل كس سسا لو »دك بو كي د.ا م 22 
وَيَتَمَتَّعُوأْ وَيْلهه الْأَمَلُ فَسَوَفَيَعَامُونَ (؟) وَمَآ أهلكتا من فَرَيّةِ إلا وَهَا كُتَابُ معلوم (4) ما تَسَبقٌ مِن أمة أجَلهًا 


َم يَسْتَخِرُونَ (5) وَقَانُوا يتجًا ألَى مُرَلَ عَلَيّهِآلذَّكرُ إِنّكَ لَمَجَعُونُ (8) لَوَ مَا تأَتِيمَا ياْمَلكَةِ إن كُنتَ مِنَ 
آلصَّدِقِينَ (1) ما َل آلْمَلتَكَة إِلَّا بآخَيٍ وَمَا كانُوَأ إذَا مُظَرِينَ (8) إِنَا ححْنُ ترَّلَْا آلذّكرَوإِنا لَه لمَفِطونَ (5) 
وَلَقَدَ أَرْسَلَئَا من قَبَلِكَ فى شِيّع آلْأَوَِينَ !٠١(‏ وَمَا يَأَتَِم مِّن رَسُول إلا كانُوا به- يَسَتَْرِءُونَ )1١(‏ كَذَالِكَ تُسلكُهء في 
ُُوب ألْمُجَرِمِنَ 1١5‏ لآ يُؤُِْونَ يد وقد حَلَتْ سمهُ لون 171 وَلوَفتَحا علِم اا ين لما فطلو فبه 
يَعَرَجُونَ (4 )١‏ لَقَالُوَا إِنمَا سرت أَبَصَررُا بَلَ خَنُ قوم مسَحُورُونَ) 

(الر بَلَّكَ ءات ألكتب وَقرَءانٍ مُبِين) أى تلك الآيات التى فى هذه السورة وفى غيرها هى من الكتاب 
الكامل فى جنسه ٠‏ ومن القرآن المعجز فى بيانه وفى فصاحته ٠‏ 

(وُيَمَا يَوَدُ ألِّينَ كَفْرُوا لَوْكَانُوأ مُسَلِمِينَ) أى يود الذين كفروا عندما تتكشف الحقائق فى الآخرة لو كانوا فى 
الدنيا مسلمين ٠‏ 00 

(دََهُم) أى اتركهم (يَأْكُنُوا وَيَكَمَتَعُوا) بشهوات الدنيا ٠‏ (ويُلهِج آلَأمَلُ) ويشغلهم أملهم الكاذب عن دعوتك 
لهم إلى الإيمان » فسوف يعلمون سوء عاقبة صنيعهم (إلّا وَهَا كَتَابُ مَعْنُومٌ) أى إلا ولها أجل محدد لإهلاكها . 
(إنا تحَنُ كرَلََا آلذّمّ) أى القرآن . 

(فى شِيّع الْأَوَلِينَ) أى فى الأقوام السابقة (كذَّا'لِكَ مُسَلَْكْهُ) أى ندخله فى القلوب . (قظاواً فيه يَعْرّجُونَ) 

أى فظلوا فى هذا الباب يصعدون إلى أعلى ٠‏ (لَقَانُوَا إِنمَا سرت أبَصَرّا) أى لقالوا إنما سدت ومنعت عيوننا 
من الرؤية ٠‏ (بَلَ حي قوم مَسَحُورُونَ) أى بل نحن قوم أصابنا محمد (يفْهٌ) بسحره فجعلنا لا ندرك الحقائق ٠‏ 
زز- الآيات (لالم - 89) من ١‏ ظ 


رك * رم ةهدرس سم مر موداع 25 ورا ع معد 7 | » ”| م وكو ا سن مهدر 0 7 مدهي رم 
((وَلْقَدَ َاتَيتتكَ سَبَعًا مِّنَ آلْمَتَانٍ وَالْقَرْءَانَ الْعَظِمَ (87) لا تَمَدَنْ عَينِيكَ إلى ما مَتَعْمَا بهِءَ أزواجًا متهم ولا 


00200 و 7 2ت ل 7 و 7 لل ص م 0 رسكم ره ركت. مدو ”مر 5 

رن عَلَيِمٌ وَآخَفِضَ جَتَاحَكٌ لِلمؤمِيِينَ (80) وَقل إِرَ_- أنا المَذِيرٌ آلْمُبيركَ (15) كما أَنْرَلعَا على الْمَقَتَسمِينَ 
ا مرظه و صودر 72 2 - > الهو م 5 5-8 52 اج جوع ل + عن دم و دل هه سه 

40 ألذِينَ جَعَلوأ لْقَرَءَانَ عِضِينَ (١؟)‏ فَوَرَبَلك لَتَسْعَلَتَهُمٌ أَجْمَعِينَ (47) عمًا كانوأ يَعَمَلُونَ (17) فأصدّع يما 


4 
لم 


مُؤمَرُ رضن عَن الْمُشْرِكنَ (4*) إِنا كمَيْسكَ ألْمُسْجويت (5) الذي رت مجعلُونَ مع الله إِلَهًا َاخَر فَسَوَفَ 
يَعَلَمُورتَ (5*) وَلَقَدَ تَعْلّمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (11) فَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبْكَ وكن مِنّ آلسَجِدِينَ (18) 
وَأَعْبدرَئَكَ حي يَأْتِيَكَ الْيَقيرتْ)) 

(وَلَقَد ءَاتَيْسَكَ سَبَعًا مِّنَ آلْمّثَان) أى ولقد أعطيناك يا محمد سورة الفاتحة التى هى سبع آيات والتى تثنى أى 
تكرر فى كل صلاة » وأعطيناك ‏ أيضا - القرآن العظيم ٠‏ 

(الْمُقَتّسمِين ) أى الذين قسموا كتبهم أقسام . (عِضين) أى أجزاء متفرقة (ألْيّقين) أى الموت ٠‏ 
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((وَمَ] ١‏ ملكا مر قبلك إل رَجَالاً فرج إلية فَسَعَلُوَأ ُهَل الذّكر إن كر لا تَعَلَمُونَ (47) بِالْبَيِكَتِ و لزي 
وَأَنرَلئَآ إلَيِكَ الذَّكْرَلِتْبيْنَ لئاس ما وَل إِلَهَم وَلَعَلَّهُمَ يَعَفَكرُورتَ)) 
(فَسَعَلوَأ أهل الذكر) أ فاسالو 1 أيها الجاهلون أهل العلم لتعرفوا الحق ٠‏ 
(بِآليَعت وَآلزي) أى أرسلنا الرسل ومعهم المعجزات والكتب التى تشهد بصدقهم (وَأَنَلمَآ ليك آلْكر) أى 
وأنزلنا إليك يامحمد القرآن لتقرأه على الناس ولتوضح لهم ما خفى عليهم منه ٠‏ 
زز- الآيات (148 - )١١95‏ من سورة الذ 
((فَإِذًا َرَت الْعُرَءَانَ فَآسَعَعِذْ بالله مِنَ آلسّيَطّن أَلرّجِيوِ (8) نه لَيْسَ لَهُد سُلْطَدن على اليرت َامَنُوا وَعَلَىْ 
بر يَتَوَكُلُونَ (11) ِنَمَا سُلْطَيْهُه عَل الذي يَعَوَلْوَتَهُه وَالّذِيرت هم بيه مُشْركُورت ٠١‏ وَإِذَا بَدَلَنَآ 
ايد مكارت ايد وَآنَه أعَلَمُ يما يُكَرْلُ قَالُوا نما نت مُفعرٌ بل أَكْكرْهُرْ لا يَعَلَّمُونَ )٠١١(‏ قل تَرَّلَهْء رُوح 
لقدْس ين ريلك باخ ميت اليس امثُواوَهْدى ومُفْر لِلْمْسْلِمنَ ٠١١١‏ ولَقَد لمم بويت 
نما يعلمة كه إشاري الدض ةرووك لزه فكي وهدذا لكان عزو قن تيوك 18 ترن الدين لا 
ليكوت يفت أل ينمي لود عدا لط ١١1‏ إناتى الكذِب أن لا مؤملوت يقت 
أننّد وأولنيك هم اْكَدِبُوت ٠٠١(‏ مَن فر بأل بن بَْد َو إلا مَنْ أسكرة وله مُطمو يليم 
وَلَيِكن مّن سْرَحَ لكف ر صَدُرًا فَعَليْهِرْ عَضَب يرس لله ولَهُرَ عَدَابكٌ د عظيمر 1 0 ذلك بأئهد احتسلوا . 
لاله اهل َرَت أله ل يَهَدِى الْقَوْمَ آالكفرِينَ ( ١‏ أوارفك ازيرت طح آله عل الرزوز. 
َسَمِْود وََِصَرِمِمٍْ وَأُولتيلك هُمآلْقَفُِو ١(‏ ١٠0ل‏ جَرَمَ أَنْهُمَ فى الآخرة هم م لْخَسِروتَ)) 
(لَأسْعهِذ يِه ِنَ شل أَلرّحِي) أى فاستجر بالله من الشيطان المرجوم ٠‏ (سُلمرّسن) أى تسلط واستحوذ 
(إِنَمَا سُلطْنُهر) أى 3 تنلظه وهيمنته + عل الديزيت يكدلوكة) أى على الذين يتبعونه ٠‏ (وَإِذَا بَدَلَمَآ َايَة 
كارت 2ايو) اوشمكنا ليه كاك آية أخرى ؛ (قَانَُا إِنمَآأنت مُفَير) أى قالوا إنما أنث يا محمسة 
كاذب ٠‏ 
(رو خ آلْقَدّسِ) أى جبريل ٠‏ (يْسَانُ الى الجدورة إلية أَعْجَيءئ) أى لسان هذا الإنسان الذى ينسبون إليه 
القرآن ليس عربيا » فكيف يُعلّ من لا يعرف العربية من يعرفها ؟ 
(إِنْمَا يَفْترَى آالكذب) أى إنما يخترع الكذ ب ويختلقه ١(مَن‏ كفْرَ بِآللَّه مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِء) أى من كفر بالله من 
بعد إيمانه فعذابه شديد » إلا من أكره على الكفر وقلبه ملئ بالإيمان ٠‏ (وَلكن من سرح بالكفر صَدَرًَا) أى 
ولكن من اعتقدوا صحة الكفر فعليهم غضب من الله ٠‏ (لا جَرَم) أى : لاشك ٠‏ 

٠‏ 1- الآيات ١١(‏ - ") من سورة الإسراء 


لل 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (15 علم الكتاب 


(اسْبِحَن لذ أستررئ ِعَبَدِه ليلا م و الممهو الكزار إل التشجي الأقصًا الى برك حول هين 
يا لاقي الم وَدَاتَينَا مُوسَى الْكتَبٌ وَجَعَلئَهُ هذى لِبَىَ إِسَرَوِيلٌ ألا تََخِدُوأ مِن دون 
وَحيلاٌ (1) درْية من حَمَلنا مَعّ وج لله كار عدا شَكُورًا)) 

(وََاتَيَنَا مُوسَى الْكتَبَ) محمد 0 أمنرى به » وكلمة الله تعالى ليلة الإسراء حين عرج به إلى السماء ٠‏ 
وأعْطئ القرآن الذى يهدى للتى هى أَقُوَمٌ . وموسى عليه السلام سار إلى الور » وتاجاه الله » وأعطاه 
التوراة وهى هدى لبنى إسرائيل ٠‏ (ألّ تَكَخِِدُوأ مِن دُون وَكيادٌ) أى اثلا تتخذوا ربا غيرى تكلّون إليه 
امور كم وندر ستوفها النفت ب وقبوالة :+ القهن عه الإأشراك يانه كال + 

(دَرَيّةَ من حَمَلنا مَعْ ُو) منصوبة الاختصاص» والمراد : حملهم على التوحيد بذكر إتعامه عليهم فى ضمن 
إنعامه على آبائهم من قبل ؛ حين لم يكن لهم وكيل سواه تعالى » (إنَمّه كارح عَيْدَا شَكُورَ) أى إن نوحا عليه 
السلام كان :عيدا كينا الشكن ل تعالى على نعمه .من الشكر +.وأصله الأمتلاء. . يقال:+ عَيْنَ شكرق ٠.‏ أى 
بمتنة وك اكور [الارقاة عمق الذكن اليذه والعا وي الها كمه + 

زز- الآيات (و - )١١‏ من هَ الاإسراع 2 

(إنَّ هَذًَا آلْقَرْءَانَِ يدى لِلّى ه أَفو وير المو كين لد أن يَْمَلُونَ لصحت أَنّ جا كيم (*) أن 
ألْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالاخرة ة أَعَعَدَنًا ههُمَ عَذَّابا لم3 ويد آلإنسَسنٌ يشر دُعَا اه بير وكا الس 
عَجُولةً) 

(إن هددًا آلْرَءَانَ يتدِى لِلَتى همح أقْوَمُ) مقابل لقوله تعالى : (وَءَائَيَْا مُوسَى الْكتَبَ وَجَعَلسَهُ هذى لْبََ 
إِسَرَوِيلَ) أى أن القرآن يدعو الانسان إلى الخير الذى لا خير فوقه من الأجر العظيم » ويحذر من الشر الذى 
لشو زواع فق "العةات الاليد + 

(وَيَدَعٌ آلإِنسَنُ بآلشيّ) أى أن بعض أفراد الانسان ‏ وهو الكافر ‏ يدعولنفسه بما هو الشر من العذاب الأليم 
بلسانه أو بأعماله السيئة المفضية إليه ‏ دعاء كدعائه بالخير لو فرض أنه دَعَا به (وَكَانَ آلإنسَسنٌ عجولا) فى 
دعائه بالشر متسرّعا فى طلب ما يضرٌه متعاميا عن ضرره ؛ من العَجّلة وهى طلب الشئ قبل أوانه ٠‏ 

ذنز- الآيات (ه؛: - 47) من هَ الإسراء (صفوة البيان ص 45) 

((وإذًا َرأ ك لقان جَعَلًا َلك وبَأ لا مؤمُِونَ بالآرة حجايًا مُسثورا |40 وَجَعَلتا َل قوم أكنةٌ أن 
يَفْقَهُوهُ “وف عَاذَاهِمَ وق وَإِذَا ذكرت زر بك لفان وَسْدَمه ولوَا عل أَبَرِجِد ثُقُومًا (43) عن علد يما 
يسْتَمِعُونَ به إِذْيمَسَتَمِعُونَ إِلَيِكَ وَِذْ هم تْوَئ إِذْ يَقُولُ آَلظّسمُونَ إن تََبعُونَ إلا رَجْلا مسَحُورً)) 

(وَإِذَا قرَأت الْقَرَءَانَ بعد أن بيّن سبحانه عدم فقه هؤلاء الكافرين الجاحدين للبعث دلالة المحدثات على 


صانعها وعلى وحدانيته وقدرته » مثلهم - فى جهلهم بشئونه صلى الله عليه وسلم وبصدق رسالته » وفرط 


١/١ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : 15 علم الكتاب 


31331111 كت ببتسضشسست7تتببتتاب_7ب7ب7ب7ب0222272727 
ليه ساس بي 500 0 ع ع 37 5 

نبو قلوبهم عن فهم القرآن الكريم » ومّجّ أسماعهم له بما أقِيمَ حجاب سائرٌ بينه وبين مخاطبه » وجعلت 
على قلبه أَعَطيةٌ تحول دون فهم كلامه » وصَْمّت آذائه صمماً ثقيلاً يمنع من سماعه ؛ فهو لايرى ولا يفقه ولا 


يسمع » (مسَُورًا) أى ساتراً لك عنهم . ومفعول يَرِدُ بمعنى فاعل ؛ كميمون يمغتى بأفن .. (أكنة) أئ أغطية ؛ 
جمع كنان وهى ما يتغشاهم من خذلان الله لهم فى فهم ما يتلى عليهم » (وَقَر) أى صَمَما وثقلا . 
عدنٌ أَلَجُ) نزلت تهديداً للمشركين على استهزائهم بالقرآن وبالرسول (وَلٌْ) وتكذبيهما » وعلى تناجيهم فيما 
بينهم بقولهم.: ساحن أوشاعرٌ ؛ أو كاهنٌ أو مجنونٌ » وتسلية له صلى الله عليه وسلم أى نحن أعلم بما 
يستمعون القرآن متلبسين به من اللّعْو والاستهزاء والتكذيب حين استماعهم إليك » وحين تناجيهم بما ذكر . 
و(إذ) فى قوله (إذْيَسْمَمِعُونَ إِلَيْكَ وذ هم جوَئ) ظرف لقوله (أعلَمُ ) » (تمَوَى) مصدرٌ بمعنى التنساجى 
والمسارة فى الحديث . وقد جعلوا عين النَّجْوَى مبالغة » على حد : قوم عدل ؛ وقومٌ رضاً جمع نجئ كقتيل 
وقتلَى ؛ أى متناجون فى أمرك ٠‏ (مُسَحُوًا) قد خيلة السسّحْر فاختلط عقله ؛ وهو كما قالوا فى حقه (إن هو إلا 
رجل به جةٌ) اسم مفعول فق متكرة يشدزة تدكرأ #ويقو الأخذة وكل ما تكلف مأخذه ورق : 

-١‏ 1- الآيات (هم - 89) من 5 الاسراء 
(وَدسدُوتلك عَن الوح قُلٍ لوح من أمْر َي وَمَآأُوتِبشُر من آَل إلا ليلا ٠0(‏ ولَين ْنا َعَذمبنَ بأأزى 
أرْحَيكا إلَيْكَ مُه لا يَدُ لك بوء عَلكَا وكيلاً (40) إلا رَحْمَةٌ ين ريلك" إن فَضْلَهُء كارت عَلَيْكَ كيرا 


222217 11 0 د > متخ را سخ ب ار ]2 مره 
(07) قل لَِّنِ آجَمَمَعَتٍ الإنسن وَاَلْجِنٌ عَلنْ أن يَأَتُوأ يمِئْلٍ هَددًا آلْقرْءَانٍ لا يَأتُونَ مكلو وَلَوَ كات بَعْصّهُمْ 
558 دك رة تع بع 2د م مر واه لد سمس 2 مه 0 .2 و 
لِبَعْ ضٍطَوًا (88) وَلَقَدَ صَرَّفنَا لئاس فى هَندًا آَلْقََءَانِ مِن كل مَكَلٍ فأ أكثرٌآلئاس إلا كفورً)) 


يَسَعَنُوت) أى يسألك مشركوا العرب عن كيفية اتيانك لهذا القرآن » (آلوُوح) المراد من الروح هنا : القرآن 
يدل على ذلك سياق الكلام سابقه فى آية (87) ولاحقه فى الآيات )٠١--١ ١5-/4-4/-/5(‏ وتطلق أيضا 
على كل ما يوحى به الله سبحانه إلى أنبيائه » (مِنَ أَمّر رَّ) أى من شأن ربى وحده لا يستطيعه غيره . وقد 
جاء التصريح بأن الموحى به من أمره سبحانه وتعالئ » وعلى كل ماهو سر خفى علينا ٠‏ 

(لآا جَجَدُ لَكَ بء عَلَيّتَا وَكيلاً) المراد : لا تجد متعهدا يتعهد لك بإرجاع ما أوحينا به إليك لتستعين به علينا . 
يعم م 1 ممم 4 د 2 7 0 3 وى 5000 00 تظا 
(لا يَأنُونَ بِمِّله) ٠‏ (وَمَا يَنبَغِ هم وَمَا مَسْتَطِيِعُوت) [الشعراء: ]1١١‏ » (ظهيرا) مأخوذ من قولهم (تظاهر 
القوم على الثنئ) أى تعاونوا عليه ٠‏ يعنى معينا ٠‏ (صَرَنَا لِلنّاس) أى نوعنا وجوه الاستدلال على الحق فى 
صور. مختلفة ل 

زف - الآيات (ه١١‏ - )١١95‏ من الإسراء 


0 3 


درم لتم عدج أن ارت رز برع د ةم عير كط عست واس حسة رك مه كر هس 5 
((وبالحق أنرلسسه وَبِآحَق نَرَلَ وَمَآ أَرَسَلتَكَ إلا مُبَشْرَا وَتَذِيرً )٠١5(‏ وَقَرَءَانا فرقئنهُ لِتَقرَأهْء على الناس على مكثو ١‏ 


كي ا سن 1 اسإدىَ وه 2 121 ال م لج ره هل ب 20د 
ونزلسه تنزيلا )٠١5(‏ قل ءَامِنُوأ بهد أَوَ لا تَؤْمِئُوَأ إن انين أوتوأ الْعِلم من قبَلِهَ إذا يتلى عَليِمٌ للأذقان سجدا 


6 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (5) علم الكتاب 


- < عير 


٠٠‏ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَيكآ إن كان وَعَدُ رَبَا لَمَفَعُولاً )٠١(‏ وَكَرُونَ ِلْحُذْكَانِ يَبَكُورت وَيزِيدُ هم خشُوعًا 
بن 
(وبآكَق أَنرَلَمَم المراد أن كون هذا القرآن من عندنا وحدنا لامن عند بشر حق لا شك فيه , (وَبِآَْ تَرَلَ) أى 
ما نزل إلا مقترنا بالعقائد والشرائع الحقة التى لا باطل فيها . فالحق الأول صفة لنسبة الإنزال إليه سبحانه .٠‏ 
والثانى صفة كما فى القرآن من العقائد والأحكام ٠‏ (فَرَقِسَه) أى أنزلناه مفرقا فى مدة ثلاث وعشرين سنة » 
(عَلَْ مُكث) أى على مهل وتؤدة » (وَبَرلَمَهُ تَغزِيلاً) أى شيئا بعد شئ على حسب الوقائع ؛ ومقتضى الحكمة ٠‏ 
(ألِينَ أُويُوأ لعل هم من آمن من أهل الكتاب ٠‏ (كَيدُون) أى يسقطون على الأرض » (ِلأََذْقَان) جمع ذَقن 
بفتحتين وهى آخر الفك الأسفل من الوجه » واللام بمعنى (على) جئ بها لإفادة المبالغة فى السجود . وأنه عم 
الوجه كله حتى الأذقان » ولم يقتصر على أول جزء من الوجه يصل إلى الأرض ٠»‏ وهو الجبهة . 
١‏ - 1 الآيات ١(‏ - 5) من سورة الكهف 
(«آَكَمَدُ يِه آل أَنرّلَ عَلْ عَبَدِه الْكتَبَ وَل جل لَه عِوَجَا )١(‏ فَيَمَا لمَعذِرَبَأَسّا سَّدِيدًا مِن لَدْنْهُويْبَشْرَ 
الْمَومنون ال نين يَحْملُوتَ لصحت أن لهُمْأجرا حَسَكا )١(‏ مككتيرت فم با (7) وُسذر الذي قَائوا 
عد آله وَلدًا ! م ما هم يه مِنْ عِلمٍ وَل يري كرت كَلمَهٌ خَرح ين رفوم إن يَقُولُونَ إِلَا كذيًا») 
(عِوَجَا) أى ميلا عن الصواب فى معانيه . (قَيَمَا) أى معتدلا لا إفراط فى تكاليفه حتى تكون شاآقة . ولا 
تفريط فيها حتى تهمل ما هو ضرورى لسعادة الخلق . (لَيُمَذِر أى ليحذر ويخوف (بَأَسّا) المراد هنا العذاب » 
(يْن لدت أى من عنده (مكئيرن) أى مقيمين . وبرت لمم المعنى ما أعظم شفاعتها : 
ضُُُ مِنَ أَفْوهِهم) صفة لكلمة تفيد استعظام جرأتهم على النطق بها ٠‏ (إن يَقُولُورَ) (إن) حرف نفى أى ما 


٠ يقولون‎ 

ذف- الايتين (5 )١١١ - ١١‏ من سورة| 

((قُل لوكا نَ ألْبَخرُ هدَادًا لِكَلِمَتِ رَيٍ لَتَفِدَ لحر قبل أن تََقَدَ كلِمَتٌ ري وَلَوْ جفكا يقلو مدَدًا )٠١1(‏ قُلَ 
إِنْمَآ أأ مشر م2 0 يو إل أممآ إلدى> م إِلَنه و وَاحِل فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبَهء فَلِيَعَمَلَ عمَلاً صَلِحَا وَلَا يُشْرِك 


(مِدَادَ) هو ما يكتب به ء (ِلِكَلمَتِ رَيَ) المراد بها مقدوراته تعالى من كل ما يريده ٠‏ ويقول له (كن) فيكون 
. مما يدل على وجوده . وعجيب صنعه . ومن جميع نعمه فى الدنيا والآخرة ؛ (مَدَدَا) أى زيادة ومعونة 
والمراد بكل هنا بيان الكثرة التى لا نهاية لها ٠لا‏ التجديد بدليل الآية 71 من سورة لقمان (وَلَوَ أنمَا فى الأأرْضٍ 
ين شَجَرة اوبحر يمد من بوه سَبعَة أرما مدت كلم تان هحير حكيةا . 


تفن 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : ( 25 علم الكتاب 


-١‏ 1- الآيات ١(‏ - 4) من سورة طه 
ته موا 1 ل و ع اق رز اما 2 000 رك م دامر - د اساي لس سا مس صت ب 44 

((طه )١(‏ مآ أَنْرَّلَا عَلِيكَ القَرَءَانَ لِتَشّقَىَ (') إلا تذحرة لِمَنخشئ (") تنزيلا ميمن خلق الأرّض وَالسَّسَوَات 
الع 
(طه) تنطق هكذا ٠طاءها‏ ٠اختصاراً‏ من اسمى الحرفين (طاء) و(هاء ) » (وهو حروف الله أعلم بمرادها) أو 
أن هذا القرآن من مثل تلك الحروف ٠‏ 
(لَمَقَ) يطلق العرب الشقاء على التعب : فيقولون سيد القوم أشقاهم أى أشدهم تعبا فى مصالحهم والمراد 
لتشقى حزنا على عدم إيمانهم . (إلا) أى لكن » (تذْحرة) أى تذكيرا ٠١‏ الَعَْ) جمع العليا مؤنث الأعلى ٠‏ 
زز- الآية )١١(‏ من سورة طه 


و 5 ده 


رح 02000 ل ري 5 8 7 2 م2 ر مو هد 5 سر 
((وَكدَ'لكَ أنرلسه ءانا عَرَبِمًا وَصَرَفَنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدٍ لَعَلْهُمٌ يَكَقونَ أو محدث هم ذكرًا)) 


(صََّفنَا) أى نوعنا (الْوَعِيد) هو التخويف من عصين الله ٠‏ (ذكّْ,) أى تذكرا » وعظه ؛ وعبره ٠ومادة‏ (ذكر) 
فى القرآن على معان منها : (القرآن - الصيت والشرف-. الكتب التى جاء بها الرسل - ومنها التذكير 
والاعتبار والتذكر . ومنها تسبيح الله وتحميده وتوحيده » ومنها ذكر الله عبده بالخير وذكر العبد ربه بالطاعة 
(مثل عيسى ١٠الخ‏ ) المراد أنكم إذا استبعدتم خلق عيسى بدون أب » فاعلموا أن خلقه أقرب إلى العقل من 
علق اوسن بغي لوالا أل ازإراك ككل مودي عي الل كنكل واف كلقة ين ذرات تلقال اناك فكو 
[آل عمران: 55] ٠‏ 

-١ 4‏ الآيات (48؛ - ١٠‏ 5) من سورة الأنبياء 
(وَلَقَدَ َاَيَنَا مُوسَى وَهَرُونَ الْقُرَقَانَ وَضِيَآء وَؤْكَا لَلمتَقيرتَ (48) الْذِينَ حَحْشَوَ ربجم بالقيب وَهم م 

| آلسَاعَةٍ مُفْفِقُوت (41) وَعَندًَا ذْكْه مُبَارَكَ أنرَلْسَهُ كنم لَه مُمكرُون)» 

إن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات_ الله وسلامه عليهما وبين كتابيهما ولهذا قال : 
(وَلَقَد ءَاتَيمَا مُوسَئ وَهَرُونَ آَلْفَرَقَانَ قال مجاهد يعنى الكتاب . ٠‏ 
وقال أبو صالح : التوراة . وقال قتادة : التوراة حلالها وحرامها وما فرق الله بين الحق والباطل » وقال ابن 
زيد يعنى النصر وجامع القول فى ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل والهدى 
والضلال والغى والرشاد والحلال والحرام وعلى مايحصل نوراً فى القلوب وهداية وخوفاً وإنابة وخشية ولهذا 
قال : (الْقرَكَانَ وَضِيَاء وَوِئْا للبُتَقيرت) أى تذكيراً لهم وعظة ؛ ثم وصفهم فقال (الَذِينَ َخْفَوْرت رَنبُم 
آلقيب) كقوله (منْ حَدِى أَلرَحمَنَ بِالْكيْب وَجَاءَ لب مُييب) [ق-: 7"] وقوله (إنَّ لين ححْسَوْنَ رهم يليب 
لَهُم مَعْفِرَةوَأُجَرٌ كبِير) [الملك: ]١١‏ (وَهُم م آلسَاعَةٍ مُمَفِهُوَ) أى خائفون وجلون » ثم قال تعالى 


7 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(؟) الصفات :[ط] العلم : (5) علم الكتاب 


2 


(وَهَددَا ذِك, مُبَارَكُ أَنَرَلََهُ) يعنى القرآن العظيم الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم 


2 
226 و 
78 


4 55 


عد 


ركد قط مح عمسن دع كد لتق ل موي د ركقعلعه 1” 822ل سرء+ - لجو ىا رمدي 0 

((وَقَال الَذِِينَ كقروأ إن هَنذَا إل إفك آفترَئهُ وَأَعَاَهُء عَلَيِهِ قَوَمُ ءَاخَرُوتَ ققد جَاءُو ظلما وَزُورًا (4) وَقَالْوَا 
0 ص< غه 25 يده 00 +3, را مه ررد ء 5-1 حر 6 سك ص ا 20 021 5 

أُسَطِيرُ آلأُوٌلِيتَ أَكتَتَبهَا فهى تمل عَلَيْهِ كرة وأصيلا (5) قل أنزَلهُ الذى يَعْلْمْ آلسِرّ فى السَّمموَاتِ 

ش 5 


2# هم ه- 0 0 9و 2 :"2 ع +17 ا ءًَ 7 04 0 5 1 51 
وَآلأَرَْضِ إنهُء كان غفورًا رَحِيمًا (1) وَقَالُوأ مَالٍ هَذَا آلرَسُولٍ يأكل الطعَام وَيَمْثِى ف الأسَوَاقٍ لولا 
# ار اسح ارم ل ب ل حدمي هد د وعي عسو 7 رهفد را 2 عم وراة نر هل > 

أنزل إِلَّيّهِ مللكث فيَكُورت مَعَدُد كذيرًا (1 أَوَ يُلقَنَ إليه كدر أو تَكونُ له جَنَهُ يأكل مِنْهًا وَقَالَ الظلمور- 


سر 
او 7 ا 


إن تَكيعُورت إلا رجلا تَسَحُوًا (0) أنظز كيف صَرَبُوا للك الأمكدل قصَلوا فلا يستَطِبعُونَ سَببلا) 
(وقال لّذِينَ كَفَرُوأ إن هَدَآ إِلّه إفَكُفْمردم أى ما هذا القرآن إلا كذب مخترع محمد (وَفٌ) ٠»‏ (وََعَانَهء عليه 
َوَمٌ َاخَرُورتَ) أى وساعده على اختلاقه قوم آخرون ٠‏ 00 
(وَقَانَُا أسَطِيء الأوليرت أَحُمَتبََّا) أى وقال المشركون.هذا القرآن خرافات الأولين كتبها محمد (يف) » 
(لهَِ تُمَل عَلَيْهِ بُحكَرَةٌ وَأَصِيادٌ) أى فهى تلقى عليه صباحاً ومساءاً . 
(يَعلَم آليرّفى ألسّمَروَت وَالْأَرَضِ) أى يعلم ما خفى واستتر فيهما ٠‏ 
(لَوَا أل إِلَيِّْ ملت فَيكُورت مَعَدُه َذِيرَ) أى هلا كان مع الرسول (و) ملك لكى يخوف الناس من 
مخالفته ٠‏ (كنز) أى مال كثير » (إن تَتَمْعُونَ إِلَّا رَجُلاً مسَحُورَا) ما تتبعون إلا رجلا مصابا بمرض فى 
عقله ٠‏ 

7 1- الآيات ١١‏ - 5) م" ة الذ 
((طمن يَلْكَ ءَايتُ آلْعرءَانِ وَحِعَابٍ ين )١(‏ هُدٌى وَبُشْرَئ لِلمُؤْيِيينَ (1) الذينَ يُقيمُونَ آلصّلة وَيُؤْتُونَ 
لرّكَةَ وَهُم بالأرة هُمْ يُووِكُونَ (") إن لِنَ لا يُؤِْنُونَ بالآجخرة رَينا كح أَعَمَسَهُمْ قَهُم يَحْمَهُونَ (4] وليك 
لَِينَ كُمّ سُوَءُ آلْعَدَّ اب وَهُمْ في الآحْرَة هُمْ الأحْسرُونَ (5) وَِنْكَ لَعْلَهَى الْقُرَءَات من لَدْنْ كير عَلِيرِ)) 
(زْيّمًا هو أَعَمَلَهُم) أى حسنا لهم أعمالهم (فَهُمَ يَعَمَهُونَ) أى يتحيرون ويترددون . 
(وَإِنكَ لَْلَقَى اَلْقُرَةات ين لَدّنَ كيم عَلِيمِ) أى وإنك يا محمد لتتلقى القرآن من ربك الحكيم العليم ٠‏ 
1 - الآية ):١(‏ مد ه الذ 
(قَالَ الى عِندَمُه عِلٌ يِنَ لكتسب أكأ ءَاتِيكَ به قَبَلَ أن يَرَبَدٌ إِلَيّكَ طَرْفُكَ قَلَمّا رَءَاهُ مُسَعَقرًا عِمدَُد قَالَ ندا 
ين فَطلٍ رن لتتلو كر أم عفر ومن كرما يفك لعفيو وم فر قن وق عوط كيم)) 
(كَبَلَ أن يَرَتَدّ إلَيَكَ طَرَفْلكَ) أى قبل أن تغمض عينك وتفتحها . 


ووز- الآبات (5/ا- ١قمممه‏ ة الذ 


/ا؟ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
( الصفات :[طإ العلم : 6 علم الكتاأب 


لسلس سس سس سس سح 
(إِنّ هَددًا آلْقرََانَ يَقْصٌ عَلْ بَىَ إِسْروِيل أُكثرٌ الزى هُمْ فيه تلوت (1) و َه حْدَى وَرَحْمَةٌ لَلمُؤْمِيِينَ 
")إن اكه بحي م كير وَهَوَ آلْعَرِير الْعَلِيمُ (10) عَوكل عَل آم َلك عَلَ أَلْحَيٍ آلْمُِينِ (9") 
إِنْكَ تَسَمِعٌ الْمَوْقٌ 5 ُسَمِعٌ آلصّم الدَّعَاءَ ءَ إِذَا وَلّدَ مَدَيرِينَ ( 10١‏ وَمَآ أنت يكلرى لعي عن صَلطْبِهِمَ إن 
ل إِلَّا مَن يُؤْوِنُ بايا قَهُم مُسَلِمُوتَ)) 
(إنكَ لا مُسَمِعُ آلَمَوَىّ) أى لا تسمع هؤلاء المشركين الذين مثلهم كمثل الموتى ٠‏ 

-١‏ الايات زه؛: - ”#ه) م* ة: العنكيوت 


2و ص 


((ثل مآ أ أو إِلَيّكَ ير ج الككب وَأَقِر الصَّلَة. إرت الصّلَةَ تَتقَىْ عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمْمكر 0 
2 عل 


24 


حي آل يك ما تَصتُونَ (5؛) + وَل َدِلُو أهْلّ الحتّب إل بأل هي أَحْسَنُ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَهُمَ 
وَقَولَوَأ دَامَعَا بالّذى نل ليا وَل إِلَتِكمّ وَإلَهُنَا وَل ول لذن يتلكون (46) وَكَلَلِكَ أَنْرَلْكآ 

إليَلى الْكتَب فَالَّذِينَ َاتََكَهُمْ الحكتب يُؤَيئُوت بده وَينْ ن هنول م يون بم وما حجحد كايا إل 

الور (41) وَمَا كنت تلوأ ين قب ين كتمي ولا لط يفف 5 لات المتيأوت (0) بَلّ هو 

ديعت يتفي صُدُورِ أأزيرت أوتُوأ الْعِلَمّ وَمَاحجَحَدُ بعَايَجِكآ إلا آلظُلمُورت (45) وَقَالُوا لول أنرات عَلَيه 

يست ين َي قل إِنّمَا ليت عِندَ اله وَإِنّمَآ أكأ كذية يرك (20) أُولّمْ يَكفِهز أنا أنرَلْنا عَليّكَ آَلَكِتّبَ 

تن عل إدث فى للك عه قإصخرئ قور يؤبئوت )*١(‏ فل كق ١‏ يأل نونكم كوبا مد 

كان الكمويف والأض. ليمت َامنوا بَآلبطِلٍ وَكَفْروأ بالله ُوْلَتِكَ هم آلْخَسِرُونَ (01) 

وَمِسَتَحْجِلُومَكَ اَلْعَدَاب ولول أجل مس اده الْعَدَابْ وَلََتِيَككم بَعْعَة وَهُمَ ل مَفعْرُون)) 

(ولذِكر له كه ولذكرالله بجميع أنواعه من تسبيح وتحميد وتكبير » أفضل وأكبر من شئ آخر ٠‏ (وَمِن 

َتوٌَءِ مَن يُؤينُ يء) أى ومن هؤلاء العرب الذين أرسلت إليهم - أيها الرسول الكريم - ومن يؤمن بهذا 

القرآن ٠‏ (وَلَا متطهُر كنك أى ولست عارفا للكتابة ٠‏ (يل هوَءَايَنتُ يَيَْتفى دور الذدت أوثُوا 

الْعلَىّ) أى هذا القرآن آيات واضحات فى قلوب الذين حفظوه وتدبروه وعملوا بتوجيهاته ٠‏ 

(وقَانُوا لول أنرلك عَلَيّهِ اي ين َيِ) أى وقال الكافرون هلا نزلت عليك يا محمد معجزات آخرى سوى 

القرآن الكريم ؟ 

(وَيسَعَعَجِلُوتَكَ بِالْعَذَاب) أى ويطلبون منك الإسراع فى نزول العذاب بهم » (وَلولَ5 ل 2 مش افو تكولا 

وقت معين حدده الله تعالى ‏ لنزل العذاب سريعا (وَلَيأَييكنم بَعْتَه) أى فجأة . 

- الايات (8/ه )6١_-‏ من سورة الروم 


006 


00 الصفات :[ط] العلم 1 0 علم الكتاب 


- 
0 
م 
3 


(ََعَدَ صَرَبَِا ِلنّاسٍ فى هَدًا لقان ين كل مكل وَلَين متهم يعَاَوِ لَيَهونَ لِنَ كَفَرُوَا إن أنشز إلا مُبَطِلُونَ 
(50) كذللك يَطَبَعْ الله عَلَ قُنُوب اليرت لا يَعَلَمُوتَ (4) فصر إن وَعَدَ أله حَوَتٌ ولا يَسْعَجِفْدلك 
لَِّينَ لا يُوقنُورت)) 

يقول الله تعالى (وَلَقَد رتنا ِلنّاسِ فى هَندًا ألْعرَءانِ من كل مَكَل) أى بينا لهم الحق ووضحناه لهم وضربنا لهم 
فيه الأمثال ليستبينوا الحق ويتبعوه ٠‏ (وَلّين متهم بَِابةِ لَيقُولنٌ أذزينَ كَفَرُوا إن شر إلا مُبَطِلُونَ) أى لو رأوا 
أى آية كانت سواء كانت باقتراحهم أو غيره لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر وباطل كما قالوا فى انشقاق 
القمر ونحوه كما قال تعالى (إنَّ لي حَقَسَ علوم كَلِمَتُ رَبَِكَ لا يُؤْوِنُونَ (15) وَلَوْ جَآءَبجِمْ كل ءاد 
حي يَرَوُألْعَذَّاب الْأَلِيمَ) [يونس: 417-57] ولهذا قال ههنا (كذَّاللك يَطَبَعُ آله عل قُلُوب الي لا 
يَعلَمُورت (01) كَصِيرْإِنَّوَعَدَ اله حَوَىُ) أى اصبر على مخالفتهم وعنادهم فإن الله تعالى منجز لك ما 
وعدك من نصره إياك عليهم وجعله العاقبة لك ولمن اتبع فى الدنيا والآخرة » (وَلَا يَمََخِمْكَاك الْذِينَ لا 


أ 


. 


يُوقتُورت) أى بل اثبت على ما بعتك الله به فإنه الحق الذى لا مرية فيه ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدى 
بشع بل الدق كله مكخضين :قيد» قال نيد عن كاده نااى زجل من الخوارع علياً رضي الله عنه وهؤ لحي 
صلاة الغداة » فقال : (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الابدوين) تفأية عجفي نهم بها فال تاجابة وهو فى اقمااة زقا ساي عه خوك را ع 


7 ا ا 0 ءَ 
الذين لا يوقنورت) رواه ابن جرير وابن ابى حاتم . 


8 الابية (1') من سورة لقمان 


كار 5 م 1 020 061 2 ودث مع اه رد # حو ا ا ا م وا رمه > مهن د ظآ 
((وَلوَ انما فى الا ض من شجرةٍ أقلمٌ والبخر يمده. مِن بعدره سبّعة أحر ما نفدت كلمت الله ! الله عزيز 


حَكيمٌ)) 

قوله تعالى (وَلَوأَنّمَا فى الْأَرَضٍ مِن شَّجَرَةِ أقلَمُ) الآية قال المفسرون: ( نزلت بمكة ) ٠‏ قوله تعالى 
(وَيَسَكَلُوتلك عن الوح كُلٍ ألرُوحُ مِنَ أُمْررَقَ وَمَآ أوضت رين العلر إلا قليلاً) [الإسراء: 56] . 

فلما هاجر رسول الله (يَيِمٌ) إلى المدينة أتاه أحبار اليهود ٠‏ فقالوا يامحمد : بلغنا عنك تقول وماأتيتم من العلم 
إلا قليلا أفعنيتنا أم قومك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلا قد عنيت قالوا : ألست تتلو فيما جاءك أنا أوتينا 
التوراة وفيها علم كل شئ ؟ فقال رسول الله (ككْمٌ) : هى فى علم الله قليل وقد آتاكم الله ما إن عملتم به إنتفعتم 
٠‏ قالوا يا محمد : كيف تزعم هذا وأنت تقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتى. خيرا كثيرا فكيف يجتمع هذا علم 
قليل وخير كثير فأنزل هذه الآية) قال قتادة : إن المشركين قالوا إن القرآن ومايأتى به محمد يوشك أن ينفد . 
فينقطع » فنزلت (وَلَو أَنّمَا فى الأرَض مِن شسَّجَرَةٍ فلم أى بريت أقلاما (وَالْبَحْرُيَمُدَهُ) قرأ أبو عمرو ويعقوب 
(وَآَلْبَحَر) بالنصب عطفا على (مَا) والباقون بالرفع على الاستئناف يمده : أى يزيده وينصب فيه (مِنْ بَعَدِهء) 


اا 


06 الصفات : [ط] العلم ٠‏ (45 علم الكتاب 


ب خلقه (سَبَْةُ عر ما تَفِدتَ كلِمَتُ لَه وف الآية ,اكتفبان كيز هوا أن اماف الأرضن هه النخزة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يكتب بها كلام الله ما نفنت كلمات الله (إنَّ أله عَزِيرٌ حَكيمٌ) وهذه الآية على 
قول عطاء بن يسار مدنية » وعلى قول غيره مكية » وقالوا : إنما أمر اليهود وفد قريش أن يسألوا رسول الله 
(يلُمٌ) ويقولوا له ذلك وهو بعد بمكة .... والله أعلم ٠‏ 
- الآيات ١(‏ - ”) من السجدة 

((الم(١)‏ تيل ألكتب ل رَيَبَ فِيه مِن رب الْعَلّمِينَ (") أم يَفُولُورى أفير نه بَلهوَالْحق من ريك 

قَوْمًا مآ أتَهُم مّن نَذِيرٍ مّن قَبَِكَ لَعَلَهُمْيحَعَدُورتَ)) | 

(الم) الله أعلم بمراده به ٠‏ (تغزيل نكسي القرآن مبتدأ (لا رَيَبّ) شك (فِيه) خبر أول (ين رت اَلْعَلَمِنَ) 
كين كان > امكل :(بخولور + آذ ترم محمد ؟ لا بل هو لْحَقُ ين ريكَ لَُِذْرَ) به (قَوَمًا مآ) نافية (أَتَنَهُم مّن 
ثيرو فييك لعَلْهُمَ يَجَتَدُوتَ) بإنذارك . 

- ؤ- الآيات (0؟ -ا") من سورة سبأ 

((قُل أَرُونَ الزييت الحَقثر يم شُرَكاءَ ابل هو آله آلْعَزِيرُ لْحَكِيمُ )١7(‏ وَمَآ مَآ أَرْسَلتَكَ إل كاف ِلنَاسِ 
بَشِيرا وَتَذِيرا وَلوِكنّ أكمْرٌ آلئاسٍ لا يَعَلَمُورتَ (18) وَيَقُولُورَ مَهَْ هَندًا آلْوَعَدُ إن حر صَدقِينَ (11) 
قل لَكريعَادُ يَوَمِلَا تَسْتعَخِرُونَ عَنَهُ سَاعَة وََا تَسَعَفَلوِمُونَ ( 3 قال أت عَفَرُوا أن نؤيت يهلد 
المُذذاق وله بالذى بين يديه ولو ةر ) إذلطلِمُوت مَؤْقُوفُوت عند ريم يرع َعضْهُمْ هُمْ إل بَعَضٍالْقَوَلَ 
يَعُوَل الذنو تاتش عقوا لَِِينَ أستكبروا لول أَنجّرَ لَكَنًا مُؤمِييرح )"١(‏ قال ألّذِينَ استكبروأ لين آَسْيْضْعةدا 
أَححْنُ صَدَدْتَكرْ عن آَهْدَى بَعْدَ إِذ عكر فر رون م فال الذي استشعقوا لذن استكيروا بل مك 
آلْيْلٍ وَاَلكَهَارِ إذَ تَأمرُوئئَآ أن تكفرٌ بأللَه وَتجعَلّ لَدُدَ أتداكا وَأَسَدُو آلنَدَامَة لَمَا رَأوًا آلّعَذَّابِ وَجَعَلئَا الأغْكّل فى 
أَعَكَاقٍِ لَّذِينَ كفَرواً هَل حُجَرّونَ إِلَّا مَا كاتُوأ يَعَمَلُونَ ("”) وَمَآ أَرْسَلكَا فى قَرَيَةِ م من نَذِير إلا قَالَ مُتَرَفُومَآ إِنَا يمآ 
ألم يوه كفرُون (4* وَقَالُو تحن أكَررأمو وال وَأَوْلَسَا وَمَا نحَنُ بمُعَذَّبِينَ (5؟) قُل إِنَّ ري يَبسْط اَلرَزْقَ لمن 
يَضَآءٌ وَيَقَدِرُ وَلِكنّ أُحكَر داس لا يَعَلَمُونَ (0) وَمَآأَمْوَلْمرْ ولا أولسُكر الى تُفَرَبْعْرْ عندنًا زُلْقْ إلا من 
ءامو و 0 0 
انا او ا ال الل مرك را مش راك ين اد لعا 55000 
الرسل السابقين » (مَوَقُوفُورتَ عِندَ رَبِْمْ) أى محبوسون للحساب يوم القيامة » (يَرْجِعُ بََضْهُمَ إل بَعَضٍ 
آَلْقَوَلَ) أى يتجادلون فيما بينهم بالأقوال السيئة » (لَؤلا سر ككُنًا مُؤيت) أى يقول للتضعفاء للدعماء:: لولا 
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لشاف مسف لهاع لفاك ا مان 
6 الصفات :[ط] العلم : 6 علم الكتاب 


لخ ماق مدن بتةاز عاك أى نحن ما منعناكم عن الدخول فى الدين الحق بعد أن جاعكم عن 
طريق الرسول (يَفٌ) . (بَلَ مَكرُ آلَيْلٍ وَآلنَهَارِ) أى وقال الضعفاء للزعماء : بل أنتم الذين مكرتم بنا ليلا 
ونهاة1 + قنككوونا دن انان وحتقيونا فى الكفن 6 روات وا التوامة لكائر ازا القدات) أمجواكفي الحسع 
الحسرة والندم حين شاهدوا العذاب وقد حل بهم (وَجَعَلَْا آلأعْلّلَ) أى القيود فى أعناق الكافرين ٠‏ 

(إلَّا كَالَ مُبرَُومَ أى إلا قال أكابرها فى الكفر لرسلهم . إنا لن نؤمن لكم . (وَقَانُوا) أى زعماء الكفر (ححَنُ 
أُكبَرُأَموالاً وَأولَدَ) منكم ‏ أيها المؤمنون ‏ (وَمَا نَحَنُ مُعَذَّبِينَ أى لن يصيبنا عذاب إطلاقا ٠‏ (فُلَ إن رَيَِ 
يَبَسطْ آَلرّزْقَ لِمّن يَشَاءُ وَيَقَدِنُ) أى قل لهم يا محمد إن ربى يوسع الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء 
(وُلَقى ) أى قربى (ف الَعْرّقتِ) أى فى الجنات ٠‏ 

فز - الآيات_ (”7؛ - 54) من سورة سبأ 

(َِذَا تل عَم َايَسُكا بَيَتَسوِقَالُوأ مَا هَدَآ إلا رَجُلُ يُرِيدُ أن يَصُدَمرْ عا كان يَعَبكُ ءَاَاوكُم و قَالُوأ ما هَذَا لآ 
فك مُفترَى وَقَالَ ألَذِينَ كقرُوأ لِلَحَقَ لما جَآءَهُمْ إن هَنذَآ ِل سِحَرٌ مين ("4) وَمَآ ءَاتَيْسهُم و قر ينوا 
َمَآ أَرْسَلَْآ لهم قبْلَكَ من نَذِيرٍ (44) و كذ أي من توا وا اه ا تت ككدّئُوا ول فكيف 
كَانَ تكيرٍ (5؛) * قُل إِنَمَآ أَعِظكُم بو جد أن تَقُومُوأ يلد مةة مَكَىْ وَفردَئ ثر تتفكررا مَا يصَاجِكٌ ين حل إن 
ليقت ذا دم 0 نا لخن أخر قلخ أخرى 1 غ1 هوَّ ع 
كل سَىْءِ سهد (41) قل إِنَّوَئِ يَقَذِفُ اَي عَلّمْ آلْعيُوبِ (48) قل ليتوف التطل وتائمية 85 
إن لت ْمَأ لذي ون هتنت يما وين إل يإ مع قت 1*1 و ترا إذ 
رِعُوأ فلا ؤت وَأَْدُوأ ين مَكَانٍ قَريبٍ (21) وَقَالُوَا َامتَا ب وَأ لَهُمْ ألتَتَاوْشُ مِن مَكَان بَعِير (01) وَقَدَ 
كفروأ ب 5 قب وَيَعَذْفُونَ بِالْقَيِبٍ م من مكان بَعِيدٍ (0) وَحِيل بَيْتَجُمَ وَبَيْنَ مَا يَمْمَهِونَ كما فُعِل 
اوم نَل له مَكانُوأ فى سَلك مُرريب)) 

(يُرِيدٌ أن يَصُدك تتا كان يَعبك 58 أفزووية 5 عن عبادة الأصنام التى كان يعبدها آباؤكم ٠‏ (إل5 
إفْكُ يُفْترَّى) أى إلا كذب مختلق هذا القرآن الذى يقرؤه علينا محمد (وَكم) . 

(وم1 انهم يّن كش يَدَوْسُويَّا) أى وما أعطيناهم قبل القرآن من كتب يقرعونها ليعرفوا منها الحسق من 
الباطل ٠‏ 

زوم يفوا عمد مآ ءَاتيَتَهِجَ) أى لا تحزن يا محمد فإن السابقين فى الكفر قد كذبوا زمئلهم + والحال أن أغل 
مكة لم يبلغوا فى القوة والغنى عشر ما كان عليه السابقون ٠‏ (فَكَيفَكانَ تكير) أى لقد كان عذابى الذى نزل 


بهم شيكا هائلاً دمرهم تنمينا ؛ 


حص 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
© الصفات :[ط] العلم : 15 علم الكتاب 


(كُلَ إِنْمَآ أَعِظكُم ب حِدة) أى قل يا محمد لهؤلاء المشركين آمركم بكلمة واحدة » (أن أ نموأ لله مَعَىَ وَفْرَدَ) 

أى أن تشمروا عن ساعد الجد متفرقين اثنين اثنين أو واحد واحد » (مَن ع أى جنون . (قلا فَوّت) فلا 

مهرب لهم ولا نجاة (وَأَن لَّهُمُ آلعَاوْ) أى وكيف لهم الحصول على الإيمان فى الآخرة بعد أن فات أوانه؟. 

- يس‎ '٠ؤم)١١‎ - ١١( ف الآيات‎ ١١ 

((يسن(١)‏ وَالْمََءَانٍ كيم )١(‏ إِنّكَ لَمِنَ آَلْمْوَسَلِينَ (؟) عَلْ صِرَاط مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلٌ ريز ألرّجم ( ) لِتُعَذْرَ 
َوْمًا مآ نر ءَابَآؤْهُمَ قَهُمْ عَدِلُونَ (1) لَقَدْ حَقَآلْقَوَلَ عن أرب ؛ َهُمَ لا يُؤَيتُونَ (1) إِنَا جعَلَا فى أَعَسَقَهِمَ 
أل في إل الاذقان قهم لخو [ وجعلها ين ني نيجع ذا وين خلووز سا لاشتنهم لق 1 
يُبَصِرُونَ (1) فانواة عام واج رهم آَم لَرَ تَُذِرَهُمَ لا يُؤْينُونَ )٠١(‏ إِنْمَا صُذِرُ من أنبَعَ آلْكْرَ وَحْشِىَ ايحن 
يي وَأْجَرٍ كريم) 

(يس) من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه وقيل : اسم للسورة » أو للقرآن ٠‏ أوللرسول () . 

والثزة ان الككيو) ضن] من تالى مكنيد لمعك وجوليه للك ليق فزي )ل + راط مُسََقِيو) 
أى على طريقة مستقيمة ٠‏ 

واعلم أن الأقسام الواقعة فى القرآن وإن وردت فى صورة تأكيد المحلوف عليه ٠‏ إلا أن المقصود والأصلى 

بها تعظيم المقسم به ؛ لما فيه من الدلالة على انّصافه تعالى بصفات الكمال ٠‏ أوعلى أفعاله العجيبة » أو على 

قدرته الباهرة . فيكون المقصود من الحلف الاستدلال به على عظم المخلوق عليه » وهو هنا عظّم شأن 

الرّسالة . كأنه قيل : إن من أنزل القرآن - وهو ما هو فى عظم شأنه ‏ هو الذى أرسل رسوله محمد (ي) 
. ومثل ذلك يقال فى الأقسام التى فى السور الآتية . 

(لشدْرَقَوَمّ) وهم قريش المعاصرون له صلى الله عليه وسلم » (مّآ أَنذِرَ مَابَآوهُم) أى لتخوفهم العذاب الذى 
أنذر به آباؤهم الأبعدون على لسان إسماعيل عليه السلام » (قَهُمَْ غَدفِلُونَ أى لأنهم غافلون عنه ٠‏ 

(لَقَدَ حَقَّالْقَوَلُ) أى والله لقد ثبت وتحقق الحكم أزلاً بالعذاب » (عَلْ أَكْْرِهِمٌ) أى أكثر المنذرين » وهم كفار 

مكة (كَهُمَ لا يَُِئُونَ بإنذارك إيَّاهم ؛ لسبق علمنا بسوء اختيارهم الموجب لإصرارهم الاختيارى على الكفر 

وموتهم عليه ٠‏ 

(نا جَعَلتا فى أعَسَههم أعْلَلاً) قيودأ عظيمة . والغْل - بالضم - : ما تشد به اليد إلى العنق للتعذيب والتشديد 
٠‏ (فهيى) أى الأغلال واصلة ((ل آلأذْقَان) جمع ذقن وهو أسفل اللحتين (فَهُم مُقَمَّحُونَ) رافعون رؤسهم مع 
غض أبصارهم ؛ لا يستطيعون أن يطأطئوها لوصول الأغلال إلى أذقانهم ؛ من الإقماح » وهو رفع الرأس 

وغضرُ البصر . يقال : أقمحه الغل ء إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه . وهو تمثيل لحال هؤلاء المصرين 
على الكفر ‏ الشامخين برعوسهم عن اتباع الرسول ؛ فى عدم التفاتهم إلى الحق » وعطف أعناقهم نحوّه ؛ 


ل 


الألوهية والريوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : 25١‏ علم الكتاب 


وطأطأة رءوسهم إليه - بحال أولئك المغلولين ٠‏ (وَجَعَلتَا مِنْ بين أَيَدِهِمَ سَدَّا) عظيما . والسدُ : الحاجز بين 
الشيئين ٠‏ (وَمِنّ حَلَفِهمْ سَدّا فَأَعْسَيْتَهُم جعلنا على أبصارهم غشاوة ؛ أى غطاء » (فَهُمَ لا يُبَصِرُونَ) 
لايقدرون على إيصار شئ بسبب ذلك . وهو تمثيل آخر لحال هؤلاء ‏ فى حبسهم فى حظيرة الجهالات ٠‏ 
ومنعهم عن النظر فى الدلائل والآيات ؛ لسوء اختيارهم وفساد استعدادهم ‏ بحال من أحاطت بهم سدودٌ 
فحجبتهم عن الإبصار ٠‏ (إِنْمَا تَُذِرُ من أنَبَعَ آلرّْكَرَ) أي إنما فذن لخر نافعا منميهعا أل مدن علد اله :أنه 
اتبع القرآن ٠‏ متأمّلاً فيه » عاملا به وهم الأقلون . أما هؤلاء المستكبرون فلا ينفع فيهم الإنذار ؛ بل وجوده 
وعدمه بالنسبة إليهم سواء . 

ذز- الآيتين (59 - )١‏ من سورة يس- 


2ش ياوا 0# بياص ل 0 مي صضدد يود رده 
(وَمَا عَلَّمئَهُ آلشِعَرَوَما يبغ هد إن هِوَإِلا ذِ وَقَرَءَانُ مُبِينُ (19) لِيَمَذْرَ مَن كَانَ حي وَحِقَ الْقَوْلُ عَلى 
الكفريت)) 


(ليُعَذْرَ من كَانَحَيا) أى عاقلا أومؤمنا ؛ فهو الذى ينتفع بالانذار . 

- الآيتين (9؟) من سورة ص- ظ 

((كتدث أَنْرَلْسَهُ إلَيَكَ برك ليتوا ديقف وَليق3 1 أولذا الألبب)) 

(ككب) خبر مبتدأ محذوف أى هذا (أَنَرَّلََّهُ إِلِيكَ ا لْيَدَيَرُوَ) أصله يتدبروا أدغمت التاء فى الدال 


.ا صد در 


فين ينظروا فى معانيها فيؤمنوا (وَ! ليَعَذَكر) يتعظ (أُؤلُوا الآليب) أصحاب العقول ٠‏ 
- الابات ١١05م‏ الز 


* ومنل ارما 0 عر دا رووء “لراك اندرو 2-2 مم و5 2ت 
ِنَهِ آلدِينٌ لالص اليس أعحَذُوأ مي ُويو- أولِيَاء نا تدهم إلا لمارر كا إل الله زُلْْ إن الله ححكم 


يََِهُمَ فى مَا هُمَ فِيهِ ححَكلفُوَ إن الله لا يَهَدى مَنْ هُوَ كذِت كَفَان) 
)5 0 لقرآن : مبتدأ (من ألّه) خبره (الْعَزِيز) فى ملكه (آ لتكيم) فى صنعه (إنا أنرَلَْآ إليلى) 
محمد (اللكتَب بِالْحَقَ) متعلق بأنزل (قاع عبد أله تخِصًا له لالد مخ لكوك أ تويك الفا 
9 01 ِل آلدِينُ أكَالِصُ) لا يستحق غيره (وَأأَنيرت أَتَحَدُوا م دُونِ) الأصنام (أُوَِيَآم) وهم كفار مكة قالوا 


يل هم إلا روك كا إلى ل عد ا مي 0 


نُمَ فيه حْكَلقُورت ) من أمر الدين فيدخل المؤمنين الجنة ء والكافرين النار (إنَّألَه لا يَهَدِى مَنْ هو 
كذب) فى نسبة الولد إليه (كَقَان) بعبادته غير الله ٠‏ 


35 00-0 مهو 


لْعَزِيز اكيم )١(‏ إن أنْرّلئَآ إليلى اللكتّب بِالْحَق فَاَعَبْدٍ الله مخلصًا 
0 
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للم 


((حم(١)‏ تحمل من لحن ألرَحِيِمِ )١(‏ كِتَدبٌ فُضِلَتَ عَايَْدْد ءانا را لََوَ ِيَعلَمُونَ (؟) بَشِيرا وَتذِيرا 
فَأَعَرَض أَكُرَرٌهِمٌ فَهُمْ لا يَسَمَعُونَ (4) وَقَالُو فُلُوبُئَا فى أَكِئَةٍ مما تَدْعُوكآ لَه وَقَ ءَاذَاْنَا ور وَمِنْ بَيَينا 
وَبَيَيِكَ حَجَابٌ فَأَعَمَلَ إنا عَدمِلُونَ (0) قل إِنْمَا أكأ بَكَرَ مُتْدْر يُوس إل أَثْمَآ إِلهُكر إلنه وَاحِدُ فَاَسَتَقِيمُوَأ ليه 
واشكففروة” وَوَيلَ لْلمُشَركِنَ (5) لَّذينَ لا يُؤْتُو 
آلصّلِحَت لَهُمْ أَجَرٌ غَيرٌمَمنُونِ)) 

(كتدث فَصِلَتٌ َايَسّهُ) أى هذا القرآن كتاب ميزت آياته فى ألفاظها ومعانيها ٠‏ 

(يَشِيرًا وَتَذِيرَ) أى هذا القرآن مبشر للمؤمنين بالثواب . ومنذراً الكافرين بالعقاب . (فَ أَحِدَة) أى فى أغطية 
٠‏ (وقر) أى صمم (وَمِنْ بَيَدِنَا وَبَنَيِكَ حجَاب) أى ومن بيننا وبينك ستار وحاجز » (فاعْمَل إِنَنا عَْمِلُونَ أى 
فاعمل ماشئت ونحن من جانبنا سنعمل ما شئنا ٠‏ (وَويْللِلْمُشَرِكِينَ أى وهلاك للمشركين (غَيْرُ مَمْنُونِ) أى 


5-2 4 


الركزة و هم بالآجِرَة هُمَ كفِرُونَ () إِنَّ الذِينَ يلا 


غير مقطوع . 
1 - الآيات 41١(‏ - 45) مه فصلت 

ن الذي كقَرُوا يآَلذّكْرلَمًا اهم وان لكتث حزية +١١‏ لا يأ ايل من يمن وان لهو تيل 
ا ما يُقَالُ لَلكَ إل ما قد قبل لِلوْسْلٍ من قَبَلِكَ إن تا نك ُو مَعْفِرَةِوَذُو عِفَاب ليم (47) ولو 


جَعَلْئنه ءانا أَعمِيا لْقَانُوا لَوَلَا فُصْلَتَ 1 جم و وَعَريةٌ د كل هِوَ للّذِيرت ءَامَُعُوأ ادك و 
ا وو وه عوط عَم أُؤكتبلك يادوت من مان بهو (44) وَلَقَدَ دَاتَيْنَ 
الكت انل كفي ولول حكرمة عنقت ون وثلك لفون بره قلق لون تييع 

1 لِينَ كقرُوأ باَلذِكُر) الوبق ان لذن جاء به محمد (وفُمٌ) ٠‏ 
(لا يَأَتِهِ ألْبَطِلُ) أى لا يستطيع الباطل أن يتطرق إلى هذا القرآن من أى جانب . 
(وَلَوْ جَعَلَهُ قُرَمَانَا أَعجْمِي) أى ولو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم » لقالوا مرة آخرى هلا كان القرآن باللغتين 
العربية والأعجمية » ثم بعد ذلك اعترضوا وقالوا كيف يكون بلغتين » (وَفَر) أى صمم ء (وَهُوَ عَليهِرَ عَمّى ) 
أى وعميت قلوبهم عن فهمه . (وَإِنْهُمَلَفى سلف مِنَهُ مُريس) أ لق فهر هذا االقز ان ووش المو: 
خ-_الاآية (/ا) من سورة الشورى 
((وَكَدَالِكَ أُوَحَيْكا إِلَيَكَ قُرَءَانّ ريا لَذِرَأم آلْقُرَئ وَمَنْ حَوْهَا وَصذِرَيومَ لمع لا ريب فيه قَرِيق ؛ فى لَه 
وَفرِيق فى أَلسَعِيرِ)) 
(لْسَذْرَأمٌ الْقُرَى وَمَنَ حَوَهَا) أى أوحينا إليك هذا القرآن لتنذر به أهل مكة ولتنذر به أيضا - القرى الأخرى 
التى حولها » (وَتَمذْرَيَوَمََْمُع) أى ولتنذر بهذا القرآن ‏ أيضا ‏ جميع الناس وتخوفهم من أهوال يوم 
القيانة الذى مكتعوق فيه للضاب : 
11- الآيات ١(‏ - 5١)م*:‏ الك ٠‏ 

ا 
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-78 


2 
(شْرَحَ كم ين آلليينٍ ما وَصَّْ بيه مُو حا وَآلَذِىَ أَوحَيّكَآ إلَيَكَ وَمَا وَصَّيّا بهد إَِرهِمَ وَمُوسَئْ وَعِيسَى أن أقِيبُوأ 
أَلدِينَ وَلَا تَعَقوَقُوا فيه كبر عل الْمُسْرِكِينَ ما الس لور ده 
وما تفقوأ إلا ين بعد نااعائئ الول بتتاتيت ولول كلمة مين نك إِقَ أجل ه سك لَقْضِىَ يَيتبم 
لأا الكت بل تشب لى حلي سوا ياي كن ا 

أَهَوَآءَ م يلاست يماأؤل أل بن سجس وأرفة لأدل تلك الا زا 0 كد لكآ أَعَمَطْتا ولك 


ش غلك ا وبتك أ آله م مع 0 بِيّتكا وَإِلْيَهِ لْمَصِير) 


(أَنْ أُقِيمُوأ آلدِينَ) أى التزموا بأوامره ل 2 0 أى شق » (تجتبى) أى 0 ٠‏ (ينيب) أى يرجع إلى 
طاعة الله تعالى . (بَعْيًا بَيََُم) أى حسدا وظلما بينهم » (وَلَوَلَا كلمَةٌ سَبَقَت ين نِكَ إل أَجَلٍ م لطم 
بَيَتَجُم ) أى ولو حكم صدر من ربك بعدم عذاب أمتك عذابا يهلكهم جميعا اه دده إلى وقت معين للك 
سبحانه - (ِلَفِى شلك يِنَهُ مُريسي) أى لفى شك من هذا القرآن » ولفى ريب من أمرك (لَا حجة بَيْنَكا وَبَيَدكم) 


> يعو 


لاسا م ٠‏ (الله جم بَيَََ) أى يحكم بيننا ٠‏ 


- الآيات ١١‏ - م 5 الزخرف 
حم( ور نا جَعَلتَهُ قرم عرَبيا لَعَلَكُمّ تعقلورت (") وإئة دف ملكتب لَدَيكا لعل 
حَكيك (4) أو فَتَضْربُ عَدَكُمُ آلكرٌ صَفَْحًا أن كُْرْ فر َوْمًا شتفت (*) وَكم أرسَلمَا ين ني فى لون 


وم عه 


13 وما يتنوم 10 كانُوأ به- يَسْتَبْرِءُونَ (1) فَاهلْكتا أَسَدَّ مِتّكم تعنا ونط قن الأول ) 

اف َم لْكتكب) أى اللوح المحفوظ : » (لَدَيّا لعن حَكيئٌ) أى هذا القرآن هو عنددنا لرفيع الشان 
محكم النظم ٠‏ 

(أَفََضْرِبُ ب عَنَكُم لكر صَفْحًا) أى أفنعرض عنكم ونهملكم بسبب إصراركم على كفركم ٠.‏ (فى اللي 

أى فى الأمم السابقة . (فَأَهَلكتا أَسَّدَّ مِبّكم بَطَشًا) أى فدمرنا السابقين الذى كانوا أقوى من قومك يامحمد » 


ربع مت عه 


١ومَصَئ‏ َكل آلأؤليرت) أى وقصصنا عليكم أيها المشركون قصص الظالمين لتعثيروا لهم .. 
الابات ١4 - ١١‏ ة الأحقاف 
سح ار لله الْعَرِيزِ لكر )١(‏ مَا حَلَقَنَا آلسّمَوَت وَالْأَرْض وَمَا بَيْتهُمَآ إلا بأَلْحَقْ وَأْجَلٍ 
مُسَمّى وَلَّذِينَ كقَرُوا عَمَآ 7 مُْرِضْونَ [") قل أَرََيْتّم ما تَدَّعُورت مِن دُو ون أله 
الأّض اَم كم مِرّكٌ فى الصَمَيوب أَنْيُون يكتمي من قبل هَدَا اأزاتر ترق عرزو فخ مورت 11 
وَكن ا فلسكن تذغرا ين دُونٍ الله مَن لا يَسَتَحِيِبُ لَه إل يَومِالْقيمَة وهم عَن دُعَآبهِمْ غَِلُونَ (0) وَِذَا خُفِرَ 


آلمًا سن كانُوأ هم أعَدَآء وَكانُوأ بعَِادَهِم كفِرينَ (0) وَإِذَا تم عَلِمْ ْنَا بَمَسوِقَالَ أ ذِينَ كرُوأ لِلحَقٍ لما 
جَاءَهَمَ هنذا د ف كين 1 أَميَقُولُونَ فم رذ قل إن أفتريئكء هلا تَملكُورت لى مِن الله هيا هُوَأَعْلَمُ يما 


8 
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عي ور 7 ٍ_-- 


ل ار 9 كأ إلا كذيه يد ل شإ من جد لومي 
يه د مَاهِد ميق إنوتويل عل يفلد كام وَستكيرم” إرت أله لا يتدوى آلَقَوَمَ آلظّاِينَ )٠١(‏ وَقَالَ الذِينَ 
كدرو للذين امكو لذ كان كوا ما سيفوا ليد ذم بَهعدُوا به مَسَيقُولُونَ ددا إفلكُقَِيمٌ )١١(‏ ومن 
تكامد كد خرن زعام ووشية وقد قدت فضد ق زماتا عر نا تددو الوين طلكوا فرق الفشيييين 11 
إِنَّ آلَذِينَ قَالُوأ رَيُنا لَه ف آسَئَقَسُوا قلا حَوْفٌ عَليَهِرَ وَلَا هُمْ حورت )1١(‏ أُولَنيك أصصب لَك حَلِدِينَ فينا 
جَرَآئ بمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ)) 

(أزون مَاذًا حَلَقُوأ م مِنَ آلْأَرَض) أى أخبرونى ماذا خلقت هذه الأصنام من الأرض ؟ إنها لم تخلق شيئاً فكيف 
عبدت ؟ (أَنَيُون يكتسي مِّن قَبَلٍ هَذَآ أَوْأَتْرَقَ مي عِلم) أى هاتوا ‏ أيها المشركون ‏ كتابا من قبل هذا 
القرآن يدل على صحة ما أنتم عليه من شرك » فإن لم تستطيعوا ذلك » فأتونى ببقية من علم يؤثر على 
الجابتين لت اقل مدن يمرا ين دُونٍ أل أى لا أحد أشد ضلالا ممن يعبد أصناما لا تسمع كلامهم إلى 
0 الساعة ٠‏ 

(وَِدّا حُشِ رَآَلئَاُ كانُوأ لم أَعَدَآء) أى وفى يوم القيامة تلعن الأصنام عابديها » ويلعن الكفار تلك المعبودات 
التى ده الله تعالى ‏ (أْمميقولُونَ آفْم: 5 أبقول المشركون إن محمداً (كَفمٌ) قد اخترع هذا 
الوك قل الهويت أنه الززشون" الكزايةت لوا قلات كلك للحت اانا أحة عزون مقطل. زكر كا كدت يدم و 
آَلرّسْلِ) أى قل لهم - أيها الرسول الكريم - لست أول رسول أرسله الله إلى الناس (وَسَِدَ سَاهِدٌ مّنْ ب 
ِسْرَتوِيلٌ عَلَنْ مِكلِ) أى والعقلاء من أهل الكتاب شهدوا بصدق الرسول (يَل) 

وشهدوا بأن هذا القرآن من عند الله ٠‏ 

(وَإِذْ لَميَهَتَدُوأ به- فَسَيقُولُونَ هَدذَآ إِفْكُ قَدِيعٌ) أى أن هؤلاء المشركين لغرورهم وجهلهم يقولون بأن هذا 
القرآن كذب قديم من أخبار السابقين ٠‏ (وَمِن قَبَلِهء كب مو لي أى من قبل القرآن كان كتاب 
وض ريخل التو ةل لزنام ويتدف نجه كن الدرر و وتحية نور الل سفاني .حا لقو يه نزوقنة كنرك سدق 
لْسَائًا عَرَيي) أى هذا القرآن مصدق للكتب السماوية ومهيمن عليها » وقد أنزلناه بلسان عربى مبين٠‏ 

- الايات ردم لسو ا متمد 

(الْذِينَ كفَرُوآ وَصَدُوا عَنِ سَهيلٍ أل صل أعتلهُم )١(‏ وأأنييرت َامَنُوأ وَعَهِلُوا آلصّلحَنتِ وَءَامَُوأ ب 0 7 
حمر وَهوَ لح ون هدم كفْرَ عنم سيا صل باهم (" ذلك يأ أت عَقرُا يوا ابول وأن 


ولاو 000 


اممو وا حي ين ديدم يبأك إلا 1 م 6( 
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(وَصَدُوأْ عن سَيِيلٍ آللَّه) أى منعوا الناس عنه » (أصَلّ أعمَلّهُج) أى أبطلها وأذهب فائدتها فلا تنقذهم من الخلود 
فى النار ونظير ذلك قوله تعالى (وَقَدِمتآ إل ما عَمِنُواْ مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلسَهُ هَبَآءُ مّنتُورا) [الفرقان: ]١‏ 
(وَآلَِينَ َامَعُوا وَعَيِنُوا آلصّطِحَدت) أى آمنوا بكل ما أنزل على الرسل السابقين » (وَءَامَمُوأ يما بُرَلَ عَلَىْ 
مُحَمَّدِ) من عطف الخاص على العام أى خصوصا مانزل على محمد » (ِيَاُم) أى حالهم . (ذَلِك) أى هذا 
الجزاء العادل بسبب اتباع الكافر للباطل واتباع المؤمن للحق . (كَذَ'لِكَ يَضَرِبُ آللَه) أصل معنى (يَضُرِب) 
يجعل والمراد هنا يوضح ويبين ٠‏ (أمَكَلَهُ) أصل المثل الحالة التى تستلفت النظر ٠»‏ وتشتهر » والمراد 
بالأمثال هنا أحوال الكافرين والمؤمنين التى عرف بها كل منهم » واشتهر بها بين الناس » والمعنى كهذا 
البيان السابق لحال الكافرين والمؤمنين بما نزل على محمد يبين الله للناس أحوال كل كافر وكل مؤمن فى كل 


٠ زمان‎ 

- الآيات ١١‏ - 5) من ةق3- 

و وَالْقَرَ ان آلْمَجِيدٍ )١(‏ بل عَجِبُوَأ أن جا 0 و مَتَهُو َه فَقَالَ آلْكَفِرُونَ مَندًا َنءٌ عجِي (1)أوِذَا مِثَكَا 
وما راي ا ل تخقص الأرضٌ مِنّكِمْ و6 كدق خدين رن بل كديرا بالحن 


لما جَآءَهَمَ همف أمْر مرِيج)) 

(الْمَجيد) صاحب المجد والشرف . (يّل) حرف يدل على الانتقال من كلام لآخر » (مُمَذِر) أى رسول محذر 
مم عقاف للد لمن مضنا ش 
(رَجع) يقال رجع فلان الْئٌ بوزن ضرب أى أعاده ورده. فالرجع الإعادة . (تنقص الْأَرَضُ مِنْكم) المراد 
تأكل الأرض من أجسادهم بعد الموت » (كجّب) هو اللوح المحفوظ » (حَفِيظ) أى شديد الحفظ لتفاصيل كل 
شىء ودقائقه » (مّريج) أى مضطرب »٠‏ مختلط » والمراد أنهم شديد والاضطراب حتى كأن حالهم هو الذى 
اقبطوافاب: ش 
- الايت )ا (هة 5 ها 

(عَل القْره ان» ١‏ («عَلَمَهُ آلْبَيَانَ)) 

(عَلّم ) من شاء (الْقَرََانَ6 - (عَلَّمَهُ آلْبََانَ) النطق . 
- الآيات (هلا - 8317) من" ة الواقعة 

2 و ع ا ل 1 كو اطغ ا اا نا كو 24 سدع عر ًِ عو 
((قَل أَقِسِمُ بِمَوَاقِع آلنجوم (15) وَإِنْهُء لَقَسَمٌ لْوَتَعْلّمُونَ عَظِيمٌ (6) إنهه لَقَرَءَانَ كريم (7") فى كتسي مكثونٍ 
(10) لا يَمَسّهُد إلا آلْمُطَهُرُونَ (5") تَْزِيلٌ مِّن رب الْعَدَيِينَ (50) 0 لون 


ِزَقَكُمَ 0 كيو (01) قَلَولَك إِذَا بَلَعَتِ الخُلقُومَ (07) ونير حِيئين تَظرُونَ (84 وَححَنٌ أَقَربُ إِلَيِه 8 
وَلدكن لا تُبَصِرُونَ (05) فَلَوَلَا إن كم غير مَينَ (87) ترجعويا 0 صَدِقِينَ)) 


0 
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صر ور 


(قلا أُقَسِمُ يِمَوقِ ألعْجُومٍ) أى أقسم بمساقط النجوم التى تسقط فيها عند غروبها . 
(فى ككَسبٍ مُكمُونِ) أى كتاب مستور محجوب هو اللوح المحفوظ ٠‏ 
(مُدَهِئُون) أى ملاينون مسايرون ٠.‏ (مَلَوَلآ إِذَا بَلَكَتِ الكُلقوم) أى بلغت الروح الحلقوم . (فَلوَآ إن كنم غَيَرَ 
مَدِييِينَ) أى غير عاجزين عن رد قضائنا فى هذا المحتضر ٠‏ 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : هل فى الآية قسم حقيقى ؟ وما طريقة هذا القسم ؟ 
اختلف المفسرون فى قوله تعالى : (قَلا أُقَسِمٌ) وكيف تجمع بين هذا اللفظ الذى صورته (نفى القسم) وبين قوله 
(َإِنَهه لَفَسَمٌ لّوْتَعْلّمُونَ عَظِيئٌ) الذى هو صريح فى إثبات القسم ؟ على غدة أقوال : 
(أ) قال بعضهم وهم الجمهور إن (لا) زائدة زيدت للتأكيد » مثلها فى قوله تعالى (ِلقَلا يَحلَمَ أهَلُ آلْحكتب) 
[الحديد: 79] أى ليعلم ٠‏ 
(ب) وقال آخرون : إن (لا) هنا هى لام القسم أشبعت فتحتها فتولدت الألف ويكون معنى الآية (لَأقَسمٌ) ٠‏ وهذا 
الرأى ضعيف من وجهه نظر النحاة ٠ ٠‏ 
(ج) وقال آخرون هى (للنفى) وهو نفى لمحذوف هو ما كان يقوله الكفار » إن القرآن سحر » أو شعر ؛ أو 
كهانة ويكون حاصل المعنى : لا صحة لما يقولون » أَقْسمٌ بمواقع النجوم » ويكون الأمر فيه نفيا لكلام سابق » 
و ارات ملاتا وكا نهذ ا الراك عمف ون ييه كن الحا > ش 
(د) واختار الفخر الرازى رأياً آخر خلاصته ٠‏ أن (لا) نافية باقية على معناها » وأن فى الكلام (مجازاً تركيبياً) 
وخلاصة المعنى أن نقول : لا حاجة إلى القسم لأن الأمر أظهر وأوضح من أن يقسم عليه » وهذا الرأى جميل 
لايراد به نفى القسم حقيقة بل الإشارة إلى أنه من الجلاء والوضوح بحيث لا يحتاج إلى قسم ( تفسير الففر 
الرازى بتصرف) . 
الحكم الثانى_: ماالمراد بالكتاب المكنون فى الآية الكريمة ؟ 
إختلف المفسرون فى المراد بالكتاب المكنون ٠‏ فقيل : هو (اللوح المحفوظ) ومعنى أنه مكنون أى أنه مسستور 
عن الأعين ٠‏ لايطلع عليه إلا بعض الملائكة » كجبريل ومكائيل عليهما السلام . 
وقيل إن الكتاب لا يراد به اللوح المحفوظ » إنما يراد به القرآن (المصحف) فهذا القرآن العظيم كما أنه محفوظ 
فى الصدور » كذلك هو مسجل فى السطور كما قال تعالى : (فى مف مُكَرْمَ [عبس: ]١‏ وعلى هذا التفسير 
يكون: الك (تكتوو): أ مهفورظ يزع الول و لتقيو .+ ويعون على بكة قرله تعالئ :+ زإنا حن فرلا الدكر 
وَإِنَا لَهُء حَفِطُونَ) [الحجر: 8] . 
الحكم الثالث : ما المراد قوله تعالى (لا يَمَشْدْ ِل الْمُطَهَرُونَ ؟ 


اميسل 
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إختلف المفسرون فى الضمير فى هذه الآية الكريمة » وهو قوله تعالى : (لّ يَمَسّْهُ6 هل هو راجع إلى القرآن 
العظيم ؟ أم إلى الكتاب الذى هو على رأى بعضهم » (اللوح المحفوظ) فإذا أعيد الضمير على القرآن الكريم 
يكون المراد من قوله تعالى (لَا يَمَسّْهُ أى لايمس هذا القرآن إلا طاهر من الحدثين : الأصغر والأكبر ويكون 
النفى على معنى أنه لاينبغى أن يمسه كما فى قوله تعالى : (آلرَانٍ لا يمكح إِلَّا زَاييَه [الفور: 7] . 

ويرى البعض أن (لا) ناهية وليست نافية » والضمة التى فيه للإتباع لا للاعراب ٠‏ والذين قالوا إن المراد باللفظ 
هو اللوح المحفوظ فسروا المطهرين بالملائكة » واستدلوا بقوله تعالى (فى كف مُكَرْمَةِ (11) مَرَفُوعَة مُطَهَرَة 
(14) بِأَيوِى سَقَرَّوْ(ه١)‏ كرَام بر فقالوا هذه الآية تشبه تلك والمراد بها إذآ الملائكة - انظر الألوسى والفخر 
الرازى - . 

الحكم الرايع ': ماهو حكم.مسّ المصحف الشريف ؟ 

القرآن الكريم كتاب الله المقدس يجب تعظيمه واحترامه » ومن تعظيمه وإجلاله ألا يمسه إلا طاهر » ومسألة 
عدم جواز مس المصحف للمحدث أمر كان يجمع عليه الفقهاء » ومن أجازه من الفقهاء فإنما أجازه لضرورة 
(التعليم والتعلم) فالمحدث والجنب ٠‏ والحائض ٠‏ والنفساء كل هؤلاء يحرم عليهم مس المصحف لعدم الطهارة 
رأى ابن تيمية رحمه الله تعالى : استدل ابن تيمية على الحكم الشرعى من وجه لطيف » فقال : إن الآية تدل 
على الحكم من باب (الإشارة) فإذا كان الله تبارك وتعالى يخبر أن الصحف المطهرّة فى السماء لا يمسها إلا 
الفكلوووق فالمكبدف لاك ريق نينا كناك تك ألا يمتها :الا جتاشن + انين ش 
والخلاصة : إن مس المصحف لغير المتطهر حرام » وهذا الحكم لا إعتراض عليه » إنما الإختلاف بين الفقهاء 
هل هو مستنبط من الآية الكريمة ؟ أم مأخوذ من دليل آخر ؟ 

فيرى بعض الفقهاء أن الحكم الشرعى بحرمة مس المصحف (القرآن) مأخوذ من نفس هذه الآية الكريمة » لأنه 
(خبر) يقصد به (النهى) فكأنه تعالى يقول (لا تمسوه إلا إذاكنتم على طهارة) . 

وقال آخرون الحكم ثبت من السنة لا من الآية الكريمة وقد ذكروا بعض الوجوه التى يرجح بها هذا الرأى منها : 
أ- إن الآيات ها هنا مكية » ومعلوم إن القرآن فى مكة كانت عنايته موجهة إلى أصول الدين لا إلى فروعه . 

ب- قالوا الآية خبر وتأويلكم لها يخرجها عن (الخبر) إلى (الإنشاء) الذى يراد به النهى » والأصل أن يحمل اللفظ 
على الحقيقة . 

- قالو إن لفظ (الْمُطَهُرُونَ) يشير إلى ماقلنا وهو الذى تكون طهارته ذاتية وهم (الملائكة ) . وأما (المتطهرون) 


فهم الذين تكون طهارتهم بعلمهم نظرا لقوله تعالى (إنّ آلَهَ سحب آَلتّوَاب انار [البقرة: ؟؟؟] 


زة #رارة 


فلو أراد الله سبحانه الإخبار عن وجوب الطهارة لقال (لا يَمِسُِّهْد إلا الْمطْهْرُونَ - تفسير الرازى - 


ام 
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11مظةؤةةةظ كتكتتتتتكتتتتتتتقتقة”ت”_+تسس0طت ااا 
والخلاصة : فإن السنة والآثار تتص على وجوب الطهارة لمسّ المصحف فقد ثبت فيما رواه ابن حيان وأصحاب 
السنن أن النبى (ييمٌ) كتب كتاباً إلى أهل اليمن وجاء فيه (وألا يمس القرآن إلا طاهر) . 
وبهذا قال الجمهور من الفقهاء منهم (مالك وأبو حنيفة والشافعى) رحمهم الله وقد كان كثير من الصحابة يأمرون 
أولادهم بالوضوء لمس المصحف . 

الحكم الخامس : ماهى الحكمة من القسم ؟ 

جرت العادة عند العرب أن يستعملوا القسم عند إرادة توكيد الكلام » والقرآن الكريم نزل بلغة العرب » وقد 
كانت آياته الكريمة تحوى أنواعاً من القسم إثبات وضروباً من التفنن البديع فى توكيد الكلام » وليس المراد من 
القسم إثبات الدعوى ٠‏ فالدعاوى لها ما يثبتها من الأدلة القطعية التى تثبت عن طريق الحجة والبرهان » شم إن 
المخاطب أحد رجلين : إما مؤمن بالقرآن أو مكذب به ء فالمؤمن لا يحتاج إلى قسم فهو مصدق بما أخبر عنه 
لله تعالى بدون يمين والمكذّب الذى لم تغنه الآيات والنذر لن يصدق بمجرد القسم بعد أن لم يؤثر فيه الدليل » 
فنيت أن العر :اذ بالعمة ' إننا هر تركيه الكلام ليس إلا ولفت النظر إلى أهمية الموضوع ٠‏ وأهمية الأمر ء فحين 
يقسم الله تعالى بشئ من الأشياء تتوجه النفس إلى سر هذا القسم بهذا المخلوق متسائلة ما سرّه ؟ وما معناه ؟ ولم 
أقسم به دون غيره ؟ حينئذ تبحث عن الحكمة والسرً فى ذلك القسم !! 

الحكم السادس : ما هى أنواع القسم المذكورة فى القرآن ؟ 

ورد القسم فى اراق لكر على اوناع عديدة ٠‏ شروب فقن :1/1 ين تاخية اقيم سني أو عدن تاحيلة 
المقسم عليه . 

-١‏ فجاء القسم بالذات العلية مثل قوله تعالى : (قَوَرَبٌ أَلسّمَاءِ 
[الذاريات: ]١8‏ وقوله (فْوَرَ بلك لَتَسْعَلكهُرْ أَجمَعِين) [الحجر: 37] . 
5- وجاء لقب أفياة من لحافة ميس وداه يكن :روا لين 1ر0 روا لخن وه ؛ (والفجرذ') و لَيَال 

- وجاء بالقرآن الكريم مثل لضن وَاَلْقََءَانِ ذْى ديري اس ]ا (حم(١)‏ والكتسب الْمِْينِ) [الزنخرف: 
121 روت وَالقدوان المتجية) له ١]ء‏ 

4- وجاء أيضاً على الشكل اذى معنا فى الايات الكريمة بلا قنافية وقعل القسم مثل قرلسه تعسالى َس 
بكس )٠5(‏ الور آالْكنّس) [التكوير: ]١5-١٠‏ وقوله (لآ أَقْسِمْ بيو م الْقَيَسَّة) [القيامة: ]١‏ وقوله (/آ قم 
ذا الْبَلَّدِ) [البلد: ]١‏ هذا من ناحية القسم . 
أما من ناحية المقسوم عليه فإما أن يكون : 


1 2 1ل 2 
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<١‏ أصول الإيمان كوحدانية الله سبحانه مثل قوله تعالى (وَآلصّتفتٍ صَفًا )١(‏ فَالرَحِرَتِ رَجْرَا (1) فَاَلَلِيتِ 
0 () إن إِلَهَكدَ لَوحِدٌ) [الصافات: ]4-١‏ . 
- أو يكون المراد إثبات أن القرآن حق مثل الآية التى معنا (قلا فيط م بمووم الشجوم (15) وَإنَد ل 
ا عَظِيِمٌ (15) إنهه لَقَرْءَانُ كرم) . 
-٠‏ أو يكون المراد إثبات نبوبه (ونييٌ) متل قوله تعالى (يمن(١)‏ وَآلَمَرْءَانٍ اكيم (1) إِنَكَ لَمِنَ آلْمَرْسَلِينَ) [يس: 
الس 
ونا أو بيكوق للترزاه فشن سقة كرمة اتبرجها للتترزكون الزمنو )بت وله + ريف وَالْقليَ وما مغطرون 
(1) مآأنتَ بِيِعَمَةِ رََِكَ بِمَجَنُونِ) [القلم: ١-؟]‏ . ش 
الحكم السابع : هل يجوز القسم بغير الله سبحانه ؟ 
الجمع :الكلقناء على حوينة اللقيد يجدين الل ويخاقط ع او وضفة من 'صنانة تداك لقولم 38+ انين كان خالها 
الحوااك ارا بهد باضه لحي » أما بالنسبة للخالق فله أن يقسم بما شاء من خلقه » لأن فى القسم 
بالشىء تذبيهاً إلى عظمته وأهميته . والله سبحانه وتعالى قد أقسم بكثير من الآيات كما مر معنا تنبيها إلى شرفها 
وما حوت من إبداع وإتقان ليكون ذلك دليلا على عظمة خالقها جل وعلا ٠‏ 
وقد قال (يلْه) : " إِنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم » من كان حالفاً بالله أو فليذر ' 
- الآيات (8” - 5 من ندا ة الحاقة 
(قلآ قيس يما تُبَصِرُونَ (00) وَمَا لا ُبَصِرُونَ (1*) إِنَهه لَعَوَلُ رَسُولٍ كريم 40) وَمَا هو بعَوَلٍ شَاعِرٍ قَليلا ما 
َؤْمِنُونَ (41) وَلَا قل امي" قَِيلاً م ير( ل وَلَوْ تَقَولَ عَليِنَا بََضَ 
الأقاويلٍ (؛؛) َأحَذْنا ِنْهُ بَِلْيَمِينِ (5؛) ثم لَه ِنَهُآلْوَيِينَ (45) قَمَا مِدكُم مِنَ أَحَدِ عَنَهُ حَدجزِينَ (47) 
وَِنَهُه لَحَذْكرَةٌ لَلْمُكَقِينَ (48) وَإِنَا لَتعَلّمُ أنّ يدم مُكَذِيِينَ (45) وَإِنُْء لَحَسْرَةٌ على الْكفِرِينَ (50) وإنة لق 
لقي )*١(‏ مسح أن يك ألْعضِي)) 
(قلا كيم يما تَبَصِرُونَ) أى من المخلوقات . (وَمَا لا تُبَصِرُونَ) أى من هذه المخلوقات ٠‏ 
نه أى القرآن الكريم . (شَاعِر) أى ليس القرآن كلام : شاعر يقول الشعر . (وَلَا ِقَوَلِ كاهِن) يزعم علم 
الغيب . (ِلَأحَذْنَا مِنْهُ بالَيَمِينِ) أى الفذيعاة :هذابا هديذا > (المفين العروف الف ضترى :قيهن الكدماء + ( ودس 
َتَذَْكرَة أى لتذكير وإرشاد . (وَإِنَّهُ) أى القرآن لحسرة على الكافرين ٠‏ 
- الايات )١١ - ١١‏ من" 5 المز 
((يتأجا آلْمُرَمَلُ )١ )١(‏ قم اليل إآ قليلاً )١(‏ تَصَفَددَ أو آنقص مِنَهُ قِيلاً 1 أَوَنِدَ عليه 4 وَرَتَلٍ لْعُرْءَانَ تَرتيلاً (4) 
إِنا سَتْلِقِى عَلَبَلك قَوَلاً ثقيلاً (5) 0 


ميل 
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24 امم رَبَلكَ وَتَبَدَ إِلَبْهِ تَبْتيلاً 7 ب الْمَشْرِقٍ وَأَلَعرِبٍ لآ إِلَدَ إل 000110ظ2 15 وَآَصيرٌ على ما 
يَقُولُونَ وَآَهَجِرَهُمَ هَجَرَا جييلاً)) 
(يتأما آلْمُرَيَلُ) أى يأيها الرسول الكريم المتزمل بثيابه » المتلفف فيها رهبة مما رآه من عبدنا جبريل ٠»‏ أو 
مس لي ل ل ل لي 
(وَرَيِلٍ آَلَقُرَءَانَ ترتِيلاً) أى واقرأ القرآن قراءة متأنية مع تفكر وتدبر . (فَوَلاً ثقيلاً) أى إنا سنلقى عليك قولا 
ثقيلا فى ميزان دق ألا وهو القرآن الكريم . ظ 
(إِنَّ تَاسِعَة آلَيّلِ هِىَ أَسَدٌ وَطْعًا وَأَقَوَمُ قيلاً) أى إن العبادة الناشئة بالليل هى أشد مواطأة وموافقة لإصلاح القلب 
وأقوم قولا ؛ وأنفع وقعا . (سبِكا طويلً) أى تقربا وتصرفا فى مهماتك . (وَتَْكلَ لَه تَِتيلاً) أى وتفرغ 
بعبادته وطاعته تفرغاً تام . (وَآهَجِرَهُمْ هَجَرَا جيِيلاً) أى وقاطعهم مقاطعة حسنة ٠‏ 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول_: هل قيام الليل كان فريضة على الرسول (يُ) ؟ 
ظاهر الآية قوله تعالى : (ثُ م أَلَيْلَ إِلَّا قَليلاً) أن التهجد كان فريضة عليه (كَكِمٌ) وأنَ فريضته كانت خاصة به » 
ومما يدل عليه قوله تعالى (وَمِنَ آلَيّلٍ فَتَهَجَدَ يهو تَافلة لّنَ) [الإسراء: 75] فإن قوله : (نَافِلَةَ لْكَ) بعد الأمر 
بالتهجذ ظاهر فى أن الوجوب من خصنانض» .عليه الضئلاة والسلام + ولسن معنى الناظة فن هذه الآية ما ايجهوز 
فعله وتركه » فإنه على هذا الوجه لآ يكون :خاضاً به غلية الصلاة والسلام » بل معنى كون التهجد نافلة له أننه 
شىء زائد على ما هو مفروض على سائر الأمة . 
وقد كان المؤمنون يصلون مع الرسول (ريي)ْ حتى ورمت أقدامهم وسوقهم من القيام » فنسخ الله تعالى ذلك بقوله 
5-006 لسورة : (إنّ لت بعلم كتقو مق مى لي الل وقد وق ويف اي ملك وَأَللّهُ يُقَدِرُ 
الل والر علوان لى عَصر و كان 2 فَأقَرَءُوأ مَا تَيَسّرَمِنَ آلْرَءَانِ ) [المزمل: ]٠١‏ 
قال ابن :عبان #:وكاق نين أول هذا الأيجاب وبين تشخة بكة بج الفكن الرائ جه من 78ت وقإل جماعة 
من المفسرين : ليس فى القرآن سورة نسخ آخرها أوّلها سوى هذه للآية ‏ زاد المسير جا ص85 والقرطبى 
و9 ٠‏ 
الحكم الثانى : هل تجوز قراءة القرآن بالتلحين ؟ 
أمر الله جل ثناؤه بترتيل القرآن (وَرَيَلِ آلْقَرَءَانَ ترْتِيلاً) أى أقرأه على تؤده وتمهل وتبيّن حروف » بحيث يتمكن 
الساقع من استيحائة وتكون مبعادرةة:. 
ولا خلاف بين العلماء أن قراءة القرآن بالترتيل بمعنى التجويد » وهو تبيّن حروفه وتحسين مخارجه » وإظهار 
المقاطع حسن مطلوب ٠‏ إنما الكلام فى التغتى به وتلحينه هل هو جائز أم ممنوع ؟ 
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ونقة :لكف فيه اوداع الألمة النقياء: > هيا حاتف الصيهاية واالقاسي وقد تكن :ند اهتنهم بع أدلة كل توق 
بشىء من التفصيل فنقول ومن الله نستمد العون . 

ذاه الفقيزاء فق القرادة بالطحوة.:* 

أولا : مذهب (المالكية والحنابلة/ : كراهة القراءة بالتلحين » وهو منقول عن (أنس بن مالك) و (سعيد بن 
المثيب) و (سعيد بن جبير) و (القاسم بن محمد) و (الحسن البصرى) و (إبراهيم النخعى) و (ابن سيرين) ٠‏ 

ثانا : مذهب (الحنفية والشافعية/ : جواز القراءة بالتلحين وهو منقول عن (عمر بن الخطاب) و (ابن عباس) و 
(عبد الرحمن بن الأسود بن زيد) وقد ذهب إليه من المفسرين (أبو جعفر الطبرى) و (أبو بكر بن العربى) . 
أدلة المذهب الأول : 

(أ) حديث : " إقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها » وإِيّاكم ولحون أهل الكتاب والفسق » فإنه يجيء من 
بعدى أقوام يرجَعُون بالقرآن ترجّع الغناء والنوح ولا يجاوز حناجرهم » مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم 
شأنهم " - رواه الترمذى فى نوادر الأصول عن حذيفة بن اليمان عن الرسول (و) - 

فقد نهى عليه الصلاة والسلام على من يرجّع بالقرآن ترجيع الغناء والنوح . 

(ب) حديث : " يتخذون القرآن مزامير » يقدتمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم ليغنيّهم غناءً  "‏ انظر الأحكام 
القرآن للسايس ج4 ص 1١9354‏ -. ش 

(ج) حديث : ' إن الأذان سهل سمح » فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلآ فلا تؤذن  "‏ الحديث رواه الدار قطنى 
عن عطاء عن ابن عباس - وفيه : كان لرسول الله (ييو) مؤذن يطرب فقال له النبى قالوا : فقد كره النبى 
(يلِهٌ) أن يطرب المؤذن فى أذانه » فدل ذلك على أن يكره التطريب فى القراءة بطريق الأولى. 

(د) وقالوا أيضا : إن التغنى والتطريب يؤدى إلى أن يزاد على القرآن ما ليس منه » وذلك لأنه يقتضى مد ما 
لو اسار :وهنو ما لبن قوق :2 جد الحدف لازناجد. حوونا كقرة وهو الآ يحون 2 تهذا إلى أن التححين 
من شأنه أن يلهى النفوس بنغمات الصوت": ويصرفها عن الاعتبار والتدبر لمعانى القرآن الكريم . 

وقد ستل (مالك) عن الألحان فى الصلاة فقال : لا يعجبنى » وقال : إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه 
الدراهم . 

وروى عن الإمام (أحمد) أنه كان يقول : قراءة الألحان ما تعجبنى » والقراءة بها بدعة لا تسمع . 

وسئل : ما تقول فى القراءة بالألحان ؟ فقال للسائل : ما اسمك ؟ قال : محمد » قال له : أيسرتك أن يقال لك : يا 
حأمد دا ؟ 

أدلة المذهب الثاني : 

واستدل المجيزون للقراءة بالتلحين وهم (الحنفية والشافعية) بأدلة نوجزها فيما يلى : 


أ-حديث : " زينوا القرآن بأصواتكم  "‏ رواه أبو داود والنسائى عن البراء بن عازب عن رسول لله (يله) -. 
5١‏ 
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4ف يكوه" لينو ساق ايكون بالقران "حاو ادمطامت: 

ج - حديث عبد الله بن مغفل قال : " قرأ رسول الله (يكْمٌ)ْ عام الفتح فى مسير له سورة الفتح على راحلته 
فرجّع فى قراءته  "‏ رواه البخارى عن عبد الله بن مغفل ‏ . 

وك سف ا و الله (يَل) استمع ليلة قراءة أبى موسى الأشعرى فلما لقيه قال له : ' لقد أعطيت مزماراً 
من مزامير آل داود " فقال له موسى : " لو علمت أنك تسمع لحجّرته لك تحبيراً  "‏ الحديث رواه مسلم والنسائى 
ولفظه (لو رأيتنى البارحة وأنا أستمع لقراءتك ٠‏ لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود) . 

ه - حديث : " ما أذنَ الله لشىء لنبئّ حسن الصوت يتغنى بالقرآن ' أَذِنَ ليستمع . 

و- وقالوا أيضا : إن الترنم بالقرآن والتطريب بقراءته من شأنه أن يبعث على الاستماع والإصغاء » وهو أوقع 
فى النفس » وأنفذ فى القلب وأبلغ فى التأثير . 
وقد روى الطبرى : عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لأبى موسى الأشعرى : ذكرنا ربنا » فيقرأ أبو موسى 
ويتلاحن فيقول عمر : من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أنى موسى فليفعل . 

وكان ابن مسعود تعجبه قراءة (علقمة الأسود) ‏ وكان حسن الصوت - فكان يقرأ له علقمة » فإذا فرغ قال له 
: زدنى فداك اذى و أمي..: 

هذه خلاصة موجزة لأدلة الفريقين وأنت إذا أمعنت النظر وجدت أن الخلاف بينهم يكاد يكون (شكليا) لا 
(جوهريا) فالفقهاء جميعا متفقون على حرمة قراءة القرآن بالأنغام » التى لا تراعى فيها أحكام التجويد » كمد 
المقصور » وقصر الممدود » وترقيق المفخم » وتفخيم المرقق » واظهار ما ينبغى ادغامه » واخفاء ما ينبغى 
اظهاره ..إلخ » والتى يكون الغرض منها (التطريب) واظهار جمال الصوت فحسب دون التقيد بالأحكام وآداب 
التلاوة » فإن هذا لا يشك أحد فى تحريمه . 

أما إذا كان المراد ب (التلحين) هو تحسين الصوت بالقراءة واخراج الحروف سليمة من مخارجها » دون تقعر 
أو تمطيط » مع تطبيق أحكام التجويد مراعاة الوقوف والممدود فين هذا لا يقول أحد بتحريمه » لأن الصوت 
الحسن يزيد فى جمال القرآن : 1 

وقد استمع النبى (وِمٌ) إلى قراءة بعض أصحابه » وأعجب بحسن صوته » حتى قال لأبى موسى الأشعرى : ' 
لفذ' أمظليف مهار ا م مز اميق أل تداوة. 3 
ه"- الآيات )١15 - ١١(‏ من سورة القيامة 

)ل رك بد لِسَائَكَ لِتَعَجَلَ بهم )1١(‏ إِنّ عَلَيَّا حمَحَدُد فاته (10) فَإِذًا قَرَأَسهُ فنع رام (18) ثم إن 
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(لا ترَكَ بِ- لِسَائَكَ) أى لاتتعجل أيها الرسول الكريم بقراءة القرآن . (إنَّ عَلَْكا حمعَهم) أى فى صدرك » 
(وَقَرَءَائَهُم) أى وقراءته عليك . (فَإِذَا َرأَسَهُ فَأنِعَ قَرَمَاتَهُم) أى فإذا قرأه جبريل عليك فاتبع قراءته . 

- الآيات 1١١١(‏ - !ا١)‏ من ة الطارة 

((وَلسٌمَآءِ ذَات آلرّجْع )1١١(‏ وَآلْأرْض ذَّات آلصّدّع ١١(‏ إِنَّهُم لَقَوَل صل )1١(‏ وَمَا هو شرل (14) إنّمم 
يُكنَةون كيدا 43 وكيد كيدا (61) قمهل الكهرين أنْهلية ثننة0) 

(دَّاتٍ آلرّجع) أى ذات المطر . (ذَاتٍ آلصّدّع) أى ذات النبات الخارج من شقوقها . (إِنْهُد لَقَوْل قَصَل) أى إن 
هذا القزان لقرل فاضل :دين الحق: والباطل :+ وفنا عونا متل) أندوما "هو بالكاة: الذى 'يقبل المزال أن اللهوا أن 
اللعب . (رُوَيَدَا) أى شيئا فشيئا . 

- الآيات ١١(‏ - 5) مزن' ه القد 

((إث1 أَنرَلْمَهُ فى لَك آَلْقَدَرِ )١(‏ وما رول 903 النثر 101 ليله التركواي البةير 0 َل آلْمَلبِكَهُ 
الوح فا أن رهم يمل أ مر (؟) سَلَمُ هِىَ حَقَ مَطَلَع ألْفَجَرِ)) 

(إنَا أنرَلْمَه أى القرآن ٠‏ (ف لَيّةِآلْقَدَر) أى فى ليلة الشرف والعظمة . 

ليله آلْقَدَرٍ ير ْنْ أُلْفٍِ سَبْرِ) أى ليلة القدر خير من ألف شهر بسبب ما أنزل فيها من قرآن ٠‏ 
0 0 1 تتنزل فيها ارده 0 جبريل بأمر الله تعالى - 


ما ىج تك 


- الايات ١(‏ - ه : اشيقة 


((لَمَ يَكْن الَذِينَ كفرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكت ب وَآلْمْسْرِكِنَ مُحفكينَ حم تَأَيَهمُ آلَََتةُ )١(‏ رَسُولُ ين أله يَتنُوأْ صما 
مُطَهُرَة (') فيبا كسب قَيْمَهٌ 5 وا مق لذن أوثُو الكتبٌ إلا من بعد جا جاده وا ا ا 
لِيَعْبدُوأ لله مخلصِين لَهُ آلدِينَ حكقاء يقي يُقمُوأ آلصّلة ويُؤتُوا الرّكوة وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيَمَةِ) 

(مُنفَكينَ) أى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وغيرهم من المشركين بمفارقين و منفصلين عن كفرهم 
وشركهم . (حَتَّ تأم آليَْكة) أى حتى يأيتيهم الرسول (5) بالحجة الواضحة الدالة على صدقه » فلما أتاهم 
بها منهم من آمن ومنهم من الكفر ٠‏ 

(يَْنُوا صُمُفًا مُطَهّرَة) أى يقرأ على مسامعهم آيات من القرآن تأمر بإخلاص العبادة لله » وهى منزهة عن 
الدعوة إلى عبادة ما سواه (فيا كنت قَيّمَّهٌ) أى فى هذه المصحف سور قرآنية مستقيمة لاعوج فيها ل 
مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَيجُم لَيَيِتَمً) أى وما ترك أهل الكتاب الحق إلا عن عناد وحسد » لأنهم يعلمون إن الرسول 
(يلع) قد جاءهم بما يشهد بصدقه ٠‏ (حُتَقّآء) أى تاركين الباطل ومتبعين الحق ٠‏ (دِييٌ آلقَيْمَِ) أى دين الملة 
الوسكيلة . 
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بيان بالأحاديث الدالة على العلم بالكتاب فى الصحيحين 


الكتاب المجلد أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
الأول همع - ام 
الثالث 26١‏ 
ص . البخارى ا 
الرابيع لضا 5ك ال اا 
علاو/ا ‏ لاهلا الهلا - .ههلا 


ل كر ا 

م . ص . مسلم )1( اساي لاع لخ 284 855 ل 

١778 - 8 

[73- ح ه45 ص.ب/ج١‏ :- حَدثنا الصَدنْ بن الصبّاح مع جَعقرَ بْنَ عون حَدَتنَا أَبُو الْعْميْسِ أخبرتا 

َس بْنُ صلم عَن طَارق بن شهَاب عن عْسَ بْن الطاب أن رَجلاً من الهُود قال له يَا أمير المُوْمنِينَ » 

آي فى كتابكم تفرَمُوتَها ل علَينَا مع اليهُودِ رت دنا ذلك اليم عيذا .قال أىْ آيّة قال ( الوم 

عملت لَكُمْ ديتكُم وَأَنْمَمت عَلَيكُمْ نغمتى ورضيت لَكُمْ الإمئلم دينا ) . 

[- ح 1م ص.ب/ج١‏ :- حَدَنَا عيذ بن عَفَيْرِ قال حَدَتِى اللَيِث قال حَدَتنَى عقيل عَن ابْن شهاب 

عن حَمرَة بن عَبْد الله بن عُمَرَ أن ابن عم قال متمغت رسئول الله رهطي الك عليه وسام - قال « بَيْتا 

أنا تائمٌ أتييت بقَدّح لبن » قشربت حَتَّى إِنَى لأرى الرّىًّ يَخْرُجُ فى أَظفَارى » ثم أغطّيت فضلى عُمَر بن 

الْخَطّاب » . قَالُوا قَمَا أَُلتَهُ يَا رسُول اللّهِ قال « الْعلْمَ » . 

اح 1 ص.ب/ج" :- حَدَتَنَا سَعيدُ بْنُ عَفَيْر َال حَدَتنى اللَيْث قال حَدْتنِى عَقَيل عن ابْن شهّاب 

قال حَثّ في خزة الله بن حن لاله أن لزن إكتادن وى ال نهدا - نه أن رول لَه ع معنن اذ 
منف ويب - قل « أَقْرَأيى جنريل عَلّى حرف فراجغتة » َم أزل أستتزياة وتزيانى حد حَتى انتَّهى إِلَى سَبْعَة 

أخرف » . 

[4؟] - ح 54١لا‏ ص.ب/ج؛ :حت يَحتَى بن بكي رحتنا الث عن عقيل عن لإن شهاب أخْيرى 

نس بْن مالك أَنّهُ متمعَ عم الْعَد حين بَايَعَ الصُسلمُونَ أبَا بَكْر » وَامنتوى عَلَى متبّر رول الله صل الله 

عليه وسلم - تَشَهّد قبل أبى بَكْرٍ ققَالَ أمَا بَعْد فاختَارَ اللّهُ لرسئوله - صلى الله عليه وسلم - الذى عندهُ عَلَى 

لذن متك وس" كنا! الى هذى الله يد رولك ندرا بد رقنا وَإنَمَا هَدَى اللَّهُ به رَمُولَهُ . 

اعد الح سقففة 0 د :- حَدتنَا مُوسى بن إِسْمَاعيل حَدتنَا وَهَيِب عَنْ خالد عن عكرمّة عَنِ ابْن 

عَبّاسِ قال ضتمّتى إِلَيْه الدب - صلى الله عليه وسلم - وقَال « الهم عله الْكتّاب » . 


- يعنى القرآن الكريم 
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5ك صس اص بي هه :1 ها نحن زومكف حكا مان عن ادل عن السكئ سنا 
مَسْرُوق عَنْ عَائشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتَ من حَدَنَكَ أن مُحَسَّا - صلى الله عليه وسلم - كَتَمَ ينا 
وكا مُحَمَدْ حَدَنَنَا ُو عَامرِ الْعقدئٌ حَدتنَا شَعبَةٌ عن إمنماعيل بْن أبى خالد عَن الشعبئّ عَنْ مَستْرُوق عن 
غَائشَة قَالَتَ من تك أن الى - صلى الله عليه وسلم - كتمَ شنا من الوخى » فلا فصتدقة » إن اللسة 
تعالَى يقول ( يا أَيُّما الرّمئول بل ما أنزل إِيِكَ من ربك وإإن لمْ تفعل فما بلغت رسال ) . 
[73] - ح775/ا ص.ب/ج؛ :- حَدَتَدا على بْنُ عَبْد الله كا شنار كال سألت لعش فقال عَنْ زَيْد 
بْن وهب ستمغت حَدَيْقة يَقُولَ حَدَتنَا رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - « أن الأَمَانَة َرَت من السسّمَاء فى 
جَدْر قُلُوب الرّجال » وتزل القْرَآنْ فَقَرَءُوا القرَآنَ وَعَلمُوا من السئّة » . 
[54] - ح 0" م .ص . م (757/75) ص . م_:- عَنْ أبى مُوسَى قَال قال رمئول اللّه - صلى الله عليه 
وسلم - لأَبى مُوسَى « لوا رأَيْتَنى وأنا أُسنتّمعٌ لقراءتك الْبَارحَة لَقَدْ أوتيت مزمّارًا من مَزامير آل ذَاوْدَ ». 
535١ -]59[‏ م.ا ص . )ص . البخارى :)5١0١١‏ - عَن الْبَرَاء قال كَانَ رَجُل يقرأ 
سُورة الْكَهْف وَعنْدَهُ قرس مَرْبُوط بشطتَين فَتَعَشْنْهُ سَحَابَةٌ فَجَعلَت تَدُورٌ وتذنو وَجَعل قرمئة يَنفرٌ منها فلم 
بح أنَى النبىّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذلك لَه فقَالَ « تلك السكينة تتَزّلّت للْقرآن » . 
75 عدو وقالاى ىصن 3/822 لاسن .٠م‏ (النفافئ قات وت عَنْ أنّس قَالَ قال رسُول اللّه - 
صلى الله عليه وسلم- لأبَىّ بْن كب « إن الله أَمَرنى أن أقرأ عَلَيْكَ (لَمَ يَكُن الّذِينَ كقرُوا) [البيئنة: ]١‏ ». 
َال وَسَمّانى لَك قَال « نَعَمْ ». قَالَ قبَكَى. ش 
القذلك ش .م (الية :- عَن عَبْد الله قال قال لى رمئول 
الله - صلى الله عليه وسلم - « اقْرأ عَلَىَّ اران ». قال فَقلت يا رسول اللّه أقرأ عَلَيِكَ وَعَلَيكَ أنزل قال « 
8 أشتهى أن أَسْمَعَهُ من غيْرى بقار أت اليا دي ذا بلغت (فَكَيْف إِذَا جمّتا ين كل أمّة شياو وَحِفْنا 


بِكَ عَلْ هََوُلَآءٍ سَِيدًا) [النساء: ]4١‏ رَفْعْت رأسى أو غَمَزتى رَجّل إِلَى جنبى فرقت رأسى قَرأَيت دُمُوعَهُ 
 ]03[‏ 7810 م . ص . م )8٠04/987(‏ ص . - عن أبى أُمَامَة ابَاهلئ قال ممت رئُول اله - 
ناريا علرة بول - يُقول « اقْرمُوا الفرآن فإنة َأتَى يَوْمْ القيّامَة شفيعًا لأصتحَابه اقرَءوا الزّهرَاوين البقرة 
وسُورة آل عمران فإِنْهُمَا تَأنيانِ يَْمّ القيامّة كأنَهُمَا عَمَامتَانِ أو كأَنهُمَا غَيَايتَانِ أو كَانّْمنا ركان من طَيِرٍ 
صتواف تَحَاجَانٍ عَن أَصنْحَابهما اقرءُوا مئورة ابره قِنَ أخدها ركه وتَركهَا حئرة ولا َستطيعُهَا 

البَطْلَّةٌ ». 

]سس #اورالصل و لفمالة )اصن :- عَن ان عباس قال بََمَا ريل اعد عند النيئ - 
صلى الله عليه وسلم - ستمع تقيضتًا من قوقه فرقعَ رأسَة فَقَالَ هَذَا بَابْ من الستّمَاء ف ا ل ا د 


ا 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(؟) الصفات :[ط] العلم : (5) علم الكتاب 


إل ايوم فرَلَ مذة مَك ققَالَ هذا ملك َل إِلَى الأرض لَمْ يَنْزِلَ قط إلا ايوم فَلَمَ قال أنشر بنورين 
أُوتيتهُمَا لَمْ يُوَّْهُمَا نب" فبك فَاتحَةٌ الكتّاب وَخَواتيمُ مئورة الْبََرة َنْ تَقْراً برف مِنْهُمَا إلا أغطيتة. 
م و شوم 0 انا لض نع لقاو 213 1 م عن قي لحان السو 
معت هام بن حكيم بْن حزام يقرا مئورة ارقا عَلَى عر ما أَفْرَوْهَا وَكَانَ مول اللّه - صلى الله عليه 
وسلم - أَفْرَأيهَا فكت أن أجل عليه َّنُه حنّى انصرف فُم لَبِنُُ بردائه فَجفْت به رمئول اللّه - صلى 
الله عليه وسلم - فَقَلْتَ يَا رسُول الله ني ممعت هَذَا يقرا متُورة الفُرقان عَلَى غَيْرٍ ما أقْرأتنيهًا. َال رول 
الله - صلى الله عليه وسلم - « أَرَسلَة اقرَأ ». َرأ القراءة الّمَى سَمعْتُة يقرا فقَالَ رّمئُول اللّه - صلى الله 
عليه وسلم - « هَهَدَا أَنزلَت ». ثُمَ قال لىَ « افرأ ». ققرت قَقَالَ « هكد أنزلت إِنّ هذا القرآن أنزل على 
سسَنعة أخرف فاقرَعُوا ما تيس منة ». 
نم ح] أحيع نام نتكو ون 1ه 510/1 امن :- عَن أبى ذَر قَالَ قال رمئول الله - صلى الله 
عليه وسلم - « إن بَعدى من أُمَنَى - أ ميكُون بَعدى من أُمتَى - قوم يَقرعُونَ القرآن لآ يُجَاورُ حَلاقِيمَهُم 
يَخْرُجُونَ من الدين كما يَخراء جُ المهُمُ من الرّميّة ثُمّ لا يَمْودُونَ فيه هُمْ : شر الخلق والخليقة ». 
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)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (1) تعليم المخلوقات بعضها لبعض 


5] تعليم المخلوقات بعض ْ 
بيان بالآيات الخاصة بتعليم المخلوقات بعضها لبعض فى سور القرآن الكريم 
الآيات التفسير | المجلد | الصفحة | 
5790 - 5م صيثرة الينارة ١1 ١‏ 
(5-50م), (148-89) | الميسر (ط) ١‏ 541 
(50()010-؛١)‏ الجلالين ١‏ 216 
التبيان : 
-١‏ الآيات (/ا؟ - ؟7") من سورة المائدة 
5 


(وَآثَلُ عَلَيهِمَ تبأ آبَىٌ ءَادمَ بآلْحَقَ إِذْ قَرَيَا َرَبَانا فَتَُبَلَ مِنَ أَحَدِهِمًا وَلَمَ يُتَقَكَلَ ين الآحر قَالَ لأ 0 
يَتَقَكَلَ الله ل ل ِنَ أحَاك الله رت 
لْعَسَمِينَ (11) إن أَرِيُ أن تَبُوا بِإِنْمِى وَإمِكَ فَتَكُونَ مِنْ ص جين الثار وَذَلِكَ جَرََوَ َلظّاِينَ (11؟) فَطْوَّعَتٌ لَه 
تَفْسَدُء قَيَلّ أَحِيه فَفَعَلَهُ قَأَصْبَّح م ين الكيريدت (» كبدت ألا خرن يحي الأز إن تور 

سَوْءةَ أيه قَالَ يَوَيَق أَعَجَرتُ أن أكُونَ مل هَدًا آلْعْرَابٍ فَأُورِىَ 0 عدم 00م 
أَجَلٍِ ذَلِكَ حَتَبَنَا عل بَىَ | نرنويل أنه من قعل كذشا بث رفس أو قسَاوِنى الأزضٍ فَكَأنمَا قل آنا 


كرب ع و 


خميكا ودن اناما فحكانا أنه اناد حيينا ولقة حارو روسلا با يكت م إن كيرا مِتْهُمبَعْدَ ذَلِلَى 
فى آلأزض لَمُسْرفُورت)») 

(قبََا قَرَبَانَا) اسمّ لما يتقرب به إلى الله تعالى من صدقة أو ذبيحة أو نحوهما . وهو فى الأصل مصدر قرب 
منه ‏ ككرّم - إذا دنا وكانت أمارة قبول القرابين أن تنزل من السماء نار بيضاء فتأكلها ؛ فإن لم تنزل لم 
تكن مقبولة » فتأكلها السباع والطير لعدم جواز أكل القرابين إذ ذاك . (أن تَبْوَا بإِنّمِى وَإِثْلكَ) ترجع وتقر ؛ من 
البّوء وهو الرجوع واللزوم ٠»‏ يقال : باء إليه رجع » وبّوْت به إليه رجعت ٠‏ وباء بحقه أفرَ ولزم ؛ أى أنى 
أريد أن تبوء بإثم قتلك لى » وبإثمك الذى قد صار إليك بذنوبك من قبل قتلى . 

(لُطَوَعَتَ لهذ كفشدد قَثَلَ أديه) سهلتة اله وزيدته بعد هذه الموعظة وهذا للزتجن ٠‏ يقال + طاع الشىء يُطنوع 
ويطاع أى سهل وانقاد » وطوّعه فلان له سهله . (يوَيَلتى) أصلها : يا ويلتى » وهى كلمة جع وتحسر » 
تستعمل عند وقوع الذّاهية العظيمة ؛ كأن المتحسّر ينادى ويّلته ويطلب. حضورها » بعد تنزيلها منزلة من 
ينادى ؛ ولا يكون ذلك إلا فى أشد حال والويلّةَ كالول : الفضيحة والبليّة والهلاك . (مِنَ أجَلٍ ذَلِاَ أصل 
معنى الأجل : الحناية التى يخاف منها آجلاً . يقال : أجل الرجل على أهله شرا يأجُله - بضم الميم وكسرها 
أجلاً » إذا جناه أو أثاره وهيّجه » ثم استعمل فى تعليل الجنايات » كما فى قولهم : من أجلك فعلت كذا » أى 
من جَرّاك وجنايتك » ثم اتسع فيه فاستعمل فى كل تعليل . ظ 
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والمعنى : من هذه المفاسد الحاصلة بسبب هذه الجريمة الفظيعة » شرعنا القصاص ٠‏ وكتبنا فى التوراة تعظيم 
القتل العمد العدوان » وشتّدنا على بنى إسرائيل فيه » لشيوعه فيهم » حتى أنهم تجِرَءُوا على قتل الأنبياء وهم 
أوّل أمة نزل الوعيد عليهم فى القتل العمد العدوان مكتوباً . (لَمُسَرِفُورَ) لمجاوزون الحدّ بارتكاب المعاصى 
والآكانا © ووقها القن يكيى حق .(الإأسراقك «مجاويةخة:الحق :+ أ هي القناعة نعن جد الاغتدال مجع عدنلم 
الميالاة به . 
1 - الآيات (50 - ؟82) من ةا 
(وإِذْ قالت مُومئ لِفَمدهُ لآ أبرحٌ حم أب مَجَمَعَ بحرن أو أمىَ حُفًُا ٠١‏ فلم لا تجمَع يما فا 
ب فى البَخر سَرَبَا )1١(‏ قَلَمّا جَاوَرًا قَالَ لِفْتَدهُ اي 0 
(59) قَالَ أَرَءَيتَ إِذْ أويكآ إلى الصّخَرَة إن ليت ألحُوتَ وَمَآ أنسديبة لا السَّيِطنُ أن در وََتحْنّ سَبِيلهُ: دفى 
الْبَخر عَبَبًا (57) قَالَ دَّلِكَ مَا كنا تبغ قري عل مكرما قصَضا 0443 قَوَجَذَا عَبَدَا مِّنّ عِبَادِنَآ ائينه 
رَحْمَةٌ ين لوكا وله ين لَدنا عِلَمّا )٠5(‏ قَالَ لَه مُوسَئ هَل أتبعْكَ عَلنَ أن ار 
قَالَ إنلكَ أن مَسْتَطِيعَ م صَبرّا (0) كيف تَصيرٌ عَلَنْ الك كاري 0 0111 سَتَجِدّنَ إن شَآءَ آله 
ع زلا امي لك 017101 كال لزن التنتى فلا لكل عن نن نء حَيَنَ أَحَدِتَ لَكَ مِنَهُ ذِكا )٠١(‏ فَأنطَلَقَا 
حَي ذا ركبا فى الفمكة حَرَقهَا. قَالَ أحَرَقيَا لتُغرقَ أُهَلَهًا لَقَدَ حِنَتَ سَيكَا مرا )7١(‏ قَالَ أَلّرْ أَقْلَ إِنْلك لَن 
تع من سا 09 قل اذ ا يست ولا فى من أنزى مرا( تلق ح ا نه 
عُلَمَا فَفَعَلهُء قَالَ أُقَعَلتَ تَفْسًا َهْسَا رَكِيةُ عي رفس لْقَدَ ‏ لا ا 
مَعَ صَبرًا (75) قَالَ إن َلك عن َم بده قا مَُجتي قَنَ بَلَفَتّ مِن لَّدُقَ عُذَرًا (1/) فَأَنطّلَا حم إِذآ 
أنَيّآ أهل فَرَيَةِ أَسَْتَطعَمَا أَهَلَهًا ََبَوَأ أن يُصَيَفُوهُمًا فَوَجَدَا فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن تش كاقامفر قَالَ لَّوَ ضِعْتَ 
لَحَحَدْتٌ عَلَيّهِ أُجَرَا (707) قَالَ هذا فِرَاقَ يَينى وَبَيَيِك سَأْيفُكَ بَِأُويلٍ مَا لم تسَعَطِع عليه صَبَمَا (78) أما السَّقِيَةٌ 
فَكَانَتٌ لِمَسِكينَ يَعْمَنُونَ فى ابر َأَرَدتٌ أَنْ أَعِييا كان وآ تهم مَلِكُ يَأَحْد كُلّ سَفِيكَةٍ عَصَبًا (05) وما الْعْلَمُ 
فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤَوِكيَنِ فَخَشِيكآا أن يُرَهِفَهُمَا طُفْيَمًا وَكُفْرًا ( ٠‏ قَأَرَدْنَآ أن يُبَدِلَّهُمَا رَجُمَا حَيرًا مِنْهُ رَكوةٌ وأقَرب 
يُحمَا (01) وَأمَا آججَدَارُ فَكَانَ لِعْلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ في آلْمَدٍ يكة وكات هر كرلّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمًا صَلحا فَأَرَادَ رَبْلكَ 
أن يَبَلَعَا أَسْدَّهُمًا وَيَسَعَخرِجًا كدرْسُمَا تعبة و ريك تفيل عَنْ أمرى" ذَلِكَ تَأوِيلُ ما لم َسَطِع علي 
صَيرَا)) 
ل أبَرَح) أى لا أزال ماشيا » (حَّم: بلع مَجَمّعَ لْبَحْرَيْنِ) أى حتى أصل المكان الذى يلتقى فيه البحر 
الأيحن بالبحر الأحين .+ از أمْقِن لف إى أو لير زهذا طويل + زاك سيلفر:ق لبك در) :أ .فعانت 


الحياة إلى الحوت وقفز إلى البحر وله أثر واضح . (قَلَمَا جَاوَرَا قَالَ لِقَتَدِمُ) أى فلما تعديا المكان الذى فيه 


الملل 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(؟) الضنفات :[ط] العلم. + [5) تعليم الجخلوقات يعضبها لبعض 


مجمع البحرين قال موسى لفتاه يوشع آتنا غداءنا لقد تعبنا فى سفرنا هذا تعبا شديداً . (قَالَ ذَّلِكَ مَا كما تت) 
أى قال موسى ليوشع ما ذكرته لى من أن الحوت قد عادت إليه الحياة وقفز فى البحر هو الذى أطلبه لأنه فى 
هذا المكان سأجد العبد الصالح الذى أريد لقاءه » (فَارَتَدًا عن َاثْارِهِمًا مخض أنمفريهها إلى المكان لان 
فيه الصخرة وهما يتتبعان آثار سيرهما لتلا يضلان الطريق . (فَوَجَدَا عَبَدَا مِنْ عِبَادِنَ وهو الخضر » 
(وَعَلْمتهُ مِن لُدْنًا عِلمّا) أى وعلمناه من عندنا علما خاصا لم نعلمّه لغيره . 
2 أخيث للقايكة 5 أن حفن لخيرف فق الرفف التداسست عنم انض :اذى ساني قن فاك ها قعلت . 
(َرَقَهَا) أى أحدث فيها خرقاً » (سَّيْمَا إِمرَا) أى شيئاً عظيماً فى شناعته وبشاعته . (وَلَا تُرَهِفَنى) أى ولا 
تكلفنى من أمرى مشقة فى صحبتى لك ١٠(سَيعًا‏ ذكرا) أى شيئاً منكراً . (أسَعَطَعَمَآ أُهلَهًا فَبَوأ أن يُصَيْفُوهُمَا) 
أى طليا الطعام من أهل هذه القرية غن إعطائهما شيئا من الطعام ١‏ (يُرِيدُ أن يَنقَضّ) أى أوشك أن ينهدم 
ويسقط » (فَأَقَامَهُم) أى فأعاد بناءه . (وَكانَ وَرَآءَهم مَلكُ) أئ ملك ظالم + (يَاحد كل سَدِيكةٍ عْضَبًا) أن يأحذ 
كل سفينة سليمة ظلماً واغتصاباً من أصحابها . (فَحَشِيئا أن يُرْهِفَهُمَا طُعْيمًا وَكُفْرَ) أى فخشينا لو بقى حيا 
هذا الغلام أن يوقع أبويه الصالحين فى الطغيان والكفر لشدة محبتهما وحرصهما على إرضائه . (وَمَا فحَلمُهم 
عَنَأَمرى ) أى وجميع ما فعلته لم يكن باجتهادى وإنما كان بأمر ربى . 
ذت الآيات (87 - 18) من سورة الكهف ٠‏ 
لإفان! شريكيا فل صل الماخنى 

*-1- الآية )١18(‏ من سورة النمل ٠‏ 
((حَهنَ إِذَآ أََوَا عل وَادٍ آلكَمَلٍ قَالَتَ كَمَلهٌ يَتأيُهَا آلثَمْلُ أَدَخْلُوا مَسَِكتَكُم لا حَطِمَئْكُوَ سلَيِمَنُ وَجُنُودُهد وهر 
لا يَشْعْرُونَ)) 
(حَنََ إِذَآ أَتَوَا عَلَىْ وَادٍ آَلكَمْلِ) هو بالطائف أو بالشام » نمله صغار أو كبار » (قَالَتَ تَمَلَه ملكة النمل وقد 
رأت جند سليمان ٠‏ (يَتيّهَا آلكَمْلُ أَأْخْلُوا مَسكتَحُْ لا تحَطِمَكَكُ يكسرنكم ٠‏ (سُلَيْمَنُ وَجُتُودُهُد وَهْرْ لا 
يَخْدُرُون نزل النمل منزلة العقلاء فى الخطاب يخطابهم ‏ * 
ف الآيات )١4 - ٠١(‏ من سورة النمل 


اه 2 11 مد 2 شاك وج كر مكو ر كه رار ار مكر 4 خرهو لكرج د 5 
((وَتفقد الطيّرفقال ما إى لآ أرَى الهُدَهدَ أم كان مِنَ الْقَابِيتَ ٠١(‏ لَأعَذَيئهء عَذَابًا شديدًا أو 


ع 
2ه د 6ج ورم 2 ع ع 7ت 2 لاسا سن 2 -ه 4 2 2 أن لاد د 
لأأذحتهء أو ليَأتَيى بسَلطّن مُيِينِ )1١(‏ فَمَكْتٌ غَيْرَبَعِيدٍ فَقَالَ أحَطت بمًا لم تحط بو وَجكتلك من سَبَا ينبا 
2 2-2 0 5 3 7 
1 بس امسو د اوقا اير ع ل و ل ا د 011 
يقين (9') إن وَجدت امرأة تملكهم وَأوتِيّت مِن كل شىء وَها عرّش عظيمٌ ("1) وجدتها وَقوّمها 


هو ص مه 


5 3 2 لم َك 1 ]2ه ع هه 2 ل 2.2 1 - 3*2 7 


و 


)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (1) تعليم المخلوقات بعضها لبعض 


(وَتَفَقَد آلطَّير) ليرى الهدهد الذى يرى الماء تحت الأرض ويدل عليهة بنقرة فيها فتستخرجه الشياطين 
لاحتياج سليمان إليه للصلاة فلم يره ‏ (فَقَالَ مَا إى لآ أرى الْهُدَهَدَ) أى أَعَرّض لى ما منعنى من رؤيته ؟ » 
(أمّ كان ين الْقَابيبيت) فلم أره لغيبته فلما تحققها . (لَأُعَذَبَكَهُ عَذَابَ) تعذييا ؛“'(سَادِيةٌ) بنقف:زيشة وذيله 
ورميه فى الشمس فلا يمتنع من الهوام ١‏ 22 بقطع حلقومه » َو ليا ا تَيق) بنون مشددة مكسورة أو 
مفتوحة يليها نون مكسورة » (بسَلطن مُبِينِ) ببرهان بين ظاهر على عذره . 
(فَمَكَث) بضم الكاف وفتحها ٠‏ (خَبْرَيَعِيهِ) يسيراً من الزمن وحضر لسليمان متواضعاً برفع رأسه وإرخاء 
ذيله وجناحيه فعفا عنه وسأله عما لقى فى غيبته » (فَقَالَ أَحَطتٌ يما لَمَ تحط بِيِ) أى اطلعت على مالم 
تطلع عليه » (وَحِمْملَك مِن سب بالصرف وتركه قبيلة من اليمن سميت باسم جد لهم باعتباره صرف (يتبَإ) 
خبر (يَقين) . 
(إنَ وَجَدتٌ آمرَأة تَمَلِكُهُ) أى هى ملكة لهم اسمها بلقيس ٠‏ (وأُوتِيَتَ مِن كل سََنْء) يحتاج إليه الملوك من 
الآلة والعدة » (وَعَنا عَرَش) سرير ٠‏ (عَظِيم) طوله ثمانون ذراعاً وعرضه أربعون ذراعاً وارتفاعه ثلاشون 
ذراعاً مضروب من الذهب والفضة مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبر جد الأخضر والزمرد وقوائمه من 
الياقوت الأحمر والزبر جد الأخضر والزمرد عليه سبعة أبواب على كل بيت باب مغلق . 
(وَجَدتَهَا وَقَوَمَهَا يَسَجِدُونَ لِلشَّمْسٍ من دُونِ الله وَرَيّنَ لَّهُمْ آلشْيطنن أَعَمَلَهُمٌ فَصَدَّهُمٌ عَنِ آَلسَّبِيل) طريق 
الحق (قَهُمْ لا يَهَحَدُونَ) . 

بيان بالأحاديث الدالة 0 56 0 قاض اضيا لبغدم :في المديسه 


ا م 


2 يي م مس مده 
اماس حل 4 له - - حَدتنا م بن غرئر الاطرئ قال حَدًا ُو بن إنراهيم قل حكتبى 
أبى عَنَْ صالح عَن ابْنِ شهَاب حَدّث ؛ أن بي لله بن عبد اله مه عن ابن عباس أنه تمارَى هو والح نا 
دن لسن الفراوئ في متاقت سودي فال أز أعناسن هُوٌ خضر” ٠‏ قمر هما أَبَىُ بْنُ كَعب » فَدَعَاهُ ان 
عباس فال إنى تَمَارَيْتَ أنا وصتاحيى هذا فى صتاحب مُوسى الَذِى سل مُوستى الدبيل إِلى لقي ؛ ٠‏ هل متمعغت 
النبئ - صلى الله عليه وسلم + يذكرة شأنة فال نَعَمْ سمغت ررمئول الله - صلى الله عليه وسلم درل 
بَيْنمَا مُوسَى فى مَّلاٍ من بَنى إسترائيل » جَاءَهُ رَجُل فقال هل تَعَلَمُ أحَدا أَعلَمَ منك قال مُوسّى لا 
+ فوح الله إلى موسئ بَلَى » عَبْدنا خضرٌ » فسأل مُوسى السّبيل إِليْه » ؛ فَجَعَلَ الله لَهُ الَحُوت آيَهَ » وقيل 
لهُ ذا فقذت الْحوت فاجع فإنك سَقاه » وكَان ينيع أَثَرَ اوت فى الْبَحْرٍ » قال لمُوستى فتاه ادال 
ينا إلى الصخرة فَإِنّى فسيت الَحُوت ٠‏ وما أنسّائيه إلا قطان أن أَذْكْرُ . قال ذلك ما كنا تَبْغى » قارتدًا 
على آثارهمًا قصصا » فوَجَدَا خضرًا . فكَانَ من شأنهِمَا اذى قصٌ الله يك - فى كتابه » . 

00 


الألوهية والربوبية : 


الأسماء والصفات والأفعال 


)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (47) علم المراقبة للخلق 


5 


7 اقبة للخلق (الطاعة والمعصية 


كوا توساداتة الكافدة بالطاعة و المعضية قر سوق :القن أن «التضبحي الشريت 


م الجزعء السورة الايات 


(#حمم)ء ممم 


١‏ البقرة 
لأول م (50-م)ء (محكم) 


3 )٠6٠00ْ) 3 (/هم-.1)‎ 


)١١4-1721(.)005( 

الأول والثانى )(5١-114(‏ ؛ )١7‏ 

الثانى والثالث (54ل-للالم)ء (لاه؟) 
(590-هم)ء (لمحح حالم 


الثالث والرابع 


)11/9( 
)١١6-114( ,)45-44( 
)١55- (٠ 
(لكلكمم,‎ 4-15 
/ا-ام)‎ 


(ه/ا1-وا١)‏ 2 (لملحكمم) 2 


5-4 


العشرون والحادى 


5-6 5-6 5-9 5-0 5-9 ا 


شوو ليكوت (ولممء و كدوم 


الحادى والعشرون لل -59) ء( 4١1١‏ -45) 


التفسير. 
الميسر (ط) 


صفوة البيان 


الميسر (ع) 
الميسر (ع) 


الميسر (ع) 


الميسر (ط) 


المجلد ا الصفحة 


١ 


١ 


ااام 


١ 
لذ كر ف‎ 


تقذاسة ضن 


احروادت 


1 


1/١ 


اد 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)1١(‏ الصفات : [ط] العلم : (7) علم المراقبة 


-4 


الثانى والعشرون (78-59) 
الثانى والعشرون . (8-4)ء (مدعة؟) 
الرابع والعشرون 


-ٍ 


الخامس والعشرون 


6 
5١‏ 
555 
رو 
5١‏ 
5] 22 
.6 
1 كك ار 


راطا 
لحاقين 


55 


2 


د 


مك لاعس ع م صور* 2 ل 0 0 ع ا ل م رما م عع بير ا سه 00 - رمح 2 
((الذِينَ يؤمِونَ بالعَيب وَيقِيمُونَ الصّلوة وَمما رَرَقَكَهُمَ يفِقونَ (") وَالَذِينَ يَؤّمِنونَ ها أنزل إليك وما أنزل مِن 
2 5 7 7 ا 5 00 دوو وع 0 5 ره 5 دو مدو 5 0 يج مه + 
قَبَلكَ وبال خرة هر يوقِئونَ (4 أوَلتيكَ على هدى من رَيَهِمَ وَأَوْلتيكَ هم المفلحورت (*) إن 


اليرت كفروأ 
3 


8 عد 
أ 3 1 5 اك 
يصارهم عشلوة 

7 


00 


3 


مم 
هو ممه 2 2 امي دي لور - - سر لع ١‏ 0 37 ”ا يني اا 
سَوَآاءٌ عَلِيهِمٌ ءَأْندَرَتَهَمَ أم لمّ تنذْرّهم لا يَؤّمِنونَ )١(‏ حَمَمَ الله على قلويهم وَعَلى سمعهم و 
ل 2 000 عن الات 5 ُ 2 هو كر ورج ع > ترك ع 5 هه 7 7 01011 
وَلَهُمَ عَذََّاُ عَظِيٌ (/) وَمِنَ أَلكّاسٍ من يَقُولْ عَاما بالله وَبأَلْيوْ الجر وَمَا هُم يِمُؤْيِيِينَ (0) دعو لله 
مَالندة اي 1 2ه 2س عع سلا له أَنفيَفُة دَدَ ددع ا م 
وَالذين ءَامعوا وما خدعورة إلا انفسهم وما يشعرُون)) 
ع عار بكرت ,ع 1 لقي ف يق وريم أ في 3 
(الذرين يُؤمِونَ بالعيب) أى يصدقون يما غاب عن حوأسهم 2( (وَيُقيمونَ الصّلؤة) أى ويؤدون الصلاة قى 
مات 58 5 ال ل ل 1ه 6 005 
أوقاتها بخشوع وإخلاص ٠‏ (وَما رَرْقنهِمَ يُنفِقون) أى ومما أعطيناهم يتصدقون . 
5-0 يي ارس 0 فر دن د55 26 ا د لقي عفان 
(وَالْذِينَ يُؤّمُِونَ يآ أنزل إِلَيلكَ) يا محمد من قرآن » ويؤمنون بما أتزل على الرسل من قبلك » (وَبِالآجْرَة هر 
8 00 0 8 5 9 م رم ع" 
يُوقِئُونَ) أى وبالدار الآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب يؤمنون إيمانا كاملا .٠‏ (علىْ هدى) أى على 


لل ا 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : 1 علم المراقبة للخلق 


هداية عظيمة من خالقهم والهدى هنا : ضد الضلال ٠»‏ (وَأُوْلَتبِكَ مُمُ آلْمُفْلِحُوَ) أى الفائزون فى الدنيا 
والآخرة . 

(سَوَآءٌ عَلَيْهِمَ َأَندَرَتَهُمَ َم لَمَ تُمَذْرَهُمْ) أى أن هؤلاء الكافرين إنذارك لهم وعدم إنذارك مستويان فى عدم 
انتفاعهم ٠‏ والإنذار معناه : الإخبار بشىء مع التخويف ترف الاعل وروم أى طبع . عليها » فأصبحت لا 
تصل إليها الهداية بسبب انصرافها عن الحق عن اصرار وتعمد » (وَعَلَنَ أُتِصَرِهِمٌ غِشَوْة أى غطاء يمنعهسا 
من النظر السليم . (وَمِنَ آَلكَاس) وهم المنافقون .(مددِعُو الم أى يظهرون خلاف ما يسرون . 


((وَإِذْ قلا لِلملتِكَةِ آسَجِدُوأ لدم 0 0 ليس أ وسكي وان مِن اريت !1" ) وَقُلَنا يَكَادَمُ َسَكُنَ 
أنت وَرَوَجُكَ لمن وَكُلا مِنْهَا رَعْدًا حَيِتٌ سْْتمَا ولا تقر ربا هَِذِه آلشَّجَرَةَ فَتَكونا م مِنَ ألَظّفِين)) 

(وَإذ قُلَْا للملتِكَةِ آسَجِدُوآ 55 أ لمعنه معلا بان على اطلر انكر لدو رن الور رسا و الوص ل 
يكون إلا الله عز وجل - . (رَعَدَا) واسعا هنيئا » (وَلَا تقَرَبًا هذه آَلشّجَرّة) لم يرد حديث صحيح فى 


بي مه 


4 رمك - .رم وغ 1 يهن و 2 5-1 ده 0 صن ع 2 5-4 
((إنَ آلْذِينَ ءَامَتُوأ وَآلْذِيتَ هَادُوا وَآَلتَصَرَئ وَاَلصَّدِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ بالله وَلْيَوَمٍ الجر وَعَمِلَ صَلحَا فلَهُمْ 
5 و 7 280 0 ءءء 2 2 7 ا ا 10 4 د ولد 
جرهم عد تؤهن وَل خف عليوم وَلَا هم رفور (19) وَإِذْ أخذثا بيشفكم وَرَفْعَْا فوّقكم الطورٌ خذوا ما 


0 - 


انبتكم ب بعُوّوْوَاذْكرُوأ مَا فيه لَعَلَكُمَ تَكُقُونَ 5 نُّ تَوَلَيكُم من بَعَدِ ذَالِكَ فَلَولَا فَضْل الله لَه عَلَيَكُمَ وَرَحَمَتُهُ 


لكشم مِنَ لكسِرين») 

(وَآلَذِيرتَ هَادُوأ) هم اليهود نسبة إلى يهودا أكبر أبناء يعقوب ‏ عليه السلام - » (وَآَلتَصَرَى) وهم قوم 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ سمو بذلك لأنهم نصروه وأيدوه » (وَآلصّدئِين) جمع صابىء والمراد بهم فى الآية 
قوم يعبدون الكواكب أو الملائكة . ظ 

9- الايات (5/ا - ؟87) من سورة البقرة 

((أَقََطَمَعُونَ أن يُؤْمِئُوأْ لَكُمَ وَقَدَ كان فَريق مُتْهُمَ كد مَعُونَ كلدم أله د تر حرف نهد مِنْ بَعَدِ مَا عَفَلُوهُوَهُمّ 
يورت (5/) وَإذًا لقوا الْدِينَ اموا ءامنا وا حل ضوح إن بع ض, قاو وم يما قح ل 

عل لبخاجرك ردح عِندَ رَيَكُمَ أَقَلا تَحْقَلُونَ (05) أوَلَا يَعَلَمُونَ أنّ لَه يَعلَمُمَا يُسسرُورَت وَمَا يُعَلْفُونَ (917) 

وَمِتَكِمَ مين لآ الورك الكت ل أمَانَ ون َم إلا يَْنُونَ (10) َوَيلَ لِلَّذِينَ يَكيُبُونَ الكتب بأيديم تم 
يقُولُونَ هددًا ِنَ د الله لمرو يد- مَك للا فَوِلّلَهُم يما كَعَبت يديم وويَللَُم يمَايَكْسبُونَ (019] 


بحت و 


وَقَانُوأ آن تَمَسَنَا آَلَارُ إِلّه أَيَامًا مُعَدُودَةٌ ل تدمج عد الله عَهَدا أن نلف الله عَهَدَهد أمْ تَقُولُونَ عَل اللّهِ ما 


ين 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 


ل كلمو 8 بل من كسب سقة سيَْةٌ وَأَحَلَتْ يو- حَطِيعَتُه َأولتبلك أَُصْحَبُالئَارٍ هم فِيهًا حَِدُونَ (81) 
ال اموا ياوا التلقيق أربك ا 02 هم فيا لد وورع) 

(محَرَفُوتَم مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُو) ا وار لقع ودود سدم ون وها ليكوو عقا اوكا ل لل 
عَلَيْكُ أى أتخبرون'المؤمثين يما وضخ الله لكم فى التوراة من بشارات بالرسول (8846) .قال :ذلك أخبار 
اليهود . 

(وَمِيحَ أَيُونَ لا يَعْلَمُورت ألْكعَ ب إِلَآأمَاٌِ) أى ومن اليهود قوم جاهلون لا يعلمون شيئا مما فى كتابهم 
التوراة إلا على سبيل الأكاذيب التى تلقوها عن رؤسائهم وأحبارهم على سبيل التقليد . (فَوَيَلَ لِلْذِينَ يَكمبُونَ 
ألْكتبَ يدهم أى فعذاب شديد لهؤلاء الكاذبين . (أيّامًا مَعَدُودَةٌ) وهى أربعون يوما كما يزعمون . 
(وَأُحَطّتٌ به حَطِيَكَتْهُ) أى واستولت عليه خطاياه ومعاصيه . 

(ب)- 1- الآيات (/81 - )5١‏ من سورة البقرة 

((وَلَعك دَاتَينا مو الكعنب وففيقا ا ا ل ل وى أن َم ليقت بدك يروج آلْقُدُس 
فكُلُمَا جَآمَكُم وَسُولٌ سًا لا يو أَنفْسْكُمْ آسَتكَبْرْمٌ َفَرِيهًا دِيم وقرِيكًا تََمْلُوت (07) وَقَالُوا ُلُوْنَا عُلف 
َل َعم َه كفم فللا ما مُؤْحُونَ (08) وَلَمًا جَآَهُمْ كدب ين عدد ا مُصَدقلْمَا مَعَهُمْ وَكانُوأ من قبل 
يَسْعَفْيَحُورت عَلَ الْذِينَ كفَرُوأ قَلَما جَآءَهُم ما عَرَفُواْ كَفَرُوا بدء هلله عَلَ الْكَفِريتَ (4) يسما 
آَشْْروَأ بو مسوم أن يفوا يمآ لبذي أن مي لين قضلدء َل من يهان حاو قَبَآدُو 
عضي عل عبن وَلِلكَفِرِينَ عَدَابٌ مُهيرتٌ)) 

(وَكَفَيَا مِنْ بَعَدِه- يَاَلّسْلِ) أرسلنا على أثره الرسل متتابعين . يقال : قفا أثره قَهُواً وقَفُوا » إذا اتبعه . وقفى' 
على أثره بفلان ٠‏ إذ ليع و قديقة وايد اوه : أتبعته إيّاه . واشتقاقه . من : قفوته إذا اتبحث قفاه.. والقفا : : 
مؤخر العنق ؛ ثم أطلق على كل تابع ولو بِعْد الزمن بينه وبين متبوعه . (يرُوح ألقُدُسِ) هو جبريل عليه 
السلام ؛ قال تعالى (قَل تَرَّلَهُم روح الْقدُس) [النحل: ]٠١7‏ والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى الصفة ؛ 
أى الروح المقدّس » ووصف بالقثس لطهارته عن مخالفة رببّه فى شىء . ومْمّىَ روحاً لمشابهته الروح 
الحقيقى فى أن كلا منهما ماده الحياة للبشر . فجبريل من حيث من الرسالة الألهية تحيا به القلوب » والروح 
تحيا بها الأجسام . (قُلُوبنَا عُلفتُ) مغشاة بأغطية حسية مانعة من نفوذ ما جتت به فيها » جمع أغلف . وهو 
0 لا يعى ولا يفهم » قلبّ أغلف ٠‏ كأنه حجب عن الفهم بالغلاف . 
(يَسَتَفْتِحُور.) يطلبون من النصر على المشركين بالنبى العربىّ المبعوث فى آخر الزمان ٠»‏ الذى يجدون 
وي ا ا و ا ا 
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)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (7) علم المراقبة للخلق 


الكتاب على محمد (كلِ) . وأصل البَغى : الظلم » وأطلق على الحسد ؛ لأن الحاسد يظلم المحسوة جهة 
بتمنى زوال نعمة الله غنه وهو منضوب على أنه مقعول له لت (يكفرُوا) : 

(فَبَآءُو بقضب) رجعوا بغضب فوق غضب . يقال : باء بإثمه يَبُوء رجع ؛ وهما كفرهم بعيسى عليه السلام ؛ 
وكفرهم بمحمد (95) . 

فز الاية )١١١(‏ مز ة البقرة 

((أَوَكُلَمَا عََهَدُو عَهَدَا تبَدَهْم قَرِيقٌيِنَّهُم بل أكَرُهُمْ لا يُؤَيُوت)) 

12-1 البدز» سوام دزتر ا اللسلت تكن مجدرت + أ نزو بلاق البوداف أ ركله] عاهدوا طيد ا 


فاق فروق ديم أي ار هوه وتقكيوه + مرق الدية اوه" للقاع: الشف وطريكه لقلة"الالتوذاد ديهم بن فعلة مسن 


باب ضرب . 


ل سك مه 


((ود كر يري أَهلٍ الكت لَوَيَرَدُوتَكُم مِنْ بَعَدِ إيه ِمَيِكُم كُفارَا حَسَدَ) ون عدد دفوم مَنْ بد مَا تن 
3 لكل فَأَعَفُوا وَآَصَفَحُوأ حَمَ يَأ أله يا ا 7 لَه عق كل سَْءِ قَدِير) 

(فَأَعَهُوأْ وَآصّفَحُوآ) فتجاوزوا عما كان منهم من عداوة وحسد » والعفو : ترك العقوبة على الأنب » والصفحٌ » 
ترك اللوم والعقاب عليه » وهو بلغ من العفو + إنقد يشو الإنشنان ولا وتضفح »رشي يَأ الله رأحروة) أئ 
بأدوه فتلي ار :و الندة الروك العامة + الامو كلق الأول نالحد لكان و على القاني وزاك مووي 2 
3- الآيات )١١4---1١1١١(‏ م*' ة البقرة 

(وَقَالُوأ آن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إل من كان هودًا أو مصَرَئ تِللك أُمَانِيُهُمٌ قل هَانُوا بُرَمَمَكُمْ إن كُثْرْ 
صَدِقِيتَ )١١١(‏ بَلنْ مَنْ أسَلْمَ وَجَهَهُد لَه وَهوَ محَسِيٌ فَلَهد أَجَرُهْد عِندَ رَيهء وَلَا حَوْفٌ عَلهم ولا هم تحرطو 
)1١9(‏ وَقَالَتِ الْيَهُودُ ليست التَصَبرَئ عَلَىْ نس وَقَاتِ التٌصَرَئ ليْسَتِ الْيهُودُ عل مهَْءِ وَهُمْ يَتلُونَ الكتب 
كَذَ'لِكَ قَالَ لَِينَ لا يَعَلْمُونَ مِقَلَ فَوَلِهِمٌ 0 بِيََهُمْيَوْمَ آلْقيَمَةٍ فِيمًا كانُوأ فِيهِ ححْتَلفُونَ )1١7(‏ يتن طلم 
مِكن مَتَعْ مُسَنِيَكَ الله أن يُذْكرَ فيا سمه وس فى خرايها أُولّتيلك ما كان لَهُمَ أن يَدَ خْلُومَآ إلا حَآبفيرت" 
لهم فى لديا خزَئ وهم فى آلآِرة عَذَابُ ع طليم)) 

(تللك أَمَاكف) أى دعوى اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً » ودعوى النصارى : لن يدخل الجنة 
إلا من كان نصارى ؛ وزعمُهم جميعا حرمان المسلمين منها أمانىّ باطلة تمنؤها على الله بغير حق » (قَلٌ 
هَانُوأ بُرَضَمَكُج) أى أحضروا حجتكم على ما إِدّعيتموه من اختصاصكم بدخول الجنة ٠‏ (مَاتُوا) فعل أمر . 
وقاف: لعلنة ذو الاو ذاخ « التحسة على شككة الاخودين مكو 1 1 1 لجتر عضيف ب الحم اشرو 


)١‏ الصفات :[ط] العلم : (7) علم المراقبة للخلق 


دلالتها على المطلوب ؛ ومنه : أَيْرَّه إذا أتى بالبرهان ٠‏ أو من البَره » وهو القطع ؛ ومنه : البْرهة وهى 
القطعة من الزمان » وسميت به الحجة لأن بها قطع دعوى الخصم » أو من البرهنة بمعنى البيان . 

َل مَنْأَسَلَّم) أى ليس الأمر كما زعمتم » وإنما يدخل الجنة من أخلص ديته وعبادته لله وحده » وهو متَبِعٌ 
فيه أمر ربّه » محسن فى عمله . (يَمْلُونَ آَلْكتَبّ) أى جنس الكتاب ؛ فيصدق على التوراة والإنجيل وليس 
فيهما شىء مما يزعمون ٠»‏ (قَالَ ألَّذِينَ لا يَعَلَمُونَ قال مشركو العرب الذين لا كتاب لهم يتعلمون منه فى 
محمد وأصحابه : إنهم ليسوا على شىء من الدّين . كما قال أهل الكتاب فيمن خالفهم : لستم على شىء من 
الدين ؛ فتشابهت قلوبهم . 

(وَمَنَ أَظَلّمُ مِمّن مِتَعَ) هم المشركون الذين حالوا بين الرسول (وَفعٌ) وأصحابه وبين المسجد الحرام يوم 
الحديبية . وقيل : هم النصارى الذين كانوا يمنعون الناس من الصلاة فى بيت المقدس ٠‏ ويظاهرون بُخْتنصر 
على خرابه . والتعبير بصيغة الجمع لأن كل موضع منه مسجد ؛ (مَا كان لَهُم) أى ما صحّ لهم دخولها إلا 
خائفين من الله تعالى ؛ لمكانها من الشرف والكرامة بإضافتها إليه تعالى » أو من المؤمنين أن يبطشوا بهم » 
فضلا عن أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها . 

(ج) ‏ ف الآيات )١757١-1١18(‏ من سورة البقرة 


1 مدهو 4ه هله 


((وَقَال الَذِينَ لا يَعَلَمُونَ لَك يكيِمكا اله أوْتأَِآ يد للك قَالَ نيرت من بهم يقل ولد كَسَجَهَتَ 

و د َدَ ييا آلآيتِ لِقَوْمِيُوقِنُوتَ )١١8(‏ إنا أَرْسَلتَكَ بأَلْحَيْ بَشِيرا وَكَذِيرا ١‏ ولا مسقل عن أضتب ا نججير 
(01) وَلَن تم دك لوه وكا الصَرَ حو فق م ملقم كل إرس هُدَى الله هوَ أشُدَئى وَلِّنِ أَنبَعَتَ 
أشرائف 32 اد الك من أل ما لَك نَأ ين ولوَلَامصيرٍ! )0 لَّذِينَ َاتَيَسَهُم الكتب يتَلُوتَهُ حَقَّ وق 
تِلَاوَتَهَِ ته أَولَتِيكَ يَؤّمِنُونَ به- لكين فَأُوْلَتيِكَ هُمْ كسِرون)) 

(ِالَدِينَ لا يَْلَمُونَ هم مشركوا العرب الأميين » (لؤلا) حرف يدل على طلب حصول ما بعده , (يُكَلِمُكا آللَم) 
أى ويخبرنا يصدقك ٠‏ (2ايَ) أى معجزة مما اقترحوها » (فَالَ الذي من قَبَلِهِم) أى من الأمم السابقة 
لأنبيائهم مقترحين معجزات معينة . ش 

زز- الآبة (/ا١)‏ من ه البقرة 

فق #امتوا يجل ينا اش ينه ققد مكدو وإن تَوَلَوَا فا هُمْ فى شِفَاق فَسَيَكَفِيكَهُمْ أله وَهوَ آَلسَمِيُ 
لْعَلِيمٌ)) 

(شقاق) أى خلاف ومحاربة فكأنهم وضعوا أنفسهم فى شق والمؤمنين فى شق . 


(د)- 1- الايات (114 )١11١--‏ من سورة البقرة 


لزي الزن فده الاسام و الحتف اكد لادان 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (7) علم المراقبة للخلق 


م - 


َِ ددهو . لاع م هه در 6 
(يَتأيُّهَا آلكّاسُ كُنُوأ مما فى الأرْض حَلَلاً طَيّما وََا تَتَبْحُوا خُطُوت اَلسْيطين 00 4 إِنْمَا 
مركم بَآَلسُوَءِ وَالْمَحْشَاءِ وَأن تَقُولُوا عَلَ الله ما لا تَعلَمُونَ (159) وَإِذَا قِلَ لَهُمُ آتَيعُوأ مآ أَنرَلَ أله قَانُوأ بَلَ 
) ألّينَ 


ل 


ل كه و ره يردم 5 م 7 


تيع مآ لكا علي ءانا م اتقي زازه لا يلوت مَينا ولا يهعَدُونَ | )٠٠‏ وَمثل 
كُمَكْلٍ اذى يَنَعِقيَا لا يَسْمَعٌ إلا دَعَآء وَِدَآءٌ ص بكم عُْمَىٌ ب فَهْرْ لا يَعَقَلُون)) 
(عَدُوٌ كُِين) يقال بان الشىء » فهو بائن » وأبان فهو مبين وكل يفيد الوضوح فمبيّن هنا معناه واضح العداوة 
ويقاق أيضما أبنت الشىء أى وطتدفه قابان تمل لازها »شن وزاضخ ومتعنيا يفعنى مؤضع لغيرة : 
(يَأَمُرَكُم) المراد يوسوس لكم ء (بآلسُوَء) هو كل معصية تسوء عاقبتها ٠‏ (المَحَمَآء) هى أقبح أنواع المعاصى 
كالزنا والقتل . 
(يَنْعق) أى يصيح ٠‏ (ا لا يَسَمَعْ) هى البهائم , 8 لفان فداه على الفريية ينها لحا مثلا » (وَنْدآ2) 
المرواة شدرالها على النجية م اوتقة كو الكالية ذا فقي اللاعا ولف 
1ز- الآية (/ا5؟) مز ة البقرة 
(آلَه وَنُ انيت َامَمُوأ 0 الظْتمت إل لور وأأنيرت عقوا ولِيَاؤُهُمْ لطْهُوتُ يُخْرِجُوتَهُم 
ضر لوال الطاميى: أولتبلك ا مسحل 100 هم فا حلدوت) 
(وُ لذي ءَامَمُو) أى متولى أمورهم ٠‏ (يُحْرِجُهُم من آلظْلُمَت) أى يخرجهم بهدايته من ظلمات الشبهات 
والوساوس الشيطانية وما يغشاهم مما يقع منهم من ذنوب إلى نور الحق واليقين » (مِرَّ 
أى يخرجهم من نور الفظرة بإقسادها إلى ظلمات الكفر والمعاصى . 
-١‏ 1- الآيات (7؟ - )١5‏ من سورة آل عمران 
(ألَم ثرإ أأنيست أوثوا تصِيبًا ين ألْححعَب يُدَعَوَنَ |[ حك ب الله لِيَحَكُم يتنهم ثم يمول فَريقٌ ونهُمْ 
وهم مُعَرِضُونَ (10) ذَالِكَ بِأَتْمُمَ قَالُوأ آن تَمَسَنَا آلكَارُ إل أيّامًا 00 وَغَمرْهُمَ فى دينهم ما َانُوأ 


ور حدر 


يَفترَوت (؛ ') فكي فَإِذَا جَمَعْتَمُ جَمَعْتَهُْ لعو رلا رَيْبَ فِيهِ وَوقِيَتَ كل كَفْ سما كَسَبّتَ وَهُمْ لا يُظَلَمُوَ)) 


ار ارا ل الك المراد زعماء اليهود » والكتاب هو التوراة » (إلْ كتّب اللَّه) هو 
التوراة أيضا ٠‏ دعوا إليه ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه مع خصومهم » وكان ما فى التوراة لصالح خصمهم » 
يرتكبون هذا الجرم اعتماداً على أن النار لن تمسهم إلا قليلا . (أيّاما مَعَدُودَ) يريدون أربعين يوما فقط هى 
أيام عبادتهم للعجل . 

وز - الآايات (48و - ١١١‏ 


((قَلَ يَتأَهَلٌ الكتسي لِمَ تَكفْرُونَ بعَار ع الوللة كيل عن فاتتلوة 1 كل يتاجل الكتي لم تضدود 
عن سَيِيِلٍ لَه من ءَامَنَ تَبَعُوبًا عوج انتم شْهَدَآءٌ و ما آله ِكَفِلٍ عَم تَعَمَلُونَ (19) ا لين ءَامعُوَأ إن 


لا" 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(؟) الصفات :[ط] العلم : (") علم المراقبة للخلق 


تُطِيعُوأ فيا م نَأل ونوا الكتب بَردْوكُم بد يكم كورب )٠١١(‏ وكيف تكفرُوتَ وَأ م تتلَى عَلَيكُمَايَدتَ 
0 وَمَن يَعْتَصِم بآللّه فقَدَ هدِى 03 صراط مُسْتَقِمٍ)) 

وها عِيوَحج) تقول العرب : بغى فلان الشىء أى طلبه والعوج هو الاعوجاج والمعنى تطلبون لها اعوجاجاً 
. والمراد تجعلونها معوجة فى نظر الناس لتنفروهم منها ٠‏ (وَأَندُمَ شهَدَآ) أى عالمون علماً قاطعاً كما يعلم 
الشاهد فالمراد عالمون من كتبكم أنها حق . (يَرُدُوكُم بَعَدَ لمك انظر آية ٠١4‏ من سورة البقرة . (يَعْتَصِم 


مه 


بآلله) أى يتمسك بدينه . 


زز- الآية )١15(‏ من سورة آل عمرا: 
ززم كان نا ليدد لوس علاما َنم علي َم يَعِ يت ين الطب وَمَا كن أللة مطلَِكُمْ على لقب 
ل فعَامتُوأ بألله وَرُسُلِ وإن تُؤْمتُوا وَتَكُوا فَلَكُمَ أ 
لِيَدّر) أى ليترك . (جتّى) أى يختار . 
*- - الآبات (44؛ - 45) من سورة النساء 
ألم َرَإِلَ الَذِينَ أُوتُوا صِيبًا يّنَ الكتب يَشْئرُونَ الصَلَلَة وَيرِيدُونَ أن َضِلوا آلصَبِيل (؛؛) وَآلَهُ أَعَلَمْ بأَعَدَايَكُمْ 
وكق اله وجا ومن بِاللّهِ كصِيرًا (45) مِنَ الّذِينَ هَادُوارْهُونَ لْكلِمَ عن مُوَاضِعِدِ- وَيَقُولُونَ سهِعْنَا وَعَصَيكا. 
حر رَعِنَا ليا بأَلْسِنَهِمَ وَطَعَنًا ف آلدين” وَلَوَ نِم قَانُوأ سكعنا وَأَطَعَا وَأَسْمَعْ وَأنطلريَا لكان حيرا م 
وَأََوَمَ ولدكن لَعَبُّم آله يَكُفْرِم قلا يُؤْمِنُونَ إلا قَِيلاً»» 
(مَرَفُونَ الْكلِمَ عن مُوَاضِعِه) أى يميلونه على غير وجهه الصحيح » (وَيَقُولُونَ سهعْنا وَعَصَينَا) أى يقولون 
سمعنا قولك وعصينا أمرك » (وَآسْمعٌ غير مُسَمَعٍ) أى واسمع غير مجاب إلى ما تدعوا إليه » (وَرَعِنَا ليا 
ليوج أى كانوا يقولون للنبى (ييٌ) هذا اللفظ ويقصدون من ورائه معنى قبيح فى لغتهم وهو الرعونة 
ولق 
ز- الابات )١١5 - ١١4(‏ من سورة النساء 
(«لا خيرفى كَثير ين نْجُوَهُمَ إلا مَنْ اموه كوأ توب أذ فلو تلك الكامن ومو بهل ذارك انجاء 
مَرْضَاتِ أله َسَوَفَ مُوْتِيِ أَجَرًا عَظِيِمًا )1١4(‏ وَمَن يُشَاقِقٍ آلرّسُو ل مِنْ بَعْدِ ما ناي الى وتتخ تسل 
لْمُؤْيِينَ مو ما كول وَمْصَلِه- جَهَكُمَ وَسَآْتْ مَصِيرًا 1١5(‏ إن أله لا يعفر أن مُشَرَكَ يه وَيَغفِرُمَادُورت 
. للك لِمَن يَمَاءٌ ل 
يدعو رت إِلَّا شيطْنيًا مر يكًا )١١7(‏ تعمد آي َكَاات لَأْعحِدّنٌ مِنّ عِبَادِكَ كَصِيبًا مَفَرُوضا 0 


ولأميل.: 7 وَلاَمُرهة 21 3 ََ عدا > الات م ولام 1 هم يقرت حَلق الله وَمَن ينَّخِذْ آل يطٍَ! 9 


كروي الرففة كير ف كا تيوكاي 811 ملح ولعي وَمَا يَعِدُّهُمُ ألشْيْطّنُ إل 0 


لان 
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ع بر «- 


وهم د جَوَئد اجون عه تجا ٠١١‏ وأليرت عَامنوأ ا 
عَيَاآلأتْهرُ حلي فهاأبدا. علق شحنا ومن أفدَقدنَ أله فيل 111 لبن اناف ول مَانٌ أَهلٍ 
كسب من يَْمَلَّ سُوَءًا عْجْرٌ يهِ- وَلَا حجَدَ لَه ون دُونٍ أله وَلِيّا وَلَا تَصِيرًا )1١7(‏ وم يَعَمَّلَّ مِنَ آلصّلحَتٍ 
من ذَكَرٍأَرَ فهو موي تأولياك يدخلوة الْحة و لا يُظَلَمُونَ تقيرا )1١4(‏ وَمَنْ أَحَسَنُ دِيكًا و معن أَعْلَم 
هه يل وو ين يع ل يَرَهِيمَ حَنِيفًا وعد آله إتَرهِيمٌ حليلاً)) 
(لا حَيَرَف كَثِيرٍ ين نَجَوَلهُم) أى مما يقولون سراً . (وَمَن يمَاقِقٍِ أَلرَسُولَ) أى ومن يخالف الرسول (يق) 
فيما أمر به أو نهى عنه » (واشيع سول المؤيضت اق ويطك خار رقا تغين طزيق المومتين + زكرا ما 
وَل أى نتركه وما اختاره لنفسه من ضلال ٠‏ (وَتُْصَلِِ- جَهَنْم) أى وندخله جهنم . 
(إن يَدَعُورَتَ مِن دُونِددَ إِلَاَ إِنَكًا) أى ما يعبدون من دون الله إلا معبودات ضعيفة لا تتفع ولا تضر ء 
(سَيطنًا مرِيدً1) أ كديد القمر3 قور عالطا (كشتقك) اق فلسيفطعن ::(وَمَن أصدق ين الله 
قِيلاً) أى لا أحد أصدق من الله قولا ٠‏ (ليَسَ يأمَاتِيكمْ وك ل أمَانَ أهْلٍ آللحعّب) أى ليس الفوز بالجنة مرتبطا 
ينا تشنتوفه + أنتم أيها لمملمون و0 يتجناء غيركم » وإنما الفوز بالجنة يكون بالإيمان والعمل الصالح . (وَل 
يُظَلّمُونَ كقيرًا) أى ولا يظلمون شيئاً ولو كان هذا الشىء فى نهاية القلة والنقير : هو النقطة الصغيرة فى 
النواة ٠‏ (حَنِيقَا) أئ:مائلا عن كل دين باطل إلى الذين الحق وهو دين الإسلام . 
ذزز- الآيات )١157 - ١55(‏ من سورة النساء 
(زله داشر التو رد ومن بد بل مؤتهه ' وَيَوَمَ لقي يَكُونُ عَلَيِمَ تيد (154) فطلم مِّنَ ازيرت 
هَادُوأ حَرٌَمَنَا عَلَيِمَ تس حت ل وَِصَوِهِم عن سول أل كما 1٠١١‏ وأخدِحمٌ ازا وقد بجوأ عه أطوم 
مول آلنّس بابل وأغقذت لِدكَفِرينَ , ِبّْْم عَذَّابًا أَِيمًا )1١1(‏ لَكن آلرٌ م 
يَؤْمِئُونَ ما أنزِل إِلَيَكَ وَمَآ أُنزل مِن قَبَلِكَ وَأَلْقِيمِينَ لصّلَرة مويو ة وَألْؤْيتُو نَ بِآلله َالومْالآجخر 
ُوَْتِيِكَ سَنُوتِيِمْ أَجَرًا عَطِيه)) 
ا ل ل ل الكتاب إلا ويؤمن قبل أن يموت 
ولو حين خروج الروح - بأن عيسى عبد الله ورسوله ٠‏ (ليكن آلب ن فى الْعِل أى لكن المتمكنون من 
العلم الصحيح يؤمنون إيماناً حقاً . 
خ- الآيات (؟١١‏ - )١5‏ من سورة المائدة 
مه 537 - 2 ع 03 2 
(وَلَقَدَ أَحَدَ لله مِِعْقَ ب إِسَرَوِيلَ وَبَعَنْا مِنْهُمُ آَنْىَ عَشَرَ تَقَيبًا وَقَالَ أَلَهُ إن معَكم لين أَقَمَتم لصّلزة 
وَبَانيكمْ الركر كوة وََامَنعُم يرَسَلى وعَرَتمُوهُم رضحم آل َْضًا حَسَنا لَأُكَفْرَنٌ عَمَكُمَ سَيْعَاتَكُمَ 
نكم جَنْستجَرى ين تا آلأهرٌ قَمَن كَفْريعد 5! 8 للك مِكُرّ فَقَدَ صَلّ سَوَآءَ آلسّبِيلٍ )١١(‏ 


١ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : 47١‏ علم المراقبة للخلق 


يما تَقعِهم ينهم لَعَنهُمْ وَجَعَلَا لوبهم قد َيه حرفو للم عَن مَوَاضِع. وتشوابخطا ونادوروا 
يف وَل مَرَال تَطّلعُ عل حَاينَةٍ مِنكْمْ 31 قليلاً م قأفث غاهع واضقح إن آحيب آلْمُحَسِيرت (15) 

سي أزيرت قَالُوَا إن مصَررَئ أَحَذْمًا مِيِكَفَهُرْ فَنَسُوا حَظًَا يَِا دُحَرُوأ بي فَأَعْرَينا بََْهُمُْ آلْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ 

إل يَوْمِالْقَيّسَةِ وَسَوْف يُنقْهمُ ألْهُيمَا كَانُوا يَصْتَعُورتَ)) 

(وَلَقَد أَحَذَ الله مِيعْقَ بف إِسَرتوِيلَ) أى والله لقد أخذنا العهود على بنى إسرائيل بأن يتبعوا الحق ولكنهم 

نقضوا عهودهم » (تقيبًا) النقيب هو زعيم القوم » (وَقَالَ أللَهُ إن 0 أى بعونى ورعايتى متى أخلصتم 

العبادة لى وأمنتم برسلى ٠‏ (وَعَرَّرتْمُوهُم) أى ونصرتموهم ٠‏ (وَأُقَرَضْمُم آله قَرضًا حَسَمًا) أى وقدمتم للمحتاج 

العون عن إخلاص وسماحة . (قَيِمَا تقضهم مُِيكَقَهُم) أى فبسبب نقضهم لعهودهم لعناهم » (وَلَا تَرَالُ تَطْلعُ 

عَلَْ حَآبنةِ يت أى ولا تزال أيها الرسول الكريم تطلع على فرقة خائنة م نهم . (فَتَسُوأ حَظًا يَمّا فُكَرُوا 

بدء) أى فتركوا نصيباً كبيراً مما أمرناهم به فى كتبهم ٠‏ (فأُغْرَيَنَا بَيْتَهُمُ آلْعَدَاوَه أى فأشعنا وأكثرنا بينهم 

العداوة والكراهية . 

وض - الآيات (51 - *17) من سورة المائدة 

((وَإِذا جَاءُوكُمَ قَالُوَ ءامنا وقد دَحَلُوا لكف وَهُمْ قَدَ حَرَجُوا بد ونه أَعْلَمُ بمًا كَاكُوأ يَكَتْمُونَ )١1(‏ وَتَرَئْ 

كيرا مِْكُم يُسَرِعُونَ في لإِثرِ وعدن وَأكَلِهمُ الشحت سس ما كَاتُوآ يَعَمَلُونَ (19) لَوَلَا يبََهُمْ 

لرَتَيِيُوتَ وَالْأحَبَارُ عَن قَرَهِمُ آلْإثْرَ وَأ وألوة لشت لبكر > مَاعاموا يصتكون)) 

(وَأكلهرُ أَلسُّحَسَ) أى المال الحرام . 

زز- الآيات (لا/ا - )8١‏ من سورة المائدة 

(«قلَ يتأَهْلَ لكب لا تَغلُوأ فى وبيكم غَيرَآلْحَ قب وَلا تيعو أَهوَآءَ قو قَدَ كرام فزن راغلرا كَيما 

وَصَلوأ عَن سَوَآءِ ألسّبِيلٍ (1/) لُعِرّ ألْذِينَ كَفْرُوا نوتبيل عَلَىْ لِسَانِ دَاوْددٌ وَعِيسَى آَبَنِ 0 

ذَّلِكَ يما عَصّوا وَكَانُوا يعْمَدُوتَ (8/) كَاتُوا لا يَتكامَوْت عن تُدَكَر فعَنُوه ليش ما كَانُوا 

يَفَعَلُوتَ (14) ترَى كيرا يِتْهُ يَكَولَو الّذِينَ كَفَرُوأ لين مادم كأ شيع أن سيط ل علد 

وق العذات ع ادر 1 ٠‏ وَلَوَ كاثوأ يُؤَوِئُوتَ بِآلله آلب وَمَآ أل َم يه ما دوم أُوَلِيآءَ وَلكنٌ 

كثيرا يكم فَسقَورَ)) 

(لا تَعْلُوأ فى دِيكُم غَيَرَآَلْحَقَب) أى لا تتجاوزوا الحدود فى أمر الدين فتقولوا عيسى - عليه السلام ‏ هو 

لله » أو بأن تقولوا هو ابن الله » (وَصَلوا عَن سَوَآءِ آَلسِّيلِ) أى وضلوا وتاهوا عن طريق الحق والصواب . 

(كَانُوا لا يَتَامَوْت عن مُكَر فََنُوهُ) أى كان هؤلاء الكفرة من بنى إسرائيل لا ينهى بعضهم بعضا عن 


25 


ارتكاب المنكرات . (تَرَى كيرا منْهُدَ يَتَوَلُوْرَ الَّذِينَ كَقَرُوا) أى يتخذون الكافرين أصدقاء وأصفياء . 


ل لد 
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ه- ف الآايات (ه/ا1ا- و/ا١)مه:‏ 5 الأعراف 


ل خ صكه 


(وَآتَلَ عَلَيهِم تبأ اذى َانَيسهُ ءَايَتِنَا اشاح ينها فانبهة الخطي ككل وي الكاور )١75(‏ وَلَوَ شِئَنًا لَرَفْعَكَنهُ 
يها وَلَدِكمهر أخْلد إل الأرض ائبع قونة فَمَكلهُ كَمَلٍ آلْكَلب إن خََمِلَ ء عَليْه يَلَهَتْ أَرَ تَدكدُ يلهَث ذَلِكَ 
مكل لقو الذوت كد يوا بكَايَجِكا َأقْصصٍ الْقَصَص عله يََفَكرُونَ (10) سَاء مَعَلاً أَلْقَوَمُ آلَذِينَ كدّبُوأ 
ِعَايَجَِا وَأنفْسَهُم كاثوأ يَظْلمونَ 177 من قرفي ومن يُضَلِلَ فأوكنيك هم نيرون (117) وَلَعَدٌ 
دَرَأَنا لِجَهكْرَ كيرا ,ِ يت أن وآلإنس ‏ 6ر16 لا يَفْقَهُوبَ يبا وَهُمَ أَعَيْنُ لا يُبَصِرُونَ يها وَهُمَ ءَاذَان ل 
0 وتيك كَالْأَتَسم بَلَ هم ل وتيك هُمُ لْكَغِنُونَ)) 
(دَاتيَهُ ءَايَبتِنَا فَأنسَلَّحَ مِنَهَا) أى أعطيناه آياتنا الهادية إلى الخير فأعرض عنها وتركها ء (فَكَانَ مِنّ 
لَْاويتَ) أى فكان من الضالين المفسدين . (وَلَوْ شِعا لَرَفَعَتَدهُ ي) أى ولو شئنا لرفعناه إلى منازل الصالحين 
بسبب عمله بها » (وَلنِكمدرَ أخلد إل الأزض وبع موَدم أى لكن هذا الإنسان الذى لم يعمل بعلمه » ركن 
ومال إلى المكان الأسفل » واتبع هواه السىء . (وَلَقَدٌ ذَرَأَا لِجَهَكَمَ) أى والله لقد خلقنا وأوجدنا لجهتم » 
وتيك كَالْأَتَعسِ) أى كالإيل والبقر والغنم » (بَلَ هم أَضَلّ) أى بل هؤلاء الذين لا يعقلون ولا يسمعون ولا 
يبصرون أشد من الأنعام فى الجهالة . 
نز - الآبات )١185-- 181١‏ من سورة الأعراف 
ومن لفن ُو ألحَق ويه يَعْدلُوت (181) الزن كذبُوا بِعَايَتِئَا سَتسَعَدرِجُهُم ين َب لا 
يعَلَمُونَ (187) وَأَمْلى لَهُه إزنت كتدوع مَتين (188) وله يُتَفكرُوا م ما بِصَاحِهِم 3 إن هو إِلَا تَذِيرٌ مين 
سَ 
(154) أُوَلَمْ يَظرُوأ فى مَلَكُوتٍ اَلسْمَيوت وَآلْأَرَض وَمَا حَلقَ َه ين لَْءِ وَأ عَسَىَ أن يَكُونَ قد أقَتربِ أَجَلَهُمَ 
قَبَأَيّ حَلوِيث يَعْدَهْم يُؤْوثُونَ (155) من يُضْللٍ أَّهُ قلا مَادِىَ ل ددهم فى طَعْيوميَمَمَعُونَ)) 
(سَتَسَعَدَرِجهُم) أووداخدهم وتقرجهم من الهلاك درجة بعد درجة ٠‏ (وَأَمْلَى لَهُم) أى وأمهلهم وأعطيهم النعم 
ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر . (يّن جِنَّةِ) أى ما بصاحبهم وهو الرسول (يكُ) من جنون » وإنما هو أكمل 
الناس عقلا . (أوَلَمَ يَظَرُوأ فى مَلَكُوتٍ السَمَنوات وَالأرْض) أى فى ما اشتملت عليه السموات والأرض من 
كائنات عظيمة ومن مخلوقات عجيبة . 


الريك اليو أتهوا إذااتتهع طتيف رن الشيطن ت3تكزا ذزذا هم تتصروه زا "١‏ وَإِخْوَتهُم يَمُدُوجُم فى 
َلْتَيّ ثم لا يُقَصِرُونَ ٠١ ١(‏ وَإِذّا لم تَأتِهم بَِايَةِ قَالُوا لَوََا آجِتَبيتَهَا فل نما انر مالبوحن لفن فق هذا 
يَصَايِرٌ من نَبَكَمّ وَهدّى وَرَحََةٌ لْقَوْمِيُؤْمِئُونَ») 
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5- 1- الآيات (591 --50) مر 5 التوية 


(وَإِحْوَاتُهُحَ يَمُدُويكُمٌ فى أَلْمِيَ) أى وأخوانهم فى النلوع يقعافرق مدي على “الشرون والإسام:» (وإذا لم ناديم 
بكَايَةِ أى وإذا تأخر عليك الوحى فى نزول آية من القرآن قال لك المشركون بجهل وسفاهة : هلا اخترعتها 
من عند نفسك ؟ . 


د ومة ف عقر عر #دري و مه هع و 


00 الذي يُؤْدُونَ آلبَىّ وَيَعُولُورتَ هودن كَل أَدُنُ خَير يُؤْمنُ بالل وَيُؤْمِنُ لِلمُؤْيِيت وَرَحَهٌ 
ين واكم امون سول هم دا ليم ١١‏ لفوت آنه لم لووك وآلة 
اه حو أن يُرَصُوهُ إن كاثوأ موي01 أله يكلموا أَنَهْء من تمَاددٍ اتموورلة دقار لقدناة 
جْهَكَمَ حدلدًا فيا ذلك الْخِرّئ العَظِيدُ (07) عحَذَّرُ الْمُكفِقورت أن تَيرّلَ لهم سُورة نكم يما فى فليم 
قل أسْمَيرءُوَا أ إرت لله مخْرجٌ ما تدرو (14) وَليين سَألتهُذْلَيقُو إِنَمَا ًا وض وكلدب لعب قل أبآلَ 
وَدَايتِهِ- وَرَسُولِه كُدثْرٌ مُشتهر جورت (58) لا تَعْتَذِرُوا قَدَ كَفَرَتم بَعْدَ إيمَسِكُر إن نعف عن طَايِفَةٍ مَدَكُمْتُعَذْبَ 
طَأبِفَةٌ بِأَجُمَ كَانُوا روهت 1 لْمُحفِقُونَ َالمُحَففَتبَحْضْهُم ين بَعْضٍ مروت الشُمكر وبرت 
عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَفَيِضُوَ يدم نُسوأ آله نيكم إرت الْمُتَفِقِينَ م الفسفورت) 
(دُر) أى يصدق كل ما يسمع . فسموه (يكِمٌ) (حماه الله) باسم آلة السمع . مبالغة . كما يسمى الجاسوس 
(عينا) ٠‏ (وَيّؤَينٌ لِلْمُؤَِنرت) أى يصدق المؤمنين لأنهم لا يكذبون . (مُمَادد آله) أى يعاديه بالمعصية . كأنه 


يضع نفسه فى حد . أى جانب . وربه سبحانه فى جانب آخر . (ححَدَّرُ آلْمُتفِقورت) عجيب أمر المنافقين 


و 


خوفهم من أن ينزل الله ما يفضحهم مما يدل على إيمانهم بأن الرسول يتلقى عن الله ما يقول » ولكن مسرض 
النفاق متمكن منهم ٠‏ لا يمكنهم من إدراك طريق النجاة . (تمُوض) المراد ندخل فى أحاديث للتسلية » واللعب 
ل نقصد جد : 

(كقَرَتم بَعْدَ إِيمَ'دِكُمَ) المراد أظهرتم مكار يا طبرت زعا الى العدائو لبرت عا ا" 
(إن نَحَف عَن طَآيِقَةٍ مَك أى عندما ترجع للحق » وهذا ترغيب فى التوبة » (تُعَذّب طَايِقَة) وهى التى 
أصرت على كفرها . (ويَفَيِضُوَ أَيَدِيمم) أصل القبض ضم أصابع اليد إلى باطن الكف » وأريد به هنا 
الامتناع عن الانفاق فى الخير . كالجهاد فى سبيل الله وغيره ٠‏ (نُسُوأ آشََ المراد تركوا إطاعة أوامره ؛ 
(قَنسيكِم) المراد عاملهم بالمثل . فترك رحمتهم وجعلهم كالشىء المنسى المهمل . 


م 


ذز- الآيات ١74(‏ -7؟١١)‏ من ة التوية 
((وَإِذَا مَآ أَنِْلَتٌ سُورَةٌ قَوَِهُء من يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَتَهُ هَدذِهءَ : إِيمَنمًا فَأَمًا آلَّذِينَ ءَامَتُوأ قَرَادَتَهُمَ إِيمَنمًا وَهُْرَ 
يسَعَبَشِرُونَ )1١4(‏ وَأما الذي فى قُلُويهم مَرَضرى قَرَادَيْكمَ م رِجِسًا إل رِجْسِهِمَ وَمَانُوأوَهُمَ كَفِرُوت (135) 


01 داع د ل يق ب مي رار 
أو يرَوْنَ أنّهُرْ يُفتَنُورت فى حكُلٍ عَا م مره أوْمَرَتي ب كُم لا يَُوبُوت ولا هم يَرْحكرُوتَ )1١5(‏ وَإِذَا مآ 


لايكلا 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات : [ط] العلم : (7) علم المراقبة للخلق 


1000 3 15 


أَنِلت سُورَةٌ َطَرَبَعْضْهُمَ إن بَحْضِهَل يَرَنَكُم ير أُ حَد ُمٌ آَنصَرَفُوأ صرت آله لويم بأنُّم قوم لا 
يَفْقَهُونَ)) 

(أَنِلت سُورَة) أى بيان جرائمهم » أو يطلب الجهاد . (نَظَرَبَعْضْهُمْ إن يَعَض) أى ليتفقوا على الهرب من 
جلف واو اك اتن قال عليه 


- الآيات (/ا - )٠١‏ من سورة يونس 
((إنَ اليرت لا يَرَجُوتَ لِقَآءَنا وَرَضُوأ بأَلْحَيّؤة أَلدَّتْا وََطْمَأنوأ يها اليرت هم عَنّ َايَِعَا غَدفِلُونَ 0 
ولتيلك مَأ وهم آَلثَارُ يما انوا يكسِبُورت (0) إِنّ الوح عَامنُوأ وَعَمِلُوا لصّلِحَت يدهز َجُم بإ ا 
تَجَرف من حََتهِمْ آلْأَنْهَرُ فى جَنتِ اَلكْعِيوِ (1) دَعَوَلهُمَ فيا سُتحَدلك الله وعَيه 20 دعر 5 وكيم 
أن آخَمَدُ ينه رب الْعلَيَ)) 
(إن اليرت ل جورت لقا ءَنا) بالبعث (و, وَضوا أَلْحَيّؤة آلدّتيَا) بدل الآخرة لإنكارهم لها (وَأظمانوأ ببها) 
سكنوا إليها (وَلَّذِيَ هُمَ عَنَّ ءَايَتَِا) دلائل وحدانيتنا (عَنَفِنُون) تاركون النظر فيها . 
(أوكتبلك مَأُو هم آلثَارُ يما كَاتُوأ يَكيبُوت) من الشرك والمعاصى . 
(إنَّ لذي ءَامَكُوا وَعَمُِوا آلصّلِحَتِيَبْدِيِهِمً) يرشدهم (رَبُ الرروييت امقوا يفال ليه تور يهتدون به يوم 
القيامة امة (تجرف ين تحتهم ترف جَئنت النْعِيمِ) . 
وهم في) طلبهم يشتهونه فى الجنة أن يقولوا (سْبَحَدمَلك آللَّهُهُ) أى يا الله » فإذا ما طلبوه وجدوه بين 
7 (وَتيييُم) فيما بينهم (فِيا سَلَدِه وَءَاخْرُ دَعْوَدهُمْ) مفسرة (الْحَمَدُ بَِّهِ رب ألعَسَمِيَ) ونزل لما استعجل 
المشيركون العذات.. 
/- 1- الآيات (ه - 7) من سورة الرعد 
((وَإن تَحْجَت فَعَجَبٌ قوط أذَا كنا ترجا أ نا لّفى حَلْقٍ جَديوٍ وتيك الذي كقرُوأا ا وكيك غدل ف 
أَعَعَاةٍ ود وأزلنيك أت لتر هم ها دون( وتشتخجلوك بالشيقة قبل لسسع وقد كلت ين كلو 
لْمَعَْتُ وَإِنَّ رََكَ لدو مَعْفِرَْلِئاسٍ عَلَْ ظُلِهِرْ وَإنَّ كلك لَشَدِيدُ الْعِقَابٍ (" وَيَقُولُ الَّذِينَ كفَرُوا لولة أنزل 
عليه دَايََ ون ويف نمآ اك مده وَلِكُل قَوَمرِمَاهِ)) 
(وَإن تَعَجَبَ) أيها النبى » (الأغلّل) جمع غل بضم أوله . وهو طوق من حديد يوضع 520 ويلتف 
حول العنق . والمراد سيكون ذلك فى جهنم . (حَلّت) مضت » (الْمَعْلّت) جمع مثلة بفتح فضم » وهى العقوبة 
التى تمائل الذنب » (عَلَىْ ظُيِهر) (عَلَى) بمعنى (مع) ومثلها (على حبه) » (لَوَلا) حرف يدل على أن المتكلم 
بلا وطاله بطصيوان :ما يعدم ودار 06 لك فك 1ن لمق سور الأفر اق رى زايد المو الامتدراة حتية كخطيا 


موسى » (مُمَذِر) أى محذر من عصيان الله » (وَلكلِ قَوَمرِمَادِ) أى رسول يهديهم إلى طريق النجاة . 


اتلدلا 
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ن- الآيات 1١8(‏ - 55؟) مز ة الرعد 
((لِلَذِينَ امابوا 2 الف الي م يَستّجيبوأ م لَهُم ما فى لدَرْضٍ ييا وَمِكَلْهُد معهر 
لَأَفتَدَوَأ به “أتيك كم ْم لهساب ووه جَهَم قطي لهَادُ 047 أقَمن يعلد أنمًا ِل إِلَيكَ مِن رَبك 
أَلَقٌ كمَنّ 0 5 يَحَذّكرُ أُولُوا للب )١5(‏ انين ؛ يُوفُونَ يعَهد آلَّهِ ولا يَحَقُصُونَ الْمِيِكَقَ ٠١(‏ وَالّذِينَ 


ضير 


يَصِلُونَ مَآ أمَرَ لَه يه أن يُوصَلٌ وَعَدْسَوْرتَ نكم َكَنَافُونَ سُوَءَ آَقِسَابٍ )'١(‏ وَالْذِينَ صَبْرُوا أَبْتِعَآء وَجَهِ ريم 
وََقَابُوا آلصّلزة وَأَحفَقُوا هما يَرْفْكهه يكا وَعَلَاَييَه ويَدْرَءُوت + بآَلَسَئةٍ آلصية أُولَنيك مم عَم آلذارٍ (11) 
جَنَتَ عَدَنٍ ينحلوب ومن صَلَحَّ مِنْ ابأو وَأَزوجهم 0 وَالْمَلتِكَةٌ يَدَخْلُونَ عَلَيم ين كل باب (9') 
سَلَدمٌ عَليْكريمَا صَبْرم قَِم عق اذا (4") ماح للحن نكل وا ونه ور 1ن 
لله به أن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فى الأرضٍ أُولتبك لَهُمْ اللَّحتَهُ وَهُمَ 1 دار (15) اللَهُ يَبَسط أَلرَرْقَ لِمَن يَشَاءْ 
ويَفَدِد وَقَرِحُوأ يآلْحَيَؤة لديا وَمَا نَمَو آلدنيا فى الآحرَة إلا معَنعٌ)) 

أَسْعَجَابُوأ إروم) أى أجابوا دعوة ربهم بقبولها بقوة » (الَحْسَىّ) أى المثوبة الحسنى (وهى الجنة) » (وَبِْسَ 7 
ألهَادُ) أى قبح المكان الممهد والمعد لنزولهم . (ألْمِيمَق) العهد المؤكد . 

(مَآأْمَرَآللّهُ بهم أن يُوصَلّ) أى ما أمر الله بوصله . كالأرحام وغيرها . (آبَتِكَآاءَ وَجَهِ ريم المراد طلب رضاء 
الله لا للرياء ولا لغيره » (وَيَدَرَةُون) أى يدفعون » (مُمْ عَُيى آلذَّارِ) أصل معنى العقبى : هو العاقبة الحسنة 
» والمراد هنا : العاقبة الحسنة التى تعقب دار الدنيا وهى الجنة . كذ لضان عض تعدق #إقامة7ه وخلرة 0 


وغلب على طبقة من طبقات الجنة » (صَلّح) أى كان مؤمناً صالحاً . (مِيكشَي) أى توكيده » (مَآأَمَرَ آله بم 
م و لمم شاي ءًِ 5 7 و2 > 0 
أن يوصل) اى ما أمر الله بوصله ٠‏ (سُوَمٌ آلدار) المراد جهنم . (وَيقدِر) أى ويضيق ٠‏ 
- الابتيت (*/ا - 74) م" ة الذ 
((وَيَحْبُدُونَ مِن دُون لَه مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رزْقا مِّنَ آَلسَّمّوَتِ وَالْأَرْض شَّيعًا وَلَاِمَسْعَطِيعُونَ (17) قلا تَضْربُوأ لله 


ولأ 


- 
- 


لْأمَكَالَ إِنّ آله َحلّمُ وَأنثْرَ لا تَحلَنُونَ)) 

(وَيَعْبَدُون مِن دون له أى غيره ٠‏ (مَا لا تقلك لمتررنا - مِنَ آلسّمّوت) بالمطر (وَالأُرَض) بالنبات » (سِيعًا) 
بدل من رزقا » (وَلَا يَسَتَطِيعُونَ) يقدرون على شىء وهو الأصنام . (قَلا تصَرد ُو يِلّهِ آلأمكال) لا تجعلوا لله 
أشباهاً تشركونهم به » (إنَّ آله يَعَلَمُ) أن لا مثل له » (وَأَنشّرَ لا تَعْمُونَ) ذلك . 

الآيات 5١١‏ - 15) من سورة الاسراء 

(وَإِذْ قلا لِلمَلتيِحَةٍ آَسْجدُوا آَم َسَجَدُوَ َأ لَه إِتلِيسَ قَالَ عَأَسَجَدُ لِمَنّ حَلَقَتَ طِيكًا )5١(‏ قَالَ أَرَمَيَكَ هَنذَا 
لذى حَرَّمْتَ عَلكَ بن أُحْرئن إِلْ يَوْمِالْقيَسَة لَأَحْتَيكك ذُرِيْمَمُ إلا قليلاً (07) قَالَ آَذْهَب فَمَن تَبِعَكَ مِتْهُمٌ 
قإرك جَهَكْمَ جِرَآوُكرْ جَرَاء مُوَفُورًا (5) وَآسْتََِزَ من أَسَعَطَعَتَ متهم يِصَوْتِكَ وَأَجَلِتٍ عَلَهِم يَلِكَ ور وَرَجِللكَ 


51 
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اهمف الْأَموالٍ وَالْأَولَّدٍ وَعِدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ آلْسْيْطَنُ إلا غُرُورَا (54) إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ للك عَلَيْهِمْ 
لطر وك وَكَف_' يرك وَكيلاً) 
(لأحْتَيكرى ذُرَيته إلا قليلاً) أى لأستولين عليهم ولأقودنهم إلى ما أريد من المعاصى إلا عددا قليلا منهم . 
(وَآَسْتَفزِزْ من أَسْتَطْعَتٌ مِنّكم جم بِصَوّتِكٌ) أى وقال الله تعالى ‏ لإبليس واخدع من استطعت منهم خداعه » 
(وَأَجَلِتٍ عَلَييْمِ يحيْلكَ و وَرَجِللكَ) أى ووسوس لهم ما شئت من وسوستك وكيدك » وشاركهم فى الأموال الحرام 
وفى الأولاد غير الشرعيين . 

-١‏ الآيات (5 -8) م*' ةا 
(اللمك تنيع نفْسَك عَلىَ ارم إن لمَيُؤوُوا يدا آلْحَديث سنا (5) إِنَا جَعَلَنَا ما عَل الأأرَض زيئَةٌ لا 
ِتَبلْوَهُرْ أْجُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ("! وَإِنَا لَجَعِلُونَ مَا عَلَهَا صَعِيدًا جُرُر)) 
(فَلعَلّك بَخِعٌ) مهلك (نْفْسَكَ عَلَنَ ءَارهِمٌ) بعدهم أى بعد توليهم عنك » (إن ل يُؤَتُوأ بَهَددًا آلْحَدِيثْ) القرآن 
٠‏ (أسَعَا) غيظاً وحزناً منك لحرصك على إيمانهم » ونصبه على المفعول له . 
(إنَا جَعَلمَا ما عل الأرض) من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك ٠‏ (زِيئَة ما لِتلوَهُم) لتختبر الناس 
ناظرين إلى ذلك » (أيح أَحَسَنُ عَمَاهُ) فيه أى أزهد له . (َِن لَجَِنُونَ 6ل ميا 2 نانسا اننظ 

؟١-‏ الآيات )١5 - ١79(‏ من" طه 
) لوكا كلِمَةٌ سَبَقَتَ من ريك لكَانَ لِرَامًا وجل مُسَبَى )1١9(‏ فَآصَييرٌ ع١‏ ما يَقُولُونَ وَسَبَحْ يحَمَد رَيِكَ قبل 
طلوع الطّنس وبل عرو وَمِنْ َاكآي ليل سح وَأطرَاف اهار رلعلك دض" 15 وَل تمدن عَينَيِكَ إل ما 
ا زوج 00 7 0 وَرِزْقَ رَبَكَ خَيْرٌ : مَرُوأَبَقَْ )1١(‏ وَأَمُرَ أَهلكَ الصّلؤة وَآَصَطَيرٌ 
30 ا َسكَلَكَ رزقا 2 عد لَعَسَبَةُ ِلتَقَوَئ (05) وَقَالُوا لَوَلَا َتنا اَن وي أوَلَم تم ْم فى 
الصحف !ل ول إلساع هارن ير اناك ا تند له فَتتِّعَ َايَتِكَ مِن 
قَبَلٍ أ ن كذل تقويك :674 كل حكلة ترتمة فرك ُو مون من سحب الجر لصوي ومن 
أآَهْتَدَئ)) 
(وَلَوْلا كلمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَبَكَ) بتأخير العذاب عنهم إلى الآخرة » (لَكَان) الإهلاك » (ِلِرَام) لازما لهم فى الدنيا 
٠‏ (وَأجَلُ مُسَنَّى) مضروب لهم معطوف على الضمير المستتر من كان وقام الفصل بخبرها مكان التأكيد . 
(لأصرر علي ما باقولوه) اشموع ريه لقتال وشو نعل بوملا زرلك) بال : ملتبساً به (قَبَلَ طُلُوع 
آَلشَّمْسِ) صلاة الصبح . (وََبلَ عُرُويمَاً) صلاة العصر » (وَمِنَ َاكآي ألَلِ) ساعاته » (قَسبّح) صل المغرب 
والعشاء ‏ (وَأُطَرَا ف آلمَارِ) أى صل الظهر لأن وقتها يدخل بزوال الشمس ٠‏ فهو طرف النصف الأول وطرف 
التضفت: الثائق + (لعلاك توص )يما قحلي من الثواب : 


0 
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(ول تمدن عيتيك إل الككاى ارو اسار ل ار ةآلدَّنَيَا) زينتها وبهجتها ٠‏ (لتفيجم فِيه) 
بأن يطغوا . (وَرِزْقٌ رَبَلَكَ) فى الجنة » (خُبيَر) 8 أتوه فى الدنيا » (وأتقق), أدوم . 
أب هلك صل وَآصْطَي) اصبر ‏ (عَله]. لا مَتَعَلْكَ) نكلفك نكلفك ٠‏ (ررْقا ) لنفسك ولا لغيرك ٠‏ (خَنُ ترق 
وَأَلْعَسَبّه الجنة ٠‏ (لِلتَقَوَى) لأهلها . 
(وَقَانُوا) المشركون (َوَلا) هلا (يَأَتِبِنَ) محمد (بكَايٍَ ين ري مما يقترحونه (وَلَمَ تأَّعِم) بالتاء والياء (يَيكة) 
بيان (مَا فى لصح ٍالْأُول) المشتمل عليه القرآن من أبناء الأمم الماضية وإهلاكهم بتكذيب الرسل 
(وَلَوَأنا أَهلْكتهُم ِعَذَابٍ من قَبَلِهِ) قبل محمد الرسول (لَقَالُوا) يوم القيامة (رَبَّا لَوَة) هلا رن َسَلتَ إِلَيتا 
رَسُولاً فَتَمّيعَ َايَتِِكَ) المرسل بها (من قَبَلٍ أن نّذِلَ) فى القيامة » (وَتخَرَى) فى جهنم شل 1 (حل) منا 
ومنكم (مُتَرَبَص) منتظر ما يؤول إليه الأمر » (فَتَركصو 1 فَسَتَعَلَمُونَ فى القيامة » (مَنَ أُصّحَدبُ أَلصْرطِ) 
الطريق (آلسّوى) المستقيم ؛ (وَمَنِ آَهَتَدَى) من الضلالة أنحن أم أنتم . 

-١‏ الآيات (5” - )4١‏ من سورة الأنبياء 
((وَإذَا رَدَاكَ ألّذِينَ كَتَرَُا إن يكخذوتك إلا هر وَا أَمَندًا الى يَذْكرْ ءَالْهَتَكُمَ وَهُم بكر ليحن هم 
كروت (5"”) خُلِقَ الإنسينُ مِنْ عَجَلٍ اروك ايت قَلَا مَسْتَعَجِنُونِ (17") وَيَقُولُوتَ مَتَىْ هذا 
لْوَعَدُ إن كُسْرَ صَدِقِيرت (0/) لَوَيَعلَمُ ين كمَرُوا حِينَ لا كفورح عن وُجُوهِهِمُ آلثَارَ ولا عن هرد 
وكا هم مُعصَرُورت (38) بل بوم بَخعَُفتْههُم فا يَستَطيعُوت رَدهَا ولا هم يُعطرُونَ (: وَلَقَدِ أَسَجُرَىَ 
بِرسل من ن قَبَلِلَك فحاق بالذيرت سَخِرُوأ متم ما كاثوأ به يسَببَزِءُورتَ)) 
(خْلِقَ الإنسسحٌ يِنْ عَجَلٍ) أى خلق الإنسان وهو مجبول على العجلة والتسرع . (ل يَكفورت عن وُجُوهِهِمُ 
آلتَار) أى لا يستطيعون دفع النار عن وجوههم أو ظهورهم . (بَلَّ تيه ٍ بَعْتَهُ قَتَبَهَجُم) أى أن الساعة تأتيهم 
فجأة فتدهشهم وتحيرهم . 

-١ 4‏ الآيات )١5 - ١١(‏ من ة الفرقا' 
ابل كَدَّبُوا بالصَاعَة وَأعَعَدَا لِمَن حَدَّب يِالصّاعَةِ سَعِيرًا )1١(‏ إذَا رَأَتَهُم مِّن مُكَان بعد سَهعُوأ ها تَعيْطَا 
ورَفِرَا )1١(‏ وَإِذَ1 ألقُوأ مِبَّا مكنا صَيّهَا مُفرَِينَ دَعَوَأ مُكاللك يوا (15) لا دوا ليم ثبُوا ود وأذعُوا 
د بُوًا كيرا )١4(‏ قل أذَلِكَ ور أ جه الخد آلى وعد اتويت كاف كه جَرَاء وَصِوًا 0 لخم فيهاامًا 
يَشَاءُوتَ عَليين كات عَلَىْ رَبَ بَكَ وَعَدًا مسَعُولاً) 
(بل كُدَّبُوأ يَآلسَاعَةِ) بالقيامة » 1 عَتَدَنَا لمن حَدَّب بِالسّاعَة سَعِيرًا) نارا مستعرة . (إِذَا رَأَنْهُم من مَكَان 
بَعِيل) قال الكلبى » والسدى : من مسيرة عام : وقيل : من مسيرة مائة سنة . وقيل : خمسمائة سنة . وقبت 


عن رسول الله (يفْهٌ) أنه قال من كذب على متعمدا » فلتبوأ بين عينى جهنم مقعدا . قالوا : وهل لها من عينين 


جو ع 


مدن 
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كال تم ...ألم تشعو قول الله خغال. © إذاار أتهم حكن مكان يعيد ٠‏ .وقيل. إذا رأتهمرنانيتها + (ميدوا خا 
تقبط غليانا كالغضبان إذا علا ضدره من الغضب +"(ورفمر) صوتا + ذإن قبل كيف يسمع التفيظ ؟ قيل : 
معناه رأوا وعلموا أن لها تغيظاً وسمعوا لها زفيرا . وقيل (سَيِعُوأ ها تَمَيّظا) أى صوت التغيظ من التلهب 
والتوقد . قال عبيد بن عمير : تزفر جهنم يوم القيامة زفرة » فلا يبقى ملك مقرب ولا نبى مرسل إلا خر 
وجهه . (وَإِدَ1 أنهو مما مَكَانًا صَيّه) قال ابن عباس : يضيق عليهم كما يضيق الزج فى الرمح ء (مُقَرّننَ) 
مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم فى الأغلال . وقيل : مقرنين مع الشياطين فى السلاسل » (3عوَأ 
هكاللك ثُبُورًا) قال ابن عباس : ويلا . وقال الضحاك : هلاكا . 

وفى الحديث أول من يكسى حلة من النار إيليس » فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه 
وهو يقول : ياثبوراه وهم ينادون ياثبوراه حتى يقفوا على النار فينادون ياثبوراه وينادى ياثبوراه » فيقال لهم 
(لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا) قيل أى : هلاككم أكثر من ان تدعوا مرة واحدة » فادعوا 
أدعية كثيرة . (قَلْ أُذَلِلكَ) يعتى : الذى ذكرته من صفة النار وأهلها ٠‏ (خَيرٌ آَم جَنَهُ لاد التى وعِدَ 
لْمُكقُوَ ٠‏ كانت ْم جَرَآء) ثوابا (وَمَصِيرًا) مرجعا (٠‏ يها ماجقائورت عبلرين ارت غلا ود يَكَ وَعَدَا 
متك له) مظلويا ب.وخلك: أن المومدين سألوا وبهم فى الدنيا حيق قالوا ل 

6- 1 الايات (5 - )١"‏ م' ة العنكبوت 


7 ني > دك 37 3 ٠.‏ 
((والذين عَامتوأ وَعَمِنُوا آلصَّلِحَدت لَتُدَجِلَتَهُمَ و فى آلصَّلحِينَ (1) ومن آلنّاسٍ مَن يَقُولُ ا مَنَا الله فإذا أوذى فى 
لَه جَعَلٌ فِتَئَدَ لئاس كَحَذَ اب الله وكين جَاءَ مَصرٌ من بلك خاقتران | كا ١‏ وَلَمْسَ أله بأَعْلّمَ ما فى 


صّدُور الْعَلَمِينَ (: )١‏ وَلَيَعلَمَنٌ آله اليرت ءَامَتُوأ و ليَعَلَّمَىّ ألْمُتَفِقِيرتَ )١١(‏ وَقَالَ الَّذِينَ كَفْرُوأ لأزيرت 
اممو توا سَولّنَاوَلْمََوِل حطْيَكُوْوَمَا هم مكوليرت من حَطْيهُم م 0 

وتياك انقاقم والقادى النرىم :ومتف ينه الققه عنا كاثوا دور 

(جَعَلَ ف فِتَّكَةَ آَلَئاس) أى جعل عذابهم كعذاب الله ٠‏ (آتَّبعُوأ سَّبِيلّت) أى اتبعوا طريقنا فى الكفر » ووَلْتَحَمِلٌ 


ىع ير ل« 


حَطَيَكُج) أى وسنحمل عنكم ذنويكم . (وَلْيَحَمِاْر ب ى أَنْقَاههُمٌ وَأنْقَالاً مَعَ أَنْهَالِم أى وليحملن ذنوبهم كاملة » 
وسيحملون ذنوبا آخرى وهى تسببهم فى إضلال غيرهم » ' (وَلَيْسَكَلْنّ يَوَمّ آلْقيّسَّة) سؤال توبيخ وتأنيب ٠‏ (عَمّا 
حادوأ يَفْئرُورتَ) أى عما كانوا يشيعونه من أكاذيب . 


1- الآيات 515-54) مره : العتكبوت 
((وَمَا هَدذِه أَلَحَيَوةٌ آلدّئيَا إلا لَهَوْ ولعت وإ اذ از تعره لبن اللهوان لَوَ َانُوأ يَعَلَمُورتَ (14) فَإِذًا 
0 هين لما نجهم إلى ليرا هم مشركون )٠*(‏ لِيَكفرٌوأ يمآ ءَاتَيْكَهُمَ 


وليتعقتوا تتروت قورت [15) أول ررذا أتالجكلتابة كايا ويتقدات البامن و ولف بالطل 


مد ودعي 


01 
- 
0 
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رد عام ع علمو دل 50 
يَؤمِنون وَبِنِعَمَةٍ ال كازرة إكا وب طلم بت افرع عل اق كر أ كات والو لقاه با لبن ف 


جَهَمُ مَْوٌى ُلكَفِرينَ اليلق ان جَنهَدُوأ فِيئا لَبَدِيجُمَ 0 َإِنَّ آله لَمَعَ آلْمُحَسِيِينَ)) 

(وإدت ألذَارَ الْأجْرَة لَهِىَ اللغوار" أن لون لدان الف مدوانها يافية داقية > (ورتخط التايرة ولق أى 
أجهل أهل مكة أن الله رزقهم نعمة الأمان ببركة وجود المسجد الحرام فيها » مع أن البلاد الآخرى المجاورة 
لها يقتل الناس فيها بعضهم بعضا . (وََلَذِينَ جَنْهَدُوأ فيتا) أى والذين أخلصوا العبادة لنا » وبذلوا أموالهم 
وأنفسهم من أجل إعلاء كلمة الحق ٠‏ لنهدينهم إلى الطريق المستقيم . ظ 


5- [- الآايات "١١‏ - 9") مز' 5 ا 
0060 2 و 0000 يرت الم عا اث ل اه 


2ه عر صدعاء مد لجا 


نا جز با رون 1" وذ م لان مكحا م دين نه أن تير 
ربق ينم يرهم كرون (55) ِيكفُرُوا بمَآ ءَاتَيْتهُم فكَمَكعُوا قوف تَعلَمُوت (4"] م أَنرَلَْا عَلَيهِمٌ سُلطَننًا 
ليم 5ك بق كرا بيناقق زكرن 541 وإذ1 ذقنا الثادن إغلة ل واي ور يفوع مف رعاتدتت ابزيي إذا 
هم يَقََطُونَ (1") أولم مرا أن آله َس لق لمن يام يقر إن فى ذلك ليلقو ِمُؤْينُون (9") قعَاتِ ذَا 
لْقُرَى حَقَهُء وَالْمِسْكينَ وَآئْنَ آلَسَرِيلٍ ذلك حورن يرِبدُون وَجَ ل وَأ ولتيلك هم الْمُفلِحُونَ (8) وَمآ 
َاتَيكّم من يا لبوا ف أمَوَالٍ لاس ا يريو عند اه و اتيم ين زَكؤق يدور وَجَه الله وليك هم 
لْمُضْعِفُونَ)) 
(منيبين إِلَيه واد نقَوهُ) أى كونوا راجعين إليه بالطاعة والخشية والتوبة والاستغفار . (وكابُوا شِيًَا) أى وكانوا 
فرقا وأحزابا شتى كل حزب مسرور بما عنده من أباطيل ٠‏ (أم أنرّلَتا عَلَيُهِمَ سُلَطَدنًا) أى حجة وبرهانا ٠‏ (إِذَا 
هم يَقَتَطُونَ) أى ييأسون من رحمة الله يتش لق لِمَيَآ يقن أى يوسع الرزق لمن يسشاء مسن 
عبادة » ويضيقه على من يشاء منهم » (قَنَاتِ ذَا آلْقُرَْ حَقَهُ) أى فاعط الأقارب والمساكين والمحة ناهين 
حقوقهم من الزكاة والصدقة ٠‏ (وَمآ ءَاتَيَثُم من رَيَا ليربا فى أ ْوَل ألكّاس فَل يَرْيُوا عند أله أى وما تعاطيتم من 


زيئادة فى الأموال :يقصة' الخللم والطئع فين هذه الزيحادة يمحقهبا الله (فوْلَتيِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) أى الذين 


و - الآيات 4١(‏ - ه:) من ةا 
((ظَهْرَآلْفَسَادُ في لبر وَلْبَحَرِ يما 0 ألما س لبقم بَحْضَ ألذِى عَيلُوا لَعَلّهُميَرَحِعُونَ )4١(‏ قل 
سِيروأ فى آلأرْض فَأَنظرُوا كيف كَانَ ء عَقَبَة ألّذِينَ وبل كن أكرّهر مُشْركِنَ بن قَأَقِرَوَجهَكَ لِلدِين ألْقَيُمِ 


د ن١3؛)‏ من كرف فر ومن يل يك فليم 
يَمْهَدُونَ (4) لِيَجَرَى الْذينَ ءَامَئُوا وَعَوُوا آ لصَّطحَدتٍ من فَصْلِههَ إنَد لا ضحِبُ الْكَفِرنَ)) ْ 


518 
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(ظَهَر آلْفَسَادُ فى الْبَرِوَآلْبَحَر بم كُسَبّتَ أَيَدِى ألّاس) أى ظهر الفقر والفسوق والعصيان فى الأرض بسبب ما 
ارتكبه الناس من ذنوب . (فَُقِرَ وَجْهَكَ لِلدِين أَلْقَيَمِ) أى اثبت على هذا الدين القويم الذى لا يقبل الله تعالى 
دينا سواه » ألا وهو دين الإسلام » (مِن قَبْلٍ أن يَأَتَ يوم القيامة الذى لا يقدر أحد على رده » (يَوَمَيَِ 
يَصَّدَّعُونَ) أى فى هذا اليوم الناس يتفرقون بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار ورق قر ليه قل )أن 
فعليه وحده تقع سوء عاقبة كفره ٠‏ (وَمَنْ تيل صَلِكا فَلِأَنفْيِيِمَ يَمَهَدُونَ) أى فلأنفسهم ببركة عملهم الطيب 
يكونون قد عدوا لأنفسهم مكانا ممهدا حسنا هو الجنة . 

7- الآيات (59 - "ل) مز'ا ة الأحزاب 
((يكانما الّذِينَ ءامنا لا تَكُوثُوا عَالذِينَ دَاذَوَأ موسا فَبَََهُ اللَّهُ وما قَالُوأ وَكَانَ عند لَه وَجِيا (15) يَتأجًا لذن 
سالواسي م الج لم وس ا ا ا 
فار قورًا عَظِيمًا 1" إنا ل ا اين شَّفَقَنَ مِنَا 
وخمله لصي إِنّتم كن ظَلُومًا جَهُولا )1١(‏ لِيُعَدّب اللَهُ الْمُعَفِقينَ وَاَلْمُسَفِقَت وَالْمُْشْر حي وَالْمْشْرِكت 
َيَكُوب لله عَلى لْمُؤْييِينَ وَالْمُؤْيَِتوَكانَّ ألَهُ غَفُورًا رَحِيم)) 
يتما ألّذِينَ ءَامَتُوأْ لا تَكُويُوا) مع نبيكم » (ُكألَِينَ ءَاذَوَأْ مُوسَئْ) بقولهم مثلا : ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه 


مير 


أكون 53:4 تايا قال أ مان ونه كيه على حون لتقمل فقن اللحكو ينا مكح وفخديين وجل تسن 
إسرائيل فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستتر به فرأوه ولا أدرة به وهى نفخة فى الخصية » ٠‏ (وكانَ عند الله 
وَحِيبًا) ذا جاه : ومما أوذى رسول الله (وْمٌ) من ذلك وقال : (يرحم الله موسى لقد أوذى بأكثر من هذا 
فصبر) رواه البخارى 
(يتأنا ألَذِينَ ءَامبُوآ توأ أله وَقُولُوأ وَل سَدِيدً) صوابا ٠‏ ملح لك مم يتقبلها . ند له وي 
وَمَن يُطِع أله وَرَسُولهُم فَهَدَ قَارَ فوَرًا عَظِيمًا) نال غاية مطلوبة . (إنَا عَرَضّنَا آلْأَمَائَه الصلوات وغيرها مما فى 
فعلهامن الثواب وتركها من العقاب » (عَلَى آلسّمَوات وَالْأَرَضِ وَآلْجِبَالٍ) بأن خلق فيهما فهماً ونطقاً » (فأَبيرت 
أن عحَمِلبَا وَأَشْقَفَيَ) خفن » (مِبا وَحمَلَها آلإسَنُ) آدم بعد عرضها عليه » (إنْهُء كانَ ظَلُومًا جَهُولاً) به . 
(لِيُعَدْبَ أللّمُ) اللام تلك معرهها الدقر قم ةحدلا آدم » (الْمُكَفِقِينَ وَاَلْمُتَفِقَ ب وَالْمُْشَرحِيَ 
وَالْمُشَركت) المضيعين الأمانة » (وَكانّ أللَهُ عَفُورًا) للمؤمنين » (رَحِيمًا) بهم . 

18- 1- الايات (4؛ -8) من سورة فاطر 
((وإن يُكَذْبُولك فَقَدَ كُدَبّتَ رُسُل ين قَبَلِكَ ِل ال مُْجَُ امود (4) يَتأجا لاس إن وعَدَ الله حَقٌ قلا تَغر 
لْحَيَهُ دنا وكا يَعردَكُم الله آلْعَرْورُ ( *) إن لين لكر عَدُوٌ اد عَحِذُوهُ عَدُوًا إِنْمَا يَدَعُوأ حِرْبَهد لِيَكُونُوأ مِنّ 
أصكب السّعِيرٍ [5) لضن كتزا كه عدا رد والدية ماكر وَعَِنُوا الصّلحَدبٍ هم مَغْقِرة وَأَجَرٌ كييرٌ (1) 
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أت له شوة تلو رت سك كل الله يَصلٌ مق جقاء وك ل تَذْهَبٍ تَفْسَكَ عَلَييِحَ حَسَر” 

إن أَللَهَ عَلِيمْ ما يَصَتَعُونَ)) 

(وَلَا د يَعْرَتَكُم بأل بسبب حلمه وإمهاله ٠‏ (ألَْرُور) أى المبالغ فى الغرور والخداع » وهو الشيطان بما يمنيكم 
من الآمانى الكاذبة ٠‏ (أكَمَن يُيَنَ لَه سو عَمَلِم) أفمن زين له الشيطان أو نفسه وهواه عمله القبيح فرآه حسناً ؛ 
كمن لم يزين له ؟ لا يستويان . (ن) موصولة مبتدأ » والخبر محذوف للدلالة الكلام عليه » وقد صرح 
بالجزأين فى نظير هذه الآية من قوله تعالى (أَقَمَن كان عل يَيْنَةِ من رَيْهء كمن رين لهد سُوَمُ م عمَلِهِء) [محمد: 
.]١4‏ 

ل ا دم : لا تهلك وت تمت أسفاً عليهم » وندما على عدم 
إيمانهم » (عَلَيهِم) متعلق ب (حَسَرت) . ونظير هذه الآية قوله تعالى (لَعَلّكَ بَدخِعٌ تَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤّمِنِينَ) 
[الشعراء: "] 

- الاآيات (14 -13) من سورة فا 

)وآ تَرْرُ وَازْرَةٌ وز ارك وق تدع مُنقلة إن حتها لَامْحْمَل ونه من يت وَلَو كان ذا و نّمَا مدر أَلّذِينَ 
عفرت ريم م بلقب وأقامُوا آلصلرة ور رخا َك لِكفْسِة- وإ َإآ لالس 
لْأعَمَئ وَلْبَصِيرٌ[11) ولا آلظَلُمَت ولا شور | ٠‏ وَلَا آلظِلُ وا أخَرُورُ (11) و 
آل نوست إن أله مُسمعُ من يََاء ومنت يِمُسَمِع من فى لبور (" ؟ إِنّ أنت إِلا كذيئٌ (59) ! 
شما وكذِيراوإن من أمة إلا حلا فا تَذِيدٌ (4؟) وإن يُكَذِبُولك فَقَدَ كذّب لذت ين ف جَآءَيجُمْ وُسَلْهُم 
يكت وَبالزبر وَبالْكتب الْمُمِيرٍ (15) لقث لذن ا فكي ف كات تكير)) 
(ولا ترد وَازَِةٌوزرَأَخْرَن) ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس آخرى ؛ وإنما تحمل كل نفس إثم الفعل الذى باشرته 
أو تسببت فيه » (وَإن تَدَعٌ مََُلةُ إل حِمَلِهَا) الحمل بالكسر ء ما وضع على الظهر أو الرأس ؛ أى وإن تطلب 
نفس مثقلة بالذنوب من يحمل عنها ذنوبها التى أثقلتها ليخفف عنها » لا تجد من يستجيب لها ولو كان من 
أقربائها ٠‏ (وَمَن تَرَئْ فَإِنمَا يك لِعَفسوٌ) من تطهر من دنس الكفر والذنوب بالإيمان والتوبة والعمل الصالح 
فإنما يتطهر لنفسه ؛ إليها يعود الأجر والثواب . وهو حث على تزكية النفس وتطهيرها . 

(وَمَا يَسَعَوى الأغمئ ' وَاَلْبَصِي) مثل الكافر فى هذه الآية بالأعمى فى عدم اهتدائه » والمؤمن بالبصير فى 
اهتدائه » والكفر بالظلمات والإيمان بالنور » ومستقرها فى الآخرة بالظل والحرور » ثم مثل العلماء بالله 
بالأحياء » والجاهلون بالله بالأموات . وزيادة (لا) فى المواضع الثلاثة التى أولها وا آلظْلمَت) لتأكيد نفى 
الاستواء . (وَلَا آَْرُورُ) الريح الحارة بالليل ؛ كالسموم بالنهار #وقلر : الحرور يكون ليلا ونهارا » والمسّموم 
لا يكون إلا بالنهار . والمراد به : النارٌ . كما أن المراد بالظل : الجنة 


ار 
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(وَإن من أمةِإِلَا خَلَا فيا تَذِي) أى ما من أمة ماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء . والعرب أمة قد بعث 
إليهم إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ؛ كما بعث موسى وعيسى إلى بنى إسرائيل (آية 45 من سورة القصص » 
آية '" من سورة السجدة) . 
(وَبِالرْبُر) أى بالكتب المنزلة من عند الله » جمع زبور وهو المكتوب ؛ كصحف إبراهيم وموسى » (وَبالْكتبٍ 
لمي أى التوراة والإنجيل المنزلين ؛ وهو من عطف الخاص على العام . (فكَيَفَكانت تكير) أى إنكارى 
عليهم بحلول عقوبتى بهم . 

8 الآية (58) م* غاذ 
(ومايَعّوى الأغمئ وَالبَصِيرُ وان :اممو وَعهنُوا لصحت وا لمي ء ليلا 0 
(وَمَا يَسَعَوى الْأَعمَئ وَالْبَصِي وَآلَّذِينَ ءَامَعُوا وَغَونُوا آلصّلحدت ولا أَلْمُيو-ٌ) أى كما لا يستوى الأعمى الذى 
لا ييصر شيئاً والبصير الذى يرى ما انتهى إليه بصره » بل بينها فرق عظيم كذلك المؤمنون الأبرار والكفرة 
الفجار ٠‏ (قَلِيلاً ما تَعَذَّكرُورت) أى ما أقل ما يتذكر كثير هن الناس . 

-٠‏ الآية (45) م ة فصلت ش 


-ه 
5 


لاج هس 


(منَ عَمِلَ صَلحًا فَلتَفْسوء 0 ل وَمَا رَبّكَ بطَلَّمِ لَْعبِيدِ)) 

(مّن عَمِلّ لحا فَلكَفْسيِ) أى إنما يعود نفع ذلك على نفسه ٠‏ (وَمَنَ أُسَآءَ فعَلَيَهَا) أى إنما يرجع وبال ذلك 

عليه » (وَمَا رَبّكَ بِظَلَمِ لِلعَيدِ) أى لا يعاقب أحد إلا بذنبه ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال 
بظلم للع 


اكول لع 
-١‏ الآية )١(‏ من سورة اله 
(وَالذِينَ دوا م من دُوند أَوْلِيآء أنلَهُ حَفِيظ عَلَهَمَ وَمَآ نت عَلَيم يوكيل)) 


(والذين أَتحَدُوأ م مِن دُونِهءَ أَوْلِيَآء) يعنى المشركين ٠‏ (آللّهُ حَفِيظ عَم أى شهيد على أعمالهم يحصيها ويعدها 
عدا ؛ وسيجزيهم بها أوفر الجزاء » (مآ أنتٌ عَلَيهُم يؤكيل) أى إنما أنت نذير والله على كل شىء وكيل . 
- الآبات (1ه - )٠١‏ من سورة الزخرف , 

((وَلَمَا صرب أَبْنُ مَرْيّمَ مَكّلاً إِذَا فَوماك ينه رفظ ووت لاغ وقالوا َألِهَبُكا حي م هو ما صُرَبُوهُ لَك إلا جد 

بَلْ هر قَوم م حَصِمُونَ (0*) إن مهو لا عَبَدُ أتعمتا عَلَهِوَجَعَلمَُ مَل ب إشرتويل (09) ولوق لجعلا يكم 

مُليكَهٌ فى آلأرَض مَلْفُونَ | )٠0(‏ وَإنْهُد عله لْلشصاعَة قََا تَمَترْربٌ يها وَأتبعُون هلام مِرطُ مُسْنَقِمْ (11) ولا 

: دك اليطن ندم لكر عَدٌُ مين (55) ل جا عمس اليك قال قد نتكر بالْيكمَة و وَلِأَبَيْنَ لَكُم 
تق الى مشو فيد 1 تُقُوا أل وأطِيعُون 1١‏ إِنّ أنه هو رَيٍ وَرَدُكُرْ فَاعْبُدُوه هذ اعوط ل 1 


عيبر 


قا 201111 ويل ليت ظَلَمُوا مِنَ عَذَاب يَوِألِيرٍ (15) هَل يَظُرُوَ إِلا آلسَاعَةَ أن 


مدنا 
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تَأتبَهُم بَغْتَةٌ وَهُمَّ لا يَمَعْرُوت (55) الأَحِلَاءٌ يَؤْمَِذ َعَضُّهُمْ لِبََضٍ عَدُوٌ إلا آلْمُتَقِيتَ (07) يسِبَادٍ لا حَوْفُ 
عَليخر آلو َلآ أَثْرْ ترد (18) ألَِّينَ َامَكُوأ بِكَايَجِنا وَكَانُوأ مُسَلِمِينَ (15) أَدْخْلُوا | آلْجَنْة شر وزو جك 
رذ يُطافَ علوم صحاف ين دهي واو وَفَِهًا ما تَشَْهِيهِ آلْأنفْسٌ ود ال وَأَنثُمَ فِيهًا 
حَدِدُورت (01 وَيَلكَ آنه آل أُورِنْتُمُوهَا اكات وار (07) لكر فنا فَدكهَةٌ كثِيرَةٌ مَتهَا تأَكلُونَ 1 
إن آلمُجْرمِنَ فى عَدَّابٍ جَهَم حِدُونَ (" لا يُفتْرعَنْهُمْ فيه مُبَلسُونَ (5/) وَمَا ظَلَمَتَهُحَ وَلكن كانُوأ هم 
آلظّلِمِينَ (15) وَتَادوَا يَسَلِكُ لِيَقَضٍ عَلَيَتا رَبك 207 (77) لَقَدَ جنك بق وَلِكنّ مركم 
ِلْحَقّ كرهُونَ (0") م أَبرَمُوَا أمرَا فَِنًا مُبرمُونَ (9/) أَمٌَحَحْسَبُونَ أنا ا مَسَمَعُ سرهم و ا ل 
رن 
(يَصِدُور.) أى يصيحون ويستهزئون . (بَلَ مر قَوَمُ حَصِمُونَ) أى بل إن هؤلاء المشركين قوم دأبهم الجدال 
الباطل . (إِنّْ هِوَإِلا عَبَدَ أَتَعَمَا عَلَيّ) أق قن عي زه افرع اتوواتةا رسب الدبو عرز كلت تكلا لوق 
إِسْروِيل) أى وجعلناه أمرا عجيباً حيث أوجدناه من غير أب . (وَإِنَه لَعِلَهُ بَسَاعَة) أى أذ عيسى عند نزوله 
فى آخر الزمان لدليل على قرب قيام الساعة . (قَوَيَلَ) أى فهلاك . (يَعْتَة) أى فجأة . (آلأجْلّاء) أى الأصدقاء 
٠‏ (أَشْرَ وَأَرَوجٌجٌ) أى أنتم ونساؤكم الصالحات » (تُبَرُو) أى تسرون وتتلذذون . 
(يُطَافٌ فُعَلَيِم بصِحَافي من ذَهَب) أى يطاف على أهل الجنة بأطعمة لذيذة فى أوان من ذهب . (لا يُفَتْرُ عَتَهمَ) 
أى لا يخفف عنهم العذاب ٠‏ (وَهُمَ فيه مُبَلسُونَ) أى وهم فى العذاب فى أشد حالات الحزن واليأس . (وََادَوَأ 
يَمَلِكُ لِيَقَض عَلَيكَا ره يُلكَ) أى ونادى الكافرون مالك خازن النار وقالوا له : ادع لنا ربك لكى يميتنا حتى 
نسترك من هذا العذاب » (قَالَ إِدَكّر مَكتُورت) أى قال لهم : إنكم خالدون فى هذا العذاب . 
2 يوا م قَإِنا مترمون) أى لقد أحكموا المكر ونحن أشد مكن | منهم ٠(سَرّهم)‏ أى حديثهم مع أنفسهم » 
(وَتجْوَهُم) أى وحديثهم مع غيرهم . 
- الآيات 7١(‏ - ه") من ة الجاثية 
((أَمْ حَيسبَ الَّذِينَ آجِترَحُوأ آَلسْيَمَاتٍ أن اية الننن #امثرا وعملوا الكلحت سوا باهم ا 2 
حَكُمُوتَ 0 ١‏ وَحَلَقَ أله آلسّمَموت وَالأرض بِأَذَي وَلِتْجَرَى كل كفس يما سيت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (19) 
يت منِ عحَد ِلَهَهُء هَوَنهُ أله آل عل عر وحمَ عل سوه ولي وجل عل يعو فشو فَمَن يجيه 
كد اله أقلا تَذَّكرُونَ (7') وَقَالُوأْ ما هِيَ إل حَيَابُها آلدُئيَا تَجُوتُ وَكديَا وَمَا ملكتا إلا آلدَهَرُ وَمَا ّم بِذَالِكَ 
ون اعاعد إْم إل يَفحُونَ 14 وَإِذَا تق عَلَيِمَ َايَشُنا يَيَتَسَومًا كان حُجْيَكمَ إلا أن قَالُوا آَنيُوا بعَابَآيئآ إن كشّر 
صَددقِينَ (15) قل أله بيك ثم ُمِيتْكْرْ ثُمَحجْمَعْكُرْ إل يَوْم لْيسَةٍ لا رب فهِولِكنٌ أكحثرآلناس لا يَعُونَ 
وَل مُلّكُ ميوت والأزض ويَوْمَتَقُومُ آلسَاعَةيومَوِذحَسرآلْمْبَطلُوت (0) وترَئ كُلَ أَمو جََْةَ كل 


حون 
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أمَوِ ّدع إل كتبها يوم نجرَونَ مَا كج تَْمَنُونَ (10) هَددًا يتنا يَطِقُ عَلِكُم بآَنْحَقٍ إِنَا كنا مسْمَصِحُ ما كُنثْر 
: 2 وجاك فسا لقرعت رع بترو 5 إتخر الا اليد 7 
أما آلَِّينَ كفَرُوَأ أَقلَّرْ تَكُنَ َايتى تَتَل عل فَاستكبرم وكنم قو ماخرو (١؟!‏ وا قهل إن وذ له سن 
ا ا 3 
عَنُوأ وَحَاقَ بهم ما كانُوأ به يَسَتََرهُوت (57) وَقِمِلَ أَلْيّوَمَ تَسَدو كما اه 
وكا ل وى فصر 10 لم باكر أكنذْيّم اي أله هروًا وَعَدتكة الْسَيَؤةُ ّنا كَالْيَومَ لَا مْرَجُونَ مِبا وَل 
هم يُسْتَعْكَبُوتَ)) 
ودر حُوأ آلسّيْعَات) أى ارتكبوا الأفعال السيئة » (سَآءَ مَا حَكمُورت) أى بئس الحكم حكمهم ٠‏ (أفرَءَيْتَ مَنِ 
عد إِلَهَده هَوَنم أى أفرأيته أشد جهلا من إنسان إلهه هو شهواته » (وَأَضَلَهُ آنلُّ عل عِلمِ) أى وأضله - 
تعالى - لأنه اختار الكفر على الإيمان وهذا الشقى يعلم الحق ولكنه يصر على اتباع الباطل ٠‏ (غِشَنوَة) أى 
قط : 
(ومَا يلك إلا أَدَّهرٌ) أى وما يهلكنا عند انتهاء آجلنا سوى الدهر . لأمُوا عَابَآيمآ أى يقول الكافرون عندما 
يذكرهم مذكر بالبعث أعيدوا آباءنا الأموات رو كل ا وجا يَهٌ) أى وترى أيها العاقل يوم القيامة كل أمة 
هق الأمم جالسية خلى ركيها ومتركية لمصير يها ٠‏ (كلُ أَمَةِ تدع إل كَبهَا) أى كل أمة تدعى إلى قراءة سجل 
أعمالها لتحاسب عليه . (هَددًا كتَبُنَا يَطِقُ عَلَيَكُم بِآلْحَقْ) لَحَىّ) أى هذا كتابنا الذى سجلته بكتابة أعمالكم ٠‏ وتثبيتها 
عكر كن افيف ب إوقك 12 قل وى ناك لمؤلهه الكافرين إن وي لكايه ديد لعزن خسف 
وقالوا : لا نوقن ولا نؤمن بحدوث الساعة . (وَبَدَا هُمّ سيا تُمَا عَمِلُوأ أى وظهر لهم سيئات أعمالهم على 
حقيقتها » (وَحَاقَ م ما كانُوأ به يسََْءُورت) أى وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون به فى الدنيا . (وَقِيلٌ 
آلْيَوْمَ تَسَدٌت) أى نهملكم ونترككم . ٠‏ (كمًا كسيثمَ لِقَآءَ يَوَيِمرْ هَدذَا) وهو يوم القيامة . (ولا هم مستطقئُوت) 
أى ولا هم يقبل منهم عذر أو توبة . 
4 - الايات (*” - )4١‏ من سورة الذ 
((أكْرَءَيّتَ الّذِى نَوَلْ (7) وأغطئ قَليلاً وَأَكْدَئ (4") أعِندةء علد ألقيب هرا (5* أء لَمَ ينها يما في 
صحف مُوسَئْ (5”) وَإِيَرَهِي م أَلّذِى وَقْْ 7م ل تررُ وَازِرَةٌ ورد أَخْرَئ () وَأن ليس للإسين إل لا ما سعئ (1”) 
َأنّ سَعِيَهُد سَوْفَيُرَى (40) مُه جره ألْجَرَآء الأزق)) 
(وأَعَطَا قَليلاً وَأَدَى) أى أعطى غيره قليلا من العطاء ثم قطع هذا العطاء ١‏ (الّا ترد وَاَِة وزْرَأَخرَى) أ 
تحمل نفس حمل نفس أخرى ولا تؤاخذ بذنب غيرها . 
-"٠‏ الايات ٠١(‏ - 5؟١)‏ من الت 
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ا 111 ا و ا--7االالالسللللة<تت]حلسسس 10 
ب ا ا ل ا ال نر ل 


هرو رء كه 00 - 


((صَرَك الله مثلذ أت كَقرُوا مرت مو وآمرأت أومر اتنا نحت عَبَدَيْنِ مِنّ عِبَّادِنا صَلِحَيْنٍ فَحَاتَكَاهُمًا 
قَلَرَ يُعْييًا عَتَئِعَا مريت الله بت شيعا وَقِيلَ أَدَخْلَا آلئَارَمَعَ آلدَخِلِينَ (: اورت اق كد لفت ذامنوا امراك 
فِرَعَوْنَ إِذْ قَالَتَ ر 0 ين فِرَعَوْر وَعَمَلِهء ويحتى ورت الْقَوَ رِآلظْلِميت 
)١١(‏ وَمَرْيَمَ انك معنو الى اعطق ادها ريت فيه من رُوحِنَا وَصَدَّفَتَ يلمت ريا وَكتبهِ وَكَانَتَ 
بِنَ الْقَبِتِينَ)) 
(صَرَب اللّهُ مَكَلاُ زيرت كُفرُوأ مرت توح ات لو كائنًا نحت عَبَدَينِ مِنْ عِبَّادِنا صَلِحَيْنِ فَحَاتَتَاهُمَا) 
فى الدين إذ كفرتا وكانت ادر لكرج اندها واطلة تقول لقوامة :3 أله متجتون #:وامرأة لوط وابيمهاً واعلة صَدل 
قومه على أضيافه إذا نزلوا به ليلا بإيقاد النار ونهاراً بالتدخين ٠»‏ (قَلَمْيُغْيَا) أى نوح ولوط» (عَنْهمَا مرت 
آللّ) من عذابه ٠‏ (سَيعًا وَقِيلٌ) لهما » (آدَخْلَا آلَارَ مَعَ آَلدَّ'خِلِينَ من كفار قوم نوح وقوم لوط . 
(وَصْرَب أله مَكَلا لَلِي ءَامَتُوا آمَرَآتَ فِرَعَرََْ) آمنت بموسى واسمها آسية فعذبها فرعون بأن أوتد يديها 
» ورجليها وألقى على صدرها رحى عظيمة واستقبل بها الشمس فكانت إذا تفرق عنها من وكل بها ظللتها 
الملائكة » (إِذَْ قَالَتّ) فى حال التعذيب ٠»‏ رت أبن لى عِددَك ْنَا نى آلْجَد فكشف لها قرأته فسول عليها 
التعذيب » (وَحَتى مِن فِرَعَوَتَ وَعَمَلِِ) وتعذيبه ؛ (وَتتى م برح الْقَوَمِلطّطِييت) أهل دينه فقبض اله 
روحها » وقال ابن كيسان ا 
(وَمَرْيّم) عطف على امرأة فرعون (أَبَتَ عِمْرّنَ أل أُحْصَنَتْ فَرجَه) حفظته » (فَتَفَخْنا فِيهِ ين رُوحِتَا) أى 
جبريل حيث نفخ فى جيب درعها بخلق الله تعالى فعله الواصل إلى فرجها فحملت بعيسى » (وَصَدَّقَتَ 
بكَلمت رَيها) شرائعه » (وَكْبِهِء) المنزلة » (وَكَانتَ مِنَ الْقَنِتِينَ من القوم المطيعين . 
الآيات (8 - 55) من سورة المدث 


((فإِذًا مُقرَفى أَلنَاقُورٍ (8) قَدَالِكَ يَوَمَيذِيَوَمّ عَسِيرٌ (5) عَلَى الْكفِرينَ غَيَرْيَسِيرٍ )٠١(‏ ذَرْقٍ وَمَنْ حَلَقَتَ وَحِيدا , 
)1١(‏ وَجَعَلتُ لَدُد مَالاً مّمَدُودًا 1 وين هوا )1١(‏ وَمَهدتْ لهم مهدا (14) كُمَ يَظمَعٌ أن أزيد ع 
إنْهُه كآنَ يجا عَنِيدًا )1١(‏ سَأَرَهِقُه صَعُودًا (17) إِنْدُد فَكْرَ وَقَدّرَ (18) فَقُعَلَ كَيّفَقَدَّرَ (19) ثُمَّ قَيِل كيف 
قد )١(‏ 5 م ب عبس وَصسرٌّ (11) مُه أَدبَرَ وَاَسْتَكبْرَ (1) فَقَالَ إن هَذَآ إل بعر يؤثرٌ (114) إن هَدَآ 
إلا قَوَل * آل لَبَشَرِ (15) أيه 62 وَمَا ] أُدَرَنِكَ ما سَهَرٌ (11) لا تَتِقى وَل تَذَّدُ (18) لَوَاحَةٌ لِلبَكَر )١5(‏ 5-5 
و .]ونا جنا أ كار إل تل وما جَعَلتا ِكبَِم إلا عه َذِنَ كقرُوا يتمق انين أووا 
الْكمَب وَيَرْدَادَ ألَّذِينَ ءَامَُوَأ إِيمَنمًا وَلَا يَرَتَابَ أ ادن أرثوا الكت والتؤئئوت تلتقول الدين ف قأويم رصم 


2 - رسع 0 2 - و 
وَالْكَفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ أَللَهُ ينذا م كذَّالِكَ يَضِلٌ أللَهُ مَن يَشَاءٌ وَيبَدِى من يَِشَاءٌ وَمَا يَعْلمُ جنود رَيِكَ إِلّا هو وما 
١ 3‏ 85 )زه م - 0 < 9 ع 2ه مأهى وى ددس مورلل 
هِىَ إلا ذِكرَئ لِلَْهَرٍ 01 كلا وَالْقَمرِ (1") وَآلْيَلٍ إِذْ أَدبرَ ("") وَآلصّبّح ذا أسْفَرَ (؛ ؟ إنها لَإِحَدَى الكبر (") 


رلا 
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تذِيرا للبَكَرٍ(0) لِمَن سَآءٌ كر أن يَعَهََمَ أوْيَتأَخْرٌ (51) كُلُ تَفْس يما كَسَبَت رَِمِئَةُ (70 إل أصحب الْيَمِنٍ 
(9" فى جَمسَوٍيَتَسَاءَلُونَ ( كيكو انق ير (81 كتوق سَكَرَّ (41) قَالُوأ لَمَنَكَ مَِ الْمُصَلِينَ 
(4) وَلَمْ تَلكُ مُطعِمُ آلْمِسَكينَ (4 44 وَكُئًا تحُوض مَعَ ألَْآيضِينَ (45) وَكُنًا نُكَدْبُ بيو مِأَلّينِ (40) حم أَتَدنا 
ال ل السو ا ره مُعرِضِينَ (49) كأَنهُمْ حْمْرٌ ُسَتَعفِرة (00) 
َرَت مِن قَسْوَرَة (01) بَلَ يُرِيدُ كُلُ أمرِيِمِتهُمْ أن يُؤ ون صحفا مد سر 01 6 بَل لا ححَافُونَ الْأآجْرَة (09) 
كَل إِنَده تَذْكرَةٌ (04) فَمَن شَّآءَ دَكَرَمُه (55) وَمَا يَذْكرُونَ إلا أن يشا 2 هُوَأَهَلٌ آلتَقَوَى وَأُهْلُ الْعَفِرّة») 
(فإِذًا تُقرَفى َلاقو أى فإذا نفح فى الصور . (ذَرَفٍ ون خلفت ويد أى واتركنى وهذا الإنسان الجاحد 
الذى كان فقيرا فأعطيته المال الكثير » والأولاد الذين يشهدون مجالسه . (وَمَهَدتٌ لَهُم تَمَهِيدًا) أى وهيأت له 
وسائل الراحة والرياسة ٠‏ (ُمَ يَطِمَعُ أن أزِيد) أن 3 لايد كلو ذلك يلقع أن أدية فسن انعسي رقا ولد 
صَعُودًا) أى سأنزل به العذاب الشاق المهلك الذى لا طاقة له به » ولا قدرة له عليه . 
ا أى ثم قطب بين عينيه وكلح بوجهه . (تُعَ أَدْبَرَ وَآسَتَكْبْ أى ثم أعرض عن الحق وتكبر عن 
له . (قَقَالَ إن هَدًآ إلا بعر يؤئ) أى فقال هذا الشقى بعد كل ذلك : ما هذا القرآن إلا سحر مروى عن 
الأقدمين ومنقول عنهم . (سَأَصَليهِ سَقَرَ) أى سألقى به فى جهنم . (لا تُيَقى وَلَا تَدَّم أى لا تترك شيا إلا 
أهلكته . (لوَاحَة لَلبَكَرِ) أى أنها تغير ألوان الجلود . (وَآنَّيَلٍ إِذْ أدب أى إذا ولى ذاهبا . (وَاَلصّبّح إِذَآ أُسَفَر 
أى إذا أضاء وسطع . (َا لَإحْدَى الْكُبر) أى إن جهنم لإحدى المصائب العظام . (كُلُ نفس بِمَا كُسَبَتَ 
رَهِيئَةٌ أى كل نفس مسئولة ومرهونة بسبب أعمالها . (وَحُنًا عَُوضُ مَعَ أَكَآيضِينَ) أى وكنا فى الدنيا 
نخوض فى الأعمال السيئة مع الخائضين . (وَكُنَا تُكَذّبُ بِيَوْمِآَلدِينِ) أى بيوم الحساب . (حَوٌّ أتدنا أَلْيَقِينُ) 
أ المورت ٠‏ (عَنٍ ألَذْكرَة) أى فما الذى جعل هؤلاء الكافرين عن التذكرة والاعتبار معرضين . (أنْهُمَ حَمَرٌ 
مُسَتَمَفِرَة) أى شديدة النفور لقت ين قَسَوَرَة) أى كأن هؤلاء المشركين مجموعة من الحمير » فرت من أسد 
يريد افتراسها . (صُحُفَا مّمَشْرَة) أى بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن يعطى صحفا مفتوحة . 
7"- الابات (" - )"١‏ من سورة الإنسان 
5 


(إنا هَدَيَْهُ آَلْسّبِيلٌ إِمّا شَاكهًا وَإِمّا كقورًا قي نآ أَعَحَدَنًا لكفريت سَلَسِلَُ وَأَغْلَلدُ وَسَعِيرًا (4) إن ! لكذراة 
00 كارت هِرَاجّهَا كَافُورًا (5) عَيمًا رب ا عِبَادُ آلَلَّهيَُجَرُوبها تَفَجِيرًا (") يُوقُونَ يَالعَذرٍ 


لم ار 


وَحافُونَ يَوَمَا كانَ سرود مُسَتَطِيرًا (1) وَيُطْعِمُونَ آلطَعَام عَلىْ حُيَهء مِسَكيئا وَيَتِيما وَأُسِيرًا (0) نما تُطَعِمُكٌ لِوَجَهِ 
أله لا مُرِيدُ مِدكرّ جَرَاءَ وَلَا شكورًا (4) إِنَا نحَافُ من ربا يَوَمًا عَبُوسّا قَمَطَرِيرا ٠ ١‏ فَوَقَدهُم لله لله سَدَ ذلك ألْيَوَرٍ 
وَلَقَنِهُ تطرة سوا )1١(‏ وَجَرهُم يما روأ حرا )1١(‏ كيين فاحل الأزآيك ل يرون فيا سمس 


5 


وَلَا زَمَهرِير) (؟1) وَدَانِيَة ِيَدٌ عَلَيهِم ظِلَلْهَا وَذلِلَت فُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ليلا )١(‏ وَيُطَافُ عَلَييْم بعَانِيَةٍ من فِضّةٍ وَأَكْوَابٍ كانت 


ا 
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قَوَارِيرَاً (15) قَوَارِيرَاً مِن فِضَّة قَدَّرُوهَا تَقَدِيرًا (15) وَيُسَقَوَنَ فيبنا كأسّا كان مِرَاجِهَا زتجبيلا 15 عيكًا فيا 
تسيا 13 وَيَوث عَلَيِم ولهن دون ذا أت حَسيم ُؤلا موا (15) وَإِذًا تورات 
تَعِيمًا وَمُلكًا كَبِيرًا (0) عليجم ثِيَابٌ سَعدسٍ حُصْرٌَوَإِسْحَبَرقُ وَحُلوَا أُسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَهُمْ سَرَابًا طَّهُورً 
01 إِنَّ هَندًَا كان لكر جَرَآء وكانَ سَعَيكم مُشَكُورًا )1١(‏ إنا نا محنٌ كَرّلّنا عَلَيْكَ الْقُرءَ انَّ تيلا أعقة سلفم 
يك ولا مغ ينهم ِنَم ءَائْمًا َو كقُورًا (؛ ') وَأذْكْر آَسَمَ رب رَبك يك بُكرةوَأصيلاً (©') وري الْيلٍ فََسَجدَ لهم وَسَّبَْحَهُ 
يلا طَويلاً (5) إِبتّ هَتَوْلَةءِ نجِيُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وهم يوم تقلا ل نُ لهم وَهَدَدنَأ ا 
ذا نكا دلا أمعلهُم تويلا 010 0000 قَمَن شآ عد إل تيد سيلا (؟) وَمّا تَشَآهُونَ إلّة أن 


م م 


كَشَاءَ 3 إِنَّ آَشَّهَ كانَ عَلِيمًا ا ٠0(‏ يدل من يِشَاءٌ فى رحمته' وَآلظّلمِينَ أَعَدَّ هم عَذَّابا أَلِيئا)) 
(وَأُغْلّلا) أى قيودا . (الْأَبَرَار) أى الصالحون الأخيار ٠‏ (ين كأس) أى من إناء مملوء بالخمر » (كارَتتَ 
مِرَاجَهَا حافورًا) أى كانت ممزوجة مخلوطة بالكافور ذى الرائحة الذكية . كان كد مُشتطيرا أى كان شره 
منقفن ١‏ غاية الأنتقدان .. (يَوَمًا عَبُوسًا فَمُطَرِيرا) أى إنا تخاف من ربنا يوم الحساب » اليوم الذى تعبس فيه 
وجوه الكافرين لصعوبته وعسره . (لا يَرَونَ فيا شَّمَمً) أى حرا » (وَ زَمْهَرِيرً) أى ولا بردا مفرطاً. 
(وَدَانِيَةَ عَلَيهِمْ ظِلَلّهًا أى والجنة أشجارها قريبة من المؤمنين وتظللهم بظلالها ٠‏ (قَطُوفُهَا) أى ثمارها . 
(قَوَارِيرَ) أى أكواب من الزجاج الجميل . (سَلْسَييلا) أى سلسلة سنهلة . (محَلّدُون) أى دائمون وباقون لخدمة 
أهل الجنة ٠‏ (عَنِيُمَ ثِيَّابُ سعد س خَصْرٌَوإِسَعَر حَبَرَق) أى فوق أجسادهم ثياب من أفخر الشتحاك نشبا الدريكق 
الرقيق » ومنها الحرير الغليظ وهو الاستبرق » (سَرَابًا طَهُورَ) أى وسقاهم ربهم شرابا بلغ النهاية فى الطهر 
واللذة . 
وآ تَطِعْ مِنَكمَ ءَاثِما أَوَ كمُورًا) أى ولا تطع ‏ أيها الرسول الكريم ‏ من هؤلاء المشركين من كان داعيا إلى 
0 والفجور ؛ أو من كان داعيا إلى الكفر والجحود . (بُكَرَةٌ وَأُصِيلاًٌ) أى واذكر اسم ربك فى الصباح وفسى 
. (وَسَبَحَه) أى ونزهه . (حُيِبُونَ آلعَاحِلَه) أى يحبون لذائذ الدنيا وشهواتها ٠‏ (وَيَدَرُونَ وَرَآءَهِمَ يَوْمَا 
تقيلاً) 1ل لقانت عفان ليوم القيامة وما فيه من أهوال : (وقدما ره ) أى وقوينا وأحكمنا وأتقنا 
خلقهم . (تذْكرّة) أى موعظة . 
- الآيات (1 - )١5‏ من سورة الانفطار 
(كلا بل تكبو يلين (1) إن عَلَبَكُم لحَفِظِينَ ٠١(‏ كِرَامًا كجِِينَ )١١(‏ يَعَهَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ 1١‏ إن آلأبرَارَ 
لّفى تَعِيمٍ )1١(‏ وَإِنّ الْفُجَارَلَنى حَييمٍ )١4(‏ يَصَلَوَبَا يوم آليّينٍ (15) وَمَا هم عَنَْا ِعَآبينَ )1١(‏ وما أَذَرَنكَ ما 
يوم آلِينٍ (11) ثُمّ مآ أذرَنكَ ما يوم ديري (18) يَوْم لا تَمَلِكَ كفس لكفْس سيا ١‏ وَآلأمر يَوَمَيِذ ل)) 


مدنا 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(1) الصفات :[ط] العلم : +42 علم المراقبة للخلق 


(بآلدرين) أى بيوم الحساب . (وَإِنَّ عَلَيَكُمَ لحَفِظِينَ) أى وإن عليكم لملائكة يحفظون عليكم أعمالكم ويكتبونها . 
هرد + 0 2.6 5 م 2 5 5 5 
(الأبَرَار) أى الأخيار . (يَصّلوَهَا) أى يدخلونها يوم القيامة . 


- الآيات ١١‏ -- 5") من' ة ١‏ 
ا 7 ان ذا امال 121 11” ع ف ع || ا 1ي؟ كام امي 4 د وس أن دفة 
(ويَل لُلمُطفِفِينَ )١(‏ الذرين إذا 1كالولعل الكاس يدترقون (1) وذ الوم أو وزتوهي سرون لم 


هسم # سام دس 


أولتِيك أيجم مبعُونُونَ (4) لوم عَظِمٍ | © يَوَمَ يَقُومُ آنا لِرَبٌ الْعَطِينَ (0) كلا إنَّ كتَبَ الْفْجَار لَفى سِجَينٍ 
(1 وَمَآأُدَرَكَ مَا بين (8) كدب عَرْقُوم (4) ويل يَوْمَِن لَلمُكَذِِينَ ! ٠‏ أ يدوب الي 010 ون 
كدب بو- إلا كُلُ مُعَمَد أثيم 01١(‏ إِذَا م لامكا كال استطير اولي ع بل رَانَ عل قوم ما 
كاثُوأ يَكسِبُونَ (4 )١‏ كلا جم عن رَيِْمَ يَوْمَ نر لَحَجُوبُونَ )٠١(‏ كم | م َصَالُوا لحم (10) ميال مد الى 
كم بو تكَدْبُونَ (19) كلا إن يتب الأبرَرٍ لنى عليت (10) وَمآ أَدْرَنكَ ما عِلِيُونَ )١9(‏ كِحَدب عَرْقُوم )٠١(‏ 
يَشْبَدُهُ امْقَرَيُو 117 إن الى تَعيمٍ (1) على الأزآيك يَطرُونَ 5 تَعْرِفُ فى وُجُوهِهم تَضرَة اليو 
(14) يُسَقوَنَ ُسَقَوَنَ ين رّحِيقٍ مَخَنُومٍ (15) تمه مِسَكُ ٠‏ وفى ذَالِكَ فَلَيتََافَس الْمُعَتَفِسُونَ الكة مجم ين هم 
(12) عيمًا يَشرَبُ يبا آلْمْعَرَبُوَ )1١(‏ إن الدوت أخريوا نواد مِنّ انين دَامَتُو يَضَحَكُونَ (14) وَإِذَا مُأ م 
يَتَعَامَرُونَ 0" وَِذَا آنقلَبُوَأ إل أَهَلِهِمُ أَنقلَبُوأ فكهِينَ (1) وَإِذَا وهم َالَأ إن ولك لَصَانُونَ (1*) وما أَرسِلُوا 
علو حَضطِينَ (00) كاي ألَِّينَ ءَامتُوأ مِنَ آلْكُفَارِيَضْحَكُونَ (4") عَلَ الأَرَآيكِ يَمظرُونَ (") مَل ثوب 
لْكُقَارُ ما كَاثُوأ يَفعَلُونَ) ٠‏ 
(وَيل لَلْمُطَفْفِينَ) أى هلاك للذين ينقصون فى المكيال عند البيع » وعند الشراء يأخذون حقوقهم كاملة غير 
منقوصة . (لَْفى سِجَينٍ) أى لفى مكان حبست فيه أعمالهم وسجلت عليهم وسيحاس بون عليها ٠‏ (مرقُوم) أى 
كتاب مكتوب كتابة واضحة ٠‏ (ييوم آلددين) أى بيوم الحساب . (مُعْتَهٍ أَئِيم) أى وما يكذب بيدم 7 الحساب إلا 
كل مرتكب السيئات . (أَسَطِير آلْأُوَلِينَ أى قال هذه الآيات آخر افات الأقوام السابقين ص 000 
ُُوِم) أى بل استولى الكفر على قلوبهم وغطاها وطمسها . (لَحَجُوبُون) أى لممنوعون من رؤية خالقهم يوم 
القيامة . (تُمَّ ّم لَصَانُوا الججيم) قث اإذين "يعد ذلك لذاكلون فى أشد طبقات النار . (يَنى عِلِيّيسََ) أى لفى 
أعلى مكان فى الجنة . (يقَبَدُهُ آَْقَرَبُونَ أى يراه الملائكة المقربون من الله تعالى - (عَل الْأَرَآيكِ) أى 
على الأسرة ينظر بعضهم إلى بعض . (تَضْرَة آلمْعِيم) أى تعرف فى وجوههم البهجة والحسن » وصلاح البال 
لمُمَقَونَ ين رُحِمق مُخَتُوميا أى يسقون من خمر لذيذ لم يشرب منه أحد قبلهم . (مِسَك) أى رائحة طيبة . 
(فَلمَتََافّسِ الْمُحَسَفِسُونَ) أى فليتسابق المتسابقون . (وَمِرَاجُهُم) أى وخليطه » (يِن تَسْنِيمِ) من عين فى الجنة 
تسمى بهذا الاسم . (يَتَعَامَيونَ) أى يستهزئون . (فكهين) أى ملتذذين بسبب استهزائهم بالمؤمنين . (تُوّب) أى 


جوزى الكفار . 


ان 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
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ا ا464 0 ل0لاتْتش9707072لٌُُْلسلسللسلشسشسشسش مب __بتيييير:يا ار لي 225262222222 
#- الآبات ١١‏ - ١؟١)‏ من ة البلد 
ر | 1 5072 ل 1-11 أ مكحا مله 5 تام ]1ل اش ها سج 1مت- م 
(آ5 أقسم نذا الْبَلدٍ )١(‏ وَأنتَ حِلُ ذا الْبَلدِ (") وَوَالِدٍ وما وَلّدَ (") لَقَدَ حَلقَعَا الإنسن فى كبو (4) اتحسب 
07 ره 21 00 7 ان ره م 003 02 عع از #6 ا و 2-8 مر ره 
أن لَن يَقَدِرَ عَلَيّهِ أحَدٌّ (0) يَقُولُ أُهَلّكتُ مَالاً لَبَدَا (1) أَعَحْسَبُ أن لَمَ يَرَوَْ أحَدْ (1) ألم مجعل لَه عَيكيْنٍ (8) 
هه ل على لد ور ل | صودل دشدياهةه + #و سام مك 22د ريه 
وَلِسَانًا وَسَفََيَر (1) وَهَدَيْسَهُ آلتَجَدَيْنَ )٠١(‏ قلا أَقَتَحَمَ لعَقَبَدَ )1١(‏ وَمَآ أَذَرَنكَ مَا الْعَقَبَّة )١1(‏ فك رَقَبَةِ 


015 أو طعت فى يَوْمِذِى مَسَكْبَةٍ 0١4‏ يَقِيمَا ذا مقرب (18) أو يِسَكيئًا ذا مترْبَوٍ(10) تُمْكانَ م ألِْينَ َامَنُوا 
وَتَوَاصَوَا بِألصّبرِ وََوَاصَوَا بِآلْحمةٍ (19) أُولَتيك أححبُ ألْيْمَعَةٍ (10) وَلّذِينَ كفرُوا بايا هم أُصَحَبُ 
لْمَعْعَمَةِ(19) عَلَيْمَتارٌتُوْصَدَة) | 
(لا أقَيسمُ هذًا آلْبََدِ) وهو مكة المكرمة . (وَأنتَ حِلٌ بكذًا ألْبََد) وأنت يا محمد قد استحل كفار مكة إيذاءك 
ومحاربتك . (وَوَالدٍ وما وَلّدَ) أى وأقسم بكل والد وبكل مولود . (فى كبَّدِ) أى أنه يعيش فى مشقة وتعب . 
(يَقُولُ أُحلَكتُ مَالاَ لَبَدَا) أى مالا كثيرا . (وَهَدَيئَه آلتَجَدَيّْن) أى الطريقين طريق الخير وطريق الشر ٠‏ (قَلَا 
فْتَحَمَ لعفم أى فهلا جاهد نفسه وفعل ما يرضينا ؟ (ذِى مَسَكَبَ أى فى يوم فيه مجاعة . (يَتِيمَا ذا مَعَرَبَوا 
أى يتيما صاحب القرابة . (ذَا مَثَررَْج أى أطعم مسكينا قد التصقت يده بالتراب لشدة الحاجة . (يآلَمََكمَة) أى 
لهي (عَلَهِم كار مُوَْصَدَة) عليهم نار قد أغلقت عليهم . 

١‏ الآيات (5 - )١‏ من سورة البينة 
(إنَّ لين كفرُو مِنْ أَهلٍ ألْكتب والْمُشْركِنَ فى كار جَهَكَمَ حَطِدنَ فبنا" أولتيك هم عر آْبرية 81 إت الِْينَ 
:امعو وعهلُواآلصَطِحَت لِك هر حبري (1) جَرَآوُهُمْ عند روم جَنَتُ عَذَنٍ تجَرِى ين تحهها لمر 
حَطِدِينَ فينآ أبَدَا رَضِىَ أَلَهُ عَبّهُم وَرَضُوآ عَنَهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَتِىَ رَبّ)) 
(إن ألّذِينَ كَمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ لْكتس وَالْمُشْركِينَ فى كار جَهَثْمَ حَلِدِينَ فمآ) حال مقدرة » أى مقدراً خلودهم فيها من 
لله تعالى (أُولتِيك هُمَ ماري . (إرء الّذِينَ امَو وَعَهنُوا آلصّطِحدت أُوْلَتيِكَ مرْ خَبرآلبْريّة الخليقة . 

- 39 عد 


رسف قم رع 6-0 اه 5 0 2 -- را صرع عم وام لي رس كس كر 2000 م 7 5 
(جَرَآؤْهُمْ عِمدَ رَبِمَ جَتَتَ عَذَنِ) إقامة » (تجرى ين عيبا الأتجر حَدالدينَ فا أَبَدَا رَضِىَ الله عَم بطاعته ؛ 


ع 


عور 


(وَرَصُوأ عَنَه) بثوابه » (ذَلِكَ لِمَنْ حَشِىَ رَبَُّم)ْ خاف عقابه فانتهى عن معصيته تعالى . 
١‏ إلآيات ١(‏ - ") من سورة العصر 
(«وَالْحَصَرٍ(١)‏ إِنَّ الإنسن لَغى خُسَرِ (") إِلَا الّذِينَ ءَامَعُوا وَعَمُِوا آلصّطِحَت وَتَوَاصُوَأ َِلْحَقْ وَتَوَاصَوَأ َألصّبِي) 
(وَالْحَصَ) الدهر أو بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر . (إنَّآلْإِنْسنَ) الجنس ٠»‏ (لَهَى خْسرٍ) فى تجارته 
٠‏ (لّ ألَذِينَ مَامَعُوا وَعَمُِوا آلصّلحَت) فليسوا فى خسران » (وَتَوَاصَوَا) أوصى بعضهم بعضا (بآَلْحَق) الإيمان 
وَتَوَاصَوَأ بِآلصَّبر) على الطاعة وعن المعصية . 


1718 


)١(‏ الصفات :[ط] العلم : 471 علم المراقبة للخلق 


بيان بالأحاديث الدالة على علم المرلادة للمخلوقات (الطاعة والمعصية) ؤ فى الصحيحين 


5 الكتاب الكل أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
١‏ فن + البخات 0 

517 مم د وولا- كلام - .6و - 
١‏ لقو اد وهو - لزه؟ - /لمؤ - ولو - ١.18‏ 


لاا ١‏ ه25١‏ ؤوه:ة١‏ ا 


1 2-5 لظا جد _- :- حَدَتَنِى عَمْرُو بن مُحَمَد حَدَتَنَا هدم أخبّرتا تعد أعريا 4 كدان 
قال سمغت أمتامّة بْنَ يد - رضىن: الله عنهما 10 بَعثَنَا رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
الخرقة » فَصبحنا القَوْمَ فََرَمتَاهُمْ وَحِفتْ أنا وَرَجِلٌ من الأنصار رَجْلا منهُم ٠‏ فلمّا غشيتاة هُ قال لآ لَه إلا 
اللهُ . فكف الأنصارئ . فَطَعَنَتَهُ برمحى حتى قتلته بلافا لم - صلى الله عليه وسلم - فقال 
ديا أُسَامَةُ أقتَهُ يَمْد ما قال لا لله إلا الله » قلت كَانَ متعَودذًا . ما ال وكر ها يجي تمنيت أن لد أكن 
ألمت قَبْل ذلك الَيَوْم . 

[4/] - ح. 48 ص.ب/ج" :- حَدَقنَا حَالهُ بن مََْد حَتَقنَا سلِمَان قَالَ حَدَتى مُعَاويَةُ بْنْ أبى مُزرد 
عَنْ سعيد بْن يَسَارٍ عن أَبى هرِيْرَة - رضى الله عنه - عَن النبئّ +ج طاو ان علي وهام - قال « خلق 
اللهُ الكلق ؛ فم فرع منة قَامَت الحم فَأهَدَتْ حقو الرحمن فَقَالَ لََا مد . قات هذا مَقَامُ العَائذ بلكهة من 
القطيعة . قال ألا ترْضتين أن أصل من وصلك وأَقطعَ من قطّعك ٠‏ قَالت بلى يَا رب . قال فذاك لك » . 
قال أَبُو هْرِيْرَة اقرَمُوا إن شِتْتمْ ( فهل عَسَيتَمْ إن ويم أن تَفسدُوا فى الأرض وَتقَطَعُوا أَرْحَامكُمْ ) . 

[ة/ا] - ح 17م . ص )ص - عن أبى هْرَيْرَة عن رمئول الله < هلي العيية 
وم - أله قل الى نص محئد يقد لا نمع بى أحة من هذه الم دصري فوت وق 
يمن بالذى أُرسلت به إل كَانَ من أُصحَاب النار 4 


[4]- ح 48 م.ص .م (ه4/55١١1)‏ ص .م :- عن عَائشَة قَالْتَ قلت يَا رَمئُول الله ابن جْدعَانَ كان 
جا يصل لحم وعم لسع فل ذه تنه »هه لي يقل يَوْمَا رب اغفر: لى 
ف 

[43] ساس وول )اص .0 :- :- عَن النعمان بن بَشير قال ستمغت رمئول الله - 
ملي لكريم 00 0 َِى ديه « إن الحلال بَيّنْ وَل الحَرام بين وََينهُمَا 
اد أيََمهْنَ َي من القاس فم تى الشبهات 0 0 00 


ار ا لق سس مل لج شدي ال عد رود لسة ان ري لقي 
[41] دح لام . ص .م (/ا ١599/3١‏ [البخارى ]١١4‏ :- عَنْ ابن عباس قال لما ضر 
رسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وى ال رجا فين شلا ناب فق لم - صل اله علي 


اووس 1 


)١(‏ الصفات :[ط] العلم : 47 علم المراقبة للخلق 


وسلم - « هلم كبا لَكمْ كتَابًا لآ تضلون بَعْدَهُ ». فقَالَ عُسَرُ إن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم قث 
علب عَلَيِهِ الوجَعْ وعندكمٌ القرآن حَبتا كاب الله. فاختف أهل التيِت فاختصموا هنهم من تقول قَرَيوا 
يَكتَبا لَكُمْ رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا آنْ ضْلُوا بَعْدَه. وَمنْهُمْ م يقول ما قال عْمَرٌ ما 
أكترُوا اللغوَ والاختلاف عند رسُول الله -صلى اترعيهبوسام - قال رمئول الله حعيلي امع ور 
3 َال عبد الله فعَانَ ابن عباس يَقُولَ إن للرئيّة كل الرريّة ما حال بَينَ رمُول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وَبَيْنَ أن يَكْتْب لَهُمْ ذلك الكتّاب من اختلافهم ولَغطهم. 

[49م] جح .16م .ا ص .م (/ا؟/877١1)‏ ص . :- عَن أب حُمَيد التاعدئ قال تعمل رمئُول الله - 
ضح كه و - رَجْلاً من الأزد عَلَى صتتقات بَنى سيم يُذعَى ابن الأتبيّة هلما جَاء حَاسبَُ قال هَذا 
مَالكمٌ وَهذًا هَديّة. قال رول الله - صلى الله عليه وسلم - « فَهَلاً لت فى بت أبيك وَأمَك حنَى تأنِيك 
هَديتَكَ إن كنت صادقًا ». م خَطبنا فحَمد الله وى علَيْه م قال « ما َع قإنى أمنتغمل الرّجل منكمٍ على 
العمل مما ولأبى الل قيَأتى فَيقُولٌ هذا مَالّكُمْ هذا هَديةٌ أضيت لى. أقلا جِلْسَ فى بَنِت أبيه وأمه حتى تأنيه 
هَديّتةُ :ا إن كَانَ صنادقًا وَل ل يدح منْكُم مذْها شيا بعر حفَه إل لقى اله َعَلَى يَحَلهُ يوم القيامَة 
اعرف حا مكُم لقى الل َمل بَعِيا ل غَاء أ بكر لها خوار” أن شاه مع ». كم رقع يه حتَى رئى 
بَيَاضْ إِيْطَيْهِ ثم قَالَ ل اليد كل يلعف بكر حك ونم للد 

1443 - ح لا15 م . ص .م (1844/057) ص . :- عَن أبى هُريْرَة عن النبئ - صلى الله عليه وسلم 


م الل .- 


- أنه قل « من خرج من الطّاعة وقارق الْجمَاعَةَ فََات مَات ميت جاهليّة ومن قائل نت راية عَمَية 
يَعْضَب لعصنبة أن يَاعُو إِلَى عَصنَبَة أ يَنصُن عَصبَة فل فقةٌ جَاهليّةٌ وَسَنْ خرج علَى أُمّتَى يَضتْرب بَها 
وَقَاجِرَهَا ولا ياش من مُوْمنهًا ولا يَفى لذى عَهْد عَهْدَهُ فيس منى ولمنت منة ». 

[5ة] - ح 10م .ص . م (1567/14) ص . م_:- عن النواس بْن سَمْعَانَ الأنَصَارِىٌ فكال يتنالك 
يي ا ل 7 
ل ل اج :- عن أبى هُريْرةَ أن رول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قل « إن من شرك الذاس ذا لوقن للد يأ مؤلأء جد وكام َه ». 
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6 الصفات :[ط] العلم 8 علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


السابع والعشرون 1 )15 

الثامن والعشرون جادلة | (ه-١0)»‏ (19-14) 
الثامن والعشرون 
التامن والعشرون 
الثامن والعشرون 


الثامن والعشرون 


-1-١‏ الايتين (؟* - *") من سورة البقرة 

((قَانُوا سْبَحَسَكَ لا عِلَمَ لكآ إل ما عَلَمعَآ نك أنت الْعَلِمُ كيم (09) َال يعاد أيهُم يمايم فلم لما أَنْبَأَهُم 
سما م قال ألم أل لَكُمْ إ ألم عَيْبَ اموت والأزضٍ وأعلَم ما تُبَدُونَ وَمَا كنم تكتبُون)) 
رقالرا تهات فزيها لك عع لاعت ال سان عليك ٠‏ (لا عِلْمَ لكآ إل ما لمع إياه » (إنكَ أتَ) تأكيد للكاف » 
(الْعَلِمْ أشكيمٌ) الذى لا يخرج شىء عن علمه وحكمته . (قال) تعالى (يَكَادَمُ أَنِْتَهُم) أى الملائكة » بأتنايي 
اللسكيات ستليق :لباق دافن رركن مكيهه الدن شلى :لها ؛ (لنما أيهم يتايو قَال) تعالى لهم مويخا . 
ألم أقل لْكُمْ إن أعَلَمُ عَيّبَ لسَمروت وَالأرض) ما غاب فيهما ٠‏ (وَأَعَلَمُ مَانُبَدُونَ ما تظهرون من قولكم 
أتجعل فيها ...ألخ ٠‏ (وَمَا كُنتُمَ تكثّمُونَ) تسرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم . 
:1 - الآيات (91- ه1) من 5 البقرة 
(وَإِذا قِبلَ لَهُمّ اموأ يمآ أرا أله وا مين يآ أو علا وروت يما وزاءة َه ْحق سدق َم 
معهم َل فَلِمَ تَقعلُونَ أَنْييَاء الله بن قَبَلُ إن كم مؤت (11) وَلْقَدَ لوم 
لْعِجَلَ مِنْ يَعَلوهء وَأَنثُمَ ظَلِمُوَ (!1) وَإِذْ أحَذْنًا مِيكَفَكُمٌ وَرَة فعا فعا فَوَقَكُمْ الطوو دوا :ا ابتكم بِقوٌ 
وَأسْمَعُواً َالُوا متا وعَصَيكا وأْرِبُوافى وهم لجل يفره فل رشنا لؤسم ود د فر 
مُؤَمِيَ (17) قل إن كانت لَكمْ آلدَارٌ الآخرة > عِندَ أله خَالِصَةٌ من دُونٍ آلنّاسٍ فَتَمَكَوًا آلْمَرْتَ إن كنم 
صَدِقِتَ (4*) وَلن يَعَمَكُوَهُ أَبَدا بمَا قَدَّمَتَ أَيْديهِمَ ] كعم بالطييمت 
(وَإِذَا قِيل لهم ءَامِتوأ يمآ أَنرَّلَ لله القرآن وغيره » (قالوأ ُؤْمِنْ يمآ َل عَلَيتَا) أى التوراة » قال تعالى 


(ويَكفْرُون) الواو للحال » (بمَا وَرَآاءَهم) شواة أ يسع بين القن آن » (وَهِوَ ألْحَقٌ) حال » (مُصَدّقَا) حال ثانية 


درن 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(") الصفات :[ط] العلم : (8) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


مؤكدة » (ِلْمَا مَحَهُ قُل) لهم (قلمَ تَقَمُْونَ) أى قتلتم » دنب الله من قَبَلُ إن كُشُّم مُؤْيِييتَ) بالتوراة وقد 
نهيتم فيها عن قتلهم والخطاب للموجودين من زمن نبينا بما فعل أباؤهم لرضاهم به . 
(وَلَقَنَ جَآءَكُم مُوسَئ بِالْبَيّكت) بالمعجزات كالعصا واليد وفلق البحر » كم تدم العذل) إلاها ارين 
بَعَدِء) من بعد ذهابه إلى الميقات ٠‏ (وأسُم ظَلمُورت) باتخاذه ٠‏ (وَإِذْ أَحَذْنًا مِيكَفَكُم) على العمل بما فى 
التوراة » 0 قد (رَفَعَتَا فَوَقَكُم الطون) الجيل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم وقلنا » (خُدُوأ مآ 
الا بقُوّة) بجد واجتهاد » (وأسَمَعُوً | ) ما تؤمرون به سماع قبول ٠‏ (قَالُوأ سَمعَتا) قولك ٠‏ (وَعَصَيئَا) 
ادر 2 (وَأهْربُوا فى فُلُويهِمٌ آلَهجَلٌ) أى خالط حبه قلوبهم كما بخالط الشراب » (يِحُفْرهِم قل) لهم (يعسَمًا) 
شيئاً » (َأَمْرُكُم بيد إِيمَمّكُم) بالتوراة عبادة العجل » (إن كُنثُم مُؤَيِيَت) بها كما زعمتم . المعنى لستم 
بمؤمنين لأن الإيمان لم يأمر بعبادة العجل » والمراد آباؤكم : أى فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم 
محمداً » والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه . 
(قل) لهم ذإو لتكالك دراوم أى الجنة » (عِندَ أللَهِ حَالِصَهُ) خاصة (يّن دُونِ آلئّاس) كما زعمتم » 
(فَتَمَكوًا لْمَوَتَ إن كنم صَدِقِيرت) تعلق بتمنوا الشرطان على أن الأول قيد فى الثانى أى إن 0 فى 
تقر أنه لكن وين كافك انارو ها" والموضيل التريك :فتكجره ا ا(ولرن يتفكزة أباءيكا قلست أنديوه ان 
كفرهم بالنبى المستلزم لكذبهم ٠‏ (وَآلَهُ عَم َآلظّايينَ) الكافرين فيجازيهم . 


6 


: 10 ف- الابية (ه) م"‎ -١ 


000 


((إنَ لله لا فى عَلَيَهِ ت سَىٌْ فى آلْأرَض وَلَا انان 

أى كائن لعلمه بما يقع فى العالم من كلىَ »ء وجزئى وخصها بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهما . 

ز- الآيات )١1١١ - ١١8(‏ من سورة آل عمران 

(يتي آلّذِينَ اموأ لا تَكَخِدُوأ ِطَائَه يْن دُويِكُم لا يَنُوتَكُمْ حَبَالا ودُوأ م 00 قَنَ بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ مِنَ أَفْوهِهمَ 
وَنَامُفِى دور كر كيلم لأسي إن كدت تَعَقَُونَ )1١8(‏ هَتأَنثمَ لك خِيويكم وَلا نوكم 
وَتؤْمِئُونَ بآلكتمب كله وَإِذَّا لَقَوكُمَ َالو مَامَكَا وَإِذَا عَلَوَا عثرا لك ايل من الي ل ثوثرا يفطم إن 
لعل رات لصذور ز 11 إن تك عدية اشؤهم إن يخم سيلة ع در خرلييا ون تَصِيروأ وتَكقوأ لا 
يَطرْحُْ كيدُهُم شا إنالله بها بتماور ع مخيط)) 

(يتأيا ألّذِينَ َامَتُوأْ لا تَكَخِدُوأ بِطَاتَهٌ) أصفياء تطلعونهم على سركم ٠‏ (مّن دُونَكُم أى غيركم من اليهود 
والنصارى والمنافقين ‏ (ا يَأَلُوتَكُمَ حَبَالةً) نصب بنزع الخافض أى لا يقصرون لكم فى الفساد » (وَدُوا) 


هدر « سس 


تمنوا » (مَ عَيت أى نت ا له ٠»‏ (البغضاء) العداوة لكم ٠‏ (مِنَ أَفْواهِهِمَ) 


تاردنا 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (5) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


بالوقيعة فيكم واطلاع المشركين على سركم » (وَمَا تُخَفِى صَدُورُهُم) من العداوة ٠‏ (أكَيرٌ قَدَ ينا لَكُمْ الآيدت) 
على عداوتهم » (إن كُدتم تَعَقِلُونَ ذلك فلا توالوهم 
(ما) للتنبيه (أنثُم) يا (أُولّء) المؤمنين ٠‏ (تِيُوتجم) لقرابتهم منكم وصداقتكم ٠‏ (وا ححِبُوتَكمَ) لمخالفتهم لكم 
فى الدين ٠‏ (وَتَؤْمُِونَ بالكتب كلف) أى بالكتب كلها ولا يؤمنون بكتابكم ٠‏ (وَإِذَا لَقُوكُمَ قَالُوَا ءَامَئَا وَِذَا حَلَوَأ 
عَصُوا عَلَيَكُمُ آلأتايل) أطراف الأصابع » (يِنَ آلّقَيَظِ) شدة الغضب لما يرون من اثتلافكم ويعبر عن شدة 
الغضب بعض الأنامل مجازا وإن لم يكن ثم عض ٠‏ (فَلَ مُوتُوأ بَِيْظِكُم) أى ابقوا عليه إلى الموت فلن ترو ما 
يسركم بات لصاون بما فى قلوبكم ومنه ما يضمره هؤلاء . 

(إن تسَسَكُمٌ) تصبكم . ٠‏ (حَسَكَة) نعمة كنصراً وغنيمة » (تَسَؤّهُم) تحزنهم ء (وَإِن تُصِبَكُمْ سَيْكَه) كهزيمة 
وجدب » (يَفْرَحُوأ بِهَا) وجملة الشرط قبل وما بينهما اعتراض والمعنى أنهم متناهون فى عدوانكم فلم توالوهم 
فاجتنبوهم ٠‏ (وَإِن تَصِرُوا) على أذاهم » (وَتَكَُوا) الله فى موالاتهم وغيرها ء (لا يَصُركُمْ) بكسر الضاد 
وسكون الراءوضمها وتشديدها » (كيَدُهُحَ سَيْكَا إن آله يما يَمَمَلُورتَ) بالياء والتاء » (مُحِيطٌ) عالم فيجازيهم 
به . 


زز- الآبات (.38- 84م١)مه‏ 5 1 0 


دقام ا إن 0 و اه ا ا اه 

((5لا ححسَنَ لين يَبْحَلُونَ يمآ َانَهُمْ الله من فَضّلِه هو حَيّرا هم بل هوَ سر هم سيطوقو: ما ملوأ به د 8 
ًّ ل مهو ع راع ما > مهد 

لْقَيمَة وه يات ألسَمَيوات وَالأزض وَآنلَهُ يما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ( لَّقَدَ سَمِعَ آلَهُ قَوَلَ اير قالوَا إن الله 


فقير وَنحَنُ أَغْنِيَاءٌ مكدة اقالرا وَقَلهُمْ الأنيياء عير حَق وول دُوقُوا عَذَاب ألْحَرِيقٍ (181) ذَالِكَ يما 


أ 0 


0 أن أله لس يِظلامِللعَويد (181 الذيرت قَالوَا إنَّ آله عَهِدَ ليآ ألا موب لِرَسُولٍ حَت 
يَأَتَيَنَا ب عُرَبَانٍ تَأَكُلهُ آلكَارٌ قل قَدَ جَاءَكُمَ رُسَل من قَبَلِى بالييَكت وَبِالّذى قُلّْرَ قَلمَ قتَلُمُوهُمَ إن كُشْرَ صَدِقِينَ 
08 قإن كَدَّبُوكَ فَقَد كُدْبَ ب رُسُل ون قَبَلِكَ جاو بِالْيََستِ وَالزبْر وَالْكتب الْمْيِي)) 

(ولا ححْسَبَنٌ) بالياء والتاء » (الَّذِينَ يَبَكَلُونَ يمآ َانَهُم للّهُ ون فَضْلِه) أى بركاته » (مُو) أى بخلهم »ء حيرا 
2 مفعول ثان والضمير للفصل والأول بخلهم مقدراً قبل الموصول على الفوقانية وقبل الضمير على 
التحانية + زيل هر 26 م موقو نَ ما ُو يه) أى بركاته من المال » (يَوْم آلقِ'سَةِ) بآن يجعل حيّة فى 
عنقه تنهشه كما ورد فى الحديث ٠‏ (وَبَِهِ مِيرَتُ آلكَمَوَتِ وَالأرض) يرثهما بعد فناء أهلهما ء (وَآَنَهبَا 
تَعَْمَلُونَ) بالتاء والياء » (كبير) فيجازيكم به . ْ 

( لْقَدَ سَمِعَ أله قَو قَوْلَ اليرت قَالُوَا إنَّ آله فير وَكحَنُ أَغْيِيَآم) وهم اليهود قالوه لما نزل » (مُن ذَا آلْذى يُقَرضُ 
شه قَرَدئًا حَسَنًا) [البقرة: ©14] وقالوا كان غنياً ما استقرضناه » (سَتَكبب) نأمر بكتب » (مَا قَالُو) فى 
شنحاتف أعمالهم ليُجَاز!ا عليه وفى قراءة بالياء مبنيا للمفعول ٠‏ (9) نكتب (قَتَلَهُم) بالنصب والرفع » (الأنييَاء 


571 


-_)ٍ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)1١(‏ الصفات :[ط] العلم :(8) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


بعَيِرِ حَي وَتَقُولُ) بالنون والياء أى الله لهم فى الآخرة على لسان الملائكة ٠‏ (ذدُوقُوأْ عَذَابَ الَحَرِيقِ) النار 
ويقال لهم إذا ألقوا فيها » (ذَالِك) العذاب » (يمًا قَدَّمَتَ أَيَدِيكُةَ) عبّر بها عن الإنسان لأن أكثر الأفعال تزاول 
بها , (وَأنَّ آله لَيَسَ بِطَلام) أى بذى ظلم » (للعيد) فيعذبهم بغير ذنب . 

(الذِيى) نعت للذين قبله » (قَانُوَ) لمحمد » (إنَّ ألم قد » (عَهِدَ إِلَيَّا) فى التوراة » (ألا َي لِرَسُولِ) 
نصدقه ٠‏ (حَي يَأَتِيَمَا به بعُرَيَانٍ تَأَكُلهُ آَلكَان) فلا نؤمن لك حتى تأتينا به وهو ما يتقرب به إلى الله مسن نعم 
وغيرها » فإن قبل جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته وإلا بقى مكانه وعُهد إلى بنى إسرائيل ذلك إلاافى 
المسيح ومحمد قال تعالى (قُّل) توبيخا » (قَدَ جَآءَكُمَ رُسُلّ من قَبلى بِالْيَيتِ) بالمعجزات ٠‏ (وَبالّذى قَلَثْمَ) 
كزكريا ويحيى فقتلتموهم والخطاب لمن فى زمن نبينا محمد (يلٌ) وإن كان الفعل لأجدادهم لرضاهم به2. 
(فإن حَدَبُوكَ فَقَدَ كُذْب رُسُلٌ من قَبَلكَ جَآءو بِالَيَيّتِ) المعجزات ٠»‏ (وَآلزْبْر) كصحف إيراهيم » (وَالْكتب) 
وفى قراءة بإثبات الباء فيهما + (الْمَدِي) الواضخ هو التوراة والإنجيل فاضبن كما ضبروا: 

لايات 1١١/8١‏ - ”“١١)مه‏ النساعء 


(لمسَعَحَفُونَ مِنَ آلنّاسٍ وَلَا يَسْتَحَفُونَ مِن أله وَهَوَ مَعَهُمْ إِذْ ب يبيو يتيتوان . لا يَرْضَئْ مِنَ الْقَوَلٍ وَكان الله يما 

يَعَمَنُونَ 0 تاشر هَتوْلَآءٍ جَدَلَثُرَ عَبَكِمٌ فى آلْحَيّؤة آلدّنيَا فَمَن يُجَدِلُ الله عَبْكمْ يو مَالْقَيْسَّةِ أُم مّن 
يَكُونُ عَلَِمْ و حيلا )٠١ 1١‏ وَمَ يَحْمَلَ سوا أوَمَطلِمَ فسَةم ثُيَسَتَغْفر أله يَجِدٍ أله غَفُورًا رٌحِيمّا )٠١١(‏ وَمّن 
ل فر 1" كان آله عليما شيي را 0019 وين بكي كطيقة ارك كم يريف 


يريا ققد أحْمَمَلٌ يمنا وَإِنَما مِيكًا )٠١4(‏ وَلَوَكَا فَضْلُ أله عَلَيَكَ وَرَحمَمُهُء هَمّت طَآيِفَةٌ مِنَهُرْ أن يُضِلوكٌ وَمَا 
يُضِلو نت إلا أَشكة وَمَا يَصُرُوكلك ين ع وَأَنْرَلَ أ أل لك الكقب والعمة وَعلملكك ما له دكن تكلم 
كارت فَضَل الله عَلَيكَ عَظِيمًا)) 

(يَسَتَخَهُون مِنَ آلكّاس) المنافق يستخفى خوف انكشاف أمره فيضيع عليه كثير من المنافع الدنيا ويسقط 
اعتباره . وهذا لا يتعارض مع ذمه (وكو) للمسام الذى يجاهر بالمعصية حين قال : (كل أمتى معافى إلا 
المجاهرين) وإن من آداب.الإسلام » (إذا بليتم فاستتروا) وأيضا جاء فى الأثر إن أشقى الناس رجل ارتكب 
ذنبا ستره الله عليه فيصبح هو يحدث به الناس فيكشف عن نفسه . فالمسلم يستتر حياء من أن تسقط مروعته » 
ويعد من الفاسقين الذين أغروا ألسنة الخلق بتمزيق أعراضهم فالمؤمن يخشى كل هذا فيرغب فى الستر » 
وأيضا إن الذى يستحى فيه بقية من خير يسهل رجوعه عن الخطأ بخلاف المجاهر فأنه مزق ستر الحياء 
وجاهر ربه بالمعصية غير مبال بغضبه سبحانه » فالفرق شاسع بين اختفاء المنافق واختفاء المؤمن . 
(يُبَيَئُون) أى يدبّرون بالليل » والمراد خفية . (مَتَوْلَآءٍ جَدَلَتمَ عَبْبْج) أى أنكم أيها المسلون جادلتم عن طعمه 


1 : 06 5 
ومن ساعده ضرورة أن من شهد فأنه يجادل دفاعا عن صدق شهادته . (سُوَكًا) أى ذنبا يسوء غيرهء (أو 


درفل 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات : [ط] العلم : (8) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 
يَطَلِمَْسَهُ) بذنب قاصر عليه كشرب خمر . (حَطِيّكه) المراد معصية صغيرة ٠‏ (أَوْإْم) معصية كبيرة 
(يَرَمِ به) أى يتهم به . والمراد يرم بما ذكر من أحد الأمرين (الخطيئة - الإثم) وإلا فالأصل يرم بهما 
بالتثنية » (آحْتَمّل) أى حمل بصعوبة » (يبَتَدنا) ذنباً فظيعاً يبهت أى يحير العقلاء صدوره منه ؛ (َمَت طَآيِقَةٌ 
تَهُمَ) هم الذين شهدوا مع طعمة السارق الحقيقى . 
:- - الأيات (87 - 85) من 5 المائدة 


هوه 5 #سدعر 0-2 


((لَتَجِدَنٌ أ سَدَّ الئاس عَدَ'وَة القل اموا لالد أ وَلَتَجِدَرىٌ أَقَريَهُم مُوَدَةَ لَلْذِينَ َامُثوأ 
ل دَللك بأَنَّ نهم قِتيسِت وَرُهَبَانًا وَأَْهُرَ لا يَسَتَكُيرُونَ (17) وَإِذَا سفعواءها 


0-00 #«دعرع ص 2 ع 8 5 
نزل إل الوّسُولٍ ترَئ أَعَيْكَهُمْ تَفِيضْ مر ا 1-07 يَقُولُونَ رَيَمَآ ءامنا فَأَكْبَا م مع آلشهِدِينَ 
(01) وَمَا لَكا لا مُؤْمِنُ بألّهِ وَمَا جَآءَنَا م الْحَيْ وَتَظمَّعٌ أن يُدّجْلَكَا رَبُنَا مَعَ ألْقَوَمِ آلصّلحِينَ )١4(‏ فَاَنْبَهُمْ اله 


ارا جك 2 ون تنه لاني حلي را وَذَالِلك جر التخييين)) 
-525 أى علماء بما فى التوراة والإنجيل » (وَرُهَبَانًا) أى منقطعين للعبادة . (فَاَكْمبَتا مَعَ آلشُهِدِينَ أى 


ا اا 


فاكتبنا ياربنا مع القوم الذين شهدوا لرسولك محمد (يلِ) بالصدق فيما يبلغه عن خالقه عز وجل . 
ؤز- الآبات (/91 )٠١8-‏ من سورة المائدة 


((جَعَلَ اللَهُ آلْكَعبَه آلْبَيَتَ آلْسَرَامَ قيمّا لَلنّاس وَالشْبْرَ آلْحَرَام وََطَدَىَ وَالْقَلتِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوَا أن اله يَعْلَمُ ما فى 
سوست وما فى الأزض أرب لله كل سن تَىْءِ عَلِيكٌ (41) أَعَلَمُوَأ أر.ك أله شَّدِيدُ لْعِقَاب وَأَنّ أله عَفُوك دَحِيدٌ 
اليل 7 عل الرسُول إلا البغ وَآَللّهُ يَعْلَمُ ما مَا تُتَدُونَ وَمَا تَكتُمُونَ (44) قُل لآ يَسَعَوى أَلِيِثُ وَآلطْيْبُ وَلَوَ 

أَعَجَبَكَ كرْةٌ أكَبِيثٍ 6 تقُوا اله ينأو للب لَعَلكُم يحوت ٠٠١‏ يتا اأنزيرت حت ءَامَتُوأ لا َسَكَلُوأ عن 


صايهي وه 


مويه هَ إن كَسََلُوأْ عَيَْا حِين يُكَرل لْقُرَءَانُ تُبدَ لَكُمّ عَفَا آللَهُ عَبنا 0000 
قَوَمُ من قَبَكم ثرّ م أصَبّحُوأ ا كدفرير- (1 0١‏ ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ جيرة وَلَا سَيِبَة ولا وَصِيلَةٍ ولا حَارٍ 
ل ' وَأَكترهم لا يَْقنُونَ (0. ٠‏ وَإِذَا قِيلَ مم تَعَالَوَا إْ مآ أنزل الله ِل 


مآ نر 
سول قالوا حَميا ما وَجَدَنَا عَلَيهِ ايك كأ أولَوَ كانَ ءَايَآوْهُمَ لا يَعَلَمُونَ سَيعًا وَلَا يَبعَدُونَ (4 )٠١‏ يتاي أ 


َامَكُوأ عَلَيَكُمْ أَنفسَكُمْ | لا يَصْبْكُم مّن ضَلٌ إِذًا هدَيْقُق” إل أله م جعكو جيعا فم كتف ماش ُو 
021 007 


)0٠٠5(‏ يتا الَذينَ ءامئوأ سَبِدَةٌ بِتِيكُم ! إِذَا حمر احد كم لْمَوْت حِنَ الْوَصبَة يةِ كان دَوَا عَدَلِ نكم أوَءَاحْرَانٍ 
مِنْ غَيَرِكُمَ إن 000 الأْضٍ فَأَصَبَتكُم مُصِيبَهُ امَو تَبِسُوكَهُمًا مِنْ بَعْدِ آلصّلؤة فَيْقَسِمَانٍ آله إن 
ٍ كك 


0 
ا 


أَرتَتَجْرَ لا د تقرف نيف فمكا :ولوان 15 في ل إذا لّمِنَ الأثِمِينَ (5: ٠‏ فَإِنَ عير يُرَ عن أنهمًا 
امهنا ها كاعران يقر نان مقات/ فا ريت لِينَ أَسَعَحَقٌ عَلَمُ آلأَوَلَيَنِ فَيُقَسِمَانٍ بِآللهِ لَشبكدتنا أحوٌ 


6 


6 الصفات :[ط] العلم : (8) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


من شبد نيما وَمَا أَعَمَدَيَآ إن إِذا لَمِنَ آلطْلِمِينَ (" ٠‏ ذَالِكَ أَدَي أن يَأَنُوأ بالشجدة عَلْ وَجهِهَآ أو ححَافُوَأ أن 


0 لعن ينه امعد وَأتقوا الله 0 وَللّهُ لا يتدى الْقَوَمَ الْفسِقين)) 

(جكل الله لكَعَبَة آلْبَيَتَ آَلْحَرَامٌ قِيَمّا لَلئَّاسِ) أى جعل الله الكعبة التى هى البيت الحرام به قوام حياتهم 
وصَلاحهم » وكذلك جعل الأشنهز لكرج وماافيدى إن الذيت اكرام مضدن عون للناتن ند رلا تتكلوا عن أشياء 
إن تُبَدَ لَكُمَ تَسُوَكُج) أى لا تسألوا عن أشياء فى الإجابة عنها ضرر بكم . (تيرّة) وهى الناقة التى تلد خمس 
مرات آخرها ذكر كانوا يشقون أذنها ويتركونها هبة للأُصنام » فلا تركب » ولا تمنع من مرعى ؛ (وَل 
سَايِبَةِ) وهى الناقة التى كانوا ينذرونها لأصنامهم » (وَلَا وَصِيلَة) وهى الشاة التى إن ولدت أنثى أخاهما فلا 
يذبحونه » (وَلَا حَامِ) وهو الفحل من الإبل إذا خرج منه عشرة أبطن ٠‏ كانوا يقولون حمى الفحل ظهر » فلا 
يركب .+ وقد حرم الإسلام ذلك»: 

(يتأب ألِّينَ ءامَُوا عَلَيكُم أُفْسَكُم) أى الزموا صلاح أنفسكم عن طريق العمل الصالح » ٠‏ ور يَصُرٌكُم من ضَلُّ 
إِذَا آهْتَدَيَتْرَ) أى لا يضركم ضلال من ضل ٠‏ إذا أنتم أديتم من طاعة لله تعالى ‏ ومن نصيحة لغيركم . 


- ()- 1- الآيات (؟؛ - 47) من سورة التوية 


-ه 


(«(لَوْ كان عرض قَرِيبًا وَسَفر قَاصِدًا لَأَتْبَعُوكَ وَلكنْ يَعْدَتَ عَلَيْمْ أ الشقَةٌ وَسَيَحَلِفُوَ بِآللَه لو آسْتَطَعْنا 
َرَجَا مَحَكُمْ يُلكُونَ أَنفْسَهُمَ وَآَلَهُ يَعلَمْ إنجَمَ : لَكَدْبُونَ (49) عَفَا أللَهُ بلك لِمَ أَذِنتَ لَهُرْ حَىٌ يَتبَينَ لك 
نيرت صَدَقُوا وتََلم الكذييرت (45) لا يَسَعَنَذِملك الْذِينَ يُؤينُوت بِلللهِ وَآليوْرِ آلآخر أن يُجَهِدُوا 
أَمولهِرْ وَأنفييم ونه عَم بالْمتقِينَ (4 4 إِنْمَا وَستمْذِضك 

فلُوبُهُمْ قَهُمْ فى رَيَيِهِرَ يَترَددُوتَ (45) وَلَوَ أرَادُوأ آلْخْرُوجَ لأعَدُوا لَهُ 00 لك 
وَقِيلَ أفَعَدُوأ مَعَ م آلْفَِدِيتَ (45) لَوَ حَرَجُوأ فيك ما رَادُوكُمْ إِلَا حَبَالاً وَلَأَوْضَعُوا حِلَدَكُمْ يَبَغْوكَكم الْفِتَئة 
َفيك سَمُونَ م وَألَهُ عَلِيمٌ بِأَلظّلمِينَ)) 

(لو كان عرَضًا قَرِيبًا) أى متاعا قليلا من متع الدنيا » (وَسَقَرَا قَاصِدّ) أى وسفر قريبا سهلا ٠‏ (لَأَتْبَعُوك) أى 
لسافز معك هؤلاء المنافقون » (وَلَكنْ بَعْدَتَ عَلَهِمُ آلشقّم أى ولكن هذا السفر كان بعيدا لذا نكقص عند 
المنافقون الاة حر الجوا عا دا ارو 
(وََرْتَابَتٌ قُلُويهُمَ) أى ورسخ الشك والريب فى صدقك أيها الرسول الكريم . (كرة لله أَنْبحَائهُم) أى كره الله 
تعالى ‏ خروج هؤلاء المنافقين معك ٠»‏ (قَتَبَطَهُم) أى فخذلهم . (ما رَادُوكمَ 5 0 أى ما زادوكم إلا 
اضطرابا فى الرأى ٠»‏ (وَلَأُوَصَعُواْ حِلَدَكُج) أى ولأسرعوا فى إشاعة النميمة والهزيمة بينكم » (يَبغْوئتكم 
آلْفِبَّتَة أى يطلبون لكم الشك فى صحة دينكم . 

14 - الآيات (15 - 15) من سورة التوبة 


و 


50 
م ا ووه مهد 20 
لذن لا يؤمنوت بالله وَآليوَمِ الآخر وَآَرْتَابَتٌ 


يدتدنا 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (28 علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


(كلفونَ لَكُم لِتَرَضَّوَأ ع عَبْدم قن تَرْصَوَأ ع ا ل عَنٍ لقو مِلْمسِقِيت 45 الْأغَرَابُ 
أكذ حن قننانا واجدة الا يتلنوا تشذوة نا أرَن اشعل تخولت اكه عَلِيمٌ حَكمٌ (17) وَمِنَ الأغراب مَّن 
يَكَخِدُ مَا يُفِقُ مَعْرَما وَيَرئَصُ بكر الدوَآيرَ عَلَيْهِْ دَآيرَةٌ آلسّوٍْ 1 ل 2 الْأَعَرَابٍ من 
يوم لله وَليَوَمِالآخر وَيَتَخِدْ مَا يُنفِقٌ ربس عند لَه وَصَلَوتٍ اَلرّسُولٍ د سيد خِلَهُمْ أله فى 
رَحمَتِ4ء إن آنل عَفُورٌ رَحِم)) 

(الأعداب) أن لخشفيد ل كل والح متهي ذلك أن نآلل ف جد تسطنيم ون كلف :راق كدر وهانا) أى ند 
كفراً ونفاقاً من الكفار والمنافقين الذين يسكنون الحضر والقرى ٠‏ (وَأَجدَرُ ألا يَعَلَمُوأ أى وأحق من غيرهم 
بعدم العلم بحدود الله بسبب عزلتهم عن الناس » وسكناهم فى الصحراء . 

(وَمِنَ الأغرَاب من د يَكَخِذَُ مَا يُنفِقُ مَعْرَمًا) أى يعتبر ما ينفقه فى سبيل الله خسارة وغرامة ٠‏ (وَيتَرئَصُ بكر 
ألدوآين أى وينتظر لكم المصائب والهزائم . 

(ب)- 1 الايات ٠١.‏ -١١١)من:‏ ة التوبة 


00 
ةَ 


هو 
ني" #عين تك 


(والذيرت أَمَحَدوا مَسَجِد! صْرَارًا وَكفْرا وَتَْرِيكًا به بيرح الْمُؤَمِييرتَ وَإِرَضَادًا لْمَنْ حَارَب الله َوُه من 
ماوع رم و 
قبل وَلَيَحَلفنٌ إن أَرَ 0 التق وَللّهُ يَشْبَدُ إنجمّ َلكَذِبُوت 0٠00‏ لا تقر فِه بدا لتق ا يس عل 


0 َي 6# 1 لد مم قا 3 
لتّقوّئ مِن أولٍ يمر احق قوم فيه فِيهِ رِجَال خحِبُو, و وَآللّه حت المطهرير ل )٠١8[‏ 
3 3 رص مد مه 35 8ل د 84 جني ع . 7 
شرب بتع عل تون يرت ف وَرِضْونٍ عبرأ من أ يدهم َل شا جره َارٍفأجَارَ يد فى ار 


اع اه 4ه 


جَهَمْ وَلَهُ لا يَدى الْقَوَمَ آلطلِييرت )٠١1(‏ لا يَرَالُ بتِْههُمُ آلى بَتوَأ رِيبَه فى قُلُويهِمْ إل أن تَعَطْعَ فلُوْهُمَ 
وَآللّهُ عَلِيم حَكيمً)) 

(مَسَجِدًا ضِرَارًا) أى لمضارة المؤمنين ومحاربتهم » (وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارب لله وَرَسُولَهُم) أى أن المنافقين 
اتخذوا :هذا المسجد للإساءة إلى المؤمئين وترقبا واننظار لقذوم من ينضمم إليهم.من المحاربين لدين الإسلام . 
(أم من أسسنّ ن يتيده عَلَْ شَقًا جُرْفِيِمَارِ) المككام قي اناد واد رواحي الى لكان جيم ٠‏ (ريبَة فى 
قُلُوبهمٌ) أى شكا ونفاقا فى قلوبهم ٠‏ (إلَّ أن تَقَطْعَ فُلُوبْهُمَ) أى سيستمرون فى نفاقهم إلى أن تتقطع قلوبهم 
بالموت . 

وز - الآيات )١١8 -1١”(‏ من" ة التوية 

((مَا كات لِلبِيّ الذي عَامَمُوَا ١‏ أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمْفَرِحينَ وَلَوَ كَادوَا أؤلى ا ين كل كا تر ل الله 
أصَّحَدبُ ألِتحِيمٍ )١١7(‏ وَمَا كارت اسْيَعْقَارُ إيَرَهِيم لأبِيه إلا عن مُوَعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيّاهُ فَلَمَا تين لَدُد أند ع 


بير 2 
52 
- 
م هي 5 َه 


(إلَّا عَن مَوَعِدَةْوَعَدَهَآ إِيَام أى إلا عن وعد وعده إبراهيم لأبيه بأن يسأل الله تعالى - له المغفرة ٠‏ (إنَ 
هي أذ خريق آم زه اإراقي لقن لوقه ذن إلا ج نياك سورك لزتريك للد تورك ) أن 
حتى يبين لهم ما يبعدهم عن عقابه . 

5- (أ) - ؤ- الآيات )١7 - ١١(‏ من سورة 


00 تر و1 لس 
((وَإِذَآ أَذَفَنَا آلئَاس رَحْمَةٌ مِنْ بَعَّدِ صَرَآءَ متهم إِذَا هم مر اانا ١‏ قُلٍ أله أُسْرَعَ مكرًا إِنَّ رُسُلََا يَكتُبُونَ مَا 
كوت )١١(‏ هو أنذى يركز اير ابرح دشر ى القلك و جَرَينَ يهم بريح طيْبَة وفْرِحُوأ ينا 


جَآءَيجَا ريح عَاصِفٌوَجَاءَ هم ألْمَوَخُ من كل مَكَانٍ وَطَنُوَأ مجم الو ا ا 
من هَنذوء د من لين ١١‏ قلنا جم ذاه تون الس بكو الح جلي 
بعك عل اليم كن الكيزة الذكيا. شم إلَيَتا مَرَجِعْكُمَ فَتْتَكُكُم يما كُسُر تَعَمَلُورتَ)) 
(إِذَا 1 ءَايَاتِكا) أى إذا لهؤلاء المشركين مكر وخديعة عن طريق الطعن والتشكيك فى معجزاتنا 
وقدرتنا » (إِنَّ رُسُلَنَا) أى إن ملائكتنا . (هوَ آَلَذى يُسَيْرهْرْ فى الْبرِوَآلبَحَر) أى هو الله سبحانه ‏ الذى يسيركم 
بقدرته ورحمته فى البر والبحر » (فن لْقُلّكِ) فى السفن » (ريخ عَاصِف) أى ريح شديد مدمر ٠‏ (وَظْنْوَأ مجم 
أحِيط بِهمّ) أى وأيقنوا أنهم قد أحاط بهم الموت من كل جانب . (يَبَغُونَ فى آلأرَض) أى يفسدون فيهاء 
ل ا ير 

:ز- الآيات (0.: - 45 3 

((وَعِنْكُم من يُؤْمِنْ بدء وَمِنكُم من لا يُؤيرت به وَرَيْكَ أَعَلَمْ بِالْمُفْسِدِينَ ( )*٠‏ وإن كيوك فقْل لى عَمَلى وَلَكُمْ 
عَمَلكُوٌ َنم يَرِيكُونَ ما أُعْمَل وَأنأبَرِىَءٌ يْمًا تَْمَلُونَ (41) وَعنّكم من يسَتَمِعُونَ إلَيِكَ أكأَنت مْسَمِعٌ ألصّمَ وَلَوْ 
كانُوأ لا يَعَقلُورتَ (47) ار م أفأنت جد الْعْمَنَ وَلَو كانُوا لا يُتضِرورت (48) إن الله لا 
0 وَلَدكنٌ آلكَامن أَنقسَجُمَ يَظَلمُونَ (44) وَيَوَمُ سرهم كأن لم يَلبدُوَا إل سَاعَةٌ يْنَ عار يَتَعَارَفُونَ 
بِيَتَُمَ قد ١‏ قَدَ عالط انرا لله وَمَا كاتُوأ مُهْعَدِينَ (40) وَإِمًا كك بض ألذى تَعِدّهُمَ أو تتَوَفيكَكَ فَِلَيَكا 
مرعْهُم تم أله لله تيد شَبِيدٌ عَلَىْ ما يَفْعَلُورَ)) 

كنت تُسَمِعُ آلصِّم) وكذا أفأنت يا محمد تستطيع أن تجعل الأعمى مبصراً ؟ . (وَيَومَ ححَشرُهُم) أى يجمعهم 
للحساب ٠‏ (كأن لم يبَأ ِل سَاعَةٌ ِّنَآلجار) أى كأنهم فى هذا اليوم العسير لم يمكثوا فى الدنيا إلا مدة يسيرة 
يتعارفون فيها ٠‏ (بلقَآءٍ آللّه) أى بحسابه وثوابه وعقابه يوم القيامة . 


بل) - 4 إلايات (وه- 53)مه* 7 


ب ص وهو دس - م 35 --- بصي ا دوو كع لم عه رس ماي مر 

(قُل ريثم مآ أَنرَلَ أللَهُ كم م رَزْقٍ فَجَعَلتُم مِنَهُ حَرَامًا وَحَلّلا قل عَاللَهُ أذ لحم أم على الله تفترو, 
وه عن لمر لاس سح وي صنت ع و ةك كه هوم ّ-- عض طلم 0-4 كه 

(09) وَمَا ظَنٌ آلَذِيتَ يَفَئَرُو عَل آله آلَكَذْب يَرْمَ الْقِيْسَةٍ إر الله لدو فَضْلٍ عَل الئاس وَلكنَ أكترهم 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(؟) الصفات :[ط] العلم : (8) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


لا يَكْرُونَ (: )٠‏ وَمَا تَكُونُ فى شَأَنِ وَمَا تدلُو مِنَهُ من قُرْءَانٍ وََا تَعْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيْكْرَ شهُودا إذْ 
تَفِيضونّ ف فه وَمَا يدنك عن وَيَلكَِيِن مَثَفَال ذَرةَ ون الأرض ب و فى ألسَّمَاءِ وَا ؟ أَصَكَرٌَ من ذَلِكَ ولا أَكْبْرَ إلا فى 
كنس مُنِ») 

(فَجَعَلبّم يِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلهُ) أى فجعلتم منه على حسب أهوائكم الحرام والحلال دون أن يأذن الله - تعالى - 
لكم بذلك . (إِلّا كُئًا عَلَيِدُر بود ) أى إلا كنا مشاهدين لكم » ومطلعين عليكم ٠‏ (إذْ تُفِيضُونَ فِيه) أى 
تخوضون وتندفعون فى ذلك العمل ٠»‏ (وَمَا يَعَرْبُ عَن رْيَكَ) أى وما يغيب عن ربك ٠‏ (إلَا فى كتّمي مُيينِ) أى 
جميع أعمالكم مسجلة فى اللوح المحفوظ الذى حفظ الله فيه كل شىء . 


زز- الآية (18) من هيوذ 
((َلَوَلَا كانت قَرَيَةٌ مَامَكَتٌ فَتَفَعَهَآ إِيمَنهآ إلا قَوَمّ يُونْسَ لمآ ءَامَعُوأ كشّفئا عَنَبِمَ عَذَ اب اَلْخِرّي ى فى آلْحَيّؤة آلدّنيًا 
وَمَكعَتَهمٌ إْ حِين)) 


0 وَمَكَعْتهمٌ إل حِين) أى وأبقيناهم يتمتعون بالحياة ومنافعها إلى حين إنقضاء آجالهم . 
/ا- الآيات (١١41-١١)مه‏ هود 
كك و عَلَيلةَ ان آء آَلرّسْلٍ ما بت بوه فُوَادَك وَجَاءَكَ فى هَدذِه آلْحَقُ وَمَوْعِظَة وَذِكرَئ لِلْمُؤْمينَ 


3 ل لة 3ل ملاعل لك عَدمِلُونَ )١١١(‏ وَاَنْتَظِرُوَأ نا مُمتَظِرُونَ )1١7(‏ ول عيِبُ ٠‏ 
لسّميوت وَالأرْضِ وَإآ يد يضح الأمر كلذ َأَعَبُدَهُ وَتَوَكَل عَلَيّهِ وَمَارَبْكَ بِعَفِلٍ عَما تفملون) 


50100 


(وكلا) نصب بنقص وتنوينه عوض عن المضاف إليه أى كل ما يحتاج إليه ٠‏ (نقصٌ عَلَيَكَ مِن أنيا ءِ آلْرْسلٍ 
مَا) بدل من كلا 2 (تُعَبَت) نطمن ٠‏ (بفه فُوَادَكَ) قلبك ٠‏ (وَجَآءَكَ فى هَذِه) الأنباء أو الآيات +(الحق وموعظة 
وَؤِكْرَئ لِلْمُؤْيِينَ خصوا بالذكر لانتفاعهم بها فى الإيمان بخلاف الكفار . (وَقُل لِلَذِينَ كا يُؤْونُونَ آَعْمَلُوا على 
مَكَاكَيك) حالتكم » (إنَا عَدمِنُونَ على حالتنا تهديد لهم . (وَآَنْتَظِرُوَا) عاقبة أمركم ٠‏ (إِنا مُحتَظِرُونَ) ذلك . 
(وَبلهِ غَيْبُ أَلسمواتٍ وَالأرض) أى علم ما غاب فيهما » ٠‏ (وَإليه يُرجَع) بالبناء للفاعل يعود 0-0 5 
(الْأمرُ كُلهُم) فينتقم ممن عصى » (فََعَبْدَم وحده » (وَتَوَكل عَلَيّهِ) ثق به فإنه كافيك » (وَمَا رَنَكَ بِكَفِل عَما 
تَعَمَُونَ وإنما يؤخرهم لوقتهم . 
8- الايات (8 - )١١‏ من 5 الرعد 

يلما لُكل أن وما وما فيض الْأرْحَام وما تداك وَكُلُ َنْءٍ عِندَهُ بِمِقَدَارٍ (8) عَم اَلْقَيبِ 
وَالشهكدّة الكبير الْمْتَعَالٍ (1) سوا بكري سَرَآلْقَوْلَوَمَن جَهَرَي- وَمَنْ هوَ مُسَعَخَ ف بِآليْلٍ وَسَارِبٌ 


و دع عد ”ل #لدمم 5 دده و لور م مي ودسعر 8 1 


بالبار )٠١(‏ لهدد معقبلت من بين يَذَيهِ وَمِر: علق حَفَطوئَدُء ين أمر أله إرت الله لا يُغَيْرمَا بقَوَمر حت د 2 


-_ 


مَا بأَنفْيِيِمٌ وَإذَآأرَادَ لله قَوَم سوا فَلَا مَرَدٌ لَه وَمَا لَهُم مِّن دُونهِء من وَال)) 
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الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم :(8 علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


(تَعِيض اَلْأَرَحَامُ) تقول العرب (غاض الماء) أى ذهب . وغاض فلان ماء البئر أى أذهبه فغاض فعل يستعمل 
لازما ومتعديا . والمعنى ويعلم ما تذهبه الأرحام من أجزاء الجنين » أمن زمانه الصالح له . والمراد ما 
ينقص من أجزاء فى الأرحام كنقص يد أو أصبع مثلا ٠‏ (وَمَا تَرَدَاكُ أى وما تزيده الأرحام للجنين فيها أيضا 
فتزداد فعل متعد أيضا . (عَلِمُ آلْقَيَسِ وَآَلشَهندَة) المراد يستوى فى علمه الغائب عنا والحاضر ء (الكيمر) 
أى العظيم الشأن الذى كل ما عداه دونه » (آلَمُْتَعَال) أى المستعلى على كل شىء بقدرته . (سَارِبِ) أى بارز 
فى سيره ظاهر للناظرين . (مُعَقَبَت) جمع معقبة » والمراد الجماعة من الملائكة يعقب بعضها بعضا فى 
الحفظ » فالمعنى كما قال ابن كثير : لكل عبد ملائكة يحفظون أحواله فيحرسونه من السوء والحوادث » كما 
يحفظون ويحصون عليه أعماله من خير وشر ٠»‏ (مِنَ أُمر آله (ين) بمعنى الباء . أى بأمر الله (من وال) (مِن) 
للنص على عموم نفى ما بعدها . (والوال) هو المتولى أمورهم الذى يدفع عنهم الشر » ويجلب لهم الخير ٠‏ 


4 و إلابات (3ه - . 5) مه هَ الاسراعء 


مودة 


(«وَقُل لِْبَادِىٍ يعوا الى نِنَ أحْسَنُ إن الشيطن يوخ تننجم 5 لطن كرك لسن عَدُوًا مِيتًا (51) 
ألم علد يعر إن بأ رتك أن بحا َعذيكُم وَمَآ أَرَسلتَكَ عَلَِمَ وكيلاً د (64) وَرَمْكَ أَعَلَمٌ بِمَن فى 
آلسموَت وَالأرض وَلَقَدَ فَصْلْا بَعْضَاَلتبِيِنَ ع مق از وكنارف آل لطر لين مشر بن 
دُونِهء قَلَا يَمَلْكُوتَ كُشْف الصُِرٌ عَدَكُوٌ وَل لا تويلا (*) أولنيك لذن يَدَعُو يتوت إلى د يهم الْوَسِملة 
4 4 اك وتوجوة وشتكة فكاذروت عذابدر إنَّ عَذَابَ رَبَْكَ كانَ مَحَذُورًا (01) وَإِن من قر 22 


ا 0 


ا ل ا ب و د 
بالآيتِ إِلّة أن كَدّب يبا الْأوَلُونَ وََائَيَنَا َمُود ألَاقَ مُبَصِرَةٌ فَظَلَمُوأ ينا وَمَا مُرَسِلُ ليت إِلا تَحْويقًا (51) 
وذ لكا كحك إن كلك أحَاطٌ بآلئّاس ا الْمَلعُوكة فى 
آلْعرْءَان توه كما يدهم إلا طْفْينًا كبيرًا)) 

(يَدْعْ بََتجُم) أى إن الشيطان يوسوس بين الناس بالشر » ويلقى بينهم العداوة والبغغضاء . (وَءَانيَنَا دَاومدٌ 
رَيُوَا) أى وأعطينا:عبدنا ونبينا داود ‏ عليه السلام ‏ كتابا مكتوبا فيه ما فيه من الحكم والمواعظ . (قلَا 
يَمَلكُوَ كُشْف الصُرٌ عَدَكُمْ ولا تحَويلاً) أى هذه الأصنام لا تملك نفعكم أوضرركم أو تحويل الخير إلى شر 
أو الشر إلى خير . 

كنظ كال الكدب مقطو أى كان ذلك الإهلاك والتعذيب للقرى الظالم أهلهامكتوبا فى اللوح المحفوظ . 
(وَدَاتَيْنَا كَمُودَ آَلنَّاقَةَ مْيَصِرَةٌ) أى وأعطينا قوم صالح الناقة لتكون معجزة دالة على صدقه ولكنهم كذبوه 
فأهلكهم الله تعالى - . (أحَاطَ يآلئّاس) أى أن علمه ‏ تعالى ‏ لا يغيب عنه شىء من أحوال الناس ٠‏ 
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)١(‏ الصفات :[ط] العلم 8٠‏ ) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


(وَمَا جَعَلئَا آَلدْمِيَّ) أى ما رآه (َفْةٌ) ليلة الإسراء والمعراج ٠»‏ (إلّا فِبّتَة لَلئَاسِ) أى إلا إمتحانا واختبارا بصدق 
إيمان الناس ٠‏ (وَآلِسَجَرَة آلْمَلُوتَة فى آلُرَءَانَ) هى شجرة الزقوم . 

1ز- الآيات (0٠و‏ -18) مز ة الاسراء 

(وَقَانُوا أن ذؤيرت لَكَ حَمَّْ تَفْجْرَ لكا مِنّ الأأرض يََبُوعا )٠0(‏ أو تَكُونَ لك جَنَةُ ين بل وَعِتَب فَمُفَجِرَ 

لْأَتَهَرَ ِلَلَهًا تَفَجِيرًا (11) أَوْ تُسَقط أآَلسَمّآ كمارغ عَمْتَ علا يسَهًا وَأ بآ وَلْملِيِكَة قبلا (17) أذ 
يَكُونَ لك بي يّن حرفي أَوْ وق فى ألصّمَآء ون مُؤْمِرت لِرْقِيِكَ حَهٌ مزل عَلَيَكَا ككًا َوه قل سْبْحَانَ دَق 
هَل كُثْ إِلَّا بَعَرَا رسُولةً (17) وَمَا مَك آلكّاسَ ن أن يُوِْنُوَا إِذْ جَاءَهْ آلْمُدَىّ إِلّ أن قَالْوَأ أب بترا وشو 
(4*) قل أو كارت فى الأزْض مَلَنبِكَةٌيَمَسُورت مُطْمَوينَ لَّلتَا عليه يِب آلسَمَآء مَلَكَا رَسُولةً (4) قل 


- 


كم يله رمد بين يكم كان بعبَادِه حيرا بَصِيرًا (15) جد دو افد مضي قن 
د هم أوْلِيَآة مِن دوه رهبم الس َل وجُوِوم نيا وما وكا ا وَلهُحَ جَهَمٌ ل ل 
هر سَعِيرًا (41) ذَلِكَ جَرَآَوْهم بأَنَهُمْ كفَرُوأ بكَايّجِكا و وَقَانُوَأْ أِذًا كنا عِظَنما وَدُفَكَا أوِنًا لَمَبَعُودُونَ حَلقًا 
جَدِيدًا)) ٠‏ 
(حَجْ تَفْجْرَلَتَا) أى حتى تخرج لنا من أرض مكة ماء كثيرا . (جَنّة) أى حديقة مليئة بالأفجار » (جَلَلَهَا) 
ا د ل او ا ا ا 
٠‏ (زُخْرّف) أى ذهب »ء (تَرّق فى آلسّمَاء) نوكبي إل التشاء أمامكا :رما ونه نهم جَهَم) أى مسكنهم جهنم 
(حُلَمَا حَبَتَّ) أى كلما ضعف لهبيها . (وَقَالْوَْ أوِذًا كنا عِظَمًا وَرُفَكَ) أى وقالوا أئذا كنا عظاما بالية » ورفاتا 
مثل التراب » (أِنًا لَمَبَعُوبُونَ حَلَقًا جَدِيدًا) أى أثنا لعائدون إلى الحياة مرة أخرى كما كنا فى الدنيا . 
- الآية (7) من ة طه 

((وإن هد ْمَل كإِمّ َل لير وق 
(وَإن حَجَهَرَ يَلْقَوَلِ) لض مه ميا * قال الحسن : السر ما أسره الرجل إلى غيره وأخفى 
من ذلك ما أسر فى نفسه » وعن ابن عباس » وسعيد بن جبير : السر ما تسر فى نفسك ٠‏ وأخفى من السر ما 
لس قح رح كن انان دن ب ار حك الك حاف بعل كس لق الور عا زط لمي 
تسر به غدا .... والله يعلم . 
ما أسررت اليوم وما تسر به غدا . قال ابن أبى طلحة » عن ابن عباس : السر ما أسر ابن آدم فى نفسه » 
وأخفى ما خفى عليه مما هو فاعله قبل أن يعلمه » وقال مجاهد : السرالعمل الذى تسرون من الناس وأخفى 
الوسوسة » وقيل : السر هو العزيمة » وأخفى ما يخطر على القلب ولم يعزم عليه » وقال زيد بن أسلم : 
(يَعَلَمُ آليرَوَأَخَقَى) أى يعلم أسرار العباد وأخفى سره من عباده » فلا يعلمه أحد . 
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-١‏ 1- الابتين (" - 4) من 5 ا 
03 5 يَتبِعُ د 1 وادءةكو و ثور 
((وَينَ لاس من تجتدل فى الله بغيّر بغير علم شَيُطَدنٍ ميو (7) كُيِبَ عليه نهد من تَوَلَاه فَأَنُْد يُضِلَهُء 
6 وَيتَدِيه إى عَذَّابٍ السَّعِيرِ)) 


(وَمِن آلكّاسٍ من مجدل) ينازع ويخاصم ؛ من الجدال وهو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة وأصله من 
ع 7 13 ك8 ع 

جدلت الحبل : أى أحكمت فتله ؛ كأن المتجادلين يفتل كل منهما صاحبه عن رأيه . نزلت فى النضر بن 

الحارث يع صل يطاس “رد يدِ) متمرد متجرد للفساد معرّى من الخير . 

زز- الايات (م م١‏ ها 


((وَعِنَ لاس من ول و فى آله مير عل وَل هُدّى وكا كُتَسِيٍ مير (8) تان عِطَفِهِ لِيْضِلٌ عن سَّبِيلٍ أله لَه فى 


> سم «< سمس موي 6 


آلدَّئْيَا حِرَّ وَتُذِيقَهُ يوم آلْقِيْسَةٍ عَذَّابَ ألخترِيق (4) ذَالِكَ يما قَدَّمَتَ يَدَاكَ وَأنَّ آله لبن يط ليد | 1 
وَمِنَ آَلنّاس مَن يَعَبْدُ آله عَلىْ حرفي ' قن أصَابَكم حي أطمَأنّ يه إن أصَابئة فق فتَنَه أتقل ع1 وجهوت حير 
لديا وا حْرة دَلْكَ هو آلْتْسَرَانُ الْمَيون 1011) يدعو م ين كُوس ث الا مُه وما اذك هو 
لصّلَلُ الْبَعِيدُ )1١(‏ يَدْعُوا لَمَن صَرْود أَقْرَبُ ون تفع لبنس الْمَوْلَ وَلَبنْسَ الْعَشِين) 
(وَمِن ناس من جتدل) هذه الآية واردة فى شأن المتبوعين » والآية الثالثة من هذه السورة واردة فى شأن 
أتباعهم . (نَانَ عِطَفِهِ) لاوئ جانبه » أى متكبراً شموخاً » معرضا عن الحق من التي وهو الل “يقال : 
ثنى الشىء - كمتعى ورمى # رلا بعضه على بعض فتقتى . وأنثنى انعطف . والعطف : الجانب . ويقال : 
هو ينظن فى عطفيه » أي معجب بنفسه + وكنئ عت عظقه + أأعرضن » (يترى) ذل وهوان بالذكر القبصيح » 
(وَأنَّ الله ليس بِظَلّمِ لِلعَرِيدِ) (آية ١‏ من سورة آل عمران) . 
(وَمِنَ آلئّاسٍ من يَعْبَدُ آللّهَ عَلَىْ حَرْفي) على طرف من الدين » لا ثبات له ولا استقرار ؛ كالذى يكون على 
طرف الجيش ٠‏ فإن أحسّ بظفر قَرّ » وإلا قن » وحرف كل شىء : طرفه وحده ؛ ومنه حرق الجبل . وهو 
مثل لاضطرابه فى أمر دينه وتزلزل قدمه فيه » (وَإِنَ أَصَابَتَهُ فِتَته ابتلاء بالشرور والآلام فى النفس أو الأهل 
أو المال . (يدَعْوأ م مِن دُوري آللّه) أى يعبد من دون الله تعالى » ٠‏ (مَا لا يَْدُمُ) ترك عبادته له فى الدنيا . 
(وَمَا لا يَممَعُهُم) عبادته له فى الآخرة وهو الأصنام ٠‏ 
(لشنن الول وَلَِئْسَ الْعَشِين أى يقول الكافر يوم القيامة برفع صوت وصراخ حين يرى تضرره بمعبوده 
وفغوله انان يشيكة ؛ ولا وري ثرا جما كان مترقعه مثةمن قم أن دقع يكين 8و الله القن ال يتك ناض ! + 
ولبئس الذى يعاشر ويخالط . ! 

- الآيات (/ا4؛ - 5) من" ال 


لكان 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١9(‏ الصفات :[ط] العلم (8) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 
1111 ممم م يز 2255 
771777770000222 0000000 
((وَيَقُونُوت دَامَنَا بِآله وَبآَلوَسُولٍ وَأْطَعَا ثم يَعَوَْ ربق ينم مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَآ ُوْلتِيِكَ بلْمؤْيونَ (40) وَإِذَا 
دُعَوَأ إلى لله وسو ليحك يتم الما إِذَا قَرِيقٌ مَنُّم مُعَرِضْونَ 487 وإن يكن م لْحَقٌ يَأَنْوَا أ أ إِلَيهِ لي (43) 
أفى قُلُوِم مَرَض أم أرتَابُوَا َم عحَافُورتَ ح أن حيبت أله علوم و ل أولتيلك سم الطلِمُوت )*١(‏ ِنَم كان 


و صسدو 


قَوْلَ الْمُؤْمِيِينَ إِذّا دُعْوَأ إلى الله وتسولد. ليحك ينهم م مار ويك هم الْتُعلحون اك 
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ومن يُطِع اله رسو وكش َه وَيَكَقَهِ فَأُوْلَتبِكَ هم الْفَايرُونَ (6) وَأقْسَمُوأ لله جَهَدَ أَيْمَهِمْ لبن أَمريَكم 
حرجي قل لا ثة 0 
5 يَأَثَّأ إِلَيّهِ مُذْعِنِينَ منقادين لحكمه طائعين . يقال أذعن لفلان . انقاد ولم يستعص ٠‏ وأسرع فى طاعته ٠‏ (أفى 
لويم رض ترديد لأسباب إعراضهم عن حكمه صلى الله عليه وسلم ؛ أى أسيبٌ إعراضهم عن التحاكم إليه 
أنهم مرضى القلوب بالنفاق ! أم سببه أنهم ارتابوا فى تُبُوته مع ظهور حقيتها ! أم سببه أنهم يخافون أن يحيف 
الله ورسوله عليهم ! ثم أضرب عن سببه هذه الثلاثة بأنه ليس شىء سببا » وإنما سببه أنهم يريدون أن يظلموا 
صاحب الحق » ولا يتأتى لهم ذلك مع انقيادهم لحكمه (يفِمٌ) ؛ لأنه لا يحكم إلا بالحق » (تيِيف) يجور ؛ من 
الف وهو المرك إلى هد «الجاتيوة «ديقان: حاق ف لشاف + عال: + تفوت القنييع ؟ أخزتة امع جوانيه.» 
(َحَه أَيمَعِم) أى مجتهدين فيها (آية © من سورة المائدة) » (طاعة 0 أى هذه طاعة باللسان لا 
بالجنان » معروفة عنكم وهى رأيكم » فإنكم تكذبون وتحلفون وتقولون ما لا تفعلون . 

-١١‏ الآيات (5 - ه) من سورة النمل 
((قل لا يَعْلَمُ من فى آلسَمَهوت وَالأرضٍ الْعَيْب إلا الله لَه وَمَا يَمْعْوُونَ أيّانَ يُبَعَفُوَت (15) بَلٍ دارا د عِلمُهُمْ فى 
الأجْرة بل هم فى ري بَلّهم متها عَمُونَ (17) وَقَال الَذِينَ كقروأ أَوِذَا كنا ترا وَدَابَاو لكا 
لَمُخَرَجُوَ (12) لَقَدَ وعدن هَندًا تحن وَءَابَآوَْا مِن قَبَلُ إن هَددَآ إِلّد أُسَطِيرٌ آلَوَلِينَ (58) قل سِيرُوأ في 
الأرض فَأنظرُوأ كيف كان عَدقِبَة الْمْجَرِمِينَ (19) وَل رن عَلَيهِمَ و تكن فى ا و١‏ 07 
وك أورص تو هن | الوقل تن متك قد دق قِينَ (1) قل عَسَىَ أن يَكُونَ رَدِف لَكُم بح بَعْضُ ألّذِى مَسْتَعْجِلُوَ 
اكد قط خل الئاس وبي سوس ل بعرت 15١‏ وول تناكل مهوت 
يُعَلُِونَ (4 1 وَمَا مِنْ عايبَةٍ فى َلسَمَاءِ وَالأرض إلا فى كتسي مُيينٍ)) 
زقل لا بعلم مر ع فى الصمَبوات) سألوا رسول اله (ولة) عن وقت قيام الساعة وأُلَحُوا عليه فى السؤال ؛ فنزات 
للآية , أى لا يعلم أحدٌ ممن فى السموات والأرض الغيب إلا الله » أى لكن الله وحده يعلمه » فما لكم تطلبون 
منى علم الغيب !. (يَلٍِ أدّرَكَ عِلَمُهُمْ فى آلْآحِرَّة) التدارك : الاضمحلال والفناء » وأصله التتابع والتلاحق . 
يقال : تدارك بنو فلان » إذا تتابعوا فى الهلاك . و(فى) بمعنى الباء ؛ أى بل تتابع علمهم فى شئون الآخرة 
التى فيهًا البعث » حتى اضمحل وفنى » ولم يبق لهم علمٌ بشىء مما سيكون فيها قطعاً ؛ مع توافر أسبابه 
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)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (8) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


وكنانيه م الذ لاقل و الموداد : أن أسباب علمهم بها مع توافرها قد تساقطت عن درجة اعتبارهم ؛ فأجرئ 
ذلك مُجرى تتابعها فى الانقطاع ٠ ٠‏ (بَلَ هه فى طَلفٍَْا) أى بل هم فى شك عظيم من نفس الآخرة وتحققها : 
فضلا عما سيقع فيها ٠‏ (بَلَ هم ينَهَا عَمُونَ عُمَْىَ عن دلائلها » أو عن كل ما يوصل إلى الحق ومنها هذه 
الدلائل . 1 

(وَقَالَ ألّذِينَ كمَروَأ) وهم منكروا البعث . (أُسَطِيْآلْأَوَلِينَ أباطيلُهم التى سطروها فى كتبهم . (في صَيْق) حرج 
وضيق صدر . (عَمَيَ أن يَكُونَ روف لَكُم) الردف : ما مَبِعَ الشىء ولّحقه . يقال : ردفت قلاناً وردفت له » 
أى صرت له ردفاً ؛ يتعدى بنفسه وباللم » كما نصحه ونصح له » وشكره وشكر له ؛ أى عسى أن يكون 
لحقكم ووصل إليكم بعض العذاب الذى تستعجلون حلوله . 

4 الآيات (/ - )١15‏ من سورة الروم 
(ليَعَلمُونُ ظُورا ين مز لد وم عن لزه مز عون (") َوَلَمْ يَعَفَكرُوا ف أ قورت 


1 

ع 
؟سد 
اخ 

3 
5-0 


وَآلْأَرَضَ وما بَيجُمآ إل بأَلْحَقٍ وَأْجَلٍ 5" مش وَإن كثيرا ون ألثاس بلقآي رَيْهِمْ لَكفِرُونَ (0) أَوَلَمْ يَسِيرُوأ فى 
الأرَضٍ فَيَظرُوأ كي فَكَانَ ع عَهِبَهُالَذِينَ ين قَبلهمَ كَاَُا أَهَد متهم 97 57 وَأَثَاثو] الأ 0 ا يما 


04 


عمَرُوهَا وَجَاء نهم زه 1 يتما كرت له طلم ولكنكثا أَنفسَجُمَّ يَظْلمُونَ (1) ثم ثم كان عَدقبَة ألَّذِينَ 
أَسَهُوأ آلشوأئ أن حَدّبُوا باب تِ آله وكاثُوأ يها يِسْعَهَرِءُوتَ ٠١ ١(‏ له دوا للق م مده د ثم إلَيه 
تَرَجَعُوتَ )١١(‏ وَيَوَمَ م وم الشاعة بين الْمُحرِمُون 1١‏ وم كن لهم نر رَكايِهِرْ شفَعَتوأ وَكَانُوأ 
بشركايهم كفريرت )1١(‏ وَيَوْمَ تقُومُ آلصَاعَه يوْمنِيَعَفرَفُوت (14) فَأمّا زيرت 0 وَعَمِلُوأ 
اآلصَّلِحَت فهُمْ فى رَوْضَةٍ يُحَبَرُورت )١5(‏ وما آلّذِينَ كفروأ وَكَدَّبُوأ بعَايَتَِا و وَلِقَآي الأآحْرَة أولتبلك فى لْعَذَّابِ 
محَصَرُونَ)) 

(يَعَلَمُون ظَنهرا مِنَ أَلْيَؤة آَلدَّنيَا) بيان لسبب جهلهم بشئونه تعالى » وهو قصر تفكيرهم على ما يظهر من 
شئون الدنيا ويلذ لهم منها ؛ دون أن يفكروا فيما وراءها من المقاصد العليا ل د 
ينعمون بها ويحصلون عليها (وَمَا هذه آلْحَيَؤةٌ دمي إلا لَهُووَلَِتٌ وَإِدت الْدَارَ الآجرَة لَهىَ أَْيَوَانٌ لو 
حائُوأ يَعْلّمُورت) [العنكبوت: 154] . 

(َوَلَح يكَفَكرُوأ ف أَنفُيِبم) أى أقصروا النظر على ظاهر من الحياة الدنيا ؟ ولم يحدثواالتفكر فى قلوبهم فيعلموا 
ألدعالي ها حرق هقد المرزق: إن باحق اليه الى يدق نويه الابتانه .فلن نكم التالفة 3 زوأ كل الصو 
أى وبأجل معين قتره الله تعالى أزلا لبقائها » لاب أن تنتهى إليه وتفنى عنده » وهو وقت قيام الساعة وتبدّل 


الأرطن و التبمواخت :الكل :“يلالق على المذه المضتووبة للشىء مروعلن عاية وت الحياة ؛ 


ان 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)3( الصفات :[ط] العلم : (48 علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 

7ن 7ج لاد الع لل ا ا ا ا ست د 0 
وَاثَارُوأ آلأرَض) قلبوها للزراعة » واستنباط المياه واستخراج المعادن منها ونحوها وغير ذلك . (تُم كَانَ 
عَلقبَة) أى ثم كانت العاقبة السيّئة وهى العذاب فى جهنم عاقبة الذين عملوا السيئات والسُوأى : تأنيث الأسوأ 
؛ كالحسنى تأنيث الأحسن . وقرىء (ِعَنقِبَه بالرفع على أنها اسم كاف وخبرها (آلشُوَأى) ٠‏ (أن حَدَّبُوا) 
بأد كليو ؛ والباه للسسية أو" الم كدي 
(فَهُمَ فى رَوْضَةِ) هى فى الأصل : التى بها ماء ونبات » ولها رونق ونضارة ؛ أو هى البستان الحسن النصر . 
والمراد بها الجنة » (يُخَبرو:ن) يُسَرُون + أو ينعمون » أو يكرمون . والحَبْرٌ وَالكيرة واتككتورة + العيزور 
5-7 (فأُولتيلك فى الْعَدَّابٍ مُحْضَرُونَ) أى لا يغييون نه ذا عق احضو كذ الغان + 

الآية (514) مز' ة الأحزاب ٠‏ 
((إن تُبَدُوأ سَيًا أو نحْقُوهُ َإِنَ آله كارت بِكُلٍ سَىْءٍ عَلِيمَا)) 
أى مهما تكنه ضمائركم » وتنطوى عليه سرائركم » فإن الله يعلمه فإنه لا تخفى عليه خافية (يَعَلَمْ حايكة 
آلْأَعَيْن وَمَا تُحَفِى آَلصّدُون) [غافر: ]١4‏ . 

-١5‏ 1- الآيتين (؟ - ") من سورة سبأ 
(يَعْلم مايل فى لاض قم حرج مِبنا وَمَا يَغْزِلُ م آلسَمَاءِ وما يَعرُجٌ فنا وَهُوَ آلرّحِيمْ الْكَفُورُ (1) ) وَقَالَ 
الْذَيْنَ كقروا لا تَأتيتا الشاعة قل بل وَيَقٌ لوانت :قير الي لايعرن ب عَنَهُ مِثَقَالُ ذَرَةْ فى ألسَّموَتِ وَلَا فى 
لْأَرَضِ وَلآ أُصَكَرٌ ين ذلك ولا أُحكُبَرٌ إَِّا فى ككس مُرنِ)) ش 
(يَعَلَم مَا يلج فى الأأرض وَمَا مرج ِْهَا) أى يعلم عد القطر النازل فى أجزاء الأرض والحب والبذور والكامن 
فيها » ويعلم ما يخرج من ذلك عدده وكيفيته وصفاته » (وَمَا يََزِلَ مر ألسَّمَآء) أى من قطر ورزق » وما 
يعرج فيها أى من الأعمال الصالحة وغير ذلك ٠»‏ (وَهوَآَلبَحِيمْ آلْكَفُوئ) أى الرحيم بعبادة فلا يعجل عصاتهم 
بالعقوبة ؛ الغفور عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه . 
هذه إحدى الآيات الثلاث التى لا رابع لهن مما أمر الله تعالى رسوله (يَلْمٌ) أن يقسم بربه العظيم على وقوع 
فدات لتنا" لكر عرق كرف تق ادن الكفر والعناد قا كد أهره فين سدوريه تو قفر 00 
(ويَسَتَئُوتلك أَحَنٌ هو قل إى يق إن لَك وَمَآ أنشُر يمُحَجِزِيتَ) والثانية هذه (وَقَالَ لين كفَروا ََّ 
آلكَاعَةٌ قل ين وَدَيَ ينك [سبأ: "] والثالثة وهى قوله تعالى (رَعَمَ لَّذِينَ كفَرُوَأ أن لن يُبَعَفُوا 7 
وري لمْبَعَدَ َم لبون يما عَم ودَلِكَ عَلى آلَّه سين [التغابن: "] » فقال تعالى هل بَلَ ورت لتأَنِيئَكُ ثم : 
وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره فقال (غَل ِالْقيّبٍ لا يََدَبُ عَنَهُ مِتقَالُ ذرةٍفى مهوت وَلَا فى لض ولآ أُصكَرٌ 


من ذا للك وَلة أَبَرٌ إلا فى مسب مُِينِ) قال مجاهد وقتادة لا يعزب عنه لا يغيب عنه أى الجميع مندرح 


مدان 
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تحت علمه فلا يخفى عليه شىء » فالعظام إذا تلاشت وتفرقت فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت ثم يعيدها كما 
بدأها أول مرة فأنه بكل شىء عليم . 

زز- الآبات _(4" -8”) من سورة سبأ 

((وم1 أَْسَلمَا فى قَريّةٍ من َذِيرٍإِلّا قَالَ مُترقُوهَا إِنَا يمَآ أُرسِلتُم بد كفِرُونَ (*) وَقَانُوا حم أَكُترٌأمَوَلاً وأَوْلَدَا 
وَمَا نحن بِمُعَدَّبِينَ (5") قل إِنَّ َي يَبَسط ألْرَرْقَ لِمَن يَسَاءٌ وَيَقَدِرُ وَلكنّ كير آلئّاسٍ لا يَعَلَّمُونَ (") وَمآ 
مْوَلكر وَل أولَدُك يالتى تُقَرَُجٌرْ دما رُلْقَ ِل مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَا فَأَوْلَِيِكَ هم جَرَآءُ لضف يما عَينُوا 
َهُمَ فى عرفب ءَامِنُونَ (9") وَالذِينَيَسَعَوْنَ _- ءَايَتِا مُحَدجزِنَ أَوْْتِيك فى الْعَدَاب عُخْصَرُوتَ)) 

يقول تعالى مسلياً لنبيه (يك) وآمراً له بالتأسى بمن قبله من الرسل ومخبره بأنه ما بعث نبيا فى قرية إلا كذبه 
مترفوها واتبعه ضعفاؤهم . كما قال قوم نوح عليه السلام (قَالْوَا أَمُوَينُ لَكَ وَاتَبَعَكَ آلْأَرَدَنُونَ) [الشعراء: 
رلك التقلت إل لدو هم أَرَاؤْلَنا بَادِىَ آليَأي) [هود: 7؟] وقال الكبراء من قوم صالح 
(لَّنَ آسْتْضْعِفُوا ِمَنْ ءَامَنَ ِنمم أَتلَمُوتَ أت صَلِحا مُرْسَلٌ ين ريه فَالوا إن ِمَآأُرسسلٌ بو مُؤَينُوت 
(5") قَالَ ليرت أسَتَكبَرُوَا إِنا بالّذى َامَمسُم بدء كَفِرُورت) [الأعراف: 71-78] وقال عز وجل 
(وكَ ذلك قَعَدا يحم ِبَحْض ليولا مولا مرى الله عليه منْ بتعا ليس اله بعلم باَمجِرِبنَ) 
[الأنعام: “57] وقال تعالى (وَكَدَ'لِكَ جَعَلَئَا فى كل ميو أَكيرَ مُجْريِيهًا لِيَمَكُرُوا فِيهًا) [الأنسام: *11] وقال 
جل وعلا (إ5ّ1 أَرَدئَآ أن مهلك ريه أمَرْكا مَُرْفِيا فَسَقُوآ فِمنا فَحَقَّ علا آلَْوَلُ قَدَمَرْكهَا تَدَمِير) [الإسراء: ]١١‏ 
وقال جلا وعلا ههنا (وَمَا أَرَسَلَْا فى قَرْيَةٍ ون نَذِيرِ) أى نبى أو رسول (إلا قَالَ مُتَرقُومَ) وهم أولو النعمة 
اتانيه والخركوة و الإويائفة تقال كنادة نهد جرايل كيد وقانضيم وو سيد في القن 6ابرإنا يما أساكتر ين عفرو 
أى لا نؤمن به ولا نتبعه . 

(وَقَالُوا تحَنٌ أكثرأمولا وَأَوْلَدَا وَمَا نَحَنُ بمُعَدَّبِينَ) أى افتخروا بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل 
على محبة الله تعالى لهم ٠‏ واعتنائه بهم وأنه ما كان ليعطيهم هذا فى الدنيا ثم يعذبهم فى الآخرة وهيهات لهم 


2 رلور - 


0 5 ااا ددرا و عكر بو د ير 0 | 00600 07 مر 1 
ذلك قال الله تعالى (أَعحَسَبُونَ أنمًا تُمِدّهر به من مال وَبَيِينَ (55) شارع هم فى اليرت يَل لا يَشَعْرُونَ) 


١‏ 7 1 8 دس على رار # درو سد كود وا دع كربو و مهوا واه 
51 لوي ا كك جم روه د 6# * و 1 - 585 5 5 5 2 يدا دي 
الحَيّؤة الدّنْيًا وَتَزْهَقَ أنفسهم وَهمّ كفرون) [التوبة: 55] وقال عز وجل (ذَرَنِ وَمَنْ خَلَقت وَحِيدًَا )١١(‏ 


> هواعو 


عد 
ا أ نيز 2 دو >« ع كي 1 1 م اسم اكير 
وَجَعَلت لَهُد مالا مُمَدُودًا )١1(‏ وَبَنِينَ سبودًا )١7(‏ وَمَهَدتٌ لهم تمهِيدا )١4(‏ ثم يَطْمَعْ أن أزِيدَ )٠١(‏ كلا إنهء 
ح - بئى- ع سه لكي عو دعم 35 ا م ل مر 2 و * 
. 7 5 7 2 2 00 5 مجر هو ا بجي بر عٍِ 


/ا 5 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (8) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


-١١‏ الآبات ١ه‏ - :)مه بس- 


(وَإِذَا قِيل لهم د ُو ما ركم وم حفر عكر ُو (4) وما كتوم من لون مات وم إلا كاثرا 
ص َع . رود 7 
ل ا رَؤقكد أَنَهُ قال الَّذِينَ كَفَرُوأ لِلَذِينَ ءَامنُوَا أَمْطِعِمُ من لُوْيَعَآءٌ الله 


0 


أطعمةة إن أَشْرْ إل ف صلل مين 7 وَيَقولونَ م هنذا الْوَعْنْدُ إن كُنشْرَ صَدِقِينَ)) 

ش (وَإِذَا قبل لَهُم أتَقَو قوأ ما َيْنَ دِيم من عذاب الدنيا كغيرهم » ونا خلفة) مسن عذاب الأآأخرةء ل 
تَرَمُونَ أعرضوا . (وَمَا توم مْنَّ ءَايَةِ مّنََّايَنتِ رَبَِمَ إلا كانُوأ عَنَا مُعَرضِينَ) ٠‏ (وَإِذَا قِيلّ) أى قال فقراء 
الصحابة (ُمَ أنفِةُوأ) علينا » (يِمًا رَرَكَمث آَم من الأموال ٠‏ (قَالَ الَذِينَ كَفَرُوأ لِلَِّينََامَعَْا استهزاءً بهم , 
(أَمُطهِمُ مَن لَوَيهَآ ا هذا » (إنْ) ما (أنتّم) فى قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا (إلا ف 
صلل مّينِ) بين وللتصريح بكفرهم موقع عظيم ٠‏ (ويَقُولُونَ م هَددًا آلْوَعَدُ) بالبعث ٠‏ (إن كُنثُرْ صَدقِينَ 
فيه . 


الآبات ١/ا؛‏ - 4؛ه)مه* غاذ 


0 وه« م يوام ورد هم. هه ص نر >« روه اه 1-8 ره 
(وَإِذْ يَتَحَآجُوتَ فى آلثار فيَقول الضَعفتؤأ لأذيرى استكبروأ إنا كا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ أنثم م عور عا 
كَصِيبًا يرس أَلثَارٍ (41) قَالَ اليرت أسَتَكبَرُوَأ إِنا كله فِيهّآ إرس أله قد حَكَمَ بَيّرت الْعِبَادٍ (48) َال 


لَذِينَ فى آلكار لِخَرَتَةِ جَهَكَمَ آَدءْ أ رَبَكُمَ حُحَقِفَ عَنَا يَوْمًا مِنَ أ الْعَدَات ب (45) قَالَوَأ أ وَلَمّ تلك تََتِبَكُمٌ وُسُلكُم 

ألْبَيّكت قَالُوأ بَلْ قَالُوأ فَآدْعُوأ وَمَا دُعَتوْ آلْلكَفِرِينَ إلا فى صلل (50) إِذَا لَتَمصْرٌ ا 
أليّؤة ة ألدَّتْيَا وَيوْمَ يَقَومُ آلأَسَهَدُ )5١(‏ يوم لا يَنقعُ آلظلْمِينَ مَعَذْ ريد مز وه كةو م سُوَءْ آلدَارٍ (01) وَلَقَدَ 
َانَْنَا مُوسَى ألْهُدَى وَأُوْرَثنا بَىَ إِسَرَعِيلَ ال 0 هُدّى وَذِكْرَئ لأؤلى الألبب) 

(5) أذكر (إذ يَتَحَآجُُورَ) يتخاصم الكفار (فى آلثَار فم يفول الطعفيا الأذيرت كرا إِنَا كنا لَكُمَ تَبَّع) 
جمع تابع » 0 أنثر مُفئُورت) دافعون » (عَنَا تَصِيبًا) جزاءً » (يِّى آلكَارِ) ٠‏ (قَالَ اليرت أسْتَكبروا إنا 


كك فِيهَآ إرت الله قَدَ حَكَمَ بد بيرح أَلْعِيَاِ) فأدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار ٠‏ (وَقَالَ ألَذِينَ في آلعَار لِخَرََةٍ 
جَهَْمَ آأذغوأ ربكو ِف عَنَا يَوَما) أى قن يوم (يِنَ آلْعَدَابِ) . 

(قَانُوَا) أى الخزنة تهكماً » ( وَلَم تلك تأت م رُسُلُكم الكت بالمعجزات الظاهرات ٠‏ (قَانُوا ب أى 
فكفروا بهم » (قَانُوآ فَآَدَعُواً) أنتم فإنا لا نشفع للكافرين » قال تعالى : (وَمَا دُعَتوُ1 آلَكَفِرِينَ إلا في صَلَّلِ) 


انعدام . 


> 1س امعو هوس رمك. دع 5 1 11 
(إنا لتنصر رسلتنا وَألْدِيم 1 ءَامَُوأ فى أليّؤة آلدَّتَيًا يوم يَقُومُ لْأَشْهَدُ) جمع شاهد » 3 الملائكة يشهدون 


للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب ال والتاء » (الظْنمِينَ مَعَذْرَءْ 4 فار هم لذن اعتذروا ‏ 
(وَلَّهُمُ للحت أى البعد من الرحمة » (وَلْهُمَ سو وَهُ دار الآخرة ء أى شدة عذابها . (وَلَقَدَ ءَاتيَتَا موسى الْهُدَعئئ) 


مب 


دي عور 


الا 


)1١(‏ الصفات :[ط] العلم : (8) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


التوراة والمعجزات ٠»‏ (وَأَوْرَتمَا بَىَ إِسَروِيلَ) من بعد موسي ء (ألْكتّب) التوراة . (هُدّى) هادياء 
(وَذِكَرَئ لأؤلى الألبّب) تذكرة لأصحاب العقول . 

8 الآيات )١5 - ١5(‏ من سورة الزخرف 
((وجعلوا لَدْد مِنْ عِبَادِوء و إن الإشرى كفو مين 1ةن ا أمِ أَعحْدَ مما علق بَتَاتِ حو وَأصَفَدكُم بِالْبَيينَ 
(15) وَإِذَا بُمِرَأَحَدُهُم يما صر ب خسن مك لوه وداه ظيط 0110 وت سوا فى لحل وهو 
ف ألِْصَامٍ غَيَرُمُيينِ (01) وَجَعَلُوا نا أكودوا كلمي سَتُكتَبُ شَهَسدَجمَ 


تون 1 ااا لخنم عبد ل ٠‏ أَم دَاتَيتَهم 
سكا ين قلف فهُم وو مُستَمسِكونَ (13) بل قالوا إَِا و كا َابَاءَ 00 لاعن َاثشرهم مُهُعَدُونَ 
01 وكدالِك مَآأرسلكَا ين بلك فى ريو ين كير ِل قال كل ها إنا وَجَدٌ يا ع كد مو وَإِنَّا عَلََ اهم 


مُقَعَدُ وت (" قل أ وَلَوَ تبكر بأَهَدَئ مِمًا وَجَدتّمُ عَلَيه 0 قَالوَأ 0 ش 
فَأنْتَقَمَكا م نم فانط كيَفكانَ عقب عقبَةُ ألْمْكَدْبينَ)) 

م المراد بهم : الملائكة . حيث قالوا إنها بنات الله . والولد جزء من والده » (كفور) أى شديد الكفر » 
(ميين) أى ظاهر الكفر . (أمِأتَدَدٌ تَحْدَ) أى ليس المراد كما تظنون » (أصَّفَدكُم) أى اختار لكم البنين ٠‏ (يِمَا صرب 
لِلَحمَن) المراد بالبنات التى جعلها لله مثيلا . لأن الولد ممائل لأبيه » (ظل) صار ٠‏ (كظيم) مملوء القلب هما 
. وكربا . (مَن يُتَمَّو)ْ أى من يربط فى وسط الزينة » وهم البنات » (ف أَلَنِصَامِ) أى المحاجة والمجادلة ». 
(غْيْرٌ مُِينٍ) غير موضح للحجة » لعجزه عن مجاراة الرجال فى المجادلة . 

(سهَدَيجم) المراد قولهم الذى أكدوه بإيمانهم من أن الملائكة بنات الله . (لَوَ سَاءَ آللّهُ مَا عَبَدَمًا مِن دُونِهء) انظر 
آية 5" من سورة النحل ‏ (ينْ عِلْمِ) (مِنّ) لإفادة النص على عموم ما بعدها » (إنّ هُمْ) (إنّ) حرف نفى 
بمعنى (ما) النافية » (تَدرصُون) المراد يكذبون . (كِنَّب) يجيز لهم عبادة الأصنام » (مُسْتَمْسِكُون) أى 
متمسكون بقوة فى عبادة الأصنام . (عََنَ أَمّ أى على طريقة وملة » (وَإِنَا عَلنَ عَاثرهِم) - انظر آية ٠١5‏ 
من سورة المائدة  ٠»‏ (مُهَحَدُونَ) يريدون مهتدون فى سيرتا على طريقة أبائنا . ولم تخطىء (مَُرَفُوهَا) أى 
المنعمون منهم . 
- الاية )”١ - ١9(‏ م" 5 محمد 

((فَاعَلَمْ أنه لك إِلنه إلا الله وَاَسْتَغْهِرٌ رداك ولِلمؤمونَ ل هبعلم فيكمو مَكَوَكر (15) وَيَقُولٌ 
اليرت عَامَنُوأ لَدَل لت مُورة كأ َنلَتَ سُورَةٌ * َحْكَمَةٌ وَْكرَ فِيا ألْقَعَالُ. رَأَيْتَ ألّذِينَ فى قُلُويم مر مَرَضصُ يَنظرونَ 
ليك تر آلْمَعِيَ لَه مِنَ ألَمَوتٍ فََوْل لَهْرَ 110 ةريل ؛ مَعرُوف فَإِذًا عَرَمَ آلأمرٌ قلَوَ صَدَ وا آله لكَانَ 


لس سار بر ص ار 


حير 11 فَهَلَ عَسَيثمٌ إن ولي أن تُفْسِدُوأ فى اَلأرم ض وَتُقَطِعُوَأ أَرَحَامَكُمٌَ (19) وتيك الّذِبنَ لَعَتَّهُم الله 


احا 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم :(45) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


ا د و 725777 
وه 


2 مسال اوم ان عدفع ا ل مه عرب 2 “برعا 
ميغ وأعس أُتَصَرَهُمَ (1) أَقَك يَتَدبَرُونَ رات أم عَل لوب أفْفَالّهَا (") إن ن الذيرى أرّتدوأ على 
َدْبَرِهِم يِنْبَعَدٍ مَا انين لبخ اليذقني ل 0 لذي كرهوا 
ا تزلك اله سَمُطعُح فى خض الأ ويم يي تَوَْتَهُمُ َلْمَليِكَة يَضْرِبُوتَ 
وَجُوهَهِرَ وَأَدْبَرَهُمٌ (19) ذَاللك بأَنْهُمُ و 0 رِضْواكك كََحْبَطَ أَعْمَلَهُدَ (1") م 


ع قر 


حي اميق فلونيف ترصن أل لو 6 ضُعَدَجِمٌ (19) وَلَوَدْهَآ لأروقكيد قار وميم 
وَلَعَعْرقَكَهُمَ فى لَحَن الْقَوْلٍ وَآلله يَعْلَْ أَعَمَدَة ع( 
(وَآسَعَغْقِرَ ِدَنْرلكَ) - انظر الآية 55 من سورة غافر - (مُعَكُم) أى تنقلكم فى البلاد للكسب ٠‏ (مَتْوَدك) 
أى محل إقامتكم فى الجنة أو النار . (لَوَلا) حرف يدل على الرغبة فى حصول ما بعده ؛ (مْحَكمَة) المراد 
واضحة الدلالة على المراد : (مَرَض) المراد به هنا : النفاق ٠‏ (آلْمَعْتِيَ عَلَي) اقبي علبحة + زناول ليق 
يقول العربى عن تهديد شخص : (أولى لك) أى هلاك قريب الحصول لك - انظر الآية 4” من سورة القيامة 
- (طَاعَة) مبتدأ خبرهمقدر يُشعر به آخر الآية هو (حَيرَا ل » (عَرَمَ آلأَمر أصلها عزم » وصمم الرجال 
على الأمر . فإسناد العزم للأمر مبالغة كقولهم (أسرع الطريق) أى أسرع السائر فيه . فبالغوا وجعلوا الطريق 
كأنه هو المسرع 0 . فالمراد : يتوقع وينتظر منكم . 
(فَأصَمّعْ) أى أصابهم بالصمم . فلا يسمعون ما ينفعهم . (أم) حرف بمعنى (بل) يفيد يفيد الإنتقال من كلام لآخر 
(أزَدُو) الارتداد هنا كناية عن التراجع ؛ والمراد : تراجعوا عما كانوا يظهرونه مسن الإيمان » وهم 
المنافقون المشار إليهم -. انظر آية 57 من سورة التوبة ‏ » ( ع سار 
مد لهم فى الأمانى » حتى استغرقوا فى الشهوات ٠‏ (للّذيرت كرهوأ ما لت الله) هم يهود بنى قريظة ٠»‏ 
والنضير الذين كانوا حول المدينة » (فى بَعَض الأمر) 0 الإسلامية » (إِسَرَارَهم) أى إخفاءهم 
لكيدهم الففلمين: < (يصرتوون ونجوهية) ال الذى لولا إخبار الله به لما علمناه . (قَأْحَبَط) أى 
أبطل . (مرَض) نفاق كما تقدم ٠‏ (أُصعَدهِم) مفردها ضغن . بكسر . فسكون . وهو الحقد الشديد . (أَرَيتَكهُم) 
أى عرفناك إياهم بعلامات لا تكون إلا فيهم » (ِسِيمَئهُم) السيمى هى العلامة » (ف لَحَنٍ أَلَّقَوَلِ) (فى) سببية 
أى بسبب لحن . ولحن القول إمالة الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى آخر متفق عليه بينهم يجعل عباراته 
ملتوية » لا يفهمها غيرهم . 


- الآيات )١18- ١4(‏ من ة الحجرات 

((قالَتِ الأغرراث ءَامَكَا ١‏ ل لم مُؤيئوا كن قولُوَأ أ لتنا وما يدخ آلإيم فى ويم وَإِن تَطِيعُوا تُطِيعُوا آله . 
وَرَسُولَهُ لا يلِتَكُم مِّنْ َعَم كم ميقا إن د د رحِم (14) إِنَمَا لْمُؤَيئُونَ ألَّذِينَ َامَعُوا بأل ولي ك4 
لَمَ يرْنا يَرَتَابُوا وَجَنْهَدُوأ بأموَلِهمْ ود نفسِهم فى سَيِيلٍ أله أولتيِكَ هم آلصَّدِقُوت )٠١(‏ قل أَتُعلِمُونَ أله 


وه" 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(١‏ الصفات :[ط] العلم : (48 علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


عد 


0 الله يَعْلَمْ ما فى آلسَمَوَتِ وَمَا فى الأض وَألَهُ يكل سَْءِ عَلِيعٌ )1١(‏ يَمُنُونَ عَلَيَكَ أن أُسْلَمُوا قل ل 
تَمُنُوا عل إشلمر 2001 عَلَيَكر أن هَدَدَكُرْ لِلَإِيمَنِ إن كُمشْرَ صَدِقِينَ (1) إن اله يَعْلَمْ غْيبَ اَلسَمَوَاتِ 
وَآلْأُرْضٍ وَآلّهُ يَصِيرٌ بم تَعَمَلُونَ) 

(قَالَت الْأَعَرَابُ) نفر من بنى أسد (دَامَكا) صدقنا بقلوبنا (قُل) لهم (لَمَ تُؤَوتُوآ وَلِكن قُولُوَا أُسَلَمََا) انقدنا ظاهرا 
٠‏ (وَلَمَا) أى لم (يَدَخْلٍ آلإِيمَينُ فى قلُويكم) إلى الآن لكنه يتوقع منكم » (وَإِن تَطِيعُوأ أله وَرَسُولَهُ) بالإيمان 
وغيره » (لآا يَلتَكُم) بالهمز وتركه وبإيداله ألفاً : لا ينقصكم » (يَّنَ أُعَمَلِكُم) أى من ثوابها ء (مَيْكَا إن آله 
عَقُوث) للمؤمنين » (تجم) بهم . (إنّمَا آلْمُؤَيئُورتَ) أى الصادقون فى إيمانهم كما صرح به بعد ء (الَذِينَ 
َامَعُوا بألل وَرَسُولِِء تُّهلَمَيَرتَابُو) لم يشكوا فى الإيمان ٠‏ (وَجَِهَدُوا بأمْولِهِمَ وَأَنفُسِهمٌ فى سَبِيلٍ ألَّه) فجهادهم 
يظهر بصدق إيمانهم ٠‏ (أُولَتِكَ هُمُ آلصَّدِقُورت) فى إيمانهم لا من قالوا آمنا ولم يوجد منهم غير الإسلام . 
(قل) لهم أَتعلِمُونَ آله بدِيِيكُ)) مضعف علم بمعنى شعر ٠‏ أى أتشعرونه بما أنتم عليه فى قولكم آمنا » 
(وَآّهُيَعْلَمُ مَا فى آلسَموتِ وَمَا فى الأرّض وَآلّهُ يكل سَىَءِ عَلِيمٌ) ٠‏ (قل لا تمُئوأ عَلنَ إسَلَمَخٌ) منصوب بنزع 
الخافض الباء ويقدر قيل أن فى الموضعين »: (بل هيم عَلَيَكْر أن هَدَدْكر لِلْإِيمَنِ إن كُسْرَ صَدِقِنَ) فى 
قولكم آمنا . (إنَّ لله يَحلَمُ عَيَبَ آَلسَمَوَت وَالأرَض) أى ما غاب فيهما ٠‏ (وَآلَهُ بَصِيرٌيِمَا تَعَمَنُونَ بالياء والتاء 
لا يخفى عليه شىء منه . 


- :*هم)١86-١6‎ 5 


كن قث | لاا ل ا 0 
قَوَلٍ إلا لَدَيّهِ رَقِيبٌ عَتِيتٌ)) 

(أمَعيِيَا بَالْحَلقٍ آلأُوّل) أى لم نعى به بالإعادة ‏ (بَل مرفي لَيِس) شك ٠‏ (منَ حَلقجايار) وهو البعث . 
(وَلَقَدَ حَلَّقا آلإِفْسنَ وتَعلّمٌ) حال تقدير نحن » (ما) مصدرية » 3 سّوس) تحدث (به-) الباء زائدة أو للتعدية 
والقوين ليان ب ري فخ أقرت بُ إِلَيَه) بالعلم ؛ رين حكل الوريد) الإضافة للبيان والوريدان عرقان 
بصفحتى العنق . (إذ) منصوبة باذكر مقدرا ؛ (يَتَلَتى) يأخذ ويثبت ٠‏ (الْمُمَلَقَيَان) الملكان الموكلان بالإنسان 
مايعمله , ل ا لف ين ك5 قوّل 
إلا لَدَيّهِ رَقِيِتُ) حافظ ٠»‏ (عَتِيد) حاضر وكل منها بمعنى المثنى . 

-١‏ الآيات ٠ - ١9(‏ ”) من سورة الذ 

م الكالعة لمَدَ آلُْحْرَئ 1 ألَكُم الذكر وله لذن )1١(‏ يَلَكَ إِذا قِسْمَدُ ضِيرَئ 
نقذ م إل ل 0 إن يَتَبِعُونَ إِلَّا لظن وَمَا تَهَوَى 


١ 


1 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم :(48 علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


لس للللللللللللل ىلل للك 
مد ع ور - 5 و مبوم ب ين و مان 3204 مد ره رمد م ركاه ص 

الأَنفُسٌ وَلَقَدَ جَآءَهُم مِن يَهِمٌ أشْدَى (5) أَمْ للإشسن ما ا فَِلَهِ الاجْرَةٌ وَالْأُول (5) وكر مِّن ملك 

دع 5 م 56 وه 2 5 0 صمدع” 5 

فى مودت لا ُى سَفََهُمْ طَيًاإَِا مِنْ َع أن يدن أله إِمَنَيسَاءُ وير صَىْ (1) إِنَ النيين لا يوه مِتُونَ بالاخرة 

ع2 م 20 م2 2 


يُسَمُونَ اليك نَسْمِيَة الَأ (17) وَمَا هم بد مِنْ عِلمٍ إن يَة بحُن إل ال وَِنّ آلطْيٌّ ا مُْنى مِن لكي سَيعا 
(11) فَأَعَرض عَن من تَوَْ عَن ذْكْرِنا وَلَمْ يرد إلا كا لحيو اتا (5») ذلك مَبلقّهُم ين الهم" إن ريلك ِ 
يمن ضصَلّ عَن سَبِيلِهِء وَهوَ أعْلَمُ يِمَنِ آَهَتَدَئ)) 
لك وال رن وك يَؤة) هذه الثلاثة أسماء الأصنام كانوا يزعمون أنها تمثتل بعض الملائكة وكانوا 
يتقربون بها إليه سبحانه . وقد كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله . (ضِيرَى) أى جائرة . (مُلطَّنِ) أى 
برهان . (كر مِّن ملَلكِ) (كر) أى كثير كثير » (يّن) تدل على أن ما بعدها تفسير لما قبلها » (يأدَنَ ل لل مناه 
صَ) أى إلا بعد إذنه سبحانه للشافع » ورضاه عن المشفوع له . (لَيَسَمُونَ أللَنيِكَة) المراد : يصفونها بأنها 
ا ال ال ل 1 
القطعى لأنه لا ينفع فى الاعتقادات غيره . (مَبَلَعْهُم) أئ منتهى ما بلغوا إليه من العلم - انظر آية ' من 


د 
1١‏ 

4 3 
ممست 
د 


سورة الروم ‏ . 
1- اي 
ا 0 5 


فَطَال عَلَيِمْ آلْأَمَدُ 000 وَكئد يق قورت ١‏ 

يقول تعالى أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله أى تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهممه 
وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . قال عبد الله بن المبارك حدثنا صالح المرى عن قتادة عن ابن عباس أنه قال : 
إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن فقال (ألم يَأنِ لِلِّينَ اممو أن 
تَحْمَعَ قُلُوجُمْ إزكرآَلَّه) رواه ابن حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن حسين المروزى عن ابن 
المبارك به » ثم قال هو ومسلم حدثنا يونمن بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن 
سعيد ابن أبى هلال يعنى الليثى عن عون بن عبد الله عن أبيه عن ابن مسعود (طَي) قال ما كان بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية (ألم يَأ لِلّذِينَ ءَامَعُوَأ أن َع قُلُوجُمَ لكر أَنَ) إلا أربع سنين كذا رواه مسلم 
فى آخر الكتاب . وأخرجه النسائى » ورواه ابن ماجه من طريق آخر . 

وقال سفيان الثورى عن المسعودى عن القاسم قال مل أصحاب رسول الله (يكْمٌ) ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله 
فأنزل الله تعالى (آللّهُ كَرّلَ أَحْسَنَ أكَتدِيث) [الزمر: موري فرج رم دنار الم مياد 
(ألم يَأَنِ لِلَذِينَ ءَامَعوَ أن غَحْسَعْ ُلُومْ نكر آلا وقال قتادة (ألّم يَأَن لِلَّذِينَ ءَامَبُوَ1 أن تَْسَعْ قلُوجُمْ إن 
أل ذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروى عن رسول الله (يل) قال : " إن أول ما يرفع من الناس الخشوع ' 


لمم 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (8) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


وص داع 1 


وول تللق روك يكويوا نين أوثوا قسن قعل قَطَال عل الأمك ع لقنت فلرق ) قبي ال امسا 
المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الأمد يدلوا كتاب 
الله الذى بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفلة » 
وقلدوا الرجال فى دين الله » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون 
موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد 0 اباك فاك فقلوبهم قاحية وأغباليع بإكلة 
كما قال تعالى (قَِمَا تَقَضِيم يِيكَفَهُمَ لَعَنَهُمْ وَجَعَلَا قلُوبَهُمْ فَسِيَةُ تحَرفُورت الْكَلِمَ عَن مُرَاضِعِء 1 
عط 0ها 9 كرو يق ) [الاتة: ] ع ل ل ون الكلم عن مواضعه 
وتركوا الأعمال التى أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم فى شىء من 
الأمور الأصلية والفرعية . 

وقد قال ابن حاتم حدثنا أبى حدثنا هشام بن عمار حدثنا شهاب بن خراش حدثنا حجاج بن دينار عن منصور 
بن المعتمر عن الربيع بن أبى عميلة الفزارى قال حدثنا عبد الله ابن مسعود حدثنا ما سمعت أعجب منه إلا 
شيئاً من كتاب الله أو شيئاً قاله النبى (يكْمٌ) قال : " إن بنى إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته وكان الحق يجول بينهم وبين كثير 
من شهواتهم فقالوا تعالوا ندعو د بنى إسرائيل إلى كتابنا هذا فمن تابعنا عليه تركناه ومن كره أن يتابعنا قتلناه 
ففطوا ذلك ».ركان فيهم رجل فيه فلم رأى .ما يضشتعون همه إلى بها يحرف من كان الله فكتيه فى #نسيء 
لطيف ثم أدرجه فجعله فى قرن ثم علق ذلك القرن فى عنقه فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض يا هؤلاء 
إنكم قد أفشيتم القتل فى بنى إسرائيل فادعوا فلاناً فأعرضوا عليه كتابكم فإنه إن تابعكم فسيتابعكم بقية الناس 
وا رع الاك لف لكاي العلا لوق زنع اك ا قل رقا د اا كو قي 
فعرضوه عليه إلى آخره ثم قالوا أتؤمن بهذا ؟ قال نعم آمنت بما فى هذا وأشار بيده إلى القرن فتركوه فلما 
مات فتشوه فوجدوه معلقاً ذلك القرن فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء ما كنا 
نسمع هذا أصابه فتنه فافترقت بنوا إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة وخير مللهم ملة أصحاب ذى القرن . قال 
ابن مسعود أوشك بكم إن بقيتم أو بقى من بقى منكم أن تروا أموراً تنكرونها لا تستطيعون لها غيراً فبحسب 
المرء منكم أن يعلم الله من قبله أنه لها كاره " 

ذف- الآيات (7؟ - 4 ؟) من ة الحديد 

ع ابا ا اجاج م مان هآ إن ذَلِلك على اللَّهِ مسر 
(11) لَكَيْلَا تَأْسّوَأ عَلْ ما َكُمْ ولا تَفرَحُوأ يِمَآءَانَهكمْ “وَأقك لحكل ال فَُورٍ (21 الذي 


2 


ل وَمَن يَعَوَلَ فَإِنَ آله هو آلْمَنُ ألَوِيدُ)) 


نان 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(1) الصفات :[ط] العلم :(8) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


يخبر تعالى عن قدره السابق فى خلقه قبل أن يبرا البرية ققال (مَا أَصَاب من مُصِيبَةٍ فى الأزض وَلَا فى 
أَنفُسِكُم) أى فى الآفاق وفى أنفسكم ٠‏ (إلَّا فى مي ين قَبَلٍ أن يَأْهَآ") أى من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ 
النسمة وقال بعضهم من قبل أن نبرأها عائد على النفوس وقبل عائد على المصيبة والأحسن عوده على 
الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها كما قال ابن جرير حدثنى يعقوب حدتثنا ابن علية عن منصور بن عبد 
الرحمن قال كنت جالساً مع الحسن فقال رجل سله عن قوله تعالى (مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فى آلأرْض وَلَا فّ 
أَنفْسِكُمٌ إل فى كسب ين قَبَلِ أن بَبَأَهَ1] فسألته عنها فقال سبحان الله ومن يشك فى هذا ؟ كل مصيبة بين 
السماء والأرض ففى كتاب الله من قبل أن يبرأ السمة » وقال قتادة ما أصاب من مصيبة فى الأرض قال هى 
السنون يعنى الجدب (وَلَا ف أَنفْسِكُم) يقول الأوجاع والأمراض ٠‏ وبلغنا أنه ليس أحد أن يصيبه خدش عود 
ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب وما يعفوا الله عنه أكثر . وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل 
على القدرية نفاة العلم السابق ‏ قبحهم الله وقال الإمام أحمد (متصل) حدثنا أبو عبد الرحمن الحبلى يقول 
سمعت عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول" الله (يل) يقول : " قدر الله المقادير قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة " ورواه مسلم من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن 
زيد ثلاثتهم عن أبى هانيىء به وزاد ابن وهب (وكان عرشه على الماء) ورواه الترمذى وقال حسن صحيح 
وقوله تعالى (إِنَّ ذَالِلك عَلَى آله يَسِير) أى أن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد فى 
حينها سهل على الله عز وجل لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون . ٠‏ 

وقوله تعالى (ِلِْكَيلَا تَأْسَوَا عَلَنْ ما قَاتَكُمَ وَل تَفْرَحُوأ يمآ َاتَدكجْ) أى أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا 
للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن 
ليصيبكم فلا تأسوا على ما فاتكم لأنة او قو شه لقان :رول تدرشواايكا #اندكة) أى جاءكم » وتفسير 
آتاكم أى أعطاكم وكلاهما متلازم أى لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم فإن ذلك ليس بسعيكم ولا 
كدكم وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبطراً تفخرون به على الناس » ولهذا قال 


ددهو د ويم 0 


تعالى (وَآَنَهُ لا نضحب كل عتعالٍ فَحُورٍ) أى مختال فى نفسه متكبر فخور أى على غيره » وقال عكرمه ليس أحد 


ا 


لو دم 


الاوز ينزح ويتحون: ولكق جلو الفرخ شكرا والحؤن ضرا + ك اكاك :تعناك (الدين وتكلورت وبامرون 
آَلّاسَ باَلْبْخْل ) أى يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه ٠‏ (وَمَن يَتَوَلّ أى عن أمر الله وطاعته ٠‏ (فَإِنَ آله 
هو آلْمنُ آلحَمِيدٌُ) كما قال موسى عليه السلام (إن تَكَمُرُوَا د وَمَن فى الْأُرْضٍ جَيِيعًا فرك آله لَعَهنُ حيِيد) 
[إبراهيم: 8] . 

"- 1- الآيات (ه - )١١‏ من سورة المجادلة 
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6 الصفات :[ط] العلم (8) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


(إِنّ لين > دون الله وَرسُو ادك كرا كينا كيت ادن عن تفلي وقد لكآ ايت يَيُكمسوٍ وَللَكَفِرِينَ عَذََابُ 

و ود درل حو و مهو 2 يي و مدهو رءعءو - 0 
و ١‏ نيعللا ينغيو أَخْصّده أله وتسُوة لك 
لله يَعَلَمُ ما فى السَّمّروت وَمّا فى لض ما يَكُو رد ين تو َلََ لا هو عه ولا حْسَةَإِلَا هو سَاوِسْهم 


م عردم 2 ع 


و 0 هو يود أبن اكوا ل إن أله كل سَىْءٍ عَلِم 
(0 ألمت إل ألَّذِينَ موأ عَن التَجَوَّئ د ثم يَعُودُونَ لِمّا جوأ عَنْهُ وَيتَجَوَ بِالإنْم وَالْعَدَ وان وَمَعْصِيتِ أَلرَسُولٍ 
وَإِذَا ل ل د ا 
فَيفَسَ آلْمَصِرٌ (8) يلما اليرت حَامَمُوَا إِذًا تَكَدجَيمٌ قلا تَتتَجَوَأ الثم وَالَعْدَونِ وَمَعْصِيّتِ الْرّسُولٍ وَتَكجَو 

لير وَآلكقوئ ” وَأتَقُوأ الله ) لزي إِليْهِ َرُونَ (1) التق يا اسلو بعرت انين موا ولسير 
بِصَارَهِمَ شَيْمًا إل بإِذن الله وَل ال يمول الْمُؤْومُون ٠١ ١‏ يَتَأيَا لذ مثا إؤاقيل لحم تفتخا فن. 
آلْمَجَطِسٍ فَآفْسَحُوا يسح آله َم وَإذًا قبل آمزوا فانم زوأ رقع أله الَِينَ َامتُوا مَُِمْ وَنَ أوثوا للم 
06 انيما كارن عي 

(حَادُونَ أله وَرَسُولَهُم) أى يحاربون دين السام الذى جاء به الرسول (ي) من عند ربهء (كُبِتُوا) أى 
أصابهم الخزى والذل » (وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مهي أى وللكافرين عذاب يهينهم ويذلهم ويخذلهم . (فَيُتَييُهُم بِمَا 
عَمِنُوَا أَحَصّده آَلَهُ وََسُوم أى فيخبرهم الله تعالى - بأعمالهم ويحاسبهم عليها » فقد سجلها عليهم تسجيلا 
تاما وإن كانوا هم قد نسوها لعدم إيمانهم بالحساب . ش 


000 


(مَايَكُور.* من مْجْوَئ كلدو أى ما يكون من حديث سراً بين ثلاثة أو أكثر أو أقل إلا ويعلمه الله . 

(توأ عَن أَلكَجَوَئى) أى نهوا عن الحديث الخفى الباطل الذى لا خير فيه . (إِنّمَا آَلتَجَوَى) الباطلة التى تدور 
بين المنافقين ٠‏ (مِنَ آلشَّيَطّنِ) أى كائنة من وسوسة الشيطان ٠‏ (ِلِيَحْرَْ لين َامَئُوا) أى فعل ذلك الشيطان 
لكى يحزن المؤمنون ويغتموا من الأخبار السيئة التى يشيعها المنافقون وأشباههم . (إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَحُوأفن 
َلْمَجَِسٍ) أى توسعوا فى مجالسكم لتسع أكبر عدد منكم ٠‏ (فَآفْسَحُوا يَفْسَح آله لكُم) أى فامتثلوا لكى يفسح 
الله لكم فى رحمته وجنته » (وَإِذَا قِيلَ دمُرُو فَأَشْرُوا) أى وإذا قيل لكم ارتفعوا وانهضوا من مجالسكم فامتثلوا 
» لكى يزيد الله تعالى ‏ فى ثوابكم وفى رفع درجاتكم . 

11- الآيات )١9 - ١4(‏ مد ة المجادلة 


ا ا مضت 1ه 
ري مهو 2 جه 
َعَدَ ألَهُ هم عَذَابًا سَّدِيدًا إِنْهُمَ 0 ل أَمحَدُوَا هم + قطار اغنيل لق 


عَذَابُ مّهِينُ )1١(‏ أن تغنى عَتَبِجَ أَمواهمَ وآ ؟ أَوْلَدُهُم يِنَ أله سَيعا أُولتِيك أصكب آلكَارٍ ر هم فيا حَلِدونَ (37) 


مه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (8) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


يَوْمَيَبعَهُمْ لله جيِيعًا فَيَحَلِفُونَ آ له كافون لكر عسو أ جم عل سنو ألا | إِجُمَ هم آلْكَذِيُونَ (18) 
سحو عَليهِمُ ليطي فَأضهُم ر ال ُولَتِِكَ حِرْبُ أَلشْيْطن أل إن جرب ألسْيَطَنٍ م أكَسِرُونَ)) 
(مَكَلفونَ على الْكَذبِ ب وَهَمَ هَ يَعْلَمُونَ) أى أن المنافقين يحلفون بالأيمان الكاذبة مع علمهم بذلك . تدوأ أأَيَمجِمْ 
جُنَة) أى اتخذوا حلفهم الكاذب بأنهم مسلمون ستارا لدفع الأذى عنهم . (وَتحَسَبُونَ مجم عَلَْ شَْىَءِ) أى 
ويتوهمون أنهم على شىء من جلب المنفعة لهم . (آسَعَحْوَدٌ عَلَيْهِدْ أَلشْيَطَنٌ) أى استولى عليهم فصاروا 
منقادين له . (فَأَنسَدهُم ذِكْرَ آله أى فأنساهم طاعة الله . 
- الآيات 8-5)مد 5 الجمعة 
(«(قُل يَتأيجا ازيرت هَادُوَأ إن رَعَمَتُمْ أنكُمَ أَوَلِيَكيِلَِ من دُونٍ ألما فَعَمَئوَا لوت إن كم صَدِِقِينَ (5) وَلَا 
يتمترقة: أبذا ريما قذمت اياده يه وَآَلَهُ عَلِيمٌ بأَلظّلِمِينَ (1) قل إن آلْمَوتَ الى تَفِرُو مِنْهُفَإِنْهُه مُلَقيكُمٌ 
ثُ تَرَدُونَ إل عَم الْعَيبٍ وَآلشْهددَة فَيُتَيكُكُم يما كُنم تَعْمَلُونَ) 
(قل يَتأجًا ليرت هَادُوَا إن رَعَمَتُمْ أَنكُمْ أَوْلَِآءلِلَّهِ مِن دُونِ آلنَّاسٍ فْتَمَنوَا اموت إن كنت صَدِقِينَ) تعلق بتمنوا 
الشرطان على أن الأول قيد فى الثانى » أى إن صدقتم فى زعمكم أنكم أولياء لله » والولى يؤثر الآخرة 
ومبدؤها الموت فتمنوه . (وَا يَكَمَكَوَتهُه أَيَدا بمَا قَدّمّتَ أَيَدِيِهِرَ) من كفرهم بالنبى (وَفمٌ) المستلزم لكذبهم ؛ 
وَآَهُ عَلِيمٌ يَلظّشِمِينَ الكافرين. ٠ف‏ إِنَّآلَمَوْتَ الى تَفِرُوَ مِنْهُ فَإِندُم) الفاء زائدة» (مُلَقِيكُمْ ال 
1 عَطِمِ ألَْيَ وَآَلشْهَدَة) السر والعلانية » (قَيُنُكُم يما كُدم تَعَمَلُونَ فيجازيكم به . 
- الآيات (1 -7) م* ة المنافقور: 
(إِذَا جَاءَكَ آلْمُكَفِقُونَ قَالُوأ تَشْبَدُ إِنَكَ ول ا الله 0 إِنَكَ لَرَسُولَهُ وَاللَّهُ يَشْبَدُ إِنّ الْمُحَفِقِينَ 
لَكَذْبُورت )١(‏ دوا أيمنُمْ نه َصَدُوا عن شيل الله إتد سَاء ما كاثوا يَعْمَلُونَ (1) 0-0 َامعوأ كم 
كفْروأ فَطْبعَ عَلْ تلُويِمَ قَهُمْ لا يَفقَهُونَ (") وَإذَا 2 تُحَحِبَكَ أجَسَائهُمَ ون يَقُولُوا َسْمَعٌ م لِعَوَهِمْ كم 
حُهُبٌ مُسَنَدَة ُسَئدَةٌ حسبُون كل صَمِحؤَ علو مرٌالعذو حدم َعَلَهُمْ الله أن يُوْفَكُونَ (4) إذا فيل كم تعالرا 
عقون كم رَسُولَ آله ووأ رُمُوسَهمٌ وَرَأَيْحَهُمَ يَصدَُونَ وَهم تُسْتكِيرُونَ (0) سَوَآء عَلَيهرْ أُسْتَغقَرتَ لَهُمَ آَم لم 
تتتتور لم أن يقير لَه حم ! إن الله ل يجدى الوم آلسقيت )١(‏ هم أن مَُونُونَ لا صفقُوا ع مَن من عِندَ 
رَسُولٍِ آللهُ حَجَّ_' فصوا وله حَرَلِينُ آلسَّموتِ وَالأَرَْضِ وَلَدكنٌ الْمُكَفِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (1) يَفُولُونَ لبن رَجَعَنا 
إلى الْمَدِينَةِ ليَخْرجَتَ الأعرُ بها الأذّلٌ وَبلَهِ الْعرَة وَِرَسُولِهِ- وَلِلَمُؤْمِييت وَلِنٌ لْمُسَفِقِيتَ لا يَعَلمُونَ)») 
(إِذَا جَآءَكَ التكفكوم أن الاجاءك للمثافتون الذي يظهزون الإسلكم ويكقون الكفن لوا أَيْمَسَجُمَ جُنه) 
أى اتخذوا الحلف بالله ستاراً لكى يصدقهم المؤمنون » (قَصَدُوأ عن سَبِيلٍ الل أى فصرفوا غيرهم عن الدخول 
فى الإسلام . (قَطْبِعَ عَلَْ قُلُوِ) أى فختم على قلوبهم بالكفر والجحود . (تُمْجِبْكَ أُجْسَامُهُم أى تعجبك 


امكل 
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هيئاتهم » ككهمْ حُهْتٌ مُسَنَدَة) أى كأنهم أخشاب مسندة إلى الخوافط + تكالية عن أى قائدة ‏ تفسيون 5 
صَِيِحَةٍ عَلَهِمَ) أى كأنهم لجبنهم يظنون أن كل صيحة تقصدهم » (مْ أَلْعَدُوَ) أى هؤلاء المنافقون هم الكاملون 
فى العداوة للمؤمنين » تدك أى لعنهم الله لانصرافهم عن الحق الواضح . 
(لَوَرَا رُوسَه تكبروا غروراً . (حَي_' يُمَمَصُوأ) أى حتى يتفرق المؤمنون من حول رسول الله (يَفع) ٠‏ (وَلَه 
حَرَلِِنُ آلسَمُوتٍ وَالأرض) أى ولله ‏ تعالى - وحده ملك أرزاق العباد جميعا . (لَيُخَرجَري الْأعرٌ مِننا 
آلْأدّلّ) أى ليخرجن الفريق الأعز منا ٠»‏ الفريق الأثل ٠»‏ (وَيِله الْعِرّة) أى ولله ‏ تعالى ‏ وحده ولرسوله 
وللمؤمنين » القوة التى لا قوة فوقها . 
؟١-‏ الآيات (4 -8) مز' التغايئ 
(يعَلَمٌ مَا فى لسَمروَت وَالأزض وَيَعلَمُ ما يرُونَ وَمَا تُعَلُِونَ وآئهعَلِم داب آلصّدُورٍ (4) ألم مكرما لين َ 
كقَرُوأ مِن قَبَلُّ فَذَاقوأ وَبَالَ أمرِهِم وَهُمَعَدَّابُ ألم ! حت لا اه لهُم بِالْيَيَمَتِ فَقَالَوَأ مق 
َجَدُوتَنا فكُفروأ نولو وَأسْتَغْى الله وَأللّهُ عَنن حيِيدٌ )١(‏ َعَم لَّذِينَ كفَرُوَأ أن يعوا َل بل وَرَيْ لَعْبَعَدْنَ ثم 
تبون يما يم وَدَِكَ عل أله وير (:) َعَامِبُوأ بألل وَرَسُولِهِ- وَآلسُور ألذِى أَنرلْكا وَآلَهُ يما تَعْمَلُونَ حَبير)) 
(لدَاقُواوَالَ أمْهِم أى فيتجرعوا وحدهم العقاب الشديد بسبب كفرهم . (يالَْيِنَت) أى بالحجج الواضحات ؛ 
(وَآسَتَعْيَ أللّه) أى عن إيمانهم ٠‏ (وَآلَهُ غَننّ حيِينٌ) أى والله ‏ تعالى ‏ غنى عنهم وعن غيرهم » ومحمود من 
كل مخلوقاته . (لَمْبَعَدُنٌ كه لبون يمَا عَمٌ) أى قل يا محمد لهؤلاء المنكرين للبعث ٠‏ والله لتبعثن من قبوركم 
٠‏ ثم يخبركم الله تعالى ‏ بأعمالكم ويحاسبكم عليها . (وَآَلُور الى أَنرَلْتَ) أى آمنوا بالله ورسوله وآمنوا 
0-7 ا ا ١‏ . 
- الايات ١١‏ - ه) م" الد 


وي 


ييا آلنْئ لم عَم مآ أَحَل النَّهُ لَْكَ ١‏ تَبعَفى مَرَضَاتٌ رولك" آله عَفُود رّحِمٌ )١(‏ قَذْ فَرَض الله َو تل 

يمس د وَألَه مَوليكُو و هوَلْعَُِ لحك (") وذ أسرْلُ إلى مض أز يجو حَديدًا لما أت يد وأطْهَره أل 
عَلَيَهِ عرف يَعْضِد وأَعرَض عَنْ يَخْضٍ قَلَمّا تيَأّهَا بيه قَالَتَ مَنَ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ تبان لعلِيمُ الْخَمر (؟) إن 

تعوبا إلى الله فقَدَ ا ون توا عليه كزع لكر تولةوستيلة (ضالة الث لكؤيو اناك 
ل ال ار مُؤمِكس فَسِتَس تبت عَبِدَستر 
فك آلئيئ) العريم» ديد غيم مَآ أَحَلَ أللّهُ لَكَ) أى لماذا تحرم على نفسك ما أحله الله - تعالى - لك من 
طعام أو شراب أو غيرهما » (تيتفن مدضات أزويطك) أى أفعلت ذلك من أجل إرضاء أزواجك ؟ لا ء لا 


/لاه 7 


)١(‏ الصفات :[ط] العلم : (8) علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 


تفعل ذلك مرة أخرى ٠‏ (د فَرَضَآَه لكر يل أيْمَسيكُمَ) أى شرع الله لكم تحليل الأيمان التى عقدتموها عن 
طريق الكفارة » (وَللَهُ مَو لكر ) أى ناصركم ومتولى أموركم . 
(َلَمَا تَيَأتَ بيم) أى أخبرت غيرها به ٠‏ (وَأَظْهَرَهُ آلَهُ عَلَيّْ أى وأطلعه عليه ء (عَررفبَعْصَدُد وأعَرض عَنْ 
بَحْضِ) أى اكتفى بالإشارة إلى جانب منه دون التفاصيل . (فَقَدَ صَفَتٌ قَلُوبَكُمَا) أى فقد مالت عن الحق 
قلوبكما . (وَإِن تَظَهّرَا عَلَيْه أى وإن تتعاونا عليه بما يزعجه ٠‏ (مَوَلَدم أى ناصره ومعينه » (ظهير) أى نصير 
٠‏ (قديتت) أى مواظبات على طاعة الله تعالى » (تتيبّت) أى مقلعات عن الذنوب والمعاصى ؛ (عَدبِدَات) لله 
تعالى - بإخلاص وإحسان ٠‏ (سَتبِحَت) أى ذاهبات إلى كل خير فى طاعة الله » (قيبّت) أت سدق ليح 
الزواج ٠‏ (وَأَبَكارَا) أى لم يسبق لهن الزواج . 
- الآيات -1١(‏ 4) م" ة الطارة 
(وَآلسَمَآءِ وَألطَارِقٍ )١(‏ وَمَآ أُدرَنكَ مَا أَلطَارِقُ (") أَلكَجَمُ آَلكَاقِبُ (؟) إن كل ؟ تَفْسٍ كَا عَلَيمَا حَافِطظ)) 
(وآلسَمَآء وَآلطّارِقِ) أى وحق السماء البديعة الصنع » وحق النجم المضىء الذى يثقب الظلام بنوره .. ما كل 
نفس إلا وعليها من الملائكة من يسجل عملها . 
- الآيات ١١‏ - ١؟)‏ مد 5 ا 

8ه لاه كه 


(وَآلْيَلٍ إِذَا َم )١(‏ وَآلبمارِ ًا تلن (1) وَمَا علق آلدكرَ لأس (0 إِنّ سَحبَك لسو () فم مَنْ أغط وَأتقَ 


ف و 


(8) وَصَدَّقَّ بِاُسَيَ )١(‏ فَسَئْيَيَرُ لِلْيْسْرَئ (/0 وَأَمًا مَنْ كل وَأَسَعَفَيَ (0) وكَزَّب بِأَكُسَيَ (؟) فسكيير: 
لشترَى ( )٠‏ وَمَا يُعْنى عَنَهُ ماله إِذَا !1١(‏ نل لد 1١‏ ونلا لير وألأول ( 5 


ل را سك 


له ب د (0) الى كذّب وَتَوَل (06) وَسَيْجَتيَا الأتقى (17) الى 
يُوْقِ مَالَهُء يكذ (18) وما لأَحَارِ عِندَهُء مِن يَعْمَةٍ مجْرَى (19) إلا أبيقآء وَجَهِ رَبْهِ آلأَعلْ ٠١‏ وَلَسَوَفَيَرْضَئْ)) 


(وَاَلَيِل إِذَا يَفَسَ) أى وحق الليل إذا جاء فأزال النهار . (تَلَى) أى ظهر . (إِنَّ سَعْيَكٌ: 07 أى إن أعمالكم 
فى هذه الحياة لهى ألوان شتى ٠‏ (وَصَدَّقَ بألحُسئ) أى وأيقن بالخصلة الحسنى . (قستييرةد ل سي) أى 


فنهيئه لما يوصله إلى اليسر والراحة . (تَرَدّى) أى هلك . (تَلَظَى) أى تتوقد . (لا يَصَلَدهَ أى لا يرق 
بنارها إلا الشخص الأشقئ > (وتول) أق أعورض»: 

- الايات 1١-١١‏ 5 العاديات 

ا 5 (1) فَالْغيرتِ صُّبّحَا (5) فَأَثْرْنَ به- تَقَعَا (4) فَوَسَطَنَ بي جْنْعًا (5) 
نَّ آلإنسَن رد لَكَتُودٌ (0) وَإِنُْء عَلَْ ذَلِكَ لَسَهِيدٌ (1) وَإنُْم لِحُبٍ اَي رَِسَدِيِدٌ  )0(‏ أَقَلَا يَعَلَمْإِذَا بُعَْرْمَا فى 
لْقَبُورٍ (1) وَحُصِلَ مان آلصّدُورٍ 20١(‏ إن ركم يم يوذ لْخَبي)) 


لت 
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(وَاَلْعَددِيّت صَبّحَا) أى وحق الخيول التى تجرى ولها صوت . (فَاَلَْمُورِيَتِ قَدَّحَا) أى والتى يرى شرر النار 
من أثر اصطدام أرجلها بالحجارة ٠‏ (فَأنُخيرَتٍ صُبّمَ) أى التى تهاجم الأعداء فى الصباح ٠‏ (فَأَثْرْنَ بو كقعًا) 
أى فهى تثير الغبار . (فَوَسَطّنَ بو جَمْعَا) أى فتمزق جيوش الأعداء . (لَكَبُود) أى لكثير الجحود . 

بيان بالأحاديث الدالة على علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة فى الصحيحين 


أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
:لاع ١١.١١95‏ -غ5١١-6مه١‏ 


ولوم اروم اوم اس وباس 


كلاج الاءولمرة -م9١اه‏ 
+561 كلاه5خ الراه5 - 71455 
04 د لالاه١‏ - كلاه١‏ - الالاه١‏ ه5١‏ - 


١5ه.‎ --848 


[/41- #42 ض يبه ١‏ [] - ح 74 ص.ب/جب١‏ :- حَدَنَا عَبْدُ الله بن يُوسّف قال أحْبرَا مالك عَن إمحَاق بْن عَبْدِ الله بن 

أبى طَلْحَة أن أبَا مر مَولَى عقيل بْنٍ أبى طالب أَحْبَرَهُ عَنْ أبى واقد اللَيَْىّ قال بَيَْمَا رَسئُول الله 00 

الله عليه وسلم - قن المستجد فأفيل كلاكة ذفر »فأقبل لكان إلى وتتول الله - صلى الله عليه وسلم - 

واحة ء ما أحَاشما قرأى فَرجَة فجَسَ , وما الآخر قحل حلفم ما فرغ مول اللّه 0 

وفياك - قال « ألا أخبركم عن كلانه ما أحدهُمْ فَأوَى إِلَى الله » فَآواه الله » وأا الآخر' فَاستَْيا 

» فَاسْتحْيَا اللهُ منهُ » وما الآخرُ فأغرض » فأغرض اللهُ عنةُ » . 

]شاع 135 سويت ذا :- حَدَنَنَا سند عَن يَحْيَى عَنَ عَبَيْد الله ال حَدْنى بيب بْن عبد ارحس 

عَنْ حفص بن عَاصم عَنْ أبى هُرِيْرَة - رضى الله عنه - عن النبئّ - صلى الله عليه وسلم - قال « مَا 

بَيْنَ بَيْتى ومنبرى رواضةٌ من ريّاض الْجِنة » ومنبرى على حوؤضى » . 

[44] - ح 1584 ص.ب/ج ١‏ :- حَدَقنَا صُنَدَدْ حَدَنَا أَبْو الأخوص حَدَتنَا أشعث عن الأمنود بْن يَزِيدَ عن 

لج لإا امو و و م 6 

قل « قعل ذلك فَومك ليدْحلُوا م شنامُوا وَيَمَْمُوا. من اموا » وا ل قنك حديث عفدف بلْجَاطقة 

فأخاف أن تذكر فَلَوبُهُمْ 2 أذخل الْجَئرَ فى الْبَيت وأن ألصق بَابَهُ بالأرُض ». 

[:3] - ح 50" ص.ب/ج؟ :- حَدَثنَا على بْنْ عَبْد اللّه حََننَا زه بْنْ معد حَدَتنا ابن عون قال أنبَأنى 

مُوسى بن أنّس عَن أنْس بْنِ مالك - رضى الله عنه - أن الى - صلى الله عليه وسلم - افتقد نبت بن 

قيس » فَقَالَ رَجْلَ يَا رمئول اللّه » أنا أَعلَمُ لك علْمَه . فتاه فَوَجَدَهُ جالسا فى بَئته متكا رأسَه » ققَالَ مَا 

شأنكَ ققَالَ شر كان يَرَقعْ صتة فق صوت التَبِىّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَدْ حبطٌ عَمَلَهُ » وَهْوَ من 
4ه 
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أل الثار . فأُتَى الرّجّل فأَحْبَرَهُ أنه َال كَذَا وَكَذَا . ققَال مُوسَى بْنْ أنس هَرَجَعَ امه الآخرة ببشارة عظيمَة 
٠‏ فقا « اذهب إِلَيْه فقل لَه نك نت من أهل الذار » ولكن من أهل الجن » . 

[941] - ح 737 ص.ب/ج ” :- حَدَقّى مُحَمّد بن بتشار حَدنَنا ع ” حَدََنَا شُعْبَةٌ عَنْ هشام قال سمغت 
نس بْنَ مالك - رضى الله عنه - يَقُول قال النَبِئئُ - صلى الله عليه وسلم - للأّنّصار « إِنكُمْ سَتلقَونَ بَعدى 
َنْةٌ فَاصْيروا حنَّى تقَوتى » وَمَوْعَدكُمٌ الْحوض » . 

[97] - ح 4757 ص.ب/ج” :- حَدَتَا أَحمَدُ بْنُ واقد حَدَتنَا حَمّادُ بن يد عَن أَيُوب عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هلال 
عَن أنْس - رضى الله عنه - أن النّبِىنّ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى يدا وَجَعقرًا وَابْنَ رَواحَة للتاس ؛ 
قبل أن يَأنيَهُمْ خبّرُهُمْ فقال وأك لركنة ننه داعي 3 اح وك امي ثُمّ أحَدّ ابْنُ رواحَة فَأُصيب 
- وَعَيْنَاهُ ذفان - حَنَّى أَحَدَ الرايّة يِف من منُيُوف اللّهاا) حَنَّى قَنَّمَ اللّهُ عَلَيْهمٌ ؟. 0 

[99] - ح 48٠0٠١‏ ص.ب/ج” :- حَدُتنا الحُمَيْدئُ ا 0 الي قال ستمغت عكرمَة ول 
سمغت أبَا هْرِيْرةَ يَقُول إِنّ نَبِىّ الله - صلى الله عليه ؤسلم - قَال « إِذَا قَضَى اللّهُ الأفْر فى المتّمَاء 
طتربّت الْمَلآنَكة دحتا خضنعانا لقوله كَأنَهُ سل على صتفوان فَإِدَا فاع عن قلويهم قَالوا مَاذا قال ربكم 
» قَالُوا للّذى قال الحق وَهْوَ الْعلئ الكبير فَيَسْمَعْهَا سُمْتَرِقَ السّئْع » وَسُنتّرِق السسّئع هكذًا بَعْضهُ فوق بَعْضٍ 
- وَوصف مْفيَان بِكَقَه فحَرَقهَا ود بين أصتابعه - فَيسعْ الكلمَة » فيليا ِلَى من تَحْنَهُ ثم يُلقيهَا الآخرٌ إِلَى 
من مَحتَُ » حَنّى يليا َلَى لسان المتاحر أو الكَاهِنِ » فَرِبمَا أذرك الشهَاب قبل أن يليا » وربّما اها قبل 
أن يدرك » فيَكذب مَعَهَا مائة كَذبَة » قيقالَ أَليِسَ هَذ َال لَنَا يَومَ هذا وكَدَا كَذَا وَكذَا فَيْصَدَق بتلك الكلمّة التى 


سمع من المتمّاء » . 

[44] - ح 7075 ص.ب//ج؛ :- حَدتنى مُحَمّدُ بْنْ شار حَدَْنا عدر حَدكنا شعْبةٌ عن الْمُغيرة بن النثمان 
عن متعيد بن جر عن لإن عباس قال َم فيا النيئ) - صلى الله عليه وسلم - يَخَطَبُ ققال « إِنَكمَ 
مَحشورون حقَاة غُراة (كمًا بَدَأَئة أل حل نيشهه) [الأنبياء: 4 1٠١‏ » وَإِنّ أول الخلائق يُكسى يَوْمَ الْقيَامَة 
إْرَاهيمٌ » وإِنَهُ سَيْجَاءُ برجال من أُسّى » فَيُوْحَدُ بهم ذَات الشمّال . فأقول يَا رب أُصيْحَابى برل إنك لا 
تَدْرى ما أُحْدَثوا بَعْدَكَ . فأقُول كَمَا قال الْعَبْدُ الصّالحٌ ()(وكنت عَلَيْهِمْ شهيدا مَا شمنت فيهمْ ) إلى قوله 
(الحكيم) قال قيال إنَهُمْ لم يََاُوا مركئين على عابم » . 


ا 0ه _- 5-2 هُريْرَة عن رول الله 
- صلى الله عليه وسلم - :22 لور مواركل لول لله - صلى الله عليه وسلم - « قيل ليتنى 


' - يقصد خالد بن الوليد رضى الله عنه » وانسحب بالجيوش إلى الصحراء . 
7 

- هو عيسى ابن مريم عليهما السلام . 
ان 
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إسئرائيل (اذخلوا لباب نمدا وقولوا حطة د كر لكم خطابَاكم) فبئلوا فتخلو] الاب يزاصون كلدي أيكتافيم 
وقالوا حَبَّةٌ فى شعرة » . 
53و ع عدم شن بده (التخارسه اده :- عن عَائشة (وَإِن آم أةٌ حَاقَتٌ 


لها ُو أذ راس) الناء: قَالَتَ أنزلت فى المأ ة تَكُونٌ عند الرجل فتَطُول صنُحبَتها 
فَيْرِيُ طلاقهَا فتقول لآ َطلقِى وأشبكنى وأنت فى حل منى. فرت هذه الآية. 

10م ص .ع (/91/ ا 7) ص . :- عن جابر أَنّ جاريّة عبد اللّه بْن أَبَىّ ابن سول 
ُقَالُ لَهَا صُمَيْكَةٌ وَأخرى يقال لَهَا أَمَيْمَهُ فَكَانَ يُكْرِهْهُمَا علَى الزتى فشكنا ذَلك إِلَى التبئّ -صلى الله عليه 
وسلم- فأنزل ل (عَفُوررّحِيمٌ) [النور: 7] . 
[84] ساس /الاه ١‏ 252 ص .م (البخارى 47//4 جاع لوي فرايية عكر 
وص بك اين بذ غورب ‏ يبَعَكُو إل رَيَهِمْ آله آم أقرَبُ) قال كَانَ تقر من الْجن أَسلَمُوا وَكَانُوا 
يُعْبَدُونَ فبقى ) الذين كانوا يَعْبُدُونَ عَلَى عبادتهم وقد أَسئلمَ التفرً من الجن .+ 
[39] - ح 15"8 م .ص .م (7”071/51) ص . م (البخارى 5145؛ ٠‏ 4887) :- عَنْ سعيد بْن جِبَيْرٍ 
َال قت لابن عباس مئورة التَبَّة قال التي قال بَلْ هئ الْقَاضحَة ما الت مَدَزِلَ ومنْهُم وَمنْهُم. حَتّى ظنوا 
أن لآ يَْقَى مذ أَحَد إلا ذكر فيهًا. قال قُلْتَ مئُورة الأثقال قَالَ تلك سئورة بَذر. قَالَ قلت فَالْحَشسٌ قال نزت فى 
الت فووا 007 ص . م (البخارى 45159 :- عن اإن عر قل خطبا عُمَرْ 
عَلَى منبّر رّسُول الله 0 - فَحَمد اللَّهَ وَأَقْنَى عَلَِْ نم قال أُمّا بَعْدُ أل وإِنَ الخمْرَ نزل 
تخريمُها يَوْمَ نزل وَهْئَ من حمدتة أَشَيَاءَ من الحنطة والشعير وَالتمْر وَالزبيب وَالعسّل. وَالْخْسْشُ ما خامَّر 
العقل وَكَلاَةَ أشيَاءَ ودذت أَيُّهَا النَاسْ أن رّسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَهد إلَيْنَا فيهًا الَجَهُ 
وَالكَلانَة وأَبْوَابَ من 0 الرئبًا. ٠‏ 
اكات :64 ولا و صن اه (التكانى ذدقام دق ىن اد قال 
فت 1 ا ِنَّ (مَندَان حصِمَانٍ آخْتَصَمُوا فى َم [الحج: ]١5‏ إِنَهَا تَزلت فى الَذينَ جَرَزوا 


ع 8 


قاطن لع رقا خورف وا ونا ريد والزية الاك 
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١ | -‏ 
المدخل : 
روى أنس بن مالك أن النبى (يفْمٌ) قال : "من ملك زاداً أو ال ا ا ولم يحج : فليمت إن 
شاء يهوديا أو نصرانيا' وقال تعالى : (وَبِلَهِ ع آلّاسٍِ حِجٌ لْبَيت مَنِ سْعَطاعَ إلَبَه سَبيل ومن كفْرَ إن لله غَننّ عَنِ 
لْعَسَمِينَ) [آل عمران: 47] قال عكرمة لما نزلت هذه الآية : (ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 
الآخرة من الخاسرين) قالت اليهود والنصارى نحن مسلمون . فقال اللهم لهم : (وبِلهِ على آَلئّاسٍ حخ لبّيت) فقالوا 
لا نحجه فال تعالى : (وَمَن كفرَ فَإِنَّ لله عن عَن الْعَسَمِينَ » وفى الصحيحين 1 عَائَشَةَ حَدَ دده أنجَا 
نت لت (ي) هل أتَى علي وم كان أذ من يوم أخد َال « له لقي من قوامك ما لقيت » وكان أثنة ما لقت 
منهُم يوم اعقب » إذْ عرَضنت تفسى على ان عَبْد يليل بن عَبْد كلل » فلم يُجِْنِى إِلَى ما أرات » فانطلفت وأنا 
مَهْمُومَ على وجهى » فََمْ أستفق إل ونا بقن التَعالب , فرقغت رأسى » فَإِذَا أنا بسَحابَة هذ أظلتنى ؛ ٠‏ فتظرت ف إِدَا 
فيهًا جيريل فنَادَائى فقَال ِنَ الله قا ستمِعْ قول قوم لَك وما رثا لِك » وقد بَعت اليك ملت الجبال لق أَمْرَهُ بمَا 
شت فيهمٌ , ٠‏ قتَادانى ملك الْجبّال ٠‏ فلم عَلَىَ ثم قال يا مُحَمّدُ ؛ فقَالَ ذلك فيمًا شئّت » إن خ شت أن أطبق عَلَيْهِم 
أت » قل بي؛ () با لجر أن شرج لل من أستقبيز من ين لَه ره رط بد قا » . 
ويقول على بن أبى طالب كرم الله وجهه ؛ وحدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر عن النبى (يلعٌ) أنه قال :«مَا 
من سُئلم يُذْدبُ دنب كم يََوضناً فَيُصلّى رَكْعَتيْنِ كم يََغْرُ الله َعَلَى لذَلك الذَنْب إلا غفَرَ لَه » . وقد ثبت فى 
الصحيح أن النبى (يَ) سأل ربه : (أن لا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك ٠‏ وسأله أن لا يسلط عليهم عدواً من 
غيرهم فأعطاه ذلك » وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطى ذلك) . 
فأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبى بعضا ٠‏ 
وثبت فى الصحيح : لما نزل قوله تعالى ل هو ادر على أن ينعت عَلكُمْ عدا من وهم ) قال « أغود 
بوَجهك » . ( أو من نَحت أُرْجُلكُمْ ) قَال « أغوذ بو بيك الا واكم دين ويّذيق بَعْضْكم بَأْسَ بَسْض) قال « 
هَاتان أَهْوَنُ » . 
هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف » ونهى عن البدعة والاختلاف » وقال : (إن الَذِينَ كرَقُوا دِيتجة وكامو ييا 
لست مِبَِّمٌ فى سَىْء ) [الأنعام: ]١54‏ » وقال النبى (يفْةٌ) : "عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ' ؛ وقال : 
"الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد" » وقال : "الشيطان ذتئب الإنسان كذئب الغنم والذئب إنما يأخذ القاصية 
والنائية من الغنم" . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ص1778ج” الفتاوى ‏ : تكلم الله لعباده على ثلاثة أوجه : من وراء حجاب ؛ 
كما كلم موسى » وبإرسال رسول ؛ كما أرسل الملائكة إلى الأنبياء » وبالإيحاء ؛ وهذا فيه للولى نصيب :وأما 
المرتبتان الأوليان ؛ فإنهما للأنبياء خاصة » فالأولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسل لا يأخذون علم الدين إلا 
بتوسط رسل الله إليهم » ولو لم يكن إلا عرضة على ما جاء به الرسول ولن يصلوا فى أخذهم عن الله إلى مرتبة 
نبى أو رسول »؛ فكيف يكونون آخذين عن الله بلا واسطة » ويكون هذا الأخذ أعلى » وهم لا يصلون إلى مقام تكليم 

دون 
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الله لموسى » ولا إلى مقام نزول الملائكة عليهم ؛ كما نزلت على الأنبياء ؟ وهذا دين اليهود والنصارى والمسلمين 


1ت 


00 


وعن ابن عمرو (5ك) أن رسول الله (يْهٌ) كانوا يدعوا على أربعة » فأنزل الله تعالى قن تلى مِنَ الأمر ثئ 
َو ينُب عَلَهَمَ أَوْيُحَذْبَهُمٌ فَإِنَهُحَ ظَطِمُورتَ) [آل عمران: ]١١8‏ . قال : (وهداهم الله إلى الإسلام) ‏ رواه أحمد 


. وسنده صحيح ل‎ ١1 
وعن عقبة بن عامر (#ك) قال لما نزلت (قَسَبَحَ بآَسَمِ م رَبَكَ الْعَظِيوِ) » قال رسول الله (وكُةٌ) : 'اجعلوها فى‎ 
وأبو داود‎ )١55/4( ركوعكم” » فلما نزلت : (سَبْحَ آَسْمَ رب بَكَالْأَعَلَ) قال : "اجعلوها فى سجودكم"  رواه أحمد‎ 


(5159) والطيالسى )٠٠٠١(‏ والدرامى )١99/١(‏ ..إلخ -. 
وحن عب لله ب مَل قال قتنت إلى كنب (85) رخو فى السَنجد فلت عن هذه الآية (قفية من ضام لوا صناقة 
أو نسك شلك) قال عشبا رضى الله عنه فزت فى كان بى أذ من رس فحملت إلى رمئول الله (6) ولق يا 
عَلَى وَجهى قال « ما كنت أرى أَنّ الجهة بَلَعَ منك ما أرى أَتَجِدْ شاة ». فقت لآ فتَزلّت هذه الآية (قَفنيةٌ من صبيام 
أو صندقة أُوْ نسئك) قَالَ صم لَه يام أَوْ إطْعَامُ سنّة صَسَاكِينَ نضنف صناع طَعَامًا لكل مسنكين - قال - فتزلت فى 
خاصئة وق لكم عَامة .ات رؤاه الإبشارى (115) وك 1920 والشرمةى )لخت 
وعَن أَنسْ بْنْ مَالك :أن النبئ' (95) كان يوم يوم الجئعة ف ظهْرة إلى جذْع منصئوب فى الْسَئيِ افيخطي 
اناس » فَجَاءَهُ رُومئ قال : ألا أصتع لك شيئا تَفَعْدُ عَلَيْه وكأنك قائمُ؟ فصنع لَه منبّراً لَهُ دَرَجِتَان » وَيَقعُد على 
الخال فافع تب الله (ي) علَى ذلك الم حَاَ اْجذع كَمْوَارٍ الا حنَى ارتج سج حزتا على مول الله 
ا فتزل إِلَيْهِ رسسول الله (ييِعٌ) من المذبّر فَالترَمَهُ وَهْوَ يَحُورٌ . فَلَمًا الَرَمَهُ رمئول الله (وفٌ) سكت » ثُمَّ قال : « 
ما والِّى تف محمد بيده لو َم تمه لما َال هكد إلى يوم القيامئة ». ال عي 1 
رسول الله (ييْعٌ) دفن .. رواه ابن خزيمة (1771) والدرامى (1١/5-75؟)‏ رقم 45 والبيهقى فى الدلائل 
(558/1) والترمذى (361717") واللالكائى فى أصول الاعتقاد )١477(‏ وسنده حسن - . 
وإذا قال العبد فى صلاته : (آلْحَمَدُ يلهِ رَبٌ ألْعَشَمِيَ) وقف هنيهة يسيره ينتظر جواب ربه له بقوله (حمدنى 
عو 11 : لمن آلرّجديا ل لوراك تاه ا م 
3 ل 0 ا 
عند لا تقل ري عي أله نذا رآى ما بي د لة حر فى ريه لت رك ركه لهك ول لخي 
متها التتور فسَجَرَهُ ُمٌ قَانَت الهم اررقنًا. فَنَظَرَت فَإِذَا الْحَفنَهُ قد امتَاذْت ء قَال وَذَهَبَت إلى التنور فَوَجِدنْه 
مُمنتلكا قال فَرَجَعَ الاج قال أَصِبْتَم بَعْدى شيئاً قات امْرأنهُ نعم من ربنا كام إلى لربحى قَذُرَ نك لشب (ول) 
فقال « أُمَا إنةُ لو لَمْ يَرَقَعْهَا لَمْ تزل تَدُورٌ إِلَى يم الْقيَامَة  »‏ رواه أحمد ‏ . 
وعن أسن ان ملك (815) أ رجا ل اليد روج جتن ورا ناد كان زر وا الصا عور ول لأسو ا 
كم يَخطبا ٠‏ فَاستقبل رَسمُول الله (يل) قَائما ثم قال يا رمئول اللَّهِ هلَكَت الأموال وَانقطّعت السُبل » فاع الله يُغينا 
ركان 
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لابب ربب برب ربرب د 


َرََعَ رسُولُ الله (ي) يِه كم َال « الهم فنا » اللّهُمَ ْنا » اللَّهُمَ فنا » . قال أن قلا واللّهِ ما نرى فى 
السّاء من سَحَاب » ولا قَرَعَةَ » وما بَينَنَا وبَيْنَ سل من بيت ولا دار . قال متلحتا من وواكة نتكاية ملل الترس 6 
لما يومنت النتماة التقرتا كه انطرت © ذلا واللة ماارأينا الشمس سنا » كُمَّ َكَل رَجْل من ذلك البَاب فى الْجْمُعَة 
0 لله (ية) قائمٌ يَحَطبُ » فَاسستَقبَلَهُ قائما َقَالَ يَا رَسُول اللّهِ هلَحَّت الأموال وَانْقطّعت الستْبّل » قلاغ الله 
5-5 عَنَا . فال فَرَقَعَ رسُول اللّه (يله) يَتَيْهِ كم قال « الهم حَوَالَينَا ولا عَلَيْنَا » اللَّهّّ على الآكام وَالظراب 
وَبُطُون الأوديّة وَمتَابت الشُجّر » . قال فأقلَعَت وَحْرَجنا نمشى فى الشمس . قال شرياك سألت أن بْنَ مَالك أَهُو 
البَجل الأول فَقَالَ ما أذرى - رواه البخارى ‏ . 

1١1(‏ السميع 


اكات الدالة دان شفة السيعم قن سون القراه بالمصيف لشزيف 


ذ لولم ثللم؟لمء 1/4" 
الحم رتاه ا 

(40١-كملمء‏ (كه؟) 5ه 
تمك | 0500:01٠1‏ 


)8ه( 5 (دححكم) 2 


ا 


95 


5 


ب 
! 1 
52 


لفت 
ع 


١‏ | الأول والثانى والثالث 


2 


الرابع 


© - الكاشوع والسانون. 1 النسام 


ح_ 
حم 
قات 
ل 
قلس 
للكت 
ل 
> 
_محصرر 
طل 


(1544-مه١)‏ 
سبع | لقم صغوة الاك 
سن إلأصف| 0-0 


ظ 


53 


ناض 


)15( 5 )١ا/-١‎ 1) 


-- 5-0 


13 
سي | يي | يي | سبلي 


3 


1 


مس) 


الميسر (ط) 


--0 ل 0-7 ا 
34 5 وو هم 60 كك 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات : [ى] السميع والبصير 


السادس والعشرون 
الشابع :و تووم 
الثامن والعشرون 


الثامن والعشرون 
التاسع والعشرون 


-1--١‏ الآيات )١5 - ١١(‏ من ة البقرة 
(وَإذَا قِيل لَهُمَ لا تُفَسِدُوآ فى الأرَض قَالُوَأ إِنَمَا نحَنُ مُصَلِحُورت )١١(‏ ألآ إِنّهُمْ هم آلْمُفْسِدُونَ وَلَكن لا 
يَشعْدُونَ (11) وَإِذَا قبل لَهُمَ دأمنو| كما امن الكابية الوا ١‏ أَنّوّمِنُ كُمَآ عَامَنَ أ لشْفَهَاءٌ آلآ إِنهُمَ 0 
لا يََلَمُونَ 1١‏ وَإِذَا لَقُوا ألِِّينَ مَامَتُوا قَالُوَا مَامََا وَِذّا عَلَوا إل سّمَطِبِيهمْ قَالُوَأ إِنا مَعَكُمَ إِنْمَا حَنُ مُسَبر 
١ (‏ أله مَسجرَىأٌ يم ويَمُدُهم فى طْفيَسِهمَيَحَمَهُونَ (15) أُولتيك لين أهْترا االطلة الوذ قا رس 7 
و ونا ثرا لفرت 
(وَإذَا قِلَ لَهُم) أى لهؤلاء ٠‏ (لا تُفْسِدُوآ فى آلأرَض) ججاقكز والفوجق عضن الإبسان © بزقالوا زنما حن 
مُْلِحُورت) وليس ما نحن فيه بفساد , قال الله تعالى رداً عليهم : (ألا) للتنبيه ٠‏ (إِنَهُمَ هم الْمُفْسِدُونَ وَلدكن 
ا يَمْعْوونَ بذلك . (وإِذَا مل لهم نوا كما ءَامَنَ آلّاس) أصحاب النبى (كفٌ) » (قَالْوَا أَمُؤْينُ كمَآ ءَامَنَ 
السّفَهَاءةً) الجهال أى لا نفعل كفعلهم ؛ قال تعالى ردأ عَليِهُد : (آلآ إِنهُمَ هم الصّفَهَاءُ وَلدكن لا يُعَلَمُونَ بذلك . 
(وَإِذًا لَقُوا) أصله لقيوا حذفت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو ٠‏ (الْذِينَ 7 0 0 
وَإِذَا حَلَّوَا) منهم ورجعوا (إِلَ شَيطِييهم) رؤسائهم » (قَالَوَأ إِنَا متك فى الدين » (إِنْمَا ا مَسْتَبَرِءُونَ) بهم 
بإظهار الإيمان . ٠اللَهُ‏ يبَر بم يجازيهم باستهزائهم » (وَيَمُذُه) يمهلهم » (فى طْعْيَنِهِم) بتجاوزهم الحد فى 
الكفر » (يَعَمَهُونَ) يترددون تحيراً حال . وتيك الينَ أشْترَو أ لصّلَلَةَ بالْهُدَى) أن لتذلوها بع زقما 
ريحت تحَرَتُهُ) أى ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم ٠‏ (وَمَا كانُوأ مُهَعَدِينَ) فيما 
505 
4ؤ- الآية )١71(‏ من سورة البقرة 
(وَإذْ َع تحسم الَْوَاعِدَ من لبرت وَإسْمَجِملٌ زَمنا تَقجلَ ينآ نك أنت السَمِيعُ الْعَلِيم)) 
(9) اذكر (إذ يَرَقَعُ برهم الْقَوَاعِدَ) الأسس أو الجدر » (مِنَ الْبَيتِ) يبنيه متعلق بيرفع » (وَإِسَمَعِيل) عطف 
على لإبراهيم يقولان » زا تل ينا بنامنا 2 «رتطاك دين يد ٠‏ (الْعَلِيمُ) بالفعل . 


مان 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات : [ى] السميع والبصير 


(اكب عَلَيكمْ ذا حَصَرٌأَحَدَكُمْ ألمت إن تَركَ زرا ألْوَصويّة مره لوَلِدَينِوَالأَفْرنَ مروف حَمَا عَلى مقن 
)16١(‏ قَمَنْ يَدَّلَهُم يَحَدَمًا مَعِعَدد فَإِتََ] 1 نمم عَل لذن لوقف ناه سَييعٌ عَلِيمٌ (181) قَمَنّْ حاف ون مُوصٍ 
جَتَقًا أَوَإِنَما فأَصّلَحَ يَيَْجمَ بَيَتَجُمٌ فلآ إِنْمَ 00 إن لله غَفُورٌ رّحِيمٌ)) ' 

(#كتب) فرض » (عَلَيَكُمَ إِذَا حَصَرَأَحَدَكُمُ آَلْمَوْتْ) أى أسبابه » (إن تَرَكَ حَيرا) مالا » (آلَوَصَّة) مرفوع بكتب 
ومتعلق. بإذا إن كانت ظرفيه ودال على جوابها إن كانت شرطية وجواب إن أى فليوصى (للوَالِدَيّن وَالأَقرَيينَ 
الْمَعرُوفِ) بالعدل بأن لا يزيد عن الثلث ولا يفضل الغنى » (حَقَ) مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله » 


(عَلى الْمكّقِينَ) الله وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث 5 "لا وصية لوارث"' ' روه الترمذى - . 
(فَمَنْ بَدَلَهُم) أى الإيصاء من شاهد ووصى » (بعدّما سيعةر) علمه »2 (فَإِنمَآ إِنّمُهُر) أى الإيصاء الميدل » (عَلَى 


ل را بح 1 ملس سس و ا لاد 
٠‏ (َمَنْ خَافَ ين مُوص) مخففاً ومثقلا ظ )ماد عن العق خطأا + َوَإِنَم بأن تعمد ذلك بالزيادة 

0 الثلث أو تخصيص غنى مثلاً , (فَأَصَّلَحَ بََمَْم) بين الموصى والموصّى له بالأمر بالعدل » (فلآ إِثْمَ 

علي فى ذلك (إِنَّ أله عَفُورٌ رَحِبم ٠‏ 

01> الآية ده" ة اليد 

(دلآ لعا في ل كد كلع ده هَدُ ين أل قَمَن يكور بآلطّهُوت يوي بِآللَهِ فَقَدِ آسْعَمْسَلكَ بالغزوة الوق 

آنفِصَام هيع َل 

(لا إِعرَاه فى أَلدِينِ) على الدخول فيه » (قد تَبيّنَ آلوْشّدُ مِنَ آلَعِيّ) أى ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد 

والكفر غى » نزلت فيمن كان له من الأنصار أولاد أراد أن يكرههم على الإسلام ٠‏ (فَمَن يَكَفْرَ بِالطْنهُوت) 

الشيطان أو الأصنام وهو يطلق على المفرد والجمغ » ٠‏ (ويُؤوِر بِأللَهِ قَمَدٍ آسْتَمَسَكَ) تمسك ء (بِالْعْرَوَة 


ر«دهءو > 0 


0 ا 0 (٠‏ وَألّهُ سَيِيعٌ) لما يقال ٠‏ (عَليمُ) بما يفعل . 


5 إل الله مُرْجَعآلْأمُورُ[5١٠0‏ كُنكُمْ حير 
بِالْمَعْرُوفِ وَتَتْهَوْ عَن الْمُكَر وَتُوَيئُونَ باه وَلَوَءَامَت أَهْلُ ألْحكعب لَكَانَ حا لهُم مِنْهُمْ 
الْمُؤْينُونَ وأ أكيرهم لْقَسِفُونَ) 

(وَلله ما فى أَلسّمَئوَات وَمَا فى الأرَض) أى الجميع ملك له وعبيد له ٠‏ (وَإِى الله د 
النتضوف فئ: الدنيا والآكرة : 


وجعبرنا تغالن بفن يدم اانه للنكنية باهم كين الأئه شان تال ركيق وراك أ 8 خَرجَتٌَ للئاس) قال 


2 


1| 


البخارى : حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبى حازم عن أبى هريرة رضى الله عنه : 'كنتم 

خير أمة أخرجت للناس" قال : خير الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلام » 

وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفى وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس " كنتم خير أمة أخرجت 

للناس" يعنى خير الناس للناس : والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس ولهذا قال (تَأَمَيُونَ ِآلْمَعْرَوفٍ 
511 


)١(‏ الصفات : [ى] السميع والبصير 


وَتََهَوَرت عَن الْمُمِكر وَتُؤَيِئُونَ آلَهِ) قال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن سماك 
عن عبد الله بن عميرة عن درة بنت أبى لهب قالت : قام رجل إلى النبى (وَيٌْ) وهو على المنبر فقال يا 
رسول الله أى الناس خير ؟ قال (خير الناس أقراهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر 
وأوصلهم للرحم) 0 أحمد فى مسنده والنسائى فى سننه والحاكم فى مستدركه من حديث سماك عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس فى قوله تعالى كحم حَيرَأَمَة أَخْرجَّتَ لِلنّاسِ) قال : هم الذين هاجروا مع رسول الله 
(يل) من مكة إلى المدينة : والصحيح أن هذه الآية عامة فى جميع الأمة كل قرن بحسبه » وخير قرونهم 
الذين بعث فيهم رسول الله (يكْهٌ) ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » كما قال فى الآية الأخرى ووَكَذَالِكَ 
عنلكك أنه وَسَطا) [البقرة: ]١47‏ أى خياراً (لْتَكُوبُوا سْبَدَآءَ عَلَ آَلئّاس) [البقرة: ]١57"‏ . ولهذا لما مدح 
تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع فى ذم أهل الكتاب وتأبيهم فقال تعالى (وَلَوَ ءَامَرَ أُهّلُ ألجتب) 
أى بما أنزل على محمد (لَكَانَ حَيرًا لهم مِنهُمُ آلْمُؤْيئُو وَأْكَدَرُهُمُ آلْقَسِقُونَ) أى قليل منهم من يؤمن 
بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم » وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان . 


4 - الآيات 0 سورة و د 
َس 3 لك أ 0 : 
مه ال 0 
03 و 2 


أنه تَوَابًا' من عند أللهوَالله عند فر طق الكواب)) 
(فَآسَتَجَاب لَهُمْ ز: َه أى فأجابهم ربهم . ومعنى الآية أن المؤمنين ذوى الألباب لما سألوا ممنٍ 2 ذكره 


78 01 


مضا ليم رديم كيه الك زناء التعقيب كما قال تعالى (وإذًا سَألَكَ عِبَاوِى عَتى فق قرب 0 
آلدّاع إِذَا دَعَانٍ فلمَسْتَجِيِبُوأ لى وَلَيُؤْمبُوا بي لَعَلَّهُمَ يَرَشْدُورت) [البقرة: 5] أى قال لهم مخبراً أنه لا يضيع 
عمل عامل منكم ديه » بل يوفى كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى وقوله (بَعَصَكُم مِنْبَْض] ) أى جميعكم 
فى ثوابى سواء » (فَالْينَ َاجَرُو) أى تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان 
والخلان والجيران » (وأخْرٍجُوا , من دييرهم) أى ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجاؤهم إلى الخروج من بين 
أظهرهم ولهذا قال (زأدذا فتسبيق) أى إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم الزراائر خم وعة ا أعلني 
المقامات أن يقائل فى سبيل الله فيعقر جواده بدمه وترابه » ولهذا قال تعالى (ِلَأكَقرَنٌ عَبََمَ سَيعَاعِمَ وَلأَدَجِلتهُمْ 
جَنّسو تجرى من خا الْأَنْهَر) ا 
غير آنن وغين ذلك مما لا.عين رأت ولا لذق سمعت ولا خط :على فلب بشن + وقوه (نوَابًا مِنَّ عند آله 
أى عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحاً . 

وإن شداد بن أوس كان يقول أيها الناس لا مد تتهموا الله فى قضائه فالله لا يبغى على مؤمن » فإذا نزل بأحدكم 
شيئاً مما يحب فليحمد الله وإذا نزل به شيئاً مما يكره فليصبر وليحتسب فإن الله عنده حسن الثواب .. 


- 1- الآية (58) من سورة النساء 


يون 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
60 الصفات : [ى] السميع والبصير 


0 1 رك أن وذو الكت إِىَ أُهَلَهَا وَإذّا حَكَمَتُم بَيْنَ آلئّاس أن حَحَكمُوأ باَلْعَدَلٍ إِنَّ الله نْعِمًا يَعِظكر 


زز- الابتين (هم - كم 5 النساء 
((مَن 5 يشَفَعٌ سه ا تَصَيية 11 وَمَن يَشَفَءَ 35 عَفَحَةُ سيْقَةٌ يكن لُكل ينها وَكَانَ أَللّهُ عَلَىْ كل 
سَىْء مُّقِينًا (05) وَإِذَا + َي فَحبوأ بحسن ينآ أز زوق إن آله كان عَلَىْ كل سَىْءِ 0 


ثور سوم 0# يول 


(يَكن لَه كمكدْل يه أى يكن له حظ سىء منها لأنها شفاعة فى باطل ٠‏ (وكن اله ع حل ء مُقينَ) أى 
رقيبا ومهيمنا . 
ذزة- الايات )١58- ١48(‏ من سورة النساء 
((لا يب الله الجير بالشؤو ين الْقَول إل من طلم وان أنه سييعًا عَلِيمًا )١48(‏ إن تُبَدُوا حَررًا أؤ تحفوه أو 
تَحْقُوا عن سوم نكن عَفُوا ًا )١44(‏ إن يت يَكَفْرُونَ أله دسل وَيُرِيدُوت أن مُفرُوا: بين آله 
وَرُسْلهِ يلوت َؤْيِن َِعْضٍ وَتَحكَفْرُ عض ويُرِيدُونَ أن يَكَخِذُوأ بَيّنَّ ذَالِكَ سَبِيلاً )15١(‏ ا 
لْكهِرُونَ حا وعدن لدكفرينَ عَذَابًا مُهِيكًا 061 وَلّدِينَ ءَامكُوأ اله وَرُسُِهء وَلَم يَُرَفُوأبَْنَ أ أَحَدٍ مِنجُم 
ُوْلتِيكَ سَوْفَيُؤْتهمْ أَجُورَهُم وكانَ آله غَفُورًا رّحِيمًا (151) يَسَعَلُلك أَهْلُ الكتب أن ِل 0 سن 
الما ققد سَألُوا مُوسَئ أكبرَِين ذلك لأا له َه جَهْرَة أَعَدَّتَهُمْ آلصّسِفَةٌ بِظلمِي تر نذا الْعِجْلَ 
ِنْ يعد ما جَآتهُمُ يت فَعَقَوَكا عن ذَلِكَ وَءَائَيَْا مُوسَئ سلطا شيعا (؟19) ور 10 
وَقلنَا لَّهُمُ أَدَخُلُوا | لباب دا وقُلََالهُمْ لا تَعْدُوا فى لسَبِت وَأحَذْا مِتُّم ميا غَلِيظًا (104) فَيمَا تَقَضِم 
مهم وَكفرهِم بعادت آله وتوم الأيماء يقر حَو ووذ فون عُلف بل طبع آله ليا يُفْرهِمْ قلا 
ل ل ميم ينا عَظِيما (168) وَقَوْلِم نا فنا لييح عِيسَى بن 
0 ل وما توما صَلَبوهُ يكن شي هم ون أن آحمَلُوأ فم فى سلف نه ما ّم يد مِنْ عِلمِ 
إلَ آث ا وَمَا قتَلُوهُ يَقَيَكًا )٠01(‏ بَل رَْعَهُ آله إِلَيَدِ وكان ألَهُ حَرِيوا حَكيمًا)) | 
(لا كابشو ِنَآلْقَوْلٍ إلا من ظلِمّ) أى لا يحب الله من إنسان أن يجهر بالقول الذى يسىء إلى 
الغير » لكن من وقع عليه ظلم فله أن يشكو أمره سه ٠‏ يدوت أن يُفَرَكُوا من أله وَرُسْلِهِء) أى 
ويريدون أن 00 بالله 00 نؤمن برسله » أو لا نؤمن ببعض رسله ٠‏ (فَقَالَوَأ أرِنا لله جَهرَة) أى 
أرنا الله عيانا » (فَأَحَدَّتَهُمُ آلصَِّقَةٌ بظْلمِو) أى فأخذتهم الداهية التى أهلكتهم بسبب ظلمهم ٠‏ (مىَ مدو 
الْعِجَلَ) أى ثم اتخذوا العجل 52 من كون الله (وعاتينا موب ' سن سلطيكا يك أى وأعطينا موسى برهانا 
شه : 
(وَرَفعََا فَوْقَهُمُ آلطورَ بِمِكقَهِم) أى ورفعنا فوقهم جبل الطور بسبب العهود المأخوذة عليهم ٠‏ (قَيِمَا تَقَضِم 
متَشَهُرَ) أى فيسبب نقضهم لعهودهم ٠‏ (وَقَوْلِهِمَ قُلُوبْمَا عُلف) أى وقولهم قلوبنا مغلقة لا تعى ولا تفهم , (بَلَ . 
طَبَعَ آله عَلَّمبَا يكْفْرهِم) أى بل ختم الله عليها بسبب إصرارهم على 0 ٠‏ (ويكفرهِمٌ وَقَوَلِهِمَ عل مَرْيَمَ 
0 


بكاها 


2 


م 
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يعدنًا) أى كذباً واختلاقاً وافتراء . (وَلَدِكن شْبَه مُمَ) أى ولكن وقع لهم التشبيه بين عيسى والمقتول الذى 
- الابة ١١١‏ ة الأنعا 
ل لمن ماف سمت وَالأَْض تنك قعل تيه الم ليجمتكة إل يرد السك لايد 
ليت يوا أَنفْسَمٌ فَهُرْ لا يُؤَيئُوت) ٍ 

(كبَبّ عَلَىْ تَفْسِهِ أَلوَحَمَّة) أوجب على نفسه رحمة عباده ؛ تفضلا منه وإحسانا فلا يعجل عليهم بالعقوبة حين 
يستوجبونها بما يعملون » ( الا أى والله ليجمعتكم إلى يوم القيامة للجزاء » فلا يغرتكم هذا الإمهال ؟ 
- الايات ١89(‏ -..؟ 5 الأعراف 
(رَمُوكلك ١‏ أدِى حَلقَكُم ين نْفْسٍوَحِدَوَوَجَعَل ينا زَوْجَهَا ليَسَكُن ينا كلما تَعَهّهَا حَمَلَتَ حَمَلاً حَفِيًا 
فَمَرَتٌ به َلَمَا أَنْقَلَت ذَّعَوَا الله رَيَهُمَا لبن ْنَا صَلِحًا لَدَكُوئنٌ مِنَ آلشكريرت (184) دَاتَنهُما صَلِحًا 
جَعَلَا لهم ُركاء فِيمَآ ءَاتََهُمَا تعض أله عَمَا مَُرِكُونَ ٠(‏ 1 أُُتركُونَمَا لاَق طَينَا وَهُهخلَفُونَ (191) ولا 
َسْتِيعُونَ م تصترا وآ ته يروت (111) وإن دعو إل اكد لا كيوك سَوَآءُ عليَكرٌ 
َدَعَوْتَمُوهُمَ أ م ضر صَمُوت )١15(‏ إن ين َدَعُورت من دون ل عاد أمَالكم دعوم فَليستَجِيوأ 


م د وغورو 


لَك إن كُشْرَ صَدِقِينَ (11 ألَهُمْ أَرْجُل يد حطون 1 مهم أي يَبَطِسُونَ يبا م لهم أعينيبَصِرُوت وآ 1 


لقم اذاوفة فقون 2 قُلٍ َدَعْوأ 0 0 م كيدٌّون فلا :0 إن لين لله الى كَزّلَ الْكتبٌ 
وَهوَيعوَل لصطِحِنَ )١10(‏ وَألذِينَ تَدَعُونَ ين دُويد لا يَسعَطِيعُون كمرك ول ا 
5 وإن تَدْعُومُجَ إل أمْدئ لا يَسْمَعُواً وَتَرَهُم يَطرُونَ لَك وَهم لا يُبصِرُونَ (118] خذ الْعَفْوَ وَأَم 
لعف وَأعَرض عَن أ /توليرت ١59‏ وَإِمَا يَوَْئّلك مِنَ آلَشّيَطن رع فَسْعَهِذَ يال كهسَيعٌ ليطا 
(قَلَمَا مَاتَهُمَا صَلِحًا) جعل أولاذهما من بعدهما لله شركاء فيما آتى أولادهما من الأولاد وعلى المعنيين قد 
تم الكلام بقوله : (فِيمّآ ءَاتَهُمَا) ثم ابتدأ بالخبر عن الكفار بقوله : (قَتَعَ ألَهُ عَمّا يُشَرِكُونَ . وقوله : (قَلَمًا 
ال 0 . (أثَقَلَت) صارت ذات ت ثقل بسبب الحمل » 
فالهمزة للصبر ودة . (لَيِنَ َاتَيعَنَا صَلِحًا) رزقتقا نسلا سويا صالحاً لعمارة الأرض » (لَكَكُونٌ مِنّ 
التكرو تم نضمد . رن الدروقة رركم أن ل اكه اعفاد الى تفيدوفها عن حون "الى :ب وتستقدون فيها 
التنفع والضر إنما هى (عِبّاد) مملوكة لله تعالى » مسخرة مذلله لقدرته أمثالكم فكيف تعبدونها !؟ وأطلق عليها 
(عبَاد) مع أنها جمادٌ وفق اعتقادهم فيها » تبكيتا لهم وتوبيخا . 
(فاَا تّنظِرُون ) فلا تمهلونى ساعةً بعد تدبير كيدكم مستعينين بشركائكم فإنى لا أبالى بكم » من النظر بمعنى 
التأخير والإمهال . (خَذ الْعَفُوَ) اقبل ما عفا وتيسّر من أخلاق الناس ٠‏ وارض منهم بما تيسّر من أعمالهم 
وتسهّل من غير كلفة » ولا تطلب منهم ما يشق عليهم ويرهقهم حتى لا ينفروا » (وَأَم بالَعُرَفِ) أى بالمعروف 
المستحسن من الأقعال » وهو كل ما عرف حُددْنه فى الشرع » فإن ذلك أقرب إلى قبول الناس من غير نكير » 
(وأغرضن عَنٍ أإنهايت) وهذه الآية أجمع آية فى القرآن لمكارم الأخلاق . 
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(وَإِما يَترَغَئلَك مِنَ أَلشْيّطّن) وإن تعرض لك من الشيطان وسوسة فاستجر بالله والجأ إليه فى دفعها عنك ؛ 
من النزنغ بمعنى النغس والغرز ٠‏ وهو إدخال الإبرة أو طرف العصا ونحوها فى الجلد » وإطلاقه على 
الوسوسة مجان . 


5- ف إلابات (9١3-/!ا١)مه‏ 3 


(رولة تجن آله إنقانى اذه اشيفك هر انكر تقطن زليه أجق ند الزرق ل يتجوري لمكا شدي 
يحْمَهُورتَ )1١(‏ وذ سي انين لص دعَانا لج اعد أو ما ها شف عه مر مر سكأن لم 
َدَعْئآ إِكَ ضر ممم كدَالِك ين ِلمْسْرفِنَ ما كاثُوأ يَعْمَلُوتَ )1١(‏ وا مسا ل ظَلَمُوأ 
وَجَاءََْمَ وُسلَهُم بالْييَتت وَمَا كاثوا لِيُؤْمِتوا كَدَلِكَ مجْرى قوم آلَمُجَرمِينَ (05) م نع جَعَلتَكُمْ حَلَِفَ فى الأرض 
مِنْ بَعّْدٍ ل و ل ل ل 
ع داز بز" ل مَا يكور إى أن أَبَدِلهُء ين يلقي كفي ) إن ائبع إلا ما نا 
عَصَّيِثُ رت عَذَّاب يوم عَظِيِمٍ )٠5(‏ قل لو َآء اهما تََوتُهه عليِكُمْ وَل أدرَدكُم يه- كَفَدَ لقت فِيِكُمْ غْمُرا 
ين قب “كا قوت )1١(‏ فَمَن طلم ومن أفتزى عَل ال كَذِها أ كدب يقابو نه لا يُْلعُ 
لْمْجَرمُوتَ)) 
ليجل آم إكار) تزلت هن اشر كين حي استعجلوا العذاب الذى أعذوا به » استهزاءً وتكذيباً لإنكارهم 
البعث ٠‏ فقالوا : (إن كارت هَندًَا هَوَآلْحَقٌّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرَ عَلَيَّا حِجَارَةٌ مّنَ آَلسَمَآءٍِ أو أثَِا بعَذَابٍ أَلِي) 
[الأنفال: ؟”] أى ولو يعجل الله لهم الشر الذى استعجلوه (آسَتِعْجَالَهُم بِالْخَيَر) أى تعجيله لهم بالخير . فوضع 
الاستعجال بالخير ‏ وهو طلب التعجيل به موضع التعجيل به لهم ؛ لإفادة سرعة إجابته تعالى لهم » 
واسعافهم بالخير ؛ حتى كأن استعجالهم بالخير تعجيل له » لسبق رحمته تعالى لعباده ٠‏ (لَقَضَ إِلَهِمَ أَجَلْهُم ) 
لأهلكوا جميعا . يقال : قضى إليه أجله » أى نهى إليه مدته التى قدرها لموته فهلك » ولكنه تعالى لا يعجل 
الشرً لهم » ولا يقضى آجالهم استدراجاً لهم » (فى طُعْيبح) وهو إنكارهم البعث وما يتفرغ عليه من الأعمال 
الفاسدة » (يَعَمَهُون) يترددون ويتحيرون . أو يَعْمَوْن عن-الرشد والجملة حاليّة آية ١6‏ من سورة البقرة 

٠‏ (وَإِذَا م مَسّ الْإِنْسَنَ) أى إذا أصاب الإنسان أ شدة أو مكروه مول فلبلا سير ا اهنا ككف كن فل 
لزاه :1 ميتبعالله تتسن عن حاقه الأرلى ,دين ما كان ليون وبلددة امدق كا انس تليدةة.. 
والمراد جنس الإنسان ٠»‏ أو الكافرين من الناس باعتبار حال بعض أفراده » وهو من يذكر الله عنبد البلاء 
وينساه عند الرخاء . والآية بيانّ لكذب الذين استعجلوا العذاب ؛ لأنهم سيضر عون إلى الله عند نزوله » لكشفه 
وعجزهم عن احتماله . 
(أُهلَكنا اَلْقُرُونَ) الأمم الماضية ‏ آية * من سورة الأنعام ‏ . 
(عُلَتيِف) خالفين لمن سبقكم . جمع خليفة ‏ آية ١16‏ من سورة الأنعام - » (ِلِتَظرَ كيف تَْمَلُونَ أى لنعلم 
أىّ عمل تعملون . خيرا أو شراً . والمراد : لنعاملكم معاملة من يطلب العلم بما يكون منكم لنجازيكم بحسبه ؛ 
وإلافوق تعالى :عالم بما يكون متهم : ا 

ا 
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(مِن تِلقآي تَفَيِىَ) من قبل نفسى ومن عندى ؛ مصدر على تفعال ؛ ولا نظير له غير تبيان ٠‏ (وة أَدْرَدكُم 
به-) ولا أعلمكم الله بالقرآن على لسانى . و (لا) مؤكدة للنفى ٠‏ (هَمَنَ أَظْلَمُ) أى وإذا كان القرآن بمشيئته 
تداك واأنوة 'فمق اقظق من طقاء :نفدي كلما وقان نهو من ع الا أى تدل يمحن آباقسه عضن + كنها 
يجوكزون ذلك فى شأنى . أو كذب ببعض آياته كما يفعلون ؛ فهو أظلم من كل ظ الم ! و(آفتَرَى) اختلق . 
يقال : افترى الكذب اختلقه ؛ ومنه الفرية أى الكذب . والفرِئٌ “لاحن المكلاق الصو ادا 
(كَذبا) مع أن الاقتراء لا يكون إلا كذلك ؛ للإشارة إلى أن ما نسبوه إلى الرسول (وو)ْ مع كونه افتراء 
على الله هو كذب فى نفسه . 

وز - الآية (55) من 3 

((5آآ نلك 5 روخ ذال شجوينا هو آلسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ)) 

(إنَّألَِْةَ لَه جَمِيعًا) كلام مستأنف لتعليل النهى عن الحزن : أى أن الغلبة الشاملة . والقوة الكاملة » والقدوة 
التامة لله تعالى وحده ؛ فهو ناصرك ومعينك » فلا يَحزنك ما يقولون فيك وفى القرآن » ويدبّرونه ٠‏ 


/ا- الابات ١هغ4‏ - 49) م: 5 هود 


»ره« سه 


((وَتادَئى تُوح رَيّهُد فقا 0 بت إِنّ آتني مِنْ أهلى وَِنَ وَعَدَكَ ألْحَقُ وَأد 3 نت أَحكمْ اختكمين (0؛) قَالَ يَنتُوحٌ إنَهء 
0 تل غير صَطٍِ كا ليما لي لَك يو عِلَم إن أعِظلت أن تون ين أجلن (0؛) 
2 مو م 
أ يلك أن أستللك ما ليس لى يه عِلمٌ وإِلاتَففرْلى وترْحَمْنَ أحكُن مِنَ آلْحَسِرِينَ (41) قمل 
هبط بِسَلَمٍ ينا وتركسو عَلَيّكَ وَعَل أَمَرِ م و أنه كتفي 1 يفوي يا عَذَاب ألية (48) 
4 5 يُمْن 0 رن عد 


رين اجا جار التي ترجا رليك تاقيك تنلنها أك ا قَوَمَكَ من قَبَلٍ هَذًَا فَآصير إن الْعَقبَة 


(وَكَادَى تُوحٌ رَّدُم فَقَالَ رسي إِنَّ أبنى) كنعان (مِنْ أُهَلَى) وقد وعدتنى بنجاتهم ٠‏ (وَإِنَّ وَعَدَكَ أَلْحَقْ) الذى لا 

خلف فيه » (وأنت أَخكمْ ا تبكمين) أعلمهم وأعدلهم . (قال) تعالى يكو ونث كس ون أشيكك) الناحين أو 
من أهل دينك » (إِنْهُر) أى سؤالك إياى بنجاته » (عمَلَ غَيَرٌ صَطِ) فإنه كافر ولا نجاة للكافرين وفى قراءة 

بكسر ميم عمل فعل ونصب غير فالضمير لابنه » (قَلَا كََلنِ) بالتشديد والتخفيف ؛ (مَا لمن لى بي عِلم من 

إنجاء ابنك » (إرّ عطاك أن تَكُونَ بن لْجّولِينَ) بسؤالك ما لم تعلم . 

(قَالَ رَتَ إِيَ أَعُودُ بلك) من (أن أَسَعَللك ما ليس لى به عِلهٌ وَِلَا تَغْهرَلى) ما فرط منى ووَتَرَحَمْيَ أحُن 
ون ألْحَسِرِبنَ) ٠‏ (قيل يددح آخبط) انزل من السفينة » (يسَلّم) بسلامة أو بتحية ؛ (يّنا وبرُكسع خيرات ؛ 

(عَلَيكَ وَعَلَىْ َو يكن مُعَلَك) فى السفينة أى من أولادهم وذريتهم فهم المؤمنون » ومن بالرفع ممن معك 

(سَتْمَِعّهُم) فى الدنيا » (ثَمَ يَمَسْهُم ينا عَذَّابٌ أَلِيعٌ) فى الآخرة وهم الكفار . 

(تللك) أى هذه الآيات المتضمنة قصة نوح » ٠‏ (يِن أنبَاءِ آلْعيب) أخبارما غاب عنك » (تُوجِيبآ لك امعد 

» (مَا كنت تَعَلَمُهَآ نت وَلَا و قَوَمُكَ مِن قَبَلٍِ هَذَا) القرآن » قا ) على التبليغ وأذى قومك كما صبر نوح‎ ٠ 
. (إنَّآلْعَسَبَهَ المحمودة (لِلمُكقيت)‎ 


ون 
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- الآيات (؟ - 5) من سور 5 الأتبياء 


و- 


(ما يهم من ؤِكر من بيهم محدَسْ لا آسعَمَعُوه وَهُم لبون (1) ام َه ويه" وأسَرُوا آلَجَوَى الَذِينَ لبوا 


هَل هَنذَآ إلا جَفْر مِئلُكَمْ أكتأنُوت اليخرَ وَأشر رج قال َم اقول امار والأدض 
وَهْوَآَلسَمِيعٌ آلعَِيمُ (؛) يل قَالُوا أضْ طَعد أَحَكَر بل مر ند يَلَ هو سَاعِبٌ فَلَيَأَتنا كَايَوكمَا انيل الأرلون) 
(مَا يَأتبهم م ين ؤِكَر ين نِم تخد شيئا فشيكاً أى لفظ القرآن » )7 أسعَمَعُوه وهم ُو يسستهزئون 5 


وي - 


(لاهِيّة) غافلة (قلُوبهُمَ م( عن معناه » (وَأُسَرُو آلتّجَوَى) الكلام (الَذِينَ ظََمُوأ) بدل من واو (وَأسَرُوا آلنَجَوَى) . 

(هَلَ مدن أى محمد » (إلا بَمَتُ ْنُكَي فما يأتى به سحر ء (أَنَْأَنُونَ أَلسَخْرَ) تتبعونه » (وَأَشْرْ 
تَبَصِرُورت) تعلمون أنه سحر . 

(قَال) لهم (ر يلم آلْقَؤل) كلا » (ى الكمَاءٍ والأرض وَهُوَآَلسَمِي لما أسروه ء (العَليم) به . (يل) 

للإنتقال من غرض إلى آخر فى المواضع الثلاثة » (قَالْوَا) فيما أتى به من القرآن هو ء (أضْعَدتُ أَخْلم) 


ّ 


54 


أخلاط رآها فى النوم » ل ذم اختقد ‏ (بل موا فما أتى به من شعر ‏ أي تا كحم أي 
آلأُوٌلُونَ) كالناقة والعصا واليد . 

لآيات (١١؟‏ - )١4‏ من سورة الفرقاد: 

(وَقَالَ الَنِينَ لا يَْجُورَتَ لِقَآءَكا لول أنزل زل عَلَيا آلْمَلَيِكَةٌ أَوْرَئ رَينَا كعد أستكبنوا ى أيهم وَعَعَوْ عُنوا 
كيم (11) يَوَمَيَرَونَ المقيكة لا تذرئ يدمية مذ لَلَمُجْرِمِينَ ويَقُولُونَ حِجْرا ُحَجُورًا )1١(‏ و قوس إل خا لوا بن 
عَمَلٍ فَجَعَلَهُ هَبَآءُ معُورًا (؟1 أْصَحَبُ الْجَةِيَوْمِذٍ مذ حير سفوا وَأَحْسَنُ مَقيلا)) 

(وقال ألَذِينَ لا يَتَجُورج لِقَآءتا) لا يخافون البعث » ٠‏ (لَوَلا) هلا » (أَنِلَ علا آلْمَليَكة فكانوا رسلا إلينا ء 
تر رَكما) فنخبر بأن محمداً رسوله قال تعالى : و(لقَدٍ أَسْتَكبيُو) تكبروا » (فى) شان » (أَنفسِهم وَعَعَو) 
طغوا ؛ (عُيًُا كبيرَا) بطلبهم رؤية الله تعالى فى الدنيا » وعتوا بالواو على أصله بخلاف عتى بالإبدال فى 
ري 

(يَومَ يَرَوْنَ آلْمَلَيِكََ) فى جملة الخلائق هو يوم القيامة ونصبه بادكر مقدراً » (لَا بُشَرَى يَوَمَِ للمُجَرِِينَ أى 
الكافرين بخلاف المؤمنين فلهم البشرى بالجنة » (وَيَُولُونَ حِجْرَا محَجُورًا) على عادتهم فى الدنيا إذا نزلت بهم 
كذة : أى غوزا معاذا يستميفوق من الملاتكة ».قال تعالى : (وَقَلٍ مِكَا) عمدنا (وَكدِ متا إل ما عَمِلوا مِن 
عمْل) من الخير كصدقة وصلة رحم » وقرى ضيف وإغاثة ملهوف فى الدنيا » (فَجَعَلنَهُ هَبَآء منمُورًا) هو ما 
ورك فرج الكوى للق بعلريا الشيضى كالقيار التقوق .1 ا مله يعت النقمعة إة لاه اناا فيه تسد اترظلة 
ويجازون عليه فى الدنيا . 

2 صَحَدبٌ الْجَنَة يَوْمَيذْ) يوم القيامة » (حْيَرٌ مُّسَحَهَءًا 5) من الكافرين فى الدنيا » (وَأَحَسَنُ مَقيلاً) منهم : أ 
يا ال ل 0 
كما ورد فى حديث . 


٠‏ الآيات -9١(‏ ه)مه» ة العنكيوت 


عون 
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ل 0 


ا ا يُترَكُوَأ أن يَقولُوَا امنا وهم لا يُفتَُونَ (1] وَلعَدَ قتعا لين مِن قَبَلِهِمَ 0 
الور عيذ فوا وَافَعلم” 00 م يب لذن يَْمَلُونَ الشيقات أن يَسيقُوكا ا 
من كان يَرْجُوأ لهال قَإِنَ أَجَلَ الله لآس وَهَوَ أَلسَمِيعٌ الَْلِيِمٌ) 
زان قطق هكذا ؛ ألف .. لآم .ميم + بسكون آخن الجميع + (أحيب) أئ'هل:ظن. + (أن يُتْرَكوَا) أى يهملوا 
لذ إختناتالتفاليكف": والاخز اناف لاخر (أن يَقُولوَا وَأنها) أى المحزد. قزلهم بأفواهم أمننا ٠‏ (لا يُفْتَنُونَ) 
أى لا يختبرون ولا يمتحنون بالتكاليف والمشاق 3 حَيسبَ) المعنى : بل هل ظن » (يَسَبِقونًا) أى يفلتوامن 
عقابنا » (سَآء) أى قبح » (مَاحَكمُوتَ) أى حكمهم . (يَرَجُوأ لِقَآءَ آنل المراد : يؤمن بيوم القيامة ٠‏ (فَإِنَ 
أَجَلَ الله المعنى : فليعمل صالحاً لأن أجل الله الذى حدده لقيام الخلق من القبور ومحاسبتهم آت قطعا . 

-١‏ الآيات (5 -58) من ة الأحزاب 
((لْبن لم يَنمَهِ آلْمَُفِقُونَ َالِينَ فى قُلُويهم َرَموَالمْرمقُورك فى الخبريعة مو لتُغريئلك يهم تر لاعجاوزوتلك 
فآ إلا لا )*٠(‏ تلُويت كما توا أخذوأ ويلك 01 سُئة لوف اليرت حَلَوَا ين َل ون 
يد سك أله مويلا 11 يسك لا عن آلصاعة قل نما لما عد ْو مَا يُدَرِيِكَ لَعَلّ آلسّاعَةَ تَكُونُ 
َرِيبًا (؟1) إن هلعن كرب عد مسرا (4 ١‏ حطدن فم بدا لاج يدون وا وا نَصِمًا (18) يوم 
تقب وُجُوهُهُمْ فى آلَارِ يَقُوُونَ يٍَمئعآ أطلعنا لله وََطَعْنَا آَلدَّسُولَا (55) وَقَالُوأ رَبَنَا إِنآ أَطَعَا سَادَّتََا وَكَيرَآءََا 
َأصلوئا الشييلا (؟”) ئناوم صحفي يرت الْعَدَاب وَالْم نا كيم 
الْمُتَقِقُونَ وَالَذِينَ فى قلويهم م مَرَضْصٌ وَآَلْمْرَحِفُورتَ) كل هذه الصفات واحدة .. وهم المنافقون الجامعون لها 
كلها. وأصل الإرجاف الزلزلة . والمراد يزلزلون عقائد لدان (اتدروتع روج لمر : نسلطنك عليهم . 
(أَيْكَمًا يتما تُقَفوَأ) أى فى مكان وجدوا » وأمكنت السيطرة عليهم » ؛ (أَخِدُوا) المراد : أسروا . لأنهم يعصيائهم 
الرسول أظهروا الكفر الذى كانوا يخفونه » (ذَُيَنُوا) المراد : قتلوا أشد قتل لا شفقة معه . (حَلَّوَا) أى مضوا . 
(تُقَلْبُ وُجُوهَهُمَ فى آلئَارِ) أى تقلبهم ملائكة العذاب » فإذا نضجت جلودهم من جهة قلوبهم إلى الجهة الآخرى 
التى بدل جلدها بجديد . (سَادَنََا) يريدون ملوكنا وأمراعنا ٠‏ (كبَرَآءََا) يريدون بهم رجال الدين الذين علموهم 
ما به كفروا وعصوا . (خِعَمَيّن) أى قدر عذابنا مرتين لأنهم ضلوا . وأضلونا معهم ظ 


-١‏ 1- الآبة )١٠١(‏ من سورة الزمر 
(«(ثل يَسبَادٍ أ أذ بن نامثو أثقوا نتم لِلّذِينَ أْحْسَنُوأ فى م دذه آلدَّنَيَا حَسَكَة أو الله وَايِيَة كما يوق 


لني أخسثو ا شط الذي + حَسَبَةٌ) أى للذين أحسنوا فى هذه الدنيا أقوالهم وأفعالهم حسنة عظيمة فى 
الآخرة ؛ 00 أى بغير حساب من الحاسبين لأن ثوابهم لا يعلمه إلا الله تعالى ‏ . 
1 - الآية )١١(‏ من ه الز 
كر يك عوَأنَجُمَ َهُمْ عُرَفُ ين فَوَقَِهَا غُرَفُ مبنِيّةُ جْرى ين ا لاد وَعَدَ هلاحل فُلَهُآِْيعَاة)) 
(لحَمَ عرف فى غاية الحسن ٠‏ ين قَوقِهَا عرف لا تقل عما هى تحتها فى الحسن ١‏ 
زفقو 
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- الآيات (7 - 55) من سورة غاذ 

(وَلقَدَ أَرْسَلا موس بِعَايَتِئَا وَسُلطَّنٍ مير (؟' إِلَ فِرَعَوَنَ وَمَدْمَنَ وَقَرُوَ فَقَالُوا سر كَذّابُ 
(4') فَلَما جَاءَهم بِالْحَقَ مِنّ عِندا قَالوأ آقَْنُوَا أتتآء الّذيرت َامَنُوأ مح وَآسْتَحَيُوأ ساد ا 12 
لْكَفْرِينَ إآّ في صَلَلٍ )١(‏ وقَالَ فِرْعَوَرُ ذَنُونىَ ون فرق الع ركذ . إِنَ أَحَافُ أن يُبَدِلَ دِيتكُم أو أن 
يِظْهِرَ في آلأَرَض الْقَسَادَ )1١(‏ َكَل موصن إل عدبت يرق وَرَبَكم ين كل مُتَكِبْرٍ [ لا يُؤْيِنُ بِيَوَمِ لَفِْسَابٍ (107) 


َال دَجُلَ مُؤنٌ ون َال ورعَورت يَكثم إبمعةة أتَفئلُونَ رَجْلا أن يَُولَ زر اللّهُ وَقَدَ جَاءكم بِالْبَيْكتِ مِن 
3 وإن يك كدب فعَليهكذِبم وإن يك صَاوقامُصِبِكُم : تقد لدع ب وله مدي ميرت 
: 0 ًِ وو لع امه سرع يقالت 
كدان 1م نور لك الملك آلْيَومَ ظَهرِينَ فى لْأَرْض فَمَن ينصرنا 0 الله إن جَاءَنَا قال فِرَعوّن ما 


عر 2 
أرِيكمَ إِلَّا مآ أرئ وَمآ أَهَدِيك: إل سب آلوْشَاد (15) وَقَالَ لذ 
آلْأُحْرَابِ ١ ١(‏ يفل دأب قوم و وَعَادٍ وَتُمودٌ 000 للَّهُ يرِيدٌُ ظلما لِلعِبَادٍ (١؟)‏ وَيمَوْمٍ إن 


سو سوه يَوَم ا بين ما كم ينأل مين عاص وَمَن يُضَلِلٍ أله كَمَا هد مِنَ هَادٍ (7") 
ذل - - 0-6 0000 و 
َس ُوسث من قبل يلدي قا فى طلز شلب يما جَآءَكُم بد- حَيَّ إِذَا هلك فَلثْمْ آن يَبَعَتَ الله 
|40 و ع2 ع 7 010 و2 


م زر ع كه +2 ار 2 


لي ان سب 11) أب الشموت فطع إل و لأظنهء. كذبا 
وَحَذَالِكَ رَيْنَ لفِرْعَوَن سوم عمل وَصِدٌ عَنِ أَلسّبِيلٍ وَمَا كَيْدُ وِرْعَرْرتَ ت إلا فى تبّاب (507) وَقَالَ ألَذِىت 
مر ا الذلية يَشَوْم إِنْما هَنذِه أَلْحَيَوةٌ ألدّنيًا 0 ال 


آلْقَرَارٍ (4 ') مَنْ عَمِلَ سَيَعَة سي قا رع إلا كلها وَمَنْ عَيِلَ صَلِكًا يّن دَكرٍ أر أ د فَأولتيِكَ 
ذ لومت ةو )يجش 4 * وَيَشَوْمِ مإ أَدعُوكُمْ إل ألتجَؤة دعوت إ[ آلثَار 


بالله وَأَشْركَ 3 201 


(41) تدَعُوكنى لأكفر باللّهِ وأشرا الول يووطع زانا لاغوتكم إل القربر النفر 1.11 رَأَنْمًا 
دعوتي إِلَيهِ ليس لَه ل وَلا فى الآجرة وَأنَّ مرَدتَآ إلى اله وأ حك الستو خ ا قت ١‏ اه 
(45) قستذزوت مآ أو لحم وأقؤضُ مرف إآ لَه إر الله ا بع اراد 15 ازكة اللا »ا 
حورا وَحَاقَ يقل َو َم داب  )4*(‏ اذ مروت 2 عُدُوًا وَعَشِكَا وَيَومَ َه َقُومُ آلسّاعَةٌ أَدَجِلُوَا 
ال فزعت أَهَد الْعذَاب (40) وذ كاجو ف لذرِ ُو عقوا زيرت أتقسخبروا إن ا ل 
َبعَا ف م نت اقروم َال أأنِيت آسَءَ با 8 ك6 فا إرث اله قد حَكَم 


2_0 - 


مِّنَ آلَعَذَّابٍِ (45) قَالْوَا أ 7 
ف صلل م (00) إنَا لَممِصِرٌَ رُسُلَنا 
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2 
وَألّذِيرت ءَامَنُوأ فى َيَؤْة آلدّنْا وَيَوْمَ يَقَومُ آلأشْهَدُ (01) يَوْمّ لا يَفعُ ُ آلظَلِمينَ مَعَذْرَيكُمَ وَلَّهُمُ آللّْتَة وَأ 
سَوَءُ م آلدَارٍ (57) وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَى ألْهُدَى وَأَوْرَننَا ب بي إِسْرَجوِيلَ كيب (57) هُدّى وَذِكرَئ لأُولى الأَلْبَبِ 

(104 قَآصيرٌ رن وَعَدَ الله حَنُ وَأَسَتَغْفِرَ إدنبلك وَسَبَحَ يحَمدٍ رَبْكَ باَلْعَشِيٌ والإتكر )٠50(‏ ) إِنّ بيرت 
دلوت ف ءاي ت اله يقتر سُلَطن أَهُمْ إن فى صُدُورِهِمَ إل حو كاه يليد فاأمكية 2 7 
الشيد اليين 

(وَسُلطَينٍ مير ) أى وحجة واضحة » (فَقَانُوا سَجِرٌ حَذَّابٌ) أى فقال فرعون وهامان وقارون عن موسى 
أنه ساحر كذاب . (قَلَمَا جَآءَهُم بِألْحَقّ ين عِندِئا) أى فحين جاء موسى إلى فرعون بالحق من عند الله 
تعالى ‏ » (قَالُوأ آقَمُلُوَا أبنآءَ آلّذِيرك ءَامَنُوأْ مَحَهُم) أى قال فرعون وحاشيته اقتلوا الذكور من أبناء الذين آمنوا 
مترفن تر تزعو :الإذاك دص لحياء؟ #تزونا سكين لكر إلا او طمات "رزوي أفكن توس أ 
اتركونى أقتل موسى . (عُذَْتُ برق وَرَبَكم) أى استجرت بربى وربكم ٠‏ (وَقَدَ جَاءَكُم بالْييكت مِن رب 5 أى 
وقة باتكو" بالمعحر اكدنمن ويك (وإن يك دزي كله كذبهه) أض نااك رك كاذيا'وتحمك هق وبح ستيهة 


كذبه ٠‏ (ظهْرِينَ فى لأرَض) أى غالبين ومنتصرين فى أرض مصر انان يَنصرًا ِنْ بَأَس الله إن جَآءَكا) أى 
لا 


فتن باستنا عق حذقبة ابد كك مجيقة ابد ارقاو تطون 16 أ ريك رك ا ار نما أراة 
و2 برد 2 
صوابا . (يَوَمَ آلتتادِ) أى يوم القيامة الذى يكثر فيه نداء أهل الجنة لأهل النار وبالعكس ٠‏ (يَوَمَ تولون مذيرين) 


بعد الحساب » (مَا لَكُم مِنَ اله من عَاصِمٍ) أى من ناصر . 

(مَنْ هوَ مُسَرِفٌ مُرَتَابُ) أى من هو مسرف فى إرتكاب السيئات ٠‏ ومن هو شاك فى أمر الدين الحق ٠‏ (بغَمَرٍ 
سُلطّن) أى بغير حجة أو دليل . (حَبْرَ مَفْكَا عِندَ ّم أى عظم بغضا جدالهم عند الله وعند المؤمنين » 
(يَطْبَع آَم أى يختم الله على كل إنسان متكبر عن الاستماع إلى الحق متطاول ومتجبر على خلق الله . 
(صَرَّك) قصرأً عاليا » (لْعلى أَبَلعْ لأس سَبَبّ) أى لعلى أصل إلى أبواب السماء . (أسَبَبَ أَلسَمَوتِ) أى أبواب 
السموات » (وَمَا حيِدُ فِرَعَوََ إِلا فى تَبَابٍ) أى هذه الدنيا 0 أيامه . (وَإِنَّ الأآجْرَة هِىّ 
دَارُ آلْقَرَار) أى وإن الدار الآخرة هى الدار التى فيها البقاء ٠‏ (لا جَرّم) أى لاشك ٠‏ (لَيْسَ لَهُء دَعَوَ) أى ليس 
له فائدة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ (وَأنَّ مَرَدٌكآ إل شه أى وأن مرجعنا إلى الله ٠‏ (وَأرم الْمُسْرِفِينَ فى 
المعاصى م8 أصحاب النار -(وَكَوْضنَ أمره إلى أله أى وأترك الحكم بينى وبينكم لله . (قوَقَبه أللَهُ يعاري 
0 أى فنجى الله تعالى ‏ هذا الرجل الصالح من مكر هؤلاء الكافرين » (وَحَاقَ بعَالِ ورعَوَنَ سُوَءُ 
الْعَذَاب) أ ىوذل هوق شيعه أقد العذات +1 رالناة يدر ورك معاي دوا وَعَِكًا) أى النار يعرض 
عليها فرعون وشيعته فى أول النهار وفى آخره وهم فى قبورهم . (وَإِذَ يَتَحَآجُُونَ فى آلثَار) أى وإذ 


وى مور جَهَئْمً) 


يكحادلوة ف قان + جهنم الزعماء والضعفاء » (إنَا كُنَا لَكُمَ تَبَك) أى كنا تابعين لكم فى الدنيا . (لِخَرَكةِ جَهَثُمَ) 


ام 
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أى للملائكة المكلفين بتعذيب الكافرين . (بِالْيّيّتت) أى بالحجج والمعجزات الواضحات ٠.‏ (وَيَوَمَ يَقُومُ 
آلأَسْهَددُ) أى ويوم القيامة الذى يشهد فيه الرسل على أقوامهم . (بالْعَتِيَ وَآلإبَكَر) أى فى أول النهار وفى 
ه. (يكيرِ سُلطّنِ) أى بغير حجة ودليل ٠‏ (إن فى صُدُورهِمٌ إلا ِب أى ليس فى صدورهم إلا التكبر 

والغرور . 

-١‏ الآيات )١9 - ١5(‏ من سورة فصلت 
(وقيَضْكا م قرا يعوا لمم ما بن يدوم ومَا حَلفهُمْ وحَقَّ علهِمْأَْوَلُ فى ممق حَلَتَ من فَبَلِهِم ين أَكْنَ 
وَآلِدس" إِنَهُرَ كانُوأ حُسِرِينَ (15) 0 لين قروا كا َسَمَعُوأ هندًا آلْقرءَ ان وَآلَعَوَا فيه لَعَلكرْتَطلِيُونَ (18) 
َلُذِيعَنَ ألَذِينَ كقرُوأ عَذَابًا شَدِيدً! وَأ جْزِيكهم أَسْوا لَذِى كَاثوا َحْمَلُونَ (19) ذَلِكَ جَرَ م أَعَدَآءٍ أله لئاه ف 
فيا دَارُ لاد جَرَآء ما كانُوأ بِكَايَجِمَا 0 وقال ليخ حكن ركنا را لَدَيْنِ أصَلَانا مِنَّ نّ أن 
وَآلإِدس مَعَلهُمَا تحت أَقَدَايئَا لِيَكُونًا م مِنَ الْأْسَفَلِينَ)) 
(وَقَيَضْنَا هر قرّكآء) أى وهيأنا وبينا لهم أصدقاء سوء ليه تَسَمَعُوأ نَذًا آلْقَرَءَانِ وَآلَعَوَأْ فيي) أى لا تستمعوا 
إلى هذا القرآن وصغتوا وشوشوا عند بماعه +:(2121 تدا تون أى لعلكم وعملكم هذا تتليون على المسلمين. 
علي حت أن ايك أن لكو فدوضهما بأقذامنا لكقفار | لهننا+ 

65 الآية )١4(‏ من سورة الشورى 
(أم يَُولُونَ آفترَئ عَل َه كذبًا. با قن يَمَإ أله كخيِرَ عل قَليكَ وَيَمَحُ ألَّهأ الرل ع1 بلق كن | نهد عَِيم 
بِذَّاتٍ أَلصَّدُورِ)) 
(أم) بل (ِيُقولُونَ آفتررئ عَلَ اله كذبًا) بنسبة القرآن إلى الله تعالى ٠‏ (فَإِن يَمَإ آله حمْتِمَ) يربط ء (عَلْ 0 
بالصبر على آذاهم بهذا القول وغيره » وقد فعل (وَيَمَح لله آلْبَطِلَ) الذى قالوه ؛ (وَنقٌ الى يثبته 
(بَكَلِمجِِ) المنزلة على نبيه ٠‏ (إنَُم عَِيمٌ بِدّاتٍ آلصّدُور) بما فى القلوب . 

ْ من" ة الزخرف‎ )"١ - الايات (5؟‎ ١5 

(َذ ال يرهم يمه وقوه إن َرَءٌ مما تَعَبُدُونَ (29) إلا ألَّذِى قطرن إن سين 990 وَِجَعَلَهًا كلمَة 

فى قد لهم َريعُون 1100 بل معت نوا آم َه جَاءَه لحن وَرسُول شين (*1 لما 
جَاءَهمٌ آَلَىٌ قَانُوأ هذا سِحَرٌ وَإِنَا به كتفِرون ( "٠‏ وَقَالُوا لوا مَل هَدًا ألْْرَ ان على َجل ين فرتعت حَطي) 
(إثنى بَرَاءُ مما تَعْبّدُونَ) أى إننى برىء من عبادتكم لهذه الأصنام . ا اذى قَطَرنى) أى إلا اليتق خلقى 
وأوجدنى بقدرته فأنا أعبده وحده ٠‏ (وَجَعَلَهَا كلمَةٌ بَاقِيَةٌ فى عَقبهء) أى وجعل الله تعالى كلمة التوحيد باقية فى 
نسل إبراهيم لكى يرجع إليها كل عاقل ٠‏ (بَلَ مَتَحَتٌ هََوٌلآءِ وَءَابَاءَهُ) أى لقد أنعم الله تعالى - على هؤلاء 
المشركين وعلى آبائهم بالنعم الكثيرة ولكنهم جحدوها . (عَلْ رَجْ ل مِنَ ألْفريَينٍ عَظِم) أى وقال المشركون 
هك تزك. هذا القرآن على وجل ختى من أل مكة أو اللائق حون محمد (كل) الذى لأا فعرف حقها الغ .. 

-١/‏ الايات (/ا١‏ - ١١٠)م*:‏ ة الجاثية 


ون 
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م ع 


((ودَاَيْسَهُم يَيَْسَوِينَ لمر هَمَا أَخْتَلَُوَأ إلا ِنْ بحام جَاءَهم الْعِلمُ بَغيا يت هُمَ إن رتك بَعْضى يَفكمُمْ يو 
لِْسَةِ فهمًا كانُوأ فيه ُو )1١(‏ تير جَعَلتكَ عل شَرِيعَةٍ م ين الأمر فَاتِعَهَا ولا د تَتَّعْ أُهَوَآءَ لِّينَ لا 
يَعَلَمُونَ (18) !5 جم آن يُعتُوا ععلك ين آله َع وَإِنَّ آلظلمِينَ بَعَصُُمَ ياغ حصن 000 
هَيذًَا بَصَتِرٌ لاس وَهدَى وَرَحَمَةُ 5 لْعَوْرِيُوقتوت)) 
(وَدَاتْسَهُم يَيتَسَومِنَ الما أمر الدين من الحلال والحرام وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام » - 
آخَتَلَفوَا) فى بعثته ٠‏ (إِلّ مِنْ بَعَدِ ما جَاءَهُم للم ييا يََهّْ) أى لبغى حدث بينهم حسدا له , (إن رلك 
يَقَضِى بَيِكَبُمْ يوم آلْقِيّسَّةٍ فِيمًا كَاُوأ فِيهِ حَتلِفوت) . 
(ثُمٌ جَعَلتَكَ) يا محمد (عَلْ سَرِيعَة طريقة ء (ينَ الأمر) أمر الدين ٠‏ (فَانَبِعَهَا وَلَا تتَمِعَ أَهَوَاءَ الذِينَ لا 
يَعَلَمُونَ) فى عبادة غير الله ٠‏ (إيجُمَ ن يُغتُوأ) يدفعوا » (عنلك مِنَّ آشَّ) من عذابهء (ضَيعَا َإِنَّ آَلظّلمِين) 
الكافرين » (بء بعصم أوْلَاءبَْعْضٍ وَآللَّهُ ون لْمْمَقِيرتَ) . (مَدذَا) القرآن » (بَصَكيرٌ َِنّاسِ) معالم يتبصرون بها 
فى الأحكام والحدود ؛ (وَهَدٌى وَرَحْمَةٌ لَقَوْرِيُوونُورتَ) بالبعث . 

الآيات (9” - بام | 
(يسعلَهُمَن فى ألسّموت وَآلأرْض كل يوم هوَ فى شَأَنِ (15) أي ءَالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذْيَانِ (70) سرع لكم أيه 
آَلكّقَلَان )"١(‏ فَبِأَيَ ءَالَآءِ رَبَكُمَا تَكَذْبَانِ (7؟) يتمَعْكرَ هن ولس إن د تَمَقُدُوأ مِنْ أُقَطَارِ 
لسَمَوَت وَآلأزضٍ قَأنَفُدُوا لا تتفدُورت إل سلطن)) 
لَسْعَلَُء مّن فى أَلصّصوت وَالأرض) ينطق أوحال : ما يحتاجون إليه ؛ (َبَأَيْ َالَآءِ رَبَكُمَا نُكَدِّبَانِ) من القنوة 
على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك . (كلّ يَوَم) وقت (هوَفى شَأَنِ) أمر يظهره على وفق ما قدره فى 
و ا ل ا ا 


(قَبأَيَ ءَالَآءِ رَبَكُمَا تَكَذَبَانِ) ٠‏ (سَتَفْرْعْ َك ستقصد لحسابكم » ٠‏ يه آلكَقَكَان) الإنس والجن . (يمَعْهَرَ أن 
وَالِْإِنس إن آسَعَطَعَتُم أن تَعفُدُو) تخرجوا 3 (مِنَ أُقَطَارِ) نواحى 0 التو والأجعر اشوا أمر تعجيز 2 
(لا تَعفُدُورت إلا يسُلَطّنِ) بقوة ولا قوة لكم على ذلك . 


8 الايات ١١‏ -4)مه* المحادلة 


2 »> مدهل > 


((قَدَ سَمِعَ أله و ول ألّى جلك ف رَوْيهَا وكَفتَي إى أله 0 إن أله همع بَصير(١)‏ الذي 
يُطِرُونَ نكم يّن يُسَآيوم ما هري أُمَهَجهمْ إة أَمهَمَهَ 1 أَلّعى وَلَدَ نهم وهم ليقو لُونَ مُنبكرا ين أَلْقَوّلٍ 
ووو وت أله لَعَفُوٌ عَفُورٌ (1) وَالَِينَ يُظْهِرُونَ من يهم م يَعُودُونَ | لِمَا قَالُوا و فَتَحَرِيرٌ رََبٍَ من قَبَلٍ أن 
يمان كرت توعطو و يه وَآّهُ ما َعْمَلُونَ حير (؟) فَمَن لرَجَدَ فم فَصِيَامُ سَهرَينٍ مُتعَابَينٍ ين قَبلٍِ أن 
1 قم لريسْتِع َِظعَامُ سن يشكيكا ذَلِكَ لِتُؤّمِتوأ بآلله ول وتللك حُدُودُ اكد وَِْكَفِرِينَ 
عَذَابٌ أَلِم)) 

(سَمِعَ آللّهُ) السمع والبصر صفتان كالعلم والقدرة » والحياة والإرادة » فهما من صفات الذات لم يزل الخالق 
سبحانه متصفقاأ بهما . 


0 


فس 
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ومعنى السميع : المدرك للأصوات من غير أن يكون له أذن لأنها لا تخفى عليه القرطبى ج17١‏ ص71775 
قال أبو السعود : ومعنى سمعه تعالى لقولها : إجابة دعائها » لا مجرد علمه تعالى بذلك » كما هو المعنى 
بقوله تعالى (وَالَهُ يَسْمَعُ تََاوْرَكُمَآ) أى بعلو ف امفعنا الكاقه يع ار الشعره عافن قي رد لق أ 
تراجعك فى شأن زوجها » والمجادلة : المناظرة والمخاصمة وفى الحديث (ما أوتى قوم الجدل إلا ضلوا) 
والمراد بالحديث الجدل على الباطل » وطلب المغالبة به » لا إظهار الحق فإن ذلك محمد لقوله تعالى : 
(وَجَددِلُهُم الى هِيَ أَحَسَنٌ) [النحل: ]١١5‏ والمراد هنا : المراجعة فى الكلام - اللسان وروح المعانى ج : 
6اص”" ‏ ء (وَتَشَتَكى) الشكوى إظهار البث وما انطوت عليه النفس من الهمّ والغم . وفى التنزيل (قال إنما 
أشكوا بثىّ وحزنى إلى ال) وشكا واشتكا بمعنى واحد » (تَمَاوْكُمَاً) المحاورة المراجعة فى الكلام » من حار 
الشىء يحور حورا أى رجع يرجع رجوعاً » ومنه حديث (نعوذ بالله من الحؤر بعد الكؤر) ومنه فما أحار 
بكلمة فما أحاب . (يُظهرُون) الظهار مشتق من الظهر ٠»‏ وهو قول الرجل لزوجته : أنت عليًا كظهر أمى . 
ومعناه الأصلى : مقابلة الظهر بالظهن. + يقال : ظاهر فلان فلاناً أى قابل ظهره بظهنه ‏ ثم استعمل فى 
تحريم الزوجة يجعلها محرمة كظهر أمه . 

ألتى) جمع التى » فيقال : اللاتى » واللائى . قال تعالى (وَآلّتى خَحَاقُونَ مُمُورَهُرك) [النساء: 4 *] منكراً : 
المنكر من الأمر خلاف المعروف . وكل ما قبحه الشرع وحرّمه وكرهه فهو منكر ‏ اللسان مادة / منكر ‏ 
٠‏ (زُورَا) الزور الكذب ٠‏ والباطل الواضح » ومنه شهادة الزور - اللسان والقرطبى 771/١7‏ (فْتَحَرِير 
َي حرترته : أى جعلته حراً لوجه الله . والرقبة فى الأصل : العدُّق ثم أطلقت على ذات الإنسان تشمية 
الت مسكية نالفو ادكيا الات هيد ن ل ٠‏ 
قال الألوسى : وذلك من تسمية الكل باسم الجزء روح المعانى /١١/78‏ واللسان - . (يتَمَاسا) المس : 
مسك الشىء باليد » ثم استعير للجماع لأنه لمس والتصاق . لأن منه التصاق الجسم بالجسم » والتماس هنا : 
كناية عن الجماع ‏ اللسان وزاد المسير 8 / ١80‏ - . (يِسكيكًا) المسكين الذى لا شىء له » وقيل الذى لا 
شو :لك يكن غياله د .و إضاق الساكين فى لالعة الحاخدى. والمزاد غنااما يعم للنقين »نو المسكين:أكبين بالا 
من الفقير . ٠‏ 

(حُدُود) الحد : الفاصل بين الشيئين لتلا يختلط أحدهما بالآخر أو لثلا يتعدى أحدهما على الآخر وجمعه حدود 
. وحدود الله : الأشياء التى بِيّن تحريمها وتحليلها . وأمر أن لا يتعدى شىء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر 
فيها أو نهى عنه منها ومنع من مخالفتها . ش 
وهنا قولة تلاس ةرك أك) بعتن الحذوه بن ستطميقة وطاضنةقتعصوةة الطياز” #روظا عقيه الكددا رت 
اللسان والقرطبى 788/١1‏ . 

سيب النزول : 


كن 
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)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها : 'تبارك الذى وسع سمعه الأصوات ٠‏ لقد جاءت المجادلة » فكلمت رسول الله 

(يلِهٌ) وأنا فى جانب البيت أسمع كلامها » ويخفى على بعضه » وهى تشتكى زوجها وتقول : يا رسول الله : 

أْلى شبابى » ونثرت له بطنى » حتى إذا كبر سنى » وانقطع ولدى ظاهر منى ٠‏ اللهم إنى أشكوا إليك . 

كلك وكها ووسن سق نزل عكر رن ميف الأناك. اسارواء التخارى والساكك تصنو ا ند 

(1) وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت » فجئت رسول الله (يل) أشكوا 

إليه وهو يجادلنى فيه ويقول : اتقى الله فإنه ابن عمك . 

فما برحت حتى نزل القرآن (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها ..) إلى الفرض (فَتَحْريرُ رَكَبَِ من قبل أن 

يَكَمَآمًا) . قال : يعتق رقبة » قلت لا يجد » قال : فيصوم شهرين متتابعين قلت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما 

به من صيام » قال : فليطعم ستين مسكيناً . قلت : ما عنده شىء يتصدق به » قال فإنى سأعينه بعرق من تمر . 

قلت : يا رسول الله وإنى أعينه بعرق آخر . قال : قد أحسنت اذهبى فأطعمن بها عنه ستين مسكينا وارجعى إلى 

« فنك قاذف والعرق مون هناها + 

لطائف حول ١‏ 

-١‏ روى أن عمر بن الخطاب (ذَبْ) مر فى خلافته على امرأة » وكان راكبا على حمار والناس معهء 

فاستوقفته تلك المرأة طويلا ووعظته وقالت له : عهدى بك يا عمر وأنت صغير تدعى عميراً » ثم قيل لك : يا 

عمر ء ثم قيل لك : يا أمير المؤمنين . فاتق الله يا عمر فى الرعيّة » واعلم أن من أيقن بالموت خاف الفوت » 

ومن أيقن بالحساب خاف العذاب . : 

وهو واقف يسمع كلامها » فقيل له : يا أمير المؤمنين أتقف لهذا العجوز هذا الوقوف ؟ فقال : والله لو حبستنى 

من أول النهار إلى آخره » لازلت إلا للصلاة المكتوبة » أتدرون من هذه العجوز ؟ ! هذه (خولة بنت ثعلبة) 

التى سمع الله قولها من فوق سبع سموات » أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر ؟! - القرطبى ج17١‏ ص 

ك5 

أقول رضى الله عنك يا عمر فهذه أخلاق الصديقين . : | 

-١‏ قوله تعالى (الذِينَ يُظَهِرُونَ ِدَكُم) الخطاب بلفظ (مِدَكُم) فيه مزيد من توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم فى 

الظهار » لأنه كان من أيمان الجاهلية خاصة » ومن سائر الأمم ‏ النهر المساد 77١/4‏ وأبو السعود /8 ١51/‏ 

“- روى الإمام الترمذى عن (سلمة بن صخر البياضى) أنه قال : 

(قنت مرا أصيب مز الساء ما لايضهية عيرئ :فلا امكل :رمضان. كفك أن اميه من انرا فيا يتبائع 

حتى أصبح » فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان . فبينا هى تخدمنى ذات ليلة إذا انكشف لى منها شىء . فما 

ليشت أن نروك هليه #افلما اميحف لغدية قود فقلك + لشو عن الل القى ( 81 تالو 1< لوال 

فانطلقت فأخبرته (يظُْ) فقال : أنت بذاك يا سلمة ! قلت : أنا بذاك يا رسول الله مرتين » وأنا صابر لأمر الله . 

فاحكم فيما أراك الله ؟ قال : حرر رقبة » قلت : والذى بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتى 
ا 
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. قال : فصم شهرين متتابعين . قلت : وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام ؟ قال : فأطعم وسقا قال فى 
اللسان الوسق ستون صاعاً بصاع النبى (يَلٌ) - من تمر بين ستين مسكينا !! قلت : والذى بعثك بالحق لقد يتنا 
وَحْشين ما لنا طعام  !!‏ (وَحْشين : أى مقفرين لا طعام لنا قال : فانطلق إلى صاحب صدقة فليدفعها إليك : 
فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر » وكل أنت وعيا لك بقيتها فرجعت إلى قومى فقلت : وجدت عندكم الضيق » 
وسوء الرأى » ووجدت عند النبى 6 السعة وحسن الرأى » وقد أمر لى بصدقتكم  )‏ رواه الترمذى وأبو 
داود وابن ماجه . 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : هل الظهار مشروع كا الطلاق أم هو محرم ؟ 
كان الظهار فى الجاهلية طلاقاً » بل هو أشد أنواع الطلاق عندهم لما فيه من تشبيه الزوجة بالام لتتى تحرم 
حرمة التأييد » بل لا تجوز بحال من الأحوال » وجاء الإسلام فأبطل هذا الحكم » وجعل الظهار محرماً قربان 
المرأة حتى يكفرٌ زوجها » ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتبرونه فى الجاهلية . 
وقد افق الكلماء على حومكة فلا يون القذام عليه الأنه كني وزون وبهتان اوهو يكظاف دعسن الطلاق + 
فالطلاق مشروع » وهذا ممنوع » ولو أقدم الإنسان عليه يكون قد ارتكب محرما ويجب عليه الكفارة - انظر 
القرطبى والألوسى وبالبحر المحيط والفقه على المذاهب الأربعة ‏ . 
الحكم الثانى : ماذا يترتب على الظهار من أحكام ؟ 
إذا ظاهر الرجل من امرأته ترتب عليه أمران : 
الأول : حرمة اتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار لقوله تعالى : (َتَحرِيرُ رَكَبٍَ يّن قبل أن يَكَمَآسَا) . 
الثانى : وجوب الكفارة بالعود لقوله تعالى : (وَالَذِِينَ يُظَهِرُونَ من ذ نسَِمَ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ) . 
كما يحرم المسيس فإنه يحرم كذلك مقدماته » من التقبيل » والمعانقه وغيرها من وجوه الاستمتاع » وهذا 
مذهب جمهور الفقهاء (الحنفية » والمالكية » والحنابلة) . وقال الثورى والشافعى (فى أحد قوليه) : إن 
المحرم هو الوطىء فقط » لأن المسيس كناية عن الجماع - القرطبى 774/١7‏ والجصاص ”471/7 
والواوقي 0/1 انو لو 7 ا 
حجة الجمهور : 
-١‏ العموم الوارد فى الآية (يّن قَبَلٍ أن يَكَمَآمَا) فإنه يشمل جميع وجوه الاستمتاع . 
-١‏ مقتضى التشبيه الذى هو سبب الحرمة (كظهر أمى) فكما يحرم مباشرة الأم والاستمتاع بها بجميع الوجوه ‏ 
فكذلك يجرم الاستمتاع بالزوجة المظاهر منها بجميع الوجوه عملا بالتشبيه . 
7- أمر الرسول (ول) الرجل الذى ظاهر من زوجته بالاعتزال حتى يكفر . والحديث رواه أصحاب السنن عن 
ابن عباس ٠‏ وفيه قال (يظِمٌ) له : ما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ قال : رأيت خلخالها فى ضوء القمر » قال : 
لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله  .‏ انظر جمع الفوائد ج١‏ ص١5‏ # 
حجة الشافعى والثورى : 
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(أ) الآية ذكرت المسيس وهو كناية عن الجماع فيقتصر عليه . 
(ف) القومة تنيت لتق يحل بالتكاع فافية والسكن. الذى الأجكيناعافية:قيما بين التزه والوكيف» 
الحكم الثالث_: ما المراد بالعود فى الآية الكريمة ؟ 
اختلف الفقهاء فى المراد من العود فى قوله تعالى : (نُمَّ يَعُودُونَ لِما قَانُوأ) على عدة أقوال : 
أ- قال أبو حنيفة : العود : هو عبارة عن العزم على استباحة الوطء والملامسة . 
ب- قال الشافعى : العود : هو أن يمسكها بعد الظهار مع القدرة على الطلاق . 
ج ‏ قال مالك وأحمد : العود : هو العزم على الوطء فقط أو على الوطء والإمساك . 
د قال أهل الظاهر : العود : أن يكرر لفظ الظهار مرة ثانية فإن لم يكرّر لا يقع الظهار . 
ونا م قال دن انهاه يا أحقن أو وا أمن على سول الك لنة والتوقيى قافة لتبكوة مظاهن؟ ««زلكن ركز اله ذلك 
لما رواه داود عن (أبى تميمة الهجيمى) أن رسول الله (يكِمٌ)ْ سمع رجلا يقول لامرأته : يا أخيّة » فكره ذلك » 
ونهى عنه الحديث مرسل وقد سكت عنه المنذرى كذ فى فى تخريج السنن ١77/7‏ وانظر جمع الفوائد ج١‏ 
1ه 
الحكم الرابع.: هل يصح ظهار غير المسلم كالذمى والكتابى ؟ 
ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى أن ظهار غير المسلم (الذمى) لا يقع لأن الله تعالى يقول (ألَنينَ 
يُظْنْهِرونَ يدكم) وظاهر قوله (ونكم) أن غير المسلم لا يتناوله الحكم . 
الحكم الخامس : هل يصح الظهار من الأمة ؟ 
ذهب (الحنفية والحنبلية والشافعية) إلى أن الرجل لو ظاهر من أمته لا يصح ولا يترتب عليه أحكام الظهار 
لقوله تعالى (مّن شَآيهم) لأن حقيقه اطلاق النساء على (الزوجات) دون الإماء بدليل قوله تعالى (َرشَآيهنٌ أوَ 
مَا مَلْكَتَ أَيْمَسْهُىّ) [النور: ]"١‏ فقد غاير بينهنٌ » فالمراد بالنساء فى الآية الحرائر . 
الحكم السادس : هل يقع ظهار المرأة ؟ 
اتفق الفقهاء على أنه ليس للنساء ظهار » فلو ظاهرت امرأة من زوجها بقولها : (أنت على كمظهر أمى فلا ' 
كفارة اغليها ولا يلزمهاقنىء وكاذمها لغو):: ظ 
الحكم السابع : ما هى كفارة الظهار ؟ ! 
الكفارة : هى عتق رقبة » فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً . 
الحكم الثامن : هل تتغلظ الكفارة بالمسيس قبل التكفير ؟ 
ذهب أبو حنيفة : إلى أنّ المظاهر إذا جامع زوجته قبل أن يكفر أثم وعصى الله » وتسقط عنه الكفارة لفوات 
وقتها .وذهب الجمهور إلى أنه آثم وعصى ويستغفر ويتوب ويمسك عن زوجه حتى يكفر كفارة واحدة . 
- الابات ه- )من ة الصف 
إِذ قال مُوسَى' لِقَوَوِد- يَدقَوَمِلِمْ د ُؤدُوتتى وَقَد تَعْلَمُوَ أ ف رَسُوا ول قت قَلَمَا رَاعْوَأ زع أله لوبهم 
24 جد آَلََوْمَ آلْقَسِقِينَ (0) وَإِذْ قَالَ عِبسَى آَبَنُ مَرْيَم يب إِسْروِيلٌ إن رَسُولُ آله إِلَبَكر مُصَدَّا لِمَا ين 
نل 
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يَدَىَ مِنَ آلعَوْرَة وَمبَشِرًا يرَسُولٍ يار ى مِنْ بَعَدِى أمَمةد أَحَدُ َك جَاءَهُم يليت قَالُو داف لبون 11 
وَمَنْأظْلَمُ من أفترَى عَل اَل آلْحَذِب وَهُوَيُدََ إلى الْإِسَلَم وله ا يجَدى آلْقَوْمَ آلطَِينَ (1) يُرِيدُونَ 
لِيُطفِعوأ ُورَ لله بأَفْوَهِهِمَ وَآلَّه لله م تُوره- وَلْوَ كرة لْكْفِرُونَ») 

(5) اذكر (إذ قَالَ مُوسم' لِقَوَيِه يَقَوَمِلِمَ تَؤَدُوتنى) قالوا : إنه آدر » أى منتفخ الخصية وليس كذلك ٠‏ 
وكذبوه » (وَقد) للتحقيق » (علَمُون أن رَسُول الله إِلَيِكُم) الجملة حال » والرسول يحترم ٠‏ (قَلَما رَاغْوَأ) 
عدلوا عن الحق بإيذائه ٠‏ (أَرَاعَ آنَّهُ قلُويَهٌُ) أمالها عن الهدى على وفق ما قدره فى الأزل » (وَآللّهُ لا يََِوى 
آَلْقَوَمَ آَلْفْسِقِينَ) الكافرين فى علمه . 

() اذكر (إذْقَالَ عِمسَى آَبنُ مهم يب إسرتويلٌ) لم يقل : يا قوم لأنه لم يكن له فيهم قرابة ٠‏ (إن د سول أله 
ليك مُمَ مُصَدّقَا لْمَا بين يَدَىَّ) قبلى ٠‏ (مِنَ الَوْرَئةِ وَمَيَشِرًا يَرَصُوَل يآ مِنْ بَعْددى آسَمُُء أَحمَدُ) قال تعالى (مَنا 
جَاءَهم) جاء أحمد الكفار ٠‏ (بِاَلْيَيَتَت) الآيات والعلامات ٠‏ (قَالُوأْ هَددَا) المجىء به » (سخر) وفى قراءة 
ساحر ٠‏ أى الجائى به » (مُّيين) بين . 

(ومَن) أى لا أحد . (أَظْلّم) أشد ظلما » (يِمّنٍ من فير عَلَى أل لْكَذبَ) بنسبة الشريك والولد إليه ووصف طَِنْف آداقة 
بالسحر ٠‏ ؛ (وَهُوَيدَعَ إلى الْإسْل وَآللَهُ لا يدِى القَد م آَلَظَّليِينَ) الكافرين ٠‏ (يرِيدُونَ لِمُطَفكُوأ) منصوي فسأن 
مقدرة واللام مزيدة ٠‏ (تُورَ آشّه) شرعه وبراهينه » (أَفْوهِهم) بأقوالهم إنه سحر وشعر وكهانة » (وَاللّهُ م 2 


مظهر ؛ (تُورِهء) وفى قراءة بالإضافة » (وَلَوَ كره الْكفِرُونَ) ذلك . 


- مه" 5 المعار‎ )/- ١( الآيات‎ ١ 


(سَلَ سَايل يداب وَاقعٍ )١(‏ لَلكَفِرينَ ليس لَدْم داقع (9) م يس الله ذى الْمَعَارِجٍ (") تَمرُجُ الْمَيِكَهُ 
وَآَلدُو ح إِلَيّْهِ فى يَوْ كان مِقَدَارُُء حَمْسِينَ أَلْفَ سَكةٍ سََةِ (4) قَآصْيرٌ صَبرًا جَمِيلاً (5) إِيكُم يرَوتَهُد بَعِيدَ (1) وَكرَلهُ 
قَرِيبً)) 
(سَأل سَآيِلٌُ يعَذَّابِ وَاقِعِ) أى سأل سائل النبى (ييِه) عن العذاب الواقع بالكافرين والذى لن يستطيع أحد أن 
يدفعه عنهم لأنه » من الله تعالى ‏ صاحب السموات التى تصعد إليها الملائكة ٠‏ (وَآَلرُوحٌ إِلَيهِ) أى تصعد 
الملائكة وجبريل ‏ عليه السلام - معهم إليه ‏ عز وجل - فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . (فَآصيرٌ 
صَبرًا جَمِيلاً) أى صبرا لا شكوى معه إلا لله تعالى ‏ . 

بيان بالأحاديث الدالة على صفة السميع فى الصحيحين 


١545-5١85 ١. لو وو‎ 


5و8 ساءلا؟: دا هلا؟ع ده" لاغ .55.6 - 


19 غ5_”(زه- هو١أاه‏ 
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8 لضعلا .45لا د وهلا - ١5هلا‏ 


:+1 6خمم١‏ - 3584 - ١585-١75١‏ هه 
1 


للا ل ا ُو ا و ا 0 
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نم قي ان أ ا ذل ل نا اق نم لذ جاح طن أ لاه ينا ء من 
لت فى الآنصار » كَانُوا قبل أن يُسلمُوا يهُونَ لماه الذّاغيّة الى كَانُوا يَعَْدُوتهَا عند نشل كان مد 
أهل يَتَحَرجُ أن يَطوف بالصّقا وَالْمَروَة » فَلَمّا أُسلَمُوا ستألوا سول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك 
َانُوا يَا رسسُول اللّهِ » إنا كُنَا َتَحدَجُ أن نَطُوف بَيْنَ الصتّفًا وَالْمَروة » فأنْزل اللَهُ تَعَالَى (إنَّ آلصّقًا وَآلْمَرْوَة ِن 
شَعَآِرِ آله الآية . قَالَتَ عَائشَة - وض الأذاعنها > وكذاسسن رثول الله -- حلي الله علينه وسلم - 
العدواف ينا الل لكف 1 ا موف ين نم أخبرات أبَا بكر بْنَ عَبْدِ ْم » فقا إن هَذَا 
َعم ما كنت متمِعتة » ولق سمغت رجالاً من أهل الْعلم » يَْْرُونَ أن اناس إِلأَ من ذَكرَت غائشة مس كان 
بهل بمناءً » كَانُوا يَطُوفُونَ كُلْهُمْ الصا وَالْمَروَة » قلمَا دََرَ الَُّ تَعلَى الطّوَاف بالبَيت » ولَمْ َذْكر الصا 
وَالْمروَة فى القرآن قَالُوا يَا رمئول اللّه كنا طوف بالصّقا وَالْمَروَة » وَإِنّ الله أنزل الطواف بِالبَيِت » فلم 
يذْكر الصّفًا فيل عَلَينَا من حَرَج أن تَطَّمف بالصتقا وات انَل ال ََى (إنّ ألصّهاوآلَْروة ين كاير 
أللّه) الآيَة . قال أَبُو بكر لنت كن الاي مولت فى للقريقين كلتيمًا فى لين كَانُوا يَتحَسجُونَ أن يَطُوفوا 
بالجاهطيّة بالا والَوَة » والِّين يَطُوهُونَ م مَحََجُوا أن يَطُوهُوا بهمَا فى الإمئلم من أجل أن الله على 
مر بالطّواف بِالْبَيْت » ولَمْ يَذْكَرٍ الصا حَتّى ذَكر ذلك بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطواف بِالبَيت . 

٠‏ - ح5900؛ ص.ب/|ج" :- حَدَكنا عْبَيْدُ بْنُ إسسمّاعيل عَنْ أَبِى أُننَامَةَ عَن عَبَيْد اللّهِ عن نَافِع عن 
ان سر - رضى الله عنهما - قال لما تُوقَ عبد اله جاء ابه حب الَّ بن عَْدِ الله إلى سول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قََأنَهُ أن يُْطيَة فَيصة كد فيه أَبَاهُ قأغطاة » كم مله أن يُصلَى عليه » ؛فام رشول 
لله - صلى الله عليه وسلم - لِيصلَّى قَقامَ عم فَأَحَدَ بوب رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا 
ورا حا شري بلا رك را ار لد و ارال د ميقي :لذ عليه وسلم :و لما 
خيّرتى اللّهُ ققَالَ ( امتتّغفر' لَهُمْ أو لآ شد مَستَغ لَهُمْ إن متف لَهُمْ سبِعين مَرّة ) وستأزيذة على السسَبعِينَ » 
َال إنةُ مُتافق ٠‏ قال ف نر لاد - صلى الله عليه وسلم - قل له (ول مق على لم 


مد كاك ناولا كاب فر ا 
ردكلا 
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ا للا 51 وا اا ا الا ا ا ا ا 
[1684-ح 4595 ص.ب/ج" :- حَدََنَا إستحّاق بْنُ إِيْرَاهِيم حَدَنَنَا عَبْدُ الرئزاق أُحْبّرَنَا مَعْمَرْ عَنِ 
الزذخرئ عَنَ متعيد بن السُيّب عَنَ أبيه قال لما حَضترت أبَا طالب الْوقاةٌ دل عَلَِْ النيئه - مبلن البدعلية 
وسلم - وَعَنَْه أَبُو جهل وَعَبْد اللّه ْنْ أبى أُميّةَ » فقَالَ التبئ دياق ل مشي قا ل لا إلّه 
إل الله اج لك بها عند لله » . فقال أَبُو جهل وَعَبْدُ اللّهِ بْنْ أبِى أميّة َا أَا طالب » أَتَرْعْبُ عن ملّة 
عَبْد المُطّلب . ققَال الذبئه - ملل الل عليه وسل 2 والألنتقرية قله قاذ أله حك »+ فرت (ماكارتك 
لليّىَ ارت ءَامَمُوَا أن يَسْعَفَفِرُو لِلمُهْرِحَينَ وَلَوْ كَابُوَأ أؤلى فر مِنْ بعد ما تيك ْم همأ 
لَْحِيم) [التوبة: ]١١7‏ . 
[06]- ح ه"/ا؛ ص.ب/ج” :- حَدُثنا يَحْيَى حَدّثنا وكيعٌ عن الأَعْمّش عَنْ أبى الصْنُحَى عَن سَئْرُوق 
عَنْ حاب قال كنت رَجْلا ْنَا » وَكَانَ لى عَلَى العاصى بن وال ين فَأنُهُ َقاضَاه » فَقَالَ ِى لا أفضيك 
حَتّى تَكفْر بِمْحَسَ . قال قلت لَن أكفْر به حَتى تمُوت ثُمَّ تَبْعث . قال وَإِنَى لَمَبْعْوتْ من بَعْد المت فسوف 
أقضيك إذا يت إلى مال وولد :قال “فتزلنت (أقرَءْتَ أأنى كَفرَ ياتا يَِجَكَا وَةَ ل لأوئيّر. > مالا وَوَلَدَا 
00) للع اليب أ رغد مد لحن عَهدا (404 حلا سَتَكيُتُ ما يَقُولُ وَتَمُد لَه مِنَ الْعَذَّابٍ مدا 
(15) وَكرثهُم مَا يَقَولُ وَيَأَتِيا فَرَ5) . 
لصيس ون اصزو رن امد حََقنَا عَبْدُ اللّهِ بْنْ رّجَاء حَدَتَنَا إمئرائيل عَنْ أَبِى إسنحاق عَن زَيْد بْنِ 
ركم قال كنْتْ فى غَزَاة فَسَمِْت عَبْد اللّهِ بن أَبَى يَقُولُ لا ُفهُوا على من عند رّمئول الله حتى يَنَقضتُوا من 
حو وا عن من عذده ليرج الع مذّها الأل عت ذل لتم أا لخم ذكرة ليا - صل أله 
عليه وسلم - فَدَعَانى فَحَدَفتُةُ َرْسَلَ رول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَبْد الله بْن أَبَْ وَأصضحابه 
َحَلَُوا ما قَالُوا فكذُبّنى رسُول اللّه - بل العو ريل كر لماكو ل د وى 1 د 
فَجِلَسْتْ فى الْبَيِت قَالَ لى عَمّى مَا أرنت إِلَى أن كَدَبَكَ رول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وَمَقَتَككَ . 
فأثزل اللّهُ مَعَالَى (إذَا جا تهون فبعت إلئ لنب - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَ قَقَالَ « إِنَ الله قد 
صدقك يَا ريد > ء. 
003 - ح 4350 ص.ب/جب” :- حَتَقَنَا عْبَيْدُ اللّه بْنُ مُوسَى عَنْ إسئرائيل 2 عَنْ أبى إستحاق عَن الْبَرَاء 
َال لَمَا تلت (ل يسعوى الْفَحِدُونَ من الْمُؤْمِيبنَ عترُأوى ألطَرَرِوََشْجَوِدُونَ فى سَبيلٍ أله فَالَ النبئ - 
صلى الله عليه وسلم - « لاغ لى زِيْدَا وَلْيَجِئْ باللّوْح وَالدّوَاة والكتف - أو الكتف وَالقٌوَاة - ثم َال « اكتب 
لا يَسْتَوى القاعدون » وَخَلف ظهر الدب - صلى الله عليه وسلم - عَمْرُو بْنْ أُمّ مكتُوم الأَعْمّى قال يَا 

رسنول الله قَمَا َأ مُرتى فإنى رَجْل ضترير جور فرك كنبا زرو وق الجممدره و اللفزوو) ني 

ستبيل اللّه (عَيرُ وى آلضصّرَر) . 


صححبٌ 


0 
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١4[‏ اح 48 ص.ب/جة : 3 حَتَتنى مُحَمَدُ بْنْ بَشّار حَدَكنَا ابن أبى عَدئُ عن شعبّة عن سُلَيْمَانَ 
وَمَنْصُور عَنْ أبى وائل عَنْ عَبْد الله - رضى الله عنه - عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - قال « مَنْ 
حلف على يمن كَاذبّة » ليقع بها مَال رَجْل سُللم أو قال أخيه لقىّ الله وَهْوَ عَلَيِهِ عَضَبَانَ » . فأتزل اللّهُ 
تصنديقة (إِنّ لَّذِينَ يَشْترُونَ بِعَهِدٍ أَللَّه) . 
[37]-ح 5531 ص.ب/ج؛ :- حَدَقنَا الْحَسْ بْنْ مُحَسّد حَدَتََا الْحَجّاجٌ عَن ابْن جُرَيْحٍ قال زَعَمّ عَطَاءً 
أَنْهُ تمع عَبَيَْ بْنَ عُمَيْر يَقُولَ ستمعْت عَائشَة َزْعْمُ أن النبئ - شان اق طيه ولع كان ونكت عنس 
زيتَب بنت جَحش ٠‏ ويَشرَب عندها عسَلا ٠‏ وات أنا وحفصة أن ليا دل علا اين  -‏ صصلى الله 
عليه وسلم - فلتَكل إنى أَجِد منكَ ريح مَعَافير » أَكلْت مَغافير فدَخَل عَلَى إِحَدَاهُمَا فقالت ذلك لَه . قال « 
لا بل شرت عسَلاً عند يتب بنت جَحْش » ون أغود له » » . فلت وتيا آل لم حم مآ أحَلَ َه لَكَ)؛ 
(إن تَُوبَآ ِل أللّه) » لعائشة وحفصة » (وَإِذْ أَسَرٌ آلب إل بَحَضِ أَزْوَاجوء حَلرِيكا) لقوله « بل شربت عَسَلاً ». 
قال لى إنراهيمٌ بن مُوستى عن هشام « ون أغود لَه » وقذ حلفت , فلا تخبرى بذلك حا » . 
[010- ج5178 ص.ب/رج؛ :-_ حَدَتنا قتي بَهَ بْنُ سعيد حَدتنا سفيَان عَن مُحَمّد بْنِ المُتكدر سمع جَابرَ 
بْنَ عَبْد الله - رضى الله عنهما - يَقُول مَرِضنت فَعَادَنَى رمئول الله - طكن اله عليه وق ب رابو يكن 
َهَا مَاشيّان . فى وق أغمئ عَلََ فضت مول الله - صلى الله عليه وسلم نحا 2 فار 
فأفقت . فَقلْتَ يَا رَسُول اللّه كيف أُصنَعْ فى مَالى » كيف أقضى فى مَالى َم يُجبْنِى بشئء حَتى تَزلّت آ 
المَوَاريث . 
[3 لضن ابح 4 25 حَدننَا مُحَمّدُ بْنُ عَبَيْد بْن مَيْمُون حَدَتنَا عيسى بْنُ يُونسَ عَن الأُعمَش 
عَنْ إيرَاهيمَ عَن عَلَقمَةَ عن ابْن سَسَعُود - رضى الله عنه - قَالَ كنت مَعَّ التبئ - صلى الله عليه وسلم - 
فى حراث بِالمَديئّة » وَهْوَ يَتَوكَا عَلَى عسيب ٠‏ فَمَرَ بتفر من الْيَهُود قَالَ بَعْضْهُمْ سلُوةُ عن الرُوح . وقال 
يَعْضْهُمْ لآ الوه لأَيُْمعكم ما تَرَهُون . ققَامُوَا إِلَيْهِ فقالُوا يَا أبَا القاسم حَدْتْنَا عن الرُوح قََامَ ممَاعَة 
يَنْظرُ فَعرَفت أَنَهُ يُوحَى إِلَيْهِ » فتَأخرت عَنْهُ حَنّى صعد الْوّخئ » ثم قال (ويسعلُوتلك عَنٍ آلو ' قلٍ أَلرُوحُ 


د 
مِن أمررى ). 


( 
آيَة 


9 حس قلسن ين 0 ع رم ع را 
شهاب حَدَتَنَى غروة أنّ عَائشّةَ - رضى الله عنها - سس تَنْهُ قال النبئ - صلى الله عليه وسلم - « إن 
جِبْريل عَلَيْهِ السنّلامُ تاذاني قال لي 


- يعنى الماء الذى توضأ به (يف) . 
م 
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[01] - ح 7/470 ص.ب/ج؛ :- حَدَتَنَا أَحمَدُ حَدَتنَا مُحَمّدُ بْنْ أبى بكر الْمُقتّمئ حَدَْنا حَمَادْ بْنُ زَيْد عَنْ 
تَابت عَن أنس قال جَاءَ ريد بْنُ حَارِنّة يَشَكُو فَجَعَلَ النيئن - فلن الكبة وح عتتول “ادق اليم 
وَأُمْك عَلَيِكَ رَوْجك » . قَالَتَ غائشة لَوْ كَانَ رول اللّه - صلى الله عليه وسلم - كاتمًا شيْنًا لكتَمَ هذه . 
َال فَكَانَت زيب تَفحَرُ عَلَى أزواج الدبِىّ - صلى الله عليه وسلم - تَفُول زَرّجِكن أهاليكن » ورَوجنى 
ال تَعلَى من قوق ستنع سسموات . وعن تَابت ( وتُحَفى فى تَفسك ما اللَُّ مُْديه وتخشى الناس ) تلت فى 
شأن زيب وريد بن حارثة . 

[014]- ح 1488م .ص .م (447/145) ص .م (البخارى 4717) :- عَن ابْن عباس فى قوله عَلَ 
وَجِلّ (ولا تَجْهَرَ ِصَلَاتِكَ وَلَا نحَافِتَ ي) قَالَ تَزلَت وَرَمئُول الله -صلى الله عليه وسلم- مُتَوَار بمكَة فَكَانَ 
إِذَا صتلّى بأصنحابه رقع صتوتة الآ فَإِدَا ستمع ذلك المُشركون سبُوا الْقرآن ومن أنه وسَنْ جَاء به فقَال 
له تَعلَى نبي - صلى الله عليه وسلم - (ولا تَجْهَرَِصَاتكَ) يع المُشركون قرَاءَتك (وَا نحَافت ي) 
عَنَْ أصنحابك أُمنَعْهُمٌ القُرآنَ ولا تَجْهرُ ذلك الْجَهرَ وَابْتَغ بَيْنَ ذلك سبيلاً يقول بَيْنَ الْجَهْر وَالمُحافتة. 


كن 


)١(‏ الصفات : [ى] السميع والبصير 


(47 البصير 

بيان بالآيات الدالة على صفة البصير فى سور_القرآن بالمصحف الشريف 
, الجزء السورة الآيات التفسير المجلد أ الصفحة | 
١‏ الأول البقرة (5ة) البغوى ١‏ اند 
١‏ السدااسن - المائدة 50 - ١م)‏ الميسن (ع) 6١ ١ ١‏ 
7" | (الحااس:والكاكن كفن ١|‏ «كوة (8) )١17 ٠‏ الجلالين ١‏ ا 
3 السابع عشر الحج )"5-1١(.)5١-56(|‏ | الجلالين خا 
ه | الثامن عشر الفزقان 0 الجلاليك | ١‏ أ 
5 | الرابع والعشرون | غافر زمه -5ه) الجلالين 3 


الرابع والعشرون ١‏ افضلك . )0( 


| سه اعت | 5-5 
2 لا 
| حت | سيج | 0-1 | سر 


التبيان : 


- الآية (35) من* ة البقرة 
(ولمَجِدَنمْ أخرّص| لئاس عَلَ حَيَوْةَ وَمِنَ زيرت أشركوا يوَدُ أحَدُهُمَ َو يُحَمُرُ أُلْفَ سَكَو وَمَا هوّ 
ِمْرَحْرِحِو مِنَ الْعَدَابٍ أن يُعَمْرَ وَاللهُ بصي يما يُتَمَلو رت ) 
(وَلَتَجِدَيْجم) اليهود » خرص الئاس عَلْ حَيَؤة) وقيل هو متصل بالأول » أى وأحرص من الذين أشركوا 
. وقيل : ثم الكلام بقوله على حياة ثم ابتدأ ومن الذين أشركوا » وأراد بالذين أشركوا المجوس قال أبو العالية 
الزنيع سمو مشركين لأنهم يقولون بالظلمة والنور » (يَوَد) يريد ويتمنى » (أَحَدُهُمٌ لَوَيُعَمُرُألَفَسَن يعتدكئ 
تعمير ألف سنة » وهى تحية المجوس فيما بينهم يقولون عش ألف سنة وكل ألف نيروز ومهرجان » وقد 
يكون الكلام الآتى هو المراد من كلام الله تعالى : اليهود أحرص على الحياة من المجوس الذين يقولون ذلك . 
(وَمَا هو يِمُرَحَرْحِيِ) مباعده » (مِنَ الْعَذَابٍ) من النار » ا أى طول عمره لا يبعده من العذاب 
وزحزح لازم ومتعد يقال زحزته فتزحزح وزحزته فزحزح . قوله تعالى (وَآلَهُ بَصِيْرٌِمَا يَعْمَلُوَت) قرأ 
يعقوب بالتاء والباقون بالياء . 


- الآبات ١(/ا5‏ - 7١‏ مه ة المائدة 


ولا 


6 
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رت 5 ا 7ه « 

يا جا سول يَِغْ مآ أل إِلَيّلك من رَيِكَ وَإن لد تَفْعَلَ قَمَا يَلَقْتَ رِسَالَعَهه وَالله ملكي الاي إن 
ع 
ماا 


لله لا يجيوى ألقَوَم كبن (11) كل يَتأهل الكت كسم عَلبنَن 72 ءِ حَقَْ تُقِيمُوأ َلكَوْرَة وَآلإِييلَ وَمَا أنزل 
لمكم من وك وَلَمزِيدَ رب كثِيرا متهم مآ نل إلَّكَ من وَيَكَ طُفيكا 0 لا تَأَسَ عل الْفوِ مِألْكَفِرِينَ 00 
اس ب جا لي د 0 
خزث لهذ ولاه روت ٠.(‏ لقد أحَذنا مويق إتابل رسن إلهج ذئلاً ا اهم َسُو 
لا تَهْوَى أَنفْسَيُمَ قَرِيعًا حَدَّبُوا وَقَرِيعًا يَقَمُلُونَ (0") وَحَسِبوَا ألا تكو فِبْتَةٌ فَعَمُوأْ وَصَمُوا ثم تا 
عَلَيْهِرْ ثم عَمُوأْوَصَمُوا كَثير مِْكُمْ 4 وَألّهُ بَصِيرٌ ما يَعَمَلُورَ)) 

(قلا 59 أى فلا تحزن على عدم إيمانهم » (الَنيرت هَادُوأ وَآلصَّبعُونَ) الذين هادوا هم اليهود والصائبون 
هم قوم كانوا على دين نوح ثم حرفوا أو عدوا الكواكب . (وَحَسِبُوَا ألا تكورت فِّتمٌ أى ظنوا أن لا 
يصيبهم الله بفتنة أى بلاء وعذاب عظيم » (فَحَمُوا) أى أغمضوا عيونهم عن الغير فيمن مضى من الأممء 
وصموا آذانهم عن سماع الحق من أنبيائهم » (تاب آللّهُ عَلَيْهِمَ) أى لما تابوا نجاهم من إذلال البابليين لهم ء 
كك عَمُوأْ) عندما جاء المسيح ٠‏ وخاتم الوسل بالبر اكيخ القاطعة » (كَثِيرٌ مَِبُمٌ) أى والقليل منهم مقتصد . 


00 


لله 


خ- الآية (ه5) مر: هه هود 

دسم 7 تيار 2 م عر 5 

1ك ا يدون صدورهو مكتقو عند ال وين يَستَعْشُون َعم يَعْلَم ما مُيرُورتَ وَمَا يُعلنُونَ إن نهد علي 
بدَّاتٍ الصٌّدُور)) 


ونزل كما رواه البخارى عن ابن عباس فيمن كان يستنج أو يتخلى أو بم فيفضى إلى السماء وقيل فى 
المنافقين (إبجِم يَنُونَ صّدُورَهَمْ لِيَسْتَحْهُوأ مِنْهُ) أى الله » (ألَا حِنَ يَسَعَعْسُونَ يُيَابَهُمَ) يتغطون بها ء (يَعَلَم) 
تعالى » (مَا ل وَمَا يُعَنُونَ) فلا يغنى استخفاؤهم ٠‏ (إِنْهٌد عَلِيمٌ بذَّاتٍ أَلصّدُور) أى بما فى القلوب . 
فز - الآية ١١1(‏ ة هود 

((فَأسَحَقَمْ كمآ م1 وَمَن تاب مَعَكَ وَل تفقوا نهد بما ا بَصِيرَ) : 
(َأَسْتَقم) على العمل بأمر ربك والدعاء إليه ٠‏ (كمّآ أُيرتَ و) ليستقم؛ (مَن تَابَ) آمن ء (مَعَكَ وََا تَطْقَوأ) 
تجاوز حدود الله » (إِنْهُم يما تَعْمَلُورَ بَصِين فيجازيكم به . 
5- الابتين (50 - )53١‏ من 5 ١‏ 
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الأمر (دلِك) الذى قصصناه عليك » (وَمَنْ عَاقَبَّ) جازى من المؤمنين » (يَمِثَلٍ ما عُوقِبَّبهِء) ظلما من 
المشركين أى قاتلهم كما قاتلوه فى الشهر الحرام ٠‏ (تُمَ بُِىَ عَلَيّ منهم أى ظلم بإخراجه من منزله » (لَيَنصَرَئه 
سه إرح آله لَعَفُؤٌ) عن المؤمنين » (عَفُور) لهم عن قتالهم فى الشهر الحرام . 
(دلك) النصر ٠‏ (يأرى آله يُولِجُ آلْيلَ فى التَهَارِ وَيُولِجُ آلكَهَارَ فى آَيّلِ) أى يدخل كل منهما فى الآخر بأ 
يزيد به » وذلك من أثر قدرته تعالى التى بها النصر ٠»‏ (وَأنَّ آله سَمِيمٌ) دعاء المؤمنين » (بَصِيرٌ) بهم حيث 
جعل فيهم الإيمان فأجاب دعاءهم . 
1 - الآيتين ١١‏ -77) مز' ةا 
((وَيَعْبَدُونَ مِن دُوري آللّهِ مَا لَمَ يكَزْلَ يو سُلطناوَمَا لَِسَ هم يدء لم وَمَا لطن ين تْصمرٍ )"١(‏ َإِذَا تَعَلَىْ 
عَلَيِهِمٌ َايَمُكا يتس ترفك فى وجوه لذي كقَرُوا آلْمُمكَرَ يكادُوتَ يَسَطُو بالذيت يَتلُون عَليهمْ 
دابيا كل أفَتيفكُم دعر يّن در ألكَارٌ وَعَدَهَا أللَهُ ا نتن المصو)) 
(ويَعْبدُونَ من دُوري أآللّه) المشركون يعبدون الأصنام » (ما ميك ب بف سُلَطْمًا) حجة + (وْمَا لين ميمه 
عله أنها آلهة » (وَمَا لِلظَّاِينَ) بالإشر اك ه: (من نْصِير) يمنع عنهم عذاب الله . (وَإِذَا تَمَل عَلَيْهِمٌ مَايَسَُا) من 
القرآن » (يَيّتَت) ظاهرات حال » (تَعْرِفك فى وجوه أأنزيت كُفَرُوا لكر أى الخقار لها «أئ انرو مسن 
الكراهة والعبوس ٠»‏ (يَكَدُوَ يَسَطُورتَ ولوك تاو عادية َايَتَِا) أى يقعون فيهم بالبطش ٠‏ (قُلَ 
كأَيفُكُم بسر يّن لكر بأكره إليكم من القرآن المتلو عليكم هو » ( آَلتَارُوَعَدَ هآ آله الزدركت كنروا) بان 
مصيرهم إليها » (وَبِئْسَ الْمَصِير) هى . 

ه- الآية )٠١(‏ من الفرقا' 
ل 0 إل نه ليكوت الطْعَامَ يموت فى آلا سْوَاقٍ وَجَعْلَنا يَصَضَكُمْ 
لبع ض فته 0 ْ 
(وَمَا 520 بلك ون آلْمْرسَي رت إِلة نه ليَأءعُورت الام ودورت فى آلْأسوَاقٍ) فأنت مظهم فى ذلك : 
وقد قيل لهم ما قيل لك » (وَجَعَلنَا بَعَضَكُمّ لِبَمَضِفَِّكَمٌ) بليه ابتلى براحي م لابرس» 
والشريف بالوضيع يقول الثانى فى كل : ما لى لا أكون كالأول فى كل : (أَتَصْبرُور..) على ما تسمعون ممن 
ابتليتم بهم استفهام بمعنى الأمر : أى اصبروا ٠‏ (وََانَ رَبك بَصِيرَا) بمن يصبر وبمن يجزع . 

- الآيتين (ده - 55) من ه غاذ 


قد 


((فَآصيرٌ [ِرِي وَعَدَ الله حو حَقَوآسْتَغورٌ نولك وَسَبَحَ يحَمْدٍ ريك بَالْعَشِيَ والإتكر (**) إن ادير 
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(فَآصِير) يا محمد » (إرى وَعَدَ أللّه) بنصر أوليائه » (حَق) وأنت ومن اتبعك منهم ٠‏ (وَآَسْتَغْفِرَ لدَنْمِلَك) ليستن 
بك » (وشي) صل متلبساً ٠‏ (يحمد رَبَكَ بِاَلْعَنِيَ) وهو من بعد الزوال » (والإبكر) الصلوات الخمس . 

١ن‏ 0ه ءَايَنتٍ أللَّه) القرآن » (بكترِسُلطَنٍ) برهان » َتَهُمْ إن) ماء (فى صَدُورهِمَ إلا 
حب تكبر وطمع أن يعلوا عليك ‏ رماع كلف فشكي تن شري ؛ (بأللّه إِنْهٌ هوَ آَلسّمِيعٌ) لأقوالهم . 
(الْمَصِير) بأحوالهم . 


/ا-الاية ١١٠4)مه*‏ ة: فصلت 


و سج الع 


(إنَّ اين يُْحِدُونَ بى َايَتِكا ا حَْوْنَ َلك أكَمَن يلق ف آلئَارٍ حور أم يََوََ اما يوم ألْقيسَة أعمَلُوا ما 
3 إكدد يما تَعَعلون يفني 

(إن لَّذِينَ يُلحِدُونَ) من ألحد ولحد . ف ءَايبتِكَا) ا بالتكذيب ٠»‏ (لا ححْفُوّنَ عَلَيئَآ) فتجاذبهم , (أَقَمَن يُلتَىْ فى 
آلمَارٍ خَيْرٌأم من يَأَقَ ءَامِكَا يَوْمَّ الْقيَدمَةِ أعمَلُوأ مَا شد ويك لخريها نات د البمالهم 1 

الآيات (1 )١7-‏ من سورة 


4 ووم 


(عَبسَ وَتَولن (1) أن جَآءَه آلأَعَمَئ (1) وما يُدْرِيكَ لع يرق أَرْيَدّكرُ فتعفَعَهُ آلذّكْرَئَ (4) ما من أَسْعَفَ 
39 َأنتّ لَهُم تَصَدّئ (") وَمَا عَلَيَكَ ألا ير (1) وما من جَآءَكَ يَسَكْ (1) وَهُوَكدْفَئْ (1) فَأَنتّ عَنْهُ 70 
)٠١(‏ كلا إِنجا تَذْكرَةٌ )1١(‏ فَمَن شَآءَ ذَكرَهم (11) فى خف مُكَرْمَو (11) مَرَفُوعَةَ مُطَهْرَة )١4(‏ بأيدِى سَفرَوَ(ه )١‏ 
)1١( 00‏ قعل الإنسين مَآ أَكْفْرَهُم)) ١‏ 
عبس وَتَوَلْ )١(‏ أن جَآءَهُ آلْأَعَمَئى) أى عبس (وَْمٌ) وضاق صدره » وأعرض بوجهه لأن جاءه الرجل 
0-0 وهو عبد الله بن أم مكتوم وقت أن كان (يْمٌ) يناقش زعماء المشركين ويدعوهم إلى الإسلام » ولم 
يحبر عبد للش حص ,ينتوى الزشول من حديثه مع المشركين: ٠‏ (يرى) أى يؤداد طهان :+ (تطندى) أى تند 
لكلامه . (تَلَعَى) أى تتشاغل . (تَذْكِرَة) أى هذه الآيات تذكير وموعظة . (فى ف مُكَرّمَة أى فى كتب 
مكرمة عند الله تعالى - . (بأَيوِى سَفَرَقِ ملائكة أتقياء . (قيِلَ آلإنسَسنٌ) أى لعن الإنسان الكافر الجاحد 
لتحم ا .! 
الايات (5 - )١5‏ من ة الانشقاة 
(يَتأيُهَا آلْإِنسَنُ إِنَكَ كَادِح إل رَبْكَ كَدَحَا فَمُلَقِيهِ (5) كما مَنْ أو كِتَسبَمُه ييَعِينوء 01 فَسَوَفَححَاسَبُ 
حِسَابا سيا (4) وَيَحقَلِبُ ِل أَهَلِهِء مَسَرُورًا (*) وَأَمًا مَنْ أو كِتَبَُ وَرَآءَ ظَهَرِهء )٠١(‏ فَسَوْفَيَدَعُوا تُبُورًا )1١(‏ 
وَيَضَلْ سَعِيرًا )1١(‏ إِنْهُء كَانَ فى أَهَلِهء مَسَرُورًا (18) ع أد لو كر 141 ب ز رق 6ن بد تسر 141 
لا أقَسِمٌ لمق )١5(‏ وَآلْيلٍ ومَا وَسَقَّ(17) وَآلْقَمَرِ ًا َدسَقَ (10) لكين طَبََا عَن طَبَّي (019 قَمَا كم لا 
يُؤيثُونَ )2١(‏ وَإِذَا قر عَلَيهِمُ آلْقَرَءَانُ ا يَسَجِدُونَ 8 )١(‏ بَلِ الَِّينَ كفْرُوا يُكَذْبُوَ (17) وَآلَهُ أعْلَمُ يما 


و و سا 7ه" الام ًٍ م سرعم إلع 117 »ااه 0ع 
ورت 0 فيَشِرّهم يعَذّاب أليم (4 ؟') إٍِ الذين ءامثوا وَعملوا الصّلحَنتِ هم أجرٌ غْيَرٌ مَمُنون)) 
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كادح) ) أى باذل نهاية جهدك فى حياتك ثم تنتهى حياتك فتعود إلى خالقك للحساب . (بالشقق) أى بالجمرة 
التى تظهر فى الأفق بعد غروب الشمس . (وَمَا وَسَّقَ) أى وما ضمه تحت جناحه من عجائب ٠‏ (إذَا أَنسَقَ) أى 
اكتمل نوره وصار بدرا ٠‏ (لَترَكيْنَّ طَبَّقَا عن طَبَقٍ) أى لتلاقن طبقات متنوعة فى شدائدها ومصاعبها . 
(يُوعُون) أى يضمرون . (غَْرٌ مَمُون) أى غير مقطوع . 

| م" ة‎ )5 - ١( الآيات‎ -٠ 
((وَاَلسَمَآءٍ ذَاتِ البرُوج (1) وَاليَو م الؤغود (8) وَسَاقِدٍ وَمَشَيُودٍ (") قُيِلَ أصصب الْأُحْدُودٍ (4) آَلعَارذَاتِ الْوَقُودٍ‎ 
إِذْ مر عَلَيَّا فود (5) َم ل مايقو بالؤرية + سُهُودٌ (1) وَمَا تَقَمُوأ ْم إل أن يُؤْمِنُوأ بِآلَهِ لْعَرِيزِ‎ )0( 
أََمِيدٍ (8 الّذِى لَدُء مُللى الكَمَنوَتٍ وَالأرْض وَآلّهُ عَلَىْ كل شَىْءِ َبِيدُ))‎ 
(ذَات البروج) أى ذات المتازل الخاصية بها فى مدارآتها الفلكية . (وَآلَيَوَْأَلَوْعُوو) أى يوم القيامة .+ (وَشَاهِدٍ‎ 
00 وَمَشْبُووِ) أى ومشاهد لأهوال يوم القانة م ومشيود غليهمن غينة ينا فكل : زفيل أصضت الا حدر‎ 
وطرد من رحمة الله الذين حفروا الخنادق وأضرموا فيها:النار » ثم ألقوا بالمؤمنين فيها » وقعدوا على تلك‎ 


الحفر ليشاهدوا المؤمنين وهم يعذبون . 


. بيان بالأحاديث الدالة على صفة البصير فى الصحيحين 


أرقام الأحاديث فى الصحيحين 


١1١166- 1515 - لحقالة‎ 


ل دالا 


4.351١ - 5و‎ 


لسنة 


ا ال اك 
]1045-1032 صدهاله! ) قا متو م حرو قل حلا زا خا خستقم خن نقذ لب 
الجغد َال حَدتَا حَاينُ بْن عبد اللَِّ ال بََْمَافَحن تصلى مَعَ النيئ - صلى الله عليه وسلم - إذ قبت عير 
تحمل طَعَاما » فَلتَُوا إِلََِا حتى ما بَقَىَ مَعَ النيى -. صلى الله عليه وسلم - إلا اننا عَثرَ رَجْلاً » فنزتّت 
هذه الآيَةٌ (وَإذًا رَأوَا يتجترَة أو لَوًا آنْقَصُوَاأ ليما وَتَرَكُوكَ فَآيَمَا) [الجمعة: ]1١‏ . 

[013- ج1554 ص.ب/ج١‏ :- وقَال حَجّاجْبْنْ مذهال حَدقنَا جَرِيرُ بْنْ حازم عَن الْحَّن حَتَتنَا ندب 
- رضى الله عنه - فى هَذَا الْمَسسْجِدِ قمَا نَسيتا » وّمَا نَخَاف أن ] يكذب جُندَب عن النبئ - صلى الله عليه 
ولت قن دكن برجل وؤاة هل نفته عن الله يار عدي يتشد طرق كله للكنة © 
111 - ح8قلاا ص.ب/ج” :- حَدَكَنا ُنَتَدْ حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوّد عَن فضيّل بْن غزوان عَنْ أبى 


حازم عن أبى هْريْرَة - رضى الله عنه - أن رَجْلاً أَنّى النبئّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَعَث إِلَى نسائه 
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علْنَ مَا معنا إلا الْمَامُ ٠‏ قال رَممُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ يَصْنُمٌ » أُوْ يُضيف هَدَا 4 0 
رَجْلَ من الأنُصار أنَا . فَانطلق به إِلَى امئرأته » قال أكُرِمى ضتَيْف ردئُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - 
لت ما عنْدنا إلا فوت صبيّانى . قال هَيّتَى طْعَامَكَ » وأصنبحى سراجك » وتسومى صبيّاتك إِذَا أرّائوا 
. فَهَيَّت طْعَامَهَا وَأُصبّحت سراجِهًا » وتوّمت صبْيّاتها نم قَامَت كَأنهَا تصتلح سد نكر لكو تأطفائييةة: 
ل ا اتير يا ال ال لول - صلى الله عليه وسلم - فقال 
« ضتحك الله لَه - أو عَجِبّ - من فَعَالكُمَا » فأنزل الله وغل أشيية ونيم ا 
وَمَن يُوقَ شح كفس ولك مُمْ آلْمَُلِحُوت) [الحشر: 1] 
-0١14[‏ ح ١07:؛‏ ص.ب/ج؟ :- حَدَََا آدمْ حَدتنَا ليت عن نافع - عن ابن عمر - رضى الله عنهما - 
قال حرق رمئول اللّه - على اللاغيد ويا حل بق للليين ول وى التو قلت زم قلعتم ون 
لِيةٍ أَوْتَرَكُتْمُوهَا قَآيِمَدَ عَلنَ أُصُولِهًا فَِإِذْنِ َس [الحشر: 5] . 
00151 - ج5174 صلءب/ج؟ كنت أو لضان حتكا عش كان أبى حاكنا ابو شطز عن أنس - 
رضى الله عنه - قال لَمّا روج النبئ - صلى الله عليه وسلم مين مكل الوا للنتوا كحم جلسنوا 
يتحُون فَأحد كانه َه يام فم يُومُوا » قلا رَأى ذلك قَامَ هما قم َم من قامَ من الام وقعد بيه الوم 
؛ وَل النبئ - صلى الله عليه وسلم - جاءَ لِيَدْخْل » فَإِذَا الْقَومُ جُلُوسّ » م إِنَُْ قامُوا فَانَطلَهُوا حبرت النبئ 
دان لكاي - فَجَاء حنى دل . فدهت أذخل فى الحجاب بَتبى وبئقة » وأزل الله مََالى 
(يتَأما الذي رت ءَامَعُوا لا تَدَخْلُوا بيُوتَ أَلينَ) [الأحزاب: 157 . 
[100-ح177م .ص .م )١134/1537(‏ ص . م ل(البخارى 4774)_:- عَن عَلىَّ رضى الله عنه وَهُوَ 
ول بَعنَا مول اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - أنا وال والمقداد قال « انوا روْضة خاح إن بها ظعينة 
مَعَهَا كناب فخذوةٌ منْهًا ». فَانطلقنَا تَعَادَى بنا حَيلنَا فَإِذَا نَحن بِالمَرأة فقلنَا أخرجى الكتاب. فَقَالَتَ مَا مَعى 
كتَابٌ. تنا حرجت الكتاب ل لتلية الثيابة: أخْرَجَنَهُ من عقاصها فَأئَِنَا به رّسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فَِذَا فيه من حاطب بن أبى بتع إِلَى تاس من الْمُشرِكين من أهل مكة يُخبِرُهُمْ بِبَمْضٍ أمْر رَسُول 
لله - صلى الله عليه وسلم - قَقَالَ رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - « يا حاطب مّا هذا ». قال لا جل 
يَا رسول اللّه إنى كنت امرأ مُنْصكًا فى قَريْشٍ - قال ميان كَانَ حليقا لَهُمْ وَمْ يكن من أَنفسهًا - 
ا ل 9 
فيهم يا يَحْمُونَ بها قَرَابَتى ولَمْ أَفعْهُ كَفرا ولا ارتدادًا عَن دينى ولا رضنا بالكفر بَعْدَ الإسنلام. فال النبئئ - 
صلى الله عليه وسلم - « صنّدق ». قال عْسُ دعنى يَا رمئول الله أضئرب غنق هذا المتافق. فقَال « إِنَهُ قد 
شهة بثرا وما ثريا لعل للّه طلم على أذل بذر قال اموا ما كم قا خفرت لكم ». كع 
وَجْل (يكأيجا ألّذينَ اممو له تكيهِدوا عَدُوَى وَعَدُوْكُمَ أ أَوَلِيَآاء) [الممتحنة: ]١‏ 
.[11]- ح 1477م .ص .م (1777/0) ص . م (البخارى 64017 :- عَن أبى ستعيد الفذرئ أن 
رجالاً من الْمتافقينَ فى عَهْد رّسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - كَانُوا إِذَا خَرج النيئُ - صلى الله عليه 
لكل 
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وله > إلى الدرو مكلدو ابكة ودر كا وتككداف كلاف ولول اللددت صل الله عليه وسكم > كإذا قلم لدت 
0 ل إِلَيْه وَحَلَهُوا وَأَحَبُوا أن يُحْمَدُوا بمَا لم يَفعلوا فتزكت (لآا حَحَسَبَنَ آلّذِينَ يَفْرَحُونَ 
عد 


7ح رما 


بِمَآ توا وَحِبُونَ أن منحْمَدُوا ا لم يَفْعَلُوأ قلا تَحَسَبَيجُم يِمَقَارّةٍ مِّنَ آلْعَدَابٍ) [آل عفزاة: 1144 : 


0 


2 الثامن والعشرون 5١1)‏ 
اشع وعترن | رك |. (1-05-0 


التبيان : 


7 رسيدعة 20 --2000 ا 2 
(إِنّ ألّذِينَ يكفرُورت با ينت الله و تلورت النبِيكنّ ب ل الذزيت يأمرورت بالقسّطٍ مر 
صو لام كو مبعن 0 00 5 
آلئّاس كرهير يكاب أل ) أوكتبلك لْذِينَ حَبطْت أَعَمَلُهُمٌ ذ لدُّنيًا وَالأاخرة وما لهم مر 5 


03 
نصريرت )) 
الو لو جك كنوه اللا ل و فد ون ام ماوع" (الكمة يقير و اوت الوه 
(إن الذرين يكفروت بَايَنت الله وَيقتلورى) وفى قراءة يقاتلون » (النبِيعنَ بغَيّرِ حق- , ويقتلورت اللرست 
5 
. يَأْمْرُوَ بِالْقِسَطِ) بالعدل ٠‏ (يرت آلئّاس) وهم اليهود » روى أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا فها هم مائة 
0 0 ع ١‏ 2 
وسبعون من عبّادهم فقتلوهم من يومهم » (قَبَشْرّهُم) أعلمهم ٠‏ (بِعَذَّابٍ أليم) مؤلم وذكر البشارة تهكم بهم 
وتفلظ القاك قن كين إن لقبة: انيهوا الموستيول اقوط , 


تددن 
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4 عن كك و 6ه د كو 56 2 ص ١#‏ ميعن - 
(أولتبك الَدِينَ حَبِطّتَ) بطلت » (أَعَمَطُهُم) ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم » (فى آلدثيًا وَالآخْرَة) 
داك اج لس ترظ وام 1ه تمر بوت) افير من العذاب: 

- الآبات (/51١ا‏ - ١59‏ ة النساء 


و 


(إنَ ألّذِينَ كَفْرُوأ وَصَدُوأ عن سَيِمِلٍ أله قَدَ صَلوا صَلَادُ بَعِيدًا 00 3 لَّذِينَ كفَرُوأ وَظَلَمُوا لَمَ يَكْن لله ِيَغْفِرَ 
لَهُمَ و ا ديهم ميقا (17 إلا ربق جَهَكْمَ حَطِيي فها بدا وَكانَ ذَلِكَ عَل آله يسِيرَ)) 
(إن لين كَرُوا) بالله » (وَصَدُّوا) الناس » (عَن سَبِيلٍ آللّه) دين الإسلام بكتمهم » نعت محمد 53 وهم اليهود 
رق عراشلل بدن هن الحق:: 
(إنَ آلَذِينَ كقَرُوا) بالله » (وَظَلَّمُوا) نبيه بكتمان نعته. » (لَمّ يكن أله ليَغقِرَ لَّهُمْ ولا لجديية طَرِيقًا) من الطرق . 
إلا ريق جَهَتمَا أى الطريق المؤدى إليها » (حَدِدين) معتدين الخلود » (فِيب) إذا دخلوها » ربص وَكانَ ذلك 
عَلَ اله بسر هينا 
“- الابة (4؟) م" 3 
((إِنْمَا مُكَل آلْجَية آلدّنْيَا كُمَآءِ أنْرِلْكَدُ ون آلصّمَآءِ فَأَخْتَلَطً يو كبَاتُ الأرض مِمًا يَأكُلُ آلئّاس وَالأتَعمُ حَقْ 
إِذّآ أَحَدَّتٍ الأَرض رُخْرُقَهًا وَأَنَيّمَتَ وَطَرى أهلها جم :قورت عَلَيآ أتَدهَآ أَحرمًا ليلا أَرَجَارًا فَجَعَلئَهًا حَصِيدًا 
كن لح ترس بالأمس كَذَالِكَ مُقَضِل ا "يت لِفَوْ رِيمَقَكُرُون 
(ِنَمَا مَكَلُ آَلْحَيّؤة الدّنن بان شان الدياة اندها وتحر ننةة ال وزا مهنا لاقف و رقردة ماعطو 
الموعود به » أى إنما حالها فى سرعة تقضّيها وانصراف ملاذها » بعد كثرتها والاغترار بها ؛ كحال ماءٍ 
أنزلناه » (حَم إذَآ أَخَدَّتٍ الْأَرَضُ رُخْرُقََا) استكملت حمتها وبهاءها ٠‏ (وَأَزْيّمَت) بأصناف النبات وأشكلها 
وألوانها المختلفة . وأصل الزخرف : الزينة المزوقة » (فَجَعَلَكهَا حَصِيدً!) فجعلنا زَرْعَها كالمحصود من 
أصله بالمناجل ؛ من الحصند وهو قطع الزرع . يقال : حصد الزرع يَخصده ويَخصّده خصنداً وحصادا ؛ 
قطعه بالمنجل ؛ فهو حصيد ومحصود ٠‏ (كأن لَمْ تَغَْ بت) كأن لم تمكث تلك الزروع قائمة على ظهر الأرض 
فى الماضى القريب ؛ من غنى بالمكان ‏ كرّضئ إذا طال مقامه به مستعيناً عن غيره : أى فكذلك الدنيا 
فى سرعة تقضئّيها وانصرام نعيمها ٠‏ بعد إقبالهاواغترار الناس بها . ٠‏ 
4 - 1- الآية )١8(‏ من سورة الأنبياء ١‏ 
(«بَلَ كفَذِث بِاكَيْ عَل الْبَسِلٍ فيِدَمَعُهُ ذا مُوَرَاهِقٌ وَلَكُمْ آلَْيَلُ هما تَصِفُونَ)) 
(بل تقذِف بِآلحَيٍ عَلَى الْبَطِلِ) أى بل شأننا أن نغلب الحق الذى من جملته الجد على الباطل الذى من جملته 
. اللهو ء (قَيَدَمَعُهُ فيمحقه ويهلكه . وأصل الدّمغ : كسر التماغ . يقال دمّغه يَدْمَغه » إذا شجّه حتى بلغت 
الشجه الدماغ » واسمها الدامغة » وإذا بلغت الشجّة ذلك لم ينتظر للمشجوج بعدها حياة . 
(فَإِذًا هوَّرَاهِقَ) ذاهب هالك » يقال : زهق الشىء يزهق زهوقا » بطل وهلك ؛ فهو زاهق وزهوق ؛» (وَلَكُمُ 
آلْوَيَلُ) العذاب والعقاب » (مِما تَصِفُونَ) الله تعالى به مما لا يليق بشأنه الجليل . 
3ز- الآبة (9؟١)‏ من سورة الأنبياء (تفسير الجلالين ص 577) 


"0 
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(وَمَن يَقُلَ مِنْمم إز_- إِلَد ين دُويو- فَدَالِكَ تيه جَهَكَمٌ كَذَلِلك غَرِى الطّطيين» 
(وَمَن يَقُلَ مِيّكم و - إِلَدُيّن دُونِهِ) أى الله أى غيره » وهو إبليس دعا إلى عباده نفسه وأمر بطاعتها »ء 
(فَذَالِكَ تجْريهِ جَهَك م كَذَاللك) كما نجريه » (تجَرى آلظَّلِمِينَ) المشركين . 

((مَا قَدَرُو آللَهَ حَقَّ قَدَرِوءَ : إن َه لَقَوىٌ عَرِيرٌ)) 
(مَا قَدَرُو آَشَّهَ حَقَ قدَرِهء) ما عظموه حق تعظيمه . أو ما عرفوه حق معرفته ؛ حيث أشركوا به العاجزين 
عن خلق الذبابة وما لا يقدرون على الانتصاف منها إذا سلبتهم شيئا على ضعفها . 


5- الابة )١15(‏ من سورة لقمان 


((ينبِي !: آ إن تك مِثَقَالَ حَبَةٍ حَبَةٍ من حَردل فتك فى صخرةٍ او 


حَبِين) 


(يَبىَ م6 أى الخصلة السيئة » (إن تَكُ مِثَقَالَ حَبَةِ مّنْ كَردل قَتَكُ فى صَخْرَةٍ أوَفى آلسْموت أَوْنى الأض) 
أى فى أخفى مكان من ذلك 2 م0 ٠‏ (إِن آله لَطِيفٌ) إستخراجها » (حَبِين) بمكانها . 
الذيات #5 اه ة الز 


و 0 2 .2 ص 
00 4 006 لثم 2 م 31 
ما َك ين مضل "لس آل يريد ا ا 00 
ل أقرَءَيثْم ما تَدَعُونَ مِن دُ ذُوم ات إن ازاك ق اشاب بِصُرٍ هَل هَنّ كشِفَتُ ضْرٌو أَوْ ران يِرَحْمَةٍ هَل هر : 5 
2 عد 


مُمَسِكُتُ يحيو فل حت لله عَم ع يكوك التتروارن ("! قل َو مِعَمَلُوا عل مَكَائِيِكَمْ إن عَحِل 
فَسَوْف تَعَلّمُوتَ (1") مَن يَأ يه عَدَاب يه وعِلَ عله عَذَاب مهم ! ٠‏ إنا أَنرَلََا عَلَيِكَ آَلْكمَسَ لِلَنَاسٍِ 
بَلْحَي م أهقدى قلتفييه وَمَنِ صَلَ فإِنْمَا يَضِلُ عله وَمَآ نت عَلَيهِم روحمل (41) اله وى الأنفس 
حِينَ مَوْتِهَا وَآلْنِى لَمَ تَمْتَ فى مَنَاهَا يمل الى فَصَى عَلََّا آلمَوت ويُرِْلُ الأخرَئ إل أجل مُسَمَى إن فى 
للك لَآَيَسوٍلْقَوَ رِيتَفَكرُوت  )43(‏ م أَعحْدُوا من دُونِ الله سْفَعَاءٌ قل أوَلَوَ كَانُوأ لا يمَلَكُونَ سينا و1 
يَعْقلُوَْ (؟4) قل يله آلشّفَحَةٌ جَيِيعًا لَهُء مُلْكُ آلسَمهوت والأرض تم إلَيّهِ ترجَعُورت (44) وَإِذَا ذَكِرَ أله 


ود رم دده جا معد ير 50 


وَحَدَهُ آَشْمَأَرتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمئُوَ بالآخْرة وذ كاين ين دُويدة ذا هُمْبسَِرُون (*4) قل اللَهُمَ 

اط مروت وَالأزض عَم لقب وَآلشدةٍ أنت َك رْبَيْنَ عِبَاِكَ في ما كانُوأ فيه لفوت (40 لون 

ليرت ظَلَمُوأ ما فى الْأُرَض جَِيكًا وُه مَحَهُد أفْعَدََا يه من سُوَءِ العَذّابٍ يوم الَْيَسَة وَيَدَا م م مح الله 
ما َم يَُووأسعبُونَ 410 وبا سات ما مكَسَبُواوَحَاقَ يوم ما كاثوأ يو د يَسََيَرَهُونَ (48) فَإِذَا مَسِنّ 


© 


آلإنتين مُردعَانَا ثم ذا وله يعْمَةٌ, يا قال إِنّمَآ ويم عل عِلم يَلَ هئ فكة 5 كن أكرم لا يَلمُونَ (48) 
قَنَ قَاهًا ألَّذِينَ مِن قَبَا مَ مآ َع عَنُْم ما كانوأ يَكيبُونَ (00) فَأَصَايجَ سَيْقَاتٌ ما تسيو" وَالْدَينّ ظَلْمُوآ من 


هَتؤْلآء سيصييكم سي كت هرا وَمَا هم بِمُعَجِزِينَ)) 


586 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
069 الصفات : [ك] العزة : 4١١‏ عزة القوة 


(معموهُوتلك بالّذِيرت من دُونو) أى ويخوفونك بالأصنام التى لا تنفع ولا تضر . (هَلَ هنّ كشِفدت ضرُوء) 
أى هل هذه الأهاء طم أن شفع صيرر | أراذه الل تعالى - بعباده ؟ وهل إذا أراد الله - تعالى - 
بعباده خيراً » هل تستطيع هذه الأصنام أن تمنع هذا الخير ؟ (أَعْمَنُوا ع مَكَانَيِكٌ) أى اعملوا ما فى 
إمكانكم أن تعملوه معى ٠‏ (إنّ عَدميلٌ) أى إنى سأقابل عملكم السىء بعمل حسن » (قَسَوَف تَخْمُورت) من منا 
الذى سينجح فى عمله ٠‏ (مدّريه) أى يفضحه ويهينه ٠‏ (عَذَابُ مُقِم) أى عذاب دائم مستمر . (قيمْسِلك الى 
قَضََئ عَلَيَا َلْمَوَتَ) أى فيمسك ‏ سبحانه ‏ التى قضى عليها الفويت إممتاكاً ناما + (وَيُرسل الأخرق) وهينى 
ا ' (إلَ أَجَلٍ مُسَبَى ) أى محدد فى علمه ‏ تعالى - . (شفَعَآ) أى نصراء . 
(أَشْمَاَرَت) أى انقبضت ونفرت ٠‏ (قَاطِرَ آلسَميوات وَالْأَرَض) أى خالقهما دون مثال سايق . 
(وَبَدَا ّم م الله مَا لَمَ يَكُوُوا سحتَسِبُونَ أى وظهر لهم يوم القيامة من ألوان العقوبات ما لم يكونوا فى 
الدنيا يظنون أنه سيقع لهم وما لم يكن واردا فى حسابهم . (ضر) أى مصيبة » (حَوَّلَكَه) أى أعطيناه ء (قَالَ 
نمآو َل عِلْم) أى قال إنما أوتيته عن طريق علمى واجتهادى ؛ (يَلَ هئ فِعكم أى بل هذه النعم التى 
أعطيناها له من باب الامتحان والاختبار ٠‏ (وَمَا هم يِمُعْجِزِينَ أى وهؤلاء الضالون الظالمون لسنا بعاجزين 
عن إهلاكهم وتعذيبهم . 

8- الآية (8") من 5ق3- 

(وَلَقَدَ حَلَقَمَا آلسّمَيوات وَالْأَرْض وَمَا بد بِيَكهُما فى سِنَدٍ م أيَامِ وَمَا مَسَنَا ين لَغُوبٍ)) 
وقد خلفة الععوت والأدضن وما يييمًا ف + سكَة أيّامِ ليا الخد كر ها هه ٠‏ (وَمَا مَسَكا ين لُكُوبي) 
جع ولول مود طن المؤوة فى كز هد اله الك امتراء ور الست لاز لكوي فك كز مم لخدن مص 
صفات المخلوقين ولعدم المماسة بينه وبين غيره (إِنَمَآ أَمرُة: إذَآ أرَادَ شَيعًا أن يَقُولَ لَهُ كن فيَكُونُ) [يس-: 


0 
ستة ا 


87 . 
89- الاية (١؟‏ المحادلة 
> ساس “#دهير ه د 9 و ع 2-2-2 
((كتبّ اللَهُ لأغْليرى أكأ وَرُسْىَ إرى الله قوىا عَرِيز)) 


(ِكَمَب آَم فى اللوح المحفوظ أو قضى » (لأَغَلِينٌ أتأ. وَرُسُلىَ) بالحجة أو السيف ٠‏ (إر لله قَوىئُ عَرِين) 
-٠‏ الايات )١9---1١(‏ من ة المز 
(وَذْرَفِ وكين أؤى التَعَمَةٍ وَمَهَلمْرَ قليلاً )1١(‏ إن لديكا أنك ل وَحِيمًا (11) وَطَعَامًا ذا عُصَّةٍ وَعَذَّابَا ليما 
)يوم شر جف لض والبَالُ وكات َال كني مهيلا( )١‏ إنا أذملنا نكم شولا اه 
أرسَلكآ إل قورت رول )٠(‏ فَعَصَئ فِرَعَوَنُ آلرَسُولَ ََحَذَسهُ أَحَدًا ييل (16) فَكيف تَعْقُونَ إن كفم ر 
تجْعَلُ الْولَدنَ شِيبًا (19) أَلسَمَاءٌ مُمَطِرْ بدء كان وَعَدُهُء مَفْعُولاً (10) إِنَّ هذه تَدكِرَةٌ ل 
رَبَهِ- سَبِيلاً)) 
(أُؤلى أَلكَعْمَِ أى أصحاب التنعيم والترف . (أتكالا) أى قيودا . (ذَا عُصَّةِ) أى طعاماً يلتصق بالحلوق . 
(تَرَجُف) أى تضطرب . (كثِيبًا مهيلاً) أى رملا مجتمعا . (وَبيلا) أى شديدا ثقيلا . (آلسَمَآءُ مُمِقَطِرٌ بى) أى 
55 


)١(‏ الصفات : [ك] العزة : 4١١‏ عزة القوة 


السماء تتشقق ل تتشقق فى يوم القيامة إن هذه تك أن إن هذه الآيات تذكير وعظة للناس ٠‏ (سَبيلا) أى 
طريقا إلى رضا الله ورحمته . 


تناخ بالأحادية ((لدانة علج «صفة ع5 القوة فى ااعتسميحين 


5 الكتاب المجلد أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
١‏ ص . البخارى ل 
م . ص . مام 


[- ح 453٠0١‏ ص.ب/ج" 0000 الرّحمّن عَن أبى حازم 
َال أُخبرنى سهل بْنُ معد - رضى الله عنه - أن رسمول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال يوْمَ خييرٌ « 
لأَعْطْينَ هذه الرَيّة عدا رَجْلاً يَتَُ اله علَى يديه » يحب الله وَرمُولة » وَيحية اله ورمئولة » . قال 
بَاتَ الا يذوكون لَيلَتُمْ أيهم يناما لما أُصبّحَ الناس عَدَوَا على رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - 
كلهُمْ يَرْجُو أن يُمْطَاهَا قال « أَيْنَ عل بْنُ أبى طالب » ٠‏ فقيل هو يَا رمئول اللّهِ يتشتكى عَيْديْه ٠‏ قال 
« فأَرْسلُوا إِلَيْه » . فأتى به فصق رمئول الله - - صلى الله عليه وسلم - فى عَيْيْهِ » ودَعَا لَه » فبرأ حَتّى 
كَأَنْ لم لي ل يا رمئول الله أقَاْهُمْ حَنّى يَكُونوا مقنا ٠‏ ققَالَ « انفذ 


عَلَى رمئلك حَتى تَنَزل بمتاحتهم 2 م لاعهُم إِلَى الإبنلام » وأَخيَهُم بمَا يَجِبْ عَلَيْهِمٌ من حَقَ الله فيهء 
م لخلا واحذا َك من أن يون لك خ النعم » . 
-]1١75[‏ )اص 2 عن طق ون الناك أنه ينع رون نواه 


صلى الله عليه وسلم رس ل ل يي الاي 


5 / 
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١‏ عزة الغذ 
بيان بالآيات الدالة على عزة الغنى لله تعالى فى سور القرآن بالمصحف الشريف 
مم الجزء السورة الآيات التفسير | المجلد | الصفحة 
١‏ الثالث آل عمران 0 الجلالين ١‏ 15 
0 الثامن الأنعام | ))١5١٠ -3١*8(‏ الميسر (ط) 1 ١190104١‏ 
الحادى عشر يونس )0١-50(‏ | الميسر (ع) 1 0/3" 


التبيان : 
١‏ - الآبة ٠(‏ ٠)من‏ سورة آل عمران 
5 >4 1 ا 0 
((إن ليرت كفْرُوأ آن تقو عَنْهُمْ أَمَوالْهُمْ وآ لآ أُولَدُهم مِنَ اللَهِ سَيعًا وَأُولَتيِكَ هم قودٌ آلنار)» 0 
(إن اليرت كفروأ كن تَغىَ) تدفع عذابه » (عَتَهِم أ مولي ول أولد هم مق أللن) أى عذابه » (شيء ولاك 


هم وَقودٌ آلثار) مفتح فقن الولف ا تاقد يه :: 
ا الآيات (18 - )١ 5١‏ من سورة الأنعام 
«وتتلك الْعَنْ ذُواَلرْحْمَة إن يمامُدْمِنِك وَيَسْعَخلِف مِنْ يكم ما ينآ ؛كمَآ نَأ كم ين درن ؤم 
ءَاخْرِيرت (1) إرن ما تُوعَدُونَ لآآسر وَمَآ أشْر يمُعْجِزِيتَ (174) قل يَهَوّمِأَعَمَلُوا على مَكَانَيِكم 
إِنْ عَامِلُ توق تلجووك مو اتكوريك لع فيه الدذار 78 ا ييح آلطَلِمُورت (150) وَجَعَلُوا هيا دأ 
م الْحَرْث وَالأَتْعمٍ تَصِيبًا ا قَمَا خا لِشْرَحَايهِمٌ قلا يَصِل 
إل ال وَمَا كا لِلَهِ فَهُوَيَصِلْ إ[ز' شر سآ ما يَحَكَمُورتَ (180) وَكَذَللك زات 


لكزيرء وب الفخرحجرت قل لدم رسك مكرمع ليوا يز دف : وو شَآء دما فعلوة : 


و 


َذَّرَهمَ 5 يَفْتَرُورتَ (17) وَقَالُوأ هَنِذِه أَتْعدٌ وَحَرَثُ د حِجَرٌ لا يَطْعْمُهَآ إلا مَن كَهَآمُ رَعَمِهم تعد حُرَمَتَ 
ظَهُورُهَا وَأَنَعَبٌ لا يذ كرون أَسَمَ أله عَلِيَهًا أفْيرًا يآ عَلَيّه سَيَجْرِيهم يمَا كَانُوا يَفْْرُوت )1١8(‏ وَقَالُوأ ما ف 
ون د ل اونظو عل اليه إن يكن ميمه همه شر كا سَيَجْرِيهمَ وَصْفَهُم 
ند حَحيعْ عَلِيمٌ (0171 قَدَ حي رَالذِينَ قتا أوْلَدَهُمْ سَقَها بِعبرعِلمِوَحَرَمُوأ ما َرَقَمّخْ أله أَفْرَآءِ عَلَ أله قَدَ 
ضلوا ونا كائوا بتزيرت) 

(3مآ أنشُر يِمُعَجِزِيرتَ) أى وما أنتم ‏ أيها الناس ‏ بهاربين من عذاب الله إن أراد أن يعذبكم لأنه ‏ سبحانه 
لا يعجزه شىء . (آَعَمَلُوْ على مَكَانَيِك؟) أى اعملوا ما شئتم فتحاسبون على أعمالكم . (وَجَعَلُوأ يله مِمًا 

ا 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات : [ك] العزة : (7) عزة الغنى 


ص وم 


دَرَ) أى مما خلق وأنشأ من مخلوقات بقدرته ‏ تعالى - »؛ (ورديّ لْحَرَثْ) أى من الزرع » (وَالأتعدم) الإيل 
والبقر والغثم لومم أى ليهلكوهم ٠‏ (وَلِيَبِسُوا عَلَيْهِمَ دِيكهُةَ) أى وليخلطوا عليهم الحق بالباطل » 
(وَقَالُوا هذه أَتَعَنيٌ وَحَرثٌ حِجَبٌ) أى وقالوا هذه الأنعام وتلك الزروع محجورة وممنوعة إلا على أناس 
معينين .. وهذا كله من الخرافات التى لا أصل لها . (وَقَالُوا مَا ف بون هَنذِه آلْأَنَعَسِ حَالِصَهٌ لِدُكُورِنا) 
أى الأكل منها حلال للذكور فقط 
الآيات (58 - )7١‏ من 0 
2ه مو ا ادر ! 5 عد ع 6 وبر جِ 
((قالوأ كَكَذَّ أله وَلَّما سَبَحَدبهء هو الْعَيٌّ لهم مَاى آلسَمّوَت وَما فى الأرض إن عِندّكم من سلطين ينذا 
أتقُونُورت عَل َل ما لا تَلمُونَ 081 فل إب أبن تروت عَلَ اللِ لَْذِب لا يُفلِكُوت (9 مَكَمٌ في . 
آلدّئيا ثُمّ إلَيكا مَرَحِعْهُمٌ م تُذِيقَهُمُ آلْعَدَّابَ الشدِيدَ بمَا كَانُوأ يكفرُون)) 
(3ل5)'المواد ما وعمة المشوكوق من أن الملائكة بنات: الله.» (إن عِندَحم) إن احرف نفى أن ليمن اعتدكدا:: 
ين لطي هن فيد اكور كل عدوم الننن اووا لتر فى النرهات و الكجة: 
الآبات (5 م 5 العتكيوات 
0 قَإِنمَاجهِدُ لِتَفَسِوة إن الله لَمَه عَن الْعَسَمِينَ (8) وَالَينَ َامَكُوا وََعنُو ا آلصّلِحَت لَتُكَفِرَنَ عَنْهُرْ نهم 
هم ولتجزِهُم خسن الى كاثوا ملو 0 وَوَصّيكا الْإنسنٌ بو ديه حهكا: وَإن جَِهَدَ الك لِتُشَرِكَ بي 
ا ِل مَرْحعْكُم نكر يما مز تعْمَلُون)) 
(جسهد) المراد اجتهد فى 0 ع الحق ٠‏ أو حرب نفسه وشهواتها ٠‏ (أحَسَن الى كانُوأ يَعَمَنُونَ المنراد 


أحسن جزاء لأعمالهم . ( لكنكن الماك أن تحن جو الفحة إكمانا كينا هذا كاده هع لخن تسسات 

الآيات )١7- ١5(‏ من سورة فاطر 

((يتاجا آلمَاسُ أَنثْمُ الْفْقَرَآءٌ ! إل لله وده هو الْعَيُ آَلْحَمِيدُ (15) إن يَمَأ يُدْهِبَكُمٌ وَيَأتِ يحَلق جَلوياوٍ )1١(‏ وَمَا 
ذَلِكَ عَلى اللَهِ بعزِيز)) 


(يتأيا كاسن أَنثُمُ الْفْقَرَ1آ ؛ إل أله بكل حال ٠‏ واه مْوَآلمَيُ) عن خلقه . (آلْحَمِيد) المحمود فى صنعه بهم . 
(إن يَسَأ يذ هِبَكُم ويَأتِ يلق جَدِينٍ) بدلكم . (وَمَا ذَالِكَ عَلٍ الله بعزيز) شديد . ظ 

الآيات (/ا - )٠١‏ من سورة الز 

(إن تَكَفرُوا قإرى آله عَوٌ عَدَكُمْ: و!َّ لا يَْصَئ عاد لكف وان كفك اتوظة لك ولا تَرِرُوَازِرَةٌ وزرَ أخْرَئ 
ل ريكر مرِْعُكُمْ فيكم يما كنم تَحْمَلُونَ نه عَلِيم بدَّاتٍ آَلصّدُورٍ (9) وَإِذَا م َس آلإنسنَ ضيردعَا َنم 
نيبا ليه كم اا كر يمه مْتَهُ تيئ مَاكان يَدَعْوَا يوون قبل وجغل ١‏ ادام يقل عو شاه كن 
ل إنَكَ مِنْ أحكتب آلثَارٍ (0) أَمنْ هُوَ فَديِتٌ عَانَآءَ ألَيْلٍ سَاجِدًَا وَقَآيِمَا عَحَدَرُ الآجرَة وَيَرَجُوأ 


2 َه ىه 7 0 ٠.‏ مد در 


حمَةَ رَيْهِء قل هَل يسَتوى الْذِينَ يعامون وَالَذِينَ لا يَعَلَمُونَ إنمًا يَتَذَكٌٌُ أُولُوا الألبب (1) قل يَسِبَادٍ لَّذِينَ 


الكل 
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للل1--55-5ب---717ببيبيبيبيي يي يت 
و 
- 2 آذك 0-3 5 00-6 ص ل - مه وله 3 مامد ا وه 2 م هم 53 
ءَامَعُوأ آتّقوأ لك للد حستوأ فى هذه آلدُّنَيَا حَسَكَةٌ وَأرَض أللَّهِ واسَِةٌ إنمًا يَوَىْ الصَّبرُونَ أجرهم بِغَمْرٍ 
يسابي 


(إن تَكفْرُوْ قإرى أله عَيعْ عَدَكُمَ ولا يَرَصَئْ لِعِبَادِه لكُفر) وإن أراده من بعضهم ٠‏ (وَإن فَمَكُرُوا) الله فتؤمنوا 
؛ (يَرَضَم بسكون الهاء وبضمها مع إشباع ودونه : أى الشكر ٠‏ (لَكُمْ وَلَا تَرن) نفس ٠‏ (وَازِرَةٌ وزْرَْ نفس 
(أخْرَئ) أى لا تحمله ار تيك رشك فيكم بِمَا حم تَعْملُون" شه ليا عَلِيمٌ بدَّاتِ آلصّدُورٍ) بما فى 
القلونت:: 

(وَإِذَا م مسن الْإنسَسنَ) أى الكافر» (ضْعٌ دَعَا رَبَهُم) تضرع ٠‏ (مُتِيبًا) راجعا » (إليِهِ كم إِذَا وله َعَمَةٌ) أعطاه 
محري ا ترك باد ازا مسري )ا َيه ين قَبلُ) وهو اذ قاض يض عن وت 
0 ندَاد) شركاء » (لَيُضِل) بفتح الياء وضمها ٠‏ (عَن سَبِيلِق) دين الإسلام » (قُلَ تَمَعّعَ يكُفرِكَ قَليلاً) بقية 
أجلك ٠‏ (إِنكَ مِنَ أصحب آلئَارِ) . 

(أمّن) بتخفيف الميم » (هُوَ قَديِتٌّ) قائم بوظائف الطاعات » (ءاناء آلَيْلِ) ساعاته » (سَاجِدًَا وَقَآيمَ) فى الصلاة 
٠‏ (َدَدالحِرَّهَ يخاف عذابها ٠‏ (وَيَرجُوا رَحمَه جنة » (رَيَهِ) كمن هو عاص بالكفر أو غيره » (قَلَ هَلَ 
يَسَيوى الَذِينَ يَعَلمُونَ وَآلّذِينَ لا يَعَلَّمُونَ) أى لا يستويان كما لا يستوى العالم والجاهل ٠‏ (إنَمَا يَعَذَّكرُ) يتعظ » 
(أولوا الألبب) أضبحاب العو ل ٠‏ فل يَِبَاد آلَذِينَ امعوأ ده تقرا نت اماع انه انطوم رادي اميا 
فى هذه آلدّئيَ) بالطاعة » (حَسَكَةٌ) هى الجنة , (وَأَرَضُ اللَهِ وسِحَةُ ) فتهاجروا إليها من بين الكفار ومشاهدة 


المنكرات ٠‏ (إِنّمَا يُوَىَ آلصّبِرُونَ على الطاعة وما يبتلون به ٠‏ (أَجَرَهُم بِقَيِرِحِسَابٍ) بغير مكيال ولا ميزان . 


الآيات (5”* - 8”) مز 5 محمد 

(إِنْمَا آلْحَمَؤةٌ آلدئًا لَعِب وَلْهُو إن تَؤْمِتُوأْ ود تَكهُوا يُؤتَكُر أُجُورَكُمَ ولا لا يسَعَلَكُمَ أَموالكُمَ (55) إن يسْمَلَكُمُوهَا 
فَيُحَفِكُم تَبَخَلُوا ورج أضكحكز (50) َتأَنثُرَ هََو كم مدعت سفوا في سبل اله يكم من ينل 
ومن يبح فَإِنمَايََحَلُ عَن تقو وَآللَهُ آلْعَيُ وأ نيد الْفْقَرَاء وإن تَعَوَلُوَأ يَْتَبَدِلَ قَوَمًا غَيرَكُمْ ثم َم لا يَكُوُوأ 


أمْعَد) 


(إما لحيو ألدّنيًا) أى الاشتغالى فيها لع ولو “ وإن مُوْمُِوا وككقُوا) اله وذلك من أمور الآخرة زيوت 1 


أجْووك ول سكم أموككُم) جميعها بل الزكاة المفروضة فيها . (إن يَسَعلَكُمُوهَا ميَحَفِكَم ) يبالغ فى طلبها 
٠‏ (تَبَخَنُوا مكخرِج) البخل ٠‏ (أَضْعَسَمُر) لدين الإسلام . (هَتأنيّم) يا » (مَتَوْلآءِ تُدَعَوَرَ لِتُنَفِقُوأ فى سَبِيلٍ للد 


ما فرض عليكم » (فمددكم من يَبَخَلُ وما يََخل فإديا يَفَكل عن تقييفة) يقال بخل عليه وعنه » (يِسَتَجَدِل 
وما غَيَركُم) أى يجعلهم بدلكم » (ثُم لا يَكُونُوَأ أمَكَطَكر) فى التوالى عن طاعته بل مطيعين له . 
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5ه 


اللشات الشف 11 ب اج 5 
عسل غريَانا فَعرَ علَنِِ جراد من ذهب » فَجَعلَ أَيُوبُ يَحتَى فى توه » فداه بها أوب؛ » ألم أكن 
َعْتَيئكَ عَمّا تَرَى قَالَ بَلَى وعزتك ولكن لآ غنى بى عَنْ بُركتك » . وَرَوَآهُ إيْرَاهيمٌ عَنْ مُوسَى بْن عَقبَة 
عَنْ صفْوان عَنَ عَطَاء بن يَسَارٍ عَنَ أبى هرِيْرَة عن ال كل لق جه وناك تال روا أكون 


يَعْتَسل غريانا "0 . 
-]1١١5[‏ ح 515ه ص.ب/ج؟ حي لو لح عَن ابن طاوس عَنْ 
أبيه عن أبى هُريْرَة قال « قال سلْمَان بن اود - عَلَيهِما عَلَيْهِمَا السسّلامُ - رفن الله يناه شرا + فل 


امئرأة غلآما » يَُائل فى متبيل اللّه » ففَالَ لَهُ الْمَلَكْ قل إن شَاء الله فلم يقل وتسئ » فأَطاف بهن » ولَمْ تلذ 

منْهْن إلا امْرأَةٌ نصف إنسّان » . قَال النبئُ - صلى الله عليه وسلم - « لو قَالَ إن شاءً اللَّهُ لم يَحَت ء 

وكان أَرْجَى لحاجته » . 

النششة لح 1 هرات بك ٍٍ حَدتنا أو اليمانِ أخبّرنا شعنِب حَدتنا أبُو الزّتاد عَن الأغرج عَن أبى 

هرِيْرَة أنّ رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - َال « يد اللّه مَاذّى لآ يَخيضَها تفَقَةٌ » سَحَاء الليل وَالنهار 

- وقال - أي مَا أنفق مذ خلّق السّموات والأرض ٠‏ إنة لَمْيَْض ما فى يده جا اليه تلن 

المَاء وبيّده الأخرى الميزان يَخفض ويَرقع »4 . 

]بح لا ل ا شو ةيار هن - عن أبى هرِيْرَةَ عَنْ سول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال «ما قحا صتدقةٌ من مال وما اذ الل حا يتقو إل عا وما تواضسع أحة لله إل رق 

الله © 
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47 عزاة الى 
بيان بآيات عزة القهر فى سور القرآن بالمصحف الشريف 
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بع والعشرون (:-5) ٠‏ (015-16) | الجلالين 
الخامس والعشرون | الشورى | )96-81(,)4-١(‏ || 


)ل (8-.ه) 


النبيا 


: مز ه اليقرة‎ )5١( الاية‎ -1 -١ 
فير > وه ون 0 1 58 مل 212 5 سبل 0 زا ما اله ع مي وَقَكَاَيهًا‎ > 
(وَِذْ قلت يَمُوسَئ لن نصَيرٌ عَلَىْ طعَا مو ِل فأذع لنَا رَبك بمخرج لكا هما تنبت الْآرَضٌ من بقلها وَقِنَاءٍ‎ 
ع عير 0 #6 اس ع2 ار ص ع ءلم 5 21 0 وت م د را ء. را "1 ع كّّ‎ 2 2 2 
أكقى ل كه 2 مث ع ناك رازه هر داف 2 2 عت 2 عم 0 10 بكَائَنت الله‎ 
سالتم وَصربت عليهم الذلة وَالمشسّككتة وَبَاءُو بقضي مرت الله ذلك بانهم نو يكفرورت ب يلت الله‎ 
رك 0 7 سس د هه دار م اص مي نل ” و‎ 
وَيَقَعْلُوَ لين بِميرِآلْحَق ذَالِكَ ا عَصَوأْ وكائوا يَعْتَدُوتَ))‎ 
ده مهًا) اله نط ؛ أ 35 8 رمخ حر كر ا مث‎ 
(وفومها) الفوم : الحنطة » أو جميع ما يخبز من الحبوب » أو هو الثوم 2 (وَضِرِبَت عليهِمٌ الذلة وَالمسشّكتة)‎ 
جعلتا محبطتين بهم » إحاطة القبة بمن ضربت عليه ؛ مجازاة لهم على كفرانهم . وجملتهم فى غالب الأمر فى‎ 
ذلة ومسكنة . أو هم مستحقون للذلة والهوان ؛ بسبب ارتكاب المعاصى والإعتداء على حدود الله فى كل شىء‎ 


0 


3 
. 


4 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات : [ك] العزة : (47 عزة القهر 


؛ والإفساد فى الأرض وجحود الحق عناداً » وقتل الأنبياء ظلماً » وبما طبعوا عليه من الكذب والنفاق والمكر 
النطرةءثواللقة| نوم عفاد الال مزهدة الخوه دلق حتيه و اسان 

وأما إحاطة المسكنة بهم فلما يبدو عليهم من الاستكانة والخضوع عند الضعف » والخوف من القهر . 
والمسكنة : الخضوع - مَفْعَلة من السكون ‏ لأن صاحبها قليل الحركة والنهوض لما به من الحاجة والذّلة 


وشدّة المحنة . 
1 الآبات | ه0-11ا5١)مة:‏ ة البقرة 
الل أخدا5 9 عي دع “رمك راسم يعر ممق عي لك “1 دم 80 25 
5 22 


ي صدءة راد 2 - 


وا ةلاب أن ةب مك وهل ديد نذاب (11) ذ؟ ل 
أتْبَعُوأ وَرَأَوأ آلعَدَاب وَتَقطَْت يهم لباب )1١7‏ وال الدين اتيعوا لو اوس 
ِنَاكَدَلِك يريم الله أُعَمَطَهُمَ حَسَرٌ رسو عَلَيِم وَمَا هم بكَرجِينَ مِنَ َلثَارِ) 
(أندَادً1) أمثالا ونظراء جمع ند والمراد بهم الأصنام والأوثان التى اتخذوها آلهة » ورجوا منها النفع وخافوا 
الضثّر وقَرّبوا لها القربان . وقيل : الرؤساء الذين يطيعونهم طاعة الأرباب . وقيل الأعمٌ مما ذكر . (وَلْوْيَرَى 
ألّذِينَ ظَلَُوَا أى ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك شدة عذاب الله وعقوبته حين يعاينون العذاب المعد لهم 
يوم القيامة لوقعوا فى الحسرة والندامة فيما لا يكاد يوصف . 
(وَتَقَطَعَت بِهِمُ آلْأَسَبَابُ) الأسباب : جمع سبب وعوجف | لأسن السرم الذي اووي زيف الك حو روفو وود 
سمى به كل ما يتوصل به إلى غيره ٠‏ عينا كان أو معنى . والمراد بها هنا : الوشائج التى كانت بين الأتباع 
والمتبوعين فى الدنيا » من القربات والموذات والاتفاق على الدين والاتباع . وتقطيعْها : فصلها فصلا شديدا . 
والباء فى (يوم) للسيبية ؛ أى وتقطعت بسبب كفرهم الأسباب التى كانوا يرجون بها النجاة .لوأب ل8556 
ل ل +ولكراة :© العودة والزجوع يقال كمر 
00 ات) جمع حسرة » وهى هى أعلى درجات الندم والغمّ على ما فات . يقال : حسر يَحسر 
حدر ا ولطوة كهق: كير 13114 اككلتةتذامته على أمن فافة و أضلة من الاحنار يفختى لكشت الى الأعياء'؟ 
كأنه انحسرت قواه من فرط العم » أو أدركهالإعياءعن تدارك ما فرط منه » يُرى الله المشركين أعمالهم 
السيئة يوم القيامة فى الصحائف ٠‏ وينتقنون الجزاء إليها فيتحسرون ويندمون . 


5 [- الابتيهم ١١1١5-9١)مه‏ ة 9 


((كدأب ءَالٍ فِرَعَوَنَ وَالَّذِينَ مِن قَبَلِهِْ كَدّبُوا بِعَايَجِا فَأَحَدَّهُمْ آله بذُنُويمٌ وَآلَهُ شَّدِيدُ آلْعِقَابٍ )١١(‏ قل 
لِلَّذِيرتَ قرا سَعْغْلَبُون وَتَحَشَرُوَ إل جَهَئمٌَ وَبِئْسَ أَلْمِهَادُ)) 

دأبهم (حَدَأب) كعادة ٠‏ (َالٍ فِرَعَوْنَ وَالَذِينَ من قَبَلهِجَ) من الأمم كعاد وثمود ٠‏ (كدَّبُوا بِعَايَتَِا فَأَحَذَّهم آَم 
أهلكهم » (يدُتُويِم) والجملة مفسرة لما قبلها » (وأنَهُ َدِيدُألْهِقَاب) ونزل لما أمر النبى (ك) اليهود 
بالإسلام بعد مرجعه من بدر فقالوا لا يغرنك أن قتلت نفراً . من قريش أغمارا لا يعرفون القتال . 


الللت 
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للببببببب ب ب يبب ب برب ب ب ب ب برب ب رب 2غ 
لهل ؤ9بئبئب5ب09595ي03_ر1اا 77777 67ر0 سشسششساسسس50000050000000000000 


(قل) يا مخطد نه (للذير كت كقروا) امن 'القيوة ور تعاتوويي) الفا والذاء فى الدنيا بالقتل والأسر وضرب 
الجزية فقد وقع ذلك » (وَتُحَسَرُون) بالوجهين فى الآخرة » (إِْ جْهَئَمَ) فتدخلونها ٠‏ (وَبِّسَأَلْمِهَادُ) الفراش 
هى . 

ز:- الآيات ١١١(‏ -5١١)م'‏ تر 93 


.ا عي #لةو سمه 2 ع عه )د 
((كنكم ل 0 بالله -30 


لمك 


ن روسكم إلآأذىف 


شارك رت :١م‏ اا ها هر وود 
آلنّاسٍ وَبَآُو عضي م قن اكد وطريك غ0 الممكة د يلك باَتهة كاثوا يكفرُونَ بد يمت الله ويقتلون الا نْبيَاءَ 
عيرق قّ ذَالِكَ يما 00 0 

(كُستُم) يا أمة محمد فى علم الله تعا عَيرَأمة رح 1 جَتْ) أظهرت ء (للنَاس تَأمرُونَ بالْمَعرُوف وَتتَهَوت 
عَن الْمِْكَر وَُؤَيئُونَ بل وَلَوَءَاءَ ة الإيمان » (كَيرَا لّهُم مِنْهُمْ آلْمُؤْينُوتَ) كعبد 


الله بن سلام 3 » وأصحابه » ( وَأَكَبرُهُم آ لْفَسِقُونَ) الكافرون ٠‏ 

(لن يحم يَصُرُوكُ) أى اليهود يا معشر المسامين بشىء » (إلَّ5 أدى) باللسان من سببّ ووعيد ٠‏ (وَإِن يُقَجِلُوكُمَ 
لوم لأا منهزمين » (تُمَّ لا يُصَرُوَ) عليكم بل لكم االقصر عليهم . (صُرِبَت عَلَبهِمُ لله أن ما 
5 تُقَقُوَأ) حب حيثما وجدوا فلا فلا عز لهم ولا اعتصام ٠‏ (إلا) كائنين » (يحبل من آنه وَحَبَلِ ين آلاس) المؤمنين وهو 
عهدهم إليهه بالأمان على أداء الجزية أى لا عصمة لهم غير ذلك » (وَيَآءُو) رجعوا » (بعَطَّسب ين أل وَربَت 
عَلَهْمآلْمَسْكتةٌ ذَلِلك بِأَنْهُم) أئ بسبب أنهم » (كاتُوأ يَكفْرونَ بعَاييت الله وَيَفَكَا لون آلأئييَاء بقتر حَقٍ ذَلِكَ) 
تأكيداً » (بما عَصَوأ) أمر الله » (وَكانُوأ يَعَعَدُونَ يتجاوزون الحلال إلى ا 

الآيات (/ا؛ -55) من سورة النساء 


((يتأيا الَذِينَ أُوثُوأ آلْكتبَّ ءَامِتُوأ يا تلا مُصَدهلَمَا مم من قبل أن تمس وجُوهَا ها عل برهأ 
عم كما لَعنَآ مكب السّبَتٍ وَكَانَ أَمرٌ أله مَفْعُولاً (41) إِنّ أله ل َفِرٌ أن مرك ا" 
يَعَاءٌ وَمَن يُشَرِكَ بِآّهِ فَقَدِ أَفتَرَئ إِنْما عَظِيمًا (48) َلْوَيرَ َرَإِل لين يزكونَ أنفسكم بَلِ آلّهيُرَق من يعولا 
يُطلَّمُونَ فيلا (49) أنظرٌ كيف يَفَتَرُونَ عل اله لذب وَكفئْ بود إِنَمَا مبِيمًا (00) أَلَمَ ترَ إلى الذييرت أوتُوا 
صا ين الصتم يُؤئُون يلجنت اوت وبقُوُونَ لذي كفروا هوا 5 أَهَدَئ من أن َامعُو سَييلا 
01 أُوكتيلك لذن لَعبََمُ لَه وَمَن يل أله قن جَدَ َه و َصيرًا (51) أمْ كم َصِيبْ ين لُك ذا لا يُوتُونَ 
آلناس كقيرًا (57) أَممَحَسَدُونَ آلتّاس عَلَ مآ ءَاتَنهُمْ الله مِن فَضْلِهمٍ فَقَدَ ءَانَيَئَآ َال يرهم لتب واكم 
وَءاقَهُم ملكا عَطِيمًا (4*) وهم نَم يده ونم من صَدَ عند وكقن بهم عا («*) إن أن كفروا 
بعَايَجِكَا سَوَفَ تُصَلِهِمَ ثَارًا كلما تهت جُلُودْهُم يَدّلَْهُمَ جِنُودًا غَيَرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَّابَ إرت الله كان عَزِيًا 
حَكيم) 
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(مِن قَبَلٍ أن 0-5 وُجُوهَا) أى نغير معالمها وصورها ء (فَتَردَّهَا عَلَىّ أَدَبَارِمَ أى فتخزيها ونبطل مقاصدها 
ونخيب سعيها . (يُؤِْكُونَ بآلْجِبتِ وَآَلطْهُوت) أى يؤمنون بكل ما هو باطل وبكل ما هو طغيان وخروج عن 
مقتضيات العقل السليم . (لَعَبَئُِ آلّهٌُ) أى طردهم من رحمته . (أَمَ هُمَّ نَصِيبٌ يِّنَ َلْمُلكِعِ أى ليس لهم أى 
نصيب من السلطان على الناس » (تَقير) النقير : هو الموضع المنخفض فى ظهر نواة التمرة . (أمحَحْسَدُونَ 
آَلئَاسَ) المراد بالناس هنا : الرسول (يْمٌ) أو هو وأصحابه » (قَقَدَ َائيَئَآ ءَالَ إِبِرَهِمَ لْكمَدبَ) أى التوراة 
والإنجيل » (وَآلِكمَّة) أى النبوة والعلم النافع مع العمل به . 

كلما نَضِجَتَ جُلُودُهُم) أى احترقت جلودهم » (بَدَّلْكَهُمْ جُلُودًا غَيرَهَا) أى أوجدنا لهم جلودا آخرى ليست 
محترقة . 

- الآبات (.” -- 5 ") من" ة التوبة 


عد مد 
58 05 2 ا 2 ع 2 مدي 0 ده 2 2 م 7 ا 
((وَقَالَتٍ الَْهُودُ عر عُرَي أبن أللّهُ وَقَالَتِ التَصَرَى لْمُسِيحُ بَرَ الله ذاللك قولهم بأفواههمٌ يضلهعورت فقول 
2 3 مدهو > - :0 0 ره أَرَيَايًا 85 1 


م م 0000 رت 4 و ل ا - 5-5 107 ور 
وَالْمْسِيحَ أبرىَ مَرَيمَ وَمَآ أُمِرُوَأ إل لِيَعَبْدُوَا لَه 0 0 إلا هوّ سيّحنتةء عَمَا د ركرت )١١‏ 
عٍِ ا 8 مي 8< 2 7 # و م» 
يُريدُورت أن يُطَفِعُوأ تُورَ اله بأَفْوهِهِمْ وَيَأق الله إل أن يتم كورود وَلَوَ كره الْكَفِرُوَ (5") هو المت 
عيمه 0 04 ا 2 مد ام ذ بمب 85 مدو ه 
أَرَسَلَ رَسُولَهُء بالهدَئ وَدِينٍ الْحَقٌ لِيُظْهرَوْء على الددين كلوه و3 كرة المدركور كت (مم ه يما ألّذِينَ 
3 ص جح ع وم ص 


ءَامَُوَأ إن 0 الأخَارِولوْمبَانٍ ليون أ تون انكاس المعيل مورت عن شيل أله بالذيت 
كوت لذب ولط لا يُحَفِقُوبا فى سَبِيِلٍ آله قبَْرَهُم يعَدّابِ ألِيمٍ (4") يَومَ ححْمَئ عَلَيهَا فى كار جَهَئَمَ 
تكو يا باهم و جُنُويجُمَ وَظهُورُهُمَ هنذا باك لأشيكر نتوثوا نا كم تعزوت 10 ِ 


الشجور عند أللَّهِ آَثْنَا ل كي ال يَوْمٌ خَلَقَ ألسَمّوتٍ والأرض يمآ ا 0 ذلك الدرِين 


لْقَيَه قلا تَظِلمُوأ فم فِينٌ أُنفْسَكُة وَقَيِلُوأْ آلْمُمْركيرت كافَةٌ كما يُفَجَلُون : كَافَهُ وَاعَلَمُوَا أنَّ آله مَعَ 
آلْقينَ») 

(يُضَهِعُونَ فَوْلَ أَلّذِينَ كَفَرُوأ مِن قَبَلُ) أى يشابهون فى هذه 0 الشنيعة قول الذين كفروا من قبلهم 
حيث قالوا : الملائكة بنات لله ء (قَجَلَهُمْ آللَّمم دعاء عليهم بالهلاك ؛ ( يُوَفَحكُورتح) أى كيف يصرفون من 
ادق لين الاطلك: 

(لِيَظَهِرُ عَلَى آللرين كله) أى ليجعله يتغلب على جميع الأديان الأخرى حتى ولو كره المشركون ذلك . 


ص ع م 


رالكتان علماء البهود ع شان علماء للتصارى: + ادير كوك لذّهَبٌ وَآلَفِضّة أى والأين 
يجمعون المال ويخزنونه ولا يؤدون حق الله فيه وهو الزكاة » ولا يؤدون ما يجب عليهم من حقوق نحو 
غيرهم فلهم عذاب شديد . (فى ككَّب الله أى فى حكم الله وفى كتبه السماوية التى أنزلها على رسله . 

وز - الآيات (58 - )7١‏ من التوبة 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
00 الصفات : [لك] العزة : 1 عزة القهر 


وعد امه التتمفيرت والتكيعنب والكفان قاد جم عدي فيا 2 2د ولعية الله ولي عَذَارت 
مُقِم [10) كالذِيرت ين قَبلكُمْ كَائوا أَشَّدٌَ 00 ات رلا لد وَأُوَلَندًَا اس 
هلفو كما أَستمئع ليت ين قَبَلكُم قهز يخلقهمٌ و خُضَمٌ لذى خاضوا أُوَْتِيكَ حَبِطَتٌ أَعَمَلُهُمْ في لد 
وَالخْرَة ويلك مم الحَسِرُون (1'] الدياية ا با ازيرت ين قَبَلِهِرْ قَوَمِ وح وَعَادٍ وَتُمُودَ وَقَرَمِإِيرَهِمَ 
وكين د كت والثة لوكي أندرة ل م قَمَا كان أله لمهم يكن كاثا أَنفْسَبُمْ 
يَظْلِمُونَ) 

(هِيَ حَسَبْهُم) أى هى كافيتهم عذابا . (فَآسْعَمْتَُوأ يهن أى فتمتعوا بنصيبهم من ملاذ الدنيا » (وَحْضمْ 
اذى حَاصُوَأ) أى ودخلتم الباطل والكفر كما دخلوا » (أولتيك حَبطت أُعْمَلُهُ) أى فسدت أعمالهم فى 
الدنيا والآخرة . (وَآَلْمُؤْتَفِكَدت) أى وأصحاب القرى المنقلبة وهم قوم لوط . 

ز-الآيات (5١؟‏ - )”.١‏ من 3 


تج 
8 كوت 


(لِلِينَ أَحَسَنُوا سق وَزمَادة وكا يرهق وُجُوههُم قت له" أوكتيك حب آله هم فا حَلِدُونَ (1؟] 
لذي كسَبُوا آلشيقات جَرْآءُ سَيقة مكلا وتَرْمفهُم ذل ا ما كم بن لون عام كَأممَآ أت وجو هي فعا 
َي اليل" مُظلمًاء وتيك أصك ب َلَارٍ هم فيا حَظِدونَ 1 وَبَو حشرم حجنا جَيِيعا تم كه تقول لِلَذِينَ أشركوا مَكَاتَكُم 
أطز وَشركافو فرلا تقض" وَقَالَ شُرَكاؤُهم ما كنم إِيّامَا د مون (54) فك بل كريةا تك وَبَيَتَكُمْ إن كنا 
عَنْ عِبَادَيَكُمٌ لَقَهِلِيَ (15) مَكالِك تَبنُوا كُلُ فس مآ أسلقت وَدُدُوَا ل اف يرنه افق وَضَلّ عَتَكم ما 
000 
سَيقَة يمِكْلهًا أى مقدرة بمثلها فقط ٠‏ (ِيَرَمَقُ وُجُومَهُح) يقال رهقه الشىء بوزن طرب إذا تغلب عليه حتى 
يو ا ل 0 
على النار ويكون مخلوطاً بشىء من الدهن » فإذا علقت غبرته على الوجه قبح منظره والجزء منه يسمى قترة 
. (أَعْشِيَتَ وُجُوهُهُمَ) أى جعل لها غشاء : أى غطاء أسود كالليل . (مَكَانَكُم) أى الزموا مكانكم لا تغادروه 
حتى نفصل بينكم ٠‏ (وَسُرَكاوٌكْ) المراد من أشركتموهم مع الله فى الخضوع لهم . والمراد بهم هنا إيلديس » 
وجنوده من الجن والإنس لأنهم أساس الشرك كله » (قَرَيّتا بمب أصله من زلت الشىء عن مكانه أى باعدته 
عنه » والمراد فرقنا بينهم فتخاصموا . وتقطع ما كان بينهم من علامّات . (هَكَالِكَ تَبَلُوا كل تفس) أى فى 
كان للحن تعن كل كنين ها قشت ولدراد فيد نيجه عبلها كيزا زكرا :روصل عت أى غاب هي 


مم اع 0 - 3 


الك سي ل ١‏ انر ت وَآلَنَدُرُ عَن قوم لا يُؤْمِثُونَ ٠١ ١(‏ فَهَلَ يُنتظِرورت 
إلا مِكلّ أي اليرت حَلَوَا من فَبَلهِمْ قل فَانتَظِروا إنى مَعَكُم م ج الشقطريرت» 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)١(‏ الصفات : [ك] العزة : 4:7١‏ عزة القهر 


(وَمَا تُعنى اَلآيَسٌ) أى لا تنفع البراهين والعبر فى دفع العذاب عن قوم صمموا على عدم الإيمان » (وَآَلنذُر) 
جمع النذير الذى معناه الإنذار . وهو التحذير من الوقوع فى الخطر » فالمعنى ؛ فما تنفع العبر » والإنذارات 
. أيّام) تطلق العرب الأيام على الحوادث الجام التى وقع فيها . فيقال أيام العرب فى الجاهلية : أى حروب 
العرب فى الجاهلية . وكذا يطلقون (السنين) على ذلك ٠‏ (حَلَّوَا) أى مضوا . 

الايات 3 - 4؟) من سورة الرعد 


وقد سر ررق زاك لحت فاه را م هَ أَحَنْ يه ا يدْعَلىْ 


3 2 
٠‏ يل ين | نيت كقزوا مره داع الشيل” اكه 


آلدَّنيَا وَلَحَذَّابُ الأخْرة أَسَقٌ وَمَا هم ّنَ آله من وَاق )) 

(وَلَقَد آسَجرٌَ بِرْسُلٍ من قَبلِك) كما استهزىء بك وهذا تسلية للنبى (وَلة) ‏ (تَأملَيّت) أمهلت ٠‏ (ِللَذِينَ كقَرُوا 
أحَذيُ) بالعقوبة ٠‏ (قكَقَ كَانَ عِقَاب) أى هو ولقع موقعه فكذلك الع وهر للقي الي 7 

(أقَمَن هوَكَآيِم) رقيب » (مَلئْ كل نَفْسٍ يما كسَبّتَ)ْ عملت من خير وشر وهو الله كمن ليس ك ذلك مسن 
الأصنام ؟ لا » دل على هذا ء (وَجَعَلُو ب لد شر كل موه لةامن هم ؟ 2 (أم) بل 78 (تَتيعُو نَهُ) تخبرون 
الله» (يما) أى بشريك ٠»‏ (لآ يَعْلم به »؛ وف الأرض) استفهام إنكار أى لا شريك له إذا لو كان لعلمه تعالى 
عن ذلك ؛ (أم) بل تسمونهم شركاء » (بظهر مَِ ألقَوَلِ) بظن باطل لا حقيقة له فى الباطن » (ِبَلَ دين لِلَذِينَ 
كفروأ مَكرُهُ) كوه (لقدرا 2 اسيل طريق الهدى » (وَمَن يُضَللٍ الله هَمَا لَه مِنْ هَادٍ (””) 2 
عَذَابٌ فى الْحَيَؤة لديا ) بالقتل والأسر » (وَلَعَذَ ابُ الآجْرّة أشَّقْ) أشد منه » (وَمَا هم من آهَِ) أى عذابه » (مِن 


اقبي مانع . 


- الايات -9١‏ 9) م٠١‏ ة الشعراء 


((طسم(١)‏ يَلَكَ ءَايَتْ آلكتب الَمُنٍ (1 َعَلَكَ بَدخِعُ نفْسَكَ ألا يكُونُوا مُؤِِْينَ (7) إن كُسَأ ِل علوم ون 
آلشماءٍ ءايه لت أعْسَفهُم ها ضهن (4) ومَا َم من كر ين آرم دسلا كاثوأ عَنَهُ مُعرِضِينَ () 
فَقَدَ كدَّبُوا سيوم بق وأ ما كاثوأ يه- يَسْبرِءُونَ ( أَوَلَمَ يَرَوَا إلى آلْأَرَضِ كر أَنْبْتَنا فيا مِن كل ُوْحٍ كيم (1) 
إِنَّ في ذَلِكَ ليه ونامن أترن : مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ آلْعَزِيرُ ألرَّحِمُ)) 

لعَلكَ بَدنِعٌ نفسَلك) أى لعلك قاتل نفسك همأ وغما بسبب عدم إيمان قومك ٠‏ (إن دُشَاْ تكرَلَ عَلَهِم مِنَ آلسّمَاءِ 
ءَايَة) أى معجزة قاهرة تجعلهم ينقادون لما جئتهم به . (مّن ذِكْرِ يّنَ آلَحمَينِ مُحَدَثْ) وما يأتيهم من قرآن متجدد 
نزوله عليك ‏ أيها الرسول الكريم : ٠‏ (كر ما ها ين كل َوْجٍ كريم) أى من كل صنف كريم مشتمل على 


الذكر والأنثى د أى لعبرة وعظة . 


- الايات إ(مه - 5ه ه الق 


يمه «. 2 رن كك 2 عه 2 دعو 
((وَكُمّ أملكتا من قر برت متها د قوللك مَسَنتهُم لم تسكن يَنْ 1 بعدِهمٌ إلا قليلا وَكنًا غحن 
لْورِئيت (0) وَمَاكَانَ رَبك مهلك الْرَئ حي بتكت ف أيهَا رول وا لتو بابيتا وَمَا كُنًا مُهَل 


لا 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
لله الصفات : [ك] العزة : له عزة القهر 


لْقَرَى إلا وَأْهَلّهَا ظَلِمُوتَ (01) وَمَآ أُوتِيتم مّن شىء م آَلْحَيّؤة آَلدُنَيَا وَرِينَعْهًا وَمَا عِندَ الله حَيْر وَأبْقَىْ 
أقَلا تعقلُونَ ( ٠١‏ أَقَمَن وَعَدَمُ وَعَدّا حَسَناة فَهُوَ لَنقَيهِ كمَن مَكَدٌ مَكَعَكددُ مَتَدعَ آَلْحَيّؤة آلدّنيَا ثم هوَيَوْمَ آلْقَيْسَّةٍ مِنَ 
الْمُحَصَرِينَ (11) يوم يُكاِيوم فَيَقُولُ أَيْنَ شرا لِْينَ كُمثْرْ تَرَعْمُوتَ (17 © قَالَ ألَذِينَ حَقٌّ عَلَييِمْ آلْقَوَلُ 
ربكا تل لين أغوَيكا أْوَيعهْم كما عَوَيكَا ة ينآ إليلىك مَا كانُوَأ إِيَانَا يَعْبَدُوَ )١7(‏ وَقِيل أذْعوأ 
شُركاء م فَدَعَوَهُرْ قَلَرْمَسَتَجِيبُوأ هم وَرَأوأ 1 لَوَأنهُمَ كانُوأ يََعَدُونَ (14) وَيَوْمَ يَُادِهِمٌ فَيَقُولٌ 0 
اين :0 تويك عل مانا عدرل قف لسار روت 
اتا 00 أى جحدت نعم الله واستعملتها فى الشر فهلكت وبادت م باق اننا 00 أى 
اقتضت سنتنا ألا نهلك أمة من الأمم حتى نبعث فى أكبرها وأعظمها رسولا يهدى الناس إلى الصراط المستقبم 
و ال ل اما عسشيتت] ديد كاق عن عن الافولاارسوص طن ليود 
فى حال ظلم أهلها لأنفسهم . (مِنَ آلْمُحَصَرِينَ أى من المحضرين لحسابنا ولعذابنا له على كفره وجحوده ٠‏ 
(قَال الْذِينَ حَقَ لم آْقَوَلَ) وهم زعماء الكفر ٠‏ (ربكا هَوُلَآءٍِ ألّذِينَ أَعْوَيّا) أى ربنا هؤلاء هم أتباعنا الذين 
أضللناهم » (أَعْوَيكهُمَ كما عْوَيّتا) أى دعوناهم إلى الضلالة فاتبعونا ٠‏ (قَعَمِيَتٌ عَلهِمُ الْأنْبَاءٌ يَوْمَيِذْ) أى 
فخفيت عليهم الحجج التى يجيبون بها . 
- الايتين (54ه - 55) من ة: العنكيوت 
(ستَححُِوتك اعد اب وَإِنّ جَهَمْلمْحِيطَة يلكَفرينَ )٠4(‏ َم يَفْشَهُمُ آلْعَدَابُ ين فَوقِهم ون تحت أز لهذ 
وَيَقُولُ ذُوقُوأ مَا كنم تَعَمَلُونَ) 
اراك العداريا فى الدنيا ء (وَإنَّ جَهُمْ لَمُحِيطَة بالْكفِرِينَ) ٠‏ لوم يَعْشَهُمْ آلْعَذَابُ من فََقهِمْ وَمِن 
تت أَرْجُلهِمْ وَيَقُولُ) فيه بالنون أى : نأمر بالقول ٠‏ وبالياء يقول أى : الموكل بالعذاب ٠»‏ (ذُوقُوأ مَا كتتم 
مفملرَن ا حك زا 
-٠‏ الآيات (4ه - )5١‏ من الز 
(«وَأَنِيبوَأ إ رَيَكُم وَأُسَلِمُوا لَهُد من قَبَلٍ أن يَأتِيَكُمُ آلْعَذَابُ ب تم لا تعصَرورت (04) 00 
نيكم ين كب أن يأِيِحكُمْ الْعَدَاب بع وأثز لا مغ ورت (00) أن تَقُولَ كفس يَنحَسر ا ل 
في جَنْب الله وَإن كدت لَمِنَ آَلسَخِرِينَ (58) و أرب أل دي لحت من ميري 60 أ و 
حجن ترّى الْعَدَاب لوأب لى كَرَهٌ قوت ون آلْمُحْيِنَ (0*) بَل قد جا َنَكَ ءَايّتى فَكَذَّبَتٌ ينا 
وََسْتَكبرَتَ وَكُنتَ وِرسَ لْكَفِرِينَ (01) وَيَوْمَ آلْقِيَسَةٍ ة تَرَى انير كَدَبُوا عل الله ا عونا المسن رق 
جَهَكَمَ متوى لْلمتكئئريرت)) ٠‏ 
(نبو) أن اارجنرا ليه كالق زالفية م روا عزو لقن الى ولحهمو ا نواه تخلضيق :> .رأخسن ما أرن) أن 
افعلوا ما أمرتم به أكثره صوابا . (أن تَقُولَ) هنا مرتبط بقوله (أَنِيبُوَا) [ق هي الخرف ل كار وس لع 
إذا لم ترجع » (عَلَىْ ما بلطت رعل) حرق تطيل ينية أوزما بها بعل وبيب لما قبلها و( متمدو 
والمعنى لتفريطى وبسبب تقصيرى ٠‏ (فى جَتْبٍ الله أصل الجنب هو الناحية من الإنسان مثلا والمراد هنا فى 
م8 


#2 جراارل 
انز 
- 


0 


لي الصفات : [ك] العزة : 0 عزة القهر 


حقه تعالى » (وَإن كُنث لَمِنَ آَلسَدخِرينَ) المراد وإنى كنت فى الدنيا من المستهزئين بدين الله وبرس وله . 
(هَدَننى) المراد أرشدنى . الوا رن (لو) حرف يدل على التمنى أى نتمنى» (كرّة) أى رجعة إلى الدنيا . 
وسيقع هذا منهم فى الآخرة . (بَلى) حرف يدل على رد ما فهم من كلامهم السابق من أن الله لم يهدهم . أى لم 
يرشدهم » (ألَيس) المعنى : إن (فى جَهَكُمَ مَتَوَى) (مَتَوَى) أى مكان . 

1-1١‏ الاآيات (4؛ - ") من سورة غافٍ 
(مَا دول فى اد يت أله إلا لين كفرُوا قلا َك تلم فى اليلد (4) حَدَبتَ قَبَلَهُمَ قوم نُوحٍ وَآلأحْرَاب من 


نوو قشت كل د وي لخدو وجلا بالل يدراه ال اعد فد فَكَيْفْكان عِقَابِ 
(5) وكَذَا'لِكَ حَقَتْ كلمت رَبَ تلك على لين كقَرا نهم آم صَّحَنبٌُ ألتَارِ)) 

(مَا مجنل فى ءَايَدتٍ ألّه) القرآن 2 1 لَّذِينَ كفَرُوأ) من أهل مكة ء (قَل يَعورَكَ تفلم فى آلْبلَدِ) للمعاش 
سالمين فإن عاقبتهم النار (حَدْبت قَبَلهُم َو نو والأخرّاب) كعاد وثمود وغيرهما » نيهم عت 
كل أمّة يرَسَوهِم لخدو يقاوم 4« (و جد لوأ بالْبَطِلٍ عضرا يزيلوا » (به ل فأحذيه) بالعقاب » 
ركيتلا ران ليو أن هر وكة موق . (وكَدَالِكَ حَقّتَ كَلمَّتُ رَبلك) أى (ِلْأُمَلَأُنَّ جَهَمُ) الآية (عَلى 
لَذِينَ كقرُوَا تم أ ااه صَحَدبٌُ آَلثَار) يدل هخ كلمنة 

11- الابتيث (ه١1- ١5‏ غاذ 


لذ ف الى الوح م .حلا م قا جنود. ةو اللاي 0٠١‏ جزم هم 
برِزُونَ لا حخقى عَلى الله ِنّهُمَ سن لِمَن آلْمُلكُ آلْيوْمَ يِه آلو حِد ألْمَهَارِ) 

(رَفِيع آلدّرَجَدتِ) أى الله عظيم الصفات » أو رافع درجات المؤمنين فى الجنة » (ذو الْعَرَشِ) خالقه ء (ِيُلِتَى 
ألُوعَ) الوحى ٠‏ (مِنْ أْمروم) أى قوله (عَلَىْ من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهء لِيَنَذِْرَ) يخوف الملقى عليه الناس ٠‏ (يوْمْ 
لكلاق) بحذف الياء واثباتها يوم القيامة لتلاقى أهل السماء والأرض ٠‏ والعابد والمعبود ٠‏ والظالم والمظلوم 
فيه اي كمبارثو0) خارجون من عورهم + ٠‏ (لا نف عَلَى ميم َيف ْم الْمُلَكُ يوم يقوله تعالى » 
ويجيب نفسه ء (إه آلْوَحِدٍ الْقَهَارِ) أى لخلقه . 


- 1- الآيات ١(‏ - 4) من ه الث 
((حم!١)‏ عَسَق ( كَدَالِكَ يُوحَ لَك وَل ألذِينَ ين فبك أله لعي ليم (») لَه ما فى لسوت وما فى 
لأرْض وَمُوَ لعل الَطِم) ظ 
(وَهُوَ آلْعَنُ آلْعَظِم أى وهو سبحانه ‏ المتعالى عن الأشباه والنظائر » العظيم فى ذاته وفى صفاته . 
1- الآيات *١(‏ - ه") من سورة الة 
- 


((وم1 نّم بِمُعَجِزِينَ في لأَرَضٍ وَمَا لَكُم م من دوب لله 4 من ور و تصِير(1) وَمِنَ عَاينتَهِ ه وار فى البح 
َالْأَعَلَمِ (1" إن يَأ يكن الرَحَ فطل روَاكدَ عَلَى ظَهْره: “إن فى ذلك لَآبَسوِكنٍ صَجارٍمَكُور (08 أ أو 
يُويقَهُنٌ بِمَا كَسَبُوأ وَيَحَفْ عَن كثِير (4 ؟) ويَعَلَمَ لَذِينَ جدلُونَ فى ءَايَتَِا ما ّم من تخِيص)) 


08 
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(وَمَا ثم يمُعْجِزِينَ فى آلأرَضِ) أى وما أنتم - أيها الناس - بقادرين على الهرب منا ٠‏ (وَمِنَ عَايجِهِ آلْجوَار ف 
لبخ رٍ »اللي أى ومن الأدلة على قدرته - تعالى - وجود هذه السفن التى تجرى فى البحر » وهى فى 
ضخامتها كالجبل الكبير ٠‏ (َْلَنَ رَوَاكِد عل ظهْروء) أى فيصرن توابت على ظهر البحر دون حركة . 
(يويقهّن) أى يهلكهن . ةا أى مهرب . 

-١‏ ف- الآيات (/ا - )١5‏ من سور ة الدخان 


عد عد 
5 0 02 ا روه 7 ريث. رار و راس سدع 
((رَبِ أَلسّمَئوَت وَالْأَرْضِ وَمَا بَيتَهُمَآ إن كنشر مُوقِيَ )١(‏ لآ إِلَهَ إلا هوّتنحي- وَيُمِيت رَبْكْمْ وَرَبٌ ءَابَارٍ 


لوت (0 يَلَ هُمْ فى سلف يلعَبُو (4) فَأرَتَقبَيَوْمَ تأت الكماء وذ غان شرن )1١[‏ يفت اتابن هذا 
عَذَابُ يم )1١(‏ ربكا ِف عَنَا آلْعَدَات إن مُؤْينُونَ | ٠١‏ أن لهم آلذركرى وقد جَاءَهمْ رَسُول شي 0 
5م ولوأ عَنَهُ وَقَانُوأ مُعَلّم نحَمُونٌ (4 )١‏ إِنا كاشِفُوأ الْعَذَّاب قَليلاً ؟ نر عَآيدُونَ (15) يَوَمَ تبش الْبَطعَةَ مَدَ الْكُبرَئى 
إِنَا مُحتَقمُون)) 
يل هُمْ فى سَليٌ يَلَعَبُورتَ) أى أن هؤلاء المشركين فى شك من أمرك يا محمد » وهم يقولون ما يقولون فى 
شأنك على سبيل اللعب واللهو » ٠‏ لأنهم قوم جاهلون معانتدون ٠‏ تقب يَوْمَ تأ آلسَمَآءٌ بِدُّحَانٍ مُِينِ) أى 
فانتظر يوم يحل بهم الجدب والفقر . (أَْ لَهُمُ الذّكرَى) أى كيف يتذكرون والحال أنهم مصرون على مخالفتك 
أيها الرسول الكريم ؟ (مُعَلّم) أى إنسان يعلم غيره . (يَوَمَّ بطش الْبَطَشَةَ آلْكُبِرَ) أى يوم ننزل بهم العذاب 
الشديد . 
ذف - الآيات (8” )5.١0-‏ مز" ه الدخان 
(وَمَا حَلَقَنَا آلصَمَنوَت وَآلأَرَض وَمَا بَيَجِمًا لحرت (8*) ما حَلَقَتَهُمَا إِلَا باَلْحَقْ وَلَكنّ أُكَدرَهُمٌ لا يَعَلَمُونَ 
اليل إن يَوْمَ لقصل مِمِقَسْهُرْ أحمييرت ٠(‏ '4) يَوْمَ لا يعن مول عَن مو ينا ولا هم يُصَرُوت (41) إلا مَن 
رَحِمَ أله إِنْهُد هو الْعَرِيز آَلرّحِيِمُ (431) إر شَجَرَتَ ألرَقُومٍ (47) طَعَامُ آلْأَثِيرِ (؛ ؛) كَالْمهَلٍ يَعْلى فى الْبُطُونٍ 
(40) كقلى آلْحَمِيِ (7؛) حَدُوهُ فَأعَيَلُوهُ إل شَوَاء لحي (41) ثم م يوأ قَوَقَ رسي مِنْ عَذَّابٍ أَلْحَمِيمِ (40) 
دق إِتلك أنتّ َلْعَزِيرُآلَكَرمُ (* )إن هَذًَا مَا كنم به و 
(لجيين) أى عابثين . (إِنَّيَوَمَ آلْفَصّلٍ مِيقَتُّهُمٌ) أى أن يوم القيامة موعد حسابهم جميعا ٠‏ (يَوْمَ لا يُعْنى 
ول ون مول ين أى اذكروا يوم لا ينفع قريب قريبه » ولا صديق صديقه . (طَعَامُ الأثيم) أى طعام 
المرتكبين للآثام والسيئات (كالْمْهَلٍ يَعْلى فى الْبُطُون) أى فتنزل فى بطن هذا الكافر كالنحّاس الحار المذاب . 
(فَاعَجَلُوه) أن تروف مايل" إلى ويك اللجطرو رز كرا لت انها الملائكة ‏ لهذا الكافر ذق النار فأنت الذى قلت 
فى الانيا أنك عزيز كريم . (إِنَّ هَدًَا ما كُبيُّم بهء تَمَتَرُونَ أى إن هذا العذاب هو ما كنتم بشأنه تجادلون 
وتخاصمون . 
١ 4‏ - الآيات )١4 - ١7(‏ من 35- 


و 


(كَذَّيَت قَبلَهُمَة َم تُوح وَأصكب آلرّسنِ وَنْمُودُ )١١(‏ وعَاد وذ ِرَعَوَنُ وَإِخْوَنُ لوط )1١(‏ وَأصكبُ الايكة وَقو ع 
كل كذّب ب الؤْسُلَ خَىَّ وَعِيدٍ)) 
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(كذَّبَت قَبَلْهُمَ قو قوم وح) تأنيث الفعل بمعنى قوم (وأصصبُ أَلوّمنَ) هى بئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم 
يعبدون الأصنام » ونبيهم : قيل حنظلة بن صفوان وقيل غيره » (وَتَمُود) قوم صالح . (وَعَاد) قوم هودء 
وفرعَوَنُوَِخوَانُ أوطر) ! (وأ مكحتب الأيَكّ) الخيضة قوم شعيب ٠‏ (وَقَوَم َم ) هو ملك كان باليمن أسلم ودعا 
قومه إلى الإسلام فكذبوه » (كل) من المذكورين » (كُذَّبَ أَلوْسُلَ) كقريش » (لَقَّ وَعِيدِ) وجب نزول العذاب 
ا ا 
6 الاية : ة المجادلة 
(إنَ ألَّذِينَ حَادُونَ الله وَرَسُولَُ: أُوْلَتبكَ فى الْأُذْلِينَ»» 
(إن الِينَ ححَآدُونَ) يخالفون ٠‏ (للله وَرَسُولهُ وتيك فى الْأَدلِينَ) المغلوبين . 
-١7‏ الآيات (5” - 44) من" ه المعار - ْ 
(فَمَالٍ الست كُفْرُوا قِبَلَكَ مُمَطِِنَ "7 عَنِ ألْيَمِنِ وَعَنِ آَلمْمَالٍ عِزِينَ (7" أُيَطْمَعُ كلُ آي مْكُمْ أن 
يُدَخَلّ جَنَة جَنةَ تيم (51) كلا إن لهم يما يَعَمُوت (9) فلآ فيس برب شرق أرب إن لصدرُونَ 
(40) عَلَنَ أن ن ِل را مما ع موقن (41) فووا ويَلعَبُوا حَم يُلَقُوا يَوْمَ رْآلَذى 
يوعَدُونَ (4) يوم حرجُونَ مِنَ آلْأَجَدَاثْ سِرَاعًا كنم إل نُصّب يُوفِضُونَ (41) حدشْعَة أيِصَرُهُرْ تَرَمَفُهُمَ ذو 
ذَلِكَ آلَْوْمُ آلَذى كانُوأ يُوعَدُونَ)» 
(مهَطِعِين) أى مسرعين . (عزين) أى متفرقين من حولك لإيذائك 5 إن حَلَقَسَهُم مما يَعْلّمُورَ) أى خلقنا 
هؤلاء المتكبرين من ماء مهين فلماذا يتكبرون ؟ (وَمَا خَن بمشبرفين) أى وما نحن بعاجزين على أن نهلكهم 
ونأتى بأقوام خيرا منهم . (قَذَرْهمَحُوضُو) أى فاتركهم يخوضوافى باطلهم » ويلعبوا فى دنياهم » (مِنّ 
آلْأَجَدَاثْ) أى من القبور ٠»‏ (إِلْ تُصبٍ يُوفِضُونَ) أى يخرجون من قبورهم مسرعين » 8 إلى أصنامهم 
يسرعون كما كان حالهم فى الدنيا. سيدا تَصَرهةْ) أى ذليلة أبضازهم ٠‏ (تَرَمَفُهُمَ وِلّة) أى تغشاهم مهانه . 


بيان بالأحاديث الدالة على صفة عزة الغنى فى الصحيحين 
أرقام الأحاديث فى الصحيحين 


0 
١‏ مضع - 
هر اسك ككس 
]١754[‏ - حة ا ص ,سرحت" :- حا محم بن عراغرة حَدكنَا شعبة غن متثد بن إراهيمَ عن أبسى 


أَمَامَةَ بْنِ ستهل بْن حتَئِف عن أبى سعيد الخثرئٌ - رضى الله عنه - أن أتامنا تزكوا عَلَى حكم سعد بْن مُعَاذ 
٠‏ قأرسل إِلَْهِ فجَاء عَلَى حمار » ما بل َِيًا من اْسَْجد قال الل - صلى الله عليه وسلم - « قُومُوا 


المجلد 
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)١(‏ الصفات : [ك] العزة : !47 عزة القهر 
ِلَى حَيركُمْ أو تدك » . ققَالَ « يا سَعْدُ » إن هَوْلآء تزنُوا على حكمك » . قال فَإِنى أَحكُمُ فيهم أن تقتل 
مُقَاتلتَُمْ وتَسْبَى ذَرَارِيُهُم . قال « حَكَمْت بِحُكُم الله » أو بحكم الْملك » . | 
[174] اح ص.ب/ج ٠"‏ :- حَدثنا عْمَُ بْنُ حفص بْن غيّاث حدثنا أبى حَدَتَنَا الأغمش حَدَتَنا اي 
صالح عَن أبى سعيد الخْرِىّ - رضى الله عنه - قَلَ قال رممول الله - صلى الله عليه وسلم - « يوْتَى 
بالمّؤت كهيكة كبش أملح فيّنابى مُناد يَا أهل الْجَنَه » فيشريُون ) ويَنْظرون فقول هل تَعْرفون هذا فيَقُوون 
نَعَمْ هَذا لمات ٠‏ وكنّهُمْ قد رآه » ثم ينَادِى يَا أفل الثار ' فيشركبُون ويَنطرون ٠»‏ فيَقول هل تَعرفون هَذا 
يُوُون نعم هذا الْوات » وكلهم قد رآء » فيدبْحْ ثم يقول يَا أهل الْجَنَة 1 اَمَو » ويا أضل الثار » 
خلوة ذ هلا مات ثم قرأ (وأدِ رص يوم لسرإ قِىَ آلأمرٌ وهم فى عَفلو لمريم: 4 وَهَوَلاء فى عَقَلَةَ أهل 
الذنيَا (وَهُمَ لا يُؤَمنُونَ) . ا 5 0 
[11-ح 155772 ص.ب/ج؛ :- حََتَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمّد حَدَتنا يُونس بْنْ مُحَمّد البَغدَادئ حَدّثنا شيبان 
عن قتادة حَدّثنا أُنس بْنْ مالك ريطن الل عله أن زرخلا قال يَا َب الله َيف يُحشُ كاف حَلّى وَحهه قال 
« لس الى ماه على الجن فى الذنيَا قَادرا على أن يمك يُمْشِيَهُ عَلَى وَجهه يَوْمْ القيّامّة 4 قال قنادة ين 
وَعزة ربّنا . 
[1]- ح7148 ص.ب/ج؛ :- حَدَثنا َه حَدتَا الت عن متعيد عَن أبيه عَن أبى هُرِيْرَة قال بَينا 
نَحنُ فى الْصَْجد خَرَّجَ رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - قال « انطلقوا إِلَى يَهُودَ » فُخركدا مَعََهُ 
حَتّى جتنا نت المئراس فَامَ النيئ - صلى الله عليه وسلم - فاه َل «يا من يود موا ُو 
1# فك لوا ابلعيك ا أبَا القاسم قال ققَلَ لَهُمْ رسئول الل - صلى الله عليه وسلم - « ذلك ريك أُسْلِمُوا 
تَسلَمُوا » . فَقَالُوا قد بلغت يَا أبَا القاسم . ققَالَ لَهُمْ سول اللّه - صلى الله عليه وسلم - « ذَلكَ أُريدُ » . 
ْم فَالََا الله قال « اعلَمُوا ما الأرْض لله ورئوله وإنى أريذ أن أُجليَكُمْ من هذه الأرْض » فمَن وَجِدَ 
منْكُم بمّاله شَينًا ليِعْهُ » ولا فَاعلَمُوا أَنمَا الأرْض للّهِ ورمئوله » . 
[17] - ح 14338 م .ص .م (1805/51) ص . م (البخارى 1155) :- عن أَنْسِ بْن مَالك عن النبئ 
- صلى الله عليه وسلم - قَالَ « يَكُولَ اللَُّ ارك وتَعالَى لأخون أهل الثار عَدَبَا لو كانت لك الثنيَا وما فيها 
أكنت مدي بها يول نَم فول قذ أرنات مذك أفوّن من هذا وأنت فى صئلب آم أن لآ تشرلة - أخسئئة 
قال - ولا أذخلك الذار فَأبَيْتَ إلا الشركة ». 
[لواة] حم 19زهض و سن عه لخنازه )هن دح الخارى 07 :- عَنْ عَبْدَ اللّه بْنَ عُمَرَ يفول 
قال رول الله - صلى الله عليه وسلم - لأُمناب الحجر « لا لوا على هولء القؤم الْمعذَبين إلا أن 
تَكُونُوا بَاكين فَإِن لَمْ تكونوا بَاكين ة قلا تَدْخْلُوا عَلَيْهمْ أن يُصِيبَكُمْ مثل ما أَصابَهُمْ ». 


داك 


)1١(‏ الصفات : [ل] الحياة 


- الحياة: 

بيان بالآيات الدالة على صفة الحياة فى سور القرآن بالمصحف الشريف 
السورة الايات 
البقرة )١56(‏ 
آل عمران 0 
الفرقان )8ه 
غافر (16) 


التبيان : 


- الابة (هه١؟)‏ م١‏ الدقرة 


و سم 0 ص لاي 21 0 م مر 2 لور 16 5 ب يمه م مله 
0 ع | 
عِندَة 1 باضي يميقت 2 أتدميز ون علقي وَلا يَحَيطو م و علمة 3 3 50 وَسعَ كرجه 


سمهت وَالأرضَ وَل يَعُودُهُء حِفَظهُجَا و هو لل العطيف). 

وكل صفة من هذه الصفات التى تضمنتها هذه الآية تمثل قاعدة يقوم عليها التصور الإسلامى الناصع ٠‏ كما 

يقوم عليها المنهج الإسلامى الواضح . 

(آسه لآ إِلَدَ إلا هو .. 

فهذه الوحدانية الحاسمة التى لا مجال لأى انحراف أو ليس مما طرأ على الديانات السابقة ‏ بعد الرسل - 

كعقيدة التثليث المبتدعة من المجامع الكنسية بعد عيسى - عليه السلام -. ولا لأى غبش مما كان يرين على 

العقائد الوثنية التى تميل إلى التوحيد » ولكنها تلبسه بالأساطير » كعقيدة قدماء المصريين فى وقت من 

الأوقات بوحدانية الله » ثم تلبيس هذه الوحدانية بتمثل الإله فى قرص الشمس ! ووجود آلهة صغيرة 

خاضعة له ! 0 

هذه الوبحذائية الجائقنة الناضحة هي القاعدة القن يفقوم علييا التضيون الأنسلاضى »الك واتقق منهنا نيج 

الإسلام للحياة كلها . فعن هذا التصور ينشأ الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية والعبادة . 

فلا يكون إنسان عبداً إلا لله ؛ ولا يتجه بالعبادة إلا لله » ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله » وما يأمره الله به من 

الطاعات . وعن هذا التصور تنشأ قاعدة استمدادالقيم كلها من الله » فلا اعتبار لقيمة من قيم الحياة كلها إذا لم 

تقبل في ميزان الله .ولا شرعية لوضع أو تقليد أو تنظيم يخالف عن منهج الله ... وهكذا إلى آخر ما ينبشق 

عن معنى الوحدانية من مشاعر الضمير أو مناهج لحياة الناس فى الأرض على السواء . 

(آلْحَنْ آلْقَيُومُ) .. 

والحياة التى يوصف بها الإله الواحد هى الحياة الذاتية التى لم تأت من مصدر آخر كحياة الخلائق المكسوبة 

الموهوبة لها من الخالق . ومن ثم يتفرد الله سبحانه ‏ بالحياة على هذا المعنى . كما أنها هى الحياة 
نالك 
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لس سك 
الأزلية الأبدية التى لا تبدأ من مبدأ ولا تنتهى إلى نهاية » فهى متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة 
الخلائق المكتسبة المحددة البدء والنهاية . ومن ثم يتفرد الله سبحانه ‏ كذلك بالحياة على هذا المعنى . ثم 
إنها هى الحياة المطلقة من الخصائص التى اعتداد الناس أن يعرفوا بها الحياة . فالله ‏ سبحانه - ليس كمثله 
شىء ؛ ومن ثم يرتفع كل شبه من الخصائص التى تتميز بها حياة الأشياء ؛ وتثبت لله صفة الحياة مطلقة من 
كل خصيصة تحدد معنى الحياة فى مفهوم البشر ... وتنتفى بهذاجميع المفهومات الأسطورية التى جالت فى 
خيال البشر ! . 
أما صفة (آلْقَيُومُ) فتعنى قيامه ‏ سبحانه ‏ على كل موجود . كما تعنى قيام كل موجود به فلا قيام لشىء إلا 
مرتكنا إلى وجوده وتدبيره .. لا كما كان أكبر فلاسفة الإغريق ‏ أرسطو يتصور أن الله لا يفكر فى شىء 
من مخلوقاته » لأنه تعالى لا يفكر فى غير ذاته ! ويحسب أن فى هذا التصور تنزيها لله وتعظيماً » وهو يقطع 
الصلة بينه وبين هذا الوجود الذى خلقه .. وتركه .. فالتصور الإسلامى تصور إيجابى لا سلبى » يقوم على 
أساس أن الله سبحانه ‏ قائم على كل شىء ؛ وأن كل شىء قائم فى وجوده على إرادة الله وتدبيره .. ومن 
ثم يظل ضمير المسلم وحياته ووجوده ووجود كل شىء من حوله مرتبطا بالله الواحد ؛ الذى يصرف أمره 
وأمر كل شىء حوله ؛ وفق حكمة وتدبير » فيلتزم الإنسان فى حياته بالمنهج المرسوم القائم على الحكمة 
والتدبير ؛ ويستمد منه قيمة وموازينه » ويراقبه وهو يستخدم هذه القيم والموازين ٠‏ 
(لا تَأَحْدُود سِكَةٌ وَل وم 5 
وهذا توكيد لقيامه ‏ سبحانه ‏ على كل شىء » وقيام كل شىء به » ولكنه توكيد فى صورة تعبيرية تقنرب 
للإدراك البشرى صورة القيام الدائم فى الوقت الذى تعبر فيه هذه الصورة عن الحقيقة الواقعة من مخالفة الله 
سبحانه لكل شىء (لَيِسَ كمظلد- موث 5) [الشورى: ]١١‏ .. وهى تتضمن نفى السّنة الخفيفة أو النوم 
المستغرق » وتنزهه ‏ سبحانه ‏ عنهما إطلاقا » وحقيقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزيتاته فى كل 
وقت وفى كل حالة .. حقيقة هائلة حين يحاول الإنسان تصورها ؛ وحين يسبح بخياله المحدد مع مالا 
يحصيه عدد الأرات والخلايا والخلائق والأشياء والأحداث فى هذا الكون الهائل » ويتصور ‏ بقدر ما يملك 
موقا الها ,همتع ااه بح طيها ».وظلتياافى عانيا بال وشيودة: زندالنين .لمن لايتصورهالإنرلك 
الإنسانى . وما يتصور منه ‏ وهويسير ‏ هائل يدير الرؤوس ٠‏ ويحير العقول » وتطمئن به القلوب . 
(مَا فى آَلسّمَنوَتٍ وَمَا فى الأرض) .. 
فهى الملكية الشاملة . كما أنها هى الملكية المطلقة .. الملكية التى لا يرد عليها قيد ولا شرط ولا فوت ولا 
شركة . وهى مفهوم من مفاهيم الألوهية الواحدة . فالله الواحد هو الحى الواحد » القيوم الواحد » المالك الواحد 
. وهى نفى للشركة فى صورتها التى ترد على أذهان الناس ومداركهم . كما أنها ذات أثر فى إنشاء معنى 
الملكية وحقيقتها فى دنيا الناس . فإذا تمخضت الملكية الحقيقية لله » لم يكن للناس لشىء . إنما كان لهم 
استخلاف من المالك الواحد الأصلى الذى يملك كل شىء » ومن ثم وجب أن يخضعوا فى خلافتهم لشروط 
المالك المستخلف فى هذه الملكية . وشروط المالك المستخلف قد بيّنها لهم فى شريعته . فليس لهم أن يخرجوا 
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عنها ؛ وإلا بطلت ملكيتهم الناشئة عن عهد الاستخلاف » ووقعت تصرفاتهم باطلة » ووجب رد هذه 
التصرفات من المؤمنين بالله فى الأرض .. وهكذا نجد أثر التصور الإسلامى فى التشريع الإسلامى » وفى 
واقع الحياة العملية التى تقوم عليه . وحين يقول الله فى القرآن الكريم (لَهُم ما فى أَلسَّمَواتِ وَمَا فى آلأرَض) . 
انه لزان دوه س1 تتدوروو لسعلاية ٠‏ ذا يض فاع قن قر اهز لسرن العيياة اللجدرية واج 
الارتباطات التى تقوم فيها كذلك . 

على أن مجرد استقرار هذه الحقيقة فى الضمير .. مجرد شعور الإنسان بحقيقة المالك - سبحانه ‏ لما فى 
السموات وما فى الأرض .. مجرد تصور الإنسان لخلويده هو من ملكية أى شىء مما يقال : إنه يملكه ؛ 
ويرد هذه الملكية لصاحبها الذى له ما فى السموات وما فى الأرض .. مجرد إحساسه بأن ما فى يده عارية 
نك محدووت كم وستردها نافيا اذى : أعررها لتقن الأحل سوسوم :مهو اليك سان هتدم الكقدائق 
والمشاعر كفيل وحده بأن يطامن من حدة الشره والطمع » وحدة الشح والحرص » وحدة التكالب المذعور . 
وكفيل كذلك بأن يسكب فى النفس القناعة والرضى بما يحصل من الرزق ؛ والسماحة والجود بالموجود ؛ وأن 
يفيض على القلب الطمأنينة والقرار فى الوجدان والحرمان سواء ؛ فلا تذهب النفس حسرات على فائت أو 
ضائع ؛ ولا يتحرق القلب سعاراً على المرموق المطلوب ! 

(مَن ذَا آلَى يَشْفَعُ عِندَهُة إلا بإذَنهِء ) .. 

وهذه صفة أخرى من صفات الله ؛ توضح مقام الألوهية ومقام العبودية . فالعبيد جميعا بقفون فى حضره 
الألوهية موقف العبودية ؛ لا يتعدونه ولا يتجاوزونه » يقفون فى مقام العبد الخاشع الخاضع ؛ الذى لا يققدم 
بين يدى ربه » ولا يجرؤ على الشفاعة عنده ٠‏ إلا بعد أن يأذن له » فيخضع للإذن ويشفع فى حدوده .. وهم 
يتفاضلون فيما بينهم » ويتفاضلون فى ميزان الله . 

ولكنهم يقفون عند الحد الذى لا يتجاوزه عبد . 

إنه الإيحاء بالجلال والرهبة فى ظل الألوهية الجليلة العلية . يزيد هذا الإيحاء عمقا صيغة الاستفهام 
الاستنكارية ؛ التى توحى بأن هذا أمر لا يكون ؛ وأنه مستنكر أن يكون . فمن هو الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ 
وفى ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المنحرفة للذين جاءوا من بعد الرسل فخلطوا بين حقيقة الألوهية 
وحقيقة العبودية » فزعموا لله سبحانه ‏ خليطا يمازجه أو يشاركه بالنبوة أو بغيرها من الصور فى أى 
تنكل زقن أن قفون + أن وهل الدب ميحاثة. هت أندلة| ققوم مد كدب لمودتما + أن زهتو لهم 
سبحانه ‏ من البشر خلقاء يستمدون سلطانهم من قرابتهم له .. فى ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها 
مستنكرة مستبعدة لا تخطر على الزهن ؛ ولا تجول فى الخاطر » ولا تلوح بظلها فى خيال ! 

هذه هى النصاعة التى يتميز بها التصور الإسلامى ؛ فلا تدع مجالا لتلبيس أو وهم ٠‏ أو إهتزاز فى الرؤية ! 
الألوهية ألوهية والعبودية عبودية . ولا مجال لالتقاء طبيعتهما أدنى التقاء . والرب رب » والعبد عبد » ولا 
مجال لمشاركة فى طبيعتهما ولا التقاء . 


ا 
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فأما صلة العبد بالرب » ورحمة الرب للعبد 507 والود والمدد .. فالإسلام يقررها ويسكبها فى النفس 
سكبا ؛ ويملاً بها قلب المؤمن ويفيضها عليه فيضا » ويدعه يعيش فى ظلالها الندية الحلوة دون ما حاجة إلى 
خلط طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية . ودون ما حاجة إلى الغبش والركام والزغللة والاضطراب الذى لا 
تنبين فيه صورة واحدة واضحة ولا ناضعة ولا محددة ! 
(يَعْلَمُ مَا بَيَرَ دق ونا تفلف وَلا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ من عِلمِوة إِلّا يما شَآء) 
وكذه الحقيقة بطوفيها تتناقم فذلك فى 'تكريقة للسللء بإليم #وقئ تكدين مقافة هق من إلهه . فالله يعلم ما بين 
أيدى الناس وما خلفهم . وهو تعبير عن العلم الشامل الكامل المستقصى لكل ما حولهم . فهو يشمل حاضرهم 
الذى بين أيديهم ؛ ويشمل غيبهم الذى كان ومضى والذى سيكون وهو عنهم محجوب . كذلك هو يشمل ما 
يعلمونه من الأمور وما يجهلونه فى كل وقت . وهو على العموم تعبير لغوى يفيد شمول العلم وتقصيه .. أما 
هم فلا يعلمون شيئاً إلا ما يأذن لهم الله أن يعلموه . 
وشطر الحقيقة الأول : علم الله الشامل بما بين أيديهم وما خلفهم .. من شأنه أن يحدث فى النفس رجة وهزة 
. النفس التى تقف عارية فى كل لحظة أمام بارئها الذى يعلم ما بين يديها وما خلفها . يعلم ما تضمر علمه 
بما تجمهر . ويعلم ما تعلم علمه بما تجهل . ويعلم ما يحيط بها من ماضى وآت مما لا تعلمه هى ولا تدريه . 
شعور النفس بهذا خليق بأن يحدث فيها هزة الذى يقف عريانا بكل ما فى سريرته أمام العريان ؛ كما أنه 
خليق بأن يسكب فى القلب الاستسلام لمن يعرف ظاهر كل شىء وخافيه . 
وشطر الحقيقة الثاني : أن الناس لا يعلمون إلا ما شاء الله لهم أن يعلموه .. جدير يتدبره الناس طويلا . 
وبخاصة فى هذه الأيام التى يفتنون فيها بالعلم فى جانئب من جوانب الكون والحياة . 
(وَلَا يُحِيطُونَ بِسَىء يَنَعَليف إل يمابشان) 
إنشاث سيدانة' كد هن الذي تلج و ده كل شي :كلما تنظلفنا كبنذ كاملا .وهو سبحانه - يتأذن فيكشف 
للعباد بقدر عن شىء من علمه ؛ تصديقا لوعده الحق : (سَكُرِيهِرْ ءَايجِا فى الاق وَفَ أَنفيِيمٌ حَتِْ يَتَبَيْنَ لَهُمْ 
أَنّْهُ آَخَقٌ) [فصلت: 0] .. ولكنهم هم ينسون الحقيقة ؛ ويفتنهم ما يأذن الله لهم فيه من علمه سواء كان هذا 
الذى أذن لهم فيه علم شىء من نواميس الكون وقوانينه ذاك ؛ فينسبون الإذن الأول الذى منحهم الإحاطة بهذا 
العلم فلا يذكرون ولا يشكرون بل يتبجحون وقد يفكرون ٠١‏ . 
إن الله سبحانه وهب الإنسان المعرفة من أراد إسناد الخلافة فى الأرض إليه . ووعده أن يريه آياته فى الآفاق 
وفى الأنفس ووعده الحق . وصدقه وعده فكشف له يوما بعد يوم » وجيلا بعد جيل » فى خط يكاد يكون 
صاعدا أبدأ » عن بعض القوى والطاقات والقوانين الكونية التى تلزم له فى خلافه الأرض ٠‏ ليصل بها إلى 
أقصى الكمال المقدر له فى هذه الرحلةالمرسومة . وبقدر ما أذن الله للإنسان فى علم هذا الجانب وكشف له 
عنه » بقدر ما زوى عنه أسراراً أخرى لا حاجة له بها فى الخلافة .. زوى عنه سر الحياة وما يزال هذا 
السر خافيا » وما يزال عصياً » وما يزال البحث فيه خبطا فى التيه بلا دليل ! وزوى عنه سر اللحظة القادمة 
. فهى غيب لا سبيل إليه . والستر المسدل دونها كثيف لا تجدى محاولة الإنسان فى رفعه .. وأحيانا تومض 
مزالف 
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مقو زراء:المضن ورمضنة لقني جنر من المدشاطن :تق وتتدلع الستن ووكود السكوزج» ووققة لسارم عنة هده لا 
00 
وزوى عنه أسرار كثيرة .. زوى عنه كل ما لا يتعلق بالخلافة فى الأرض .. والأرض هى تلك الذرة 
الحنيعيزة التزااكنة قن الفحناة كالهياء 7 
ومع ذلك يفتن الإنسان بذلك الطرف من العلم » الذى أحاط به بعد الإذن . يفتن فيحسب نفسه فى الأرض إلها 
! ويكفر فينكر أن لهذا الكون إلها ! وإن يكن هذا القرن . قد بدأ العلماء حقا إلى التواضع والتطامن . فقد بدأوا 
يعلمون أنهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا ! وبقى الجهال المتعالمون الذين يحسبون أنهم قد علموا شيئاأ كثيراً . 
(وَهوَ آلْعلِنُ الْعَظِيمٌ) .. 

وها كلضة الحنفات فى :اليه كر كقيفة ورهن التق يده الحقيقة وكرة اللو ينه يانه يد وك اعاو م 
وتفرده سبحانه بالعظمة . فالتعبير على هذا النحو يتضمن معنى القصر والحصر ات ا 
ليثبت الصفة مجرد اثبات . 
ولكنه قال : (وَهُوَ آلَعَنُ لْعَظِيمٌ) ليقصرها عليه سبحانه بلا شريك ! 
إنه المتقرد بالعلى ٠‏ المتفزة. بالعظمة + وما يتطاول أحد من لعي إلى هذا المقام إلا ويوده إلى الخفحن :والهون 
؛ وإلى العذاب فى الآخرة وإلى الهوان . وهو يقول : (يَلْكَ دار آلْآحِرَةُ تجَعَلُهَا لِلَِينَ لا يُريدُونَ عُلُوًا فى 
الأُرْض وَلَا قَسَادًا) [القصص: 8] ويقول عن فرعون فى معرض الهلاك : (إنه كان من العالين) 
ويعلو الإنسان ما يعلو » ويعظم الإنسان ما يعظم ؛ فلا يتجاوز مقام العبودية لله العلى العظيم . وعندما تنتقر 
هذه الحقيقة فى نفس الإنسان » فإنها تثوب به إلى مقام العبودية وتطامن من كبريائه وطغيانه ؛ وترده إلى 
مخافة الله ومهابته ؛ وإلى الشعور بجلاله وعظمته ؛ وإلى الأدب فى حقه والتحرج من الاستكبار على عباده . 
فهى اعتقاد وتصور . وهى كذلك عمل وسلوك . 


؟١-‏ الاية )١7١(‏ مه ]| أن" 


و 


((آللَهُ لآ إلهَ إ! هو لحي لْقَيُومُ)) : 
فقوله (آلله لآ إِلَدَ إلا هو) إخبار بأنه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق ٠‏ (الْحَنْ آلْقَيُوم أى الحى فى نفسه الذى 
لأودوت بدا لقم -00 
الآية ١ه‏ ة الفرقا: 
«وتوَكل عل لحي لذى لا يَمُوتُ وَسَبَحَ 00-6 وَكَفَئْ بده يِذَتُوبٍ عِبَادِهء حَبِيرا)) 
(وَتوَكل على لْحَيْ لَّذِى لا د يموت وَسَبَح) متلبسا » (يحمدهف) أى قل : سبحان الله والحمد لله » (وَكَفئ 
به يوب عِبَاوء خَبِيرًا) عالماً تعلق به بذنوب . 


4- الاية 0 هه غاذ 


ا ا وك برح) بن درك 0 ب الْعَسَمِينَ) . 
يل 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(؟) الصفات : [ل] الحياة 


ياك بالأحاديث: الدالة علن هنفة الحياة قن السهيحين 


لاله 00 ا ل 0 
انان ب و ايا رك ماري لك مااي مقدسي 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(") الأفعال :[أ] الأفعال اللازمة : ١(‏ الاستواء 


أ] الأفعال اللا 
4١(‏ الاستواع : 
بيان بالآيات الدالة على الأفعال اللازمة (الاستواء) فى سور القرآن بالأمصحف الشريف 


التاسيع عقي 
الرابع والعشرون 


التبيان : 


-١‏ الآية (") مه ةَ 


عد عد 
00 وكا 20 2 53 2 ره صور 7 صد عدر الم - 314 
((إنَّ رَبَكُمْ أله آلذِى حَلَقَ آلسَّمَوَب وَالأرَض فى سئَةِ أَيَامِ نّم آسَعَوَئ عَل الْعَرَشٍ يُدَيْرُ الأمرَ ما مِن شفِيع إلا 
ضصفى 0 2 
3 خٍّ 3-2 5 عرس ع هرك 
0 00 دلِكُمْ آللَهُ ربكم فَاَعَبّدُوهُ أقلا تذكْرُوتَ)) 


3 تعالى : (إن رَبَّكُمْ الله الى حَلقَآلسَميوات والأرض فى كد أيَامٍ ثم ستو حو فاكل ال درك الأمرٌ) 
يقضيه وحده . قوله تعالى : (مَا من شَفِع إَِا مِنْبَعْد إن ) معناه : أن الشفعاء لا يشفعون إلا بإذنه ؛ وهذا 
رد على النضر بن الحارث ٠»‏ فإنه كان يقول : إذا كان يوم القيامة تشفعنى اللات والعزى . قوله تعالى : 
اك عمد وو 45م 
(ذالكم ١‏ لَهُ رَبُكَم) يعنى الذى فعل هذه الأشياء ربكم لا رب لكم سواه . قوله تعالى : (فاعبدوه فلا 
كذ كزو رت )نتمطون. 
؟- الاية (ه) مه ةطه 
((آلرَحْمنْ على الْعَرْشٍ أسَتَوَى) 
ا 
-الاية (59) مز ة الفرقان 
(النزى حَلقَآلشَمَوب والأرض وَمابََهُمَا فى اث ستول على لعش لخم تعزويف عي 
هو (الّذِى خَلَقَ آلسّمواتِ وَالأرض وَمَا بَيَِهُمًا فى د سنَة أُيّامِ) من أيام الدنيا : أى فى قدرها لأنه لم يكن ثم 
شمس ولو شاء لخلقهنٌ فى لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التثبيت ٠‏ (ثُمرْ آسَتَوَئ عَل أَلْعَوَشْ) هو فى اللغة 
لات م و ل 0 
الرحمن ٠‏ (حَبِيرًا) يخبرك بصفاته . 
- الآبة )١١١(‏ من ة فصلت 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(") الأفعال :[أ] الأفعال اللازمة : ١!‏ الاستواء 


((ثُهَ آَسَعَوََ إلى آلسّمَاءِ وَهِىَ دُحَانٌُ فَقَالَ ها وَلَِأَرَض أن طَوَعًا أَوَ كرا قَالَعَا أتَيََا طَآبِعِينَ)) 
(ثُم أَسْعَوَى) قصد ٠‏ (إل آَلسَمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ) بخار مرتفع ٠‏ (فَقَالَ ا وَلِلْأَرَضٍأَثَتِيَ) إلى مرادى منكما ء 
(طَوْعَا أَرَكَرَهَ) فى موضع الحال » أى طاعتين أو مكرهتين » (قَالمَآ أَنَْنَا) بمن فينا » (طَآيعِين) فيه تغليب 
المذكر العاقل أو نزلنا لخطابهما منزلته . 

بيان بالأحاديث الخاصة بالأفعال اللازمة (الاستوا )اق الصتحيحين 


0 0 
[ه١1]-‏ لس سس سا5 عن ميسرة قال قلت : يا رسول الله ؛ متى كنت 
“نبياً ؟ قال : 'لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات » وخلق العرش : كتب على 
ساق العرش محمد رسول الله خاتم الأنبياء » وخلق الله الجنة التى أسكنها آدم وحواء » فكتب اسمى على 
الأبواب والأوراق » والنبات » والخيام » وآدم بين الروح والجسد . فلما أحياه الله تعالى : نظر إلى العرش 
فزأى انمي فأخيوه الل 4" أنة سيد ولذك > فلما غَرهنا الشيطان ©:ثابا واستشفعا بإسمئ: إليه"' وقذ رؤاة أبو 


الحسن بن بشران من طريق أبى الفرج الجوزى فى الوفا بفضائل المصطفى - وكذا من طريق أبى 


لت 


١ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(١؟)‏ الأفعال :[أ] الأفعال اللازمة : !7 المجىء 


| ع 
بيان بآيات المجىء فى سور القرآن بالمصحف الشريف 


: (3 


)51-7١(‏ 3 وفك 


((مِن ذو ن الله فَأهَدُوهم عد جم ( 

(مِن دون 31 أى غيره من 0 ؛ (تَأهَدُوم) دلوهم وسوقوهم » (إِلْ صِرَاطٍِ لببجم) طريق النار . 

زز-الآية )١1١8(‏ من سورة الصافات 

(اقخعلوا وكوي كلكة كئةا" تكد فزت الزكة رق للحعررم) 

(وَجَعَلُوَا) أى المشركون ٠‏ (يَيْتَمٌ) تعالكق ٠‏ (وَبَيَنَ أخيدة) أئ الملائكة الاحتنابهم عن الأبصار » (تُسَيّا) بقولهم 
إنها بنات الله » (وَلَقَدَ عَلِمَّتِ أَلْئَةُ يب أى قائلى ذلك » (لَمُحَصَرُونَ) للنار يعذبون فيها . 


؟-1- الايات )١١56-571(‏ من سورة الفجر 


((وجآءَ بك ْمَك صهًا صَفًا ("1) واي يَؤميذ متهم تَوتوف يقد يَتَذَكرُ آلإنسَسُ وَأَنْ لَهُ آلذّكرَك (5") 
يَقَولُ يَلَيتَى قَدَّمَتٌ لحيّاتٍ )١4(‏ َيوْمَيفٍ ل يُعَْب عَذَابَض أَحَدٌ (0؟) ولا يُوثق وََاقدُ أحَم)) 

قم ونا و ليد دن رت الصفات التى يجب الإيمان بها كما جاءت ؛ من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل » على ما ذهب إليه جمهور السلف . وروى عن الحسن : جاء أمرّه وقضاؤه . وقيل : هو تمثيل 
لظهور آيات قدرته وسلطانه » (صَقا ضعا) مصطفين . أو ذوى صفوف . (وَأن لهُ ألذْكرَئ) ومن أين له 
الانتفاع بالذكرى . أو الاتعاظ والتوبة ؛ وقد فرط فيها فى الدنيا وأطاع نفسه وهواه . (يَقُولُ يَلَيتى) أى يقول 
حين يرى العذاب تتدُّما على تفريطه فى الدنيا : يا ليتنى قدمت أعمالاً صالحة لأجل حياتى هذه فى الآخرة : 
أو وقت حياتى فى الدنيا ؛ لأنتفع بها اليوم . واللامٌ على الأول تعليلية » وعلى الشانى توقيتية . (لا يُعَذْبُ) 
فكذلل اللا احة وله ووتق كر فامه ده .و للحن بعافة إن لجال متو قل عذال ايك نه وقاف ا (ترلق) 
ألا رذب أحة فى" الذنزا كفةانت الله للكافن يومقة :ورلا يوق كنا يرقى الكافن-. 

فز - الآيات (/ا؟ - )"١‏ من" 0 


((يتاييا الكفس الْمُظْمَيِئَة 19 اتجي إ[ا ريك رَاضِيَة مَوْضِيّة 51 فأدَخلى فى عِبَدِى (595) وَأدَحْلى جَنْتى)) 


١ 


)١(‏ الأفعال :[أ] الأفعال اللازمة : (7 النزول 
يسبيب ب بر برب بيلتتببببببببرببب ب ب ست 
(يتايَيًا آلتَفْس الْمُظْمتَة) أى يقول الشدتعالق على .لسان ملاتكتة إكراما للمؤمتين عند تمام الحسات: © يأيتهسنا 
النفس الساكنة » الموقنة بالإيمان والتوحيد ٠‏ الناعمة بروح اليقين ؛ بحيث لا يخالطها شك » ولا يعتريها 


ارتياب . أو المطمئنة إلى ما وعد الله » المؤمنة بصدقه . (أرَجِعى) بالثواب الذى أعطاك الله » (مَرَضِيَّة) عنده 


عز وجل . (فََدْحَلَى فى) زمرة » (عِسَدِى) الصالحين المرضيّين . (وَآَدَحَلى جَتتى) معهم للنعيم المقيم .... 
والله أعلم . 


85 عام 6 لاضن جاه كفنا عوردؤة عمل خختا أن حدنا الأعق ميك ات عن 
أبى هرِيْرَة - رضى الله عنه - قال قال البِئهُ - صلى الله عليه وسلم - « يقول الله تَعَالَى أَنَا 0 
عَبْدى بى » وأنَا مَعَهُ إذَا ذَكَرَتَى » فَِنْ ذكرتى فى نفسه ذَكرتةُ فى نفسى ون ذكرتى فى مذ ذَكَرْتَهُ فى مَل 

حَيْر منْهم » وإن تَقَرب إِلَىّ بشبر مَعَسيْت إِليْه ذرَاعًا » وإن قرب إِلَىّ ذرَاعًا تََرِْت إِلَيِْ بَاعا , وإِن أقَانِى 


2 00 6ه 6 ١‏ 
يَمّشى أَتَيْتهُ هرولة ("» . 


11 الدز الإتيان 


١-الآاية‏ (١١؟)‏ مك ة البقرة 
(هل يرون إلا أن أيهم آل فى للب لْمَامِوَالْمَلِحَة وَصْضَِ أ لمر وإ لَه مُرْجَعُ الأموز» 
يقول تعالى مهدداً للكافرين بمحمد ( 0 : (هّل يَطرُونَ إِلّ أن يَأَتِيهُمْ أللَهُ فى طُلَلٍ مِّنَ آلْهَمَامٍِ وَالْمَلِيِكَة) 
يعنى يوم امه بول كاه بون الأراين والآخرين فيجزى كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شرأ فشر 
ولهذا قال تعالى : وى الأ مر وَإِل أله ُرَجَعُ آلأَمُورُ) وقال تعالى : كلد إذًا دكت الأرضن 5ك دكا (51) 


' - أى أنا أسرع إليه فى الخير منه إلىّ فى العمل . 
فت 


9 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(؟) الأفعال :[أ] الأفعال اللازمة : !2 النزول 


وَجَآءَ رَبّكَ وَاَلْمَلَكُ صَفًا صَفًا (؟1) وَجَاىْء يَوْميِذ يكم يَوْمَيِلِ يه يَتَدَكرٌ الإنسن وَأ ل لَهُ آلذْكرَد) [الفجر: 


. ]١58 قال (هَل يَنطرُونَ إِلّ أن تَأَبِ عبد المليكه أزيأ رَبكَ أو يَأََتَ بَحَضُ ءَايَنتٍ رَبَلَ) [الأنعام:‎ » ]15-0١ 
وعن ابن مسعود موصولا عن النبى (يل) قال : "يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما‎ 
شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله فى ظلل من الغمام من العرش إلى‎ 
لمزم‎ 

- الآية )١158(‏ مز ة الأنعا 
((هَلَ يَعطرُونَ إِلَّ أن تَأَبِيَهُمُ الْمَلتيِكَهُ أو يَأ أ ربك أَوَو بض ايت ويلك يَوْمَ يَأق يحض َايَتٍ رَيْكَ لا 


يََقَعٌ تَفْسًا إِيمَثهَا لَمَ تَكُنَ اتعك ين كين يت و مده حَيرَا قلٍ أَحَطِرُوا إِنَا مُسمَطِرُونَ) 

(هَل يََطرُونَ أى هل ينتظرون بعد تكذيبهم الرسل وانكارهم القرآن ٠‏ (إلَّ أن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَِكُهُ) لتقبض 

أرق انكهم + توقيل #النةانك قز | لحمو والعسائق اقيم« .الناء عقا" وقق الكل بو الناقوى بالفاء ران يان ريلة) 
بلا كيف لفصل القضاء بين خلقه فى موقف القيامة » أت بن قد وق ين طلوء السمن: نه 

مغربها . عليه أكثر المفسرين . ورواه أبو سعيد الخدرى مرفوعا » (يَوْمَ يآ بَعَضُ ءَايَنتِ رَبَكَ لا يَنقَعٌ كفسًا 
إِيمَنببا لَرْ تكن ءَامَمَتٌ مِن قَبْلُ) أى لا ينفع الإيمان عند ظهور الآية التى تضطرهم إلى الإيمان » (أوَكْسَبَتَ فى 

إِيمبا حيرا يريد لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق ٠»‏ (قُلٍ أنعَظِرُوَا) يا أهل مكة ٠‏ (إنا مُتتَظِرُونَ) بكم العذاب . 

بيان بالأحاديث الدالة على النزول (الاتيان) فى الصحيحين 


يي ات د 


ا تت 

0 
ا دك ل ا 
وأَبِى عَبْد الله الأَعْر عَن أبى هُريْرَةَ - رضى الله عنه - أَنّ رّسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال « 
ركنا ارات وتلى كل إلى ل من يَدْعُونى فَأَسْتجِيب 


مم لع ا 04/4 ص . :- عَن عَائَشَة إن رسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال « ما من يوم أكثْرَ من أن يُعْتق للّهُ فيه عَبْدَا من الذّار من يَوْم عَرقَة ونه لينو ثمَّ يُبَاهى بهم 
المَلائكة فيقول ما أرَّاد هؤلآء » . 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
() الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية : )١(‏ الرزق 


[ب] الأفعال المتعدية 


الرذة» (العطاءع) : 


بيان بالآيات الدالة على الرزق فى سور القرآن بالمصحف الشريف 


6 ا 
1 
0 


0 
0-3 
كن 


الايات 
000 (؟١1١)‏ 
[فذه -88م) 

)15( 

0 


ف -18) 


9ه -لاه) 06 
(115 -/ا١١)‏ 
(595). 


0 
6 
0ه 


صفوة البيان 


انس والعترون سانا 


التفسير المجلد | الصفحة 
الجلالين/ابن كثير ١/7/١‏ 
الخلالين 
صفوة البيان 
الجلالين 


5-0 


١6 
ّ 54 


50 


7ه 66/9" 


سيد 
مدا 
- 
55-0 
ِ 


هم 0 
ا - 
2 _ 
الم 
3-0 


اسع والعشرون 3 


-١‏ ف-الآية (50) من سورة البق 


00 8 «وريع 


7 
0 
ًُ 
300 
5 
5 
م5 
1 


“تنه 


حل ائاس الشربه 0 
(6 اأكر . (إذ آسكسق مُوسَمى') أى طلب السقيا ٠‏ (لِقَوَيِِ) وقد بطشوا فى التيه » (فَقَلمَا آَصْرِب 
ليك ل الذى فر بثوبه خفيف مريع كرأس الرجل رخام أو كذا فضربه » (فانفجَرَت) 


انشقت يم 


ت وسالت ٠»‏ (مِنْه أَتّنَا عَشَرَة عَيمًا) بعدد الأسباط » (قَدَ عَلمَ 


سا مه 


2 


ال بق عا عونا 3١‏ قد علمّ 


_ 


تَعَتَوَأ ىف الأَرّض مُفْسِدِينَ)) 


عَلِمَ كُلُ أّاس) سبط منهم ٠‏ (مُشْربَهُما 


. موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم . وقلنا لهم (حلرا 1 مِن رَرْقٍِ لله وَلَا تَعَثوَا في ألأرَضٍ 
مُفْسِدِينَ) حال مؤكدة لعاملها من عثيى بكسر المثلثة أفسد . 
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. الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(") الأفعال : [ب] الأفعال المتعدية : )١(‏ الرزق 


إز-الآية (؟7؟١١)‏ من البقرة 

(يَبَقَ إسْرتِيل أَذْكرُوأ يحْمَى الى أنحَمْتْ عَلَيكرْ وق فَصلدْكُرْ عَلَ الْعَلَوِنَ)) 

كررت هذه الآية للتأكيد على الحث على اتباع الرسول النبى الأمى الذى يجدون صفته فى كتبهم ونعته واسمه 
وأمره وأمته فحذرهم من كتمان هذا » وكتمان ما أنعم الله به عليهم وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من 
النعم الدنيوية والدينية ولا يحسدوا بنى عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم ٠‏ 
ولا يخملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافقته » صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدين . 


و 


اع 2 و ع 2 7 عر عط دما دعيو لمر م دءرورة 0 متو وم 7 وم . 
((يكاا الذين #امثوا لا نقد موا طييدت ما حل لَه لكمَّ وَلا تَعْتَدُوَا إِبِتّ لَه لا منحث الْمَعْتَدِينَ (007) وكلوأ مِما 


53 
رد - سرون 
أ 


ب 
دا ى 


رَرَقَكُم أللَهُ حَلَلٌ طَيبًا وأَتقُوا الله لّذِى أُسّْر به مُؤَيئُورت)) 

ونزل لما همّ قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ؤلا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا 

على الفراش ٠»‏ (يَتأيًا ألِّينَ َامَعُواْ ل عتَرْمُوا يننا أخلّ آلَهُ لَكُمْ وَلَا تَعَتَدُوَا) تتجاوزوا أمر الله ؛ (إِرتّ 

لَه كا مث الْمُعَتَدِينَ) . (وَكنُوا يما رَرَقَكُمْ ألَهُ حَلَلاُ طَيّْا) مفعول والجار والمجرور قبله حال متعلق به » 

(وَأنقُوا الله لذ أنثم بد مُؤونُورت) . 
*- الآية (19) من سورة الأنعام 

((وَهُوَ ألذِى أَنْرّلَ مِنَ آَلسَمَاءِ مَآء فَأَخْرجَنَا به- كَبَاتَ كل سَىْء اناي كوس زوق عه اافرا حا ويه 

َلبَخَلٍ من طَلِْهًا فَنْوَاندَامَة وَجَكّسمّنْ أغتاب وَلرَيمُونَ وَآلدْمّانَ مُفْتَيهًا وَغَرَ مُقَشَرِو أنظروا ِل تَمَرِه إذآ 
أثْمَرَوَينْعِوَِ إن فى ذَلِكُم لأَيَسَو ْو مِيُؤْمنُونَ)) 
(فَأخْرَجنَا به تباتَ) أى أخرجنا من النبات الذى لا ساق له نباتاً غضاً أخضر » وهو ما تشعب من أصل 
النبات الخارج من الحبة . وخضر بمعنى أخضر » اسم فاعل . يقال : خضر الزرع - من باب فرح - 
واخضرً » فهو خضرٌ وأخضر » رعرع يقد يها فادها أى سنابل فيها الحب يركب بعضه بعضاً ؛ كما فى 
الحنطة والشعير وسائر الحبوب . يقال : ركبّه ‏ كسمعه ‏ ركوباً ومركباً » علاه ؛ كارتكبه . (وَنَ آلتّخَلٍ 
مِن طَلعِهًا قِنَوَانٌ دَانيَُ ومن طلع النخل قنوان دانية . والْطُلْعُ : أول ما يبدوا ويخرج من ثمر النخل كالكيزان 
. وقدئره يسمىّ الكُفرّى » وما فى داخله يسمى الإغريض لبياحته . والقنوان : العراجين » جمع قنو وهو 
العذق : وهو التمر بمنزلة العنقود للعنب ء و(دَانِيَةُ أى متدلّية » أو قريبة من يد المتناول . (وَجَندتَوِمّنَ 
أَعَتَاب) عطف على (تبَات) أى وأخرجنا به جنات كائنة من أعناب » (مُشْتَِهًا وَعَيِرَ مُتَشَّبِهِ) أى بعضه متشابه 
؛ وبعضه غير متشابه فى الهيئة واللون والطعم وغير ذلك ؛ مما يدل على كمال قدرة الصانع » كما قال تعالى 
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الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(؟) الأفعال : [ب] الأفعال المتعدية : )١(‏ الرزق 
مسي 100 
ا وروا ال حورو لكر لا تتفت ) اأعر روا وه 


0 

- الآية (5) من هود 
(وَمَا مِن دَآبَّةٍ في الأرَض إِلّ َل الله رقا ويَحلَمُ مُسَتَفوَهَا وَمُسََوْدَعَهَا كُكفى ححعّسي مُيينِ)) 
(وَمَا ين) زائدة » (دَآبْ ف آلْأرَضِ) هى ما دب عليها ٠‏ (إلَا على أله ررْقُهَا) تكفل به فضلا منه تعالى ٠‏ (وَيَعَلَمُ 
مُسَتَقَرَهَا) مسكنها فى الدنيا أو الصلّب ٠‏ (وَمُسْتَوَدَعَهَا ) بعد الموت أو فى الرحم » (كل) مما ذكر ؛ (في 
كتسي مُِينِ) بين هو اللوح المحفوظ . 

ه-1- الآيتين )١18- ١1(‏ من سورة الرعد 


((أَنرَّلَ م > الكماء مَأ فُسَالَت أ أُودِيَةٌ بقَدَرَمَ امل اليل( 0 وَمَمًا يُوقِدُونَ عَلَمِهِ في 


َيِهِ فى آلثار أَبْتِغَاءَ 
حلي أذ مق لد َئْلُ.. كُدَلِكَ يَسْربْ آَلَهُ آلْحَقَّ وَاْبَِلَ فَأمًا لزيد اه يمانم ينقَمْ ألتاين 
فَيَمَكُتُ فى الأزض كَدَالِكَ يرب ) آله مال )1١(‏ لِلذِينَ ستَجَابُوا رم التق ود وَل برت لم يستَجِيبوأ لهم 
لَوَ أرن لَهُم ما فى الأرض جْيعًا وَمِثَلَةُد مَعَهُد لَأَفْتَدَوَأ به أزلتيك كم * مو؛ لساب و أَوَنهُمٌ جَهَمٌ وَبِشّْسَ 


أَلْهَاد)) | 

(أنرّل) يعنى : الله » (يرج آلسّمَآءِ مآ يعنى المطر » (قَسَالَت) من ذلك الماء ٠‏ (ُوَدِيَةٌ ِقَدَرِهَا) أى فى 
الصعن والقين » رقاحكيل العنزة) الذق حدك من خلك: الماح :رودا رابا ) الزيد. للخبث الذئ 'يظهن على 
وجه الماء » وكذلكِ على وجه القثر . رابيا : أى عاليا مرتفعا فوق الماء » فالماء الصافى الباقى هو الحق , 
والذاهب الزائل الذى يتعلق بالأشجار » وجوانب الأودية هو الباطل . وقيل : أنزل من السماء ماء هذا مثل 
للقرآن » والأودية مثل للقلوب ؛ يريد : ينزل القرآن » فتحتمل منه القلوب على قدر اليقين » والعقل والشك » 
والجهل » فهذا أحد المثلين » والمثل الآخر قوله عز وجل (وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فى آلمَار) الايقاد : جعل النار 
تحت الشىء لينوب ٠‏ (بِتعَآء َي أى لطلب زينة وأراد الذهب والفضة لأن الحلية تطلب منهما ٠‏ (أَوَ مت 
مطاف مخاغج وق : فك قاعم رس ركلف مان كدق فى والز سناع ب والساين للك ا بط ينها 
الأوانى » زبد من زبد الماء ٠‏ فالباقى الصافى من هذه الجواهر مثل : الحق. والزبد : الذى لا ينتفع به مثل 
الباطل . (كَأُمَا آلرَيَدُ) الذى علا السيل ؛ والفلز ء (قَيَدَّهَت جُقَآء) أى :ضائعا باظلا - والجفاء : ها رمئى .به 
الوادى من الزبد » والقدر إلى جنباته . فبعد أن تلقى زبدها تسكن فلم ترى فيها شىء . (وَأما ما يَقَعٌّ آلنّاسَ) 
يعنى : الماء » والفلز من الذهب » والفضة » والصفر ء والنحاس ٠‏ (فَيَمَكْتُ فى الأرَض) أى يبقى ولا يذهب ٠‏ 
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)٠١‏ الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية : )١(‏ الرزق 


(كدَالِكَ يَصْرِبُ أللّهُ آلأمكَال) جعل الله هذا مثالا للحق ٠»‏ والباطل يعنى : أن الباطل كالزبد يذهب ويضيع . 

واالفق كالماء والفلز :ريق قن الفلوحةء وقرل 154 :قلي المومكية كالماء, التسفن فى كانه ل البقاع و الثناتا.: 

قوله تعالى (ِللَِّينَ آَسَتَجَابُوا) أجابوا » (لِرّم) فأطاعوه ٠‏ (آلْحُمَىْ ) الجنة ٠‏ (وَلَّذِيَ لم يَسْتَحِيبُوا لَهُد َو 

أ لهم م فى الأرض حْمِيعًا وَِكَلَهُء مَعَهْد لَأَقَتَدَوَا و6 أى لبذلوا ذلك يوم القيامة افتداء من النار » وتيك 
ُو لساب قا إبراهيم | فكي «تشوة التشفات ان محاتيي الزحل منشة كلد لأ يعن كلمن فى 

(وَمَأَوَلهُم) فى الآخرة » (جَهَكه و تسر بعس ألِهَادُ) الفراش . أى بئس ما مهد لهم . 

زز- الاية (175؟) من سورة الرعد 

((اللَهُ يتسط آلرّزْقَ لِمَن يِشَاءُ وَيَقَدِرٌ د وَفَرحُوا أ بَآلَحَيَؤةِ آلدّتيَا وَمَا آلْحَيْةٌ آلدّنْيَا فى الأآجرة إِ مَتَدع)) 

قوله تعالى (آلله يَبَسْطْ آَلرَْقَ لِمّن يِسَآمُ) أى يوسع على من يشاء » ويضيق على من يشاء » (وَفْرحُوأ بلْحَيّؤة 

آلدَّئْيَا) يعنى مشركى مكة أشروا » وبطروا ء والفرح : لذة فى القلب بنيل المشتهى » وفيه دليل على أن 

الفرح بالدنيا حرام » (وَمَا أَلْحَيَؤةٌ هُ آلدنيَا فى الْآحِرَةِ إلا مَتَُ) أى قليل ذاهب قال القلى : كمتل: السكريحة + 

والقصعة ؛ والقدح ٠‏ والقدر ينتفع بها ثم تذهب : 

1-5- الآيات (؟ه - /اه) من سوا 5 النحل 

(وَمَا يكم مّن يَتَمَو هن الله ثم ذا لعل أله تعرُونَ (07) ثم إِذَا كضَف الصرٌ عَدَكُرْ إذا ريق مدر 

يريم م مُشَرِكُونَ (04) لِيَكفْرُوأ يِمَآ ءَاتَيْسَهُ ْ فَكَمَكَهُ تكنو ريتك لون 06 وَتجَعَلُونَ لِمّا لا يَعَلَمُونَ نَصِيبًا مما 

ا ا مه متعاو لانن اشتكتة. راونا ونور )) 

(وَمَا يكم ين يَعَمَةٍ فَمِنَ أله لا يأتى بها غيره وما شرطية أو موصولة ٠‏ (ثُم إِذَا مَسَكُمُ) أصابكم ٠‏ (ألضْر) 

الفقر والمرض ٠»‏ (فَإِلَيَهِ ترون ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء ولا تدعون غيرةٌ . (ثُمْ إِذّا كشَف الصُيرٌ 

عكر إِذا رق عكر يريم مف ركُون) . ٠‏ 

(لِيَكفُرُوأ مآ َاتَيتَمهُرَ ) من النعمة ٠‏ (قْتَمَتَعُوا) بإجتماعكم على عبادة الأصنام أمر تهديد » (قَسَوَفَ تَعْلَمُونَ) 

عاقبة ذلك . (وَتَْعنُونَ) أى المشركون ٠‏ (لِمَا لا يَعلَمُونَ أنها تضر ولا تنفع وهى الأصنام » (تَصِيا يما 

رهم من الحرث والأئعام بقولهم هذا لله وهذا لشركائنا » (تَألَّهِ لَُسَعَلّنَ) سؤال توبيخ وفيه التفات عن الغيبة 

. (عَمَا كُنشْرٌ تفتَرُونَ) على الله من أنه أمركم بذلك‎ ٠ 

(متجَعَلُونَ يله آلْبَتتِ) بقولهم الملائكة بنات الله » (سُبَحَدبَهُم) تنزيهاً له عما زعموا » (وَلَهُم ما يَشْتَبُورت) أى 

البنون والجملة فى محل رفع أو نصب بجعل ٠‏ المعنى يجعلون له. البنات التى يكرهونها وهو منزه عن الولد 

ويجعلون لهم الأبناء الذين يختارونهم فيختصون بالأسى كقوله (فَآسََفْتِهِمَ أَلِرَيَكَ آلْبَتاتُ وَلَهُمُ الْبتُورت) 

. ]١ 55 (الصافات:‎ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
() الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية : 4١(‏ الرزق 


زز- الآية )١(‏ من هَ الذ 
رمهو 2 4ع عدي شي مور مه ال ريحي كسما 2 حم اع عور سن سن نر ه كمديم يم 7 
0250-0000 فمَا الذيرت فضلوا ِرَآدِى رزقهمّ على ما ملكت ايمَنهُمَ فهمٌ فيه 


َه 013 
٠‏ سوال 


ردك سين 300 فق رقن ومالك ومدلو فد رقع اليرت تخاو ا» أي المؤالن 

1 (بِرَآذى رزقهم عَلىْ ما لحن انذن أى بجاعل ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم وبين 

شاليكية » رقن أل النماليك والفؤالن:ء زقيه سوا ) شوكاء + المقدى اليس لهم شزكاء مخ مماليكهم :فى 

أموالهم فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له » (أقَبِيِعَمَةِ أللَهِ يجَحَدُورَ) يكفرون حيث يجعلون له 

فوا 

ززز- الآبات (4١1---0١١)مز٠'‏ ة الذ 

((فَكُنُوأ مما رَرَقَكُمْ آلَّهُ حَللدُ حَلَلدٌ طَيًّا وَآَمْكُرُوا نِعَمَتَ أله إن كُشْرْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ )١١4(‏ إِثْمًا حَرّمَ عَلَيْكُمْ 

لْمَيتَةَ وََلدّمٌ وَلْحَمْ لْخنزير وَمَآ ار 0 وَلَا غَادٍ فَإِر الله عَفُورٌ رّحِيمٌ )1١5(‏ 
تَقُولُو لِمَا تَصِفْ اَلْسِتَتْكَمْ الكذب هنذا حَلَلَ وَهَيذًَا حرا لتقتو ابعل" لَه آلْكَذِب إِنّ ألِّينَ يَفبَرُونَ على 

0 1 

(فَكُنُوا) أيها المؤمنون ٠‏ (يِمًا تيك لجل ك اراتك را نِعْمَتَ الله إن كنم إِيَاه تَعْبدُ 

(إَِمَا حَومَ عَلَيَكُمُ الْمَيعَةَ لدم وَلَحَمَ آلُخير وَمَآ أجل لِمْيِرِآلَهِ يدء هَمَنِ آضْطٌ َمرَبَاٍ و غَادٍ قَإِ الله 

َفُور وحم . 

(و]ِا د تَقُولُوأ لما تَصِفْ الْسِنَتحمْ) ) أى لوصف ألسنتكم » (الْكَذْب هنذا حَلَل وَهَنذَا حَرَامُ) لما لم يحله الله ولم 

يحرمه ٠‏ (ِلْتَفَْرُواْ على آله الْكَذب ) بنسبة ذلك إليه » (إنّ ألَّذِينَ يَفتَرُونَ عَلَ اللَهِ آلْكَذْب لا يُفَلِحُونَ) . لهم 

(مََدمُ قيل) فى الدنيا » (وَهُم) فى الآخرة » (عَذَابٌ أَلِمُ) ومؤلم . 

- الاية (57) من ةا 


(«ألَم تأر لله وَل ورت السْمَآءِ مَآءٌ فَنُصْبِحُ الأرض عْنْصَرَةٌ إرء الله لَطِيفٌ حَيي) 
(ألم ثَنَ)ِ تعلم » (أر آله أَنرّلَ مرح السَمَاءٍ مآ مطراً » (قَتُصَبِحٌ آلْأَرَضُ عُنْصََة) بالنبات وهذا من أثر 
قدرته » (إرن الله لَه لَطِيفٌُ حَبِير) بعباده فى إخراج النبات بالماء » (حبير) بما فى قلوبهم عند تأخير المطر . 

6 -الآيات (48 - )5١0‏ مز ة الفرقا'ن 
((وَهوَ الْذِىَ َرْسَلَ اريس مشا بيرت يَدَىَ رَحْمَتِهِء ل انوا 483 لتك بف بلدة كينا 
2 سيد ا لقا انا واي كدير (43) تعفر سَدَفْكَنهُ كله بِيَكَجُمْ لِيَذَّكروأ فأ : أكرٌ الئاس إلا كُفورًا)) 
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5-2-8 


(يُشْرًا بير يَدََ رَحَمَّيِهِء) أى مبشرات قبيل نزول المطر الذى هو رحمة من الله بعباده » (طَهُورَا) هو شديد 
الطهارة الذى يطهر غيره . (لْتُحَيَىَ به) إحياء الأرض جعلها تنبت » (يّلدّة) أى أرض بلدة ء (مَيتَا) أى لا 
نبات فيها » (أُتَعَدمَا) الأنعام هى الإبل والبقر والضأن والمعز ٠‏ (أتايى) جمع أنسى . ككرسى وكراسى . 
(صَدَفْسَه أى صرفنا المطر فى أماكن وأوقات مختلفة ومقادير مختلفة . 

- الابة (50) مد ة العنكبوت 
((وَكأَين بن دَآبَةِ لا نَمِل رزقَها لله يرقا وَإِيّاكمَ وَهْوَآلَصَمِيعُ ألْعيم) 
(وَكَأَيّنَ) كم » (يّن دَآبَةٍ لا تَحَمِلُ رزْقَهَا) لضعفها ٠‏ (أللَهُ يَرَرَهَا واكم أيها المهاجرون وإن لم يكم معكم زاد 
ولا نفقة » (وَهَوَ آَلسَمِيعٌ) لأقوالكم ٠‏ (الْعَلِم) بضمائركم . 

٠‏ - الآية (*) من سورة فاطر 


((يتأيا الكَاس أذْكْرُوأ تِعَمَتَ أله لجر قل ون حبق عَ آل مركم بن السمّاء وَالْأَرْض ]5 إِلَهَ إل ا 


اك كام اويا أمل حكة جه (اخك وا بقلت 62122017 بإنتعافم: العرام ونم الغا افد صنكم + رقن ون 
عَناي) من زائدة وخالق مبتدأ » (غَيرُآّ) بالرفع والجر نعت لخالق لفظاً ومحلاً » وخبر المبتدأ (يَرَرُقك سٍِ 
ألسَمَآء) المطر ٠‏ () من (الأرّض) النبات » والاستفهام للتقرير » أى لا خالق رازق غيره ٠‏ ( 5 كه إَِا هو 
قز ' تُؤْفَكُورت) من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه الخالق الرازق ٠‏ 

١‏ الاآية )١١(‏ مد هّ ب 


(إِنْمَا تََذِرُ مَنِ نْبّعَ لكر وَحَنِى ليحن ل ودر وَأْجْرِ كريم)) 
(ِنْمَا تَذْنُ) ينفع إنذارك » من آمب ألْكرَ) القرآن ٠‏ (وَحَثِىَ ألبَحمَنَ ع بآلقيب) خافه ولم يره » (فبشِرة 
مَعفرَةَوَأَجَرِ كريم) هو الجنة . 
-1-١‏ الآبات (١؟‏ - )١"‏ من سورة الز 
مِنَ السَمَاءٍ مَاء فسلَكه تييع ف الأزض فر مرج به ور ًا ألو كم توب قترلة 
مُصَفًا ثْمّ تجعلة. حَطّدما إِنّ فى ذلك أَذِكْرَئ لأُولى الألْبَب (11) أَقَمَن شّرَحَ آللَهُ صَدَرَهُد لِلإِسَلَمِ فَهُوَ عَلىْ 
تُورٍ مِّن ريه كَوَيْلُ للفَسِيَةِ قلُوهُم من ين ذِكر الله ُولتِكَ فى صَلَلٍ مين )١(‏ الله تَرَلَ أَحَسَنَ ليث كِتَبَا 
يها كان قوط ينه لوف أ أنِينَ ضور رَجُمْ كه تن َلُودهُم وَقُوبُم إل ذِْر أ" لِك هُدَى آل 
شد يق دن يها وَمَن يَضَلِلٍ آللّهُ قَمَا لَه مِنّ مَادِ)) 
(ألم تر تمثيل للحياة الدنيا ‏ فى سرعة زوالها وقرب اضمحلالها ‏ بما ذكر من أحوال الزرع ؛ تحذير من 


الاغترار بها » وتتفيراً من التشبّث بأذيالها » بعد أن وصفت الجنة بما يرغب فيها ويشوق إليها » (قَسَلكَهُ 
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يَتبِيع) أدخله فى عيون ومسارب فى الأرض جمع ينبع وهو المنبع والمجرى » (دَُ ثم يَهِيج) ينبس ويَعف ؛ 
من الهيج بمعنى اليبس والجفاف » (مُكَ حجْعَلَهُ حُطَدمًا) فتاتاً متكدّراً . ويحطّم العودُ : إذا تفتت من اليبس . 
(أَقَمَن رح أل صَدَرَهُ) أى أكل الناس سواءً ؟ فمن شرح الله صدره » وخلقه مستعدا لقبول الإسلام فبقى على 
الفطرة النقية التى لم تشبها العوارض المكتسبة وحرج صدره بتبديل الفطرة بسوء الاختيار » واستولت عليه 

ظلمات الغىّ والضلال ؛ فأعرض عن ذكر ربه ؟ (قَوَيَلَ لِلقَسِيَةِ قلُوبمم) هلاك وخزئ لهم . 

(ككنبًا مُعَشَبِهًا) يشبه بعضه بعضا فى فصاحته وبلاغته ونظمه وإعجازه » وفى صحة معانيه وأحكامه ؛ 
وصدقه وهدايته وحكمته واستتباعه مصالح الخلق فى المعاش والميعاد وغير ذلك ٠‏ (مَكَان) نُتَنَى وتكرر فيه 
القتصص والمواعظ ٠»‏ والأمثال والأحكام » والوعد والوعيد » وتثنى تلاوته » فلا يمل على كثرة الترداد . 
ووصف القرآن كله بالمثانى . وسميت الفائحة بالمثائى فى سورة الحجر (آية 810) © (تَفَمَعِمْ مِنَهُ جُلُودٌ لين 


عْشَوْنَ رَبو) تعلوها قشعريرة ورعدة من الخوف مما فيه من الوعيد . 


فز - الآيتين (”ه - 7# ه) من ة الز 

(أوَلَم موا أن ل ا و يلود إِنَّ فى َلك لَآيَولقوَمِيُؤينُونَ (1) قل ياد نين 
ل خا لله يعْفرٌ آلدنُوب جْيِيعًا إِنَهُد هَوَآلْقَفُودُ ألرّحِمْ) 
وَيَقدِر) أى يذ 0 . وممَعَةٌ الرزق قد تكون استدراجا . وتقتيره قد يكون إعظاما . (أَسْرَفُوا 


0 أقرطوا في المعاضى جتن علن التجيم بازكارها ».والكطات المؤعنين المانبيق .بو الإضرراف 
: تجاوز الحدٌ فى كل فعل يفعله الإنسان » وإن كان ذلك فى الإنفاق أشهر اولي ال ا 
(عَلَ) » (لا تَفْكطُوأ ين رَحَةِ أ لا تيأسوا من مغفرته تعالى لكم . والقنوط : اليأسْ ٠‏ (إنَّ الله 
عن وك واج سق لاجد شع عله اا اس ا 
ل ا ا و ا ار د ا ا 
شاء عذبهم » ثم أدخلهم الجنة بفضله ورحمته . أما غير المؤمنين : فإن تابوا من الكفر قبل الله توبتهم 

والإسلام يجب ما قبله » وإن ماتوا مصرين على كفرهم فلن يغفر الله لهم ؛ كما قال تعالى : إن آله يَف 
أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَهَآ م) [النساء: 48] وهذه الآية أرجى آية فى كتاب شوو إلى 


00020 


يَعْفِرٌ ألدمُوبَ 


و 


الله الرعوف الرحيم ؛ أن انض ككرينا وبيس عيوينا يمنه وكركة. (إندر هو الكفود َلرَّحِمُ) ٠‏ 


-5 ٠هم)١١‎ -9( واإلايات‎ 1١ 


((وكرْلََا م فَق الشما و ع2 برا فَأَمَئكا بيء جَتسوَحَبٌ أَلْصِيدٍ (1) وَآلئّخْلَ بَاسِفَسَوِهًا طلْعٌ نُضِيدٌ )٠١(‏ رَزْقَا 


303 ودعو 


و - 5 
اماد والعوانين أذ كا مقزاك تبرخ 
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(وَحَبٌ لَلْتصِيدٍ) أى وحب الزرع المحصود . (يَاسِقَّت) أى مرتفعات » (نَضِيد) أى مرتب بعضه فوق بعض 
باريادة كينا )'أى لضاف فبها ركد رف لْرُوجُ) أى كذلك يكون البعث والخروج للحساب. 

زز-الايات (165- )١"‏ من" 5س 

(َُعِيما الْحلقٍ الأول بَلَ هُرْفي لبس مِنْ حلق جِيدٍ (5 وَلَقَدَ حَلَقََا لانن وَتَعَلَمٌ ما يا لووول باق 
نرب له من حب ألويدد (:1 إِذْ مق ميان ع لتب ون لهل فيد 1100 ما فط ين قَوَلٍ 


عقا 


إلا لَدَيّْهِ رَقِمِ ونقاغيية 01 أوجاقة 51 التو للق ذَّلِكَ مَا كُنتَ مِنهُ تجِيدُ )١9(‏ وَتْقِمٌ فى ألصُور ذَلِكَ يوم 
الْوَعِيدِ د 01١0‏ وات من كفس مها سَآيٌ َي (19) لَقد حت فى فون دا كسدكا َك غلا 
َبَصَرُكَ آليَوَمَ حَدِيدٌ (5') وَقَالَ قَريتهُ هَندًا مَا لَدَىّ عَيِيدُ)) 

لسري :ىلم يدق كن ديق بجموع: اللبكلوكاا + ول فزق لتر أن ولاق قلق ورسووة وخلط اللتمور...: 
(وَعحَنُ أقَرَبُ إِلَمَهِ مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ) أن وحن اتات تلن من الفؤوق لتى شيو فليا انهاه »- رالتتلفيان) أن 
الملكان المكلفان بكتابة أعماله . (رقيب) يكتب أقواله » (غَتِيد) مهيأ لذلك . (تَِيد) أى ذلك الموت هو الذى 
كنت تحاول الهرب منه . (مُعَهَا سَآبِقٌ وَتَِينٌ) أى معها سائق يسوقها إلى المحشر » ومعها شهيد يشهد عليها . 
(قبَصَرّكَ آليَوَمَ حَددِيدٌ) أى قوى ٠‏ (قَرِيئُهم) أى الملك الموكل بكتابة أعمال الإنسان ٠‏ (مَددًا ما لَدَىَّ عَتِيدٌ) أى 


هذا الإنسان قد 5-57 ١‏ 


١4‏ الآيات ١١(‏ -82١)مة:‏ 5 ا 
0 د 8 رك درو > و مة كتل وق 4 وم وو عون 1 9281 
(وَآلَأَرَضَ وَصَعَهًا لِلَْدَتَامٍ )٠١(‏ فيا فَنكهَّةٌ وَأَلئَخَلُ ذَاتُ الْأَكْمَامٍ (11) وَالحبٌ ذو العصّف وَالرحان (؟١)‏ فباي 
َالآءِ رَيَكُمَا تَكَذْبَان)) 


(وَآلأَرَضَ وَضَحَهَا لِلْأَامِ) والأرض أوجدها ‏ سبحانه ‏ للخلائق . (ذَاتٌُ آلْأَكَمَامِ) أى ذات الطلع الذى منه 
الثمار . (دُو آلْعَصَفٍ وَآَلِكعَانُ) أى ذو القشر والرائحة الحنية . (قبأَيَ عَالَآه رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ) أى فبأى نعمة من 
الفشم الكثيرة تجخدان :فصل ألهف.. ١‏ 
بيان بالأحاديث الدالة على الرزق (العطاء) ة ف للمتحتدين 

سيد | إثرااضيد مضيس | 
4 "ارجع لفصل العطاء وادرس ما به من أحاديث 
. التابع للارادة" 
]١9[‏ - ح 84 م .ص .م (897/8) ص . م (البخارى )٠١1١7‏ :- عَنْ أُنس بْنِ مالك أن رَجْلاً دخل 
المَْحِدَ يَوْمَ جُمُعَة من بَاب كَانَ تَحوَ دَارٍ القضتاء ورمئول الله - صلى الله عليه وسلم - فَائمَ َخطب قاستتقبل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما ثم قال يَارسئول الله فلكت الأموال وانقطعَت الل فلغ الله 


خرف 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
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يُغقْنَا. قال فرَقَعٌ رّسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْه ثم قال « اللَّهُمّ نا اللَّهُمَ َتنا اللَّهُمَ أغثنًا ». قال 
نس ولا الله ما ترَى فى المتّماء من ستحاب ولا قزّعَة وما بَيْننَا وبَينَ سلع من بيت ولا دار - قال - 
فطلكك كو زراثة متكاية مل ترس فلكا يلت السّمَاء انتَشَرّت شم أُمَطَّرتْ - قَالَ - قلا وَاللّهِ ما رَأيْنَا 
العم سينا - قَالَ - كم دَخَلَ رَجْلٌ من ذلك البَاب فى الْجْمعَة الْمُقْبَّة وَرّسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - 
َائمّ يَخْطْبْ فَاسْتَبلَهُ قائمًا قَقَالَ يَا رّسُول اللّهِ هلَكَت الأَمْوَال وانقطعت اسيل فَاْغ الله يُسكْهَا عَنَا - قال - 
كم رمول الله > صلى الشاعليه وسلم ت يتيْه. ثم كان « الهم حوكنا ولا علا اللمم على الأكام والطراب 
ويُطون الأودية وَمتابت الشجر ». فَاتْعَت وَخْرَجِنًا تمشى فى الشمس. قال شرياك فسألت أنس بْنَ مالك أهو 
الرّجل الأول قال لآ أَدرى . 


"! الاحباع 
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الحادى عد يونس 5( 3 (كه) الميسر (ع) احلدة احفةا 


الثالث عت إبراهيم 0-57) صفوة البيان 


0 


._الثامن عشر_ | 
الحادى والعشرون |_الدم_ | 
الثانى والثالث والعشرون | يس 05 لمم الجلالين 
الخاس والعشرون | الشورى بن كثير ظ 
٠١‏ | السلس والعشرون | الأحقاف | 05 | كثير | 4 | "!| 
كك كثير 


0 
52726 
١‏ 
مدا 
: 
نا 
2 
ا ا 


1 5 


١-:-الآبة‏ (١8؟)‏ م١‏ 5 البقرة 
لا اي م 
متنحييكمٌ ثم إِليهِ تَرْجَعُورتَ)) 


- 
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(كيف تَكَفرُوَ) يا أهل مكة » (بآلَهِ و وقد (كُنحُمَ أَمَوََا) نطفاً فى الأصلاب , (تَأَحَيَكُم) فى الأرحام 
وام ضع زرو لكر امام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان أو التوبيخ » (تُمَّ يُمِيبْكُمَ) عند انتهاء 
أجالكم بالبعث » (ثُمَّ ليه تر 3 جَعُورت) تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم . وقال دليلا على البعث لما 


(أو كَألْذِى مر عَلَىْ قري ةِ وَهِىَ حَاوِيَة عَلىْ عُرُوشِهًا قال أن يحي - هَنذِه أله َعدَ متها كَمَانَهُ 
بعقَه كَل كَمَ ليت قَالَ 0 0 لب لك يالة 0 1 

لما تبك لد قَالَ أ أعَلَم أنّ 000 عن فك (1*1) وَإِذْقَال ترهط و فده در 
قال لوك تون كا ثلا ملك لنظقرة فى كال قد أوعة نون الما كحرفي إلبك ذل القكل عن كن جيل 
مين جر 6 126 وَأعلَم أن أله عَرِزُ حَكم)) 

(أو) رأيت ٠‏ (لّذى) الكاف زائدة » (مَرٌ عَلْ قري هى بيت المقدس راكباً على حمار ومعه سلة تين وقدح 
عصير وهو عزير ٠‏ (وَهَِ حَاوِيَة ساقطة ٠‏ (عَلْ عُرُوشِهَا) سقوطها لما خرّبها بختنصّر » (قَالَ أَق) كيف ؛ 
(يُحَي- هذه الله يعد مويه ابنتعظاما لقدرته تعالى ٠»‏ (فَأَمَاتَهُ آللُ) وألبثه » (مِأكَةَ عا عَم بعكم ) أحياء ليريه 
كيفية ذلك » (قَال) تعالى له » (كَمّ لَبنْتَ) مكثت هنا : ٠‏ (قَالَ لدت يَوْما أو بَمْضَ يَوَمِ) لأنه نام أول النهار 
فقبض وأحيى عند الغروب فظن أنه يوم النوم ٠‏ (قَالَ بل لَبمْتٌ مِأَنَةَ عَامِ قَأَنظرَ إن طَعَايلك) التين » 
(وَشَرَابلك) العصير ٠‏ (لَمَ يَتَسَئّ) لم يتغير مع طول الزمان » والهاء قيل أصل من سانهت وقيل للسكت من 
سانيت وفى قراءة بحذفها » (وَآنظُرَ إن حِمَارلك) كيف هو فرآه ميتآً وعظامه بيض تلوح ! فعلنا ذلك لتعلم ؛ 
(وَلِتَجَعَلَلك َايَهَ) على البعث » انام وَأنظرٌ إل ألْعِظَامِ) من حمارك » (كيف تُشِرُهَا) نحييها بضم 
النون وقرىء بفتحها من أنشز ونشز' ‏ لغتان ‏ وفى قراءة بضمها والزاى - نحركها ونرفعها ‏ كك 
كدوم أشنا ) فتن للية بود نكيت وكييت الما وفة-فية الزوح وفيق. + زقلا بترت لش ذلك 
المشاتعة رار لواقم مداع 0177 لل عر ستل شَْءِ كلت وفى قراءة إعلم أمر من الله له . 

(5) اذكر (وَإِذْ قَالَ إِبَرهِسْمٌ رَبِ أرنى كيف تحى الفوك ١‏ قَان) تعالى له » (أوَلَمَ تّوّين) بقدرتى على الإحياء 
سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما سأل فيعلم السامعون غرضه » (قَالَ بَنْ) آمنت ٠»‏ (وَلدكن) سألتك » 
(لِيَطَمَين) السكن » (قَلِى) بالمعاينة المضمونة إلى الاستدلال ٠‏ (قَالَ فَخُذَ أَرَْعَةَ يِنَ لطر قَصْرَهُنٌ إلَمْلك)ْ بكسر 
الصاد وضمها أملهن إليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن » (ثُمٌ آَجَعَلَ عَلَىْ كل جَبَلِ) من جبال أرضك » 


و« 2 


(مُمْجْنَ جَرْء! 5 ثمٌ آَدَعْهُنَ) إليك ٠‏ (يَأَتِبتكَ سَعََ) سريعاً » (وََعْلَمَ أنَّ لَه عَزِيزُ) لا يعجزه شىء ١‏ (- كيم) فى 


ررك 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
() الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية : (؟) الآحياء 


مكعم فاحة ظاووسا وضسر ا وكوايا وذيكاً وفدل "نين فنا :ذكن وأمسك رَوَبِتَوْنَ عندة وذغاهقفتطابرت: الأجزاء 
إلى بعضها حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رؤسها . 
-1-١‏ الآبة (؛) من سورة يونس 
((إِلَيهِ مَرْحِكم 0 وَعَكَ الله 1 نه يَبَدَوأ خَلقَ مر لفيكةر لِيَجَرِىَ ألّذِينَ اكوا ولوأ آلصَّلحَتِ 
بالْقسَط وَألَذِينَ كَفرُوأ لْهُرْ سّرَابُ حم اث ليما ثرا يكفرُورتَ)) 
(أَكَلْق) المراد بالخلق هنا : المخلوقات التى اقتضت حكمته سبحانه أن يعيدهم أحياء يوم القيامة » (بآلْقسَط) 
أى العدل » (حييم) هو سائل شديد الحرارة . 
فز- الآبة (5ه) م" : 
((هُوَ نحي - وَيُحِيِتَ وَإِلَِهِ تُرَجَعُورتَ)) 
فى الآخرة فيجازيكم بأعمالكم (الجلالين ص 750؟) . 
- الآبات (؟7” - 5؟) م" 5 إبرا 


ء راص »هم 2 2 رصع عجو ص2 500 27و 2 ص عار عدتعة به 
ا 0 ع الع ازول 0 00 كان لىّ عليكم مِن 
2 ها حم اس سرد 56 2 أي 2 لحمو و 


لصحي تس وى من خيها لجز خف ا د يم فيا سك 50 ألم ركيت 


مَكَلاُ كلِمَةٌ طَيِبَةٌ كشَجَرَقَ طَيْبَةٍ أَصَلّها ثابت وَفَرَعُهًا فى أَلسَمَاءٍ الفية ون أكُلَهَا كُلّ جين بِإِْنٍ نيا وَتَضْرِسِتٌ 
لله آلأمثَالَ لئاس لعَلْهُمْ يَعَدَكُرُورتَ)) 
(م1 َنأ ب مجك مغيثكم ومنقذكم مما أنتم فيه من العذاب ٠‏ (ومآ شر يمرك ) بمغيثى مما أنا فيه منه 
:قال : صرع يلاخ صرئخاً ؛ إا استفاث ؛ فهو صارحٌ وصريخ » أ مستغيثة طالدة للنصرة والمعاوقة . 
وذاك مُصنرحٌ أى مغيث . واستصرخته » فأصرخنى : استغثت به فأغاثنى ؛ فهو مصرخ » أى مغيث من 
الصُّراخ وهو الصياح الشديد » عند الفزّع أو المصيبة . 
(حَيرَب آلَهُ مَك أى لكلمتى الإيمان والكفر . أو لمعرفة الله تعالى ومحبته وطاعته » وضد ذلك ٠‏ (أصَّلُهَا 
ثابت) ضاربٌ بعروقه فى الأرض » (وَقَرَعْهَا) أى أعلاها . (أُُلَهًا) ثمرها الذى يؤكل . 

؛ - الآيات (448 - 57) من سورة الإسراء 
((أنظر كيف صرَبُوأ لَكَ الأّمعال فَصَلوا فق تيون بيد (48) وَقَالوَأ أوِذَا كنا عِظَنمًا وَرُقَكَا أِنا لْمَبَعُوبُو نَ 


ل 0 


لعا عَدِيمًا 441 كل كرنوأ حِجَارَةٌ أَرٌ حَدِيدًا (60؛ أو لعا مْمَا بَكَيرٌ ون صُدُورةة فَسَيَقُولُونَ 000 
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الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(") الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية : (7) الآحياء 


ل وى قطركع أول مو" فسمُنِصُون لتك زموستمع نووت مق هو قن عن أن يحورت قَريها 1*١‏ م 
يَدْعُوكُمٌ فَتَسْتَجِيبُورتَ يمه وَتَكلُنُونَ إن لَبِنَثّرَ إل قليلاً)» 

(صَرَيُوأْ لَكَ الأمكَال) أى جعلوا لك أمثالا كثيرة مختلفة لقسوة عنادهم . قتادة قالوا : ساحر وآخرى مسحور . 
وغيرها شاعر . وكاهن إلى غير ذلك . (رُقَدكا) هو الفتات وزناً ومعنى . وهو ما تكسر من الشىء الجاف . 
(يَكبْرٌ ف صُدُورة) المراد : تستبعد عقولكم قبوله للحياة » (قَطَرَكُم) أى خلقكم ٠»‏ (قَسَيْنْفْضُونَ إِلَيِكَ 
رُهُوسَبم) أى يحركونها إلى جهتك تعجبا واستهزاء. كعادة السفهاء . (قَتَسَْتَجِيبُّون) أى تجيبون الداعى 
قائمين بحمده سبحانه . والكلام كناية عن سرعة القيام من القبور وسهولته ٠‏ فكأنه يقول : منقادين انقياد 
الحامدين ٠‏ (إن لَّبِئَّرَ)ْ (إن) حرف نفى بمعنى (أما) أى ما مكثتم فى القبور ٠»‏ (إِلّا قَلِيلاًٌ) يقولون ذلك عندما 
يشاهدون أهوال يوم القيامة التى يتضاءل بالنسبة إليها كل أهوال الدنيا . 

ز- الآبات (ه -/) م ةا 


يا آنا ل م ين مُصْعَو لقو 
وكتر علق لين لكُمْ ود فى ْنَم إِلَ أجل مُسَنى جم لقا 5 ع تلو سكع 


ويبكم من تو 0 5 ار عل هيا تق الأذر ات قايدة 
َإِذَآ أنرَْا عَلَيهَا ألْمَآءَ همرت وَرَبَت وَأَنمَتَ مِن كل آ ص ع 0 َلِكَ يان لله هو أحَقٌ وَأَْهُء حي لْمَوىَ 
ونم عَلَ كُلِ سَْء قَدِيرٌ (5) وَأنَّ آلسّاعَدَ يلاوت فيا واكك ال يبَعَثُ م فى ألْقبُوي)) 

(رَيب) أى شك ٠‏ (يّن يُرّابِ) ‏ انظر آية ١8‏ من سورة البقرة  ٠»‏ (نطقّة6 المراد بها الحيوان المنوى 
الموجود فى المنى المغبر عنه بالماء الدافق + (12ق66 هئ القظعة المتماسكة من الذم ء (كُضْكَة) هى القطعة من 
اللحم بقدر ما يمضغ ء (ِمْمّقَه) أى تامة الخلقة » (طِفَّلا) المراد : حال كل واحد منكم طفلا . والطفل هو الولد 
من حين ولادته لحين بلوغه ٠‏ (أَشُدَّكُج) أى الحالة التى تبلغون فيها الرشد » (أرَدَلِ لمر أى أخسه وهو 
الهرم » والخرف بفتحتين وهو فساد العقل » (لِكيل يَعْلَم) أى لثلا يعلم والمراد : ليرد إلى الجهل ٠»‏ (هَامِدَة) 
المراد : ساكنة يايسة » لآهَتَرّت) المراد : اضطريت بتحرك عناصر النبات فى جوفها ؛ (وَرَبَتَ) المراد : 
انتفخت وزادت ٠‏ (رَوّج) أى صنف من النبات ٠‏ (يَهِيج) مأخوذ من البهجة وهى الحسن يقال : بهج بفتح فضم 
فهو بهيج أى شديد الحسن . 

زل- الآية (15) م 5 الح 

(وَهْوَ الى أحَيَاكُمَ مُه بثك كيك إن الإشن لَكَفُوت) 

(هو الَنزى أحْيَاكُم) بالإنشاء » (تُمّ يُمِيبْكُم عند انتهاء آجالكم » (ثُمَ نيكم عند البعث » (إنّ آلْإفن) 
أى المشرك » (لََكفور) لنعم بتركه توحيده . 


1ك 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(*) الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية : (7) الأحياء 
83 ا اا 
5- 1- الآية )١15(‏ من سورة المؤمنون 
((ثْمَ دروم لْقَيّسَة عو رت)) 
للحساب والجزاء ٠.‏ 


32 


وز - الآية )6١(‏ من' ةا 
(وَهُوَ الى مي - وَيُمِيتُ وَلهُ َيِل ف الَيّلٍ وها رٍأمَا تَمْقُورت)) 
(وَهُو ألذى مححَي-) ينفخ الروح فى المضغة ٠‏ (وَيُمِيتُ وَلَهُ آخْيَلَفْ أْيّلٍ وَآَلتَهَارِ) بالسواد والبياض والزيادة 
والنقصان » (أقَلَا تَعقلُورت) صنعه تعالى فتعتبرون . 
- الاية )١9(‏ من ةا 
(مْرجُ أَلْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ ح ورج لْمَيتَ مِنَ آلْحَىَ معي الأرض بَعَدَ موي وكَدَالِكَ ترَجُورت)) 
(رج آلْحَىّ مِنَ آَلْمَيَتِ) كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة » ٠‏ (ممرجٌ انميت النطفة والبيضة » (مِنّ 
آلْحَىَ وبحي الأرّض) بالنبات » (يَعَدَ موي أى يبسها » (وَكذَالِك) الإخراج ٠‏ (تتَرَجُور) من القبور بالبناء 
للفاعل والمفعول 
- ؤ- الآية )١7(‏ من' ة يس- 
(إِنَا عن كن الْمَو' وَكَحكدُب ما قَدّمُوأ وَدَانْرَهُمٌ وَكُلّ َْءٍ أُحَصَيكددُ فى مام تُينِ)) 
(إِنَا محَنُ كن مور ') للبعث » (وَتحكيٌ) فى اللوح المحفوظ ٠‏ (مَا قَدّمُو) فى حياتهم من خير وشر 
ليجازوا عليه » (وَ َاشْرَهُم) ما أستنَ به بعدهم » (وَكلَ سََّءِ) نصبه بفعل يفسره 2 (أَحَصَيكه) ضبطناه ٠‏ (فَ 
مام مبِينِ) كتاب بيّن هو اللوح المحفوظ . 
و - الآية (*”) من يس- 
لوا هم لز ف الميحة أَخَييعهَا وَأسَرجْنا متنا حكا فته يأحكلون) 
(وَعَأبّة 42 على البعث خبر مقدم » (الْأَرَض الْمَيْتَة) بالتخفيف والتشديد اوتنه بالماء ميتدا :وا شرجنا 
ما شكا) كالحتطة + زفينة بأحكلون) + 
- الآية (9) من سورة ال* 
((أم عدوا ين دُونِية أولَِآء كه هوَ ْوَل َمْوَي لْمَوق وهو عَلَنْ كل منَْءِ قدِيز)) 
يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله ومخبراً أنه هو الولى الحق الذى لا تنبغى 
العبادة إلا له وحده فإنه هو القادر على إحياء الموتى وهو على كل شىء قدير ٠.‏ 
-٠‏ الاية (” ") من سورة الأحقاف 


رف 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
)1١‏ الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية : 17١‏ الآحياء 


(أُوَلَمَ يَرُوأ أ أنّ آله الى خَلَقَ ألسَمَوبت وَالْأَرْض وَلَمْ يَىَ يلقن بَِِرٍ عل أن خييى الْمَوْىْ بل إنهد عَلنْ كل 
َْء قَديز)) 


يقول تعالى أو لم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد » (أنّ أله آلَذى 
عَلَقَ آلسَمَوَتٍ وَالْأَرَض وَلَمْ يق يِخَلقَهنَ) أى ولم يكرثه خلقهن بل قال لها كونى فكانت بلا ممانعة ولا 
مخالفة بل طائعة مجيبة خائفة وجلة أفليس ذلك بقادر على أن يحى الموتى ؟ كما قال عز وجل فى الآية 
الأخرى (لَحَلقٌ آلسَمَوَتِ وَآلأَرْضٍ أَُكبَرٌ مِنَ خَلقٍ آَلئّاسِ وَلكنّ أُكَثْرٌ آلئّاسٍ لا يَعَلَمُونَ [غافر: 51] ولهذا 
قال تعالى : (بَىْ نَم عَلْ كل شَىْء قَدِيرٌ) . 
١‏ الاية 0 1) فش مين ة الحديد 
((أَعَلَمُوَا أن لهمي الأرْض بَعْدَ مَويجَا قد ييا كم الأب لَعَلكُحَ تَْقنُوَ) 
فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين بقلوب بعد قسوتها ويهدى الحيارى بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدتها فكما 
يحيى الأرض المجدبة الهامدة بالغيث الهتان والوابل كذلك يهدى القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل » 
ويولج إليها النور بعد أن كانت متفلة لا يصل إليها الواصل » فسبحان الهادى لمن يشاء بعد الضلال » 
والميضل لمن أراد بعد الكمال » الذى هو لما يشاء فعال » وهو الحكم العدل فى جميع الفعال » اللطيف الخبير 
الكيو المتعال:. 
- الآيات (ه - )٠١‏ من سورة الطارق 
(فَليَظر آلإنسَنُ هم خَلِقَ (5) خُلِقَ مِن مّاءِ دَافِق (5) حرج مِنْ بَيّنِ آلصّلب وَآلترَآيبٍ (") إِنْهْد عَلْ رَجَعِفِ لَقَادِرٌ 
(0) يَوْمْ تتلى آلسَّرَآيِرٌ (5) هما لَه مِن فُوَوَ وَل لا تامِر) 
(خْلِقَ مِن مَآء دَافِق) أى خلق الإنسان بقدرته ‏ تعالى ‏ من ماء يتدفق من الرجل فى رحم المرأة ٠‏ (حْرجٌ مِنْ 
َينِ ألصّلبٍ وَآلتَرَآيب) أى يخرج هذا الماء من بين فقار ظهر الرجل ومن أعلى صدر المرأة ثم يختلطان فى 
رحم المرأة فيكون الجنين بقدرة الله . (إِنْهُمِ عَلْ رَجْعِيِ لَقَادِت أى إن الله تعالى - لقادر على إعادة 
الإنسان بعد موته إلى الحياة للحساب ٠.‏ (يَوَ َم تب الْسَرَآير) أى يوم تكشف المكنونات وتبدو ظاهرة للعيان . 
بيان بالأحاديث الدالة على الإحياء فى الصحيحين 


أ0| سسب | سيد | رثمااضتي مسن | 
22 ا ل سسا 5 1 ود 
-32015 ك1 تكس -. عمسصد 
]١58[‏ - ح ٠١5ل!ا؛‏ ص.ب/ج"” :- حَدننَا سلَيمَانُ بْنُ حرب حَدْقنَا شُعْبَةُ عن الْمُغيرة بْن النْمّان شيخ من 
للحا ميد و عطتر: ع ال تعاب “زرفي لذ اجنهما + كز خب لني > علي اله طبه رساو 


2 / 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(") الأفعال : [ب] الأفعال المتعدية : (؟) الآحياء 


قال « إِنكم مَحشورون إِلَى لله حَاةً غراة غلا ( كما بََأنا ول خَلق عيذ ذا ليا نا كنا قاعلين ) ثم 
نَأل سن يُكْسى يوم القيامة إيَْاهيم » ألا نه يُجَاءْ بٍجال م من أُمّى » فَيُوْحَدْ بهم ذَّات الشمّال و نا 
رب أصتحابى فَيْقَالَ لا تر ما أَحَدنُوا بَعْدَكَ فأقول عن كال اله المنتالخ :( كن علتهم اهيدا مااضفت 
فيهم ) إِلَى قله ( شَهيد ) فيقالَ إن هؤلآء لم يََالُوا سكين على أعقابهم مذ فَارَقتهُمْ » . 
[143- ح 441 ص.ب/جةا :- حَدّثنى الشكرة ,جتنا إسْماعيل 2 خليل أخيرنا عَبْدُ الرّحيم عَنْ 
َكَرِيَاءَ بن أبى ائدة عَن عَامرٍ عَن أبى هرِيْرَة - رضى الله عنه - عَنْ الى - صلى الله عليه وسلم - 
َال « إنى أو مَْ يَرَقَعْ رأسة بَعْدَ التّفحَة الآخرة » فَِذَا أنَا بمُوسى متلق بِالْعَرّش قلا أذرى أَكذَلكَ كان أمْ 
بَعْدَ التفحة (0»م , 
[1437]- ح 4481١5‏ ص.ب/ج"؟ :- حَدثنا عْمَُ بْنُ حقص حَدَتنا أبى قال حَحَكَنًا الأعمش قال سمغت 8 
صالح قال ستمغت أبَا هرِيْرَة 2 عَنْ الذبىّ تسل الدعليه وسلم > كان «« بين التفضيق أرايكون + قالوة: يا 
تاشر أرقتو يقن كال لينت .قال زاغو كه قال أبنت فال أراتفري شيزنا ,"كال "اوكا وطن 
كل شَئءِ من الإننان لعجب دنه » فيه يركب الخلق . 
10 تجسن انيه سن ناز قا 4 هن م (البخارس 7 :- عَنْ أبى سعيد لخر أن رمئول 
ل - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « يدل اللّ أهل الجنّه الجنّة يُدخلَ من يَشاءْ برَخْمته ويذخل أهل الثار 
لثار ثم يول انظرُوا سن وَجَنتمْ فى قلبه مثقال حَبّة من خرائل من إيمان فأخرجوة. َيُخْرَجُونَ منها حُمَمًا قد 
م مُتَحَشوا. فَيلْقَوْنَ فى تهر الْحَيّاة أو الْحَيَا يبون فيه كما تنبت نبت الحبّةٌ إلى جانب السيل ألَمْ روه كيف تحرج 
صفراء ملْتّويّة ». 
4 حم و ون هن نع ه91 من :: :- عَن الْبَرَاءِ أن النبئّ - صلى الله عليه وسلم - 
كان إذا لد واي ذل « اللَّهُمّ باسشمك أحيًا وباسئمك أُمُوت ». وإذَا امتتيقظ قَالَ « الْحَمدُ للّهِ اذى أُحَيّانا 
بد ما أمَائنا نا وَإِليْه النشور ». 


' - إِدّ جوزى بالصعق عندما سأل الله تعالى النظر إلى وجهه الكريم فى الدنيا . 
6 
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(48 الاماتة 


7 


قوفن 


اح 


آات 


-_# 


الآية )١185(‏ من سورة آل عمران ٠‏ 


رم ر« سنة 0 رز و5 52 7 و 98 م اط كرخ ل > عت 57 2 مه روم مده هله 
مم - 7 # ور - 20 صدو 
وَمَا آلْحَيّوة آلدّئيَآ إل مَتَدعُ ألْغْرُورِ)) 
ع م ' 
ةد 3 ا لال ل ل كك ل ا 8 درء كير الى وم ومح ل 2 


سر 
0 م 


آلا 0 آلْجَنَةَ قَقَدَ قَارَ) نال غاية مطلوبة ٠‏ (وَمَا آَلْحَيَؤة آلدَّثِيَآ أى العيش فيها » (إلَّ مَتَدمُ آلْعْرُو) الباطل 
يتمتع بها قليلا ثم يغنى . 

الآية (8) من سورة النساء ْ 

يتما تَكُوُوأ يُدَرِككْم آلْمَوتْ وَلَوْكُمٌ فى برُوج مُشْمِدَ ون تْصِبَهُمَ حَسَكة يَقُولُوا هَدذِهء يِنْ عند لله وإن 
مُصِبهُ سَيْعةيقُولُوأ هذه وِنَ عددك فل كل ين عند الله هَمَالٍ هنول الْقَوْمِ لا يكادُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيً)) 
(أَيَتَمَا تَكُوبُوا يَُرِككُم موت وَلَوْكُدمٌ فى يرُوج) حصون ٠»‏ (مُشَيِدَوْ) مرتفعة فلا تخشوا القتال خوف الموت 
٠‏ (وإن تَصِبْهُم) ل اليهزك + (قد قم قطي راجن ٠‏ (يَقُولُوأ هَنَذْمء بن عنلا اله وإن تصِبْهُمَ سَيَكَم جدب 
وبلاء كما حصل لهم عند قدوم النبى (ول) المدينة » (يَقُولُوا هذ مِنَ عِندكَ) يا محمد أى بشؤمك ٠‏ (قُل) 
لهم ٠‏ (كل) من الحسنتوالسيئة » (يّنْ عند اله ) من قبله » (قَمَالٍ هنول لْقوَرِ لا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ أى لا 
يقاربون أن يفهموا » (حَدِيكًا) يلقى إليهم وما استفهام تعجيب من فرط جهلهم ونفى مقاربة الفعل أشد من نفيه. 
الايتين (” - ؛) م" هود 


عد 


كرك 
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2 
((وَأن أَسْتَعْفِروأ ره 3 ُرتُم ُويُّوَأ ليه يُمَِحَكُم مسا حَسَنًا إِقَ أجل مُسَنى ويُوتٍ كل ذى فَضْل فَضْلَهُ وإن تَولُوَا 
إن أُحَافُ عَلَيَيْرَ عَذَّاب يَوَ كبِيرٍ (؟) إِل الله مرجعكز وَهوَ عَلى كل سَىْءِ قَدِيرُ)) 
(وأن) عطف على الأول ٠‏ (اسْتَغَْفِرُوا رَتَكز تم توبُوأ إلَيّ أى ارجعوا إليه بالطاعة قال الفراء (ثُّم) هنا بمعنى 
الواو » أى وتوبوا إليه » لأن الاستغفار هو التوبة » والتوبةهى الاستغفار » وقيل : إن (أسْتَغْفِرُوا رَيَكر) فى 
عفنيه زم ورا له فى تالت + ويرباك لطا 0م يتيتكم عيذ جنها في لتر عه 1ن 
وسعة . قال بعضهم : العيش الحسن هو الرضى بالميسور . والصبر على المقدور ٠‏ (إلنَ أجل مُسَتّى) إلى 
حين الموت ٠‏ (وَيُوْتٍ كل ذى فَضْلٍ فَضْلَهُم) أى و يؤت كل ذى عمل صالح فى الدنيا أجره وثوابه فى الآخرة 
. قال أبو العالية ؛ من كثرت طاعته فى الدنيا زانت حسناته على سيئاته دخل الجنة » ومن زلذت مبيكاته على 
حسناته دخل النار » ومن استوت حسناته وسيتلته كان من أهل الأعراف » ثم يدخل الجنة بعد . وقيل : (وَيَوَتِ 
على فطل قَطْلم) يعنى من عمل الله عز وجل وفقه الله فيما يستقبل على طاعته ٠‏ (وإن تو أعرضوا ٠‏ 
(فَإِنَ أَحَاف عَلَيِكرَ عَدَ اب يَوْ م كبير) وهو يوم القيامة . زآ آللَهِ مرَجِعكرّ و وَهوَ عَلَىْ كل شَىْءِ قَدِيرٌ) . 
-الآيات ١(‏ - ؟١)‏ من سورة إبرا ش 
(وَقَالَ الذِِينَ كفروأ لرسلهم لَنْخْرِجَئَكم من أَرَضِكآ أَوْ لَتَعُودُتٌ فى 0 أو لهم جم 3 
لظّلِوِيتَ )1١(‏ وَلنَسَكسكم آلا نضن من يدهم ذلك لِمَنْ خَافت مَقَاى وَحَاف وَعِيلٍ )١4(‏ ا 
وَحَاب كل جَيَارٍ ء: عنم (* )١‏ من وريد جَهَم ويس من م صَدِيدِ )1١(‏ يَتَجَرَّعْهُء وَلَا يَكَادُ عه ته 
َلْمَوَكُ مِن كل مَكَانٍ وما هوَيِمَهسٍ وين وَرَآيه عَذَّابٌ كُليظٌ (1) مكل انيت كقرُوأ بِرَبْهِم افاي 
كَرَمَادٍ آَسْتَدّتَ بِهِ أليَحٌ فى يَوْمرٍ عَاصِفي ا ا عا شَئْ "نا بح ادر المفيك (11 أَلَرَ 
ترأد الله خَلوت السمنوت وَالأرْض ع بألحَقٌ ) إن يَسَأ يُدْهِبَكُمْ وَيَأَتٍِ يحَلقٍ جديا (15) وَمَا ذَّلِكَ على أله يعزِيزٍ 
0 وََريُوا لل حييعًا َعَالَآلصعَفتوا لَِِينَ أسعكيرُوا نا كنا لَكُمَ تَبَعًا فَهَلَ أنثم مُعْتُونَ عَنّا مِنّْ عَذَّ ابي أله 
ين َىْء قَانُوأ لَوَهَدَا الله هَدَيكُم سو ليما عنام اما تا ين محص (١؟)‏ وال لبط 
لا هن الأ إردة لله وََدَسكُم ود اق وعد كز قا قَلَفةُ 1 كان إىَ عَليَكُمٍ يْن سُلطن ِل أن 
دَعَوْدُم فَاسْتَجَبَشْرَ لى ٠‏ كا تومو وَلُومُوَ أْشسَكم مآ أتأ بمُْصْرِخِكُم و نآ شر بِمُصَرِغىٌ إن كرت 
بمآاأ ا إن الطلييت لَهُمٌ عَذَّابٌ ألية) 
(وَآسَتَهْتَحُوا) أى وتضرع الرسل إلى خالقهم أن ينصرهم على أعدائهم ٠‏ (وَحَابَ كل جَبَارٍ َنيب أى 
وخسر كل متجبر فى نفسه معاند للحق . (يّن وَرَآيِف- جَهَامٌ وَيُسَكَْ مِن مآء صَدِين) أى من بعد موت هذا 
الجبار سيلقى جهنم » وسيسقى من ماء هو من صديد أهل النار (تجَرْعهه) أى يتكلف بلعه بمشقة » (وبَتِ 
َلْمَوَتُ) أى ويأتيه أسباب الموت من كل جهة وما هو بميت فيستريح . (كَرَمَادٍ آ سْتَدتَ به ألرَ) أى حال 


افيف 
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أعمال الكافرين كحال الرماد الذى أتت عليه الريح الشديدة فمحقته . (لا يَقَدِرُونَ مِمَا كسَبوأ على سْىّ ع ) أى 
لا يستطيعون يوم القيامة الانتفاع بشىء من أعمال دنياهم . 

(وَما ذَلِكَ عَلَى الله بعزيز) أى وما أهلاكهم والإتيان بغيرهم بمتعذر على الله تعالى  ٠‏ (وَبَرَرُوأ له جييعا) أى 
وخرج الكافرون جميعا من قبورهم يوم القيامة للحساب أمام الله تعالى - » (سَوَآءٌ عَليكَآ أَجَرْعَنَا أمّ صَبْرنا 
مَا لََا ين مُحِيص) أى مستو عندنا الخوف والصبر على ما نحن من عذاب لأنه لا مهرب لنا مما نحن فيه . 
(وَقَالَ الك قَضِىَ الْأَمَرُ) أى وقال الشيطان لأتباعه حين تم الحساب يوم القيامة » (إري أله وَعَدَكُمٌ 
وَعَدَ ألَقّ) أى إن الله وعدكم الوعد الصادق وقد أوفى بما وعد » (وَوَعَدثُمٌر فَأَخْلَقَمُكُمْ) أى فكذبت عليكم ؛ 
(وَمَا كانَ لىَ عَلَيَكُمِ يّن سُلطَنِ) أى وما كنت متسلطا عليكم أو مجبراً لكم على الانقياد لى ٠‏ (م1 أتأ 
بِمُصْرِخْكُو وَمَآ أن بمُصَرِخ ) أى وما أنا بمستطيع نصركم وما أنتم بمستطعين نصرى . 

ه1-6- 0 


رونا كلت لمترون قتللك الْخْله كين هع درت (1*) مل تفس كآيقة التوس” كوكم لسر وَآكَبرٍ 
تم ويا ُ 1 

(وَما جَعَلكا لكر من ع بلك لَخُلد) أى وما جعلنا لبشر من قبلك أيها الرسول الكريم - الخلود والبقاء فى 

هذه الحياة » بل هم ماتوا وأنت ستكون مثلهم . (وتبلوكم لسر وَآكَيرٍ فته أى ونختبركم فى هذه الحياة بألوان 

من النعم والمحن . ش 


زز- الآية )٠١4(‏ من سورة الأنبياء 
((يَوْمَ تطوى ألسَمَاءَ كَطَيّ ألسَجِلٍ لِلَكُبْبٍ كما بَدَأنَآ ول خَقٍ تْعِيدُه 0 إن كنا فَجِلِيرتَ)) 
(يَوَم تظوى السَمَاءَ بحاصي لحي يو أيها الإنسان يوم يطوى ‏ سبحانه ‏ السماء طيا مثل 
طى الصحيفة على ما فيها من كتابات فالسجل : الصحيفة 
- الاية )١5(‏ مد المؤمذ 

(ثُمَ إِنكربَعَدَ ذَلِكَ لَمَيَيُونَ) 
- الآيات )١4 - ٠١(‏ من سورة السجدة 
(وَقَالوَأ ل و يهم كفِرونَ ( ٠‏ قُل يَعَوَفْدكُم مُلَكُ آلْمَوتٍ 
لْذِى وك يكم 3 ثم إل ل تَرَجَعُورتَ )0١(‏ وَلوَْ تَرَىَ إذ ذ الْمُجَرمُوتَ تاكسوأ رُءُوسِيمٌ عِندَ رَيْهِمَ بآ 


له 5 ردي ص ل 


أْبَصَّرَئًا وَسَمِعَتَا فَأرْحِعْنَا تَعَمَلَ صَلحًا نا موقتورت (11) وَلوطْكَنا ينا كل تَفْس هدَنهًا وَلدكنَ حق الْقوّل 
2ه 2 و 


مِنّى لاملان جهنم مر. ك الحلة والخاين جهو 17 فَدُوقوأ بمَا دُسِيثُمَ لِقَآءَ يَوَيَكُمَ هَدًآ إِنًا مُسِيِكَكرٌ 
وَدُوقُوأ عَدَا بت لاد يما كمد كُنْشْرٌ تَعَمَلُونَ)) 
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(وَقَالوَأ أُوذًا صَلَلَعَا فى الأرّض) أى إذا صرنا أجساداً كالتراب واختلطنا بالأرض أنعاد للحياة مرة أخرى . (قَلٌ 
يَعَوَكَدكُم مَلَكُ آلْمَوتٍ الى وكْلَ يك أى قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء المنكرين للبعث والحساب 
كن ار واحكم عند انتهاء آجالكم ملك الموت الذى كلفه الله تعالى - بقبض أرواحكم . (تَاكِسُوأ رُءُوسِومَ) 
أى واقفون بذلة وخزى ء (فَأَرَحِمَْا تَمْمَلَ صَلحًا) أى فأعدنا إلى الدنيا لنعمل صالحاً . (مَِ آلْجِنّة أى من 
الجن . (بمّا ُسِيُمَ لِقَآءَ يَوِْيَكُمٌ هَندَآ) أى بسبب إهمالكم وترككم للاستعداد ليوم القيامة . 
-الآيات (5” )١8-‏ مز ة ا 
((كلٌُ مَنْ عََيْنا فَانٍ (25) وَيبْقَ وَجَهُ رَيَكَ ذو أخجَللٍ اكرام (10) قبي عَالَآءِ رَيَكُمَا تَكَذّيَانِ)) 
(كل مَنْ عَلَهَا) أى ا من الحيوان » (فَان) هالك وعبر بمن تغليبا للعقلاء ٠‏ (وَيَبَعَئ وَجَهُ رَيَكَ) ذاته » (دُو 
آخَكَلِ) العظمة ٠‏ (وَآلكرَام) للمؤمنين بأنعمه عليهم . (فَيأيَ دَالآءِ رََكُمَا تَكَدِبّانِ) . 
بيان بالأحاديث الدالة على الإماتة فى الصحيحين 


أرقام الأحاديث فى الصحيحين 


لست شاش 1 لك :- حَدَقنَا سلِمَانُ بْنُ حراب حَدْقنَا حَمَادَ عن تَابت عَن أنس قال لَمّا تقل 
النبئ - صلى الله عليه وسلم حمل يَتعْشاء + فقالت فاطمّة - علَيْهًا المسّلآّمُ - واكرنب أَبَاهُ . فقال لَهَا « 
لَيْسَ على أبيك كرب بَعْدَ اليم » . قَلَكًا مَات قالت ل 0 
مَأوَاهُ » يَا أَبتَاهْ إلَى جبريل تنعَاة ما ذفن قات فاطمَة - عَلَيْهَا السنّلام انا قر نايت الفيكم أن تختو 

عَلَى يمول اللّه - صلى الله عليه وسلم - التَرّابَ ؟ 

[143] اح 4457 ص.ب//ج”؟ا :- حَدّثنا ب 7 بخ شحتئد حتفا يه لله قل يو فال الاطرءة أشيى 
متعيد بْنْ اليب فى رجال من أهل الْعلْم أن عَائشة قَالتَ كَانَ التبئ - صلى الله عليه وسلم ل و 
صتحيخ « إِنَّهُ لم يُبَضْ فَبِىٌ حَنّى يَرَى مقَعَدهُ من الجنة » ثم يُخيّرَ » . فسا تَرَلَ به وَرَأمةُ عَلَى فخذى غشبئ 
َيه » كم أقَاقَ » فَأَشمص بَصَره إِلَى متقف اتيت ثم قال « اللّهُمَ القيق الأعَلّى » . فقت ذا ل يَختَارتا . 
وَعَرَفت أنه الحديث الّذى كَانَ يُحَدَْنَا وَهْرَ صتحيح فَالَتَ فَكَانتْ آخر كلمّة تكلم يها « الله اقيق الأعلّى » . 
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ا 


١ 
١ 


1 


١‏ -الاية (؟) من سورة الفاتحة 
((الرّحمنٍ أَلرّحِيو)) | 
اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمن أشد مبالغة من رحيم . ومن كلام ابن جرير ما يفهم منه 
حكاية الاتفاق على هذا وفى تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم فى الأثر عن عيسى عليه السلام 
أنه قال والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة » زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك 
لا نصل بذكر المرحوم وقد قال (وََانَ بِاَلَمُؤّمِيِينَ رَحِيمَا) [الأحزاب: 47] . وقال القرطبى والدليل على أنه 
مشتق ما خرجه الترمذى وصححه عن عَبْدْ الرّحْمّن بْنْ عوؤف (طهه) أنه سَمعٌ رسُول الله 00 يقول « قال 
لذ 3 3ْ :وان ل تضزة حتقدا الركفه وتافتك لها من لقن سن وسلها وعلكة رمق قطلكها وحد اهب فنا هذا 
نص فى الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق ٠‏ قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له » 
قال القرطبى ثم قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم قاله أبو عبيد وقيل ليس بناء فعلان كفعيل فإن فعلان لا 
يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلىء غضبا وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل 
والمفعول . قال أبو على الفارسى الرحمن اسم عام فى جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى والرحيم إنما 
هو من جهة المؤمنين قال الله تعالى : (وََانَ بِاَلَْمُؤْيِنِينَ رَحِيما) . وقال ابن عباس هما اسمان رقيقان 
الحنها ادو رون اللخ الى اقب ركاه تر حكن تكن الحيلد زر انوي لكاو عاو ايد لجا رات 7 
جاء فى الحديث قال «إنّ الل رفيق يُحبُ الرقق فى الأمْر > كله وأنهُ يُْطى عَلَى الرقق مَا لآ يُنُطى على 


اريف 
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الْعدّف» وقال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسئل يغضب » وهذا كما جاء فى الحديث 
الذق واه التَرمُدى وابن ماجه من حذيث أبى صالخ الخوزئ عن أبئ مْرَيْرَة (45) قال: قال رنشول الله 
(فو) « من لَمْ يمال الله يَعْضَا عَلَيِ » . 

-1- الآبة )١748(‏ من ة البقرة 

((رَيَكَا وَآَجَعَلكَا مُسَلِمَيْنِ لَكَ وين ذُرْيكآ أَمَهٌ مُسَلِمَةُ لْكَ وما 20 0 إِنّكَ أنتٌ آَلتَوَابُ الرحِيمٌ)) 
(ربكا وَأَجْعَلََا مُسْلِمَينَ) منقادين » (لَكَوَ) اجعل ٠‏ (ين ذُرَيم) أولادنا » (أمّة) جماعة ٠‏ (مُسَلِمَةُلْكَ) ومن 
لطن وأتى به لتقدم قوله لا ينال عهدى الظالمين ٠‏ (وَأَرِنَا) علمنا » (مَكَاسِكَتَا) شرائع عبادتنا أو حجناء 
بعلن إِنَكَ نت أَلمَّوّابُ أَلَرّحِيمٌ) سألاه التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما . 

- الابتين (86؟ -585؟) م" ة البقرة 

)0 امن لرّسُول يمآ أن إن ريه وَالْمُؤْونُونَ كل امن أل ملكو وكيد وَرسْلِم. لا رق برت أحَدٍ 
ل و قَانُوأ سَمِعَتا وَأَطَعَْا خغراناة نا نا وَلََلك الْمَصِيرٌ (185) لا يُكَلِفْ آل تسا ِل وُعَعَهَا لهام 
قوعلا ما اديت ركنا ل تو اخذ نا 1 إن كسيكآ أو أخْطَأنَا ز) َتنا باولا تخول علينا صر يه عَلى 
ليرت من قَبلكا" وكقاولة مسملنا ما مَا لا طَاقَةَ لََا به وَأَغْفُ عَكَا وَآَغْفِر لَنَا وَآَرْحَمْئَاً أنتٌ مَوَلَدهَا فَأَنَصُوَكًا عَلى 
لْقَوْ رِ أالكفريت)) 

(امَن) صدق ء (الرَسُول) محمد (وَفة) ٠‏ (يمَآ أنزل إِلَمَِّ ين رَيَه-) ) من القرآن ٠‏ (وَآلمُؤيمون) عطف عليه ٠‏ 
ركل) تنويه عوض من المضاف إليه » (ءَامَنَ بِاللّه وَملتَيِكْتِوء وَكُتُبهِء) بالجمع والإفراد » (وَرُسُلِيِء) يقولون (لإا 
تَُرَقُ يرت أَحَدٍ حَاويّن رسو ) فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى » (وَقَالُوأ سَمِعََّا) أى ما 
أمر نا به سماع قبول » (وَأَطَعَنَا) نسألك ٠‏ (عْفْرَائَكَ رَبَّا وَإِلَيَلك الْمَصِين) المرجع بالبعث » ولما نزلت الآية 
الثى قبلها شكا المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها فنزل ٠‏ (لا يُكَلِفٌاللهُ كفْمًا إلا وَسْعَهَا ) أى ما 
تسعه قدرتها » (لَهَا مَا كَسَبّسَّ) من الخير أى ثوابه » (وَعَلَيَْا مَا آَكَتْسَبَتَّ) من الشر أى وزره ولا يؤاخذ أحد 
بذنب أحد ولا بم لم يكسبه مما وسوست به نفسه » قولوا (رَبمَا لا تُوَاخِذْك بالعقاب ٠‏ (إن كسيكا أَوْأخْطَأنَا 
تركنا الصواب لا عن عمد كما آخذت به من قبلنا وقد رفع الله ذلك عن هذه الآية كما ورد فى الحديث فسؤاله 
اعتراف بنعمة الله » (رَبمَا وَكَا تَحَمِل عَلَيّآ إِصّرَ) أمرأ يثقل علينا حمله » ركم كد عل الدنر ل مِن قَبَلتَا) 
أى بنى إسرائيل من قتل النفس فى التوبة وإخراج ربع المال فى الزكاة وقرض موضع النجاسة » (رَيِتَا وَلا 
تُحَمْلنَا مَا لا طَاقَةَ) قوه (لَمَا بِء) من التكاليف والبلاء » (وَآعَفُّعَمَا) امح ذنوبنا ٠‏ (وَآَغْفِرَ لَمَا وََرَحَمَعَ فى 
الرحمة زيادة على المغفرة » (أنتّ مَوْلّدمَا) سيدنا ومتولى أمورنا » (فأنصٌرَئًا على أَلْقَوَرِ ألكدفريت) بإقامة 
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الحجة والغلبة فى قتالهم فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء » وفى الحديث لما نزلت هذه الآية 
فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له عقب كل كلمة قد فعلت. ش 
«-1- الآيتين (8 -1) من سورة آل عمران 

(رَينا لا تر قلُوبََابَحْدَ إِذْ هَدَيتَناوَهَبَ لكا مِن لَدنكَ رَحْمَةَ نكأ 
ريس فيه إن آله لا يُحَل ف الويعاة)) 

(رَكُنَا لا مع قُلُويَنَا) تملها عن الحق بإبتغاء تأويله الذى لا يليق بنا كما أزغت قلوب أولتك » (يَعَدَ إذ هَدَيتَنَا) 
أرشدتنا إليه » (وَمَبَ لَكَا مِن لَدُنكَ) من عندك » (رَحَمَةٌ) تثبيتاً ٠‏ (إِنَكَ أنتَ أَلْوَهَّابُ) . 

يا (رَينآ إِنَكَ جَامِعُ آلئّاس) تجمعهم » (لِيَوَم) أى فى يوم ٠‏ (لا رَيبَّ)ْ لا شك » (فِيهِ) هو يوم القيامة فتجازيهم 
بأعمالهم كما وعدت بذلك ٠»‏ (إررى الله لا يُخَلفْالْمِيعَادً) موعده البعث فيه التفات عن الخطاب ويحتمل أن 
يكون من كلامه تعالى والغرض من الدعاء بذلك بيان أن همّهم أمر الآخرة ولذلك سألوا الثبات على الهداية 
لينالوا ثوابها » روى الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت : «تلا رسول الله (يَلمٌ) هذه الآية » (هِوَأَلذِىَ 
أل فلك لويد ورين 2 6 [آل عمران: "] إلى آخرها وقال : فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه أولتك سمى الله فاحذروهم» وروى الطبرانى فى الكبير عن أبى موسى الأشعرى أنه سمع النبى خخ 
يقول : «ما أخاف على أمتى إلا ثلاث خلال وذكر منها أنه يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغى تأويله وليس 
يعم مويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا بة كل من علد .رينا ونا يتك إلا أؤلى الألباب» م" 
ز- الآية )٠١(‏ من سورة آل عمران 

((فإن حَآجُوكَ َف أسْلَدتُ وَجَهِيَ هومن تَبَعَنٍ وَقل لَلّذِينَ أُوتُوا الْكتَبَ وَالْأُمْيحَنَ : َأَسْلَمَثْرَ فَإِنَ : أْسَلَمُوأْ قَقَدٍ 
5 وإبت ولوأ قَإِنّمَا عَيلك ليلع وَأللّهُ بَصِيرْ بِالْعِبَّادِ)) 

(فإن حَآجُّوكَ) خاصمك الكفار يا محمد فى الدين » (فقل) لهم (أُسَلََتٌ وَجَهِيَ لَِّه) إنقدت له أنا » (وَمَنِ أتَبَعَن) 
وخص الوجه بالذكر لشرفه فغيره أولى ٠‏ (وَقُل لُْلَّذينَ أوثُوا أ آلْكتَسبَّ) اليهود والنصارى » وَالأييصن) مشركى 
العرب ٠‏ (َأْسَلَمَّمَ) أى أسلموا » (فإِنَّ أَسْلَّمُوأ فَقَدٍ 0 من الضلال » (وَإن نَوَلُوَأ عن الإسلام ؛ 
(َإِنمَا عَلَيْلَك الْبَلَعُ) أى التبليغ للرسالة » (وَالَهُ بَصِي بأَلَعِبَادِ) فيجازيهم بأعمالهم وهذا قبل الأمر بالقتال . 
1زز- الآية )١78(‏ م* 5 [ أن 

((لْيِسَ للك مِنَ الأمر منَىْءٌ ؛ أَوَيَُوب عَلهِمَ أوَيُعَذْبَهُمْ فَإِنْهُمَ ظَلِمُورت)) 

ونزلت لما كسرت رباعيته (يل) وشج وجهه يوم أحد وقال : ( كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم ) ١‏ 
(لَيْس للك مِنَ الْأمْر َىَءٌ) بل الأمر لله فاصبر (أو) بمعنى إلى أن (يَثُوب عَلَيِ) بالإسلام » (أَوَيُعَذْيَهُمْ قإنهُمَ 
ظَلِمُوتَ) بالكفر . 


عقت 
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(وَعِمُنْ حَوَلكر يِرَحَ الْأَعَرَابٍ مُتَفِقُونَ وَمِنَ أَهَلٍ المَِيكة كوا عل الثقاق لا نظئة عن كلق" 
ص سَتعَمُم مَرتفنِ كم ُرَذُوت إل عَدَاب عَظِم )1١1(‏ وَدَاحَرُونَ أعَترْقُوأ يذُنُويِم خَلَطُوا عَمَّلاٌ صَلِحًا وَدَاحْرَ 
نكا تق 1ن أن ثوب لهي 3 له عو رَّحِم )٠١١(‏ خُذَ ون هيم صَدَفَةٌتهَرْهُمْوتركوم ينا وص 
عَلَيُهُم إِنَّ س1 1 وَآللَهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ (؟: ٠‏ أل يليوا أن آله هو يَقَبَلَ آَلعوبةَ عَنْ عِبَادِه- وَيََحْدُ 
لصَّدَقَتِ وَأَرَح الله هوَ آلكَوٌابُ آَلرَّحِيمٌ (4 )٠١‏ وَقَلٍ أَعَمَلُوا قَسَيَرَى آللَهُ عَمَلَمرَ وَرَسُولَةُ وَالْمُؤْيئُونَ 
وَسَمْرَدُوَ إل عَلِمِ ألْقيِبٍ والشبكدة فَيَُيكُكريمَا كنم تَعَمَلُونَ ٠(‏ وَدَاحَرُوَ مُرَجَونَ أشي الله إِما يُعَذْيهُمْ 
ًا يوب علم عل كي : 

(وَمِنَ أَهَلٍ الْمَدِيكَةٍ يكةِ مَرَدُوأ عَلَى آليّقَاق) أى أقاموا عليه ولم يتوبوا منه » (لا تَعَلَمُم) أيها الرسول الكريم 
ا ل ل ا القبر رحن ين 
َموَاهِمٌ صَدَّقَةُ ع لت د صَلَوئَكَ سكي ُو أى خذ ‏ أيها الرسول الكريم - من 
أتباعك صدقة معينة كالزكاة أو غير معينة كصدقة التطوع تطهرهم بها من الذنوب » وتنمى فى نفوسهم فعل 
الخير » وادع لهم بما ينفعهم فإن دعاءك تسكن معه نفوسهم وتطمئن قلوبهم » (وَيَأَححُدٌ آلصّدَّقّمت) أى يقبلها 
من عباده . (وَءَاحَرُورت مُرْجوْنَ لأس آللّه) أى ومن المتخلفين عن الجهاد قوم موقوف أمرهم إلى أن يحكم الله 
فيهم بحكمه العادل . ا 


18 


فز - الآيات )١١9--111/(‏ من 5 التوبة 

8 7و 17 5 2 آذ - 5 -ه مورا ود ور ال 2 32 ام 0 
((لقَد ثاب اللَّهُ على آلبّيَ وَاَلْمْهَدجرير- والأنصار الذي كوول اعد الاحري يدانا كاد ترم 
قَلُوبُ ة يق ينهم فر م تاب لوز كه يوز روف ريم )١19(‏ وَعَل الل اير ِخُلِقُوا حَيَنَ إِذَا صَاقَتَ 


2 ور مه #2 


عَلِم الأرَضٌ يما وَحَيتوَضَاكَتَ لبهم أمفسهة وَطُوَا أن ل ملجأ ين الله إل إلية قي قات عدي وها 2 


آله هوَّ آَلتوّابُ آَلرّحِيمٌ )1١4(‏ يتأي انيري ءَامَبُوأ أَقوأ آله وَكُونُوأْ مَعّ آلصَّدِقِيرتَ)) 

(لْقَد تام آَلَهُ عل آليّيّ وَآلْمْمَدجريرص والأنصَارِ) أى تقبل توبتهم جميعا ٠‏ (الَذيت أتَبَعُوهُ فى سَاعَة ألعْسَرَ 
أى فى وقت الشدة والضيق » (يَزِيغ) أى يميل قلوب جماعة منهم عن الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك . 
(صَاقت عَلوِم لز ضُ بمَا رَحُبتَّ) أى ضاقت عليهم مع سعتها بسبب نفور الناس عنهم ؛ (وَضَاقَتٌ عَلَيهمٌ 
أَنفْسُّهُمٌ) بسبب مقاطعة الرسول (يكْةٌ) وأصحابه لهم » (وَطْبُوَا أن لا مَلِجَا مِنَ آله إل إِلَيّه) أى وأيقنوا أنه لا 
مهرب من الله تعالى ‏ إلا إليه وحده ٠‏ (ثُمرْ تَاب عَلَيْهِمٌ لِيَُوبُوَا) أى ثم قبل الله تعالى توبتهم » ليتوبوا 
إليه توبة صادقة 


ه-1- الآيات 5٠0(‏ -514) من سورة الذ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(؟) الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية : (4) العفو والمغفرة والرحمة 


صعوة را ردلا وم يي صدرءه و اك 1 


(«(لِلَينَ لا يُؤمِئُونَ الآجرَة مَك آلشؤء وَل آلمَكَلُ الأغلن وَمُوَالْعَزِيدُ آلْحَكيمُ ٠١‏ وَلَوْيُوَاِدُ لهأ 
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- 


بلمهر ما ترك عليما من دَآبْوَ ولكن يُوَْرْهُمْ ِل أجل مُسبى دا جَاء أَجَلَهمْ لا يَسَعْخِرُوتَ سَاعَة 
يَسَعَقَدِمُونَ )0١(‏ وَتجَعَلُو لله الخو رقي الم نكيت ايك الماش لا جَرَمَ أن لْهُم 
4 رُم مُفْرَطُونَ (15) تّلد سن إل أمرِ ين بك رين لهم ليع أعتطهز فهو وهم الوم وض 
عَذَّاتٌ أليك 179 وَمَآ أَنرَلَعَا عَلَيَكَ آلْكتَسَ إِلَّ لَِيْنَ هُمْ الأزى الختلفوا فيه تمدع 'اوهة لْقَوَمِيُؤَِئُوتَ)) 
(مَكَلُّ آلسّوَ) المراد بالمثل هنا الصفة . والسوء كل ما يسوء وبنفس المقدار . أى لهم صفة السوء 
مغالاتهم فى حب الولد الذكر لاحتياجهم إليه فى معاونته لهم فى ا 0 
للبنات وقتلهم ظلما ٠‏ (وَِنَهِ آلْمَعَلُ آلأَعَاَ) أى الصفة العليا وهى الاستثناء عن كل ما عداه . (عَلَيمَ) أى على 
الأرض المفهومة من سياق الكلام » (لَا يَسْتَعَخِرُورتَ كا ويا وتطلر تاجرد قو مقف أطلين رخسي 
والكذب هنا . (لا جَرَمَ) أى حقا » (مُفْرَطُونَ) مقدمون إلى النارقبل غيرهم مأخوذ من قولهم أفرطت فلانا إلى 
كذ أى قدمته إليه . ش 

زف الايتين )١١9--118(‏ من ة الذ 

(وَعَل ألَّذِينَ هَادُو حَرّمَا ما قَصَصّنًا عَلَيّكَ مِن قَبَلُ ا ا َم إن 
بلك لِلَذيرت عَمِنُوا آلشوء هطو ُمَ تَابُوأ مِنْ بَعَد ذَلِكَ وَأَصَلَحُوَأ إِنَّ ره لَعَفُورٌرّحِم)) 
(لّذِينَ مَادُوا) يقال هاد فلان أى رجع . والذين هادوا هم اليهود لأنهم رجعوا 0 الله ا العجل 
؛ (مَا قصَصّنَا) أى ما قصصناه . (يجهّدرّة) أى مع جهلهم لعاقبته : لغلبة الشهوة عليهم حتى حملتهم على 


إلرتكاب: المخافين 

-١‏ الآيات ١(‏ -”) من غا 
((حم(1) تَعزِيلٌ الكعدب من أله الْعَزِيز ألْعلِيِمِ (") كاف لذَّنِْ وَقَايلٍ آلكَوَبٍ سَّدِيدٍ ألْعِفَابٍ ذِى أَلطُوَلٍ لآ لَه 
إلا هو إِلَيْهِ لْمَصِين)) ظ 


ركاكه امرد ٠‏ (تَعزِيلٌ الْكتسب) القرآن مبتدأ (ينَ ألَه) خبرء (العزيز) فى ملكه (لعَِيم) خلق, ٠‏ هافر 

آلذَّنْب) للمؤمنين ٠‏ (وَقَايِلٍ آَلكّوَبِ) لهم مصدر ٠»‏ (شلِيدٍ ألْعِقَاب) للكافرين أى مشدده » (ذى لطُولِ) الإنعام 

ال و ا ارو يها الورك اورجاه تيوتر كدر يو كار قيو 00 إل 
آم المرجع . 

1-١‏ الاآية (ه ١‏ ة لد 


(وَهُوَ الى يَقبَل الكَوَبَة عن عِبَادِهء عقوا عَنِ آلسّيْعَاتٍ . ما تفعلون ) 


(") الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية : (4) العفو والمغفرة والرحمة 


وهو اذى يبل الكرنة عن عباؤم) مدهم» روتقوا عن الشيكات النتاب أعنها : (ويمل تا كمكلورت) بالخاء 
ولا ْ 

وز- الابة (0”) من" ة أل 

(وَمَآ أْصَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ قيمَا كَسَبَتَ أَيَدِيكز وَيَحْهُوأ عن كَثِير)) 

(وَمَا أُصَبَِكُم) خطاب للمؤمنين ٠‏ (مّن مُصِيبَة بلية وشدة » (قَيِمَا كَسَبَتَ أُيَدِيم) أى كسبتم من الذنوب 
وعبر بالأيدى لأن أكثر الأفعال تزاول بها ٠‏ (وَيَعَهُوا عَن كيِير) منها فلا يجازى عليه وهو تعالى أكرم من أن 


يثنى الجزاء فى الآخرة » وأما غير المذنبين فما بصيبهم فى الدنيا لرفع درجاتهم فى الآخرة . 


- الايتين (١ه‏ -5) من ة الممتحنة 
7 اه | 5 .قاين 2 ع اجو ركد عل جك 03 5000 
((رككا لا تلكا فِتََد للَذِينَ كفدوأ وَآغْفِر لكا ركنا إنّكَ أن الْعَرِيرُ اكيم (5) لَقَدَ كان لَك فِيِمْ أَسْوَةُ حَسَكَةُ 


كا سد اي ماهر 


لْمَن كان يَرَجُوأ أله اليو الاكر وَمَن يَعَوَلُ فَإِنَّ أللَهَ هوَ الْعَنُ ألحَمِيدُ)) 

يتا لا تجعلكا ف فبّكدٌ لِلَّذِينَ كفَرُوأ) أى لا تظهروا علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتنوا » أى تذهب عقولهم بنا » 
(وَأَغْفِر لكا ركه إِنَكَ أنتّ الْعَزِيرُ لَلَكيج) فى ملكك وصنعك . (لَقَنَ كَانَ لم يا أمة محمد جواب قسم مقدر . 
(فيم أو َس ةلمن 0 بدل اشتمال من كم بإعادة الجار » (ِيَرَجُوا أله وَآليَوَمَ آلآجِر) أى يخافهما أو يظن 
. الثواب والعقاب ٠»‏ (وَمَن يَعَوَلَّ) بأن يوالى الكفار ٠‏ (فَإِنَّ آله هَوَ آلْمَيُ) عن خلقه ٠‏ (لْحَمِيدُ) لأهل طاعته . 
بيان بالأحاديث الدالة على العفو والمغفرة والرحمة فى الصحيحين 


8ك سا ص ص ١ك‏ ل ملكا اام ةلا لاض هنو ل 


ههلا 
48 د هلم - 85م لاذه - 75وم - 15س 
اا 8ل - 55-31411١31594.‏ 1- 
١5‏ 


303- ح 1155 صءب اجا :- حَدتنَا عب الله بْن يُوسلف قال حبرا ملك عَنِ ان شِهاب عن 
غروَة بن النبْر عَن عائشّة أُمّ المؤمنين - رضى الله عنها أن رَسئُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
صلّى ذَات لَيّْة فى الْسَدْجِدِ فَصلّى بصلآته ناس ا ْم اجتمَعُوا من اليه 
التالئّة أ و الرّابعّة » فَلَمْ يَخْرْج إلَيْهِمْ رسئول اللّه خسان القاظية وسلء حت فلما أصتق قال خز كذ ر اكيت 
الى تومت من الموج لإ الى خديدا أن رض حك » ؛ ولك فى رَمَضان 
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الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(؟) الأفعال : [ب] الأفعال المتعدية : (4) العفو والمغفرة والرحمة 


-]١ 441‏ ح 4074 ص.باج" :- حَدَتَنَا مُوَمَلَ - هو ابْنُ هشام - حَدننَا إْتاعيل بْنْ إنْراهيمَ وَحَدَنا 
غوف حَدتنا أبُو رَجَاء حَدَتََا سمرة بْنْ جُندُب عدوي الله بعفة - قال قال رمئول الله - صلى الله عليه 
سبل - لَنَا « أتَانى اليه آنيان فَبتَتانى » فَائتهَا إلى مدينَة مي بن ذَهَبٍ ولين فضئة » فََقَانَا رجَال 
شط من خلقهم كأخسن مَا أنت راء » وشطر كأقبْح ما أنت راءِ قالا لهم اذهبُوا فقَعُوا فى ذلك النهر . 
فوَقمُوا فيه نم رَجَُوا إِلَنَا قا ذَهَبَ ذلك السنُوءُ عَنْهُمْ » قصَارُوا فى أَحّن صئورة قالا لى هذه جِنَةَ عدن » 
وَهَذَاكَ مَنْزْلكَ قَالا أمّا الوم الذين كانوا شَطرٌ مِنْهُمْ حَسَنْ وشطن مِثْهُم قَبِيح فَإِنِهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحًا 
ككينا جارد للف ب 

الكطااعفة ٠‏ ص.ب/ج؛ :- حَدَنَا عم بن حفص حَدْتَنَا أبى حَدَََا الأغّش قَالَ ستمغت شقيقا 
يقول قال عَبْدُ الله قسَمَ التيئ - صلى الله عليه وسلم - قدمَة عبَعْض ما كَانَ يََسمٌ » فقال رَجُّل من 
الأنصارٍ واللَه إِنها لقم ما أَرِيد بها وَجَةُ الله . قلت أمّا أنَا لأَقُوَنَ للنبئ - صلى الله عليه وسلم - 
َأَنَهُ وَهْوَ فى أصنحابه فسَارَرتَة فا فشق ذلك عَلَى النبئ - صلى الله عليه وسلم - وتغيّرَ وَجْهُهُ وغضب » 
حتى ودات أنى لَمْ أكن أخبرتة قال وق أوذئ تون ايأكثر مزه ذلك فصر +1 

[150]- ح «لا"الااص.ب/ج؛ انها مدان عن أيى حَمزة عن الأضمش عَن متعيد بن جر عن 
أبى عَبْد الرحْمَن ن اللّمِىّ عن أبى مُومتى الأشَعرٍئ قال قَالَ الذبئ 2 نما ال عله يك +وقه أيه 
امار عي لذ تشيقه من الله »طون ] لَهُ الود . كم يُعافِيهم ويَررقهُمْ » . 

لضا جع 50 ص.ب/ج؛ :- حَدَتنَا أحمَة بْنْ إبنحاق حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصمٍ حَدثنا هام حَد 
إْحاق بْنُ عَبْد الله سمغت عَبْدَ الحم بْنَ أبى عَمْرَ قال ستمغت أَا هْرِيْرَة قال متمغت النبئ - صلى 
الله عليه وسلم قال نر إن حي لصتت نينا :< ريما قال انتب ونا:> فعان برد أندنك > ورف فطل 
أصَيْت - فَاغفِ لى فَقَلَ ريه ألم عبدى أن لَهُ ريا يعفر الذدب ويأخذ به غفرت لعبدى . ثم مكث مَا 
شاء اللةء ك أصَات ندا أو لنب حَننا »فقال رب أذتبت - أو أصَبْت - آخر فَاغفرة . فقال ألم عَبْدى 
أن لَهُ ريا يَعفْرٌ الذنب ويَأَخْد به غفرت لعْدى » ثم مكث ما شاء اللّهُ ثم أدب ذُنْبًا - وَريّمَا قال صاب 
ًا - فَالَ قَالَ رب أصَبْت - أو أَذَْتْ - آخن فَاغْفره لى . فَقَالَ أَعلمَ عَبْدى أن لَهُ ري يَغِرُ الدب ويَأحدٌ 
به غفرت لعبدى - ثَلنًا - فَلْيَعَلَ مَا شَاءَ » . 0 ٠‏ 
-]٠61[‏ 5 ص.ب /ج؛ :- وكَالَ لى حَليقة بن حياط حَدكنا مُعْتَمِنٌ سمغت أبى عَن فاده عن أبى 
رافع عَنَ أبى هرَيْرَة عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - قال « لما قضتى اللّهُ الْخلّقَ كَتَبَ كتَابَا عنذهُ 
اي لي 0 . فهو عندَهُ فوق العرّش » . 


-]٠659[‏ حه مم. .م )1١1917/745(‏ ص ٠م:‏ - عَنْ جاب بْنَ عَبْد اللّه يَقُول عَنْ التبئ - صلى 
ا عليه وم -«ل ‏ غةا عي ف لوحتت وى اح ال ال 
1 ]نه امم مسو عد ال لاحن :ع ساس اكذا - عَنَ أبى شير وي 


الله عنه - قال جَاءَ رَجْل إِلَى النبئّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لكت يا ستول اللّه. قال « وما أهلكك 
مر ا ا ا 1 4 


امك 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(؟) الأفعال : [ب] الأفعال المتعدية 45٠١‏ العفو والمغفرة والرحمة 
ع لبلب ب بيبل ب ب ل بإب بإب بيب بيب ب بي ب 
تصنوع شعزن كاين »© قال لا. ال « فَهْل تَجد ما َعم ستين ممنكينا ». قال لآ - قال تم جلس 
فأتِىَ النبى صبلى الله علية وسلم - بعرق فيه تمر. فقال « تصدّق بهذا ». َال أفقرَ منا ما بَْنَ لأبتِهَا 
أهل بَيْت أَحوَج إِلَيْهِ منا. فَضّحك النبئ - صلى الله عليه وسلم عيى يك انه شم قال « اذهب فَأَطعمْة 
أظَكَ ». 
[155] دح افا .ص .م )١1175/4(‏ ص .م :- عن أنس أن أخت الرتئع أمّ حارفّة جرحت 
إِنْسَاًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النبئ اس - فال رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - « 
القصّاص القصّاص ». لت أم ابيع يَا رول الله أيْققص يُقَصُ من فَلأنَة واللّه لا يُقتص منها. فقَال النبئ - 
٠‏ صلى الله عليه وسلم - « مْحانَ الله َا أمَ الرتبيع القصاص كَتَاب الله ». . قات لآ واللّه ل يَقتَص منها 
بدا قَالَ قَمَا زالّت حَنَّى قَبِلُوا الَيّة فقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - « إِنّ من عبّاد الله مَنْ لو' 
أقسَمَ على اللّهِ لأَبرهُ ». 

اه ص )ص .م (البخارى )"556١0‏ :- عن عَائشَة زواج النبئ - 
صو انه ظليه وتام - أنهًا الت ما خيّرَ رّسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أشرين إلا أخذ 


أَيِسَرَ ما ما َم يكن ْنا إن كَانْ نما كَانَ أَبَمَد اناس 'مذة وما انم رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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لنفسه إلا أ ختيك حرية الله عر ييل 
ا ص . م )7١511/45(‏ ص .م (البخارى 5147) :- عَن عَبْد الله قال تخت 
عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يُوعَاكُ فتسئَة يَدى فقت يا رمئول الله إن لتوعلة وكا 
شديذا . فَقَالَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - « أجل إنى أوعك كما يُوعَلدْ رَجْلان منكمْ ». قال فلت 
َلك أن لك أَجْريْن قَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - « أجل ». كُمٌّ قال رمئول الله دضجاي انم 
عليه وسلم - « ما من مُئلم يُصبة أَذّى من مَرّض قَمَا سواة إلا حَطٌ اله يه سيناته كما قَخُط الشجِرَة 
وركهًا ». 
[154] -ح 1787م .رص .م (17141/15) ص .م (البخارى ” 5506 :- عن أبى هريرَة عن النبئ 
- صلى الله عليه وسلم - قال « إن للّه َبَاركَ وَتَعَالَى مَلأَئكَةَ ستيّارَةَ فضئلا يتَبّعُو نَ مَجَالسَ الذكر 
ذا وَجَنوا مجلا فيه ذكر فوا معهُم وَحفا بهم بَغْضتا بأجدحتيم حَتَى يوا ما يهم وبين الستماء 
الدُنِيَا فإِذَا تقرقوا عَرَجُوا وَصعدوا إلى السسّمَاء - قال - فيسَلَهُم الله عد وجل وَهْو أَعلمٌ بهم من أَيْنَ جئتم 
ُو جنا من عند ياد للك فى الأرْض يُسبحُوتك ويكبْروتك ويُهللوتك ويخمذوتك و ومنتالوتك: قال يمَاذا 
يَسنألُونى قالوا يَسنألوتك جنتك. َال وَهَل رأؤا جنتى قَالُوا لآ أئ رب. َال يِف لو رأوا جنتى قالوا 
ويسْتجيرونك. قال ومم يَسْتجِيرُوننى قالوا من تارك يا رب. قال وهل رأا نارى قالوا لا. قال فكيْف ل 
رَأُوا تارى قَالُوا ويَستَعفِرُوتَكَ - قال - فقول قا عت لهم َأعْطيْهمْ ما متألُوا وأجَرتهُمْ مما استجَارُوا - 
َال - فَيَعُوُونَ رب فيهم فُلَنْ عَبْد حَطَاءٌ إِنَمَا مَنَ فَجِلْسَ مَعَهُمْ قال فيقُول ولَهُ عفرت هم الهم لا يَشَقَى بهم 
جليسهم ». 
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' «أ» الإحسان للعباد 


() الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية 


« أ» الاحسان للعباد 
بيان بآيات الإحسان للعباد فى سور القرآن بالمصحف الشريف 
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«أ» الإحسان للعباد 


(؟) الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية : 


الآية )4١(‏ من' ة البقرة 

(يبَقَ إسْرتويل أذْكرُوا يحمت الى أَتْعَمْتُ عكر وَأوقُوأ عدي أُوفِ بعَهَدِكُمَ وَإِيَىَ فَآرَهَبُونِ)) 
يقول تعالى آمراً بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام » ومتابعة محمد (كْةٌ) » ومبهجاً لهم بذكر أبيهم إسرائيل 
وقو كين الثذ يكقوي :علي السلام © وتقديوه زا ايقى ١‏ اليد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم فى متابعة الحق ؛ 
ذلك أيضا قوله تعالى (ذُرَيّةَ مَنْ حَمَلنَا مَعَ تُوح إِنَهُ كارت عَبَدَا شَّكُورًا) [الإسراء: ؟] فإسرائيل هو يعقسوب 
كينها زان انو ادأزة الطرالعى كنها عبد الحمية وخ يمرا ان كتهو بن حرشي قال لتقي عيبا لاسن 
عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبى الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم " هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب 
؟ » قالوا اللهم نعم » فقال النبى (ية) (اللهم أشهد) وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن 
عباس عن عبد الله بن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله وقوله تعالى : (أذْكُرُوا يْعْمَىَ أل أنْعَمْتٌ علي قال 
مجاهد نعمة الله التى أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى 
ونجاهم من عبودية آل فرعون ٠‏ وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل أو أنزل عليهم الكتب 
وهذا كقول موسى عليه السلام لهم (( يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم 
ما لم يؤت أحدأ من العالمين)) يعنى فى زمانهم . وقال محمد بن إسحق حدثنى محمد ابن أبى محمد عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله تعالى (أذْكُرُوأ تَعْمىَ الى أَنَعَمْتٌ عَلَيُم) أى بلائى عندكم 
وعند آبائكم لما كان نجاهم من فرعون وقومه ٠‏ (وَأُوَفُو يعدي أُوفِ بِعَهَدِكُم) قال بعهدى الذى أخذت فى 
أعناقكم للنبى (يكْمٌ) إذ جاءكم أنجزكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الأخبار 


ه١‎ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 


8 1 ا ه) المحبة : 
2( الأفعال :[اب] الافعال المتعدية ' «أ» الإحسان للعباد 


والأغلال التى كانت فى أعناقكم بذنوبكم التى كانت من أحداثكم ا ير وار الى لاد 
أَحَذّ أله مِمِتَقَ ب إِسَرَآوِيل وَبَعَقََا م ِتمد أَنْقّ عَدْرَكقيكًا وَقَالَ ل لين أَقَمَتُمُ ألصّلَوة وَءَائيتُم 

ألرَكَرة وَءَامَُم يرل وَعَررتمُوهُمْ وفرَضْكُم مآ لله ََضًا حَسَمًا لأُكَفْرَنَ عَدَكُمْ سََعَاتكُمَ وَلَأْدْحِلكَكُمْ جَنسرٍ 
تَجَرى ين خَحِهَا آلأَتهَرٌ) [المائدة: ”] . وقال آخرون هو الذى أخذ الله عليهم فى التوراة أنه سيبعث من بنى 
إسماعيل نبياً عظيماً يطيعه جميع الشعوب والمراد به محمد (وَيو)ْ فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة 
وخدلن له لجزين ‏ وزقه ازوية الرذالاف ازاك فترج عق الأساة كلدي الميلاة والناتم شعت 326 وال 
أبو العالية (وَأْوَفُوأْ بِعَبَدِىَ) قال عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه » وقال الضحاك عن ابن عباس أوف 
بعهدكم قال أرض عنكم وأدخلكم الجنة وكذا قال السدى والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس ٠‏ وقوله تعالى 
(وَإِيَىَ فَأَرْهَبُون) أى فاخشون قاله أبو العالية والسدى والربيع بن أنس وقتادة وقال ابن عباس فى قوله تعالى 
(وِيَىَ فَآرَهَبُونِ) أى إن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التى قد عرفتم من المسخ 
وغيره وهذا انتقال من الترغيب للترهيب فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع 
الرسول (ييُةٌ) والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره والله يهدى من يشاء إلى صراط 

2 الآايات (*”ا - 4 4) من 5 آ‎ -1 - ١ 
0 5 


((إِنَّ آَللّه آَصَطْفىَ ءَادَمَ وَُوعَا وَءَالَ إِيَرّ هِيمَّ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلى الْعَطَّمِينَ ("') ذَرَة بها هِنْ َع ضٍِوَالهُ يع 
عَلِيِدٌ (؛ ؟ إِذْ قَالَتِ آمَرَآتُ عِمَرنَ رَبِ إِنْ تَذَّرتُ للك مان بَطَنى مُحَررًا فَتَقَجلَ م ين إِنكَ أنت أَلسِيعٌ الَِْيمُ 


1 


(5") فَلَمَا وَصَعَتَا قَالَتْ رب إن وَضَعْيآ أَم وا 0 لق اقلق يها وكات ريدن الك ازا إن سَمَيئهَا ميم وإ 
مها بلك وَدْرَئَها من ال لزي )"١(‏ قله ئها يهو حَسَنٍ وها تباكا حَسَكَا وكفهَاذكريا 
كلما دَحَلَ عَلَهَا زَكريًا لْمِحرَاب ب وَجَد ده قا يسرم أن لَك مدا فلت هون ند 1 


مد 
م 


مَنِيَسَآءُ بَِيَرِ حِسَابٍ (517) هكاللك دَعَا رَكريًا ربد َال رَبِ هَتٍِى ون نلك ديه طَيبَة تلك مهبح 
م عزقار بص فى المتخراب 


2ق 25 2 يي 01 سك عي وَقَكَ بَلَعَه 
عد 
١ 200‏ 00 0 2007 0 كلك كغيرًا 


د سدم 


وَسَبَحَ ِلْعَشِيَ وَآلإتِكّر (41) وَإِذْ فَالْتِ الْمَلتبِكَة يَسَرَيْم إنَّ آله آَصَطْفَدِكِ وَطَهْرَكِ وَآصَطَفَدكِ عَلىْ نسَآءِ 
لْعطّيس )١(‏ يَسَرْيَمُ أقبّى ريك وَآسَجُدى وأركى مَعَ الكيس” )45١‏ ذَلِكَ مِنْ أَبَآء لقب ُوجمه يك 


22 سف و سوم 


وَمَا كُنتٌ لَدَيّهِمَ إِذْ إِذْ يُلْقُونَ أقَلَمَهُمَ أيُهُمَيَكقُلُ يُكفل مَرَيمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)) 


0 


او ف 
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(إن لله آَصَطّهن) أى اختار وفضل » (2َال إِيَرَهِيمً) وهم إسماعيل وإسحاق والأنبياء من ذريتهما ء (وَءَالَ 


ع 
3 


د مامه 


عِمْرَنَ) وهم مريم وعيسى ‏ عليهم السلام س (درَيَة بَحَصُّبَا من بعض) أى فى الفضل والشرف . (تدَّرَت 
لّك) أى وأوجبت على نفسى » (مُحَرَوَا) أى خالصا لعبادتك وخدمة بيتك . (وَإِنَ أَعِيدُهَا بلكت) أى أجيرها 
بك من الشيطان المرجوم . (وَأَنْبَتَهَا تبَاَا حَسَكَ) أى وأحياها حياة طاهرة ٠‏ (وَكَقْلَهًا نكركًا) أى وتولى كفالة 
مريم ورعايتها نبى الله زكريا ‏ عليه السلام - دالْمِخَرّاب) أى أشرف مكان فى المسجد والمقصود به 
مك وهزي المقسن .+ أن لَك هيدا )؟ اين أن لك هذا الرزوق والظعام اللذيذ العطينن: (مصد قا وكلملق فق 
َه أى مصدقاً ومؤيداً لعيسى ‏ عليه السلام ‏ (وَسَيّدَا) أى يسود قومه بعلمه وفضله ونبوته » (وَحَصُورَا) 
أى وحابس نفسه على طاعة الله . (وَآمرَتٍ عَاقِكم أى لا تلد لكبر. سنها. (قَالَ رَتِ أَجعَل إن دَايَه أى علامة » 
(قَالَ ءَايَمْكَ ألا مُكَل مَ آَلكَاسَ تَلَحَة أيّامِ إلا رَمْرَا) أى قال الله تعالى - لزكريا علامتك التى تدل على أن 
زوجتك حامل » أنك لا تقدر على مخاطبة الناس ثلاثة أيام إلا عن طريق الإشارة ٠‏ مع أن لسانك ليس به أى 
مرض » (وَسبَحح بألْعَشِيٌ والإتكر) أى وأكثر من تسبيح الله وتنزيهه فى آخر النهار وفى أوله . (وَمَا كُنتَ 
َدَيْهمْ إِذْ يلقو أُقْلَمَهُ أى وما كنت يا محمد حاضراً مع أقارب مريم وقت أن كانوا يلقون سهامهم 
ويقترعون من الذى يتولى كفالة مريم منهم. 


ل 


وز- الآبات (98١1-.١5)مه‏ هآ 9 


1 ف 1 ركوف ار كنل دك ساوء ل متعم قاع وس فرك سء دع ةرد د مه 2س 
((لدكن الذِين اتقوَأ رَبَهُمَ هُمّ جننت تجرى من تحيبًا الأنهبر حيرت فم نَزُلا مِن عند الله وما عند الله حيّر 
3-0-7 7 ىم وه مي مه 2 ا - ته عد 58 ل رمس 2 هه ىم د مه ب 
لَََبَرَار )١54(‏ وَإِنّ مِنْ أهل آالكتبي لَمَن يؤْمِنْ بِاللّهِ وَمَآا أنزل إِلَيَكمّ وَمَآ أنزل إِلَييِمّ خشعين لِلَهِ لا دشترون 

2 2 7 ار 


كاي تٍ أله تمك فيلا" أُولتيلك لَهُحَ أَجَرُهُمْ عِندَ رَيْهِمّ إرت لَه سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ 15 يَتيُّهَا اليرت ءَامْنُوا 
أصيروأ وَصَابرُوأ وَرَابِطُوأ ونوا أله كم تُفلحُوت)) 
(يِلَْأَبَرَارِ جمع بر وبار » وهو المكثر من كل ما هو خير وطاعة لله - تعالى - . 
(أَصَبِرُوا) على أداء كل ما يرضى الله تعالى ‏ » (وَصَايرُوا) أى غالبوا أعداءكم فى الصبر على الشدائد 
بحيث تكونوا أشد منهم على تحمل متاعب القتال » (وَرَابِطُوا) أى وأقيموا على ثغور بلادكم بحيث لا يستطيع 
أعداؤكم الاقتراب منها بإذنكم . 

“- - الآيات (54) من سورة النساء 
((أَرْححْسْدُونَ ألكَاس عَلَنْ مَآءَاتَدهُْ الَهُ ين قَضْلِو فَقَدَ ءَاتَيَِآءَال إيرهِمَ ألْكتَبَ وَلَقِكَمَة وَدَاتََِهُم ملكا 


ع 


عظِيما)) 


ص 


ز- الآبة (لاه - 9/) من سورة النساء 
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)1١(‏ الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية «أ» الإحسان للعباد 


53 َُ 00 حر ل 
(«وَالنِينَ ءَامتوأ يرا الصَّلْحَتِ للتجاية مسر عري ين ل كر حَلِدِينَ فيها 0 1 فيها ازواج 


71 2 3 
1 وله ِلاً طليلاً !/اه) + إِنّ ألله يمرك أن َودُوأ الْأمسَت إِلّ أُمَلْهًا وَإِذّا حَكُمَثُم بَيْنَ الئاس ان 
2 0 : 0 7 0 م 0 أطِيمُوأ أل و سوا 


ديد" 
5 


00-01 5 م م« 55 ف 0 01 م 

0 د رو 2 

عد وَأَحْسَسُ تويلا زر ل ال يزعمو مخ اطرايتاأرد إل لت ونا أرل بن لطر لون أ 
010 واء ا > اس مص عه« 2 و ا 

يَتَحَاكمُوَأ إلى الطّهُوت فد امنا أن كرا به وَيُرِيدٌ لسْيْطَنُ أن يُضِلَّهُمَ صَلَلاُ بَعِيدًا ( ٠‏ وَإِذا قيل هم 


1 عام 2 م رودو و ع 
ا اواك اقم لو ا 
ا وتوفيقا 011 وتيك الذي 0 


ع 


ييز أغر مع وعطهع وقل كحو ى: ألطبر: َو يك (00 و ولا م وشولوإلليطع بلأري 

يه إذ ظَلَّمُوَا أَنفسَهُمٌ جَاءُوكَ وا اه معدو الله يوان “ه611 ف 
وَرَبَكَ لا يُؤَمنُوت حَقَ يُحَكُمُوكٌ فِيمَا شّجَرَ بَينَهُرَ ثُمَّ لَاحجَدُوأ ات 
فد ول أنا كبا عَلَِمْ أ ملوأ 5 0 ما فَعلُوهُ إلا كليل مِنهِمَ وَلَوَ َم فَعَلُوا مَا 
يُوعظونَ بيه لَكَانَ يا 3 وَأَهَدّ بيع (15) وَإِذا اكوم ين لَدْنَآ أُجَرًا عَظِيمًا (17) وَلَهَدَيْسَهُمَ صِرطًا 
ل 07 رودن ليل آل وَالرَسُوْلَ للك مع لْذِينَ أتعم آَّدُ عَلَهَم مِّنَ لكين وَالصِدَيقِينَ وَالشْبدَآء 
لسن وَحَسْنّ أُولتِيكَ رَفِيقًا (5) ذَلِلك الْفَضْلُ يرت أله" 7 به عَليمَا ( ٠‏ يَتاينَا لين 0 
حدواً حِذْرَكُمَ فَأَنفِرُوأ أ بات أو أنفرُوا جَمِيعًا )1١(‏ وَإِنَّ مِدكُز لَمَن ليُبَطَِنُ يِبِطين ة فَإِنْ أُصَبَتَكر مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَ أَنْعَمَ 
الإ أ تتام يم ١١‏ و اص قضل بن ال لفون كد لم تك و تو متي 
كُنث مَعَهُمَ فَأُورَ قرا عَطِيمًا (017 » فَلمفِلَ فى سول أله لَذِينَ يَشْرُوَ آلْحَيَوة دنا الجر وَمّنْ يُقَبتِلٌ 
فى سَبِيلٍ الله لله فيقَتَلَ أَوْ يَغْلتٍ فَسَوَف مُوْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا عَظِيمًا (4") وَمَا لد لا تَفَجِلُونَ ف فى سَبِيلٍ الله وَالْمُسَتَضْعَفِينَ 
يرب الرْجَال والفسَاِ لون لين يوون رقا + ا نه آلْقَرَيَةٍ َةِآلظالِِأمنّها واه لعفن د بد 
ولا وأجَعَل لَنَا ين ذلك كَصِيرا 0 ألِْيينَ دامثوأ مُفَِلُونَ فى سَيملٍ الله وَالنِينَ قروا يعون فى سَبيلٍ 
الطنغوث فَفَجَلُوَا أُوَلِيَآءَ ل" إِنَّ كيْدَ لشَيْطّن كان صَعِيقًا (05) 07 ألّذِينَ قِيلّ كم كوا يكم 

وَاقِيِمُوا الكلزة انو لك اميت غلم لقال دربم نون ان م كُخَنْيَة الله أوْ سد حَهَية" 
وَقَالُوأ رَبَئا لِمَ تبت عَلَيكا الْقَتَالَ لَوَلآ أَحَوْتئَا إن أجل قرس 0 نيا قلِل والاجنرة حبر لَمْنِ أثقى ولا وِِ 
َطَلَمُونَ قبلا (97) أَيتَمَا تَكُونُوا يد كك العؤمث وى وج فيد ار يَقُولُوأْ هَدذِمء 


500 إن تُصِبْهُمْ سَيكَة يَقُولُوأ هذه مِنّ عِندِك” قل ع ين عند عند الله فَمَالٍ متو 5 الْقَوّمِ لا يَكادُونَ 


1 3 5 


١١ 


١ 


ه5ه: 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
5 المحبة : 


(1) الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية «أ» الإحسان للعباد 


يَفقَهُونَ خلويكا 8 نآ أصائلة ون حسكة فيا للد ومَآ أَصَابَك فين سيك فون تَفْسِكَ وَأَرْسَلتَكَ لِلعَاسِ 
َسُولا وكفى بألَه سْوَيدَ1)) 

َم مآ أ رك الورك لوطو ين كلا لا يليق . (إنَّ أله عا يَعِظْكر بهِ) أى نعم الشىء الذى يعظكم 
به خالقكم ويأمركم بأدائه . (تَوُدُوهُ إل أله وََلبَسُولِ) أى فردُوه إلى كتاب الله وإلى الرسول (و) فى حياته 
وفى سنته بعد مماته ٠‏ (يريدُون أن يَتَحَاكمُوَأ إلى آلطّهُوت) أى يريدون أن دعا إلى كل معبود باطل . 
(يَصُدُونَ غلك صدُودًا) أى يبتعدون عنك ابتعاداً شديداً . (إِنّْ أَرَدَما إِلّدَ إِحَسَنًا وَتَوَفِيقَا) أى ما أردنا بالتحاكم 
إلى غيرك - أيها الرسول الكريم . إلا الإصلاح والتوفيق بين المتخاصمين . 5200 أى فلا تلتفت 
إليهم . 00 أى وذكرهم ينفعهم » (وَقّل 3 - أَنفُسِيم قَوَلاَبَلِيعًا) أى قولا يغوص فى نفوسهم » ويؤثر 
فى قلوبهم . فِيمَا شَجَرَيَيْهُمْ) أى فيما حدث بينهم من خلاف ٠‏ والمشاجرة والمنازعة » (ثُمَ لا حجَدُوأ فى 
00 0 لا يجدوا فى أنفسهم ضيقا من قضائك » ليوا تَسَلِيمَا) أى وينقادوا لحكمك إنقياداً 
تامأ ٠‏ (وَلَوَأنا كمَبَنَا عَلَهَم) أى ولو أننا فرضنا على أمتك يا محمد ما فرضناه على الأمم السابقة من تكاليف » 
لما استطاع إلا عدد قليل من أمتك أداءها » ولكن رحمة منا بأمتك خففنا عليهم . اا 
(حُدُوا حِذْرَكُم) أى كونوا دائما على حذر من مكر أعدائكم وكونوا مستعدين لصد عدوانهم » (فأَنفِرُوأ 
ُبَات) أى فاخرجوا لقتال أعدائكم جماعات بعد جماعات فلفظ (ثُبَات) جمع ثُبّة ‏ بضم ففتح ‏ وهى الجماعة 
المتميزة عن غيرها ٠‏ (أو أنفِرُوأ جَمِيعًا) أى أو اخرجوا جميعا لقتال أعدائكم إذا كان الأمر يقتضى ذلك . (َإِنَّ 
بنك لمن ليطن أ ون هنكم بح ايها الال يي ران وت عر الجهاد » وهم المنافقون » 
وضعاف الإيمان فاحذروهم ٠»‏ (إِذَّ لَمَ أكن مُحَهُمَ سَبِيدَ) أى لم أكن مشتركا مع المؤمنين فيما نزل بهم من 
مصائب . (يليتبى كنت مَعَهُم) ) أى يقول المنافق يا ليتنى كنت مع المؤمنين عند نصرهم لأشارك فى جمع 
الغنائم . (يَشَرُونَ الْحَيَوَةَ آلدَّنَيا بالآجِرَة) أى يبيعون الحياة الدنيا ويأخذون فى مقابلها الآخرة . (ُيْتَمَا 
تَكُوتُوأ يُذدَرِككمُ لْمَوت وَلَوْ كم فى بسع مُشَيّدَقِ) أى حيثما تكونوا ينزل بكم الموت ل حصون 
شعة »روك جز تفن الث ) حلا :و ليجاذا وتقديوا دافذا فى كل مكلوق ارما أضاناك قن كه حَسََةِ) أى ما 
أصابك من نعمة ونصر فمن الله بفضله » (وَمَ1 أَصَابَكَ مِن سَيّعَةٍ قَمِن نُفْسِلكَ) أى وما أصابك من مصائب 
فبسبب ذنوبك . 

ذزز- الآبية )١١(‏ من سورة النساء 

ولو َضْلٌ اليك وَتَحمعة لمت طَآيقه َه أن يُضِلوك و رك 
72 وَأمرَّلَ ألدَهُ عَليلك الْكتَبٌ وَلَذِكَمَةَ وَعَلّمَلك ما لم تكن حل و رت فَصَلُ الله عَلَيَكَ عَظِيمًا)) 


0 3 
3 


كه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 


5 23 20 5 المحبة : 
هه الافعال :[ب] الافعال المتعدية “توراه الإحسان للعباد 


(هَمَت طَآيقَةٌ يق رح تارك أن ليقت طلاقة امن نات الإندان أن بمثر نكن لطم كال ؛ 
(وَأَنرَّلَ أللَهُ عَلَيْلك الْكَسّ وَآشِكمَة) أى وأنزل الله عليك القرآن والعلم النافع مع العمل به . 
:- ف- الآية () من سورة المائدة 
(وَأذَكُوُوأ يَعَمَة آله عَلَيَكُمَ وَِيِكَهَهُ الى وَائفَكُم بهد إِذْ قلتُمَ سَمِعَنَا وَأَطَعْنَا ١‏ وَأكقُوا أ إن آله عَلِيمٌ بدَّاتٍ 
أَلصّدُورِ)) 
(وَاذ ضكر وا ككقة نعْمَة أله عَليَكُم) بالإسلام ؛ (وَمِيكَشه) عهده » (الْذى وَائْقَكُم يه) عاهدكم عليه » (إِذّ قُلجّ) للنبى 
5 حسيظ دالعفوه :)موقا والتاف نهنا كاسن ود وكبيو نا نحك وكرة + (واثقوا الله فن ميثافكة 
أن تنقضوه » (إِنّ متحي اموا كر 
ززوغة آم البنن #اكوا تعيلوا الشركت + مُغْفِرَةٌ وَأجَرٌ عَظِيةً)) 
(وعد الله آلَّذينَ َامَكُوأْ وَعَمِنُواْ آلصّلحَدت) وعدا حسنا » (لم مَعْفِرَةٌ وأ حك عطي هو الجدة. 
زز- الآيتين )١15 - ١١١‏ من سورة المائدة - 
تعره جَآءَكُمْ رَسْولُنا يك لَكُمْ كيرا يَمَا كُشْمْ حْفُو ين لكك وَيَعْفُوأ عن 
اكور ال يور وَححعَبٌ مُدرث )٠١(‏ يَهُدى به اله مر أنْبَعٌ ركه سْيْلَ آلسَلوِ 
تخ ضيجكم اله ول ار اه وال صراط مُسْتَقِيِوِ)) 
(زتأهل آلحجمب) اليهود والنصارى ٠»‏ (قَدَ جَآءَحُمَ رَسُولّت) محمد »ء (يُبيْن لَكُمْ كَبيرًا يما كس 
تحْقُورت) تكتمون ٠‏ (يِنَ ألَحِعّسب) التوراة والإنجيل كآية الرجم وصفته » (ويَحَقُواْ ع كَئِير) من ذلك 
فلا يبينه إذا لم يكن فيه مصلحة إلا إفتضاحكم ؛ (قَدْ جَآءكُم يسَ الل ُو هو النبسى (9) ٠‏ (وكتب) 
قرآن ٠»‏ (مُّييى) بين ظاهر ٠‏ الى به) أى بالكتاب » (أَهُ مَري أَتَبَعَ رِضُوَاكَهُم) بأن آمن » (سَبِل السَّلمِ) 
طرق السلامة ؛ ٠‏ (ليُحَرِجُهُم ين آلظُلّمَت) الكفر » ا لتر الإيمان . (بِإِذْنهء) بإرادته ء (وَيَهَدِيهِرَ إن 
صِرَاط مُسَعَقِيم) دين 00 
- الايتين ١:5 -1١5454(‏ هَ الأنعا 


2 2 2 مم 2 ل *ل ع د 

حَذِى الوم الطلمير ت 1440 قل لآ أجة ف مآ أوجج نَ إِكَ غمرّمًا عَلَْ طَاعِمٍ يَطَعَمُهُه إِلّآ أن يكور مَيتَة أَوْ 
ل ع سي اير 23 ِ 00 عر 20 د 2 7 كا »هه 

ذا تقو أز لح جور رتك ر برق ينك أمِن لخو اللاي . فْمَنِ أضصْطرٌ مر با 5 عاج إن رب1ى3 


عَفود رٌحِية) 


/عهء 


. إلى يوم القيامة » (بإإِحسّتين) فى العمل » (رَضِى الله 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 


5 5 .0 01 المحبة: 
0( الافعال :[ب] الأفعال المتعدي» «أ» الإحسان للعياد 


(0 


(وَمِن آلإيلٍ أَنْتيْنِ وَهَِ الْبقر آَنْمَيْنِ قل آل حكرين حم آم ل عي أن انتملك عرد اضف الأهي نايل 
(حُسْرٌ سُبَدَآ) حضوراً : رذ وتبكت اق بود التحريم 0 ذلك ! لا بل كاذبون فيه » (فَمَن) 
أى لا أحد ء (أظَلَمٌ مِمَّن آَفْترَى عَلَ لَه كَذبًا) بذك ء (لِْيَضِلَ ألكَاسَ به وعم إن أله لا يَتَدِى الْقَوَمَ 
الطنيرت) : 

(قل لد أَْجِدُ فى مآ أو إِلَ) شيئا شيئاً » (مرّمًا عَلْ طَاعِمٍ يَطَعَمُهُء إِلّآ أن يَكُورتَ) بالياء والتاء » (مَيعَة) بالنصب 
وفى قراءة بالرفع مع الكخفافية + 33م لي ات غيره كالكبد والطحال » َو لَحَمْ خنزير فَإَِهُر 
رجسء ) حرام » و) إلا أن يكون (فِسَمًا أُهِلَ لِمَيرِآَهِ به) أى ذبح على اسم غيره ٠‏ (قَمَنِ آَضْطْرٌ) إلى شىء 
مما ذكر فأكله » (غَيَرَبَاء وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ربَلَك عَهُويَ) له ما أكل » (رحِيم) به ويلحق بما ذكر فى السنة كل ذى 
ناب من لاغ ومكلت دن الطلزن: : 

خ- الآيتي ١طا-‏ )من ة التوبة 

(وَاَلْمُؤْمِئُونَ وَآَلْمُؤْيتٌ بَعْضْهُمٌ أُولِيَاُ َعضٍ ا بالْمَعْرُوفٍ وَيَتْهَوَنَ عَنِ الْمنكر وَيُقيمُو موري الصّلوة 

لوووك الذكزة ويقلء ورك الله ووشولةة وك مكمه لَه إن لله ريز كيم (1!) وَعَدَ أله النؤيورت 
موحت جَنّسرٍتجْرِى فِن يها آلْأَتْهَرُ خَلِدِينَ فيا وَمَسَدِكنَ طَيْبّة - به ى جَئَّتِ عَذَنٍ و0 
أحكبر ذَالِكَ هو الْفَورُ لْعطِيمُ)) 

(وَالْمُؤْمِعُونَ وَاَلْمُؤْمِئَتٌ بَعْضْهُمْ أَولِيَاءٌ عض يَأَمْرُوَ يِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عن الْمُمكَرِ وَيُقيمُوتَ الصّلَزة 


3 
شاه د رو و مدسعءر 


وَيُؤْنُورت الرَكزة وَيُطِيعُوت الله وَرَسُوآهُ: أُولتيك سَعَرْحمَهُم آله 
ووعيده » (- جَكيم) لا يضع شيئا إلا فى محله . 

(وَعَدَ أله آلْمُؤْيِيتَ وَالْمُؤَمِسَتٍ جَعْس و تجَرى من خََتِهَا آلَأنَهرٌ حَدِدِينَ فا وَمَسَدِكنَ طر 1 طَيِبّة ف جَئتِ عَذَنْ) 
إقامة » (وَرضُوَنٌ مرج الله أَكبَ) أعظم من ذلك كله : (ذَلِكَ هو آلْقَوَرُ الْعَظِيمُ) : 

زز- الآية )١١١(‏ م*' التوية 


إن آله عَرِيزْ) لا يعجزه شىء عن إنجاز وعده 


«شبفوت الأزلوة من ايساروأ تكو واخشد رقت لل هن ورا عن عه 

كم جَنّس ِتَجَرى حَتَهَا آلْأتَهَرُ حَطِرِينَ فبآ أبَد1 ذَلِكَ الْفوّرُ الْعَظِمُ)) 

(وآلسبِفُورت الأَوْلُونَ مِنَ آلَمْهَجِرِينَ وَآلأنصَارِ) وهم من شهداء بدرا أو جميع الصحابة ٠‏ (وَالْذِينَ أتبعُوهم) 
سام 


2 5 #ري ه. 6ه 
عَتْج) بطاعته » (وَرَضُوا عَنْه عَنَمُ) بثوابه » (وَأَعَدَ هم جَنتو 


تجرى حَحَنَهًا الأَنْهَمُ) وفى قراءة بزيادة من (كلدِينَ فيا أبَد ذَلِكَ الْفُوّرٌ الْعَظِم) : 


- الآيات (57 - 54) من سورة يوذ 


م 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
45١‏ المحبة : 


0 تساك بزع لقعا لمتكي د برا لحل إن 1 


الْبُشْرَى فى الْحَيّؤة آلدَّنْيَا #احقد جز فا برل لتص اك درل انان العظي)) 
(ألآ إِرت أوْليَاء آله لا حوْفك عَلَيهِرَ وَلَا هُمَ تحرَيْرَ) اختلفوا فيمن يستحق هذا الاسم » قال بعضهم : هم 
الذين ذكروا الله . (الَذِيرَت َامَنُوا وَكَانُوا يَكقَورت) وقال قوم : هم المتحايون فى الله . (لَهِمْ الْبُشَرَئ فى 
ألْحَيوة ألدَّئيًا وف الْآحْرّة) اكتلقو أ'فى هده المشرئ": روس عن عبادة زْنق الضنافت قال 8 "سالت سول الئد 
(يفٌْ) عن قوله تعالى (لَهّمُ آلْبُمَرَى فى آلْحَيَؤة آلدتَيَا) قال : هى الرؤيا يراها المسلم أو ترى له ' . وقيل 
البشرى فى الدنيا هى الثناء الحسن وفى الآخرة الجنة » (لَا تَبَدِيلَ امت اللَه) لا تغيير لقوله » ولا خلف 
لوعده » (ذَاللك هو الْفَوْرُ لْعَضِيمٌ) . 

-الايات )١١" -1١7١(‏ من ه الذ 

ْ بت أَمّةٌ قَانمًا لله حَنِيفًا حَيبها وَلَمْيَكُ مِنَ الْمْشْرِكِنَ ! ٠‏ طَاسرا أيه جَتَبَبهُ وَهَدَنهُ إل صِر" 
متهم (111) وكات َيََهُ فى آلدَّنَيَا حَسَكَة وإ فى لير هن لصحن (011 ؛ أزنحيكا إيك أن نب يلة ” 
يَرهِيمٌ حَيِيفًا وَمَا كان مِنَ اَلْمْْرِكِينَ)) 

(إن ! َرهِيمَ كارت أَمَّه) قال ابن مسعود : الأمة : معلم الخير أى : كان معلم الخير يأتم به أهل الدنيا » وقد 
اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما اجتمع فى أمة . قال مجاهد : كان مؤمنا وحده » والناس كلهم كفار » قال 
كاذو و اليس نمق أهل حيق زلا رفولوكة م بوزيرشووفه :رفاك لماتنظليها نفع وقيل قانماً بتار از الدتضال” 
(َحَييةًا) سما على دين الإنبلاة ويل مظطيفياً »زولديك يق التترية تناك ] لأتنيه اجيلة 
اختاره » (وَهَدَئْهُ إن صِرَاط مُسَتَقيم) أى إلى دين الحق ٠‏ (و َاتَيْتَهُ فى أَلدَّنيَا حَسَئَةُ) يعنى : الرسالة » والخلة. 
قل الاق الشيطق عدو الها م الحم كان نانك ينك هنا 1 امل قاف فلن كي اقول هاو رحب اللي 
صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم . وقيل : أولادا أبرار على الكبر » 
وقيل : القبول العام فى جميع الأمم ٠‏ (وَإِنْهُم فى الآخرَةِ لَمِنَ آلصَّطِحِينَ) مع آبائه الصالحين فى الجنة ا 
الآية تقديم » وتأخير . مجازه : لقا ق الناقها سند ورنققق الأحر تيرق الطلجنة (تُمَ أُوْحَيكَآ إِلَيّكَ) 
يا محمد (أن َنِم ِل ِترهِيمَ حَنِيقًا) حاجاً مسلمأ » (وَمَا كآنَ مِنَ أَلْمُشَرِكينَ) وقال أهل الأصول : كان النبى 
(وفٌُ) مأمورا بشريعة إبراهيم » إلا ما نسخ فى شريعته » وما لم ينسخ سار شرعاً . 

-الآيات ٠١١(‏ - *١١)م"'‏ الأنبياء 


0 الاسم 


عل 
( يست سفت لهم ينا ألخدق أزليك عهجا معدو )٠١١(‏ لايمشمطورت حري 7 من 0 


ا 


أَنفْسُهُمٌ حَطِدُونَ )0٠١7(‏ ا الال اكوك لات امك كنار الذي مكدر 


تَوعَدٌ ورت) 


هه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
١ 0‏ .0 28 المحبة: 
(") الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية «أ» الإحسان للعباد 


_سسسلسسس سل سس 
(إن اليرت سَبَقَتَ لَهُم يك المنزلة » (الَحُسَىَ) ومنهم من ذكر ٠‏ (أولَتِيِكَ عَيا مُبَعَدُونَ) ٠‏ (لَا يَسْمَعُوتَ 
ا كيت أنفشية ]امن التعنم+ ٠‏ (حبلدون) . 
4 ُهُمْ الْفرّع الأكبَر) وهو أن يأمر بالعبد إلى النار » (وَتَعَلَهَدهُم) تستقبلهم (الْمَلَتحَة) عند خروجهم 
من 0 يقولون (هَنذدَا يَوَمَكُم ألّذِى 0 1 : 
-٠‏ 1- الآيتين (؟ - )١4‏ مز' ةا ش 


مج عو بور 


((إرت لله يُدْخِلُ أأزيرت اموا عماوا آلصّلِحَتٍ سو تجَرى من خَحِها الأته م لوت فِهًا مِنْ أُسَاورَ 
ين ذه وَلؤْلوًا وَلِيَاسُهُمٌ فِيها حَر يك(" وَهَدُوَا إلى الطَيّبٍ مرت الْقَوَلِ وَهَدُوَا إن صِرطٍ ألْتَمِيدِ)) | 
وقال فى المؤمنين ررقت ]نديد عله القرت تافثرا وقيلوا الفلعت جح توق نه أنه 
لور فِبها من أَسَاوِرَ ين ذه وَلْلُوّ) بالج أى منهما بأن يرصع اللؤلو بالذهب » وبالنصب عطفاً على 
بحو اي ا 0 

(وَهُدُوَا) فى الدنيا » (إلى الطَيّبٍ م مَِ آلَقَوَلِ) و هو لا إله إلا الله ء (وَهَدُوَا إل صِرَطٍ أَمِيدِ) أى طريق الله 


المحمودة ودينه . 

ز- الآيتين (ه/ا -5) من سورة ١‏ 

803 7 0 0 هي 3 20 غ2 ف مه سا سوه 3 2 
م - - مي ير و صدر 8 

خلفهمٌ وَإى الله ترّجع الااموز)) 


1 م و م 4 0 3 ره الضف ا داق 
أله بلط ورد لْمَكِيِكَةِ رُسْلاَ وي آلئّاس) رسلا » نزل لما قال المشركون (أنزِلَ عَلَيهِ ألذْكرٌ مِنْ 
بَيَيتَا) [ص-: 8] (إرن الله للَّهَ سَمِيعٌ) لمقالتهم » (بَصِير) بمن يتخذه رسولاً كجبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد 
وغيرهم صلى الله عليهم وسلم . (يعْلَمُ مَا بَيَرَتَ أَيَدِيِهِمَ وَمَا عَلفَهُة) أى ما قدّموا وما خلفوا وما عملوا وما 
هم عاملون بعد » (وَإِ الله ترجع الْأْمُورُ) . 
-١‏ (أ) 1- الآيات /ظا(-4١)مك‏ ه الذ 
0 ص لد د د عد للق ل ا و ا ا 
(إِذْ قَالَ مُوسئ لاه إن ءَاقَتُ كارًا سَمَاتِكُر َه يبأو يكم يشاب قبس حرصو تَصَطْلُورتَ (/) قَلَمًا 
جَءَهَا تُودِى أنْ بُوركَ من فى آلَار وَمَنْ > عرلهارة يسن اورت المطور 01 لوي ل نهد أنا اله الْعَزِيرُ ألىكم 
0412 ديو 1 مات سس 0 ا الا ل مكور د53 د 
وَألَق عَضصَاكَ قَلَما رَءَامَا 1 000 مُدَيرَا وَلَرْ يُحَقَبِ يَسُوسَئْ لا نَحَفَإِنَ لَا اف لَدَىَ الْمَرْسَلُونَ 
0٠0‏ إلا ل من طلخ َل تنا بضة شوو قي وحم ١١1‏ وال 9ب جنيك رع بْضاء ين عر 
عد 
سو فى تشع ءَايس إل فِرَعَوَنَ ووو 03 جم كاثوأ قَوَمَا فَسِقِينَ )١١(‏ فََمَا جَاءَيجِمَ َاينيْنَا مب معدرة قالوا هنذا شكة 


ميرت (17) وَجَحَدُوا يبا وَآسَتَيقَنَتهَآ أَنَفْسْجُمٌ ظلمًا وغل فَنظرٌ كيف كان عقبَة 7 عَنقِبَةُآلمُفْسِدينَ)) 


ا 


1 : 0 5 المحبة : 
1 لساك إب] اافدك المع :1 ,إن يراق إلقياء 


(َانْسَتٌ تَارًا) أى أبصرت نارا ٠‏ (سَكَاتِيِك ما يكبر) أى سآتيكم من جهتها بخبر ينفعنا فى 0 هذهء أو 
اتيم يشتاب قبس أى أو أتيكم بشعلة منها لعلكم تستدفئون بها فى تلك الليلة الباردة . (فلمًا جَاءَهَا تُودِىَ 
أَنْ بورك من فى ار وَمَنْ حَوَلَهَا) أى فلما وصل إليها موسى نودى من الله - عز وجل - أن قدس وطهر 
واكقير اللزنالة'فن هو بالقزها متها واه مونى ومن تحولها مخ الملاتكة الكزلد» أن الأناكق القزيسة .روا 
مُدَيرَا وَلَمَ يُحْقَبَ) أى فحين رأى موسى عصاه قد تحولت إلى حية ابتعد عنها مسرعاً دون أن يرجع إليها . 
(وَأْدَخْلَ يَدَكَ فى جَيْبِكَ) أى وأدخل كف يدك اليمنى فى جيبك تخرج بيضاء ناصعة دون أى مرض ٠‏ (فى بَسْع 
ءَايَسع أى معجزات . (مُبَصِرَة) أى واضحة . (وَجَحَدُوأ ي) أى وأنكر فرعون وشيعته هذه المعجزات ٠»‏ 
(وَآَسْتَيفَئتّهَا أنفْسهُم) أى وتيقنت أنفسهم من صدقها . 

11 - الآيات -0") مز ه الذ 

(قَالَ للترافاتت ا كو سور (19) ذهب بُكتبى هنذا فألّقة لهم ثم كُمَ وَل عَيَْكحَ فَأَنظرٌ مَاذًا 


ره 


َحعُونَ 141 قات يا الْمَلوا :أل إل تدت كم (1') إن ين سُلَيْمَنَ وَإِنْهُء وِسَ م أله ألرّحْمن أَلرّحِيمٍ 


(00) أل تَعلُوأ عَلنَ ُو ملعي (1؟) الت ينها مأو :أ ما حت ةر حقٌ بون 
(9؟) قَالوا ححَنُ أولوأ قوق وَأولُوأ لوا َآلْأَمرٌ ِلَيَكِ قَنظرى مَاذَا تأمُِينَ ("") قَالَت إن آلْملُوكَ إِذَا دَحَلُوا 
ريه أفْسَدُوهَا وَجَعَلُوَا أعِرَة أهَلهَا أَؤلّهٌ وكَدَالِكَ يَفَعَنُوت (؟ ' ون مُرْسِلَة لهم ِهَدِيةِ فَنَاظِرَةٌ يم يَرْحجِعُ 
لْمْرَسَلُونَ 5" قَلَما ج] جَآءَ سُلَيَمَنَ قَالَ أتُمِدُوئَنٍ يمال قَمَآ ءَائَنءَ ألَهُ حَيْرٌ يمآ ءَاتَدكُم بَلَ أدشر دير 1 
تَفْرَحُونَ ("") أرَجِعٌ إِلَِ لَهِمَ فَلكأَيَيتهُم ينود لا قِبَلَ هم يبا وَلَتْخْرجَيّكم ميا ذلك وَهُمْ صَيغْرون)) 

(تعّ تَوَلْ عَبَْهُم) أى ثم انصرف عنهم إلى مكان قريب منهم ٠‏ (فَأَنظرَ مَاذًا يَرَجِعُونَ أى فانظر ماذا يقول 
بعضهم لبعض . (يَتأجًا آَلْمَلَوْا) أى يأيها الزعماء . (ألآ تَعلُوا عَلنَ) أى ألا تتكبروا على وأتونى مسلمين 
وجوههكم لله وحده ٠‏ (فَتُونٍ فى أمَرى) أى أشيروا على ماذا أفعل فى أمر هذا الكتاب الذى جاءنى من سليمان 
؛ (مَا كدت فَاطِعَةَ أَمرَا حَمَْ تَمْمَدُونِ) أى ما كنت فاعلة لأمر هام إلا بعد مشورتكم . (قَنَاظِرَةٌ يِمَ يَرَجِمُ 
لْمْرَسَنُونَ أى فمنتظرة ماذا سيفعل من أرسلتهم بهذه الهدية . (قَلَمَا جَاءَ سُلَيَمَنَ) أى فحين جاء رسل ملكة 
سبأ إلى سليمان. (لا قِبَلَ هم يا) أى لا قدرة لهم على قتال جنودنا. 

ب) 1 - الآيات )١7- ١5(‏ م*' 5 الذ 

((وَلَقَد ءَاتَيّنَ داو لف لما : وَقَالَا آَحَمَدُ يِل تمه يِه أأزرى فَصْلنا َك كنير من اوه لم (') وورتَ 
م 1 بها ل آلا امن ميم قلطت وأوتيكا انر سَىّءٍ إِنَّ هذا هْوَ الْمَضْل آَلْمُمِينُ )1١(‏ 


5١١ 


: المحية‎ 5١ 


واتؤك إب] الإقواك المتعد .ير ل روي رد عاد 


(مَنطق) أصل المنطق » والنطق هو التكلم والمراد به هنا : الأصوات المختلفة باختلاف أغراض الحيوان . 

كخوف . وطلب طعام وغير ذلك . (حُشِر) أى جمع ء (يُورَعُونَ) أصل الوزاع : المنع والكف والمراد هنا : 

يحبس أولهم حتى يلحق به المتخلف منهم . 

ذز- الآية )١9(‏ من سورة النمل 

(قعَبَسَمَ صَاحِكًا يّن قَوَلِهَا وَقَالَ رب أُوْزِعَيَ أن أَشْكُر يِمْمَتَلك الى أَنَعَمَتَ عن وَعَْ وَلِدَك وَأنَ 

صَلِحَا تَرَضَلهُ وَأَدْحِلبى برَحْميك فى عِبَادِكَ ألصّطِحِيرتَ)) 

(ُوْزِعََِ أن أَشْكُر) المعنى هنا : احبسنى فى شكر نعمتك لا أتعداه إلى نسيانها . والمراد : اجعلنى لا أثسغل 

نر الابققن سك إن كين ملينا وهام 00 

وزز- الآيات 4١١‏ - 44) من" ه الذ 

((قَالَ نكرو ها عَرَسََا تعظز اَعَد أم تَكُونُ من ألَذِينَ لا يبعَدُونَ 41 فلَمّا جَآءَتَ قِيلَ أَهََكَذَا عزيث 

م بارضا يلين فليا 5 مُسَهِيِينَ (1 4) وَصَدَّهَا مَا كائت تُعْبُدُ مِن دُونِ سد !4 كانت من قوم 

كَفِربنَ (4) قبل نا َخْلى البح كلما رمه حَيبَعهُ َجَه وكشت عن سَاقيه َال إن صَرَحمُمَرْد ون قوَارِير 
قَالَتَ رسي إِنْ ظَلَمَتُ تفيى وَأَسْلَمَتٌ مَعْ سُلَيَمَنَ يِل رَب الْعَطَّمِينَ)) 
(تكْرُوأ 5 عَرَسَهَا) المراد : غيروا أوضاع بعض أجزائه حتى يكون منكراً عندها أى غريبأغير معروف . 
(ألصرْحَ ) هو كل بناء مرتفع سواء أكان قصراً أم غيره . وكان سليمان عليه السلام قد بنى قصراً وجعل 
طرقاته من الزجاج المتموج ((البللور)) » (رَأنَم المراد رأت طرق القصر ء (حَمبَتَم أى ظنته » (لجَة) هى 
العاة لكين ٠»‏ ورك فقت عن اكه كردا طق فبابا قن البللاء زقتيم أن يعون ملسن بناريق فوارير) 
جمع قارورة . وهى القطعة من الزجاج . والمراد مصنوع منها . 

ْ الايات (”ه - لاه) م" ة ال‎ -١ 

(ألذِينَ َاتََكهُمُ لكب ين قبَلِو هم بده يُوَمِئُونَ (01) وَإذَا يُعَلَى عَلَهمَ انَأ مامكا يو إِنَهُألْحَن ين ريكآ إن 

كنا ين فَبلِِ مُسَلِمِينَ (؟2) وتيك يُوْتَوْنَ أُجَرَهُم متي يمَا صَبَرُواويَدَرَءُونَ بلْحَسَكَة آلسَْةوَهِمّا َرَفَْهُم 

يُعَفِقُوت (54) وَإِذَا سَمِعُوأ للفو أعَرَصُوأ عَنَهُ وَقَانُو لكآ أعمْنا وَلَكُحَ أَعمَطْكٌ: سَلَمْ عَليَكُمْ لا كبَتغى أَلَهلِينَ 

(05) إِنَّكَ لا يَتدى مَنْ أَحَبَبَتَ وَلدكنٌ أله يَتدى مَن يَضَاءْ وَهُوَ ألم بالْمُهَعَدِيرت (50) وَفَالُوَأ إن نتبع أهْدَئ 

مَك محف مِنْ كا أوََم حكن لهم حَرَمَا ايا حي إلْيهِ مرت كل رَْهَا ين دن ولَكنْ أحكرَهُم 

لا يعلمُورت) - ٠‏ 

(أُولتيك يُوَتوْنَ أَجَرَهُم مَرَتَيِْ) مرة على إيمانهم بأنبيائهم وأخرى على إيمانهم بخاتم الرسل (ويٌ) » (يَدَرَءُون) 

أى يدفعون . (آللّقُو) هو ما يستحق أن يلغى ويترك . كالعبث وسخف القول ٠‏ (لا تَبَتغى) لا نطلب معاشرة 


فت 


: ره الي 
هه الأفعال :[ب] الافعال المتعدية «أ» الإحسان للعباد 


الجاهلين » (الجتهلين) المراد بهم السفهاء الحمقى ١‏ (تتخطف ين أذضنا )"أى يتتز عنا مئها بشوعة مسن هه 
أقوى منا من المشركين » (َوَلَمَ تُمَكن لَهُرْ حَرَمًا) الهمزة للإستفهام التقريرى (ونمكن لهم) نثيتهم جاعلين 
وطنهم حراماً انتهاكه لأن فيه البيت الحرام . فالحَرم . والحرام . يراد بهما معنى واحد » (ءَايكَا) المراد : ذ 
أمن لا يمس من فيه بسوء » (تنجى) أى يجمع ويساق إليه » (مّن لَدَئا) أى من عندنا . 

١‏ الاية (/70) مد 5 العذ 


5 


عد 
8 م 51 


(وَوَهَبَنَا هد إِسَحَقَ وَيَحَقُوب وَجَعَلا فى ذَرَيتِهِ آلتبوٌة وَالْكتَبَ وَءَاتَيَْهُ أُجَرَمْد فى الدّنْيا وَإِنَهُد فى الآجرَة لَمِنَ 

آلْصَّلحِينَ)) 

(وَوَهبَهَ هَبَنا لَهُم) بعد إسماعيل ٠‏ (إِسَحَقَ وَيَحَقُوبَ) بعد إسحاق » (وَجَعَلَنَا فى ذَرَيتِهِ آلتبْوّة) فكل الأنبياء ؛ بعد إبراهيم 
من ذريته » (وَآلكتّب) بمعنى : الكتب : أى التوراة والإنجيل ٠‏ والزبور والفرقان » (وَءَاتَيْسَهُ أَجَرَُء في آلدّنْيا) 
وولفاء الحسن فى كل أهل الأديان ٠‏ (وَإِنْهُه فى الأآجْرَة لَمِنَ آلصّلحِينَ) الذين لهم الدرجات العلى . 

؛ ١‏ - الآيتين )١١ - ٠١(‏ من سورة لقما: ْ 
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((ألَرَ تَرُوا أن آللَهَ سَخْرٌ لَكُم مّا فى أَلسّمّواتِ وَمَا فى الأرض وَأَسْبَعٌ عَلَيْكُمّيَعَمَهُ كعمد طنهرة َيَاطِكَةٌ وَمِنَ ألكّاسٍ من 
تل ف مرولا هُدّى ولا كتدب مير (: ٠‏ وَإِذَا قبل لَهُمُ أتَبعُوأ مآ أنرّلَ لَه قَانُوأ بَلَ تتَبعٌ ما 
وَجَدَكا عَلَيّهِ َابَآءكا أُوَلَوْ كَانَ آلشيطنن يَدَعُوهُم إل عَذَات الصعِير) 

(ألم مَرَوْأ تعلموا يا مخاطبين ٠‏ (أنَّ أله سَخَّرَ لَكُم ما فى أَلسَمَوَت) من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها » 
(وَمَا في آلأرض) من الثمار والأنهار والدواب » (وَأُسَبَغ) أوسع وأتمء (عَلَيكُمْ نَعَمَهُد ظَهِرَة) وهى حسن 
الصورة وتسوية الأعضاء وغير ذلك ٠‏ (وَبَاطِئة) هى المعرفة وغيرها » (وَمنَ آلئّاسِ) أى أهل مكة ؛ (مَن 
يجتدل ف الله 0 هُدّى) من رسول ٠»‏ (ولَا كتَمي مُيِمر) أنزله الله بل بالتقليد . 

(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أتَبِعُوأ مآ 0 للُّقانُوأ بَلَ تتَّبْعُ مَا وَجَدَمًا عَلَيّهِ َابَآِكا) قال تعالى (أ) يتبعونهم » (وَلَوْ كَانَ 


و 


آلْسْيطَنُ يَدَ عُوهُمَ مإ عَذَابٍ آلسّعِير) أى موجباته ؟ لا . 


١5‏ الايات (7 - )"١‏ من السجدة. 


ص سر 


(وَلَقَدَ َاتيْنَا مُوسَى لحب قَلَا كن يوي لقارى جز حاف ليق دريل 101) وجكلنا جاده رمه 
يَدُوت بأنينا لما صر موا وكائاً عابيها ترون 10م إن َيّكَ هوَيَفْصِل بهم يَوْمَآلْقِيمَة ما كائوأ 

فيه > ورت (*") ألم َه لمكم أخلصككا بن بهم ين لفو يَدَمُون فى مَسَكيو إن ذلك لسو 
أقلاكسيئر يَسَمَعُورت (25) أَوَلَمَ يَروَأ أنا سوق آَلْمَآءَ إلى الأرض الْجَرُزِ فَفُحَرجٌ بوه رَرَعًا تَأَكُلُ مِنْهُ أَنَعَسُهُمْ 
0 يبْصِرونَ 1") وََقولُوت م هَندًا آلَْمَحُ إن دم دوين (14) فليو لتحي ادر 
كفْروَأ إِيمَسهُمَ وَلَا هْرَيُظِرُونَ (19) فَأغرٍطن عَنْهُم وَآَنتَطرَ إِنَّهُم مُسَطِرُورت)) 
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(قلَا تكن فى مريَة ون لَقَآف) أى لقد أعطينا موسى الكتاب وهو التوراة » فلا تكن فى شك من وصول هذا 
. الكتاب إليه ومن تلقيه له وعمله بأحكامه . (إنّ رََكَ هِوَيَفْصِل بَيْنَهُمَ يَوَمَ آَلْقِيَسَةِ) أى يحكم بينهم يوم القيامة . 
(يَمْشُونَ فى 0 أى يمشون فى مساكن هؤلاء السابقين » ويمرون على ديارهم فى الصباح والمساء . 
(أولَمَ يَرَوَأ أنا مَسُوقٌ أَلْمَاءَ إلى الأرّض الْجَرُر) الل الأزكن البايقنة اتكالئة محترع النقسات: + روبق لور 12 
هَذًا الْفَتَعْ) ف يق لم الستكوون الأبمة دسلن :منيزن الأمتفنان: "مت هذ العكر'الذى 'يكوق يننا ونينك ركه 
يَوْمَ آلَْمّح) أى يوم القيامة الذى فيه الفصل والحكم لا ينفع فيه إيمان الكافرين . (فَأْعَرِضٌ عَنْهُمَ وَأنتَظِر) أى 
وانتظر النصر عليهم ٠‏ (إنَهُم مُنَتَظِرّورت) ما سيكون عليه أمرك . 
175- الآيات +١(‏ -48) مز الأحزاب 
(م كان هد بأد من رَجَاحُْ ولكن رُسُولَ ل حاتم لين و كان أللّهُ كل سَىْءِ عَلِيمَا )4٠(‏ يتما لين 
اموا رو آله يرا كم )4١(‏ وَسَحُوه كر وأصييلاً (1) هو ألنزى سل عَلكُْ ةلكر ين 
لظلُمت إل آلثُورٍ وَكَانَ بِأَلْمُؤْيِنِينَ رَحِيمًا (45) يهم يوم يَلَْوْتهه سَلَددوََعَدَ هُمَ أَجَرا كريمًا (44) يَتأيجا 
0 إِنَآ أرْسَلْتَكَ شَنهِدًا وَمُبَهِرَا وََذِيرًا (45) وَدَاءِيًا ِل أله إذَنِهء وَيِيرَاجَا مُييرَا (45) وَبَشْرِ الْمُؤْمِيِينَ بَأنّ هُم 
فَضْلدٌ كييرًا (49) وا مُطِع الْكَفِرنَ وَآلْمُحَفقِينَ ودع أَذَهُمْ وَتَوَكَلَ عَلَ اه وك بالل وجيلاً) 
وت ٍِ او 0 
بالمفغرة . (لمُخْرِجَكريِنَ آلظُلْمَت ِل لدو أى ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان . (شَّبودَ) لمن 
ام 0 لمن أطاع بالجنة ٠‏ (وَتَذِيرا) للعصاة بسوء العاقبة . (وَدَاعِيا إى آلّهِ بإِذْنِهِء) أى وداعيا الناس 
إلى إخلاص العبادة لخالقهم » (وسِرَاجًا مُيِيرَا) أى وأنت - أيها الرسول الكريم - كالمصباح المضىء الذى 
يرشد التائهين إلى الصراط المستقيم . (وَدَعَ أَذَنَهُجَ) أى لا تلتفت إلى مكرهم . 
- الاية )١18١(‏ من سورة الصافات 
(وَسَلدمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيَ)) 
المبلغين عن الله التوحيد والشرائع . 
- ف- الآيات ١5(‏ -07١؟)‏ من و ص- أ 
(وَقَانُوا ربكا عَجَل لحا قَطَّنَا قَبَلَ َو أَلسَاب 050 صر عََْ ما مَا يَقُولُونَ وَأَذْدر عَبَدَكًا دَاوِْدَ ذَا الْأَيْدٍ إِنْدد 
واب )١7(‏ إِنا سَحْرَكًا َطبَالَ مَعَهْد يُسَبَحَنَ بِالْعَشِيٌ وَآلِْسْرَاقٍ (18) َالو تحَسُورَةٌ حُلة لَمْدأوَات (15) وَسَدَدِنا 
لك واه السجمَة قعل الاب ٠ ١‏ وَهَلَ أَتَكَ كبوأ 0 إذْ تَسَوّرُوا آلْمِحْرَاب )'١(‏ إِذْ دَحَلُواْ عَلَىْ 
دَاوردٌ فزع مِنكم 0 انوا لا تَحَف حَصْمَانِ بَتَىْ بَعَضَْا عَلْ به بَعَْض فَأَحَكر يَيَنَكا بأَلْحَقٌ وَلَا تَمْطِط وَآهَدِئا إن 
سَوَآءٍ آلصَرَط )1١(‏ إن هَنذَآ أن لَهُد تَسَعٌ وَتسَعُونَ تَعْجَهُ وَل تَعْجَةٌ وَاحِدَة كَقَالَ أعْفِليها وَعَرَن فى ألنِطَابٍ (17) 


0 
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عه 
ول اام وال تاك إن كلف ون كرا مق اللطاء ليتقن 2 بَعْصجُمّ عَلْ بض إلا ألذين امكو 
وَعَمِلُوأ لصحت وو ار وَظَنّ دَاوددُ أَنْمًا فَعَكهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَهْ وَكَرَ رَاكمًا وَأكَاب © (4 ؟) فَعَفَرَنَا لمم ذلِكَ 
وَإِنَّ لد عِنْدَنًا لَدُلْفىْ و حَسّنَ مَكَاببجٍ (5') ياود إن جَعَلسَكَ حَلِيقَةٌ فى الأرض فَاحَم بَيْنَّ لئاس بلي ولا 


25 


تتبِع الْهَوَى َيَضِلَكَ عن سَيِيلٍ أله إن نين يَضِلونَ عن سَبل اِ َم عَدَاتُ سيد يما وا َم أَكِسَابِ 
(11) وَمَا حَلَقنا َلسّمَاءَ وَآلْأَرْض وَما بَيَيِمَا به دَلِكَ طَنٌ لَّذِينَ كفرُوأً قَوَيْلُ لِلَدِينَ كفَرُوأ مِنَ آَلنّارِ) 
(عجل لعا قَِطَّا) أى عجل لنا نصيبنا من العذاب الذى توعدتنا به . (ذ! آلْذَيّد) أى القوة الشديدة فى عبادثنا 
وطاعتنا » (إنْهُدَ أوَابُ) أى كثير الرجوع إلى الله - تعالى - (يُسَبْحَنَ بِالْعَشِى وَالإِشْرَاق) أى يسبحن فى 
الحناكة وكين المشباع :ولق قور 2ر2 321 2111 أقن والطين مجتوعة نو كل الى الطيز والهيال. ترد 
التسبيح لله تعالى - (وَسَّدَدَنَا مُلَكَهُم) أى قويناه » (وَءَاتَيْتَهُ آلْحِكَمَة) أى النبوة » (وَقَصَلَ أَلَنِطَّاب) أى 
لقلقم اللركد» :رت وا الوهانت) أن قلتزد وسكار ا على بذازة عز قفن رول #قتزق) عر وا تاوق لفق 
٠‏ (أكْفلب)) أى أعطنى إياها » (وَعَرَن فى أَلَنِطَاب) أى وغلبنى فى الخطاب . (ألَُلَطَّاء) أى الشركاء » (وَظَنَّ 
دَاوُددُ أَنّمَا فَتَهُ فَأَسْتَغْفَرَ رَكَدُه) أى وظن داود أن دخول الخصمين عليه بهذه الطريقة إنما هو لأجل الاعتداء 
عليه » وأن ذلك لون من ألوان امتحانه » فلما لم يتحقق هذا فق اتسين ريه فقاو اله ٠‏ (لَبُلْفى) أى لقربى » 
(وَحُْسَنَ مَتابي) أى وحسن مرجع فى الآخرة وهو الجنة . (بَبطِلا) أى عبثا ولهوا . 
فز - الآيات (0." -س ١‏ :)م 1 2 
((وَوَهَبَكَا لداردة ليمي يعم الْعَبَدُ: إِْدُدَ أوَاتُ 0" إِذْ إذْ عُرِض عَلَيهِبلْعَنِيُ ألصَّفِكَت أَلِيّادُ )"١(‏ فَقَالَ إن 
لبك شك لتر عون فق 2و ترارنة ولواب 1ل رُدُوهَا عَلَنَّ كرو نفيك بألسُوقٍ وَآلْأَعََاقٍ (7”) 
ولق كنا نا عا ناريا عل زرو سا شم نات )قال رو اندر نوعست 801 1 فى لأحَد جِنْ 
بَعَدِىَ إِنَلكَ أَنتَ أَلْوَهَّاتُ (ه") فَسَحْرْنا لَهُ ريح تجرى بأمره رُحَاء حَيِتُ أُصَاب (71) انين 2 بك 
وَغْوّا ص (7) وَدَاحَرِينَ مُقَرّنِنَ فى ألْأْصّفَادٍ (4؟) هَندَا عَطَآوْنا َآَمُنَ أو أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ (74 وَإِنَ لَُم 
عِندَنًا لَزُلْْ وَحْسْنَ مَكَاب) . | 
(إِنْهدَ أوَاتُ) أى | لاسا خم لبان كان كثير الرجوع إلى ما يرضى الله . (آلصَّفِكَت أَلَِْاكُ) أى 
الخيل الجميلة الشكل السريعة الجرى ٠‏ (فَقَالَ إِقَ أَحَبَبَتُ حُب أ كَيرِعَن ذِكْرِ ري حَمَْ تَوَارَتَ بأَكِجَاب) أى 
فقال سليمان إنى أحببت استعراض الخيل من أجل طاعة ربى حتى توارت عن نظرى بسبب حلول الظلام . 
(دُدُوهًَا عل فَطَفِقَ مَسَخا بالشوق وَالأعكاق) أى قال سليمان لجنوده : ردوا هذه الخيول مرة أخرى على فلما 
ردوها أخذ يمسح سيقانها وأعناقها إعجاباً لها . (قََنَا سُلَيّمَنَ) أى امتحناه واختبرناه . (قَسَخَرَئا لَه ريح تجَرى 
أمرِء رُحَآء) أى رخية لينه . (وَآلسْيَسِنَ كل بكَآءِ وَعوّاص) أى وجعلنا الشياطين فى خدمة سليمان » فمنهم 
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من كان يبنى له المبانى العظيمة » ومنهم من كان يغوص فى البحار يستخرج له اللؤلؤ والمرجان . ومنهم من 
كان مقيدا فى السلاسل والأغلال . (وَإِنَّ لَهُمِ عِمدَمًا لَرُلَفىْ) أى لقربى ' (وَحُسَنَ مَحَابٍ) وحسن مرجع إلينا يوم 
القيامة . 

وز:- الأيات (ه؛ - 4ه) من ص- 

م جر ا ل “ل “ا اي امت عه رس عي م كح م وه الى ع رخ ل 
((وَاذكرَ عببدنا إتراهم وَإسَحق وَيعقوب اول الايدوى وَالاتصير (45) إنا اخلصدهم يخالصة زحكرى الدار 
)145 وَإِنجِم د عِندَنًا لَمِنَ الْمُصَْطِفَينَ لحار 1407 ودر إِسْمَنْعِيلَ َالوَسَعَ وَدَا الكفلٍ و مِّنَ آلْأَخْيَار (41) 

0 مإ 0 2 :1 03 م ممه ف 6ه 59 ٠.‏ 
هنذا ذه ِنَّ لَِمُتّقِينَ لَحُْسَنَ مَمَابٍ ( ) جنب عَدَنِ مُفَكَحَةٌ هُمْ الأب ( ] مَتَكيِينَ فيا يَدَعْونَ فيا 
520000 ود -ه قر ع وص تال طحسل ا ىم ا ارج ان ال د را ين 2ج م 3 
بفَكهَةٍ كتير وَسْرَابِ (01) وَعِندَهُمّ قَصِرتُ الطَرَفٍ أَثَرَابُ (01) هَنذًَا ما تَوعَدُونَ لِيَرَمِ آَخِسَابٍ (07) إِن 
1 ُ 2 0 7 03 0 ع 5 2-0 ا 
(أؤلى الْأَّيَدِى 0 أى أصحاب الأعمال الجليلة » والعلوم الشريفة . (إِآ أخْلَصَئَهُم) أى إنا جعلناهم 


خالصين لطاعتنا ٠‏ (قنصر تُ الطَّفٍ) أى يتميزون بالحياء » (أَثَرَاب) أى فى سن متساوية . (ما لَه ين نْقَادِ) 
أى انقطاع . 
48 الآيات ١5(‏ - ١١؟)‏ من سورة ال* 
عد عد 


((آللّهُ لَطِيفْ بِعِبَادِه يَرْرْقُ مَن يَسَاءُ وَهوَ آلْقَوك الْعَزِيرُ (19) من كارت يريد حَرَتَ الآجْرَة ترد لَه فى حَرَيِْء 
وَمَن كات يريد حَرت آلدُنيا نويد ونه وما لَه فى الْآجرَةِ مين نصِيب | عه م لْهُمْ ت شُرَكوًأ اكوا دق 
آلير.ي ما لَمَ يَأَذَنْ به الله وَلَوَلَا كَلِمة آلْقَصَلٍ لَقَضِىَ بده بتكي ون الطلبيرت لهو عد عَدَابٌ أَلِيمٌ) 

(آللّهُ لَطِيفْ بِعِبَّادِهء) برهم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم ٠‏ (يَرَرْقُ من يَمَآمُ) من كل منهم ما يشاء 
؛ (وَهُوَآلْقَوى) على مراده » (الْعَزِيز الغالب على أمره . (مَن كارح يُرِيدٌ) بعمله ء (حَرْتَ الآجْرَة) أى 
كسبها وهو الثواب » (تَزدْ لَه فى حَرَيْهِء) بالتضعيف فيه بالحسنة إلى العشرة وأكثر » (وَمَن كارت يُريدٌ حَرَتَ 
آلدَّيَا ُوْتِء مِبَا) بلا تضعيف ما قسم له ٠‏ (وَمَا لَه فى الْآجْرَة مِن نُصِيب) . (أم) بل (لَهُم) لكفار مكة»؛ 
(مُرَكو) هم شياطينهم ؛ (كَرَعُوا) أى الشركاء » (لَهُم) للكفار » (يّنَ لدي .) الفاسد » (مَا لَمَ يَأَدْنْ به آلّه) 
كالشرك وإنكار البعث » (وَلَوَكَا كَلِمَةُ آلْقَصَلِ) أى القضاء السابق بأن الجزاء فى يوم القيامة » (لََضِىَ بَيْكجُم 
) وبين المؤمنين بالتعذيب لهم فى الدنيا » (وَإنَ ألظّلِيتَ) الكافرين » (لَهُمَ عَذَابٌ أَلِيهٌ) مؤلم . 

؟- الآيات (1١ه‏ --55) من سورة الدخا: 

((إِنّ آلْمُتّقِينَ فى مَقَام مين )0١(‏ فى جَنّسَوِوَعْيُو ب ي (01) يَلبَسُونَ مِن سُحدُّس وَإِسَعَه رقي مُتَقَِليت (01) 
حكَدلِك ركهم ضور حي (1*) يَدَعُون ها جل كه يديرت (*0 ل يَدُوفُوت فههًا اتوك إل 
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009 مد4 0-4 


آلْمَوَتَه 5 الأول وو وَوَقَهُمَ عَذَّاب لتحي (51) فَضّلاٌ مِّن رَيَكَ ذَلِكَ هو الْقَوْرُ لْعَظِيمُْ (01) فَإِنّمَا وَتّرَتهُ بلسَانِكَ 
علهُميَعدَكُرُونَ (58) فَأرْتَقب تقب إِنهُم مُرَتَقبُونَ)) 

(فى مَقَامرِأيين) أى فى مكان ات نوت ٠‏ (ين سُندّس) أى من حرير فاخر رقيق ٠»‏ 
(وَإِسْتَبرَق) أى من ديباج سميك ٠‏ (فرتقب إِثهُم مُرَتَقَبُونَ) أى فانتظر ما يحل بالكافرين مسن عذاب إنهم 
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مرتقبون . 
- الآيات ١١(‏ - +1) .من سوؤارة الجاثية 

((مَنْ عَمِلَ صَلحًا فلفسوء 50 ؛ اد 0 جَعُوت )1١(‏ وَلَقدَ مَاتَيما بي | إشرويل الْكتب 
راق و اوفط ل الي 0٠١‏ انهم يَهِتَسوِينَ الأمر قَمَا أحْتَلقُوَا إل 
مِنْ بَعَدِ ما جَآءَهُمُ الْعلك بَعْيًا بََْهُمْ إِنّ زكلك يَفَضِى يَيِكَجُمْ يَوْمَ آلْقيَمَةٍ فِيمًا كانُوا فيه ختلفورت (17) ثم 
جَعَمَكَ عل ربع من الم ينها وك َع أطواء لذنلا يَعلمُونَ 101 إِيُمْ آن يُفُْوا ملك ون آله مي 
إل لطن تخطهع يبلَق كيرت )٠0(‏ قدا بَصَه لاس وى ورخمة قر 
يوقتورت)) 

(وَلَقَدَ ءَانَينَا بَىَ إِسَرَوِيلَ الكتبّ) أى التوراة » (ولشى) الفهم للتحكام ٠‏ (وَاآلبّوَة) أى وجعلنا فيهم عدد كبير 
من الأنبياء .. ولكنهم لم يشكروا الله على هذه النعم ٠‏ (ثمّ جَعَلَِكَ عَلَْ ضّرِيعَةٍ يْنَ الأمر فَانبعَهَا أى ثم جعلناك 
أيها الرسول الكريم - على شريعة واضحة من أمر الدين فاتبعها . (وَإِنَ آَلظَلِمينَ بَعْصُجُم أولَِآء بَعْض) أى 
بعضهم نصراء بعض فى الدنيا . (هَندًَا بَصَيرٌ لِلنّاسٍ) أى هذا القرآن الذى أنزلناه عليك يا محمد هو بمنزلة 
الضياء الذى يكشف للناس طريقهم 

- الأيات (/ا١‏ -8؟) مز" 5 ا 

(إِنَ الْمَمَقِينَ فى جمس وَتَعِيمٍ (17) فلككهينَ يمآ م َم وَوَقَلهُمَ ل : عَذَّاب اَلْتَحِيمِ (19) كوأ وَآشْرَبوأ 
هَنِيكَا يما كر تَعَمَلُونَ (19) مُتَكيِينَ عَلْ سَرْر مصَفُوقَةٍ وَرَوجْتَهُم يور عِينٍ ( ٠‏ وَالذِِينَ ءَامَتُوا وَاتبَعََكمَ 
درجُم يمن لكا . ِمْ ذَرَيكُمَ وَمَا او علوي كل أي يا كسب رَهِينٌ (١1؟)‏ وَأْمَدتهُم 
بفَدهَةِ ولَحَر يم يَْيجُونَ (11) يََتَرَعُونَ فيا كما لا لَموفبَا ولا تأ ني "7١‏ ولوف عَلَهح عِلْمَان كم كيه 
ُو مكثونٌ (4) وَأقبل بَحْصُجمَ على بَحْضٍٍِيَعسَاَنُونَ (20) قَانُوَا نا كا قبل فى أمَلئا مُفَفِقِينَ (18) فَمَك 
آللَّه عَلِيئا وَوَقَدنَا عَذَّاب آلسَّمُومٍ (107) لاسا نر إتددهو الث الكحيق) 

(فكهين) أى ملذذين يتنعمين بسبب ما أعطاهم خالقهم من نعم عظيمة . (وَرَوجِكَهُم يحور عِين) أى بنساء 
جميلات . (وَمَآ ألَتَتَهُم) أى وما أنقصناهم من عملهم شيئاً » (كلُّ مي يما كسَبَ رَهِينَ) أى كل إنسان مرهون 
بعمله عند الله تعالى ‏ (يَتَتَرَعُونَ فنا كآَسّا) أى يتبادلون فى الجنة الأوانى المملوءة بالخمر التى » (لا لَعْوٌ 


لاع 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
0 1 م اق المحبة : 
3( الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية ' «أ» الإحسان للعباد 


11-1 ذل 00 
فيا ولا تَأَئيجٌ) أى لا يصدر منهم بعد شربها كلام ساقط أو سىء . (لُؤْلُوُ مُكتُونُ) أى لؤلؤ مصون محفوظ . 
(مُمَفِقين) أى خائفين من العذاب . (قَمَرى ألنّهُ عَلَيا) برحمته ٠‏ (وَوَقَدنَا عَذَاب أَلسَمُومِ) أى وأنقذنا من 
العذاب المهلك للّجسام . 


- الايات )١8- ١١‏ من الذ 
(وَآَلنَج م إِذّا هَوَئ (1) ما ضَلَّ صَاحِبكر وما غَوَئ (1) وَمَا يَطِقُ عَن أَشْوَىَ (") إِنْ هو إلا وَحَىّ يُوحَى (4) 
عََمَدُ ضَّدِيدُ َلْقَوَى (0) ذُو مِرَوٍ فَآَسَعَوَى )١(‏ وَهُوَ لفق الأغلى (0) تُمَ دنا فَعَدَلْ (0) فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أَوْ 
دك (4) فَأوََيْ إِلْ عَبَدِهء مَآأَوَحَْ )٠١(‏ ما كدَّب الْقُوَادُ مَارََئ )١١(‏ أََتُمَرُوتهء عَلَْ مَايَرَى )1١(‏ وَلَقَذَ رَمَاه 
له أُخَرَئ (17) عِمدَ سِدَرَة أَْنتَهَىْ ١4(‏ عِنَدَهَا جَّة ألأَوَىَ (15) إِذَيَعْسَى آَلسَدَرَةَ مَا يَغهَئ )1١(‏ مَارَاعَ 
لْبَصَرُوَمَا طَفَْ (10) لَقَدَ رَأئ مِنْ ءَايَتِ رَيهِ ألكُترَئ)) 
(وََلنَجم إِذَا هَوَئ) أى وحق النجم إذا سقط وغرب » ما ضل الرسول 63 عن اتباع طريق الحق » وما 
كان رأيه مجانبا للصواب » وما ينطق بنطق صادر عن هؤى نفسه ورأيه وإنما ينطق بما يلهمه الله تعالى 
من قول لا شك فى صدقه » هذا القول علمه إياه ملك من صفاته أنه ذو قوة عظيمة . (ذُو مِرّقِ أى ذو قوة 
فى الذات » وحكمة فى الفعل » (فَآسَتَوّى) أى فاستقام على صورة ذاته الحقيقية ٠‏ (تُمَ دنا قَتَدَل) أى ثم قرب 
جبريل من النبى (ويمٌ) فانخفض من أعلى إلى أسفل . (فكَانَ قَابَ قَوَسَيْنِ أَوَأَدَىْ) أى فكان جبريل على مسافة 
قريبة جدا من النبى (وِم) ما أوحى من قرآن كريم » ومن هدى حكيم . (أَقَتمرُوتَةم) أى أفتجادلونه . (وَلَقَدَ 
رَدَاهُ تله أَخْرَّئ) أى والله قد رأى النبى (يَفْ) جبريل مرة أخرى بصورته الحقيقية . 
اقسة واه قم يه سود ة لد 

(إنَّ لكين فى جَتسَووَيرٍ (04) فى مَفْعَدٍ صِدّقي عِندَ مَلِيِلكٍ مَُعَوِرِ) 
(إن أَلْمقِينَ فى جَكّسم) بساتين ٠‏ (وتبر) أريد به الجنس ٠‏ وقرىء بضم النون والهاء ا كأسد وأسد » والمعنى 
أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر . (ف مقعَدٍ صِدّق) مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم أريد 
به الجنس ٠‏ وقرىء مقاعد » المعنى أنهم فى مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم بخلاف مجالس الدنيا 
فقل أن تسلم من ذلك وأعرب هذا خبراً ثانياً وبدلاً وهو صادق ببدل البعض وغيره » (عِددَ مَلِيلكِ) مثال مبالغة 
» أى عزيز الملك واسعه » (مُقَكَدِر) قادر لا يعجزه شىء وهو الله تعالى وعند إشارة إلى الرتبة والقربة مسن 
يله قال ؛ ١‏ 
- الآيات (75 )١95--‏ م" ة الحديد 
((لَقَدَ أَرْسَلكَا وُسُلَنَا ليكب وَأَنرَلَا مَعَهُمُ الْكَبَ وَالْمِيرَاَ لِيَقُومَ آلنَاسُ بألْقسَط اخرلا خوية فيه باق 


ودر « 


4 ا ا رد ان 0 4 2 2 5 7201 
شُدِيدٌ وَمتَفِعٌ للثاس وَلِيَعَلَمْ الله مَن ينصرد وَرُسُ لَهُم بالْعَيبٍ إن الله وى عَزِيدٌ (؟) وَلَهَدَ أَرْسَلَا تُوحَا وَإِيَرهِمَ 
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وَجَعَلنَا فى ذرَيتِهِمَا النبوّة وَألْححكَب فيكم مهو وَكَدِيرٌ يم َسِقُونَ (15) ثُمّ قفيكا َل مَاثرهم يرُسْلِنَا 
مسي اح ل ا ا ات ال و يي 


سر ع مت 2 0 تر 18 0 ع 


2 و 


0600 40 1 دس و سس يج <- 5 
2 5 00 2 ع د 2 ع» ره 2 5 34 0 


اي مود .ى 


وَأنَّ الْفَضْلَ بيد له يُوْيِيِهِ من يَشَاءٌ وَآللَهُ ةلقل اليم 

(بآليّيَتت) أى بالحجج الواضحات » (وَآلَمِيئَاس) أى العدل » (وَأَنرَلَّتَا أَلَتدِيدَ) أى وأوجدنا الحديد » (فيه 
يَأَسنُ شَدِيدٌ) أى فيه قوة شديدة . (وَجَعَلنَا فى ذَرَييِهِمَا) عدداً من الأنبياء » وأوحينا إليهم كتبنا السمواية . (دُمَّ 
قفا 0 ءَاترهِم ِرَسَلِنَا) أى ثم أرسلنا من بعدهم رسولا بعد رسول ٠‏ حتى انتهينا إلى عيسى ابن مريم 0 
أنزلنا عليه الإنجيل » (وَرَهبَانِيّةَ آبَتَدَعُومًا) أى وزهدا فى الدنيا فوق ما أمرناهم به » وما كتبنا عليهم » 

رَعَوَهَا حَقَّ رِعَابَتِهًا) أى فما أدوا هذه الرهبانية بالصورة الصحيحة الكاملة . (كفليّن) نصيبين وضعفين من 
الكدن والثوات ش 

- الآيات (؟ - 5) من سورة الجمعة 

((هوَآلَذِى بَحَتَ فى الْأَمِيحْنَ مه مبَيُم يَتلُوأ عَلَوْم َاينتد- ويرك ويُحلِمْهُمُ لتب وَلْكمَة إن كاثأ 00 
لِفى صلل مُيِينٍ (") وَاعربنَ نم ما يَْحَقُوأوم َهوَ يراكم (0) ذلك فَضل يِه من يَعَآءْ وَآلَهُ 
ذُو اَلْمَصُلٍ َلْعَظِيم (4) مَكَلُ ألْذِينَ حَمْنُو آلتوْرَةَ ثُمَ لم حَمِلُوهَا كُمََلٍ آلْحِمَارِ عَحمِلُ أُسْفَاوًا 3 5000 
لَّذِينَ كدَّبُوا كات الله وَاَهُ لا يجَدى آلْقَوَمْ آلطّشينَ)) 

(هو الى بَعَتَف الْأَيْيسَ) العرب » والأمى: من لا يكتب ولا يقرأ كتاباً » (رَسُولاً ِب هو محمد (وَكمٌ) ‏ 
(يَتلُوأ عَلَيْمَ َاينتِهِ) القرآن ٠‏ (وَيُرَكِِم) يطهرهم من الشرك ٠»‏ (وَيُعَلِمُهُمْ آلْكتَبّ) القرآن » (وَاَلَيكمّة) ما فيه 
من الأحكام » (وَإِن) مخففه من الثقيلة واسمها محذوف ٠»‏ أى وإنهم (كاتُوأ من قِبَلْ) قبل مجيفه ء (يَنى صَلَلٍ 
ميينِ) بين ٠‏ (وَدَاحْرين) عطف على الأميين ٠‏ أى الموجودين (يِتّهِم) والآتين منهم بعدهم ٠‏ (لَما) لم » (يَلْحَقُوا 
بِم) فى السابقة والفضل ٠»‏ (وَهِوَّ الْعَزِيرُ الَكمم) فى ملكه وصنعه وهم التابعة والاقتصاد عليهم كاف فى بيان 
فضل الصحابة المبعوث فيهم النبى (يكْمٌ) على ما عداهم ممن بعث إليهم وآمنوا به من جميع الإنس والجن 
إلى يوم القيامة لأن كل قرن خير من ممن يليه . (ذَالِكَ قَضَل الله يَُتِيهِ مَنْيَمَآمُ) النبى ومن ذكر معه , (وَآلَهُ 
ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم) . (مَكَلُ ألَِّينَ حُمْنُوا لور كلفوا العمل بها ٠‏ (دُهَ لَمَحَمِنُوهَ) لم يعملوا بما فيها من 
نعته صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به » (كَمَكلٍ آَلْحِمَارٍححَمِلُ أُسَفَوا) أى كتبا فى عدم انتفاعه بها » (بِنْسَ 
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2-0 


َكَل آلْقَوَمِالَّذِينَ كَّبُو بعَايّتٍ أله المصدقة للنبى (ككْمٌ) والمخصوص بالذم محذوف تقديره هذا المثل ٠‏ (وَللَهُ 
لا ييَدِى الْقَوْمَ آلطَّلِينَ) الكافرين . 


- الابتيته ١١(‏ - ١١)م*‏ الطلاة 
0 سَدِيدًا ١‏ فاقوأ ) أ أله يتا ون الألكنب الدين #امنوا د دكا ٠١(‏ رَسُولاً يَتلُوأ 
عَليَكرْ ايت الله مُيَْسسْ و لْمُخَرِجَ الذي 1212 وعيلوا طحت مِنَ لطت إلى ألثو وَمَن يُؤّمِنْ بِأللّهِ وَيَعْمَلٌ 


ديو > 


صَلِحا يُدَحِهُ جَنْسو تجَرِىٍ مِن يها الأجبز دين فها بدا د أ خسن الك زف 

(أعَد آنَهُ هُمّ عَذَاي شَدِيكا) تكرير الوعيد » (قاك هوا الله يتأولى الألْبب) أصحاب العقول » (الْنِينَ ءَامنوأ) 
فحت للشادى أوابياق له (قَدْ أنرَّل الله لكر ذكها) هو القرآن . (رَسُولِا) أى محمد 63 منصوب بفعل 
مقدر ء» أى وأرسل » (يتَلُوأْ عليكم: َايَنت الله ميد ميوتست بفتج الياء وكسرها كما تقدم ء (ليُخَرجَ الدَنن امنوا 
وَعونُوا آلصّلحَدت) بعد مجىء الذكر والرسول » (يِنَ آلطأئت) الكفر الذى كانوا عليه » (إلى آلتُور) الإيمان 
الذى قام بهم بعدالكفر » (وَمَن يُؤْنْ بألل وََعَمَلَ صَلِحَا يُدَخِلةُ) وفى قراءة بالنون ٠‏ (تجَرى مِن بها اتير 
حَِدِينَ فِينآ بدا قد أُحَسَنَ آنه ْم رَقا) هو رزق الجنة التى لا ينقطع نعيمها . 

- الآيات ١5(‏ --595؟) مزن' الت 

(إِنَهْه لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم )١5(‏ ذى قُوَةٍ عِندَ ذى ألْعَرَشٍ مَكينٍ )٠١(‏ اع ثم أن (١؟)‏ وما صَاحِبك يِمَجَْنُونٍ 
(11) وَلَقَدَ رَءَاه ه لفق بين (19) وَمّا هوَّ عَلَ آلْغَيِبٍ يِضَيِينٍ )١4(‏ وَمَا هو يِقَولٍ شيط رحس (*2] َأَينَ 
تَذَْهَبُونَ (15) إن هو إِلَا ذِث لِلعَِينَ (17) لِمَن شسَآءَ مِنَكُمّْ أن يَسَعَقمَ (18) وَمَا تَشَآءُونَ إِلّ أن يَشَاءَ آللّهُ رَبُ 
لْعَلَييتَ)) 

(إِنْهُم) أى القرآن ٠‏ (لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم) على الله تعالى وهو جبريل أضيف إليه لنزوله به . (ذى قُوَةِ) أى شديد 
القوى » (عِندَ ذى ألْعَرَشِ) أى الله تعالى ٠‏ (مكين) ذى مكانه متعلق به عند . (مُطَاع ثَهٌ) تطيعه الملائكة فى 
السموات ٠‏ (أيين) على الوحى . (وَمَا صَاحِبُ) محمد (يه) على أنه إلى آخر المقسم عليه » (يمَجَمُون) كما 
زعمتم . (وَلَقَدَ رَءَام رأى محمد (وَيْق) جبريل على صورتة التى خلق عليها ‏ (يالْأَفقآنْيينِ) البيّن وهو 
الأعلى بناحية المشرق . (وَمَا هَُّ) محمد (وكْمٌ) » (عَل آلَقَيَبِ) ما غاب من الوحى وخبر السماء ٠‏ (يضَيِين) 
أى بمتهم » وفى قراءة بالضاد » أى ببخيل فينتقص شىء منه . (وَمَا هوَ) أى القرآن ٠‏ (بِقَوَلٍ شَيطين) مسترق 
السمع ٠‏ (رجِيم) مرجوم . (فَأَيْنَ تَذْمَبُونَ) فبأى طريق تسلكون فى إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه . (إن) ما 
٠‏ (هُوَإَِا ؤم عظة ء (يِلعَدينَ) الإنس والجن . (لِمَّن شَآءَ مِنَكُمْ) بدل من العالمين بإعادة الجار ٠‏ (أن 
يسَعَقم) باتباع الحق . (وَمَا تَمَآءُونَ) الاستقامة على الحق ٠‏ (إلَّه أن يَسَاَ آننّهُ رَبُ آلْعَلَيَِ) الخلائق 
استقامتكم عليه . 


5 5" ...م 08 المحبة: 
اوتقار اج حددن المسدد «أ» الإحسان للعباد 


- الايات )١١ - ١١‏ مد الخ 

((وَآلضّحئ(١)‏ وَآلَيّلٍ إِذّا سَجَْ (1) ما وَدّعْكَ رَبُكَ وَمَا قَلَ (7) للآحرة مك 
يُعطِيلف ريلك فَترْصَىّ (0) أَلْمَحجْدَكَ يتما فَاوَى )١(‏ وَوَجَدَكَ صَآلاً قَهَدَى (") وَوَجَدَكَ عابلا فأغْىَْ (8) فَأمّ 
لْيَتِيمَ قلا تَقهر (4) وما آلسَايِلَ قلا د تر )٠١‏ وما بِيِعَمَةٍ رَبَكَ فَحَدّتٌَ)) 

(وَالضّحى) أى وحق وقت الضحى الذى ترتفع معه الشمس بعد شروقها . (إذَا سَجَىْ) أى سكن وركد ظلامه . 
(مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ) أى ما تركك ربك » (وَمَا قَلَ) أى وما كرهك وأبغضك . (وَلَاَدجْرَة) أى وللدار الآخرة خير 
لك من دار الدنيا ٠‏ (قَكَاوَى) أى 00 برعايته . (صَآلا) أى حائراً » (قَهَدَى) أى فهداك إلى الحق . 
(عآيلا) أى فقير فى المال . (قَلا تَقَهَنَ أى فلا تقسوا عليه بل ارحمه . (قلا تبي فلا تزجر . (َحَدِّث) أى 
أظهر نعمة ربك ولا تخفيها . 

- الآيات ١١(‏ -8) من" الث 

((ألَمْ مَشْرَحَ مَلَكَ صَدَّرَكَ )١(‏ وَوَصَعَْئَا ع عَتلك وزْرَكَ ليق ألَذِىَ فض طَهْرَكَ (') وَرَفَعََا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنّ مع 
لْعُسَرِيْسرًا (0) إن مَعَْ آلْعْسَرِهْسرًا (") فَإِذَا قرَعْتَ فَآمِصَت (") وَإِلَ رَيَكَ قَرَعَب)) 

(ألم مَشَرَحَ لَكَ صَدَرَكَّ) أى لقد شرحنا لك صدرك ووسعناه لقبول كل ما هو حق وخير . (وَوَصَعََّا بلك 
وزْرَكَ) أى وأزلنا عنك ما يتقل كاهلك . (ألذِىَ أَنقَض ظَهّرَكَ) أى أتعبك . (وَرَقَعََا لَكَ ذْكْرَكَ) أى ورفعنا شأنك 
فجعلناك أفضل الخلق . (فَإِذَا فَرَعْتَ فَآنصَتّ) أى فإذا فرغت ‏ أيها الرسول الكريم - من عمل الأعمبال 
فاجتهد فى مزاولة عمل آخر من الأعمال الصالحة التى فيها تعب واجتهاد . 

- الآيات ١١‏ -8) مه ه التي 

(وَآَليِينٍ وَآلرَيُونِ )١(‏ وَطُورِ سِيدِينَ (1) وَهَدًا الْبَلَدِ الأييري (") لَقَدَ حَلَقَا آلإِشَنَ فى أَحْسَنِ تقويم ( ؛) تر 
رََدْسهُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ ( 5 إلا لذن ءَامَتُوأ وَعَوِلُوا آلصَّطِحَت قَلَهُمَ أَجِرُ غَيْرٌ ممكُونٍ (8) فَمَا يُكَذْبُكَ بَعَدُ بالدِينٍ 
1 أَليّسَ أللَهُ حك اللتكيين)) 

(وَآليِّين وَآَلرْيَعُونِ) أى وحق التين الذى يؤكل وحق الزيتون الذى يعصر منه الزيتون . (وَطُو رَسِيِيِينَ) أى وحق 
جبل الطور الذى كلم الله تعالى - عليه موسى حعقه اما 1-000 جم لليقية التي فيا هذا الجيل 
وتسمى أيضا سيناء . (وَهَمدًا لبد الأيري) وهو مكة المكرمة . (ّ أَحْسَنٍ تَقُويمِ) أى فى أجمل صورة . 
(ثُمَ رَكَدْسَهُ أُسَفَلَ سَفِلِينَ أى ثم رددنا هذا الإنسان الجاحد لنعم الله إلى النار . (غَيَرٌتمون) أى غير مقطوع . 
- الآيات ١(‏ - م ة الكوة 

50 فَصَلِ لِرَيَكَ وَأَغَرَ (1) إرء شَابمَلك هو الأَبتن)) 


ل صه 


(الْكَوَثر) أى حوض فى الجنة . (إرى شَاتِتَلك هوَاَلَأَبَتم) أى أن عدوك هو المقطوع من كل خير . 


ءعا/١‎ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 


5 1 10 المحبة : 
ول الأككل بزي] الإحجال المدرة ' «أ» الإحسان للعباد 


بيان بالأحاديث الدالة على العفو والمغفرة والرحمة فى الصحيحين 


أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
/ا495-51 311545-35 ١15‏ 
تل لل 4 0 0 اليك يس لاضلا 
كلاعع اللا دملاءه - ١١1ه‏ 
1 ههه :151لا 458-5510 


١ءهولا‏ ماهلا 


لم5 ل ١لا‏ ل 5لا ل لا ل 5لا ل ل ل 


لاا ل ولا 6م .98 ١/١‏ - 5لا١‏ - 


ذ---54١5-ه595١5-ا95١5-9١١1-‏ 
هع“ - ١” ١8:‏ -لم::١555-3١3-‏ 
١‏ - 5.ه5١‏ 
]١59[‏ - ح ١848‏ ص.ب/ج١‏ :- َتنا عَبْد اللّهِ بن يُوسُف حَدتنا اللي قال حَدَتنِى ابْنُ شهّاب عَن عَبْد 
الربَحْمَن بْن كَعب بْن مالك عَنْ جار بْنِ عَبْد الله - رضى الله عنهما - قال كان النبئ ون اكه 
وسلم - يَجْمَعُ بَْنَ الرَجلينٍ من قَتلَى أحد فى قَوب واحد ثُمَ يقول « أَيُهُمْ أكثر أخذا للقرآن » . فَِذَا أشير له 
إلى أحدهما فته فى اللخ وكَالَ « أنا شهية عَلَى هؤْلاء يوم القيَامّة » أت وير فى ممتي لذ تسترا 
لم يُصل عَلَيهم . 
[018]- ح ١١45‏ ص.ب/ج١‏ :- َتنا عبد الله بن يُوسئف َتنا الث حَدتنى ييه بن أبى حبيب عَن 
أِى الْخيْر عَنَ عَقبَةَ بْنِ عَامرٍ أن النيئ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَا فصلى عَلَى أهل أخد صتلاتة 
عَلَى الْمَيّت : ع انصترف إلى امثير ققالَ « إِنّى فرط لَُمْ ٠‏ » وَأنَا شَهِيد عَلَيكُمْ » وَإِنى واللّه لأنظر"ٌ إلى 
حوضى الآن » وإنى أغطيت مقَاتِيحَ خزائن الأر|ض - أو مفاتيح الأرض - وإثى وَاللّه ما أخَاف عَلَيكُمْ أن 
تشركوا بَعْدى » ولكن أحاف علَيْكمْ أن تَنَافَسُوا فيهًا") » . 
]بسع راض وج" ب حَدَتنا قتَييةُ بْنُ سسعيد حَدَلََا مُحَمَُّ بْنْ فضيل عَن عُمَارَة حَن أِى 
رْعَةَ عَن أبى هرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قال أَنَى حبْريل الى - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رول 
اللّه هذه حَديجَة هذ مت ت مَعَهَا إَِاءً فيه إِدَامٌ أو طَعَامٌ أو شَرَاب » فإِذَا هئ أََنَكَ قاقر عَلَيْهَا السّلامَ من رَبّمَا 


3 


ومنى » وَبَشرها بيت فى الْجَنّة من قصب » لآ صَحَب فيه ولا نصتبا . 


اكع سناات - ل ا ا 


' أى سابقكم لا هيىء لكم المنزل 
 "‏ أى تتنافسوا على الدنيا . 
ا 
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5 لاعن [ب] الاعول مسف 1 را اجن إن تياد 


«ث فر عتى_الونن © فَبيكَا أنا أشي ' نشت حنوتا من المتناء :قفخت وصترئ إلى النتماء'فإذا الملفا الذى 
جَاعَنِى بحراء قاعة عَلَى كُرئِئ بَينَ السّمَاء والأرْض 4 
[ة اسع هطو ها حي أت َتنا فيه بن سعيد حَدتنَا اْمُغيرَة بْنُ عَبْد ارحس عَن أبى الزّقاد 
عَنٍ الأغرج عَن أبِى هُرييْرة أن رمئول الله صلق اله غاية وين - قال « كول اللة سير 
َل سَيئة قلا تكتئُوها عَلَيْهِ حتى يَحْملََا ٠‏ إن عَملَهَا فَاْمبُوهَا بمثلها وإن تَرَكَهَا من أجلى فَاهمُوهَا له 
وإذَا أراد أن يَعْمَلَ حَسنة فلم يَحْملْهَا فاكتبُوها لَهُ حَسَنَةً » فإ عَملَهَا فاكتَبُوها لَهُ بعشر أَمْثَالهًا إلى سبعماتة» . 
[1541]- ح8 اودلا ص.ب/ج ؛ :- حَدثنا يَحْيَى بْنْ مُلِمَانَ حَدّتنى ابْن وهب قال حَدَتنى مَالك عَنْ ريد 
بن أسلمّ عن عَطَاء بْن يَسَارٍ عَن أبِى متعيد الخذرئٌ رضي الاحنه - قال قال النبئ - صلى الله عليه 
وسلم - « إن الله يول لأ الْجنة يَا أهل الجنة . فيقولون لَب َك ينا ويك وَالْحيْرٌ فى ينيك . فقول 
هل رضيتم فيقولون وما لنَا لآ نرضتى يا رب وقد أَعْطيتنَا ما لَمْ تغط أحَدا من خلقك . فيقول ألا أغط يكم 
أفضل من ذلك . فيقولون يَا رب وأئُ شئء أَفْضل من ذلك فيقُول أحل عَلَيْكُمْ رضئوانى قلا أسسْخطٌ عَلَيْكُم 


بَعْدَهُ أَبَدَا » . 
[055] - ح 84م . ص .م (917/888) ص . - عَن أنْسِ بن مالك َال قال رَُول الله - صصلى الله 
يي فيقول بك أمرت لا 
أفتح لأحد قَبْلَكَ ». 
ترح عو كع .ص .م (111/131) ص .م : :- عَن عَبْد اله قال كنا مَعَ رول الل - صلى الله 


هاس اس الع #روس اس 


00 ا من أزتسين رجلا فال « أترستون أن تكونوا رئع أهل الجنه قال نا شقم. فقال » 


جه قا أن الجنة للها إل شئيمة وما م فى أل الشرك إلا لتر الجا ف ا ليور 
الأسنود أو كالشعرة 00 الأَخمّر ». 

3 مطل لد ره كا قل 0 جات - عَن عَن أبى سَْمُود الأنصارٍئ قال أَنَانَا رول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وَتَحنُ فى مجلس سعد بْن عَبَاة قال لَهُ بَشِيرُ بْنُ ستغد أُمَرَنَا الَهُ تَمَالَّى أن 
ُصلَىَ لَك يا رَمُول الل يِف مُصلّى علي قال فكت رَمئول اله دمن لحل وف 0-16 ظش2ظ 
أنه لم يله ثم قل رمئول الله <فنل "ال كلقة ومنلم :> كو لوز ابلا اللي سبل علي نا مُحَمّد وَعَلَى آل مُحَمّد كما 
ليت عَلَى آل إِنرَاهيمَ وبَارك على محمد وََلَى آل مُحَمّدِ كما اكت عَلّى آل إِيْرَاهِيمَ فى الَْالْمِينَ نلك 
حَميدٌ مَجِيدُ. وَالسّلامُ كما هَذ عَلمَتَمْ ». 


رفت 
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«ب» العدل فى الأحكام و المعاملات 
بيان بآيات العدل فى الأحكام والمعاملات فى سور القرآن بالمصحف الشريف 
لكر الآيات التفسير |المجلد أ الصفحة 
ش (41-"4) , (17)ء | الجلالين/آيات 
(075), (ه/ا11-١58)‏ | الأحكام 
٠٠ ٠ 111-590‏ صندوة البيان 
(01-4, (45-41) | الميسر (ع) 500 


السككسة 3 )45 20 


“5 


١ 1/١ 


ل ل لاني 


)0١١15( 
)47- 5 


)١.-5(‏ 3 (5؛-لاه) صفوة البيان 
حم (محدومء 


والعشرون 0 (.ه-ده) الفرقين (ع) 


0 
0 
١ 


1 الخالك والعشرون ١‏ سنك 
١‏ شري | معد | 


٠‏ | السابع والعشرون | الواقعة 


دده 


التبيانى 0 


١‏ -1-الايات 4١(‏ - 4#) م" ة البقرة 
((ودَامتُوا ِمَآأََلْتُ مُصَدْنَالَمَا مَعَكُمْ ولا تَكُومُوا ول كافر يد وا روا بَايَجى فنا ليل وي فَاتقُونٍ )4١(‏ 
ا تلسُوا لحك بِالْبَسِلٍ وَتكَثُمُوا آلْحَقَّوَأسُمْ تَئُونَ (") وأقِمُوا آلصَلَوةوََانُوا آلرّكؤة وَأكعُوا مَْ 
ألركيِين)) 
(وءَامِكُوا يمآ أَنرَلَتُ) من القرآن » (مُصَدّكَا لَمَا مَعَكُمَ) من التوراة بموافقته له فى التوحيد والنبوة ء (وَل 
تَكُويُوا أوَلَ كافر بِ-) من أهل الكتاب لأنّ خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم ٠‏ (وَلا شتوو تستبدلوا » (يَايّتى) التى 
فى كتايكم من لحت ميدق 63 ؛ (ثَمَنَا قليلاً) عرضاً يسيرا من الدنيا أى لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه 
من سفلتكم » (وَإِيََ فَأَنقُونِ) خافون فى ذلك دون غيرى . 


ع 


ب لمتعد 
ف الأفعال 1 +[ الأفعال | ية : '«ب» العدل فى الأحكام والمعاملات 


(وَا تَِسُوأ) تخلطوا » (ألْحّى) الذى أنزلت عليكم ٠‏ (باآلْبَطِل) الذى تفترونه » (و) لا (تَكيُمُوا آلْحَىَ) نعت 
محمد (فْعٌ) ٠‏ (وَأَنكُمْ تَعَسُونَ) أنه الحق ٠‏ (وَأقِيمُوأا آلصّلَؤة وَءَاُوا آلرَكؤة وَآركعُوأ مَعَ آلرَكِيِينَ صلوا مع 
المصلين محمد وأصحابه » ونزل فى علمائهم وكانوا يقولون لأقرائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه 
حق. 

[ز- الآية )١7(‏ من ه البقرة 

(وَانَقُوأ يَوَمّا لا تجَرى تَفْسٌ عَن نفس شَيعًا وَلَا يُقبَلُ عنما عَدَلوَلَا تَنفَعُهَا سَفْعَةٌوَلَا هُمَ يُنِصَرُونَ) 

12 كر مثو ٠‏ ونال )د + (ذن عن شر بد تومي ذل ها ٠‏ ولا لق 
سَفلعَة و وَلَا هم يُنصَرُونَ يمنعون من عذاب الله . 

إزز- الآبة )١15(‏ من سورة البقرة 

(وَإِذَ قَالَ إِيَرَهِعْمٌ رَبَ آَجَعَلَ هنذا بَلَدَّا ءَامِنًا ررق هَل مِنَ مرت مَنَ دَامَنَ نمم الله وَآلْوَمِ آلا 
ومن كر ميف فللا ف مه إن عَذَّا بكار وا كن اللي 

(وَإِذ قَالَ إِيَرَهِْمُ رَ د حكن قت امكاح ةا تإكادنا أن ره انان لز عاب جع كرما لا سشكافة 
دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاه ٠‏ (وَرْرْقَ أهْلَُه ِنَآلدَمَرتِ) وقد فعل بنقل 
الطائف من الشام إليه وكان أقفر لا زرع فيه ولا ماء » (مَنْ ن ءامن نهم ا اليو ِالْآخِرٍ) بدل من أهله 
وخصهم بالدعاء لهم لقوله لا ينال عهدى الظالمن ٠»‏ (قال) تعالى » (5) ارزق (مَن كر كَأمَتِعُه) ب بالقشدية 


والتخفيف فى الدنيا بالرزق ٠‏ (قليلا) مدة حياته » (تَُ أَضْطَدُم) ألجئه فى الآخرة » (إلَن عَذَّابٍ آَلكَارٍ) فلا يجد 
كلم السخيطيا ٠‏ (وَبِمّسَ ألْمَصِين) المرجع هى . 
9- الآيات (15؟ - )١58١‏ من سورة البقرة 
(الّذِي يَأ عُلُونَ أل أ لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُوم ألذِى يَتَحبْطله ليطن بن آله 
ليع مثل ار أ وَأحَل حَل أله لبي حرم اربوأ همَن جام مَوعِطَة ين َك فَأنتَهَئ ؛ دما سَلَفَ وَأمموة | 
مس عاد قا ولَتِيِكَ أُْصَحَدبُ ب آلثارٍ هم فيا خلدوت (170) يَمْحَقُ الله 21 


4 0 


كل كفا ر أثم (177) إن انوي ت عَامعُواوَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ وَأََامُواآلصَلة يم جره 
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وَدَائوا لكر له جرهم عِندَ 
نِم ولا حو عَلَيهمْ وا هم يَحْرَنُوَ (1070) يَتايهَا الذِيرت َامَعُوأ أتقُوا نه وَدَرُوا ما يق مِنَ لبوا إن 
كُنشر مُؤْمِيِينَ (174) َإِن لَمَ تَفعَلُوا كأَذَنُوا يجرب ون اللو ورسولةه إن تبط قل روس أُمولِكُم لا 
تَظلمُورت ولا تََلَمُوت (25") وَإن كارت دو عُسَرَق فَمَظِرَةٌ إل مَيُسَرَقَ وَوَأن تَصَدَّقُوا حير لكر إن مشر 
تَعَلّمُوَ (120) وَأنّقوأ يَوَما تُرَجَعُوَ فِيهِ إلى لَه ثُمٌ تو كل كفس ما حَسَبّتَ وَهُم لا يُطْلمُونَ)) 
التحليل اللفظى : | 
ولت الرما'في' لأتدة» الوياله مظلقا ديقان«وبا انق فور ير 1 اذا زان تومته قوله ضاق #(اقرت ووقة) 
[الحج: 5] أى زادت » وفى الحديث : «إلاً ربا من نَحْتَهَا» أى زاد الطعام الذى دعا فيه النبى (يكُمٌ) بالبركة ؛ 
رانم لكك لاكتابل. جالرجابس الهدية زور نبل مطل : 


هع 


: : الحخية‎ 0 1 
١ 


ال ت----ذ1ذ111 1 1 2 
وفى الشرع : زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل الأجل . 
(يَتَخَكَطُّه) التَخيظ مغناه 'الضوب غلى.غيو استواء كخبط البعين الأرّض بيده » ويقال للذى يتصرف فى أمر 
ولا يهتدى فيه إنه يخبط خبط عشواء » وتخبطه الشيطان إذا مسّه بخبل أو جنون » وتسمى إصابة الشيطان 


كبيط 

لْمَسَ) الجنون يقال : مُسَ الرجل ممسوس وبه مسّ » وأصله من المسّ باليد » كأن الشيطان يمس الإنسان 
يحمي 1 ال اد 

قال الراغب : وكنئ بالمس عن الجتوق >" قل قوله (يتشيطه الشيط ةا مِنَ آَلْمَسَ) والمسّ يقال فى كل ما ينال 
الإشنان من" أذ + 


(مَوَعِظّة) الموعظة : بمعنى الوعظ وهو التذكير بالخير فيما يرق له القلب . 

(سَلَف) أى مضى وتقدم والمعنى : من انتهى عن التعامل بالربى فإن الله تعالى يعفو ويصفح عما مضى من 
ذنبه قبل نزول آية التحريم 

(يَمْحَق) المحق : النقص والذهاب » ومنه المحاق فى الهلال . يقال : محقه إذا أنقصه وأذهب بركته والمراد 
أن الله أوعد المرابى بإذهاب ماله وإهلاكه . وفى الحديث الشريف « الربًا ون كَثْرَ فَإِنَ حَاقبتَهُ تصير' ير إلى قل 
 »‏ أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصحيحه ‏ . 

(ويرَى لصَّدَقَت) أى يزيدها وينميها ويكثر ثوابها بالتضعيف فى الآخرة ‏ أخرجه البخارى ومسلم ‏ بهذا 
الفعضس: :: 

(أَثيم) أى كثير الإثم وهو المتمانف] فى كانه المعاصييء البضيو على الذتزت:: 

(لاذوا يكزي لقنو ا يكرت من لله ورتيوله رقا رحد لعن لاون ترجا » 

(دُو عُسَرَقٍ) الّسرة الفقر والضيق يقال : أعسر الرجل إذا افتقر ٠‏ (فَتَظِرَّة) أى فواجب تأخيره وانتظاره يقال : 
أنظره إذا أمهله وأخره ٠‏ (مَيْسَرَ أى غنى ويسار والمعنى : إذا كان المستدين معسراً فأخروه إلى وقت السعة 
دلقت راو الخو ا ا ا 

المعنى الإجمالى : يخبر المولى عز وجل » الذين يتعاملون الربا فيمتصون دماء الناس » بأنهم لا يقومون من 
قبورهم يوم القيامة » إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له » يتعثر ويقع ولا يستطيع أن 
يمشى سويا » لأن به مسا من الشيطان ؛ ذلك التخبط والتعثر بسبب أنهم استحلوا الربا الذى حرّمه الله » فقالوا 
: الربا مثل البيع فلماذا يكون حراماً ؟ 

وقد رد الله تعالى عليهم هذه الشبهة السقيمة بأن البيع تبادل منافع وقد أحله الله » والربا زيادة مقتطعة من جهد 
المدين أو من لحمه وقد حرمه الله » فكيف يتساويان؟! 

ثم أخبر تعالى بأن من جاءته الموعظة والذكرى » فانتهى عمًا كان قبل التحريم » فإن الله عز وجل يعفو 
ويغفر له » ولا يؤاخذه عما أخذ من الربا » وأمّا من تعامل بالربا بعد نهى الله عنه فإنه يستوجب العقوبة 
الشديدة بالخلود فى النار لاستحلاله ما حرمه الله . 


كلا 


0 6 المحبة ٠:‏ 
ب[]١‏ لمتعد 
0( الأفعال :1 + لأفعال | ية : «ب» العدل فى الأحكام والمعاملات 


وقد أوعد الله المرابى بمحق ماله ٠»‏ إِمّا بإذهابه بالكلية أو بحرمانه بركة ماله . ثم جاء الوعيد والتهديد الشديد 
لمق قدادل #الوياو ام 1 كان هذا الشخص من المؤمنين . فالربا والإيمان لا يجتمعان » ولهذا أعلن الله 
الحرب على المرابين (فإن لم فصوا قأذثوا ايكون وق أارة وريه ون تُبَشّرَ فلكم رُمُوسُ / أَمولِخر ل 
تَظلمُونَ وَلَا تُظلَمُوت) . ش 
- الايات أفلظة )1١07-‏ من سورة آل عمران 
((لِيسوأ سوَآك يْنْ أَهْلٍ الْكتسبٍ أ مَهُ قَايمَة يَتَلُونَ ءَايَنتٍ الله 1012 ِل وهم يَسْجَدُونَ )1١5(‏ يُؤْيُو 
وَآلْمَوْمِالآجر وَيَأَمُرُوتَ بآلْمَعرُوفِ وَينْهَونَ عن الْمُنكر وَيسَرِعُوتَ فى الْخَيَرتِ وَأؤكتيلك ص نَآلصطِحِينَ 
14 وَمَا يَْعَلُوأ ين حت قآن يُحفَرُوه ونه عم مقت )1١١(‏ إن يت كَقرُوأ آن تع 

أمولهُم ولا أُوْلَدُهم مِّنَ اله سَيعَا وَُوْلتِيِكَ أصَصب آَلئَار" َي لون (117) كل امون في مه 
آلْحَيّزةٍ ة آلدئيَا كَمَدَلٍ ربح فها صِذْ أَصَابَتَ حَرْتَ قَوْرٍ طَلَمُا أنفُسَهُحٌ فَأَمْلَحَيَهُ وَمَا ظَلّمَهُمْ أله وَلدكنَ 
أنفْسَهُم يَظَلِمُونَ)) 

(البسوو| سوا 4 قسيية لقة ذا متكاسين تونق أهل الكتاب ؛ كعبد الله بن سلام وأضرابه » والنجاشى وأصحابه . 
أى ليس أهل الكتاب متساوين فى الاتصاف بما ذكر من القبائح ؛ بل منهم طائفة سامت منها » واتصفت 
لكي وفك ويفا الله هنا بثمانية أوصاف ٠‏ (ينَ أَْلٍ آلكتسٍ أُمةفَآيمَة مستقيمة ثابتة بت على :طافنة الع 
من-قام بمعنى استقام . تقول أقمت العود فقام ؛ أى استقام واعقدل و2012 لْيّلِ) أى ساعاته : جمع ا 
راف وإنى وإنو . فالهمزة فى (َائآء) منقلبة عن ياء » كرداء : أو عن واو ككساء . 

(ككل ما لتشقون) أى الها يبفقه لكقان قن :الدنزاحقزية أو باكر *وسدمة فى شبراعة وهاه روكت الحأجه 
إليه فى الآخرة » من غير أن يعود عليهم بفائدة ‏ كحال زرع لقوم ظالمين » أصابته ريح مهلكة فاستأصلته ؛ 
ولم ينتفع أصنحابه منة بشيء وهو من للتشبيه المركب . (فينا مء) بكر أولة +:بوة شديد . أو سَموم حسازة 
*-1- الآيات (4 - )١١‏ من سورة المائدة 


((يكأيما ازيرت تإكرا عورا توفيرت شهدا بِالْقسَط ‏ وَل يَجَرِمَئَكُمَ شَكَانُ َورعَل ألا تَقولوا أَغَدِلُوأ 


هه 
رت بالله 


هَوَأقرَبُ ب لِلتَقَوَئ وَأنّقُوأ آشّهَ إ رح الله بي يما موت )١(‏ وعد ال لين امو وَعهلوا الكت كم 
مغفرة جد عَظِيدٌ (1) وَأأذيرت كَفَرُوا وكدبُوا بكايَجنآ أولتيك أصْحَبِ حَدبُ طبحي ٠‏ يَتأيا اليرت 2 امنوا 


َذْكرُو يِعَمَتَ أله عَلَيِكُمَ إِذْ هَمَ قَوْمُ أن يَبَسُطُوَأ إلَيَكُمَ أيَدرَ يَوُدْ فَكَفٌ أَيوِيَهُدْ عَنكُْ وَأنقُوا الله "وغل كه 
فليتَوكُلٍ آَلَمُؤْيئُورت)) 

(لواتيرت يله أىا محافظرن على لقيام يكل نمااما اأخة عليكم الغهة ود بحاصيون في ذلك وجوه تمحالن + 
0 آلْقِسْطِ) أى شاهدين بالعدل بدون محاباة لأحد » (يَجَرِمَئَكُم شََانُ) أى لا يحملناكم بغض » (هِو 
َرَبُ) هو أى العدل المفهوم من (أعَدِلُوا) . 
ا ٠‏ (يَبِسطُوَا ِليَكُمْ أَيَدِيَهُمَ) 
المراد أحبط مكيدتهم . 


الا 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 


الأفعال المتعدية : 0 
ننه الأفعال :[ب] '«ب» العدل فى 0 والمعاملات 
5ز- الابتين 4١(‏ - 47) من ة المائدة 
(يكأيّهَا آلرَسُولُ لا ححرْنكَ آَلَذِيت يُسَرِعُونَ فى الْكْفْرِ مِنَ لزي قَالُوأ ءامنا يأفْوهِهِمَ وَلَمْ تَؤين كلوبهم 


َس ألنسَ هَادُوأً سَمَعُونَ لِلحَذِبٍ سَصهُورتَ لِقَوْمرِءَاحَرينَ لم ُلك رفون الْكلِمَ مِنْ بَعْدٍ 
موَاضِعِو يَقُونُونَ إن أُوتِيسْرَ هَددًا فَحُدُوه ون لم م توه دحوو اومن يرد ل َع كن تملك لد وت لَه 
0 أولتيلك ننس َم يُرِدِ الله أن يُطَهْرَ فلُوبَهُمْ لذ حِرَى نُ وَلَهُمْ فى الْآجْرّة عَدَامتُ عَظِيمٌ (41) 
سَمعُوتَ للكّذب أَكدُونَ للكت فإن اروك فَأَحَكُم بَيْنِبُمَ دق وَأَعَرِض عَيبُمَ وَإن تُعَرض عَتْهُمْ فَلَن يروك 
1 شيعا وَإِنَ : حَكمْتَ فَأَحَكُم بَيْكُم بآلْقِسْطٍِ إن اليب المقيسين» 

(يِسَرِغون فى الْكُفْر) المراد : يسارعون للوقوع فى أسبابه » (الّذِيَ قَالُوَا ءَام) هم المنافقون ٠‏ (الّذِين 
هَادُوأ) هم اليهود » (سَمَمُورتَ لِلكَّذب) المراد كثيروا التسمع عليك ثم بين كيف يكون ذلك فقال 
(سَمْنعُوَ لِقَوَّمِ َاحرين) أى أن الأتباع من اليهود يستمعون منك لينقلوه لقوم آخرين هم زعماؤهم الذين 
يستكبرون عن الاتيان للرسول . وهؤلاء الزعماء هم الدين (حَرَفُون) أى يبدلون كلام التوراة لييبتعدوه عن 
معناه الصحيح » أو يخفون كلام التوراة » (يَقُولُونَ إن أُوتِيثُرَ هَدا) هذا بيان لبعض تلاعبهم بكتابهم » وذلك 
أنه إذا ارتكب منهم غنى خطيئة » وكان حكم التوراة فيها شديدا . وقدم لأحبارهم رشوة » يقولون له : اذهب 
إلى محمد فإن حكمه خفيفاً ككذا مثلا فخذه . (للشّحَت) هو كل حرام كالرشوة » والربا ء وأجر الزنا ء 
(آلْقسَط ) بالععل . 


4-4 الايات 0 5 لم 0 


عد 
هه 


ل , 0 5 1 55 5 5 و معي | ردك اه 5 
أوائحمَ عَلىْ ري 7 سَاءً ما يَزَرُونَ لاد وَمَا آلْحَيَوْةٌ آلدّيآ إلا لعب وَلْهُوٌ وَلَلِدارُ الأجرة حير لذن يتقو 
001 1 000 2 0 2 , ٌْ 7 د و 2 4 

أفلا تَعَقَلُونَ (71) قَدَ تَعَلَمْ إنهء د لِيَحَدْئكَ اذى د يَعَوَلُونَ فَإيجج لا يكذ بولك وَلَدِكنٌ الظنايين بِعَايت الله 
جَحَدُونَ)) 


(بَعْتَه أى فجأة » (يُحَسَرَتَنَا) أى قالوا يا حسرتنا احضرى فهذا وقت حضورك » (عَلَىْ ما قَرَطْنَا) أى قصّرنا » 
(أَوْرَارَهُم) أى ذنوبهم » (سَآءَ ما يَزْرُونَ) أى ما يحملون ٠‏ (وَمَا آلْحَيَؤْةٌ آلدّئْيَآ إلا لَعِبْ وَلَهُوْ) اللعب : هو الفعل 
الذى يقصد به التلذذ والترويح عن النفس . واللهو : ما يشغل الإنسان عن الأمورالمهمة ب'أق + ونا طجاتب 
لذات الدنيا الزائلة إلا كطلاب اللعب واللهو » لأن هذه الدنيا عما قليل ستزول . (فَإيجِحَ لا يُكدْبُوتلك) لأنك 
غندقم للضائق الأميخ + ولكثهم يَحَجِذُون الحق عنادا وحسدا : 

0 

((وَعَلى اليرت ناكل وي فر وَصَِ الْبَقَر ال نا عَلَيّهِمَ شُحُومَهُمَآ إلا ما حَمََتَ 


000 


ظهُودهُمَا 0 000 ذَلِكَ 6600 وَإِنا لَصَقُونَ (045 قإن كحَدَبُوكَ فقل 


رَنْكُمَ ذو رَحمَوٍ وسِعَة ولا يُرَدُيَأسْهُد عَن الْقَوْرِ آلْمُجَرِمِيتَ (147) سَيَقُولُ لين لم آله مآ 
أُشْرَكنًا وَلآ َابَآوْنَا وَل ار كن زلف كزرت الذ م ع اانا سنا ف هَل 


لت 


ن] الأفعال المتعد 
0( الأفعال :1 | لافعال ية : '«ب» العدل فى الأحكام والمعاملات 


اي صاجر مر 


حت د ر ز1 را إن تَكَبعُورت إلا آلظّنّ وَإِنْ أنيرّ إل َرُصُونَ ١40‏ كل جه البيقة قل 


شآ لَهَدَدَكُمَأحيينَ (141) قل هَل شَْدا آءَكُمُ آلَِّينَ يَهْهَدُوَ أن أ امه ١‏ كإن كبكو فلا ققهد تمد 
0 لذي كَذَْبُوا بِعَايَجِا وَالّذيرت لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة ةَوَهُم برَبَهِم د تاوت زه فل كاازا 
م لما عَم كم كم ألا مَشْرِكوأ بهء 2 َع وَبِالوَديٍإحْمَها ولا تَقئلُوا أولدد كم ين مك 0 
رَرْفُكُر وَإِيَاهُمْ ولا قروا فحن ما ظَهَرَ ناوا بطرت ولا تقئوا اللاي حَرّم مه إلا بلحو 
دل وَصَدكُم ب لكر ون )1١١(‏ 3ه تقربوأ مَالَ الل بآلتى فخ اسن حَقٌ يلع سدم ُو 
الكيل وَالْومانَ بِألقِسَطٍ لا نُكلِفُ تَفًَا إل 1 وَإذّا قُلثّمَ فََعَدِلُوأ وَلَوْ كان ذَا قر وَبِعَهدٍ لله وفوا 
دلِحُمْ صَدكُم يه لمَلعرمدكرورت (101) نمدا ا 1 وَلا تكبعُوأ سبل فَتَفرَقَ بكم 
عَن سَبِيله دَلِكُمْ وَصَّدكُم به لَعَلَكُمتَتَفُونَ) 
(حَرَمَنَا كل ذِى ظُفْر) أى حرمنا عليهم الأكل من كل حيوان غير مشقوق الأصابع كالسباع والحمير 
وغيرهما عقوبة لهم على بغيهم » (سُحُومَهُمًا) أى الدهنالعالق باللحم ٠‏ (أو أَلَحَوَايَ أى الأمعاء ٠‏ (وَلَا يرد 
أمهه):أقوو ل وز فسعقادة اتقية ٠‏ (كل فَلهِ لتَجَهُ الْبَِقَمُ أى قل فلله ‏ تعالى ‏ وحده الأدلة التى فى نهاية 
الوضوح والقوة لإظهار الحق وإيطال الباطل . (قُلَ هَلّمَّ شْبَدَآءكُم) أى احضروا شهداءعكم ٠‏ (وَهم يرَيْهِمَ 
يَعَوِنُورَ) أى وهم يساوون فى العبادة بين خالقهم وبين غيره . (وَلا تَقَمُلُوَأ أُوْلدَكُم قري إملقي) أى من 
خوف ا 
(ولا تَقَرَبُوا مَالَ اتير إلا بالتى هِنّ خسن حئ) يئله 0 أئولة“تاخنو اا شيكا مو أموال 'البتاعى' إل 
بالطريقة التى أحلها الله وحافظوا على ذلك حتى يبلغ اليتيم رشده فسلموا إليه أمواله ٠‏ (لا تُكلِفُ كفا إل 
وُسَعَهَا) أى لا نكلف نفسا من النفوس إلا فى حدود قدرتها .٠(وَلَا‏ تَتّبعُوأ آلسّبُلَ) أى ولا تتبعوا الطرق المختلفة. 


ز- الأيتين (9ه١1-.٠5١)‏ مه ة الأنعا 
نل افوا جم وكائوا ما لت ممع فى مه نما كه مرهمَ إلى أ أله ثم 7 يكبم يما كانُوأ يَفْعَلُونَ (151) مَن 


300 


جَآء يَحسَكة فَلَهْم عَشرُأمكَالَا وَمَّن جَاءَ باَلسَيْعَة قلا جز ع0 
(إن َلَِّينَ قروا دِيمجُمَ وكانُوأ شِيّعًا) أى تفرقوا فى عقائدهم وكانوا أحزابا شتى . 


-الآية (17) من سورة 


((وَلَقَدَ َعَدَ ونا ب إِسَرَعِيلَ ْوَأ دَق وَرَْفَْهُم من لطبت قَمَا آحتَلقُوا حَق م جاده العلم إن رَبَكَ يَقَضِى 
َم يوم ةيما كاثوأ فم ستلفُون)) 

(وَلَقَد بَوَأَنَا أنزلنا (بَىَ امتويل ددا صِدّق) منزل كرامة وهو الشام ومصر » (وَرَرَقََهُم يِّنَ آلطَيبَتِ قَمَا 
اسكلفوا) نان امع محطن و كدن يعطن: + رك عاته العلل" إنَّ رَبك يَقَضِى بَيْنَبُمَ يَوَمْ آلْقِيَّسَة فِيما كانُوأ فيه 
عْتَلفُونَ) من أمر الدين بإنجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين . 


-الابة 0١١١1١‏ مه ةطه 


4/اء 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 


!15 المحبة : 
(1) الأفعال :[ب] الافعال المتعدية ني العدل فى الأحكام والمعاملات 


1 و يج 


(وَمَن يَحْمَلَ مِنّ آلصّلِحَتِ وهو مُؤمِر* قا اف ظامًا وَل هضما)) 
(وَمَن يَعَمَلَ مِنَ آلصّلحَدت) الطاعات » (وَهُوَ مُؤَعِرى قلا ماف ظأمًا) بزيادة فى سيئاته » (وَلا هَضما). 
- الايات 40 - )من سورة الأنبياء 
((قل مَن يَكلْوكُم بَألَيْلٍ وهار ون لخن لهم عن كر رهم مُعْرِضُورت (40) أم هم َالهَة ته : 


يْن دُويكا لا يَسْتَطِيعُوَ ضرأ ار يُصْحَبُورت (41) بَلَ مَتعََا هَتوْلَءِ وََابَآءَهُمْ حَق طَالَ 
لي ققد افق روت ات 78 ا ءِ أطرافه” أَقَهُمُ أ ىا نورت (44) .قل نما أندركم 


لوحي ا إِذَا نا ورت (-ه) وى تخد فحة ون عذب رز لوأك توت 
إن كنا طَطلِمير (40) و5 3 ضع ألْموازين القسط لِيَوْمِالْيمَة فلا طلم كفس طعا وَإن حا مِثَقَالَ حَبَةٍ 
ين رد ينا يها وكفى بنًا حَسِبيرتَ)) ١‏ 
(يَكَلوْكُم) يحفظكم ويرعاكم . (حَيَْ طَالَ عَلَيّهمُ آلْعُمُرُ) أى حتى امتدت أعمارهم » لقلا يَرَوََ أنا كأتي 
الْأرَضِحَ كَنقّصُهًا مِنّ أَطْرَافِهَ) أى أفلا يرون أنا نهلك المكذبين » وأننا طوينا الأرض بهم ونخليها منهم . 
(تفْحَّة) أى شىء قليل من عذاب ربك . (وَإن كا مِفَقَالَ حَبَةٍ من حَرَدَلِ) أى وإن كان أقل القليل من 
الأعمال أتينا به . 

-1- الآيات (5 - )٠١‏ من الذ 


0 


د كر * لسو ا 4 جوع لس م 
(وَالينَ يَرمُونَ أَزْوجَهُمَ وَل يكن هم سيدا | أن 


2 0 


الْصَّدِق قبت )١(‏ وَآَكََمِسَة أن لَعْعَتَ أله عَلَيَهِ إن كان مِنَ الْكَدْبِينَ (0) وَيَدَرَ و غَيْما الْعَذَابَ ب أن تَشْبدَ أيََ 


5 - 


02 وصدرء و دي 


2 ات بآ نه لَمِنَ لْكَذِبِيرتَ (0) وآكَدمِسَة أن عضب لَه يآ إن كان مِنَ ألصَّسِفِينٌ (1) وَلَوَلَا فَضْلُ أله 
و حم وَأنَ آله واب حَجم)) 00 ' 
(أنَّلَعَتتَ الله علَيّه) أى بعالة علية. . ولللئة + الطواد.والايعاك على سيل النتكط + وقدله كمع مده الملاغنة 
واللعان بين الروجين + (وَيَدر وأ عَنَا آَلَعَدَابَ) يدفع عنها العذاب الدنيوىًّ وهو الحبس أو الحَد ؛ من الترّاء وهو 
التفع قصب اش عل حمر لقحب بجاني المرأة التعليظ اعليها »فر القياء كفنا ماايشتعطلن اللعرة.: 
فربما يتجرأن على التفوّه به لسقوط وقعه على قلوبهن بخلات غضبه تعالى . 

ذذ- الآيات (45 - 5) من سورة النور 

((لْقَدَ أَنزّلَْآ ءَايَسَو ميََكمس وَآلَه يوق من 215 زا صرّطر مُسَتَقِيمٍ (41) و وَيَقُولُوري َامَنَا الله وَبِالرسُولٍ 
وتنا بول م من د لاك" اواك يوون 11 وإ شو إلى له 0 
إذَا فريق م مُعْرِضُونَ (44) وَإن يكن 1 آلْحَقٌ يَأَنَوَا َيِه مُذْعِنِينَ (49) أفى تلوييم 
حَافُورت أن حيق لله عليم ووسواكر” َل وتيك مم آلطْطمُوت )٠0(‏ إِنْمَا كآنَ قَوَلَ ل ِذَا دُعْوَأ إلى 
0 أن يَقَوَلُواً تجتنا وأطتنا | وأوليك مم المُْلسُوَ )*١(‏ من يع أله وول وقد 
له ويَكقَِ دولك 3 لْفَِرُونَ ("0) وَأقْسَمُوا يالل جَهَدَ أَيمَدهِم لين أمريّهم ليَحْرَجِنّ قل لا تُفْسِمُواً طَاعَةُ 
7 3 


حَييرٌ يِمَا تَعَمَلُونَ (07) قُل أَطِيعُوا اله وَأطِيعُوا آلرَسُولَ فَإِن نَوَلُوَا فَإِنَمَا عَلَيّهِ مَا حمل 


ةىم١‎ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والق 0 


م | المتعد 
) ( الأفعال :ب ] لأفعال ية : '«ب» العدل فى الأحكام والمعاملات 


م ا وإن تُطِيعُوهُ تَهَعَدُوأ وَمَا عَلَ ألوَسُولٍ إلا الْبَلََعْ آلْمُيرتَ (04) وَعَدَ أله آلَذِينَ ءَامَُوا مِعكُر 
وَعَمِلُوأ آلصّلحَت ليَسَتَخَلفَئَهُمٌ فى الأرض كما أَستْخَلف الذن شع مِن قَبَلهِمَ و هُمّ دِيكم ادق 
رك 1 لمجم من يعد عد حؤقوم أمنا يَعمدُوتى لا مُقركورت ى طبن ومن كَفر بعد لِك وليك هم 
الْفَسِقُونَ (05) وَأقِيمُوأ أَلصَّلَرةَ وََاتُوأ الركزة وَاظيكُوا الول لَعَلَحُم ُسَحَمُونَ (06) لا حَحسَبَنّ لّذِينَ كفروأ 
مُعْجَزِيكتَ فى الأرض وَمَأَوَنهُُ ألما وَلَبِعْسَ الْمَصِير)) 

(يأَنُوَأ إلَيْهِ مُذْعِنِينَ منقادين لحكمه طائعين . يقال : أدعن لفلان . انقادوا لم يستخصى وأسرع فى طاعته . 
(أفى قوم مَرَض) ترديد لأسباب إعراضهم عن حكمه (يفْهٌ) ؛ أى أَسبَبْ إعراضهم عن التحاكم إليه أنهم 
مرضى القلوب بالنفاق ! أم سببه أنهم ارتابوا فى نَبُوته مع ظهور حقيتها ! أم سببه أنهم يخافون أن يحيف الله 
ورسوله عليهم ! ثم أضرب عن سببيّه هذه الثلاثة بأن ليس شىء من ذلك مع انقيادهم لحكمه (كل) ؛ لأنه لا 
يحكم إلا بالحق » (تيِيف) يجور ؛ من الحيف وهو الميل إلى أحد الجانبين . يقال : خاف فى قضائه ٠‏ مال . 
وتحفت الشن هد أخذدة ونم رانف : 

(جَهَدَ أَيَمَهِم) أى مجتهدين فيها ٠‏ (طَاعَةٌ مَعَرُوفةُ ) أى هذه طاعة باللسان لا بالجنان » معروفة عنكم وهى 
دأبكم ؛ فإنكم تكذبون وتحلفون وتقولن ما لا تفعلون . 
1-4- الآبتين ( - 8) من سورة الأحزاب 

(وإذ انان مشو ولك ومن وح وام ومُوسَئ وعمسى آئن َم وأحَذكا تم ما َل 
0 لِيَسَعَلَ آلصَّدِقِينَ عن صِدَقِهم وَأَعَدٌ للَكَفِرِين عَذَابَا أَلِيما) 
(ميِتَقًَا غَلِيظً) أى عهدا مشددا . والميثاق الغليظ هو الميثاق السابق هنا . وإنما كرره لتأكيده بزيادة الصفة 
وهى (غَلِيظً) . (لِيَسََلَ آلصَّدقِينَ) المعنى أخذ الميثاق ليسأل . والصادقون هم الرسل ؛ يسألهم عن كلامهم 
الذى هو صادق قطعاً فى تبليغ رسالة ربهم ٠»‏ وإنما يسألهم ذلك لإقامة الحجة على أممهم » بأنهم بلغوهم وبذلك 


زذ - الآبات (8” - 5") م ة الأحزاب 

ءً 00 و 2 6 2 وي 4 اه مسر ل دم م وان اميه 

(يَتَأا لين هل لوحك إن كُسُنٌ درت الْحَيَؤة آلدُئيَا وزِيتتهًا متَعَاليرت أَُمَتِعكُنٌ وَأْسَرشَكرك مَرَاحا 
جيلاً (1) إن كشن ثرذرت آله وَرَسُولَهُء وَالدَارَ ألآجْرَةَ فَإِنَ أله أَعَدّ للمُحستت مِدكنٌّ أجرًا عَظِيما (11) 


1 لبي مَن يَأْتِ كن ب بِفَحِشْة مُيَيِئَةٍ يُصَحَفَ لَهَا الْعَذَّات ضِعْفَيَنِ وكرت ذَالِكَ عَلَ الله يسا (0*) وَمَن 
يقت مِكنَ لله وَرَسُولِءوتَّحمَلَ صَلِكا نؤْتهآ أجَرَها مر ا يدها ها رقا كرها اليا آلييّ لْسَعَنُ 
اج دل اللساء إن انين ألا شن اقل قتع أذعى كذ ب صن وذ قر نترةا را وَقَرَنَ فى 


يويك ول تعر عل انسيدة ره وَأَقَحَنَ الصلزة و2 فر كك وأطقه الله وود واه كنا يُرِيدُ أله 
لِيُذْهِبَ عَنكُم الرِجَِسَ ن أَهَلٌ الْبيت وَيُطَهْرورْ تَطهيرًا (57) وكرت مَا يُتلَى فى بتكن من ايت الله 


م١‎ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 


(45 المحبة : 
(1) الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية »> العثل في الأحكام والمعاملات 


وَكَلْكمَة إِنّ آله كارت لَطِيفًا حَبيًا (4*) إن الْمُسْلِمِيَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْيِيستَ وَالْمُؤْمِكَتِ وَالْقَسِعينَ 
وَالْقَحِمَتِ وَآلصَّدِقِينَ وَالصّدِقَبِ وَآلصَّيرِينَ وَالصّييرت وَالْخَشِْعِينَ وَالْحَسِْعَت وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمُتَصَدّقَتِ 
وَآَلْصّتِيِوِينَ وََلْصَّتِيِمتِ والمفظيرت روجهم 5 والكساق وال مهكرت أللَه كثيرًا والذاكرات أَعَدَّ أله هم 
فير 21 كلما :زد وَما كانَ لِمُؤَينِ وَلَا مُؤَمِكَةٍ إِذَا قَصَى الله سوا نا أن يَكونَ لَهُم آخِيرة 8 أَمرِيمٌ 
0 0 ار 0 للد أذ أتعم اله علي وَأتَعَمَتَ عَليهِ ملك عَلَيِكَ 


0 


م 


للع ل 


0 
فى ال 


شت ب لاغ ع لس خز ل 

1" ما كان عل لني من حَرَحٍ فِيمًا ض أللَّهُ لَه 0 ند ل 
1م نيت 0 رساك 0 وَلا ححْسَوْنَ أَحَدَا إلا الله وكفن باه حَسِيبًا)) 

(َتَعَالين) أصل معنى (تعال) الأمر بالصعود إلى مكان عال مرتفع عن المكان الذى فيه المأمور » ثم كثر 
إستعمال العرب له فى المجىء مطلقاً » أى ولو لمكان مساو » وقد يراد به طلب الإقبال المعنوى ٠‏ يقول 
العربى لجليسه الذى يطلب منه مالا مثلا » يقول له : تعالى نتحاسب » وإن ظهر لك شىء فخذه وما هنا من 
هذا المعنى الأخير » فالمعنى أقبلن على بإرادتكن اختيار الدنيا وزينتها . والمراد أخبرننى بهذه الرغبة وأنا 
أعطيكن ما تطلبن ٠‏ (أُمَيَمَكُن) أى أعطيكن متعة الطلاق ٠‏ (أُسَرْحَكُ) المراد : أطلقكن » (سَرَاحَا جيبلا 


00201 


هو ما لا ضرر فيه » ولا مخاصمة معه . (م مٌبَيَنّة) أى واضحة » يُضَعَف لها ألْعَذَّابُ ضِعَفَيَنْ) ضعف الشىء 


مله . والمراد : تعذب مثل عذاب غيرها مرتين لأن حرم صاحب المنزلة العظيمة له أثر شديد فى تشجيع 
الغير على الإحرام . (يَقَْت) المراد : يداوم على الخضوع الا اريف لكين مكاعد و اناا الأحد لفظ 
يطلق على الذكر والأنثى » تقول ليس فى الدار أحد إلا امرأة » والاستثناء متصل ٠‏ وثوابكن عند الله أعظم إذا 
اتقيتن . (وَالَقَديِتِين) أى المداومين على الطاعة فى طمأنينه . 

(تَحْصَعَنَ بِالْقَوَيِ) المراد : إذا خاطبتن رجلا فلا يكن فى صوتكن ميوعة الأنوثة وطراويتها . (مَرَض) المراد 
به هنا : النفاق . وحب الفجور ٠»‏ (فَوَلاً مَعرُوقَا) هو المعتدل الذى لا تكدسّر فيه . (وَقَرَنَ) أصله أقررن . أى 
اثبتن فى البيوت . والمراد لا تكثرن من الخروج » (تَبَرَجَرَىَ) أى تظهرن ما يجب اخفاؤه من محاسن الجسم 
٠‏ (آلرجس) المراد به هنا الذنب المدنس لصاحبه » ل(أُهَّل الَبَيَتِ) الأصل يا أهل البيت » وهن هنا زوجات 
الرسول (يكْهٌ) » ومثله أهل البيت فى زوجة إبراهيم عليه السلام » وجاء سبحانه بضمير المذكر فى 
(عَنكُم) و (وَيْطَيْرَمٌ) مراعاة للفظ (أُهْل) والعرب تجعل الضمير العائد إليه مذكراً مطلقاً » فيقول لأحدهم 
جاء أهل بيت فلان ٠‏ ولا يقول جاءت أهل بيت فلان . (وَآلْكمة) المراد بها القرآن » فهو من عطف الصفة 
على الموصوف . 


دك 


(؟) الافعال :[ب] ال 2 
«ب» العدل فى الأحكام والمعاملات 


(وآلذاجرين الله خصوصا بالقرآن ٠.‏ (وَمَا كان لِمُؤْيِنِ وَلَا مُؤّيِئة) هذا الحكم وإن كان عاما » إلا أن المراد 
به هنا عبد الله بن جحش وزينب أخته » عندما رفضا أن يتزوج زيد زينب » وبعد نزول هذه الآية الكريمة 
خضعا لما قضى الله » (أثَيرَة أى الاختيار . (ِللّذِىَ أَتَعَمَ أللَّهُ عَلَيه) أى بالهداية إلى الإسلام وهو زيد بن 


حارثة . (وَأُتَعَمّت عَلَمّه) بالعتق وحسن التربية » (فى تَفَسِاك ما آنلّهُ مُبَدِيه) ما أخفاه صلى الله عليه وسلم هو 
ما أوحى الله به إليه بأن زيداً سيطلق زينب ويجب أن تتزوجها لتبطل بنفسك عادة الجاهلية من تحريم زوجة 
المتبنى بفتح النون . وجعله كالابن من الصلب ٠‏ (وَتَحْتَى آلكَاسَ) كان صلى الله عليه وسلم يخاف من تشنيع 
المكاففين ‏ وقوليم: اهيدا 'تززوع آترالمشناء برقم ريك نيا 15 ا): ضبق الوقن الشاجة ولوك + فلن 
قضى زيد منها حاجته . وأصبح لا يريدها لقسوتها فى معاملته » (حَرّج) أى إثم » (أدَعِيآيِهِم) هم أبناء الغير 
الذين يدعى غير أبائهم أنهم أبناؤهم . 

ا عن الك نا المراد فيما جعله الله نصيبا له . واباح له الانتفاع به . ومن هذا المعنى فروض الميراث 
. وهى الأنصبة التى يستحقها كل وارث أى ليس عليه مؤاخذة فى عمل أباحه الله له » وخصه الله به دون 
غيرة ب كه ]لله)"الأضل عن الله ذلك »بنقة أ الم اد :طريفكة فى 'متحافلة ‏ الأمم للماضبية © ركلوًا)-أى مكس ا : 
(قَدَرَا مَقَدُورًا) يطلق القدر على الإرادة الأزلية . وذكر مقدوراً بعده للتأكيد والمراد حكما مقطوعاً به . 

ذزز- الآبتين (0٠ه‏ - )5١‏ من سورة الأحزاب 

((يتأيهَا لين إن أحَللَْا لَكَ أَزْوجَكَ الْنىَ ءَائَيتَ أَجُورَهر وما ملكت يَمِِئُكَ مآ أَقَاءَ أللَهُ عَلَيَلك وَبَئَاتِ عَيَّكَ 
وَبََاتٍ عَمَبِتِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍِ حَطَيِكَ الت هَاجَرَنَ ملك وَآمَأَةٌ مُؤْيِنَة إن وَهَبَتَ تَفَسَهَا لِلبِيَ إن أَرَادَ 
آلب أن يَسْتَدِكحَبًا خَالِصَةٌ لّكَ من دُونٍ آلْمُؤْمِيينَ َدَ عَلِمََا مَا قَرَضْنا عَلَيهِمَ ف أَزْوجِهِمٌ وَمَا ملحت أَيَمَمْهُم 
لكل بكرن عارك تر وكارت الله قور ونيا ها ني ف تقائ يجن وكرت ليقام قا ومن 
وَآَهُيحلَمُ ما فى قُلُويَكُمَ وَكَانَ آله عَلِيما حَلِيمًا)) 

[وهاتان الآيتان فى أحكام زواج النبى (يلِمٌ)] - من كتاب آيات الأحكام (روائع البيان) ج7١‏ ص18 
للصابونى  ٠‏ (أحَلَلْنَ) : الإحلال معناه الإباحة » ل(أجُورَهُ) مهورهن والمراد فى الآية : الأزواج اللواتى 
تزوجهن عليه السلام بصدق . وسمي المهر أجراً لأنه مقابل الاستمتاع بالمرأة فى الظاهر . وأما فى الحقيقة 
فهو بذل وعطية . لإظهار (خطر المحل) وشرفه » كما قال تعالى : (وَءَاتُو آلِفِسَاءَ صَدُقتهِنَ يلهٌ) [النساء: ؛] 
أى هبة وعطية عن طيب نفس . فالمهر تكريم للمرأة » وإيناس لها » وتطييب لخاطرها . وليس هو مقابل 
المنفعة أو الإستمتاع كما نبّه عليه الفقهاء » (مَلَكَتَ يَمِيئكَ) يعنى الجوارى والإماء لأنهن يتملكن عن طريق 
الحرب والجهاد . بالجهد والتضحية . وبذل النفس والمال فى سبيل الله ولذلك أطلق عليهن (ملك اليمين) » 
(أقاءَ آَم أى مما غنمته منهن » ومما رده الله عليك من الكفار » كصفية وجويرية » فإنه عليه السلام أعتقهما 


ادنك 
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وتزوجهما . وأصل الفىء : الرجوع ٠‏ وسمى هذا المال فيئاً لأنه رجع إلى المسلمين من أموال الكفار بدون 
قتال » فكأنه فى الأصل للمسلمين فرجع إليهم بدون حرب ولا قتال » (مَاجَرَنَ مََلَكَ) المراد بالهجرة هى 
هجرته عليه السلام من مكة إلى المدينة المنورة » والمعية هنا (مَعَلك) يراد بها الإشتراك فى الهجرة : لا فى 
الصحبة » فمن هاجرت حلّت له سواءً هاجرت فى صحبته أو لم تهاجر فى صحبته » (يَسَتَمِكحَبَا) : طلب 
النكاح لأن السين والتاء للطلب » والمراد من قوله تعالى (إنّْ أَرَادَ آلينُ) أى إذا رغب النبى فى نكاحها ؛ 
فالإرادة هنا بمعنى الرغبة فى النكاح » (خَالِصّة) أى خاصة لك لا يشاركك فيها أحد . قال ابن كثير فى قوله 
تعالى (خَالِصَةٌ لّكَ مِن دون أَلْمُؤْيِنِن أى لا تمل الموهوبة لغيرك » ولو أنّ امرأة وهبت نفسها لرجل » لم 
تحل له حتى يعطيها شيئاً » وكذا قال مجاهد والشعبى - تفسير ابن كثير ج” - » (ما فَرَضَنَا عَلَيَهِمْ) أى ما 
أوجبنا على المؤمنين . من نفقة ومهر » وشهود فى العقد » وعدم تجاوز أربع من النساء وما أبحنا لهم من 
ملك اليمين مع الأربع الحرائر من عدد محصور » (حَرَج) أى ضيق ومشقة » ومعنى قوله تعالى (لِكَيْلَا يَكُونَ 
َلك حَرَيُ أى لكيلا لا يكون عليك ضيق فى دينك ؛ حيث اختصصناك بما هو أولى وأفضل » وأحللنا لك 
أجناس المنكوحات توسعة لك » وتيسيراً عليك » لتتفرغ لشئون الدعوة والرسالة . (تَرَجى) : قال فى لسان 
العرب : أرجأ الأمر : أخّره . وترك الهمزة لغة . يقال : أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته . والإرجاء : 
التأخير ومنه سميت المرجكة » وهم صنف من المسلمين يقولون : الإيمان قول بلا عمل فهم يرون أنهم لو لم 
يصلّوا ويصوموا لنجأهم إيمانهم قال ابن عباس فى معنى الآية : تطلق من تشاء » وتمسك من تشاء منهن ؛ لا 
حرج عليك . ْ 
وقال مجاهد والضحاك : المعنى تقّسم لمن شئت » وتؤخر من شئت ٠؛‏ وتقلل لمن شئت » وتكثر لمن شئت . لا 
حرج عليك فى ذلك » فإذا علمن أن هذا حكم الله وقضاؤه زالت الإحنة والغيرة عنهن ورضين وقرّت أعينهن 
٠‏ (وَتعُوى) أى تضم » يقال أوى وآوى بمعنى واحد قال تعالى : (12نىح إِلَيهِ أَحَامُ) [يوسف: 14] أى ضمّه 
إليه وأنزله معه . قال ابن الجوزى ((وأكثر العلماء على أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله (وي) مصاحبة 
نسائه كيف شاء ٠‏ من غير إيجاب القسمة عليه والتسوية بينهن » غير أنه كان يسوّى بينهن)) - زاد المسير 
ج5 ص07 - ء (تَفَىَ أعَيّهيّ أى تطيب نفوسهن بتلك القسمة ومعنى الآية : ذلك التخيير الذى خيّرناك فى 
صحبتهن » أقرب إلى رضاهن وانتفاء حزنهن ٠‏ لأنهن إذا علمن أن هذا أمر من الله كان ذلك أطيب لأنفسهن 
» فلا يشعرن بالحزن والألم » (عَلِيمًا حَلِيمَا) أى مبالغا فى العلم فيعلم كل ما تبدونه وتخفونه » حليما لا يعاجل 
بالعقوبة فلا تغتروا بتأخيرها » فإنه تعالى يمهل ولا يهمل . 
-٠‏ الايتين (/1؟ )١8-‏ من سورة ص- 
(ومَا لقا آلسَمَآء والأرض وما يما بَطِل" ذلك طن لنِينَ كفرُوأ هَوَيلٌللِنَ كفرُوأ مِنَآلنَارٍ 90 أم محل 


رس هر و 


ص رمه دام م وم م و< 2 مد عه 2د وا متو دموو © 
الذينَ ءَامَتوأ وَعَمِنُوا آلصّلحَنت كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرض أم مجعل المتّقينَ كالفجار)) 
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ِ 2 5 6 المحدة ٠‏ 
؟٠)‏ الأفعال ٠‏ الأفعال المتعدية : ا 
2 لافعال :[ب] الافعال «ب» العدل فى الأحكام والمعاملات 


(وَمَا حَلَقَئا آَلكّمَاءَ وَآلْأَرَضَ وَمَا بَيَجُمَا بَطِلد) عبثا » (ذَلِك) أى خلق ما ذكر لا لشىء ٠»‏ (ظَنٌ الْذِينَ كَفَرُوا) 
من أهل مكة ‏ (قَوَيَل) واد ء (لِلَِينَ كقَرُوا مِنَ آلنَارِ) . 
آَم تجْعَلُ آلَّذِينَ ءَامَتُوأْ وَعَمِلُوا آلصّلحَنت كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرض أَمْ عل الْمُكَقِينَ كَالْفْجَارِ) نزل لما قال كفار 
مكة للمؤمنين إنا نعطى فى الآخرة مثل ما تعطون » وأم بمعنى همزة الإنكار . 

3-1 الآيثين (8 7 - 8؟) من سورة اله 
((ترَى َلظّلِييت * فقي مُشْفِقِيتَ مِمًا حسَبْوأ وَهُوَوَاقِعٌّ هم الذي عامثوا وَعَمِلوا م رَوْضَاتِ 
الْجَنَاتِ ماو دزي ذَلِكَ هو آلْمَصْلْ اكير (1') ذَلِكَ الى يمر أله عِبَادَهُ الذِين اموأ 
وَعَمُِوا الصّطْحَدت قل له أسلٌ: عَلَيْهِ أَجًْا إلا الْمَوَدة فى العو وَمَن يَقَتَرفَ حَسَكَةُ ترد : لَه فيا حُسَنًا إن آله 
غَفُورٌ سَكُور)) 
(تَرَى آلظّلِميرت) يوم القيامة » (مُمْفِقيى) خائفين » (يِما حَسَبُوا) فى الدنيا من السيئات أن يجازوا 
عليها » (وَهو) أى الجزاء عليها » (وَاقٌِ بِهِمْ) يوم القيامة لا محالة ؛ (وَلِينَ ءَامَمُوأوَعَمُِوأ آلصّلحَت فى 
رؤضات الجا أنزهها بالنسبة إلى من دونهم ٠‏ (كَنَم مَيََءُونَ عد بيهم ذَلِكَ هو الْفَصْل الْكَبِي) . 


زز- الآاية (5” ة لبذ 

((ونتَ يت ادي امكو وعيلوا آلصَّلِحَت وَيَزِيدُهم ا َالْكَفِرُونَ هّمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ)) 

20 نشتجيب كيب لذن لزقرا رار اله لحي سمب لي مثا تاوق (زية مم تو لسري وَاَلْكفِرُونَ هم 
عَذَابٌ شدِيدٌ) . 


-١‏ الايات (4 -14) من سورة محمد 
((وَالَدِينَ كفَروأ فَتَعَسَا ا ذَلِكَ بِأَنْهُمَ كرهوأ مَآ أَنرّلَ أَللَهُ فَأَحَبَط أعْمَطَهُد ( كلم مسرو 


عد 


فى الأرَض فَيَنطرُوأ كيف كان 2 عَنقَبَةُ آلَّذِينَ مِن فَبَلِهِرٌ قَتلِهِمْ دَمَرَ اله علَهِمَ َللْكَفِرِينَ أَمعلّهًا ( ٠‏ ذَالِكَ ب 0 
ألَذِينَءامتُوأ ون لْكَفِرِينَ لا كم !1١(‏ إن همل اين #اتثا عو اليحت جَنسوخرى بن َيه 
200 رت م 


ال وَلَّدِينَ كفروأ يَتَمَتَعُونَ ويَأكنُونَ كما تَأكلُ الأتعدم وَآلعَارُ مَْوَى 2 )1١(‏ وَكأيّن من قَرَيَةِ هِىَ أَسَد قوّة من 
ريلك الى أَحْرَجَتَكَ أُهِلْكتَهُرٌ فك تَاصِرَ هم (15) امترة من ريه كمن زَُيْنّ لهد سُوَمُ عَمَلِهء 
َأ توا أهوآهم !١4(‏ مكل اج الى ود المتقوذ. فما مجر ون مَآء عَبْرِ اسن وَأَكر من لين لح يَتَقعرَ ْمُه 
وجرن حمر لدو لَسْرِينَ وأَرٌ مْنْ عَسَلٍ مْصَةْ سل ع جه م عل اكز فاب هكم موحل لى 

الكاز وساوا مآء حا ففطم ماه 1١‏ ويتهم من يسع إليك حَقي إا حَرجُوا من ددا قالوا لين 


9 العلك اذا َال ءَاَق" ُوْلَتيكَ ألَّذِينَ طبع الله عَلىْ ويم م وَأتبَعُوا رق 85 وين أَهْتَدَوَا زَادَهُرَ 
هذى وَدَائََهُحَ تَقْوَلهُمْ (17) فَهَلَ يَنطرُونَ إلا آلسَاعََ أن تَأيَجُم بَعْحَهُ قد جَاءَ أَسْرَاطُهَا فأ ْم إِذَا جَاءَبهِمَ 


ذَكْرَنِهُم) 


تنك 


زع 
(؟) الأفعال :[ب] الأفعال المتعدية 00 7 هي 5 
(وآأنيين كفَرُوا فمَعْسَا 0 أى فحيية ليم «رواعل أعتليق أى وأحيطا ت سيحائه 2 أعمالهم وأذهيها ٠‏ (دمر 
د عَلَوٌْ) أى دمر لله عليهم مساكنهم فهلكوا وبادوا ٠‏ (ذك بن له مول لذبن ءَامَعُوا) أ هوت ستحانة ب 
ناصرهم ومعينهم ومؤيدهم . (وَآلنَارْ مَتَوَى غُ) أى النار هى المكان المعد لهم ٠‏ (فيا أ بو مِّن مآءِ غير ءَاسِن) 
أى أنهار من ماء ليس متغيراً فى طعمه أو رائحته ٠‏ (أَرُ ون لبن لميَعَيرطَممُه) لا بالحموضة ولا بغيره 
٠‏ (وَأمو يْنْ حر لدو لْشْرِِينَ) إذ لايقبها ذهاب عقل ولا صداع + زوأ يّنَ عَسَلٍ مُصَف) أى لا يخالطه ما 
ارو ا ا لت بي ار سس ده 
(مَاذًا قَالَ ءَانِقًا) أى ماذا كان يقول رسول الله زد قبل أن نفارق مجلسه » وتيك لّذِينَ طَبَعَ لَه عل 
لويم 6 أى أولئك الذين ختم الله على قلوبهم ٠‏ (أن تَأَتِيكم اولان لقت جَآءَ أُسْرَاطْهًا) أى علاماتها » 
(َأَن هم إذا جَاءَيجُمَ ذ؟ رَنهِم) أى فإن هؤلاء المنافقين لن ينفعهم تذكرهم » » لأنه جاء فى غير وقته . 
-١‏ الآبات (88 - 950) من سورة الواقعة 
امآ إن كان م مِنَ الْمُقَرّبِينَ (10) فروح وتان وَجَنتَ تَعِيمٍ (09) وَأمّآ إن كان يِنْ أصتب ليون ( قَسَلَدمٌ 
لَّكَ من أصكب آلْيَمِينِ (11) مآ إن كان ين ألْمْكَذِينَ آلطَالِينَ (41) فَتْزْل مِنْ يم (17) 5 وَتضلية خير (14) 
إِنَّ مدا هو حَقُ آلمَقِينِ) 
(فَرَوْحٌ وَرَعْحَان وَجَنَتْ تَعِيو) أى فراحة وأمان ورائحة طيبة له . (قَسَلٌَّ لَلكَ مِنَ أصحب آلْيّمِينِ) أى فيقال لهذا 
المتوفى : سلام لك من إخوانك أصحاب اليمين . (قبرْل من حييمِ) أى فلهم مكان قد بلغ الغاية فى الحرارة ٠‏ 
(وَتَصْليَةُ حِيم) أى وله أيضا ‏ إدخال فى نار جهنم تشوى الوجوه ٠‏ 
بيان بالأحاديث الدالة على العدل فى الأحكام والمعاملات فى الصحيحين 


أرقام الأحاديث فى الصحيحين 
/لاهه >" 


ولس مروت لإسورت مور لاما( ب /ا ١‏ 
اهلان سحت 3081 ص .برج اي 0 


ل ع 

[054]- ح ١ثام.ص‏ .م (177/518) ص .م:- نيك لي أقلقة أن رثول إللد - صلى الله عليه 
وَإِسَلح - قل « من اطع حق اترعئ شم ييه َك وجب ال ل اورم عدا ». .فال له يكل 
اسيم لكيه 

[076] -ح .#/ام . ص .م )١411/1(‏ ص . م (البخارى 575١‏ :- عَن ابن عمَر أنه طلق امرأتة 
َي حَاْضٌ فى عَهْد رثول الله - صلى الله عليه وسلم - فََألَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّاب رمئول الله - صلى الله 


كم 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعالٍ 


الأفعال المتعد 
(1) الاتعامي ]الا 0 ونا دي الأسكاد والمغانةات 


عليه وسلم - عن ذلك فقال [ لَهُ سول اللّه - صلى الله عليه وسلم - « مره قلْْرَاجِْهَا ثمَليَتركهَا حتى تطهر 


لس سم اس ماع 


ْم تحيض ثُمّ طهر نم إن شَاء أُسْك بَعْد وإن شاء طلق قبل أن يَصَّ فتك العدة التى أََرَ اللّهُ عر وجل أن 


تطلق. لها النمتاة »د 

1 خم اك مل 113 مر يتقان اد عَنْ أُمسَامَةَ بْن زِيْد أن النبِئّ - 
صلى الله عليه وسلم - قال « لآ يرث الصَلمُ اْكَافرَ ولا يَرِث الكَافرٌ الصْلمَ ». 1 

[013] اح 847 م .اص . م (410/ ١43‏ 57 :عن المَغْرُور بْن مُويْد كال ريت َا در وَعَلَيْه حل 


وَعَلَى عَلامه مثلها فسأت عن ذلك قال فذكرَ أنه ساب رجلا علَى عمد رَسئُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فَعَيّرَهُ بِأمّه - قال - فَأتَى الرّجل التبئ - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك لَهُ فقال النبئُ - صلى الله عليه 
وسلم - « إنك ارو فيلك جاهليةٌ إخوانكم وخولكم جَعَلهُم الله د تخت أَيديكم فمَن كَانَ أخوةُ تحت يََيْه يطعم 
مما يَأكل ولَيْلِسْهُ مما يَلْبَسُ ولا تُكلفُوهُمْ ما يَعْليُُمْ فإن كَلَفتْمُوَهُمْ قأعينوهُم عَلَيْه ». 

[15] - ح 060 م .ص .م (1301/11) ص . م (البخارى 41" :- عن أنس بْن مَالك أن جَارِيَة 
جد رأهَا قا رض بَيِنَ حَجَرَينٍ هوه سن صتتع هذا بك فلن فلآنَ حتى ذَكَرُوا يَهُودًافَأوْسَت برألبها 
ا ل ا الو ل سر و 

نكن فح انف م.ص .م(0/15١ا١)‏ ص .م: :- عَن عَبْد الربّحْسن بْن أبى بكرة قال كب أبى - 

وَكَتَبت له - إِلَى بيد اله بن أبى بكرة وَهْوَ قاض بسجمئتان أن لآ تَحكُم بن القن وأنتا عبان فإتى 
سمغت رول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقول « لآ يَحكمْ أحد بَيْنَ انين وَهْوَ غضنبَان ». 

]١0[‏ - ح خم .ص .م (4717/15) ص . :- عَنِ ابن عُسَرَ أن رمئول الله سيج التطارجنةه 
7 حاقل و لا قطن أحة ماني 1 ودح لس جك أن بوت مَشْرِبتُةُ تكس خزاتته فَيُنتقلَ طَعَامُة 
انك سه ا سس ١‏ 

[5/ا(] اس للم /21) ص . :- عن هشام بْن حكيم بْن حزام قال م بالشام 
على ناس وك ينوا فى الم وص على داثوسهم لزنت َل ما ذا قل ين فى الاج . فقال أُمَا 
إنى سمغت رمئول الله ا - يقول « إن اللّه يعدب الذِين يُعَدَُونَ فى النيَا ». 

[010/17] اس وهم ١‏ ص .م (البخارى ١17‏ - عَن عَلِىّ قال كنا فى جنَازة 
فى يتيع تقد فنا رول لله صل الله علية وسلم ا انا مس لكر در 
يكت بمخصيرته م قل « ما منْكُمْ من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد َكب اللَُّ مكانَهَا من الجنة والذار وإل 
وكَذ كتبّت شقيّة أو سعيدة ». قال فقال رَجْل ا رول الله أقلاً متكت عَلَى دابا ودع العمل قال « من كَانَ 

من أهل المتعادة مسيصيز ؛ إلى عَملِ أهل المتّعَادَة ومن كَانَ من أهل الشقاو ة فسيصير إِنَى عَمَل أهل الشقاوة 

». ». ققَالَ ّ» اموا قعل ميم أن أل السّعادَة فييِسَرُونَ لِعَمَل أهل الستعادة وَأمًا أذل الشقادة فيِسرُونَ مَل 
أهل الشقاوة ». كُمّ قرأ (قَأما مَنْ أعطئا وَآنقن ( ©) وَصَدَّقَ بَِكُسَىَ (") فَسَئْيَسَرٌُء للْيْسْرَئ (7) وَأمًا مَنْ هيل 
وَأسَْعَعَْ (8) وكدَّب بكم (1) فَسَكْيََرُهٌد لِعْسَرّئ) [الليل: ]٠١-0‏ . 


اام 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
, [ب] الأفعال المتعدية : (1! الحكيم : 
0 ام ' «أ» القاضى العدل : -١‏ الأمر الشرعى 


لله - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ حُوسب يَوْمَ القيَامَة عُذَبَّ ». فقلت أَلَيْسَ قذ قال الله عَزَّ وجل (فسَوْف 
ححَاسَث حسَايًا يَسيرً) [الانشقاق: 8] فَقَالَ « لَيْسَ ذَاك الحساب ِنَمَا ذَاك الْعَررْضُ مَنْ نوقش الحسَاب يوم 


لقيَامَّة عدب ». 
(5 الحكيم : 
« أ » القاضى العدل_: -١‏ الأمر الشر عم, 


بيان بآيات الأمر الشرعى في سور القرآن بالمصحف الشريف 
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8 
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الأحزاب 


من الجبل] 


٠١‏ | اداع والشروت 


: (49) [الطلاق قبل المساس] » 
]| لاضاء 5 1 5 9 ٠‏ 01 2523 
مداه امد ا 
4١‏ -44) [موقف الشريعة |  ”‏ 
96 الثالث والعشرون ص- ) روائع البيان 5 
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وٌّ 
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الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
5 الأفعال المتعدية : (11 الحكيم : 
» القاضى العدل : -١‏ الأمر الشرعى 


(١؟)‏ الأفعال : 


السابع والعشرون 
السابع و العشر و( نْ 
الثامن والعشرون 


(4-) 
)1-0١(‏ [نجوى الرسول] 
)١1١-(‏ [الزواج بين 
الممتلميق والمشركية] 


))(-١‏ ز-الابة (4:4) مه الدقرة 


(أتَأمرُونَ لاس يلير وَتَسَونَ أَنفْسَكُمَ وتم تَعُونَ لكب أقَلا تَحَقنُون)» 

وال هو الترسيم فى الكو كرد يق ترات باقع ري يدق النضاء :الوادع :تاملك كيز +« انان يما 
جاء به محمد (يكْ) : وكان أحبار اليهود يأمرون الناس بالطاعة والكف عن المعصية ولا يفعلون ذلك . 

زز- الآية )١769(‏ م' ه البقرة | ش 

((رَكُكا أبعت فِيهِمَ رَسُولاً مِبْمَ يَتلُوا عَلَهَمْ ءَايَِكَ وَيُعَلِمُهُمُْ الكتب وَلَلِْكُمَة وَيُرَكيِم إِنْلكَ أن الْعَرِيز 
الْحَكِيمُ)) 

(وَآبَعَتٌ فِيِهِمّ رَسُولةً ِّكَم وابعث فى الأمة المسلمة . أو فى ذُرّيتنا ‏ وهم العرب ‏ رسولاً منهم » وهو 
محمد (ي) ؛ إذ لم يبعث فى ذريتهما غيره » (وَيُعَلِمهُمْ ألْككَبٌ وَلَلْكُمَة أى يعلمهم معانى الكتاب وحقائقه ؛ 
وهو القرآن . ويعلمهم الحكمة » وهى فى الأصل إصابة الحق فى القول والعمل . والمراد بها هنا : الفقه فى 
الدين ومعرفة أسراره » وحكمه ومقاصده التى يكمل بها العلم بالكتاب ٠‏ (تَيُرَكهِمَ ) يطهرهم من أرجاس 
ل ل ا و ا 
بإخراجها . وأصل الزكاء ‏ بالمّ ‏ : النماء والزيادة ؛ ومنه زكا الزرع والأرض زكاءً وزكرًا » أى نما 
ونمت . 


زؤز- الأيات ١/4١‏ - /0ا/ا١)‏ مه اليقرة 


ل رسرو ع سح ساس مهو امه ات رمد رو ع 2 00 رام بعرو انريم 00 
ا نَ ما أنرَا اله من الصكتب ويَشرورت بد- و 0 
آي 7م موده 201 صه. ار موس 0 

بلي أله 2 آلْقَيَمَةِ و وَلَا يُرَكيم وَلَهُمَ عَذَات أَليد )١74(‏ أُوَلَتيِكَ الْذِينَ أشَكَرُوَا الصْللَة 
5 وك #4 يم مه 


9 


بالْمُدَئ وَالْعَدَاب بِالْمَغْفِرَه فنا اضر عل قا ا ل وَإِنْ اذه 
خْتَلَفُوا فى لكب لَفى شقاقٍ بَعِمدٍ (1376) ليس الْبرَ أن تُوَلُوأ وُجُو هَكُمَ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَربِ وَلَدكنّ لِْرَ مَنْ 
ءَامَنَ بالله وَآلْيَوَمِ آلآجْر وَالْمَلتبِكَةٍ وَالْكتَبٍ وَآلئْبِيّسْنَ وَءَاىَ الْمَالَ عَلىْ حُبَهء ذُوى ى اليف وَالْمَتَمَىْ 


26 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
0 الأفعال .[اب] الأفعال المتعدية : (11 الحكيم : 
« أ» القاضى العدل : -١‏ الأمر الشرعى 


تبببببببب ب ب بي ا ير 
وَالْمَسَدكينَ وَآبْنَ آلسَّبِيلٍ وَآَلسَّآيلِينَ وَف آَلرَقَامِي وَأَقَا مَآَلصَّلَرةَ وَدَاقَ َلرّكَة وَألْمُوفُونَ بِعَهَدِهِمَ إِذا عَهَدُوا 
وَآَلْصَّيرِينَ في الْبَأسَاءِ وَآلَصّرَآءِ وَحِينَ آقباس" أزليات الذي 10 وَأوْلتِيكَ هم الْمُكَقَونَ)) 
(وَلَا يُرَكَيه) ولا يطهرهم من دنس الكفر والذنوب بالمغفرة . من التزكية بمعنى التطهر . (كَمَآ أَصَبْرَهُمَ على 
آلثَار) أى فما أدومهم على عمل المعاصى التى تفضى بهم إلى النار . والمراد بالتعجب فى هذه الآية 
ونظائرها : الإعلام بحالهم » وأنه ينبغى أن يتعجب منها كل أحد . (وَلَكنٌ الَْرّمَنَ ءَامَنَ) البر : اسم جامع لكل 
خير ؛ ولكل طاعة وقربة إلى الله تعالى : أى ولكن البر بر من آمن » وحذف المضاف على حد : الجود حاتم 
؛ أى الجود جود حاتم . أو الإدغام نقلت كسرة الراء إلى ما قبلها بعد سلب حركتها . 
وقد افتملك الآئة عاق تخمسة عقن نوعا من الين . وهى رد لما زعمته اليهود من أن البرّ هو مجرد التوجه 
إلى جهة المغرب » وما زعمته النصارى من أنه مجرد التوجه إلى جهة المشرق . أى ليس البر كله فيما 
زعموا » وإنما فيما بينته هذه الآية . 
الال ا قي ا ل م 0 
السبيل ؛ أى الطريق فى سفره ٠‏ (وفي لقا أى فى فك الرقاب وتخليْصها من"الاستزقاق أو لأسن : 
شراء رقاب وعتقها » (وَآَلصَّبرِينَ في الباساء وَالصداي) البأساء : ما يصيب الناس فى الأموال ؛ كالفقر 
وَالصْتَراءُ : ما يصيبهم فى الأنفس ؛ كالمرض : مشتقان من البؤس والضتُر » وألفهما للتأنيث . يقال : بئس 
يتأن نوش وتان 4 "كته حاحده وس كار مستر! توطرا اا نم ٠‏ (وَآلصّبرين) منصوب .على 
المدح بتقدير أَخْصُ » وغيّر سبكه عما قبله على فضيلة الصبر ومزيته على سائر الأعمال ؛ حتى كأنه ليس 
من جنس ما قبله . وهذا الضرب من الأسلوب يُسمى القطع . وهو أبلغ من الإتباع » ؛ (وَحِينَ ألْبَأسٍ) أى ووقت 
القتال فى سبيل الله . يقال : بؤس يَبْؤس بأسأً فهو بئيس ٠»‏ أى شديد شجاع . وهو ظرف منصوب بالصابرين ٠‏ 


ب) الآيتين )١77 - ١177(‏ مز' ة البقرة 

211 ص با رادف ه لد © و 7 رس 22 سك 0 و دور آله 2 2002 
((يتأيّها الس 3 0 5 وكا 0 0 تعيدذورت )١71[‏ إنما حر 
ره و ورصء<ر «- 1 7« 17 اط 39 300 2 رمه 5 م مر 
١ 000‏ 4 

غفورٌ رَّحِيم)) 


(وآشمُوا يه لشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم . أجل ب مآ الإهلال رفع الصوت ؛ 
وأصل الإهل : رفع الصوت عند رؤية الهلال » ثم استعمل فى رفع الصوت مطلقا . وكان المشركون إذا 
ذبحوا ذكروا اسم اللات والعزى ورفعوا بذلك أصواتهم » والمعنى حرم عليكم ما ذبح للأصنام والطواغيت ٠‏ 
وذكر عليه اسم غير الله - تفسير القرطبى ج؟ ص7١7‏ - قال الزنمخشرى : وذلك قول أهل الجاهلية : باسم 
اللات والعزى . (آضَُر) أى حلت به الضرورة وألجأته إلى أكل ما حرم الله » قال القرطبى : فيه إضمار أى 
فمن اضطر إلى شىء من هذه المحرمات أى أحوج إليها فهو (افتعل) من الضرورة وأصله اضطرر ٠‏ (بَاغ) 


الى 
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الباغى فى الله : الطالب لخير أو لشر ومنه الحديث 'يا باغى الخير أقبل" وخص هنا لطالب الشر . قال 
الزجاج : البغى قصد الفساد : يقال : بغى الجرح إذا ترامى للفساد . وبغت المرأة إذا فسدت .(عاد) اسم فاعل 
من العدوان وهو الظلم ومجاوزة الحد » والمراد بالباغى من يأكل فوق حاجته » والعادى من يأكل هذه 
المحرمات وهو يجد غيرها . قال الطبرى : (وأوتى هذه الأقوال قول من قال 'فمن اضطر غير باغ' يأكله ما 
حرم عليه من أكله (وَلَا عَادِ) فى أكله وله فى غيره مما أحله الله له مندوحة وغنى) . 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : هل المحرّم فى آية الميتة الأكل أم الانتفاع ؟ 
ورد التحريم فى هذه الآية مستنداً إلى أعيان الميتة والدم » وقد اختلف الفقهاء هل المحرم الأكل فقط ء أم 
يحرم سائر وجوه الانتفاع » لأنه لما حرم الأكل حرم البيع والانتفاع بشىء منها لأنها ميتة » إلا ما استثناه 
الدليل » وذهب بعض العلماء إلى أن المحرم إنما هو الأكل فقط بدليل قوله تعالى (فَمَنِ آَضْطٌُ كَمرْبَاغ) أى 
اضطر إلى الأكل . / 
قال الجصاص : (والتحريم يتناول سائر المنافع » فلا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمها والجوارح 
؛.لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها » وقد حرم الانتفاع بها » وقد حرم الله الميتة تحريماً مطلقاً معلقاً بعينها , 
فلا يجوز الانتفاع بشىء منها إلا أن يخص بدليل يجب التسليم له) . 
الحكم الثانى : ما هو حكم الميتة من السمك والجراد ؟ 
قيلت الأية محري (الْمَيتَةَ وَآلدَمَ وَلَحَمَ آلْخِنزير وَمَآ أَهِلٌ به- لِعَيرِآنلَه) فأما الميتة فهى ما مات من الحيوان 
حتف أنفه غير قتل » أو مقتولا بغير زكاة شرعية ؛ وكان العرب فى الجاهلية يستبيحون الميتة » فلما حرمها 
الله تعالى جادلوا فى ذلك المؤمنين وقالوا : لا تأكلون مما قتله الله » وتأكلون مما تذبحون بأيديكم ! فأنزل الله 
7ب ام" 
فالميتة حرام بالنص القاطع » وقد ورد الأحاديث كثيرة تفيد تخصيص الميتة منها ٠‏ الأحاديث التالية : 
أ قوله (ولي) : « أَحلّت لَنَا مَيْتَانِ ودمَان فَأما لمان فَالْحُوت وَالْجَرَاد وأمًا التّمَان اكد وَالطّحَال » 
رواه أحمد وابن ماجى . 
ب. وقوله (يل) فى البحر : « هُوَ الطّهُورٌ مَاوْهُ الحل مَيْتَنُهُ » رواه مالك فى الموطأ . 
قال القرطبى : (وأكثر الفقهاء يجيزون أكل جميع دواب البحر حيّها وميتها » وهو مذهب مالك » وتوقف 
أن يجيب فى خنزير الماء » وقال : أنتم تقولون خنزيراً . قال ابن القاسم نا شمو اجر اما 
لطن لثالث لثالث : ما هى ذكاة الجنين بعد ذبح أمه ؟ 
اختلف العلماء فى الجنين الذى ذبحت أمه وخرج ميتا هل يؤكل أم لا ؟ 
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ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يؤكل إلا أن يخرج حي فيذبح » لأنه ميتة وقد قال تعالى : (إِنمَا حَومَ عَليكمْ 
الْمِيبَةً) . وذهب الشافعى وأبو يوسف ومحمد إلى أنه يؤكل » » لأنه مذكى بذكاة أمه » واستدلوا بحديث نا 
الجنين ذَكَاة أمّه » أخرجه أبو داود بمعناه » قال الجصاص : وطرقه كلها واهية السنة ‏ انظر أحكام القرآن 


6 لاسي 
مظاك كيه باع سيقت حو رار لد و امياد 11 والجد اا 1019 
يذكل لأنة جر مجر العضو من أعضائها) بت تفسير القرطبى 7١١/7‏ -. 


الحكم الرايع : هل يباح الانتفاع بالميتة فى غير الأكل ؟ 

ذهب عطاء إلى أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة وجلدها » لطلاء للسفن ودبغ الجلود وحجته » أن الآية هى فى 

ا : (مبوْمًا عل طَاعِمٍِيَطْعَمُهُم [الأنعام: 48 ]١‏ أى الانتفاع بها بأكل أو 
| غيره » فجعلوا الفعل المقدر هو الانتفاع » واستدلوا كذلك بقوله عليه السلام : « لعن الله الَعُودَ » حرمت علي 

ا َبَاعُوَهَا وَأكلُوا أَنْمآنهًا » فهذا الحديث على أن الله حرم شيئاً حرم ثمنه » فلا يجوز البيع ولا 

الانتفاع لشىء من الميتة إلا ما ورد به النص ٠‏ . 

الحكم. الخامس : ما هو حكم الدم الذى يبقى فى العروق واللحم ؟ 

اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس » لا يؤكل ولا ينتفع به » وقد ذكر تعالى الدم ها هنا مطلقاً وقيده فسى 

الأنعام بقوله (أَوَ دَمّا مسَفُوحًا) [الأنعام: ]١4©‏ وحمل العلماء المطلق على المقيد » ولولا ذلك لتتبع الناس ما فى 

العروق أو مما خالط اللحم » وكذلك الكبد والطحال مجمع على عدم حرمته وإن كان فى الأصل دما ٠‏ 

الحكم السادس : ماذا يحرم من الخنزير ؟ 

نصت الآية على تحريم لحم الخنزير » وقد اختلف الفقهاء فى جواز الانتفاع بشعر الخنزير » فذهب أبو حنيفة 

ومالك إلى أنه يجوز الخرازة به » وقال الشافعى لا يجوز وقالٍ أبو يوسف : أكره الخرز به ٠‏ 

الحكم السابع : ما يباح للمضطر من الميتة ؟ ٠‏ 

اختلف العلماء ؤ مسو ان الدج فين الك سروه ار 

ذهب مالك إلى الأول لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مباحة . وذهب الجمهور إلى الثانى » لأن الإياحة 

ضرورة تقدر بقدرها » وسبب الخلاف يعود إلى قوله تعالى (غَيَرْبَاغْ وَلّا عَاوِِ فالجمهور فسروا البغى بالأكل 

من الميتة بغير حاجة » والعاد هو المعتدى حد الضرورة ٠.‏ 1 

ومالك فسره بالبغى والعدوان على الإمام » ولكل وجهة .... والله أعلم . 
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#2 1 
2 ونا دحرؤ و 


((يتايا الذي بي #امثوا كب عليكم المضاصن ١‏ فى القتى. أْرٌ لخر وأ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدٍ لض بالأض فم عق لذدين 
أخيه سَىء فَأَيْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأدَآ ليه و بإخس ذلك هيف من ركم سة فَمَن أععَدَى بعل دَ ذلك قله 
عَذَّابُ ألِيكٌ (07) وَلَكُمْ في القصّاصٍ حَيْؤة يتأؤلى الْألبّب لَعَلَكُمْ تعقو قون)) 


(كتب) : قال الفراء (كُيبّ عَلَيَكُمُ) معناه فى كل القرآن : فرض عليكم ‏ معانى القرآن للفراء ١١١/١‏ - . 
قال ا ل الل ا ل 
قولهم : اقتص أثر فلان إذا فعل مثل فعله . 


قال الراغب : القصاص مأخوذ من القصّ وهو تتبع الأثر » (الْقَبَلَى) جمع قتيل ويستوى فيه المذكر والمؤنث 

. كصرعى جمع صريع » وجرحى جمع جريح » (عُفى) العفو معناه الصفح » والإسقاط . 

والمعنى : فمن ترك له من جهة أخيه شىءٌ أى ترك له القتل » ورُضى منه بالدية . 

(َاببَاء بالْمَعْرُوفِع مطالبته بالمعروف ٠»‏ أى يطالبه ولىّ القتيل بالرفق والمعروف ٠‏ ويؤدى إليه القاتل الدية 

بإكمدان »قوق مماطلة أو بكمن. أو إبساءة فى الأداء 2 (قَمَّنِ أَعْتَدَى) أى ظلم فقتل القاتل بعد أخذ الدية فله 

عند الله عذاب أليم . 

الْألَبّب) العقول جمع لب » مأخوذ من لب النخلة . 

الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : هل يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمى ؟ 
اختلف الفقهاء فى الحر إذا قتل عبد » والمسلم إذا قتل ذميآ هل يقتلان بها أم لا ؟ 
فذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن لا يقتل بالعبد » ولا المسلم بالذمى وذهب أبو حنيفة إلى أن 
الحر يقتل بالعبد » وكذلك المسلم يقتل بالذمى . 
أدلة الجمهور : استدل الجمهور على مذهبهم بالكتاب والسنة والمعقول . 

(أ) - أما الكتاب فقوله تعالى ويك عاك المصاين فى القاى) هد اردب الله المساواة » ثم بين هذه المساواة 
بقوله (آخَرٌ بر وَالْعَبَدُ بالْعبَدٍ وَاَلَدُ ني بالْأمّْ) فالحر يساويه الحر » والعبد يساويه العبد » والأنثى تساويها 
الأنثى ٠‏ فكأنه تعالى يقول : اقتلوا القاتل إذا كان مساويا للمقتول ٠.‏ قالوا : ولا مساواة بين الحر والعبد فلا 
يقتل به » وكذلك لا مساواة بين المسلم والكافر فلا يقتل به . 

(ب) - وأمًا السنة فما رواه البخارى عن على كرم الله وجهه أن رسول اله (و) قال : وأن لآ يُقتَل سُللمٌ 
بكافر . 


ِ- عم 
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ابي لاي ا يي 7ببااا م 
(ج) - وأمل المعقول ل مسي اموه و الكفر » والكافر كالدابة 
لله أَلَذِينَ كفَرُوا َهُمْ لا يُؤْمِعُونَ) [الأنفال: 


بسبب الكفر الذى طغى عليه » وقد قال تعالى : دَّوَآبَ عِندَ آله 
6 ] فكيف يساوى م 
أدلة الحنفبة : 

واستدل الحنفية على مذهبهم ببضعة أدلة نوجزها فيما يلى : 
أولاً : قوله تعالى يتأي ألنِنَ َامعُوا كيب عَلَيكُمْ لْقِصَاص فى القثلى) قالوا إن الله أوجب قتل القائل بصدر 
الآبة » وهى عامة تعم كل قائل سواء كان حراً أو عبداً » مسلماً أو ذميآ . وأما قوله تعالى (آخَرٌ بِآخَر وا ولع 
عبد وَالْأُضْ َالأكَ) فإنما هو لإبطال الظلم الذى كان عليه أهل الجاهلية » حيث كانوا يقتلون بالحر أحراراً ؛ 
وبالعبد حرا ؛ وبالأنثى يقتلون الرجل تعدياً وطغياناً » فأبطل الله ما كان من الظلم » وأكد القصاص على القائل 
دون غيره كما فهم ذلك من سبب النزول . 
كانياً : واستدلوا بقوله تعالى (5 كنا عَلَيِمْ فآ أنّ آلتْفْسٌ بآلتّفْسِ) [المائدة: 45] قالوا : " وهوعموم فى إيجاب 
القصاص فى سائر المقتولين » وشرع من قبانا شرع لنا ما لم يرد ناسخ » ولم نجد ناسخا ' 
ثالثاً : واستدلوا كذلك بقوله تعالى (وَمَن قُيَلَ مَطَِنُومًا قََدَ جَعَلتَا ولي سُلَطَنمًا) [الإسراء: *8] فإن هذه الآية 
انتظمت جميع المقتولين ظلماً » عبيدا كانوا أو أحراراً » مسلمين أو ذميين » وجعل لوليهم سلطان وهو (القود) 
أن التساضوة: ش 
رابعاً : واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يذ على 
من سواهم " فيكون العبد مساوياً للحر . 
خاننا > واننذاو )| اتحدية زم فل يذه تناه :ومن جدغةه حَدَعْتَاء وم لَحْصَناةُ أُخضيناة اب الحذيث: أخرجه 
النسائى وأبو داود انظر القرطبى ج١؟‏ ص١7‏ - . 
نناكياً انين وو الور ان كارك كل لاق الاي أن رسئول الله (وفْمٌ) قتل سُئلمًا بمُعَاهدِ 
وقال :« أنا أكرمٌ مَنْ وفى بذمّته ». قال ابن سلام الحديث ليس بمسند ٠‏ 
سابعاً : قالوا : ومما يدل على قتل المسلم بالذمى اتفاق الجميع على أنه يقطع إذا سرقه » فوجب أن يقاد منه ؛ 
لأن حرمة دمه أعظم من حرمه ماله . 
يقول .الشيخ السايس فى كتابه [تفسير آيات الأحكام] ما نصه : 
(والعقل يميل إلى تأييد قول أبى حنيفة فى هذه المسألة » لأن هذا التنويع والتقسيم الذى جعله الشافعية والمالكية بمثابة 
بيان ((المساواة)) المعتبرة » قد أخرجوا منه طرداً وعكساً الأنثى بالرجل » فذهبوا إلى أن أن الرجل يقتل بالأنثى » والأنثى 
تقتل بالرجل » وذهبوا إلى أن الحر لا يقتل بالعبد » ولكنهم أجازوا قتل العبد بالحر » فهذا كله يضعف مسلكهم فى الآية 
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» أما مسلك أبى حنيفة فيها فليس فيه هذا الضعف ؛ وحينئذ يكون العبد مساوياً للحر » ويكون المسلم مساوياً للذمى فى 
الحرمة » محقون الدم على التأبيد) ‏ تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس 51/١‏ . 

الحكم الثانى : هل يقتل الوالد إذا قتل ولده ؟ 
قال الجمهور : لا يقتل الوالد إذا قتل ولده » لما روى عن النبى (فع) أنه قال : «لآً يُقتّل وَالدٌ بولده» ‏ تفسير 
آيات الأحكام لابن العربى ج١‏ ص(١57-5)‏ ل 
وقال مالك : يقتل إذا تعمد قتله بأن أضجعه وذبحه ‏ الجصاص ١18/١‏ » القرطبى 771/7 ل 

الثالث : هل يقتل الجماعة بالواحد ؟ 

اختلف"الفقهاء فى الجماعة [13 اشتركوا ف قتل إنسان هل يقثلون ينه © على مذاهبين ': 

مذهب الجمهور والأئمة الأربعة : أن الجماعة يقتلون بالواحد . 

تاس اللااخونة ور و انة اهن لتنا لكيه إن الماع راشي بار هد 
دليل الظاهرية : 

أ. استدل أهل الظاهر بآية القصاص (كُيِبَّ عَلَيَكُمُ آلُقصَاصٌ فى الْمَيَلَى) فقد شرطت المساواة والمماثلة » 
قانوا 7ل ساد انيف الوااعة وللجماعةم 
5 . واستدلوا بقوله تعالى (وَكََا عََهَمْ يآ أن آلكفْسَ يَِلكفّس) فالنفس تقابلها النفس , ولا تقتل الأنفس 
تالقدن الو احده لأنة مخالفك التصن الزنة: . ْ 

دليل الجمهور : 

أولاً : ما روى أن عمر (يه) قتل سبعة فى غلام قتل بصنعاء وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم . 

قال ابن كثير : ولا يعرف له فى زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع ‏ تفسير ابن كثير 171/١‏ 

ثانياً : ما روى عن رسول الله (يَيٌ) أنه قال :« لو أَنّ أهل السسّمَاء وهل الأرض اشتركوا فى ذم مُومن لأَكبّهُم 
اللّهُ فى الثار  »‏ رواه الترمذى عن أبى هريرة وانظر القرطبى 77/7 

" قالوا فإذا اشتركوا فى العقوبة الأخروية » فإنهم يشتركون فئ العقوية الدنيوية أيضا " . 

ثالثاً : قالوا إن الشارع شرع القصاص لحفظ الأنفس (وَلَكُمَ فى آلُقصَاصٍ حَيَؤْة ولو علم الناس أن الجماعة لا 
تقتل بالواحد ‏ لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم » ثم لم يقتلوا فتضيع دماء الناس ٠‏ وينتشر البغى والفساد فى 
الأرض . 

الحكم الرايع : كيف يقتل الجانى عند القصاص ؟ 

اختلف الفقهاء فى كيفية القتل على مذهبين : 
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فذهب مالك والشافعى وزواية عن أحمد. أن القصاص يكون على الصفة التى قتل بها » فمن قتل تغريقاً قتل 
تغريقاً » ومن رضخ رأس إنسان بحجر » قتل برضخ رأسه بالحجر واحتجوا بالآية الكريمة (كُيِبَ عَلَيَكُمْ 
آلُقصّاص) حيث أوجبت المماثلة فيقتص منه كما فعل . 

واحتجوا بحديث أنس " أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر » فرضخ النبى (ول) رأسه بحجر ' -. انظر 
تفصيل الأدلة فى أحكام القرآن للجبصاص ١85/١‏ وزاد المسير 70 والفقه على المذاهب الأربعة ‏ 

وذهب أيو حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى عنه إلى أن القتل لا يكون إلا بالسيف ٠‏ لأن المطلوب بالقصاص 
إتلاف نفس بنفس ٠»‏ واستدلوا بحديث (لا قود إلا 0 وحديث (النهى عن المثلة) وحديث (إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) » وقالوا إذا ثبت حديث انس كان مفنوخا الذي عن المظلة 

وقالوا إن لق بغير السيف من التحريف » والتفريق ؛ والرضخ بالحجارة ؛ والحس حتى حت الورك +ازيها زد 
على المثل فكان اعتداءً والله تعالى يقول : (هَمَنِ أَعَمَدَئ يَحَدَ ذَالَكَ فَلَمَد عَذَانف أليق) ولعل ه ما ذهب إليه الحنفية 
والحنابلة يكون أرجح .... والله أعلم . 

اتحفم لكام ودين الى كرتن ألو الفسنامل ؟ 

قال-القرطبى : " اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان » وليس للناس 
أن يقتص بعضهم من بعض ء وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك » ولهذا جعل الله السلطان ليقيض 
أيدئ الناس بعضمهم عن يعطن " - تعنين القزطبى 779//7 2 . ش 
:ز- الاية )١514(‏ من ة البقرة 

(ريأيها لين دَامثوا أَنفهُوا يهًا رُم ين قبل أن يَأ يوم ل يبح فيه وا خُلة ولا طَفَحَة وَالْكَفرُونَ هم 
الطّلبُون)) 

(يتأيُهَا أَلَّذِينَ ءَامَعُوَأْ أَنفِقوأ مِمّا رَرَفَسَكُم) زكاته » (يّن قَِلٍ أن يَأَقَ يوَم لا بي فداء (فِيهِ ولا خُلّة صداقة تنفع 
؛ (ولا سَفَحَة بغير إذنه وهو يوم القيامة وفى قراءة برفع الثلاثة ٠‏ (وَالَكَهِرُون) بالله أو بما فرض عليهم ؛ 


((يتأبما الذِينَ اكوا أتَّقُوأ آله حَقّ قات وَلَا مُوثنَ إلا وَأثُم مُسْلِمُونَ 0 وَأَعَتَصِمُوأ يحبَلٍ أله جَمِيحًا وَلَا 
ءءء وم و5 ع2 بي ٍ- 


تَقرَقُوا وَذْكُرُوا ِعَمَتَ أَلَهِ عَلَيَكُمَ إذْ كنم أعدَ َدَآء كلف بن فُويكُمْ فَأصْبَحَمْ َم بيحَمَِي إِخْونا وكُدمٌ عَلْ شَفَا حَفْرَق 
لعو م 


ألا دحم َه “ذلك يِب أله لحم ماج لكر يجدُونَ ٠١‏ وَلتكُن محم مه يَدَعُونَ إل خم 


ردعّعع د رطم ى 2ع رع و مدع جا عر مه ع 2دي رم سم م 
ويامرون با مروف وَيَنْهْنَ عَنِ آلصْكرٍ وأُولتيك هم آلْمُلِحُوت () ا | كلَذِِينَ تفرّقوأ وَآخْتلفوأ مِن 


5 


بعد ما مَاا جا َم ليست وَأُوْلَتيِكَ ّم عَذَابُ 2 رك عَظِيك )٠٠١(‏ يَوْمَ تَبِيَضُ وجوه عد وجوه فاما الذِينَ أَسَوَدْتَ 
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وُجُوههُمْ أَكَْرْم بَعَدَ يكم قَذُوقُوأ لْعَذَابَ يما كم تكفرُونَ )٠(‏ وَأَمَا آلَذِينَ أَبِيَضْتٌ وجُوهَهُمَ فى رَحَةٍ 
الى ريا خلدره 1" ٠‏ يَلكَ ءَايَتُ اله كتَلُوهَا عَلَيَكَ بألْحَق وَما أله ُرِيدُ طَلَما لَلعَلِينَ)) 
)25 تَقوا الله حَىّ تقاتدء) أى حق تقواه وطاعته ٠‏ (وَأَعَتَصِمُوأ يحَبلٍ اللَهِ جَمِيعًا ولا د م تاقوا ) أ واعتسييوا بدين 
الله تعالى وبشريعته » وأطيعوا رسولكم (يكْمٌ) واحذروا التفرق ٠‏ (وَكمٌ عَلِْ سَّهَا حفر مِّنَ آلمَارِ) أى وكنتم 
على طرف حفرة من النار فأنقذكم من الوقوع فيها بسبب إيمانكم وتصديقكم لرسولكم محمد (5) . (وَلْتَكُن 
يد |6 اقم ولك نكيت انها الفوطوق حا جناضة"ثاذن بالسترومه: وطيى عن" النكن واوالتم جنيها 
تؤيدونها وتؤازرونها وتطيعونها . (ِيَوَمَّ تَبَيَضٌ وَجُوهُ) أى أذكروا يوم القيامة » وهو اليوم الذى يظفر فيه 
المؤمنون برضا الله فتشرق وجوههم دون الكافرين الذين تنود وجوههم . 
"- الابتين )١75 - 1١5(‏ مز" 5 النساء 
4 ألَنِينَ “مثو ووأ قَوَمِينَ بآلْقسَطٍ دآ يِل لزعل اشيكم ار لْوَلِدَينِ وَالأكرَيينَ إن يكت عَيًا أ 
قرا كاك أرل ينماد قلا تتبعُوأ أَهْوَئّ أن تَعَدِلُوا إن تلوأ أو تَعْرضُوأ قَإِنَّ أله كان يمَا تَحْمَلُونَ حيرا (*17) 
5 لَّذِينَ َامَنوَأ َامِنوأ باه وَرَسُولِهء وَالْككبٍ لَذى عَزّْلَ عَلْ رَسُوِهء وَآلْكتّسب الّذِى أَنْرّلَ يِن قبل ومن 


يَكفْرٌ بآللهِ وَمَلبِكْتِه- وَكيه- وَرْسْلِه وَآلْيَوَ م الجر فَقَدَ ضَلَّ ضَلَلاُ بَعِيدا)) 


(يَتأَمَا لذِينَ اموأ كُونُوأ قَوَامِينَ) قائمين ٠‏ (باآلْقسَط) بالعدل » (ْبَدَآم) بالحق ٠‏ (يهِ ولو كانت الشهادة » (عَلَىنّ 
00 فاشهدوا عليها بأن تقروا بالحق ولا تكتموه » (أو) على ودين ارين" إن تكن ) المشهوة 
٠‏ (عَييّا أَوْ قرا فَآلّهُ أُوَلْ بِمَا) منكم وأعلم بمصالحهما ٠‏ (فَلَا تَكبِعُوأ أَشَوَى) فى شهادتكم بأن تحابوا 

الغنى لرضاه أو الفقير رحمة له ل (أن) لا (تَعَدِنُوا) عن الحق » (وَإن كلو تحرفوا الشهادة » وفى قراءة 
بحذف الواو الأولى تخفيفاً » (أَوَ تُعَرضُوا) عن أدائها » (فَإِنَ أللَّهَ كانَ بِمَا تَعْمَلُونَ عي فيجازيكم به . 
(يتا ألّذِينَ ءَامَعُوَأ ءَايتُوا) داوموا على الإيمان (بآلَه وَرَسُوِِء وَآلكتب الَذى كَرَّلَ عَلَْ رَسُول) محمد (وَفٌ) 
وهو القرآن ٠‏ (وَآلَكتب الّذِىَ أَنرّلَ مِن قَبَلُ) على الرسل بمعنى الكتب ٠‏ وفى قراءة بالبناء للفاعل فى 
الفعلين ٠‏ (وَمَن يقر نوكه وكمُيهِ- وَرُسْلهِ وَالْيوَ م الآخِر فَقَدَ صَلَّ صللا بَعِيدَ) عن الحق . 

؛- 1- الآية )1١3(‏ من سورة الأتعلم 
ين ما أو يك من ولح لك إِلَهَ إلا هو هو وأعْرضن عن ألْمُْرِن)) 
اع ناريج لكين ترق أى القرآن (/5 لَه إلا هو وَأعرض عَنٍ الْمُسْرِكنَ) . 
1- الآية )١1١48(‏ من سورة ة الأنعام 
(5ا تَسيُوأ الذِيرت يَدَعُونَ مِن دُون آله فَيَسَيُوا لَه عَذَوا كير عِلمٍ كَدَالِكَ رَيَنا لكل أ 


لعي 


2 اس رار عد ص الل ههه مه 
مرجعهم فيتبَعهم بِمَا كانوأ يَعْمَلونَ)) 
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يس لس ته 


(ولا مَسَجُوأ أأنيرح يَدَعُونَ) بهم (مِن دُون آله أى الأصنام ٠‏ (قِيشيوأ آننَهَ عَدَوْا) اعتداء وظلماً » (بمَترِ عِلو) 
أى جهلاً منهم بالله » (كدَالِك) كما زيّنا لهؤلاء ما هم عليه ٠‏ (ريكا ِكل أَمَةِ عَملَهُمَ) من الخير والشر فأتوه ؛ 
( إل ريم مَرْحِعْهُمَ) فى الآخرة » (فَيُتكهم يما كان يَعْمَلُونَ) فيجازيهم به . 
ززز- الآيات ١١51١(‏ - 98 1) من سورة الأنعاء 
(«قَل : تَعَالَوَا أل مَا حَوُم ريك اح ألا تُشْرِكُوا به سِيعًا مك الود إحْسَهًا ولا تَفَيلُوَا كم ير 
7 يمحن ترفك اهم لا تَقربُوأ ا 1 ولا تَفَئلُوا آلتَفَس الى حَرّم الله 
7 0 ل وَصلكُم به لََدمرمََِنُونَ )1٠١(‏ وَل تَقربوأ مَآل العوال بألتى هِىّ أخ حقٍ يلع أت 
ا بِالْقسَطٍِ ٠‏ لا يكلف كمسا إل 1 وَإِذَا قلَثُمَ فَأَعَدِنُوا َلَوَ كان ذا رن وَبِعَهَدٍ الله 
أن دَلِكمْ وَصَدكُم بو و (151) وَأنَّ هَندًَا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا ا وَلَا تكْبِعُوأ سبل 
َعَقَرَقَ بكم عَن سَيمله"دلِكُم وَصَدَكُم يد- لَعَلْكُمْ تَكقُونَ) 
(قل تَعَالوا أئَلُ) أقرأ » (مَا حَرّم رَبْكُمْ عَلَيَكُمْ فى مفشرة ٠‏ (ألا تُشَرِكُوأ بو شيعا 38 و) أحسنوا ٠‏ (يالْوَلِدَينٍ 
0 ولا تَفَينُوَأْ أُولدَكم) بالوأد » (يّر) أجل ٠»‏ (إملّق) فقر تخافونه » حا تَرَرُفُكَمْ كاه و 
تَقرَبُوأ لْفَوحِشَ) الكبائر كالزنا » (مَا طَهَرَ مِنَهَا وَمَا بَأَرََ) أى علانيتها وسرها ٠‏ (]ا تََمُلُوأ الت ألتى 
م آنَهُ إلا بأَلْحَقّْ) كالقود وحد الردة ورجم المحصن ٠‏ (ذَلك) المذكور » (وَصَلكُم يف عَلرْ تَعَقلُونَ) 
تتدبرون ٠‏ ش 
(وَلا تَقَرَبُوأ مَالَ آلْيتيِم ِل بآلى) ) أى الحضلة التى (هِيَ أَحْسَنُ) وهى ما فيه صلاحه » (حى يَبِلَْ أشْدهُم) بأن 
يحتلم » (وَأَوَهُوا الكيل وَالْمِيرَانَ باَلْقِسَطِ) بالعدل وترك النجس ء (لا تُكَلِفُنَقَمَا إل وُسَعَهَا ) طاقتها فى ذلك 
فإن ا (وإذًا شما فى حكم 
أو غيره » (فَاعَدِلُوا) بالصدق ء (وَلَوَ كان) المقول له أو عليه » (ذَا قَرَىْ ) قرابة » (وَبِعَهدٍ ألله أرقو ذلِحَم 
به4- لعلَورٌ تَذَّكرُورت) بالتشديد تتعظون والسكون . 
07 تقدير اللام والكسر اسثناقاً» (قددًا) الذى وصيتكم به ٠ ٠‏ 00000 
وَل تتّبِعُوأ آلسُبل) الطرق المخالفة له » (قَتَمَرّق) فيه حذف إحدى التائين تميل » (يكُمَ عَن سَّبِيإهء) دينه ؛ 
0 وَصَلكُم نه ْ 
ه- الايتين (/ا١‏ - ١8‏ ة التوبة 
((مَا كان لِلمُشَرِكِينَ أن يَعْمُرُوأْ مَسَسِحِدَ الله مَهدِينَ عل أيهم بالكفر أُوْلتيكَ حَبطت أَعْمَشْهُمَ وف لثَارٍ هم 
حَلِدوت )1١(‏ إِنْمَا يَعْمْرُ مَسَدجِدَ لله مَنَ َامرى بِاللَه وَآلْيوَمِ الآخر وَأَكَامَ َلصَّلَرةَ وَءَاىَ الرََكَة وَلَمَ خش 
إلا ل فعس" أُوْلْتِيِكَ أن يَكُونُوأ م ين وكيرت ) 


24 
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مدرو « ا 


ناكا إافترون أو ينتروا دوه كن بالإفراد والجمع بدخوله والقعود فيه » (شَهِدِينَ عن أنفسِهم بالكفر 
وتيك حَبِطّتَ) بطلت (أَعَمَدْهُم) لعدم شرطها ؛ (وَنى كروك خَلِدُوتَ) . 7 
(إِنْمَا يه للِّ مَنْ ام بالل وَآلْيَوْم الآجر وَأَقَامَ آلصّلَوة وَءَاىَ ألرّكَة وَلَرْ عد ) أحدا » (إلَا آله 
فَعَسَى” أُولَتيِكَ أن يَكُوُوأ من آلْمْمْتَدِيرت) . 


-الايات (/ا؟ - )7١‏ م" ها 


(«وَآثَلُ مآ أو إِلَيّكَ ين حاب بلك لا مُبَوَلَ كلمو ولخد ين ذو لكا فقة وَآصيرَ تفسَكَ 
َم ين يدغورت ركيم بالقدوة والفون تريثرن وجهة: ولا تعد عَيََاكَ عَتََِّ ريد يت ليزه آلدثيا. و 
نْطِعٌ مَنْ أعْفَلئا فَلبَُم عن ذْكْرنًا وأَتَبَعَ هَوَنهُ ؤكارت أُمرود قرْطًا 4 وفل لحن من اك فم 5 ومن 
وى شَآء كر إنآ ممما طمن كارا أحاط وم مادا وإن يَستفئا مَُائُوا يم ْمَل بَقَوى 
لوْجُوه" ينس آلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرَتَقَقَا (19 إِنّ ازيرت دَامَُوا وَعَمِنُوا آالصّطِحَدتٍ إِنّا لا مُضِيعُ أَجْرَ مَنْ 
حْسَنَ عَمَلاً () أولتيك هم جَنَتُ عَدْنٍ رى ين خَعِمُ ار خْلُوَنَ فنا مِنْ أَسَاوِرَ من ذهب وَيَلبَسُونَ ثاب 
حُضْرًا من سَندسٍٍ وَإِسَعَبرَقٍ مُتّككِينَ فهها عَلى الأرآيك ِعْمَ آلئّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَقَقَا)) 

(كتاب رَبَلك) هو القرآن » (لآا مُبَوّلَ لِكَلمَجِهِ) أى لا مغير لأحكامه التى جاءت فى كلماته ٠‏ (مُلمَحَدَا) 
أصل 0 الذى يميل إليه الشخص ليتحصن به . فالمعنى ملجأ وحصناً . (وَأَصَيرَ كَفْسَلكَ) أصل 
معنى الصبر الحبس » ومنه حبس النفس عن الجزع ء والمراد هنا احبس نفسك على معاشرة فقراء أصحابك » 
وكان كبار قريش طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن لا يجلس معه الفقراء حتى تقبل أنفسهم أن يجلسوا معه » 
وكان صلى الله عليه وسلم يطمع فى إيمان كبار قومه ٠‏ فأمره سبحانه بعدم سماع قولهم » وبأن يستمر فى 
معاشرة المؤمنين مهما كانوا من الضعف والفقر » (وَلَا تَعَدُ عيكاكَ) أى لا تصرف عيناك النظر عنهم إلى من 
غرتهم الدنيا ؛ (فُرْطًا) يقال : فرط الأمر تحصر فيه » وضيعه . فالفرط : هو الأمر الضائع الذى لا منفعة فيه 
٠‏ (سْرَادِقَهًا السرادق : لفظ فارسى عربته العرب » وأرادت به الفسطاط » أى (الخيمة) والمراد به هنا : نار 
تحيط بهم من كل جانب ٠‏ لَألَمُهَل) اسم لكل معدن من معادن الأرض كالذهب والفضة والنحاس إذا كان 
مذابا » (مُرَتَمَقَا) أصل معنى المرتفق : المتكأ الذى يضع عليه الإنسان مرفقه ليستريح والكلام جرى على 
سبيل التهكم . لأنه ليس فى جهنم راحة . 

(جَنْدتٌ عَدَنِ) أى جنات إقامة وخلود ؛ (سُدُس) هو رقيق ثياب الحرير » (إِسْعَبَرَق) يطلق العرب الإستبرق 
على السميك من الحرير وعلى ما له لمعان منه ٠‏ (الْأرَآيك) جمع أريكة . وهى السرير الذى يجلس عليه 
ويكون محاطأ بالستائر 


-1-١‏ الآيات ١4(‏ -٠ا١)‏ مه ة الح 
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عو 52-6 ل ركان ب اين كر 
ما يَغيظٌ /1١(‏ وَكَذَالِكَ أنْرّلْسه ايت بيست وَأ الله يَتَدِى من يرِيدٌ الدلة إن ألنيينَ ءَامَنُوأ وَألْذِينَ هَادُوأ 


وَأَلصَّدعِينَ وَاَلكَصَرَئ وَالْمَجَوسَ وَالَذِين أُمْرَكُوَا إنَّ اله يَفْصِلُ بَيَهُدَ يم آلِْسَةٍ إنّ آله ع كل سَيْءٍ 
ك0 

(ِسَبَبٍ إلى أَلسَمَآءِ) أى بحبل إلى جهة العلو » (ثُمَ لَيَقَطَمٌ) أى ثم ليختنق هذا الكافر بهذا الحبل » فإن اختناقه 
لن يغير شيئا من نصر الله لأوليائه . (ألّذِينَ مَادُو) أى صاروا يهوداً » (آلصّدعِين) وهم قوم يعبدون الكواكب 
٠‏ (وَالتَصَرَى) وهم رن الل وهم قوم يعبدون النار . 

زز- الايات (/ا5 ٠,٠١_-‏ ةا 

((لْكُلِ أَمّةٍ جَعَلَا مَسَكا هُمّ كَايِكُوهُ ملا يُمرِعْككَ فى الأ وَآَدعْ إل رَيَِكَ ١‏ نك كل معن لشتفير [01) 
ون جَندَنُوكَ فَفُلٍ أَلَهُ أعْلَمُ يما تَعَمَنُونَ ار اله حَكُمْ بتكم يوم آلْقيّمَةٍ فِيمًا كُشّرْ فيه تحَتَلفُوت (19) 
أذ يقل أن انه يتل تاى الهاء والارض" إن ذَلِلَك فى كتسي ٠‏ إنَّ ذّلِكَ عَل أله يَسِيرٌ)) 

ال عي اي جع لهم منهجابميرون عليه ويتعوف ‏ ( فى 
الأم) أى فلا تلتفت تلتفت - أيها الرسول الكريم - إلى مجادلتهم فى أمرك . (إِنّ ذَا! الك فى كتسي) أى إن ما 
ذكرناه لك يا محمد مسجل فى اللوح المحفوظ . 


م -(أ) الآيات ١١‏ - ه) مز' ة الأحزاب 
دك و م ومورلء 00 او م دار اس 358 
ام ل قا ل ال 0 يوحن إلملى 
2 امه 2-2 ننه ل 
فلكو الله كا ل كل عل 1 0 0 00 


بويك و3 وَأللَهُ يَقُول الْحَق وه مو يَهَى ألسبيلٌ (4) ا 
إحْوَمكُْ فى لدي وَمَوَلكُمْ ولس عَلَبِكُمْ جُتاحٌ ؤيمَآ أحطأثّر يد- ولكن ما تحَمْدت قلُوبكُمْ وَكَانَ أله 


عَفُورًا رَحِيمًا)) 

(آقٍ آللّم) أى اثبت على تقوى الله ودم عليها » والتقوى لفظ جامع يراد منه فعل كل خير واجتناب كل شر »* 
وأصله من (الوقاية) بمعنى الحفظ والصيانة . 

قال فى اللسان : التقوى » والإتقاء » والتقاه » والتقية كله واحد » ورجل تقى : معناه يقى نفسه من العذاب 
والمعاصى بالعمل الصالح ‏ اللسان مادة / وقى / والقاموس المحيط ‏ 

قال ابن الوردى : ((أمية بن الوردى)) : 
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واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلبّ امرىء إلا وصّل 
ليس من يقطعٌ طرقاً بطلاً نما من يتقى الله البطل 


(الكفرِين) جمع كافر » وهو الجاحد لنعم الله » مشتق من (الكفر) وهو الستر » وكل من ستر شيئاً فقد كفره » 
ولهذا يسمى الزارع (كافراً) لأنه يستر الحب فى الأرض ومنه قوله تعالى (كَمَعَلٍ غَيثْ أَعجَبَ الْكُفَارَ تبَانُهم) 
[الحديد:٠‏ ؟] أى أعجب الزراع . ويسمى الليل كافرا لأئه يستر بظلامه الأشياء : 
وفى الصحاح : والكافر: الليل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شىء » وكفر النعمة جحدها . وقال الجوهرى : 
وطن كلك مدن الكافا كافنا: انه مكو عد اه عر نكن د وكجه اناقة اذالم على مرحيددت لمان عنادة اين 
/ والصبحاح # . ٠‏ 
قال بعض العلماء : الكفر على أربعة أنحاء : 
حكن إنكان وسو أن ل يعرف الله أضيلة 4و لآ يشوف بده ويكدر كيهو لسانه.. 
-١‏ وكفر جحود : وهو أن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه » ككفر إبليس » وكفر أهل الكتاب 
(قَلَمّا جَاءَهُم ما عَرَقُوأْ كَفَرُوأ بِ) [البقرة: 85] . 
. 7- وكفر عناد : وهو أن يعترف بقلبه ويقر بلسانه ولا يدين به حسداً وبغيآ ككفر أبى جهل 
وأضرابه . 
4- وكفر نفاق : وهو أن يقر باللسان ويكفر بقلبه فلا يعتقد بما يقول » وهو فعل المنافقين . 
حا الكل (الفكو الوا ع 
والمنافقين : جمع منافق : وهو الذى يظهر الإسلام ويبطن الكفر » مشتق من (النفق) وهو سرب فى الأرض » 
والنافقاء : حجر الضبٌ واليربوع » قال أبو عبيد : سمّى المنافق منافقاً للنفق وهوالسّرب فى الأرض ٠‏ وقيل : 
إنما سمى منافقا لأنه نافق كاليربوع وهو دخوله نافقاءه . فإذا طلب خرج من القاصعاء » فهو يدخل من 
(النافقاء) ويخرج من (القاصعاء) أو بالعكس » وهكذا يفعل المنافق يدخل فى الإسلام ثم يخرج منه من غير. 
الوجه الذى دخل فيه أنظر الصحاح والقاموس المحيط - . 
وكالافي: لسن #روق كررن فى الخكيت كن اللنقاق ».و هولع النتلاقي لم قزق لفرت والمكتى المخصومن 
به » وهو الذى يستر كفره ويظهر إيمانه » وإن كان أصله فى اللغة معروفاً ‏ لسان العرب مادة / نفق /- . 
(وكيلا) الوكيل : الحافظ » الكفيل بأرزاق العباد » والمتوكل على الله : الذى يعلم أن الله كافل رزقه وأمره » 
فيركن إليه وحده » ولا يتوكل على غيره ‏ لسان العرب مادة / وكل / - . 
وفى التنزيل (وَتَوَكلَ عَلَ ألْحَيّ ألذِى لَا يَمُوتُ) [الفرقان: 58 ] وتوكل بالأمر إذا ضمن القيام به . 
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محف ل ل اواك لقاقس اماي ل ل يت 
وتو حقل) اللجوء والاعتماد يقال : وكلت أمرى إلى فلان أى ألجأته إليه » واعتمدت فيه عليه قال تعالى 
(وَمَن يَعَوَكَلَ عَلَى الله فَهُوَ حَسَبَّهُم) [الطلاق: ”] . 
والمعنى : اعتمد على الله والجأ إليه » وكفى به حافظاً وكفيلاً . 
قال أبو السعود : (وَتَوََلَ عَلَ اله أى فوّض جميع أمورك إلى الله (وَكَفَئ باللَه وكِيادٌ) أى حافظاً موكولاً 
إليه كل الأمور ‏ تفسير أبى السعود ج” ‏ 
(ُطلوءُون) نزل القرآن الكريم والعرب يعقلون من هذا التركيب (ظاهر من زوجته) أنه قال لها : أنت على 
كسدين' أنن © كانت العرب تطلق نساءها فى الجاهلية بهذه الكلمة » وكان الظهارعندهم طلاقاً » فلما جاء 
الإسلام نُهوا عنه » وأجبتالكفارة على من ظاهر من إمرأته . 
قال كن اللسنات : وأصل الظهّار مأخوذ من الظذَّْر » وإنما خصتوا الظهر دون البطن والفخذ » لأن الظهر 
موضع الركوب » فكأنه قال : ركوبك للنكاح على حرام كركوب أمى للنكاح ٠»‏ فأقام الظهر مقام الركوب » 
وهذا من لطيف الاستعارات للكناية اللسان مادة / ظاهر / بتصرف ‏ . 
(أَدَعِيَآءَكُم) جمع دعى وهو الذى يدعى أبناً وليس بابن + وهو التبنى الذى كان فى الجاهلية وأبطلهالإسلام ؛ 
وقد تبنى عليه الصلاة والسلام (زيد بن حارثة) قبل النبوة لحكمة جليلة نبينها بعد إن شاء الله . 
قال فى اللسان : والدّعى : المنسوب إلى غير أبيه » والدّعوة بكسر الدال : ادعاء الولد الدّعئّ غير أبيه » وقال 
ابن شميل : الدّعوة بالفتح فى الطعام » والدّعوة بالكسر فى النسبء وقد أنكر بعضهم هذه التفرقة ‏ اللسان 
مادة / دعا / وانظر القاموس المحيط ‏ . 
(أُقَسَط) بمعنى أعدل أفعل تفضيل » يقال : أقسط إذا عدل » وقَسط إذا جاد وظلم » فالرباعى (أقَسَط) يأتى 
اسم الفاعل منه (مُقٌسط) بمعنى عادل ومنه قوله تعالى'(إِنَّ آَه حت الْمُفْسِطِينَ) [المائدة: ؟47] والثلاثى (قسّط) 
يأتى اسم الفاعل منه (قاسط) بمعنى جائر ومنه قوله تعالى (وَما آلْقَسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَثْمَ حَطَبًا) [الجن: ]١١‏ 
فكان الهمزة فى أقسط للسلب » كما يقال : شكا إليه فأشكاه » أى أزال شكواه ‏ انظر القامؤس المحيط » 
والصحاح » ولسان العرب » وتاج العروس - . ش 
والقسط : العدل قال تعالى (وَأقِيمُوا آلْوَرْ بِأَلْقِسَطِ) [الزرحمن 5 6]. 
(مَوَالِيكم) أى أوليائكم فى الدين » جمع مولى وهو الذى بينه وبين غيره حقوق متبادلة كما بين القريب وقريبه 
» والمملوك وسيده . 
ومعنى الآية : فإن لم تعرفوا آباؤهم أيها المؤمنون فهم إخوانكم فى الدين » وأولياؤكم فيه » فليقل أحدكم : يا 


أخى » أو يا مولاى » يقصد بذلك الأخوّة والولاية فى الدين ٠‏ 
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الأحكام الشرعية : 


(عَهُورَا) يغفر ذنوب عباده » ويكفر عنهم السيئات إذا تابوا (وَإِيَ لَعَفَارٌ لمن تَاب وَءَامَيَ وَعَيلَ صَلِحا ُمَ 
أمَتدَئ) [طه: ؟8] . 
وكحيم]) بعياةة ومن (تكمتة أنه رفع الإثم عن المخطىء » ولم يؤاخذه على خطئه 3 


الحكم الأول : هل تقع المعصية من الأنبياء ؟ 
من المعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون عن ارتكاب الذنوب والمعاصى . فإن (العصمة) 
من صفاتهم . فلا يمكن أن تقع معصية من الأنبياء أو تحصل منهم مخالفة لأوامر الله عز وجل . لأنهم القدوة 
للخلق وقد أمرنا باتباعهم . فلو جازعليهم الوقوع فى المعصية لأصبحت طاعتهم غير واجبة أو أصبحنا 
مأمورين باتباعهم فى الخير والشر . لذلك عصمهم الله من الذنوب والآثام » فكل ما ورد فى القرآن الكريم مما 
ظاهره يخالف (عصمة الأنبياء) فلابد من فهمه على الوجه الصحيح حتى لا يتعارض مع الأصل العام . فقوله 
تعالى (ولا تُطِع الْكَفِرِينَوَلْمُكَفِقِينَ) لا يفهم منه أنه صلى الله عليه وسلم مال إلى طاعتهم . أو أحب موافقتهم 
فلن اطايفع هرون نكا بوضبلدن ٠‏ وإنما هو تحذير للأمة جاء فى صورة خطاب للرسول (وَي) ومما يدل 
عليه قوله تعالى (إرى أللّهَ كانَ بِمَا تَعْمَنُونَ حَبيرًا) حيث جاء بصيغة الجمع وقد عرفت ما فيه . 
الحكم الثانى : هل الظهار محرّم فى الشريعة الإسلامية ؟ 
دلت الآيات الكريمة على أن الظهار كان من العادات المتبعة فى الجاهلية وكان من أشد أنواع الطلاق . حيث 
تثبيت به (الحرمة المؤبدة) وتصبح الزوجة المظاهر منها ‏ فى اعتقادهم ‏ أمآ كالأم من النسب . فأبطل 
الإسلام ذلك » واعتبره بهتانا وضلالاً . وجرم الظهار اولح خط كرون ركه ته إلى أن يكفر عن ظهاره » قال 
تعالى (الّذِينَ يُطْرُونَ فنك ون شا روط تاعرك أتبهية: إن ألوظيلة 9 القن وتتكد رقن لنقرلرن تيك 
مِْنَ الْقَوَلٍ وذو وَإِدِتّ الله لَعَفْؤٌ عَفُونُ) [المجادلة: 1] قالظهار فى الإسلام منكر ولكن له كفارة يتخلص بها 
الإنسان من الإثم. 
الحكم الثالث : هل يجوز التبنى فى الإسلام ؟ 
كما أبطل الإسلام الظهار أبطل (التبنى) وجعله محرماً فى الشريعة الإسلامية لأن فيه نسب الولد إلى غير أبيه 
. وهو من الكبائر التى توجب السخط واللعنة . فقد أخرج الشيخان عَنْ سَعْد ابن أبى وقاص (ضه) « ومن 


اذّعَى إِلَى غَيْر أبيه أو انتمَى إلى غَيْر موَاليه فَعلَيْه لَْنَةَ الله وَالمَلائكّة والثاس أَجْمَعِينَ لآ قبل اللهُ منةُ يَوْمَ 
القيّامَة صرقا ولا عَدْلاً . [صرف : أى توبة ‏ عدلا : أى فدية والمعنى لا يقبل الله منه توبة ولا فداء] ب 
أخرجه الشيخان ‏ 
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وجاء فى الحديث الصحيح « لَيِسَ من رَجْل ادَعَى لعَيْرٍ أبيه وَهْوَ يَعلَمْهُ إل كر »  .‏ رواه الشيخان وانظر 
الألوسى ج١7‏ ص 1١45‏ . 
وقال (وف) : « مَن ادّعَى إِلَى عَيْر أبيه » وَهو يَعلَمْ أنه عَيْرُ أبيه » فَالْجََةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ »  .‏ رواه البخارى ومسلم 
وانظر أحكام القرآن للجبصاص ج ص 754 . 
قال فى تفسير روح المعانى : (وظاهر الآية حرمة تعمد دعوة الإنسان لغير أبيه » ولعل ذلك فيما إذا كانت الدعوة 
على الوجه الذى كان فى الجاهلية .. وأما إذا لم يكن كذلك كما يقول الكبير للصغير على سبيل (التحنن والشفقة) يا 
ابنى » وكثيراً ما يقع ذلك فالظاهر عدم الحرمة) ‏ روح المعانى للألوسى ج١7‏ ص ١435‏ . 
وقال (ابن كثير) فى تفسيره : فأما دعوة الغير ابنأ على سبيل التكريم والتحجّب » فليس مما نهى عنه فى هذه الآية 
بدليل ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدّمنا رسول الله (يَيِمٌ) أغيلمة بنى عبد المطلب على جمرات 
لنا من جمع » فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول : أَبَيْنٌَ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس . 
كبا اناد النبى: (عل) أنساً قال :لل #"زااينرة من البق كفين عات : 

الحكم الرايع : ما المراد بالخطأ والعمد فى الآية الكريمة ؟ 

نفى الله سبحانه وتعالى الجُناح (الإثم) عمن أخطأ » وأثبته لمن تعمد دعوة الرجل لغير أبيه . 

الحكم الخامس : ما هو حكم الاستلحاق فى الشريعة الإسلامية ؟ 

الانتلحاق: الذق: أباحة الإنياكق #البين بحن اللقيتن لمشي هله (الكعرد) :ف لد “قلق طن قوط لهل كن 
الاستلحاق الشرعى أن يعلم (المستلحق) بكسر الحاء أن (المستلحق) بفتح الحاء ابنه » أو يظن ذلك ظنا قويآ . 
وحينئذ شرع له الإسلام استلحاقه » وأحله له » وأثبت نسبه منه » بشروط مبينه فى كتب الفقه » أما التبنى المنهى 
عنه فهو دعوةالولد مع القطع بأنه ليس ابنه » وأين هذا من ذلك . 

الحكم السادس : هل يباح قول : يا أخى أو مولاى ؟ ٠‏ 

ظاهر الآية الكريمة : (فَإن لم تَعلَمُوا َابَاءَهُمْ فَإِخْومُكُمْ فى آلدِين وَمَولِيكُم) أنه يباح أن يقال فى دعاء من لم 
يعرف أيوه : يا أخى.أو يا مولاى » إذا قصد الأخوة فى الدين + والولاية فيه » لا أخوّة النسب وقرابته . فإن الله 
تعالى جعل المؤمنين إخوة (إنّمَا ألْمُؤْيكُونَ ِخَوَ [الحجرات: ]٠١‏ ومعلوم أنه لا يراد بها أخوّة النسب فدل على 
جواز قول المسلم : هذا أخى يقصد بها أخوة الإسلام وقرابة الدين . 
وخص بعض العلماء ذلك بما لم يكن المدعو فاسقاً . وكان دعاؤه ب (يا أخى) أو (يا مولاى) تعظيماً له فإنه يكون 
حراماً » لأننا نهينا عن تعظيم الفاسق » فمثل هذا يُعى باسمه + أو بقولك : يا عبد الله ء أو يا هذا » ففى الحديث [لا 
تقولوا للمنافق يا سيّد » فإنه إن يك سيّداً فقد أغضبتم ربكم] ‏ انظر جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع 
الزوائد - . ش 


الألوهية والربوبية : : “الأشفناء والصفات والأفعال 
[ب] الأفعال المتعدية : (5؟ الحكيم : 
00 الأفعال : أ » القاضى العدل : -١‏ الأمر الشرعى 


أخرج البخارى ومسلم فى صحيحهما عَن ابن عُمَرَ (ي) أن زَيْدَ بْنَ حَارِتة مَولَى رسئول الله له (يِم) ما كنا تاغوةُ 
1 زيْد : ابن مُحَسّد حَتّى قزل القَرَآنُ فقال النبى 3 أنت زِيْدَ بْنَ حَارِنّة بْنَ شرحبيل  .‏ رواه الشيخان وأخرجه 
أيضا الترمذى والنسائى وانظر جمع الفوائد جح" ص١7‏ ل 
(ب) :- الآبة (4) من سورة الأحزاب 
«قك اين :ثرا ا تحر النؤيتت شر لوح ين فب أن تمَُوٌع قا لحم علي من د 
عدوي فَمَيَحُوهنّ وَسَرْحُوهِنّ سَرَاحَا جيِيلاً)) 
(تَكْحَتّم) يطلق النكاح تارة ويراد به العقد » ويطلق تارة ويراد به الوطء » والمراد به هنا العقد باتفاق العلماء 
بدليل قوله تعالى (مِن قَبَلٍِ أن تَمَسُوهرئى) وأصل النكاح فى اللغة : الضمّ والجمع ‏ لسان العرب مادة / نكح 
/ب. 
قال القرطبى : النكاح حقيقة فى الوطء وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له من حيث أنه طريق إليه » ونظيره 
سميكية اتضيون :نما لألنها نيب كع : الترائه الاق :حولم لون لفك لكا عواقيم الاق مقي اللققة أنه فين 
معنى الوطء » وهو من آداب القرآن الكناية عنهبلفظ (الملامسة ٠‏ والمماسّة » والقربان » والتغشى ٠‏ والإتيان) 
دالقرطيى ع هات ظ 
اتويت فيه إشانة :اق لدتوتسن أن برقع مدان الأزواع عل المؤمناك :. ولنين لفط الإينان: فى قله 
(الْمُؤيِتت) للقيد أو الشرط بل هو لمراعاة الغالب من حال المؤمنين أنهم لا يتزوجون إلا بمؤمنات » وهذا 
مما اتفق عليه الفقهاء ولو كان للقيد أو الشرط لكان حكم (الكتابيات) مختلفا عن حكم المؤمنات مع أن الحكم 
واحد . 
قال الألرضن * (اقتسوضن «النؤمداك عوضوم الخه الكزيات اللسية علن: أن المومن امن كانه أن بتكيل 
لنطفته ولا ينكح إلا مؤمنة » وحاصله أنه لبيان الأحرى والأليق) ‏ روح المعانى ج١7‏ ص 45 ل 
(تَمَسُوص._) المراد بالمسَ هنا (الجماع) بإجماع الفقهاء . وقد اشتهرت الكناية به ويلفظ الملامسة والممامئة 
ونحوها فى لسان الشرع عن الجماع . وهو كما أسلفنا من آداب القرآن لأن القرآن العظيم يتحاشى ذكر 
الألفاظ الفاحشة فيكنى عنها مثل قوله تعالى (ُوَ لَدمَسَمٌ آليِسَآءَ قَلَّمَ تجَدُوأ مآ6) [النساء: 47] وقوله تعالى 
(َتَحَرِيرُ رَكَبَِ من قبل أن يَكَمَآسّا ) [المجادلة: *”] وهكذا كنى عن الجماع باللمس أو المماسّة » ولو كان المراد 
فى الآية حقيقة المسّ باليد وهى إلصاق اليد بالجسم للزمت العدّة فيما لو طلقها بعد أن مسها بيده من غير 
جماع ولا خلوة . ولم يقل بذلك أحد من العلماء . 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
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111 حا سح "اعت > لقف امات اصح د ا 1 
(عِدّة) العدة فى اللغة مأخوذة من العَد لأن المرأة تعد الأيام التى تجلسها بعد طلاق زوجها لها أو وفاته . وهى 
عا : المدة التى تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رخمها أو للتعبد » أو للتفجع على زوج مات .. 
(تَعْتَدُويَا) أى تعدونها عليهن ٠‏ أو تستوفون عددها عليهن . 
(فَمَيَعُوهٌ) أى أعطوهن المثعة . وهى فى لسان الشرع : كل ما يعطيه الزوج لمطلقته ارضاءً لها وتخفيفا 
من شدة وقع الطلاق عليها . 
(وَسَرَحُوهُن) أى طلقوهن » قال القرطبى : التسريح إرسال الشىء ومنه تسريح الشعر ليخلص البعض من 
البعض » وسرح الماشية : أرسلها . 
لفل الفتمة قر كو معنم حعدوق كل نو ان لقو جنوه المجاق لوقح 
(سَرَاعَا جَيِيلدً) أى طلاقاً بالمعروف » فهو مثل قوله تعالى (فَأُْمْسِكُوهَنٌ يِمَعْرُوفيِ أو فَارِقُوهِنٌ يِمَعْرُوفي) 
[الطلاق: ؟] وقوله كذلك (فَإِمَسَاكٌ تروف أَوْ تَسْرِيسٌ بإِحْسَنٍ) [البقرة: 85؟] والسراح الجميل مع المطلقة 
يكون بالتلطف بالقول» وترك أذاها » وعدم حرمانها مما وجب لها من حقوق والإحسان إليها ٠‏ 
الأحكام الشرعية : ش 
الحكم الأول : هل يقع الطلاق قبل النكاح ؟ 
أجمع الفقهاء على أن الطلاق لا يقع قبل النكاح استدلالاً بقوله تعالى (إذَا تَكَحْمُمْ اَلْمُؤْمِتتِ ثم طلََتْمُوهنّ) فقد 
رك الطلك كيان الفاح بوعطنه رذ ثم) التى تفيد الترتيب مع التراخى ؛ واستدلالاً بقوله (ولعٌ) : (لا طلاق قبل 
النكاح) ٠‏ أو قوله (كل امرأة أتزوجها فهى طالق) على مذهبين : 
أ. مذهب الشافعى وأحمد : أنه لا يقع الطلاق وهو مروى عن (ابن عباس) رضى الله عنهما ٠‏ 
ب. مذهب أبى حنيفة ومالك : أنه يقع الطلاق بعد عقد الزواج وهو مروى عن (ابن مسعود) رضى الله عنه ٠‏ 
أدلة الشافعية والحنايلة : 
(أ)- استدل الإمامان الشافعى وأحمد رحمهما ل التعليق مثل التنجيز ٠‏ طلاق قبل النكاح ٠‏ وإذا 
طلق الإنسان امرأة » لا يملكها لا يقع الطلاق » لأن الطلاق لابد أن يعتمد على الملك » وهو يشبه ما لو قال لأجنبية 
لا يملكها (أنت طالق) فإنه لا يقع باتفاق فكذا المعلق من الطلاق لا يقع به طلاق . 
(ب)- واستدلوا بحديث «لآ تدر لانن آدمَ فيما لآ يَملكُ ولا عتق لَُ يما لا يماك َلآ طلاق له لَهُ فيمًا لآ يَملكُ». 
الحديث رواه الترمذى عن "عمرو بن شعيب" عن أبيه عن جده مرفوعاً ‏ حديث حسن ‏ . 
أدلة المالكية والحنفية : 
واستدل الحنفية والمالكية بأن الطلاق يعتمد الملك » أو الإضافة إلى الملك ٠»‏ لكنه فى حالة الإضافة إلى الملك يبقى 
مغلقا حتى يحصل شرطه ء فإذا قال للأجنبية (إذا تزوجتك فأنت طالق) كان هذا تعليقا صحيحا » ولا يقع الطلاق به 


آموه 


الألوهية والرقويية ؟ الأستماء والضفات والأقغال 
3 بيخفئر .[ب] الأفعال المتعدية : (5 الحكيم : 
« أ» القاضى العدل : -١‏ الأمر الشرعى 


الآن إنما يقع بعد أن يتزوجها » فهو مثل قوله (إن دخلت الدار فأنت طالق) لا يقع إلا بعد الدخول » فكذا لا يقع هنا 

إلا بعد أن يعقد عقد الزواج عليها » فيكون الطلاق واقعاً فى الملك بالضرورة فكأنه أوقعه عليها حينئذاك . 

والخلاصة : فإن الطلاق بعد النكاح يقع باتفاق العلماء » والطلاق المنجّز قبل النكاح لا يقع باتفاق » والطلاق المعلق 

على النكاح يقع عند الحنفية والمالكية ولا يقع عند الشافعية والحنابلة » ولكل وجهة هو موليها والله تعالى أعلم . 
الحكم الثانى : هل الخلوة الصحيحة توجب العدّة والمهر ؟ 
ظاهر الآية الكريمة » وهى قوله تعالى (يِن قَبَلِ أن تَمَسُوهُرى) الذى هو كناية عن الجماع أنّ الخلوة ولو كانت 

صحيحة لا توجب ما يوجبه الجماع من العدّة والمهر » وهذا مذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالى » ودليله : أن 

الله سبحانه وتعالى نفى وجوب العدّة إذا طلقت قبل الجماع » والخلوة ليست جماعاً فلا يجب بها العدة ولا المهر .. 

وذهب الجمهور (المالكية والحنفية والحنابلة) إلى أن الخلوة كالجماع توجب المهر كاملا » وتوجب العدّة . 

أ- واستدلوا بما رواه الدار قطنى عن ثوبان أن رسول الله 53 قال : " من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب 
لدف امكل .مها أو لم يدل * 

ب- وروى عن عمر أنه قال : " إذا أغلق باباً وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها العدة وبها 
الميزاف "". 

ج- وروى عن نرارة بن أبى أوفى أنه قال : " قضى الخلفاء الراشدون المهديُون أنه إذا أرخى الستور » وأغلق 
الباب » لها الصداق كاملاً وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل " . ٠‏ 
الحكم الثالث : ما هو حكم المطلقة رجعيا ؟ هل تستأنف العدّة إذا راجعها زوجها ثم طلقها قبل المساس؟ 
اختلف التقهاء'فئ: المرأة المطلقة رحعيا فيما إذا ظاقها زوجها بعد المزاجعة فيل أن يمتها على أقوال* 

-١‏ مذهب الظاهرية : أنه لا عدة عليها جديدة والعدة الأولى قد بطلت بالطلاق الثانى » فلا يجب عليها أن تكمل 

العدة الأولى (وهذا رأى ضعيف) . 

. مذهب الشافعى : تبنى على عدةالطلاق الأول وايس عليها أن تتاف عدة جديدة‎ - ١ 

*- مذهب مالك وأبى حنيفة : عليها أن تستأنف عدة جديدة . 

قال القرطبى : وعلى هذا أكثر أهل العلم . 
الحكم الرابع : هل تجب المتعة لكل مطلقة ؟ 

ظاهر قوله تعالى (قَمَيْهُوهُن) إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول سواءً فرض لها مهر أو لم يفرض لها مهر ؛ 

ويقوى .هذا الظاهر قوله تعالى (وللم لقعا مكل بالمشروف حََا عل ألْمُتقيرت) [البقرة: ]!14١‏ فقد أوجبت لكل 

مطلقة (المتعة) وقد اختلف الفقهاء فى وجوب المتعة على أقوال : 
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م1 سح - السك سد تح 0 
* - إنها واجبة لكل مطلقة فرض لها مهر أم لم يفرض لها مهر عملاً بظاهر الآية وهو مذهب (الحسن 
البصرى). 
*- إن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول التى لم يفرض لها مهر وهو مذهب (الحنفية والشافعية) . وبهذا قال (ابن 
عباس) رضى الله عنهما » وأما التى فرض لها مهر فتكون المتعة لها مستحبة . . 
*- إن المتعة مستحبة للجميع وليست واجبة لأحد من النساء وهو مذهب المالكية . 

1 - الآية (هه) مز' 5 الأحزاب الكاظية هن :5هه 


3 فر > 12م » 5 27 كف 32 021 6 3 3529 0071 3 3532 000 ًّ كت مره نل 7 0106 َه 92 م 
د د ه 64م و مه رمع 092 م 


ب 1 2 وهو رس برا س اس - 
ملحكت أيَمَنيْنْ وَانّقِينَ الله إن الله كارت على كل شىء شهيذا)) 


(لا جُتاح عَلَهِنّ فى َابَلنّ وَلآ أتتآبهنٌ وَلَآ إِحْويِنٌ و]5 أتكاء إِحْوَايِنٌ ولك أتتآءِ أَحْوَتِهن ولا شَآهِنَ) أى 
التؤتكات: + وول ما متكت امفقبة) من الأقاء والعبية أن يرو هن ويكلتو هن -غين تجا + ((واكفين 1له) قيما 
أمرتن به » (إرح الله كارت عَلْ كل سَىْءِ شَّهِيدًا) لا يخفنى عليه شىء . 

- الآيات (41 - 4؛) من سورة ص- 0 لوقف الشرجة الكل 


عد 
0 سلس م 7 ع 5-0 9 م وه م 100 م رو9ر . 25 رس و امن - فد 
((وَاذْكْ عَبَدَما أَيُوب إذ تادّئ ريه أنى مَسنَ الشيطينٌ بِنْصَب وَعَذْابِ (41) آرَكض بر جلك هَنذَا مَغْتَسَلُ بَارد س 


مو 2 


وَكَرَات (431) وَوَهَبََا لد هله وَوكلَهُم مَحَهُح رَحمَةٌ ا وَذِكرَئ لِأوْلى الْألْبَبِ (؟4) وَحْذْ بِيَدِكَ ضِفْتًا َآَضْرب 
َه وََا تَحَنَتْ نا وَجَدْسَهُ صَايرَا َعَم ألْعَبَدُ نهد أوَاب)) ظ 
التحليل ا(له: 

(نُصَب) النُصب بضم النون وسكون الصاد بمعنى التعب كالتصب . قال الفراء : هما كالرشد والرشد . 
والخزن والحزن معناهما واحد . 

كان الى فذة + لمكي :ا الفوى ار قلاع + ورالتك كه + الي و اللعرات:» 

والمراد فى الآية : مرض أيوب وما كان يقاسيه من أنواع البلاء فى جسده . 

(آركض) الدفع بالرجل » يقال : ركض الدابة إذا ضربها برجله لتعدو ؛ والمراد فى الآية : اضرب الأرض 
برجلك ينبع الماء فتغتسل وتشرب منه . ا 

(مُعَْسَل) المغتسل الماء الذى يغتسل به » وقيل : الموضع الذى يغتسل فيه » والصحيح الأول . 

(ضِعْكًا) فى أصل اللغة : الشىء المختلط ومنه (أصغاث أحلام) للرؤيا المختلطة » والمعنى : أمره الله تعالى 
أن يأخذ حزمة من العيدان فيها مائة عود » ويضربها بها ضربة واحدة ٠»‏ ليبر فى يمينه ولا يحنث فيها . 


دراه 


(تحتَتٌ) الحنث : الخلف فى اليمين » يقال : حنث فى يمينه » يحنث إذ لم يبر بها . 
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قال فى اللسان : الحنث فى اليمين : نقضها والنكث فيها » وهو من الحنث بمعنى الإثم » وفى الحديث (اليمين 
حنث أو مندمة) ومعناه : إما أن يندم على ما خلف عليه » أو يحنث فتلزمه الكفارة . والحنث : الذنب العظيم 
» وفى التنزيل العزيز (وَكادُوأ يَصِدُونَ عَلى انث الْعَظِم) [الواقعة:  ]47‏ انظر الصحاح واللسان مات / 
57 
(أوّاب) الأوب : الرجوع ء والأوّاب : التواب » الرجاع ٠‏ الذى يرجع إلى التوبة والطاعة » ويرجع إلى الله فى 
جميع أموره » وهى من صيغ المبالغة مثل ظلام وقتال 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول_: ما هو سبب حلف أيوب عليه السلام بضرب أهله ؟ 
دل ظاهر قوله تعالى (وَخُدٌ بِيَدِكَ ضِعْكًا فَآضْرب بف ولا تَحْمَتْ) على أن أيوب عليه السلام كان قد صدر منه 
يمين على ضرب أهله » ويقول المفسرون إنه حلف لئن شفاه الله ليجلدن زوجته مائة جلدة » فأمره الله تعالى أن 
يأخذ قبضة من حشيش » أو حزمة من الخلال والعيدان » فيضرب بها ليبرً بيمينه ولا يحنث ٠‏ ولم تذكر الآية 
سق :4 الحا ٠‏ 
الحكم الثانى_: هل يباح للرجل ضرب امرأته تأديباً ؟ 
أمقدل يعسن النلنا والاية الكريمة كل جو از سرت الرحل انزاته تاقينا ,و كلك لأ أمرأة أيوب أخطات فى 
حق زوجها فحلف ليضربنها مائة جلدة » فأمره الله تعالى أن يضربها بعتكول من عثاكيل النخل أو بحزمة من 
العيدان » وذلك ليبر فى يمينه ولا يحنث؛ ولو كان الضرب غير جائز لما أقره القرآن عليه ودلّه على ما هو 
5 
وفى الآية الكريمة إشارة إلى أنه لا يجوز ضرب المرأة فوق حدود الأدب » ولهذا قال عليه السلام فى حجة 
الوداع (واضربوهن ضربا غير مبرح) » والجواز لا ينافى الكراهة فقد ور عن النبى 63 أنه قال « لا 
تَضْنْربُوا إِمَاءَ اللّه ». فَجَاءَ عُسَُ إِلَى رمئول اللّه (يِعٌ) فقَال ذَترنَ النْسَاءُ عَلَى أزواجهن. فرخص فى ضربِهنٌ 
قأطاف بآل رسئول الله (و) نساء كني يَشكُون أَزوَاجَهْن قال التبئ (ل) « لَقَذ اف بآل محم ناء كير 
يتشكون أزوَاجَيْنٌ ليس أولئك بخياركم » - رواه أبو داود والنسائى والبخارى فى التاريخ - . إذئرن : أى 
اجترأن ونشزن كذا فى اللسان ] . ٠‏ 
فال الحكامن + زوالى ذكرى اله قن القن أن و لائحه من خدري" متام إذل كانت اكاضز | يفزلة زوال حاون 
مُشوزهرى فَعِطوصرى وَأْجْرُوهيٌّ فى اَلْمَضَاجع وَأضْرِئُوهي ) [النساء: 4*] . وقد دلت قصة أيوب على أن له 
ضربها تأديباً لغير نشوز وقوله تعالى (آلرَجَالُ قَومُوَ عَلَ آليْسَآه) [النساء: 1"4] فما روى من القصة فيه ما 
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سس الي سس بصب 
يدل على مثل دلالة قصة أيوب ؛ لأنه روى أن رجلاً لطم زوجته (امرأته) على عهد رسول الله 063 فأراد 
أهليا القضاضن فأتزل. الله : (اَلرَجَالَ اكور معن النساء اه 
الحكم الثالث_: هل الحكم خاص بأيوب أم هوعام لجميع الناس ؟ 
اختلف العلماء فى هذا الحكم الذى أرشد الله تعالى إليه بنيّه (أيوب) عليه السلام هل هو خاص به أم عام لجميع 
الناس ؟ 
فذهب (مجاهد) إلى أنه خاص بأيوب عليه السلام » وهو منقول عن ابن عباس رضى الله عنهما » وهو مذهب 
(مالك وأحمد بن حنبل) رحمهما الله تعالى . 
وذهب عطاء بن أبى رباح » وابن أبى ليلى إلى أن الحكم عام » وأن هذه الرخصة لجميع الناس فضلاً من الله 
تعالى وكرماً » وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة رحمهما الله تعالى . - انظر الألوسى والقرطبى وأحكام القرآن 
لابن العربى والجضاضن هد 
الحكم الرايع_: هل يشترط فى الضرب أن يكون مفرقاً ؟ 
وبناء على ما سبق فقد اختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط » فجمعها كلها وضربه بها 
ضربة واحدة » هل يكفى ذلك أم لابد من الضرب أن يكون مفرقاً ؟ فقال مالك وأحمد : لا يبّر بيمينه حتى يفرق 
الاو 
وقال أبو حنيفة والشافعى : إذا أصابه واحد منها فقد بّر فى يمينه ولا يشترط التفريق  .‏ أحكام القرآن 
للجصاص 787/9 . 
الحكم الخامس_: هل يجوز الحيلة فى الشريعة الإسلامية ؟ 
قال الجصاص : فى تفسيره أحكام القرآن : (وفى الآية دليل على جواز الحيلة فى التوصل إلى ما يجوز فعله ؛ 
ودفع المكروه بها عن نفسه وعن غيره لأن الله تعالى أمره بضربها بالصغث .ليخرج به من اليمين ولا يصل 
إليها كثير الضرر) ‏ الجصاص ”787/7 - . ٠‏ 
وقد استدل بعض العلماء على جواز الحيلة مطلقا بهذه الآية » وبقول الله تعالى فى قصة يوسف : (فلما جهّزهم 
بجهازهم جعل القاية فى رجل أخيه) وليس الأمر كما زعموا فإن ذلك كان بإذن الله ليظهر فضله على سائر إخوته 
بطل قوله تدا ون رفس يتك اتوت مان يَأَخْدَ أَحَاهُ فى دِينٍ آلْمَلِكِ إِلّ أن يَسَاءَ آَم إيوسف:  ]76‏ انظر 
كتاب أعلام .الموقعين لابن القيم رحمه الله . 
قال الألوسى : وعندى أ كل حيلة أوجبت إبطال حكمة شرعية لا تقبل كحيلة 'سقوط الزكاة" وحيلة 'سقوط 
الاستيراء" وهذا كالتوسط فى المسألة فإن من العلماء من يجوز الحيلة مطلقا ومنهم من لا يجوازها مطلقا . 
الحكم السادس_: هل أفعال الإله جل وعلا تابعة للمصالح ؟ 


وأه 
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قال الإمام الفخر رحمه الله : وفى قصة أيوب عليه السلام دلالة على أن أفعال ذى الجلال والإكرام منزهة عن 
التعليل بالمصالح والمفاسد (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) . 
وذلك لأن أيوب لم يقترف ذنبآ حتى يكون ابتلاؤه فى مقابلة ذلك الجرم » وإن كان البلاء ليجزى له الثواب » فإن 
الله تعالى قادر على إيصال كل خير ومنفعة إليه من توسط تلك الآلام والأسقام وحينئذ لا يبقى فى تلك الأمراض 
والآفات فائدة . وهذه كلمات ظاهرة جلية والحق الصريح أنه لا يسأل عما يفعل  .‏ تفسير الفخر الرازى 7١4/17‏ 
بتصرف ‏ . 

الحكم السايع : هل البر باليمين أفضل أم الكفارة عن اليمين ؟ 

فى الآنة الكرؤنة ليل على أن الب بالتنين مالم يكن في إث أفضل من الكفارة 0000020 
إن الكفارة لم تكن مشروعة فى زمنه وإلا لأمره الله تعالى بها .. وذكره ابن العربى قبله 
قال القرطبى : قوله إنه لم يكن فى شرعهم كفارة » ليس بصحيح ٠‏ فإن ايوب عليه السلام لما بقى فى البلاء ثمان 
عقن ميث تت كما قن تهدييك لوم تيان ع قال لماص اها لتك أنتيك دنا هنا أظن أحذا نلهة تقال اروك معاية 
اناه :تنا اذى مآ تقولا« عو الآن وب عز :وجل :يبام الى كنك أن عل الرجلي ينو ااعماق :فكل ييجلفة واللد + 
أو على النفر يتزاعمون فأنقلب إلى أهلى فأكفر عن إيمانهم إرادة أن لا يأثم أحد بذكره ء ولا يذكره إلا بحق فنادئ 
ربه 3 مَسَِ آلصْرٌ وَأنتٌ أَرَحَمُ م آلحيرح) [الأنبياء: 87] .. وذكر الحديث فقد افاد هذا الحديث أن الكفارة كانت 


قن كارع الردة ان بن كان عن عور إقرو لله قفد قا وار حك حص ردافالت علد لكا راق بت لقوق فزن 


ج6٠١‏ ص6١5‏ ل 

-٠‏ الاآية (78) م" ة غاذ 
رك د اع وير 2 5 :3 لظ شر 
وقد ملكا وكل ين كيلك كين فمنطنا عدك وناهع كن ل تفصع علك ونا مَا كان ن إرسول أن ياد 


2 م 2 


ن الله ذا جَاءَ أمرٌ الله قضِىَ بِلَفَيْ وَكَيِرَ هكاللك الْمُبَطِنُورح)) 

42 مام وو 2 ملعك م دو ا ف 000 0 
سلا رسلا ين أبللة يتوم من كَصَصْنًا لك يق عن لَه كسمن عَلي) روى انه تعالئ بعت 
ثملنية آلاف نبى : أربعة آلاف نبى من بنى إسرائيل » وأربعة آلاف من سائر الناس » (وَمَا كانَ إِرَسُول) منهم 


0 


00 
أ 


(وَلَقَد 


من م مك دو مون 


؛ (أن يَأ بِكَايَةِ إلا بإِذْن أله لأنهم عبيد مربوبؤن ٠»‏ (فَإِذَا جَآءَ أَمرٌ ّم بنزول العذاب على الكفار » (قُضِى) 
بين الرسل ومكذبيها » (بَآخَيّ وَخَسِرَ هتاللك الْمُبَطِلُورتَ) أى ظهر القضاء والخسران للناس وهم خاسرون 
فى كل وقت قبل ذلك . 
-١‏ الايات (79 - 45) من سورة | 
اك َكَاهِنٍ وَلَا تجتُونٍ (15) أُمْ يَقُولُونَ شَاءِرُ تَرئَصُ به- رَيبَ آلْمَعُونِ (0"] قُلَ 
تصوأ فَإِقٍ مَعَكُم مر آلْمْتَرتَصِينَ )5١(‏ م تمت أَحلَدجُمُ يعدا أمْ مح قوم طاغُونَ 01 م يَفُولُونَ تقول ' 


ه١‎ 
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ل و صرد 
دع م دب و - 


بل لا يُؤَمِثُونَ (؟") فَليَأَتُوأ يحديث مُتلِوَ إن كانُوأ صَدِقِيت (04) أَمَّ خلقوأ من كورشرء أمْ هم الْخَطِقَوتَ 
2 0 عقوا موت والأرضن بل لا يُوقِتُونَ (75) أَمْ عِندَهمّ حَرَآِنُ رَيَكَ أَمْ هم الْمُصَيِطِرُونَ 00 َم م 
سك يسعَوِعُونَ فيد قلأت مُسَعَمِمُهُم سلْطن مين (8) م له لبت وَلحمْالبتُونَ (1؟) م مسلط أجرا فهُم ين 
٠١ 7‏ أَمّ عِندَ هم أَلْقَيبُ فَهُمْ يَكتُبُونَ )4١(‏ أمْ يُريدُونَ كيدا الور اه الو 01 اه 
شر إَِدُ غَيْرْ آل سْبَسَنَ الله عَكَا يُفْركُونَ (47) وَإِن يَرَوَأْ كَسَهًا يّنَ ألصَّمَآءِ سَاقِطَا يَقُولُوأْ سَحَابُ مَركوم (44) 
لودع عق النشرا يَوْمَهُم أَلّذِى فيه يُممَعَقُونَ (45) يملا يُنى عنم يدهم سينا و هُمَ يُصَرُونَ (45) ون 
َِّذِينَ ظَلَمُوأْ عَذَابًا دُونَ ذّ! لِكَ وَلَدكنّ أَكترَهُمَ لا يَعْمُونَ (430) وَآصيرٌ لخكر رَيْكَ فَإِنّكَ 2 وَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبِْكَ 
حِينَ تقوم (44) وَمِنَ اليل فَسَبَحَهُ وَإدْبَرَ آلْجُوي) 
(بكاهن) أى بالفرى يدعى علم الغيب . (تَرتَصٌ بي) أى تنتظر موته بحوادث الدهر . (أحَلْمُمُ) أى عقو 
(طَاعُون) أى متجاوزون الحد فى العناء والظلم . (تَفَوَلَهُم) أى اخترع هذا القرآن . (لليَأنُوْ يحَدِيث مِّكَلِوِم أى 
فى بلاغته وهدايته . (حَرَلِينُ رَبَكَ) أى مفاتيح لرواقه # تعالى ‏ لعياده » (الْمُصَيطِرُون) أى المتسلطون 
المتغلبون على غيرهم ٠‏ (أم هم سَلَ يس وك زوين أن لني ليد جام وسور رو اشتافه إلى الما فليا 
مُسَعَمِعُهُم سلطّن تُيين) أى بحجة واضحة تدل على صدقه 5 
(قَهُم من مّْرَمِ مُتَقلُونَ أى أنت يا محمد لا تسألهم أجراً على دعوتك لهم إلى الحق » هذا الأجر يجعلهم مثقلين 
بالديون . (وَإن يَرَوَآ كسَه) أى وإن يرو قطعا من العذاب نازلة عليهم لتهديدهم قالوا هذا النازل لجهلهم 
وغرورهم ؛ (سحَابُ مَركُومٌ) أى منزاكم بعضه فوق بعض ٠‏ (قَدَّرَهم) أى فاتركهم فى عنادهم حتى يجيئهم 
اليوم الذى يصعقون فيه ويموتون . (فَإِنْكَ اننا أى برعايتنا وحمايتنا . (وَإِدْبَِرَ آَلَمْجُومِ) أى وبعد غروب 
الكو 
-١‏ الابتين (2 - 1) م: 5 ا ٠‏ 
((آلّا تَطَعَوَا فى ألْمِيرَان (0) وَأقِيمُوا آلْوَرْ بِالْقِسْد ولا خحيسُا لمِيرَانَ» 
(آلا تَطَقَوَا) أى لأجل أن لا تجوروا ٠‏ (ف الْمِيرَانَ) ما يوذن به . (وَأُقِيمُوا آلْوَرْن بِألْقِسَطِ) بالعدل » (وَلا 
كن | المروارم سكس| امورو + 
١٠‏ الأيات )١ - ١١١‏ من ة المجادلة 
((يتايا الذينَ دَامَعُوَأْ إذَا ول لكم متشخر تَفَصَحُوأ ذ ف المجلين فََفْسَحُوأ يَفسَح آله آ د وَإِذَا قِيل أنشدوأ فَأنشدوأ 


دس دبعو 


يرع ف آله لذن َامَنُوأً مِنَكُمَ وَألّنِينَ أُوتُوا للم كَرَجَسو وَآلَهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ ١(‏ يَتأَيا الَذِينَ امَو إذَا 


5 
2 0 00 مد 


جيم آلوَسُولَ فَفَدْمُوأ يَيْنَ يَدَىَ خجوَدْكُرْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ حَيَ لو طهر إن لَم يَدُوا ؛ َإِنَّ الله عَفُورٌ رّحِمْ )1١(‏ 


78 


9 الأفعال ٠‏ 3 الأفعال المتعدية : !45 الحكيم : 
«أ» القاضى العدل : -١‏ الأمر الشر عى 


فم أن ُقَدمُوأ ين د ماكز صَدَكَسرٍ فإ لذ تفعلوأ وتاب ب آللَهُ عَلَيَكُمَ فَأَقِيمُوأ آلصّلَوةَ وَدَانُوا آلرَكزة 
وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُء وَآلَهُ حي يما تَحَمَُونَ) 
25 شحُو) توسعوا فى المجلس ولضح بعكم لض ؛ فسحة : سعة ‏ الصحاح مادة | ضع/ - . 
(اتشروا] انهضدوا :و افعو[ +-وأصلة مق النشق : المرتفع من الأرض . ومعناه (وَإِذَا قِيل دشر شُرُوأ فَأنشروأ) أى 
]اقيق اليكو وكزهوة سمرمانه ارق ناه 
(دَرَجَت) أى منازل رفيعة » جمع درجة وهى الرفعة فى المنزلة » ودرجات الجنة : منازل . 
(خوَدكُر) النجوى مصدر بمعنى التناجى وهو المسارة مأخوذة من (النجوة) وهى ما ارتفع من الأرض . وقيل 
الكشورك يمن المتاحاة هن الفاتضن : 
ومعنى الآية : إذا أردتم مناجاة الرسول (يَُمٌ) لأمر من الأمور فتصدقوا قيلها . 
(أطهر) أ أتكى الأتشكم واطيب :عند الله : 
(َأَشْفَقَمْ) الإشفاق : الخوف من المكروه » والمعنى : أخفتم وبخلتم بالصدقة » وشق ذلك عليكم . قال ابن 
عباس (َأُعْفَقَمُ) أى أبخلتم بالصدقة . وهو استفهام معناه التقرير . 
الأحكام الشرعبية : 
الحكم الأول : ما المراد بالمجالس فى الآية الكريمة ؟ 
قال الور زو النشواب مق القول:فى ذلك أن يقن 5خ “الك ققالى ذكزه لسن المومتين: ٠‏ أن وهو فى المتحلين 
:دوم يكسهن يثلك مجلس النين. (لق) دون مجللن.القتان + .بوكلا التوضتعيق يقال اله #"متجلين فلك كان منجلين 
حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة » فإن كل واحد أحق بمكانه الذى سبق إليه) ‏ الجامع لأحكام القرآن ج1١‏ ص 
7 ء وانظر تفسير القرطبى - . 
الحكم الثانى : هل يباح الجلوس مكان الشخص بدون إذنه ؟ . 
دلت الآية الكريمة على وجوب التوسع فى المجلس للقادم » وهذا من مكارم الأخلاق التى أرشد إليها الإسلام ؛ 
ولكن لا يباح للإنسان أن يأمر غيره بالقيام ليجلس مجلسه لقوله (وَيٌ) : « لآ يُقِيمُ اليجل الرّجّل من مقعده ثم يَجلسَ 
فيه ولكن تفسنّحُوا وتَوسعُوا » - رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعاً ‏ 
وقد جرى الحكم أن من سبق إلى مباح فهو أولى به » والمجلس من هذا المباح ٠‏ وعلى القادم أن يجلس حيث انتهي 
به المجلس ؛ إلا أن الأداب الإجتماعية تقضى على الناس بتقديم أولى (الفضل والعلم) وبذلك عرف الناس وعوائدهم 


فى القديم والحديث . 


اه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
09 الأفعال ٠‏ .[ب] الأفعال المتعدية : !5 الحكيم : 
أ » القاضى العدل : -9١‏ الأمر الشرعى 


لللسسبوببب<<<بب تب د 


ولقد كان هذا الأدب السامى شأن الصحابة فى مجلس الرسول (وفِمٌ) فكانوا يُقدمون بالهجرة » وبالعلم وبالسنّ » وما 
فعله النبى (يكْهٌ) فى جماعة (ثابت بن قيس) من أهل بدرء فإنما كان لتعليم الناس مكارم الأخلاق » وخاصة مع أهل 
الفضل والعلم » من المهاجرين والأنصار : 

2 روى ابن العربى بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : " بينًا رسول الله (ويٌ) فى المسجد وقد 
طاف به أصحابه ٠‏ إذ أقبل على بن أبى طالب فوقف وسلّم » ثم نظر مجلساً يشبهه » فنظر رسول الله 
(ييٌ) فى وجوه أصحابه أيهم يوسّع له ؛ وكان أبو بكر جالساً على يمين النبى (ويٌ) فتزحزح له عن محله 
٠‏ وقال : ها هنا يا أبا الحسن! فجلس بين النبى (يكُمٌ) وبين أبى بكر » فقال يا أبا بكر : إنما يعرف الفضل 
» لأهل الفضل » ذو الفضل  "‏ أحكام القرآن لابن العربى ج؛ وانظر القرطبى جا١‏ ص 1١١‏ . 

ب- وثبت فى الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقدم عبد الله بن عباس على الصحابة » فكلموه فى ذلك » 
وطاق ودعاء . وطاليع نعو يق <(نالكاء قضز الله والكتة) [النصر: ]١‏ فسكتوا » فقال ابن عباس : هو 
أجل الرسول (ييٌ) أعلمه إيَاه » فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تعلم » ثم قال : بهذا قتمت الفتى  .‏ رواه 
البغارئ عن هيد الداين عبلين: براوية أطول ست ؛ 
وإذا قام الإنسان من مجلسه لحاجة ثم رجع إليه فهو أحق بالمجلس لقوله (يَفٌ) . 
« من قَامَّ من مَجلسه كُمّ رَجَعَ إِلَيْه فَهُوَ أحق به » - رواه مسلم عن أبى هريرة مرفوعاً ‏ . 

الحكم الثالث : هل يجوز القيام للقادم إذا كان من أهل الفضل والصلاح ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز القيام للقادم إذا كان مسلماً من أهل الفضل والصلاح على وجه التكريم لأن احترام 
الفسلة و لييا :اول مه امود درفي عه ونا اضرا إليدة الأتاكم (لكنه ميل القحية وللمودة يررك كال (8389) :ا نوللا 
فكرن :من المعرووف شيتا 'ولى أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه بوجهك » - رواه الترمذى وأبو داود من حديث 
كابز و لب 
فاقيام للقادم جائز على وجه التكرمة ‏ إن لم يكن فاسقاً ٠‏ ولم يكن سبيلا للكبرياء والخيلاء » وما لم يصبح ديدنا 
للإنسان عند كل دخول أو خروج » وفى كل حين وآن فعند ذلك يكره . 
حي اموي 

تفق العلماء على أن الآية منسوخة » نسختها الآية التى بعدها (َأَشْفَقَمٌ أن تُقَدْمُو) وقد اختلفوا فى مقدار تأخر 
الناسخ عن المنسوخ » فقيل : بقى التكليف عشرة أيام ثم نسخ ٠‏ وقيل : ما بقى إلا ساعة من النهار ثم نسخ . 
وقد روى عن على كرم الله وجهه أنه قال : (إن فى كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى » ولا يعمل بها أحد بعدى 
؛ كان لى دينار فاشتريت به عشرة دراهم » فكلما ناجيت الرسول 63 قتمت بين يدى نجواى درهما . ثم نسخت 
فلم يعمل بها أحد) ‏ انظر القرطبى ج/,١‏ ص07" - . 


5ه 
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قال القرطبى : (وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل » وما روى عن على رضى الله عنه ضعيف » لأن الله تعالى 

قال : (فَإِذْ لَرَْتَفْعَنُوا) وهذا يدل على أن أحدا لم يتصدق بشىء ... والله أعلم) ‏ انظر القرطبى ج7١‏ ص” ”0‏ 

4١-الايات -١١(‏ ١)م'‏ 5 الممتحنة التزاوج بي السلميق,والمشركين 
«يتأا الَذِينَ َامَنُو1 إذَا ٍآ دَحكُمْ آلمُؤْوكَتُ مُهجِرسوِفَأمتَحنُوهن ل دين قن علِمَْمُوَُ ميتس 
قل ُو إل فار لاهن حل هم ولا 0 , ودَاتُوهم كآ أنققُوا وَل جُنَاح عَلَيكُمَ أن تَكحُوهنٌ 
ذا اميف ووه لتتي كانه بِعِصَم الْكَوَافِر وَسْعَلُو م طم ولكرا ما أحشقرا يكم حم كه كم 
تي َه عَم حَكيمٌ )٠١(‏ وإن فَاتوء ب 3 ا ا لزت ذَهَبت زوجم 
مَكَلَ مَآ أَنفقوا” زأتقوا اله لزت أم يد يمون 833 ينانا الكم إذا جا ال . ا 
يُشْرِكِ بِللَهِ سَيعًا وَلا يَسرِقنَ وَلَا يَرْنِينَ ولا يَقَثْلنَ أوْلَسَهنَ ويا 


وه عه يي م 


لا يولك فى محرو كاين وأشتففز نأل إن اللَّهَ غفورٌ ل ل 5 
عَضِبَ اللَهُ عَلَيِهِمَ فَدَ يَيِسُوأ م مِنَ آلأحرَة كما يَيِسَ الْكُفَارُ مِنْ أححب الْقُبُوٍ)) 

(مسجرت) أن من دار الكفر » والهجرة فى اللغة : الخروج من أرض إلى أرض . وفى الشرع : الإنتقال من 

دار الكفر إلى دار الإيمان . وفى الحديث (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيةٌ) المراد بعد فتح مكة حيث 

أصبحت دار إسلام كالمدينة وانقطعت الهجرة  .‏ اللسان مادة /هجر/ ‏ . 

فاق ا لأذهر 3 8و امل المهرة حك درت شرو البوى من بانينه إلى المذن م ول الجواجر ون مها دريت 

لأنهم تركوا ديارهم ومساكنهم ابتغاء مرضاة الله » ولحقوا بدار ليس بها أهل ولا مال . - زاد المسير 

55/1١8 »ه,القرطبى‎ 

(فَآمتَحِتُوهن) الإمتحان فى اللغة الإختبار . والمراد اختبارهنَ على الإيمان بما يغلب على الظنّ . أما حقيقة 

الإيمان فلا يمكن أن تعلم : الو ل لكر )ركد للتبري الا لطا ورلا بدي اوري 

السرائر . ويدل عليه قوله سبحاته ( لله أعْلَمُ بِإِيمَنميّ) . 

(وَءَانُوهُم مآ أَنقَقُوأ) يعنى أغطوا أزواجهن الكفار مثل ما دفعوا إليهنَ من المهور . 

قال مقاتل : هذا إذا تزوجها مسلم » فإذا لم يتزوجها أحد ؛ فليس لزوجها الكافر شىء  .‏ الجامع لأحكام 

القرآن للقرطبى ج6١‏ ص55" لآ 

وقال قتادة : الحكم فى رد الصداق إنما هو فى نساء أهل العهد » فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد 

إليه الصداق . قال القرطبى : والأمر كما قاله . 

أَحورَهن الشف موزر هن و المهر أجرا لأنه فى الظاهر أجر البضع » وأما فى الحقيقة فهو بذل 

وعطيّة لإظهار خطر المحل وشرفه . 


هاه 
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ممم يم لمم م م ا ا ا ا ل يفت 
(بعِصَم الْكَوَاف) جمع عصنمة » وهو ما يعتصم به من عهد وسبب ٠‏ وأصل العصمة : الحيل » وكل ما أمسك 
قينا قد كفسمه : والبرداة ب العف انها لقاع والكواقن © حمع كافنة 
والمعنى : لا تعتدوا بنكاح زوجاتكم الكافرات فقد انقطعت العلاقة بينكم وبينهن ٠.‏ 
قال ابن عباس : (من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدنَ بها » فليست له امرأة » فقد انقطعت عصمتها 
لاختلاف الدارين) - القرطبى 55/١‏ » والألوسى 178/78 . 
(وَلَيمْعَنُوا مآ أنقَقُواً) يعنى المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم ٠‏ فليسألوا أزواجهن 
المهر . والمعنى : عليكم أن تغزموا لهم الصداق كما يغرمون لكم . -- الألوسى 71/78 » وزاد المسير 


-. 
(فَاتَكر) سبقكم وانفلت من أيديكم . 
(فَعَاَبم) قال الزجاج : أى أأصبتموهم فى القتال بعقوبة حتى غنمتم منهم  .‏ زاد المسير 1141/8 


(ببهتن) البهئان : الكذب والباطل » والافتراء الذى يُتحيّر من بطلانه » ومنه حديث (فقد بهنه) أى افتريست 
عليه ما لم يقله . - لسان العرب مادة / بهت / » وانظر الصحاح والقاموس المحيط ‏ . 

والمراد به فى الآية : اللقيط . 

قال ابن عباس : لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم . 

وقال الفراء : كانت المرأة فى الجاهلية تلتقط المولود فتقول : هذا ولدى منك + فذلك البهتان المفترى بين 
أيديهن وأرجلهن . وهو قول الجمهور  .‏ الألوسى 80/78 - . 

(مَْمُوفَ) المعروف : ما يستحسنه الشرع ٠‏ وترتضيه العقول السليمة وهوضد المنكر لا تتولوا قوماً : لا 


تتخذوهم أصدقاء » وأولياء » تودوهم من دون المؤمنين » والمراد بالقوم اليهود » أو جميع الكفرة ٠‏ 


(يَيسُوأ مِنَ الأآجْرَة) أى يئسوا من ثواب الآخرة » واليأس : انقطاع الأمل من الشىء وهو ضد الرجاء . 
القاموس المحيط مادة / يئس ‏ . ش 

ومن اللطائف : روى أن النبى (يكْهٌ) لما أخذ البيعة على النساء كانت (هند بنت عقبة) فى النساء المبايعمات 
وهى زوجة (أبى سفيان) وكانت منتقبة خوفاً من أن يعرفها النبى رقم سس رفيو أحد .. فلما قرأ 
قوله تعالى (وَلَا يَسَرِقَيَ) قالت هند : إن أبا سفيان رجل شحيح » وإنى أصيب من ماله قوتنا » فقال أبو سفيان : 
هو لك حلال » فضحك النبى (وقْةٌ) وعرفها » وقال : أنت هند ؟ فقالت : عفا الله عما سلف ؛ أعف يا نبى الله 
عفا الله عنك ! فلما قرأ : (وَا يَرَنينَ) قالت هند : أوتّزنى الحُرّة ؟ فلما قرأ : (وَلَا يَقعّنَ أولَدَهنٌ) قالت هند : 
ربيناهم صغارا ؛ وقتلتموهم كبارأ » فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى .. وكان حنظلة ولدها قتل يوم بدر 


ةله 
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... فلما قرأ : (وَلا يَأَتِِنَ بهكَنٍ يَفترِتة بين نون وَأُرَجُلهِرك) قالت : والله إن البهتان لأمر قبيح » ولا 
تأمرنا إلا بالرّشد ومكارم الأخلاق . 
فقا كر #إووية تسدي اكت ىن تتاف )كماو زان با اتحلدها سحلفةا: هذا ياشكا أن امشديك في شي 
القرطبى ج6١‏ ص 8١‏ » البحر المحيط ج48 ص 758 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : هل كان عقد الصلح يشمل الرجال والنساء ؟ ش 
كان صلح الحديبية الذى تم ب بين الوسول (ع) ونين ,مشتوكن :فريك :3 صن :على أن من أن محمدا من قزيين 
ردّة عليهم » ومن جاء قريشاً من عند محمد لم يردوه عليه » وقد جاءت (أم كلثوم بنت عقبة) بعد أن كتب عقد 
الصاح سماكننة إلى سول الك ( 18 وهام أفلها: يظلبوكا كقاك “ها رهزل الله ذا امن أة وهال امسا لد 
الضعف ما قد علمت ٠‏ فتردنى إلى الكفار يفتنونى فى دينى » ولا صبر لى ؟ ! فقال (يكْمٌ) لأهلها : كان الشرط فى 
الرجال لا فى النساء » فأنزل الله هذه الآية فامتحنها (يٌَ) ولم يردها إليهم . . القرطبى 57/١8‏ : زاد المسير 
5 » البحر المحيط ١08/8‏ بتصرف .202 ش 
ذكر الإمام الفخر نقلا عن (الضحاك) أن العهد كان على غير الصيغة المتقدمة » وأنه كان يشتمل على نص خاص 
ش بالنساء صورته كالتالى : 
" لا تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلآ رددتها إلينا » فإن دخلت فى دينك ولها زوج رددت على زوجها ما أنفق 
علنها: 4 وللضي (85) من الشترط مض ذلك “لت اعون القيين للفكن الرازى عضن وات 
الحكم الثانى : ماهو حكم المشركة إذا خرجت إلينا مسلمة ؟ 
دل قوله تعالى (لَا هن كج وَل هُمْحيلونَ كي على أن المرأة إذا أسلمت وقعت الفرقة بينها وبين زوجها » فلا 
تحل له » ولا يحل لها . 
وقد اختلف الفقهاء هل تحصل الفرقة بالإسلام » أم باختلاف الدازين ؟ على مذهبين : 
أ- مذهب أبى حنيفة : أن الفرقة تقع باختلاف الدارين . ْ 
ب - مذهب الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة) : أن الفرقة تقع بالإسلام وذلك عند انتهاء عدتها » فإن أسلم 
الزوج قبل انتهاء عدتها فهى امرأته  .‏ القرطبى ج4١‏ ص"” ء أحكام القرآن للجصاص ج”؟ ص8"؛ » زاد 
المسير ج4 ص ١57‏ - .[ولكل أسانيده .. يرجع إليها فى كتب الفقه] . 
. الحكم الثالث : هل يجوز الزواج بالمشركة الوثنية 
دل قوله تعالى (وَلَا تمَسِكُوأ به بِعِصَم آلْكَوَافِرِ على حرمة النكاح بالكافرة المشركة ؛ #الآن معفئ الآبنة مولا 
تركو ع نانك لكات أى لاقيف تعتدوا بنكاحتهن فإنه باطل . كما دل قوله تعالى (وَلَا تبكحوا الْمُشْرِكت 
حي يُؤّمنٌ) [البقرة: 50 كي كروي كاع كةو راق البطراد علي ا اوداك بكرا 


/ااه 
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102277777 ننه وال الى بجي مس م حلط اتقاب رع لومم سد اا 0 
من غين آهل الكتات + لأن الكتابيات يجوز 'الزواج يون لقؤله تسالى (وَالَحَصعت ون الْمُويِعَت وامُخصنت بن 
ألّذِينَ أُوتُوا آَلْكتَبّ من قَبَكُم) [المائدة: 5] . 
قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم نكاح الكتابيات . 
الهم إلا ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان إذا سئل عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية قال : 
' حرم الله المشركات على المؤمنين » ولا أعرف شيئامن الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : ربّها عيسى ؛ أو 
عبد من عباد الله " . 

(وهذا القول من عبد الله بن عمر محمول على (الكراهة) لا على (التحريم) » لأن النص صريح بالحل » ولعله 
خشى الفتنة على الرجل فى دينه » أو خشى على الأولاد من التنصّر فكرهه لذلك ... والله أعلم) وهذا قول الشيخ 
الصابونى . 
الحكم الرايع : كيف كانت بيعة النبى (كيْقٌ) للنساء ؟ 

بايع النبى (يلُ) النساء بعد أن فتح مكة » وكانت بيعته (يلٌ) لهن بالشرائط المذكورة فى الآية (يتأيا آَل إذا 
جَآءَكَ لْمُؤْيتَتُ يُبَايِعَتَكَ عَلِنْ أن لا يُشَرِك بِآللهِ سَيعًا) . 

وقد صح فى الحديث أن النبى (وكْ) لم يصافح فى البيعة امرأة » وإنما بايعهن بالكلام » ودل ذلك على حرمة 
مستافحة الساء : والأحانية فى ذلك قثيرة وقد كانت بيعة الزّحال أن يضم الزحل يذه في يد الزسكول 63 
ويبايعه على الإسلام والجهاد والسمع والطاعة . أما النساء فلم يثبت أنه وضع يده فى يدها » إنما البيعة بالكلام 
فقط. - ٠‏ 

الحكم الخامس : ما المراد من قوله تعالى (وَلَا يَحَصِيئَلَك فى مَعَرُوفِ) ؟ 

اختلف العلماء فى المراد من الآية على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن المراد به النوح على الميّت » قاله ابن عباس » وروى عن النبى (وَلْ)ْ مرفوعاً . 

والثانى : أن المراد : أن لا يدعون ويلاً » ولا يخدشن وجهآ ؛-ولا يقطعن شعراً » ولا يشققن ثوباً » قاله زيد بن 
أسلم . ْ ظ 

والثالث : جميع ما يأمرهن به رسول الله (ككِمٌ) من شرائع الإسلام وآدابه . وهذا هو الأرجح . 

قال القرطبى : " والصحيح أنه عام فى جميع ما يأمر به النبى (يكُمٌ)ْ وينهى عنه » فيدخل فيه النوح » وتخريق 
الثياب » وجز الشعر » والخلوة بغير محرم إلى غير ذلك » وهذه كلها كبائر » ومن أفعال الجاهلية . وفى صحيح 
مسلم عن النبئ (يلٌ) أنه قال : " أربعٌ من أمتى من أمر الجاهلية .. وذكر منها النياحة" ‏ الجامع للقرطبى 


جاص 15 . 
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بيان بالأحاديث الدالة على الأمر الشرعى فى الصحيحين 
أرقام الأحاديث فى الصحيحين 


- ه1545-39568- 055-1106 - 11م‎ (١. 


ل ا ل ا ا ل ا 2 ل 5 


١00 

ل حََتنا أبُو اليَمَانِ قال أخبَرنَا شَعَيْب عَن الهرئ قَال أخبرتى على بْنْ 

حَمَيْنٍ أنّ حُدَنَ بن على أُحبَرهُ أنّ على بن أبى طالب أخبّرة أن رسئول الله - صلى الله عليه وسلم - 
طَرَقة وَقَاطمة بذ التير - عَلَيْه الستّلام - ليله فقَالَ « ألا نُصلَيَان » . فَقَدْتَ يَا رمئول الله » أنسئنا بيد الله 
فَإِذَا شاءَ أن يَبْعتَنَا بَعَثَنَا . فانصرف حين فَلنَا ذلك ولَمْ يرجع إلَىَّ شيا ل ةزه طال وكترركا فده 
رهن رن « ( وكانَ الإنسّان أكثّرَ شئء جدلاً ) » . 
لماعب اقوس :400 لاعن شاك عن أب شري قال جاء رك الى زشول للدت 
صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رول الله َرَت إن جاءَ َل يريد أذ مَالى قال « فَلا تنه مَك ». قَال 
أرأت إن قاطنى قال « قائلة ». الاأدلك واس ا اواك يدي قال أَرَأَيْت إن قَتَلتَُ قال « هْوَ فى 
الثار ». 
[047 دح "انام. ص . م (117/53) ص .م :- عَنَ عائشة قلت قال رمئول الله - صلى الله عليه 
وسلم - « عشي م من الفطرة قصل الشارب وَإعََاء اللّيْة وَالمتواك وانتتتشاق المَاء وقصرة الأطقنان وعسفل 
البراجم ودف 5 وَحَلْق الْعَانَة وَانتقاص الْمَاء ». قال زكريّاءُ قال مُصنْعَب ونسيت الْعَاشرة إلا أن تكون 


[189]- جح 1956م . ص .م (4571/1837 البخارى ٠٠١9‏ - عَن أنس بْن مَلِك قال قال 
رسئول الله ا لدو ل ا لحر أي قتا ممع قا لمث فح من شك 
وجد أَمّه به ». / 

[144] - ح 545 م .ص .م (177/411) ص . م :- عَنْ أبى هُرِيْرَة قال حَطْبَنَا رسُول الله - صلى 


اللاعلية وام - فقل « لها الذان ففرا اللانطوكم الج لخياوا »: ل 
فكت حتى قَالهَا ذَذنَا َال ر سول اللّه - صلى الله عليه وسلم - « لَو قلت نعم لَوجَبت ولَمَا اتطعتم - 
ادق لي جك ندا مدلل قو قت يك جنر قير لطن اد 11 لا 
لحي د 

[165] - ح ١٠6ا‏ 4 )ص لحار 0111 : - عَن عَبْد الل بن زَّيْدِ بن 
عاصم أنّ رسول الله ارم - قال لد اهم حرم مكة وَدَعَا لأظلهًا وإ حرمت 


المديتة كَمَا حَرّم إيْرَاهيمُ مكة وإِنَى دعوت فى صاعها وَمُدُهَا بمتلَئ ما دَعَا به لِْرَآهِيمُ أل مَكَة ». 
13 
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اااااسسي بببببببيبب(7ب7ب7ب7اابتتتبببب ب 77د 
ل ا 0 :- عَنْ عَبَادةَ بن الصّامت قَالَ قال رَسُول الله - 
صلى الله عليه وسلم - « الذَّهَبُْ بِالذَهَب وَالْفضنّة بالفضة الب بابر والشعيرٌ بالشعير وَالتّسُْ بالتئر وَالْملْحُ 
بالْمْح مذلا بمثل متا بستواء يدا بيد ذا القت هذه الأمنتاف فَبيمُوا كيف شقْتم ا ان يدا يقد ». 
[141] - 1 م .ص .م (1770/997) ص . م (البخارى 1858) :- عَنْ أبى هُرَيْرَة قال قال أو 
الاسم - صلى الله عليه وسلم - « من قَذّف مَمُوكَة بالزنا يام عله الحَدُ يَوْمَ القيَامَة إلا أن يكون كما قال 
. 
انار حوس لوي هو ا .م :- عَن عبَادة بن الصّامت قال أحَدَ ََينَا رَسُول الله 
- صلى الله عليه وسلم - هنا أ على الماء أن لا مرف اله هيا ولا رق ولا تاي ولاق ولت 
ولا ينه بَعًْا بَْضنا « قن وقى مْكُم فأجره علَى الل ومن أنَى منْكُم حَدا يم عليه فَهُوَ كفارتة وَمَنْ 
ره اللّهُ علَيْه قَأم: * إِلَى اللّه إن شاء عَدبَه ون شاء قر لَه ». 
دا اه .ص .م (1854/7) ص .م «- عن أَم سلمَة زاج النيئ دان اله عليه وسك > 
عَنِ القبئ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال « إِنَه يُستَصلَ عَلَيكُم أرَاءُ فتغرفون ونتكرون فم كرة فقذ 
برعا ومن أن فق سم ولك سن رتضبئ وتاب ». قَانُوا يا رَسُول الله ألا نقَائلهُمْ َال « لآّمَا صلوا ». أئْ 
٠‏ من كرة بة بقلبه وأنكر بقلبه. 
1 ا ا د شو 111و ادو كع [اليخارف انه :- عَن غائشة قات صنع 
رمثول اله حصلى الله عليه وسلم- أثر) فحص فيه َم ل ناما مخ أصنحابه َعم ُو وتوا نه 
َه لك قََامَ حَطيبًا َل « ما بَلَ رجا بَلََهُمْ على أم قَرَخْصتْ فيه فََرهُوهُ وروا عَنَه وله لأنا 
أَعَلَمُهُمْ باللّه وَأَشَدُهم لوحف 
ف ا سو و ا 4ه )١‏ من :- عن أبى هري قَال قال رمئول اللّه - صلى الله 
ا ره لآ تَحَاسَدُوا ولا تتاجشوا ولا تَبَاعْضُوا ولا تَدَابَرُوا ولا بيع بَْضُكُم علَى بيع بَعْضٍ وكونوا 
عبَاد اللّهِ إخوانًا. صلم أو السُلم لآ يَظلمّهُ ولا يَدْلهُ ولا يَحقرْ. التَقُوى ها هُنَا ». وَيُشيرٌ ين إلى صتذره 
خلآث مَرّات « يضنب لمرئ من الشئر' أن يحت أحَاهُ تلم كل الم على اسم حلم مه ومن وعراضة 
. 
للع مض .. م 9375/1419 ص .م (البخارى 0365 :- عَن ابن عْسَرَ تقول قال 
رمئول الله سللى اللاطل وسلم -- اما زال جاريل سيدق «الجان حت كنت 31 متيو وم 


"هم 
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بيان بآيات الأمر الكوني القدرى في سور القرآن بالمصحف الشريف 


السؤدة الآيات 
الأعراف زمثمء (لاه-مه) 
يونس [للعرعد 66 
إبراهيم (40 -١م)‏ 

النحل (5: 5-5 /) 
الإسراء |(0-15ا(), (9١١-؛4١٠)‏ 


):5- :5( 


5 (45)» (00-4) 2 | الميسر (ط) 23 


الاين 
(4-9١)ء‏ (58-5) | المسر (ع) |1 "55/95601١‏ |0 
الميسر (ع) ) ١‏ ١م‏ 


0 
2207-1 ]| الجلالين 
الماع والتشوون, ١١‏ * القثر (6-09) الميسر (ع) 22 


33 
5-2 
> | | 
5 
5 
اه 
١‏ 
كك 2 
3ه 


ل ل 0 
٠ -‏ 
م ]| << | يما 


تت يس كيس يس 
هل 3 | 224 


0 
3 


0 
ع 


١‏ -1-الاية (8") من ة الأعراف 


ه١‎ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
.إب] .الأفعال المتعدية 0 الحكيم : 
5 
) ( الأفعال : « أ » القاضى العدل : -١‏ الأمر الكونى القدرى 


20 / ين ادبي 20007 7 


وا 7 لت مِن فق 0 


- 


وَلكن لا مون 

(قال) تعالى لهم يوم القيامة (أدَخْلُواً ق) جملة (أمَرِقَد عَلَتَ ين فَبتلكم من أَلْجِنْ وَآَلإنسٍ فى آلكَارِ) متعلق 
بافكلواج كناد غَلَت أَكم نارم رلقمث لها التى قبلها لضلالها بها » (حىّ مخ إِذًا آَدَارَكُوأ) متيو 2 
(فِيَا جِيعًا قَالَت أَخْرَدهُمَ) وهو الأتباع ٠‏ (لِأُوَلَهُم) أى لأجلائهم وهم المتبوعون » (رَكَا هَتوْكآءِ أَضَلوكا ََاعِمَ 
عَذَّابًَا ضِعَّقًا) مضاعفا » (يْنَ آلكَار قَال) تعالى (لِكُل) منكم ومنهم » (ضِعّف) عذاب مضاعف » (وَلَكن لا 
تَعَلَمُونَ) بالياء والتاء ما لكل فريق 

وز- الآيتين (لاه - 58) من سورة الأعراف 

(وَهَْ الى يرل الَيح قرا يتح يَدَئْ حوب حكن إدآأقَلتَ سَحَابَا َال سْفَعَهُ لكو متِسوقدرلكا به 
آلَمَا فَأَخْرَجَنَا به بد ين كُل لمر" كداللك رج آلْمَوق لَعَلَكُمْ تَدَكَرُوت (/0) وَآلْبَدُ يِب خَرُجٌ 
ترذن ون . وى حَبْتَ لا رج إلا تكد حَدَالِكَ مُصَرَ ف الآيت لَِوْ مِيَفْكُرُونَ)) 

(وَهُو لَه يُرْسِلٌ آَلرَيسَ بشْرًا بيت يَدَىَ 2 أى متفرقة قدام المطر » وفى قراءة بسكون الشين تخفيفاً 
» وفى أخرى بسكونها وضم الموحدة بدل النون : أمبشراً » وفى أخرى بسكونها وفتح النون مصدرا » (حَيْ 
َِآ َكلت حملت الرياح ؛ (سَحَابًا يِقَالً) بالمظر» ارقت الى لالتحاب وفزه لفاك عن الغيية 114 كرد 
لا نبات به أى لإحيائها : (فَأَنرَلَا به) بالبلد (آلْمَآءَ فَأَخْرَجنَا بهم) بالماء (ين كُلِ آلكّمَرت كدَللك) الإخراج » 
رج آَلْمَوَىْ) من قبورهم بالإحياء . (لَعَلَكه تَدَّحرُورتَ) فتؤمنون . 

(وَالْبَلَدُ آلطّيبُ) العذب التراب » (ححْرجٌ تَبَاتَهُم) حسنا » (بِإِذْنِ يد ) هذا مثل المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها 
٠‏ (وَالّذى حَبْتَ) ترابه » (لا خترُجٌ) نباته (ِلّا تككدًا) عسرا بمشقة وهذا مثل الكافر » (حَّذَالِك) كما بينا ما 
ذكر » (تُصَرْف) نبين (الْأآيت لِقَوْمِيَمْكُرْونَ) الله فيؤمنون . ظ 

- الايات (/ا: - 4ه5) من ةّ 

(«وَلِكُلٍ أموَيُسُولة ذا جَآَ سولهم مض بَيتَهُم ِأَلْقِسَط وَهُمْ لا يَُلّمُونَ (49) وَيَقُولونَ مت هنذا ألْوَعَدُ 
إن تُشْرَ صَدةينَ (4) قل لا أملِكُ لعفي يا وَا تقما إلا ما مَا مشَآءَ آنه ِكل أَمَةِ أَجَل إذّا جَاءَ أَجَلْهُرَ قلا 
يَسْكَدخِرُونَ سَاعَةٌ وَل تومو (49) قُل أَرََيثُمَ إن أتَدَكُمْ عَذَابُهْ بَيَكَا أو بارا مادا يَسَتَحَجِلَ مِنَهُ الْمُجْرِمُونَ 
اليه أَثُرّ إذَا ما وَقَحَ امم يف َالْعَنَ وقد كُتم بدء 0 تُمّ قِيلَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا أذوقوأً عَذَاب لاد 


هَل رَونَ إلا يما كنم تَكيبُونَ (01) وَيَسْتَلكُو 5 كلاف ندرة زنك لخ ' وَمّآ شر يمُعَجِزِيتَ 


درت 


ا 
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وه صدام 2 ودعلاو 


(07) ولو أنَّ لكل تَفسٍ ظَلَمَت ما فى آلأَرَْضٍ لَأَفْتَدَتَ به وو ١‏ الدافة لما رأنا ْعَذَّات وو ا 
ألقسَط 0 ل يَُلمُون) 

زولكل أمو تخو ابلك لنة ورم القرانة' وهل اعبت لي :ريشيد عليه لودزف روا كا لويف اق 
إلى الموقف ليشهد عليهم ٠‏ (بالْقسَط) بالعدل . (مَذًَا أَلْوَعَدُ) يريدون ما توعدهم به الرسول . (أرَمَيَثُم) 
المراد أخبرونى ٠»‏ (بَيَكَا) أى وقت مبيتكم فى الليل والمراد ليلا أو نهاراً . 

ثم إِذَا م ما وَقَعَ) الهمزة للاستفهام المراد به التوبيخ » و( ثُّم) حرف عطف على مقدر . والأصل هل 
تستعجلون بالعذاب » ثم إذا وقع أمنتم إلخ و (ما) بعد (إِذَا) لتأكيد ربط إيمانهم بوقوع العذاب ٠‏ (مَآلَعَن) الهمزة 
للاستفهام المقصود به الإنكار والتوبيخ . (يَسَتنبُوتلى) ال تطلنون سن بقن ينا + أن النعن تحر در 
أى أصحيح هذا العذاب الذى تتوعدنا به . والاستفهام على الإنكار والاستهزاء » (إى) حرف جواب بمعنى 
(نعم) » (يمعّجزين) الباء لتأكيد نفى الاعجاز عن الله سبحانه . أى ولستم بمعجزين الله إذا أراد تعذيبكم . 
الآيات (44 ل ١ه‏ سورة إيرا 


((يوم تيا 207 | عجو وا ع “و 0 0 
(يَوَمَ تَبَدّلُ لضن عور الأض وَآلسَمَوَتُ و وَبَرَرُوأ يِه آلْو جِدٍ ألْقَهَارٍ (48) وَتَرَى لْمُجرِمِنَ : مَيِلِ مَقَرَّنِينَ فى 
3 رقو داورو هو 6 ه موه دل داور 

لْأْصّقَادٍ (؟4) سَرَابِيلُهُم مّن قَطِرَانٍ وَتْشَى وَحِوهَهُم آلثَارٌ(50) لِيَجَرَى لله كل تفس ما كسَبَتَ إن الله سر 


راس بير اس ا 


ألْحِسَابٍ (01) هَنذًَا بلغ لْلَنَاسِ وَلمذرُوأ ب 5 وَليَعَلمُوَا أكما هو إِلَنهُ وََحِدٌ وَلِيَذّكرَ ولو الألبسي)) 
(يوْم تَبَدّلُ آلأَرْضُ غَبرَآلأرَضٍ وَألكَمَوَثُ) يحصل ذلك بعد زوال الجبال وكل معالم الأرض الموجودة الآن ؛ 
وكذا تمور سماء الدنيا وتذهب كواكبها » (عَزِيز) غالب لا يقهر . (مُقرّنِينَ) أى مربوط كل واحد منهم مع 
شيطانه الذى أغواه » (الأصّقاد) جمع صفد بفتحتين . وهو قيد من جديد بوضع فى الأيدى »؛ والأرجل . 
(سَرَاييلُهُم) جمع سربال بكسر أوله . وهو القميص » (قَطِرَانَ) تطلق العرب القطران على مادة سوداء تسيل 
من نوع من شجر البادية » تشبه الزفت المذاب وهى سريعة الالتهاب منتنة الرائحة . (مَذًا بَلَمْ نَاسِ) أى 


هذا القرآن كاف لهداية الناس ٠‏ وتحذيرهم من عقاب الله . 


-الايات (١ه؛:‏ - /47) مم سو رق الذ 


((أَفََمِنَ ألَذِينَ مكَرُوأ سات أن مسف الله بهم الأأرض أَوْيَأَتِيَهُمُ آلْعَذَّابُ مِنْ حَيْتُ لا يَطْعْرُونَ (45) أو 
أَحْدَمّوى تقذ ما هم بغري 4.١‏ أوأْدمْدغل عو ن ربكم لَرَءُوفُ رَحِيم)) 
(أَكَأمِن آلّذِينَ مَكَرُوأ) المكرات » (آلسَيمَات) بالنبى (ويِمٌ) فى دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجه كما ذكر 


فى الأنفال (أن تدسف أله بم الأرض) كقارون » (أوْيَأيَهُمْ آلْعَدَا مِنَ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ) أى من جهة لا 
تخطر ببالهم وقد أهلكوا ببدر ولم يكونوا يقدرون ذلك . (َويَأَخُدَّهُمْ فى تَقَلبهِنَ فى أسفارهم للتجارة ٠‏ (فَمًا 
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ساب ب-لللالالاات7تببت<تبت< يو 
هم بِمُعَجِزِينَ) بفائتى العذاب . لو يَأَخُدَّهَ عل كَتَوُفع تنقص شيئاً فشيئاً حتى يهلك الجميع حال من الفاعل 
أو المفعول ٠‏ (فَإِنَّ رَبَكُمَ لَرَعُوفٌ رّحِيمُ) حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. 
ه-:- الآبتين (15 )١7-‏ من سورة الاإسراعء 
((وَإِدَ1 أَرَدنَآ أن لك قر َيه مركا مُبرَفِيا فَفَسَقُوأ فيا فَحَقَّ عَلَيمَا لَْوَلُ فَدَمركهَا تَدْهِيرًا (١1١)وَكمْ‏ أهلكتا برت 
لْقَرُون مِنْ بَعَدِ ُ و ٠‏ وكقى رَبّكَ يذّتُوبٍ عِبَادِوء حبرا بَصِيرَا)) 
(َإِذا أَرَدْكآ أن لك قري مركا مُتَرَفِيَا) منعميها بمعنى رؤسائها بالطاعة على لسان رسلنا » (فَفَسَقُوأ فِما) 


وا عن أمرنا ٠‏ (فَحَقّ عَلَيَا آَلْقَوَلُ) بالعذاب » (قَدَمُرَسْهَا دما أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها . 
(وكم) أى ففرا ٠‏ (أهلكتا م م الْقَرُون) الأمم 2 (مِنْ بَعَدٍ 2 وكق يرَيُكَ بدُنُوبٍ عِبَادِهء حَبِيرا بَصِيرًا) عالما 


ببواطنها وظواهرها » وبه يتعلق بذنوب . 

زز- الآيتين -13١(‏ 4١١)مؤ٠'‏ ة الإسراء 

((فرَاَ أن يَسعَفِرَهُم من الأزض فَأعْرَفَسَهُ ومن مده جِيعًا ٠١٠0‏ ونا مِنْ له لي إِسرويلٌ سفوا الأزض 
َإِذا جَاءَ وَعَدُ الآجْرَة جِمّكا بك لَفِيقًا)) 


0*0 


(قَأَرَاه فرعون (أن يَسَتَفِرََهُم) يخرج موسى وقومه » (يْنَ الأرَض) أرض مصر ء (فَأَعْرَقَئَهُ وَمَن محَهُد حييعًا) 
وَقلكا رك بَعْدِه لِبََ إِسَرعِيلَ يل آسَكُتُوأ الأرّض فَإِذًا جَآءَ وَعَدُ آلآجِرَة) أى الساعة ٠‏ (جِعَنا كر لَفِيقا) جميعا 
أنتم وهم . 
- الآيات (ه: - 45) مز 5 ا 
((وآسْرت هم مُكل آحَوة آلدَّيَا كماء أدزلقه عن الشماء احم يه بات الأرض فَأَصْبَحَ هَشِما تَرُو 
الزنخ وكات أله عَلَْ كل مَىْءِ مُقَعَدِرًا (45) لْمَالُ وَآليتُونَ زيكةٌالْحية آلدّتيا. وَالْبَقَيَتُ ألصَّلِحَتٌ خَيْرٌ عِندَ 
رَيَلكَ * تايا وخر أملة (41) ويوم شَِيْرٌ أَخجَبَالَ وَتَرَى الأرّض بَاررَةٌ وَحَطْرضهم م فلم تُكَادِرٌ مِتجُمّ أَحَدا (437) وَعْرضوأ 
عَلَنْ ريلك ضَفًا لّقَدَ حِفْثُمُوا كُمَا حَلَقَتك وَل م "بَلَ رَعَيَجْرَ ألْن عل لكر موَعِدَا (40) وَوْضِعٌ آلْكتَبُ قَتَرَى 
آلْمُجَرمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًا فيه دورق ل خط حجن لالط صلا ل أخسه 
وَوَجَدُوأ 100 وَلَا يَظَلمُ رَبْكَ أَحَد)) 
سح تسج اسار لعج بحري من الهشم وهو كمئر' الشىء اليابس ؛ ومنه هشم الثريد 
يهشمه. ٠‏ كسره وثَّرّده » (تَذْرُوهُآلرَييحُ) تفرقه وتنسفه . يقال : ذرت الريح الس كوو درا ا وقوه 
أطارته وأذهبته ٠‏ (وَالْبَقِيَتُ الصَّلحَدتٌ) الطاعات وأعمال الحسنات . (وَتَرَى الْأرَض بَارِرَةٌ) ظاهرة للأعين » 
من غير شىء يسترها من جبل أو شجر أو بنيان . يقال : برز بروزا ٠‏ خرج إلى البَرّاز - أى الفضاء 


وظهر بعد الخفاء » (وَحَكَرَمُم) جمعناهم إلى الموقف من كل صوب » (قَلَمَ ُقَادِرَ ّم أَحَدَ)) فلم نترك منهم 
نهم قمع يهم 


:اه 


1 
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أحدا دون أن نبعثه من قبره حيا . (وَوْضِعٌ آلكتدبُ) صحائف أعمال العباد ‏ (يَنوَيْلَتَنَ) نداءً يهلكهم ؛ كأنهم 
يقولون : يا هلاكنا أقبل » فهذا أوانك ! والويلة : الهلاك وحلول الشر والقبح والحمئرة 
- الآبة (”) من سورة الأنبباء 
(وَهُوَ ألَذِى حَلَقَ امل وَآلَْارَ وَآلسّمْسَ لمر لك فى فلهيسبَحُون)) 
رودو الف علق لجل والتعاة والكق رانف ره كرزيةة موص عن النشدات ليه مل القن و القن :وحايعة 
وهو النجوم » (فى فَلَكِ) مستدير كالطاحونة فى السماء » (يَسَبَحَون) يسيرون بسرعة كالسابح فى الماء» 
وللتشبيه به أتى بضمير جمع من يعقل . 
-الابة (ه5)مه: ١‏ 
((أَلَرَ بَرَ أن ) ال م ا ا أن تَقَعَ عَلى الأرض ! 
(ألمَرَ) تعلم » 0 آلْأْرَضِ) من البهائم ٠‏ والقلدم السفن » (تَرى فى آلْبَخرِ) للركوب 
والحمل » ٠‏ (بأتره) بإذنه » (وَيْمَسِكُ آلسَمَآءَ) من (أن) أو لثلا ‏ (دََ تَقَعٌ عَلَى الأرض إل بإذْنمة) فتهلكوا » (إِنَّ 
لله الئاس لَرَءُوفٌ رَّحِيةٌ) فى التسخير والإمساك . 
- الآيات ١(‏ - ؟١)‏ من سورة المؤمة 
((ولَقَدَ لقا فَوَفَكُم فَكْمْ سَبَعَ طَرَآيِقٌَ وما كُنَا عَنٍ أَكَْقٍ عَغِلِينَ (1) وَأَنْزَلََا مِنَ آلسَمَاء مَآءيقَدَرِ َأَسْكَلَهُ في 
الأض. ونا عل ذَهَاب يو لَقَدِرُونَ (18) فَأَنِمَأَنا لكر يو جَتّسوِيّن حل وأغكسي لَك فها َوَكه كثيرة وَمِنْبَا 
ُو (؟1) وَشَجَرَة رج ين ُو مقا تت دمن وغ لكين ١‏ ون لحز الأتعم ليت 
ع ان ديه وَلَكرْ فا مَكَفِعُ كثِيرة وَِبَا تَأكنُونَ )'١(‏ وَعَلَيا وَعَلَ الْقْلكِ تحَمَلُون)) 
لما ذكر تعالى خلق الإنسان عطف بذكر خلق السموات السبع » وكثيراً ما يذكر تعالى خلق السموات والأرض 
مع خلق الإنسان كما قال تعالى (لَحَلقٌ ألمت وَالْذَرَمْ ضٍ أُكَبرُ ِنَ حَلقٍ أَلئّاسِ) [غافر: 517] وهكذا فى أول 
الى انض الت كان السو للد )بكر ايها عدي وزم العمدةت بالسقرق ليزن تاحفن يبنا 
خلق السموات والأرض ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من 
المقاصد . وقوله (سَبَْعَ طَرَآبِقَ) قال مجاهد يعنى السموات السبع وهذه كقوله تعالى (تُسَبَحْ لَهُ آلك مَوَاتُ آلسبَعٌ 
وَالأَرَضٌ وَمَن فِيىٌ) [الإسراء: 44] ء (أَلَمْ يرو كيّف حَلقَلَّهُ سَبَعّ سَمَوس طِبّاق) [إنوح: 5١]ء‏ (اللهُ الزى 
خَلَقَ سَبَعّ سمواسووَمِنَ الأرّض مِتلَهُنٌ يَتَتَرَلُ لم بَيَنَ لِتَعموَا أن آله على كلس شَىْءِ قوير وَأ 0 
سَىْءٍ عِمَأ) [الطلاق: ؟١]‏ » وهكذا قال ها هنا (وَلَقَد حَلَقََا فوَقَكُمَ سَبَعّ طرَآِقَ وَمَا كُنَا عَنِ أَكَلْقٍ غَنفِلِينَ 


ويعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 0 


ه عه 
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ب 1 ا 
كملون يكدون :وهو سيحافة يعدب حنة ماء بماءءؤلا أركن أرضاء ؤلا جيل الاايفلء :ما فى وعبوه؛ 
ولا بحر إلا ويعلم ما فى قعره » يعلم عدد ما فى الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار (وَمَا 
تَسَقَطّ مِن وَرَقَةِ إلا يَعَلَّمُهَا وَل حَبَةٍ فى ظُلْمَتٍ الأزض وَلَا رَطي وَلا يَابِس إلا فى كتسي مُيِينٍ) [الأنعام: 59] . 
ويذكر تعالى نعمه على عبيده التى لا تعد ولا تحصى فى إنزاله القطر من السماء بقدر أى بحسب الحاجة لا 
كثيراً فيفسد الأرض والعمران ولا قليلاً فلا يكفى الزروع والثمار بل بقدر الحاجة إليه من السقى والشراب 
والإنتفاع به حتى إن الأراضى التى تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل تربتها إنزال المطر عليها يسوق إليها 
الماء من بلاد أخرى كما فى أرض مصر يقال لها الأرض الجزر يسوق إليها ماء النيلك معه طين أحمر 
فيسقى أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرممال فسبحان 
الإعلوف اكور اركنم العفو 
وقوله (أُسكمه فى الأزض) أى جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد فى الأرض » وجعلنا فى الأرض قابلية 
له وتشربه قيتغذى به ما فيها من الحب والنوى ٠‏ وقوله (وَإِنَا عَلَىْ هاب به لَقَددِرُونَ) أى لو شكنا أن لا 
0008 00 007 
ينتفع له لشرب ولا لسقى لفعلنا » ولو شئنا لجعلناه لا ينزل فى الأرض بل ينجر على وجهها لفعلنا » ولو شئنا 
لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا » ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم 
الماء من السحاب عدبا فراتاً زلالاً فيسكنه فى الأرض ويسلكه ينابيع فى الأرض فيفتح العيون والأنهار ويسقى 
به الزروع والثمار وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم وتغتسلون منه وتتطهرون منه وتتنظفون فله الحمد والمنه 
؛ وقوله (فَأَنَْأََا كربو جَكسَوٍيّن تيل وَأَعَتمب) يعنى فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء جنات أى بساتين 
وحدائق (ذّات هج [النمل: ]٠١‏ أى ذات منظر حسن » وقوله (يِّن ميل وَأتَتمب) أى فيها نخيل وأعناب 
وهذا ما كان يألف أهل الحجاز ولا فرق بين الشىء وبين نظيره » وكذلك فى حق كل أقليم عندهم من الثمار 
من نعمة الله عليهم وما يعجزون عن القيام بشكره » وقوله (لكُر فا َوَكهُكِيرة) أى من جميع الثمار كما قال 
(ينبت لكر يِه الزْرْعَ وَآلزْيَعُوَ وَآلنخِيل وَالأعَتبَ وين كُلٍ الكَمَرَتٍ) [النحل: ]١١‏ » وقوله (وَمِتهَا تَأَكُونَ) 
كأنه معطوف على شىء مقدر » تقديره تنظرون إلى حسنه ونضجه وهنهاتأكلون #:وقوله زَوَهَجَرَة ترج بن 
طُورِ سَيكَآء) يعنى الزيتونة » والطور هو الجبل وقال بعضهم إنما يسمى طوراً إذا كان فيه شجر فإن عسرى 
عنها سمى جبلاً لا طورا ... والله أعلم » وطور سيناء هو طور سنين وهو الجبل الذى كلم الله موسى عليه 
وما حوله من الجبال التى فيها شجر الزيتون » وقوله (تَنْبّتَ بأَلدّهَن) قال بعضهم الباء زائدة وتقديره تنبت 
الدهن كما فى قول العرب ألقى قلان بيده أى يده وأما على قول من يضمن الفعل فتقديره تخرج بالدهن ولهذا 
قال (وَصِبّغ) أى أدم قال قتادة (لللأأكلين) أى فيها ما ينتفع به من الدهن والأصطباغ . 


5ه 


الألوهية والربوبية : : الأسماء والصفات والأفعال 
.[ب] الأفعال المتعدية 0 ؟ الحكيم : 
0( الأفعال : أ » القاضى العدل : - الأمر الكونى القدرى 


وقوله (وإِنَ لكف الأتعس عر فشقيكريِمَا فى بُطُويها وَلْكرْ فيا مَكَفِعٌ كثيرَةٌ وَِيَا تََكلُونَ )1١(‏ وَعَلَيَْا وَعَلى 

آلْقْلكِ تحَمَنُونَ) يذكر تعالى ما جعل لخلقه من الأنعام والمنافع وذلك أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين 

فرث ودم ويأكلون من حملانها ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها ويركبون ظهورها ويحملونها 

الأحمال الثقال إلى البلاد الناتية عنهم » كما قال تعالى : (وَتحَمِلُ أَنْقَالَكُم إل بَلدٍ لح تَكُوتُوأ بَلغيه إل بِشِقٌ 

لْأَنفُس إبتّ نَيِكُمْ لَرَمُوفرَّحِيةٌ) [النحل: 7] . وقال تعالى : (أوَلَمَ يَرَوَا أنا حَلَفَا لَهُم مما عَمِلَتْ أُيَدِيئآ 
ير 


أَتَعَمَاة قَهُمَ لَهَا مَلِكُونَ )"١(‏ وَدَلَتَهَا هُمَ قَمِبا ر رَكُويجم وَمِنَا يَأَكلُونَ (11) وَشُمْ فيا مَتَفِعُ وَسَغَارِبُ أفلا 
ا ال" 


٠‏ الابقيه (”4# - 44)مه* ه الذ 


2 


أَلَرَ دَرَ أنَ لا 9 ور 2 4 ددر بو 
جبال فييا لم 0 500 يَكَادٌ سَنَا زه يذهب بالأنصر (4 يعيْت 1 


2 


ورلا ودس 


ليل وَاَلتَهَارَ : إن في ذَلِكَ لَعِبره وى آلأْبِصَرِ)) 
(ألم تر أن أله ير َابًا) يسوقه برفق » ٠‏ ( يُوَلَفُبَيْكهُ) يضم بعضه إلى بعض فيجعل القطع المتفرقة قطعة 
واحدة » لط عه زكامًا) بعضه فوق بعض ٠‏ (قَتَرَى أَلْوَدَقََ) المطر . حرجُ مِنَ جِلَلِه) مخارجه . (وَيتَزِلُ 
فَن الكجاء مِن) زائدة » (جبالٍ فييا) فى السماء بدل بإعادة الجبال » (مِنْ بَرَدِ) أ تخصية » (فِيْصِيبٌ به- مَن 
اورف عن من ياو يَكادْ) يقرب » (سَكَا د َرْقِء) لمعانه » (يذْهَبُ بِالأتِصّر) الناظرة له له أن يكطنها: 
(يُعَلِبُ الله آلَّمِلَ وَلمَهَار) أى يأتى لكل منهما بدل الآخر ٠‏ (إنّ فى ذَالِكَ) التقليب (لَعِبَرَ) دلالة يأو الْأتَصَّر) 
لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى . ْ 
-١‏ 1 الآية (45؛) من سورة 3 


((وَمِنّ ايحي أن يُرسِلٌ ألرَيَاحَ مُبَفْرسو وَلِمُذِيفَكر من وَحيِهِ-ِ وَلِعَجْرِىَ آلْقُلكُ بأمروء وَلِتَبَكَعُوأ مِن قصل وَلَعَلةر 


5 

(مَبَشِرت) بنزول المطر . 

1ت لالظ 00 ةا 

((آنلهُ هذى يُرْسِلْ ريح فَمُثِيرُ سَحَابًا َيَبسْطُُد فى السْمَآءٍ كيِفَيَعَآءٌ صَجَعَلهُه كِسَهًا فَتَرَى الْوَدْقَ خَرُجٌ مِنْ 


و دك 


جللى قإذا قاب من يِشَاءٌ مِن عِبَادِهَ إِذَّا هر يُسَحَبَشِرو ل ن !443 إن كانُوأ من َبَلٍ أن يتل لمم ين قد 
لمُتلييت (45) فأظز إن روحس لَه سكعني لضن بق موا إن ذلك لمحي الْمَوق وَهُوَ 0 
كل ند (:*) ون ألما عا فو مُسقوًالطلوا من بده كرون )*١(‏ فك ل م نُسَمِعٌ الْمَوْك و 


/اىه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
.[ب] الأفعال المتعدية : (!"! الحكيم : 


؟1/ | 
) ( لأفعال : 00 أ 4 القاأضى العدل : ات الأمر الكونى القدرى 
عد 
ُسَمِعٌ آلصّمّ أَلذّءَ عَاءَ إذَا وَلّوَأ مَذَّيرِينَ (05) ومآ أَنتّ بِهَندٍ الْحُمَي عَن صَلَلَيَهمَ إن تُسَمِعٌ إلا مَن يُؤّمِنٌ بِعَايَتِنَا فَهُم 
مُسَلِمُونَ)) 


(وتَعَلُء كسَه) أى قطعاً بعضها فوق بعض » (الْوَدق) المطر . (لَمُبَيين) أى لمتحيرين . (كيفَمي 
آلْأَرْض بَعْدَ مَوجيا) أى كيف يجعل الأرض خضراء بعد أن أصبحت جدباء » (لَمُحي ألْمؤْق) أى إن ذلك الإله 
الواحد الأحد هو الذى وحده يعيد الحياة إلى الموتى ٠‏ (ول سلا ًا كرَأوَهُ مُصْقوًا طلا مِنْ يَخدِه يَكَفُرُونَ 
أى أننا إذا أرسلنا بقدرتنا إلى هؤلاء المشركين رياحاً تبشر بالمطر فرحوا وإذا أرسلنا ريحا معها الأتربسة 
والرمال حزنوا » وجحدوا نعمنا السابقة . 

؟١-‏ الآية (9؟١)‏ من لقما' 


و6« 


دورو وماس 0 ا 7 برام مق ير 1 أن وام ادس ود “واس 
نَ آله يُولِجٌ أليل فى آلتَهَا وَيُولِجٌ آَلهَارَفى ألْيّلٍ وَسَخْرَآلشْمْس وَالْفَمَرَكْ ٌتجَرِىَ ِل أَجَلٍ مُسَتى 


(ألّمبَرَ) تعلم يا مخاطب ٠‏ (أن أنه يُولُِ) يدخل » 0 فى آلتَهَارِوَيُولِجُ آلكَهَارَى ألْيلِ) يدخله ف اليل 
فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر » (وَسَكُرَأَلشّمْسَ وَآلْفَمَرَكُ منهما (تجْرى) فى ملكه ؛ (إلَ أَجَلٍ 
مُسَكّى) هو يوم القيامة » (وَأرى الله بمَا تَعَمَلُونَ حَي) . 
-1١‏ ف الآيات (95 -4١)م'‏ ة فا 
((وَآللهُ أأزئ أزسل ازبخ كرابا شقه ِل بآ ميسوقاشبنتا يه الأدض بعد َو كذَاِكَ آلتْسُورُ (1) من 


0-0 


كان يُرِيدُ ا 5 جيعَا إل يَصعَدُ اكلم عيب وَالعَمَلُ لصح فد وَالَِّينَ يَمْكُرُونَ آَلسَيَاتٍ هُمْ 


- 


عَذَات هيد ويك أرليت مويل بو 0٠١(‏ وَاللَهُ حََفَجر يّن تراب م ين نُطِفَة ثم جَعَلكرْأَزْوَجَا وَمَا نَمِل مِنْ 
َع وكا تَضَعٌ إَِا يله وما يَُمرُ ين مُعمْرِ ولا يُقَصُ مِنْ عُمُرِوء إلا فى ككمي إن ذَلِكَ عَل أل ير )١ ١(‏ وما 
يَسْتوى لبان هددًا عَذْب رات سَآيع ا وهددًا لح جاح وين مل تكو لَحمًا مرئا وََسَعَخْرجُونَ 
علد تلمسوكها وى الك فم ماهوا من قط لحم فصوت )١١(‏ ُولخ اليل فى الها 

ولح الها أل وسَخرَ فعس وَالْفمرَ الى لجل 4. شكى' ذلك للة نكم له الغللت وأأنيس_ 
تَدَعُورتَ مِن دُونِه مَا يَمَلَكُوت من قِطَمِيرٍ )1١(‏ إن تَدَ عُوَهّرْ لَا يَسَمَعُوأ دُعَآءَكر وَلَوَ سيِعُوأ ما آسَتَجَابُوا 73 
وَيوْمَ آلْقِيَسَة يَكفْرُونَ شِرَحكم َكَا يُكَبَككَ مَِلْ حَرير) 

(قَُثِيرٌ تحَابًا) أى أن الرياح يرسلها الله سبحانه - فتحرك السحاب تارة شمالا وتارة جنوبا ٠‏ (قسَقمنهُ إإى 
بَلَدِ ميس أى فسقنا السحاب إلى بلد لا نبات به » فأصبحت أرضه الجدباء رضنا خضراء + (كدَالِك النشوة) 
أى كذلك يكون ‏ الإحياء والبعت تعدالموة ٠‏ (مَن كان يُرِيكُ ألْعِرَة َه آلَعِرَةٌ) أى من كان يريد العزة التى لا زلة 


در م 6 ع 
معها » فليطع الله تعالى ‏ صاحب العزة الكاملة » (إلَيّم وحده » (يَصّعَد) يرتفع » (الكلمٌ آلطيّبٌ) أى 


مه 


7 الأفعال .[ب] الأفعال المتعدية 00 الحكيم : 
أ » القاضى العدل : ؟7- الأمر الكونى القدرى 


اكثم الايرراسي الس صاويسء ولتم الضلغ بزكلة) أي بره انه حا جلي ك ونه وليه عبن 
صاحبه » (يَبُور) أى يبطل ويفسد . (أَزُوجًا) أى أصنافاً من الذكور والإناث ٠‏ (وَمَا يُحَمّرُ ين مُحَمَر) وما يزيد 
فى عمر إنسان وما | ينقص من عمر إنسان آخر إلا هو مسجل فى اللوح المحفوظ ٠‏ (سَآيغْ سَرَابُةُم) أ اليه 
رايع روا 22 اهدي المارطة رو ترك السام يساق ٠‏ (يُولِج) أى يدخل » (مَا يَمَلِكُوَ مِن 


قِطَمِير) أى ما يملكون ولو نقطة على ظهر نواة تمرة . 


ز- الآيتين (لا”؟ )١8-‏ من سورة فا 

ل ع 4ه م هل 4 عام ل ماي لاحم لسي عع ود م 2 ل ل وام د تيفو م 

ا ل ا 0 وَِنَ الجبالٍ جَدَدٌ بيض وَحَمرٌ مختلف 
5 ًَ 2 01 6 لم« - 

21 وَعَْابِيبُ سود له وَصِرسَ الئاس وَالدؤانث وَالان لا ل دم لله مِنّ عِبَادِه 
مدوه تت م 5ه هو 


العلمتؤ إمت الله زب عَفُور) 
(جَدَد) 0 ٠‏ (وَغرَابيب سُودٌ) أى وقطع شديدة السواد لا أى أن 


01 الابات (5”# - :)مه‎ -١4 


((سْبَحَنَ ألّذِى حَلقَالأزوج كُلَهَا يما تت الأْض وين هسه وَيًا لا يَعلَمُونَ (0" و ايه لهم اليل 
َسلَخُ مِنَهُ آلبَّارَ َإِذَا هم مُظْلِمُونَ (9" وَآلِسَّمْسُ تَجْرى لِمُسْعَفَرٌ لَه ذلِكَ تَعَدِيرُ الْعَرِيزِ لْعَيرِ (8*) وَالْقَمَرَ 
كه َال حَقٌ عاد كَعرْجُون الف (1.) لا المْمَسُ يليت كآ أن ُدَرِكَ آلْقَمَرَولَا ليل سَايقُ آلببار 
وَكُلكٌ فى فلل ٍيسَبَحُوَ )*٠ ١‏ وَدَايَة هم أن حَمَلنا يتم فى الْقلكِ الْمَمْحُون (41) وَحَلَقَكا ّم ين مَكَلدء ما 
بون (" 14 وإن كأ رف قا َع م وكا هم بُفَدُونَ (45) إِلارَحمَة كوكم إل جدوه) 

(عَلَقَ الأزواجَ كُلَّهَاا أى الأصناف والأنواع كلها التى تنبت من الأرض » (وين أفيية) أى وأوجدها ‏ 
أيضا - بقدرته من أنفسهم ؛ ٠‏ لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر ٠‏ (سَلَح مِنْه مِنْهُ لماز أى ضوء النهار عن 
الليل » (لِمُسَعََرَلَهَا) أى المكان المحدد لها . (قَدَّرَسهُ مَمَازِلَ) أى ينزل بها فى كل ليلة ٠‏ (كَألْعَرْجُونٍ لْقَدِيِوِ) 
أى كقنو النخلة اليابس المتقوس . (وَكُكٌ فى فَلَكوِيَسْبَحُورت) أى وكل من الشمس والقمر والليل والنهار فى 
أجزاء من هذا الكون تسير بنظام دقيق . (قلَا صَرعَّ لهُم) أى فلا مغيث . 

65- 1- الاية )١(‏ من سورة غافر ْ 

0 يُرِيكم َايَنتِهِء وَيمَرْلك لَكُم ين الما ورزقا وما يَتَدََكُرٌ إل من يَنِيبُ)) 

يكرلك ند لكوون الشماء رركا أعخ مطل 1 

ذذ- الآيات م - هلام ة غاذ 


2088 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(©) الأفعال : ا الأفعال المتعدية : "+ الحكيم : 
« أ» القاضى العدل : ؟7- الأمر الكونى القدرى 


ج212331-:-:2113ة افلة انل نك لس - سس لالش لله 7 ل ل 11 
(«(بريكم ءَايَجِدِ- فَأَىّ ءَايتٍ اله ُكرُونَ (01 أَكَلَمْ يَسِيرُوأ فى الأرض فَيَمظرُوأ كيف كان عَنقبَة عَنَفَةُ الزيرت ين 
قتلهمٌ كَانْوَا أُكر مِبْم + ود ُو واوا فى اْأْض قَمَآ َع َم ما كوا يبون (1] كلمّا حَتهُم دسل 
الا ل ل ا يسَمُِونَ (0) فَلَمّا روا بسكا َالَأ امنا مَنَا الله 
وَحَدَُم َكَفَرْكَا يما كنا يف مُشْرِكْنَ 84 فَلَرَيَك يَمفَعهُم إد يمع لما َأوابَأسَكَا ست الله الى كَدَ حَلَتْ فى 
57 وَخَسِرَ هَكَالِكَ الْكَفِرُونَ)) 
(ويُرِيكُم ءَايَجِهِء) أى الله - تعالى - يريكم فى كل وقت وفى كل حين يريكم آياته الدالة على قدرته لكى 
تؤذانوا إيمانا على إيناتكم + (3: َاثَارًا فى الأرَض) أى كان السابقون على كفار مكة أكثر منهم قوة » وأكثر منهم 
فى المبانى والحمصون ٠‏ (قَلَمَا جَاءَتَهُمَ رُسَلَع يكت فَرحُوأ يما عِندَهم م مِّنَ آلْعِلم) أى فلما جاء الرسل 
السابقون إلى أقوامهم » اغتر هؤلاء الأقوام بعملهم الدنيوى » وكذبوا الرسل : فأهلك الله هؤلاء الأقوام . 


(يَأسَتا) أى عذابنا . 
- الايتين (؟١١‏ 5 1ع شور لس 

د وو مله كل سيا و 0007 5 رس كش جح مشو 2 م 70 
(آللَهُ الى سَكْرٌ لذ الْبَخْرَّ لجر لِعجِرئ افك فد بأمِه- لوا من فصل ولعلرمَْكْرُونَ )1١(‏ وَسَخرَ لكر ما 


ف اموت وما فى الأردض جيك يذ يَنَه إنّ فى ذلك لَآيَس و لَِْو رِيَتَفَكْرّوتَ)) 

0 لّذِى محرلة البخر رتجرى الْقْلكُ) السفن ٠‏ (فِيهِ يأمره) بإذنه ٠‏ (وَلِتَبَحَغُوا) تطلبوا بالتجارة * (يِن 
فَضَلِه وَلَعَلَّم يفك تَشّْكرُونَ) ٠‏ (وَسَخْرَلكرمًا فى آَلسَمّوت) من شمس وقمر ونجوم وماء وغيرهء (وَمَانَى 

الأرنض) من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيرها أى خلق ذلك لمنافعكم ٠‏ (جّمِيعًا) تأكيد »؛ (ينَه) حال » أى 

سخرها كائنة منه تعالى ٠‏ (إنّ فى دَللك لَأيَسوٍلْقَوْ رِيَتَفَكرُوت) . 

-١‏ الانيات (5 -م) من سورة ق- 
(أكلَمَ يَظرُوَأ إلى اآلسَمَاءِ فَوَقَهُمْ كيف بَنَيسَهًا وَرَيكهَا وما هَا عن شم (5) وَآلَأَرَضَ مَدَدْكْهًا وألفيكا فا رَوَايِىَ 
5 


ْنَا يما ين كُلِّ وح بمج (1) تبره وكرَ لكل عب يسي)) 


رار 


كلم يَطوَا) بعيونهم معتبرين بعقولهم حين أنكروا البعث ؛ (إلى آلسَمَآءِ) كائنة » (قَوَقَهُمْ كيف بَنَيسَهَا) بلا 
عمد » (وَرَيكه) بالكواكب » (وَمَا هنا من رما شقوق تعيبها . (وَالأرَض) معطوف على موضع إلى السماء 
كيف (بَدَدْكدهَا) دحوتاها على وجه الماء ٠‏ (وَلْقَيَا فيا رَوَسِىَ) جبالا تثبيتها ء (وَأَنْبَتَنَا فا مِن كُلِ زَوْ) 
صنف » (بهيج) يبهج به لحسنه . (تَتصِرّة) مفعول له » أى فعلنا ذلك تبصرة منا ء (وَذْكْرَى) تذكيراً » (لَكُل 
عَبَّدٍ مييي) راجع إلى طاعتنا . 

4- الايات ١(‏ -5) مرا اله 


عه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
اب الافعاك المتعدية 0 7 الحكيم : 


١؟)‏ الأة 
((أَقمَرَبَتِ آلسّاعَة وَآَنْمَّقّ آلْقَمَرُ )١(‏ وَإن يَرَوَا َايَة يُعْرضُوأ وَيَقُولوا مة كه مسعوو اا وَكَدَبُوا وَتبَعُوَا أَهَوَآءَهُرْ 
ٍ 1 7 عق (") وَلَقَدَ جَآءَهُم ين الام ما ف مر جر [؛) عقي بلي قَمَا تعْنِ آَلنذْرُ (5) وَل 


وم هم 


0 يوم 2 الداع إلى عَيْء نكر (1) حْسْعًا أَتَصَرُهمَْ حرُجُونَ من الْأَجَدَاث كَينَمَ جَرَادٌ مُتَشِرٌ (1) 
عون إل الداع يَقُولَ الْكَفِرُونَ هذا يَوَمُ عَيِيٌ)) 
(آكَمَرَبَت ألسَاعَةً) أى أزفت : قربت القيامة » (وَآَنْمَّقَآلَقَمَرُ) المراد وضح الأمر وظهر كما يقال : عند وضوح 
أمر طلعت الشمس وذهب الخفاء . (ءَايّة) أى حجة تدل -0-0 وحدانيته تعالى وصدق رسوله . أو آية قرآنية 
ويروا على هذا أن معناه يعلموا ويسمي و ٠‏ (سحَرٌ مُسَتَمِرٌ) أى متتابع بعضه إثر بعض . (مُرَدّجَر) أى إزدجار 
وهو الابتعاد عن الشر . لوحن ك0 نحو مدا ملاو يو قات الكلام » والأصل : هذه الأشياء 
التى جاء بها القرآن حكمة أى عبرة واضحة تكفى كل عاقل ٠‏ (آلتُدُر) بمعنى الإنذار أى النذير . (يَوْمَ يَدَعٌ 
الذاع) أصلها (يدعو) وحذفت الواو فى الخط فقط .. كحذف الياء فى (الذاع) ٠و‏ (ِيَوَم) منصوب به 
رّجُون) الآتية . (ألدّاع) هو إسزافيل » عند النفخة الثانية . (تُكُر) هو الأمر الشديد الذى لا عهد للنفوس 
بمظاة, الشدة يعو ...رجهم أتطو زه أى :لاله اتتكتروة ولد اقم مجع حفاف وفتحكين باوحمدى ادن .: 
(مَُِطِعِين) أى مسرعين » (عَسِر) أى عسير شديد الهول . 

4- 1 الآية (5) من سورة الرحمن 
((آلسْمْسْ وََلْهَمَرُحُسَبَانِ)) يجريان . 
زؤ- الآية (/ا) من" 5 ا 
((وَآلسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعٌ آلْمِيرَارتَ)) أثبت العدل . 

-٠‏ الآيات ١6(‏ - )عن سق شع 
ألم توا كيف حلقَ آله سبِعَ سه سَمَوَسِطِيَاقا (5) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين نُورًا وَجَعَلَ أَلسْمْسَ راجا )1١(‏ وَآلَهُ 
تم ين آلأرْض تبَّانا ]١17(‏ ثم تم يُعِيد م يها ور جُكُم إخراج ليله وَآللَهُ جَعَلَ لكر الأرَض بسَاطًا )05 
لَتَسَلْكُوأ مِبَا سبلا فِجَاجَا)) 
وطكا فا طبكات عطيها فرق اسمن ٠‏ (أنْبَتَمرمَّنَ آلأرّض) المراد أوجدكم من عناصرها كما يوجد النبات ». 
(كبَاكُ) اسم مصدر معناه الإنبات . والمراد إنباتاً : (وُتر جُْكم) أى عن البعث ء (إِخْرَاجآ) المراد 
إخراجاً خاصاً لغرابته . (ِسَاطًا) المراد كالبساط فى سهولة التنكر عليها . (لِتَسَلُكُوأ مِمْب) المراد لتسيروا فيها 
متخذين منها طرقاً فسيحة ٠‏ (سُّبُلا) أى طرقاً » (فِجَاجًا) جمع فج . والمراد : واسعة . 

-١‏ الآيات )١8- 1١١(‏ م" الت 


درك 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(5) الأفعال : [ب] الأفعال المتعدية 0 الحكيم : 


« أ» القاضى العدل : 7- الأمر الكونى القدرى 
لكات م ب يي 


رس « 


(إذَا ألتَّبَسُ كُوَرَتَ )١(‏ وَإذَا آلشُجُومُ آدَكَدَرَتٌ )١(‏ وَإِذَا َال سرت (5) وَإِذَا آلْعِسَارُ عُطِلَتَ (4) وَإذَا ألْوْحُوشُ 

خُِرَتَ (0) وَإِذَا آلَيِحَارُ سُجَرَتَ (1) وَإِذَا آلْنْفُوس رُوْجَتَ 1 وَإِذًا آلْمَوَهْمدَةٌ سلَتَ (0) أي ذَّنٍْ قُيِلَت (4) 

وَإِذَا اذا لخدف نقيت 11] ذا َلصَمَآءٌ كُشِطّتٌ )١١(‏ وَإِذَا ألم سَعِرَتَ )1١(‏ وَإِذَا َدَهُ أزْلِقَتَ (17) عَامَتَ 

نفس مَآ أُحَصَرَتَ )١4(‏ 53 كي م بكس )٠5(‏ أََوَارِ آلْكُمْسِ (15 وَآلْيَلٍ إِذّا عَسَعَسَ (17) وَلصَّبّح ! إِذَا 

تَمفْسَ)) 

(كُوََت) أى أزيل ضوؤها . (أنَكَدَرَت) أى تنائرت وتساقطت . (سْيرَت) اقتلعت . (وَإذَا آلْعِمَارُ عُطِلَت) أى 

وإذا الجمال الغالية الثمن تركت دون أن يلتفت إليها أحد . (حُشِرَت) أى جمعت . (سّجَرَت) أى امتلأت وفاض 

ماؤها . (رُوَجَّت) اقترنت بغيرها . (وَإِذَا آلَّمَوْمْمِدَةٌ سِْلَتَ) أى وإذا الطفلة التى دفنت حية سئلت . 

وقرت) أى بشت + قيطت الى قلعت + (شورت) أى لدت + (أزلفح) أى قرببت: ٠‏ (عاست تفن ا 

أُحَصَرَتَ) أى علمت كل نفس ما عملته من خير أو شر . (بِاْحْكسٍ )٠5(‏ أجَوَار آلكنّس) أى أقسم بالنجوم التى 

يغيب ضوؤها بالنهار وتجرى لتختفى كما تختفى الظياء قى كناسها أى : فى بيوتها . (عَسْكَس) أى أقبل 
؛ بظلامه . (وَآلصّبّح إِذَا ف أى أقبل د : 

؟- الآبات ١(‏ - 5) من سورة الإنفطا 

((إِذَا آَلسَّمَاءٌ أنقطَرَت )١(‏ وَإِذَا آلْكَوَاكبٌ آَنتَثرَتَ (1) وَإِذَا اليعرادرة (7 وَإِذَا لْقبُور مو بعرت (4) عَلِمَتَ 

تَفْسسٌ ما قَدّمَتَ وَأَخَرتَ)) 

(آنفطرت) 00 ققدت م أى تهاوت . (فُجَرَت) أى اختلط بعضها ببعض . (بُعَيْرَت) أى خرج.ما بها 


5 3 2« هس هر 64 01 03 
بيان بالأحاديث الدالة على الأمر الكونى القدرى فى الصحيحين 


أرقام. الأحاديث فى الصحيحين 


مك صمل 8515-8 كه”7١‏ - ١106‏ - 11550 - 
لاه:١‏ -8ه:١358-31:١‏ 

[5] - ح ٠١44‏ صلب /ج١‏ :- حدقا قتِيَةُ بن متعيد قَالَ حَدْتََا حَمَاد بِنُ زد عن يُونسَ عَن الْحَممَنٍ 
عَنْ أبى بكر َال قال رول الله - صلى الله عليه وسلم - « إن ؛ الشس وَالْقسرَ آبتَانِ من آيَاتِ الله ؛ 0 
يَنكُسفان لمت أحَد » ولكِنّ الله تَعالَى يُخَوف بها عبّادَهُ » ٠‏ وقال أو عبد الله لم يذ عَبْدُ الوارث عب 
وَخَالدُ بْنَ عَبْد الله وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَة عَن يُونْسَ « يُخوف بها عبَادهُ » . وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنْ مُبَارك عَن الْحَسَنِ 

قال أخبرتى أَبُو بَكرة عن لَب - صلى الله عليه وسلم - . « إِنٌ الله تَعَالَى يُخوف بهم عبَادهُ » . 

لاه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
9 الأفعال ٠‏ [ب] الأفعال المتعدية 0 الحكيم : 
دأ القاضدى: المدل + 17د لمرو الكو تن اقفو 


:]عع تمد ماضن د ب 
م ايد 1 
1521 ] بحس بكرا مر اطق لس ا هل :- عَنَ أنس قال صلّى ينا رمئول اللّه - صلى الله 
عليه ولع - ثات يوم قلا تت المثلاة قبل علَيْنَا بوَجهه فَقَالَ « أَيّهَا النَاسْ إنى إِمَامُكُمْ قلا تمنيقونى 
بالركوع ولا بالمسجُود ولا بالقيام ولا بالانصراف فَإنى أَرَاكمْ أمَامى ومن خَلفى - هه قال - وَالْذى تَفْسٌْ 
محم بيده لو رأَيْتمْ مَا رَأَيت لَضَحكتم قليلاً ولبكيْتُمْ كثيرًا ». قَالُوا وما رََيْت يا رَسُول اللّهِ قال « رأَيْت الْجِنّة 
وشاري4 
[153-ح 788 م .ص .م (501/1) ص . م (البخارى )٠١44‏ :- عن عَائْشَةَ قات خستفت الشسٌ 
ل ا ل 0 
مٌ ركع فأطَال الرركوع جدًا م رقع رأسَة فَأَطَال القيامٌ جدًا وَهْوَ ثون القيَام الأول ثم ركم فأطَالَ الركوع 
. وهو ذون ) الريكوع الأول ثم متجة ثم كام فأطال القيَامَ وَهْوَ ذون ) القيَام الأول ثم ركم فأطال الركوع وَهُو 
ذون الركوع الأول ثم رقع رأسَهُ َقَامَ فأطال القيَام وهو ون ) القيَام الأول ثْمّ ركع فأطال الريكوعَ وهو دون 
لكوع الأول ثم تج ثم انصراف رثول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تَجَّتَ الشمْس فَحَطَّب النَاسَ 
فَحَمد الله وَأَفقَى عَلَيْهِ نه قال « إن الشمس وَالْقَمَرَ من آيّات الله وَإنْهمًا لا يتنخسفان لمت أَحَد ولا لحيّاته فإِذا 
أو فعَُْوا ولاغوا ال وصنُوا وَتصنتكوا ا أَمَه محمد إن من أخد غير من الله أن يَئِئ عَنذة أ 
تزنى أمّته تيا أخة كحط واللّه وا مطمون خا أظلم لكت كوا ولحسدكت كيلا ألا هل ولعت >.. 
[0150]- ح 1755م .ا ص .م )770517/١5(‏ ص . :- عَن أَبَى هْريرة قال قال رمئول اللّه - صلى الله 
عليه وسلم - « احْنّجّ آدَمُ وَمُوسى عَلَيْهِمَا السّلامٌ عند رَبّهمَا فْحَجّ آدَمْ مُوسى قال مُوسَى أنْت آدَمْ الذى خَلَقك 
لَه بيده تفخ فيلك من روحه وأمنجة ل ملائكتة وأمنكناك فى جِنَتِه ثم أِطت النَاس يخطيقتلة إلى الأرض 
فقا آدَمْ أنت مُوسى الذى اصتطفاك اللّهُ برسالته وبكلامه وَأَعْطَالك الأنْوَاح فيهًا تيَانَ كل شىء وكَربَك تجا 
فبِكُمْ وَجَدْتَ الله كنب التوراة قبل أن أخلق قال مُوسى بأَرَبَعينَ عَاما. قال آدَمْ فهل وَجَذت فيهًا (وَعْصى آدَمْ 
ريه ففوى) قال نعم. قال أفتلومنى عَلَى أن عملت عملا كتبّه الله علَىَ أن أغمله قبل أن يَلقنِى بأربعين متنة 
قال رسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - « فَحَجٌّ آنَمُ مُوسى ». 
[194]- 
عن أمْ حََة عن زيب بنت جحش أن الى - صلى الله عليه وسلم - اسستيقظ من تومه وهو يَقُول « لاإ 
إلا الله ويل للْعَرب من شر قد اقتَرب ة فتحَ اليم من رلام يَأَجُوج وَمَأَجُوجَ مثل هذه ». وَعَقَدَ سُفيَانُ بيده 
عَرة. قلت يَا رمئول الله نهلك وفيا الصالحُو قَالَ « نَحَمْلِذَا َْر اعبت 4 


1 -.. مو ل اد ع 
:- عن زينب بنت أم سلمة 


لاه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
©) الأفعال : آب] الأفعال الفتعدية : : (41 الحكيم : 
«ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


بيان بآيات الأمر الكونى القدرى فى سور الاح الشريف 


]1١98[‏ ناح ه5ه5:5١1١م‏ .ا ص )ص . :- عَن أبى هْرِيْرَة أن النبىَ - صلى الله عليه وسلم 
- قال « مَارْكُمْ هذه الى يُوقذ ابن آَم جزاء من متئعين جزاءًا من حرا جَهدْمَ ». . قالُوا وَاللّه إن كَاتت لكافيّة يَا 
ل ا ل ل 

41 ؟] حاص ااه 14 وى صم 5 ص . البخارى 561454 :- عَنْ أبى هُريْرة قال قال 
رُمنُول الله - صلى الله عليه وسلم - « احْتّجَّت حَنَجت الذَار وَالجنَة فلت هذه يَْخلنى الْجِبَارُونَ والمتكبرون. 
و هذى التفاء والسان فال لَه ع وجل لهذ لت عدب أذ بد من أثناء بور يما كاك 
أصيب بك من أَشاءُ - وقال لهذه أنت رَحمّتى تى أَرْحَمٌ بك من أشاءً ولكل واحدة منكما ملَوهًا ». 

[561] م6 8ه:1١ام.دص‏ . 000 البخارى 454 56 :- عَنْ عَبْدَ اللّهِ فال إن 
ْول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « يُدْخِل اللَّهُ أل الْجَنّه اْجنّة ويُذخل أهل الثَار الذَار تم يَقُوم مدن 
ِنَم فيعُولَ يَا أهل الْجَنة لآ موات ويا أهل الذار لا مَوت كل خَالدُ فيمَا هْوَ فيه » . 


ب »ا أمر لا بتطرة, إلبه الفساد_: 


لود ل 


الأول والثانى (تلححماممء 0 -14)ء 1 
١‏ روائع البيان 
والثالث 0-2 


سراد ظ 


صفوة البيا 
الرابع والخامس (4-1)ء (ه- لع (14-19) 9 شللققة 
وروائع البيان 


0 
0 
5 
5 


(م-دم) , (1907-١1)ء‏ | روائع البيا 
در مايا 


الثامن 0 (35دل< لالم 0 الميسر 0 1١2111‏ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
[ب] الأفعال المتعدية - لله الحكيم : 
« ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


(؟) الأفعال : 


الحادى والعشرون 
7١‏ | الثانى والعشرون 
١5‏ | الخامس والعشرون | الشورى 
١‏ | الخامس والعشرون 
1 | الخامس والعشرون 
٠١‏ | الخامس والعشرون 
! 7 | الثامن والعشرون 


له عه لم تَعَلَمَ أن أن آله عل كل سن نء قَديرٌ (1 ]ألم تعر او 
لم ُلك آلسَمَوت وَالأَْض وَمَا لَحكُم ين دُوري ب أللّهِ من وَإنٍ و لا تصِيرٍ )٠٠(‏ أمْ ُريدُورت أن تسلو 


را و 


00 ين قبل نشيكول اكد الس بن عن سَوَآءَ آلسَبِيلِ)) 


التحليل_اللفظى : 

(تنسَخ) النسخ يأتى بمعنى (الإزالة) ومنه قوله تعالى ( (فَيَسَحُ أله مَا يُِقى أَلشْيْطَنٌ) [الحج: ؟5] أى يزيل ما 
يلقيه الشيطان 

يلعية السيطان . 


-ويأتى بمعنى (النقل) من موضع » ومنه قولهم : نسخت الكتاب أى نقلت ما فيه من مكان إلى مكان أى نقلته إلى 
ال ا ل له كُشْرْ تَعَمَلُونَ) [الجاثية: 15]. ظ 

-ويأتى بمعنى (التبديل) تقول : نسخ القاضى الحكم أى بّله وغيّره » ونسخ الشارع السورة الآية أى بذلها بآية 
أخرى ٠»‏ وإليه يشير قوله تعالى (وَإِذَا بَدَلَتَآ ءَايَةَ كاري ءَايّة) [النحل: .]٠١‏ 

-ويأتى بمعنى (التحويل) كتناسخ المواريث من واحد إلى واحد . هذا من حيث اللغة  .‏ انظر لسان العرب » 
والقاموس المحيط » وتاج العروس ». والصحاح مادة / نسخ/ . 
وأما فى الشرع : فهو انتهاء الحكم المستنبط من الآية وتبديله بحكم آخر » وقد عرفه الفقهاء والأصوليون 
بتعريفات كثيرة نختار منها أجمعها وأخصرها » وهو ما اختاره ابن الحاجب حيث قال رحمه الله : [النسخ : 
هو رفع الحكم الشرعى » بدليل شرعى آخر متأخر] . ظ ظ 


"5ه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(©) الأفعال : .[ب] الأفعال المتعدية : (5 الحكيم : 
ب» المحكم للُمر لا يتطلرق إليه الفساد 


ا عب م ب م ل ا ا ا ا لصتي تت 
(مُسِهًا) ننسها من النسيان الذى هو ضد الذكر أى نمحها من القلوب » فالنسيان بمعنى الذهاب من الذاكرة 
وهو مروى عن قتادة . 
وقيل : من النسيان بمعنى الترك على حد قوله تعالى (نُسُوأ الل منيسيهُم) [التوبة: 517] أى تركواأمره فتركهم 
فى العذاب » ومنه قوله تعالى (قَالَ تذَالِكَ أَتَبلكَ ءَايَمّكا فَتَسِيِيَا وَكَذَا'لِكَ الْيَوْمَ تسّئا) [طه: ]١١7‏ وهو مروى 


عن ابن عباس . 

قال ابن عباس : أى نتركها فلا نبدّلها ولا ننسخها . 

وحكى الأزهرى : تنسها أى نأمر بتركها » يقال : أنسيته الشىء أى أمرت بتركه » ونسيته تركته . 

وأما قراءة (ننسأها) بالهمز ؛ فهو من النسأ ء أى التأخير » ومنه قوله تعالى (إِنْمَا آَلنَسِئَءُ زِيَادَةٌ فى الكفر) 
[التوبة: 17] ومنه سمى بيع الأجل نسيئة . 

و ا 0 

قال الألوسى : ' وقرىء (تُنِسِهًا) وأصلها من نسأ بمعنى آخر » والمعنى نؤخرها فى اللوح المحفوظ فلا 
ينزلها ا ل ل 5 
روج المعانى لالوسى جاص 5ه" ا. 

(يحَيرِيَها) أى بأفضل منها » ومعنى أفضلها : سهولتها وخفتها . 

والمعنى : نأت بشىء هو خير للعباد منها » أو أنفع لهم فى العاجل والآجل . 

قال القرطبى : لفظة (خير) هنا صفة تفضيل ؛ والمعنى يأنفع لكم أيها الناس فى عاجل إذا كانت الناسخة أخف 
» وفى آجل إن كانت أثقل » وبمثلها إن كانت مستوية ‏ القرطبى ج؟ ص 1١‏ - 

(ونَ وَلَا تَصِير) : الولى معناه القريب واللشكيق ناكو من كوليع وليك أمر فلان أى قمت به » ومنه ولى 
الفيد + أى القت ينا اعية إلية من لمن الممتلمين: 

(والنصير) : المعين مأخوذ من قولهم : نصره إذا أعانه 

قال الإمام الفخر : وأما الولى والنصير فكلاهما (فعيل) بمعنى (فاعل) على وجه المبالغة . 
والمعنى : ليس لكم ناصر يمنعكم من العذاب - التفسير الكبير للرازى ج1 ص 174 - ٠‏ 

م تُرِيدُوت) أ تأتى متصلة » ومنقطعة » فالمتصلة هى التى تقدمها همزة استفهام كقوله تعالى (سَوَءٌ 
عَلَيْهِمَ ءَأَندَرَتٌَ تَهُمَ أمْ لَوّ تُمَذْرَهُمٌ) [البقرة: 5] » وأما المنقطعة فهى بمعنى (بل ) كقول العرب (إنها لإبل أم شاء) 
كأنه قال : بل هى شاء دونه قزله معالى :رام يك ولوق اقرنة) يدنه : 8"] أى بل يقولون . 
قال القرطبى : " هذه م المنقطعة التى بمعنى بل » أى بل أتريدون ومعنى الكلام التوبيخ  '‏ تفسير الطبرى 
0 ».ء ومجمع البيان 1481/١‏ . 


“لاه 


ال والريوبية : : الأسماء والصلات والأفعال 
(يَتَبَدّلٍ الكفر) يقال : بذل وتبتل » واستبدل أى جعل شيثا مع آخر » والمراد اختيار الكفر بدل الإيمان كما 
قال تعالى : (أؤْلتيك الْذِبنَ أشْتروًا آلصّلَطَة يالْهُدَئ وَالْعَدَاب يالْمَغفِرَةً ة قَمَآأَصَبَرَهُمَ عَلَ أَلئَار) [البقرة: ه/ا١].‏ 
(سَوَآءَ آلسَّبِيلٍ) ) السواء من كل شىء : الوسط » ومنه قوله تعالى (فَرَءَاهُ فى سَوَآءِ ألْجَحِيم) [الصافات: 55] أى 
وسط الجحيم . والسبيل فى اللغة : الطريق » والمراد به طريق الاستقامة . 
ومعنى الآية : من يختر الكفر والجحود بالله ويفضله على الإيمان » فقد حاد عن الحق » وعدل عن طريق 
الاستقامة » ووقع فى مهاوى الردى . 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : هل النسخ جائز فى الشرائع السماوية ؟ 
قال الإمام الفخر : النسخ عندنا جائز عقلاً » واقع سمعاً » خلافاً لليهود » فإن منهم من أنكره عقلاً ومنهم من 
و اا + الع سيا م رلورو يس بحي الاين اردع (اسوواق برو وساي حر 
يخالف فيه إلا أبو مسلم الأصفهانى)) 
واحتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه ء أن الدلائل دلت على نبوة محمد (ييعٌ) ونبوته لاتصح 
إلا مع القول بنسخ شرع من قبله » فوجب القطع بالنسخ . 
ل ل فى التوراة أن آدم عليه 
السلام أمر بتزويج بناته من بنيه وقد حرّم ذلك باتفاق ‏ تفسير الفخر الرازى 7١١7/”‏ بتصرف ‏ 
دليل أبى مسلم : 
(أ) - احتج أبو مسلم بأن الله تعالى وصف كتاب العزيز بأنه ١لا‏ يَأَتِيهِآلْبَطِلُ مِنْ بَيَنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلفِو) 
[فصلت: ]47١‏ فلو جاز النسخ لكان قد أتاه الباطل . 
(ب) - كما تأول الآية الكريمة (مَا تَسَحٌ مِنّ ءَايَةِ َه على أن المرادٍ بها نسخ الشرائع التى فى الكتب القديمة من 
التوراة والإنجيل ٠‏ أو المراد بالنسخ النقل من اللوح المحفوظ وتحويله إلى سائر الكتب . 
(ج) - وقال إن الآية السابقة لا تدل على وقوع النسخ ‏ بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه . 
والجواب عن الأول : أن المراد أن هذا الكتاب لا يدخل إليه التحريف والتبديل » ولا يكون فيه تناقض أو 
اختلاف (وَلَّوَ كَانَ مِنّ عِندٍ غَيرِآلَهِ لَوَجَدُوأ فِيهِ آخَيَلَهًا كَجيرًا) [النساء: ؟5] . 


وأما الثانى والثالث : فإنه تأويل ضعيف لا تقوم به حجة » ويناقض الواقع فقد نسخت منه الكثير من الأحكام 
الشرعية بالفعل كنسخ القبلة » ونسخ عدة المتوفى عنها زوجها ...إلخ . 
أدلة الجمهور : 
واستدل الجمهور على وقوع النسخ بحجج كثيرة نوجزها فيما يلى : 


الله 


الألوهية والربوبية : ٠‏ الأسماء والصفات والأفعال 
[ب] الأفعال المتعدية 211 الحكيم : 
3 
) ) الأفعال : «ب» المحكم للثمر لا يتطرق إليه الفساد 


© كليبي ا 0 
لحجة الأولي : قوله تعالى (مَا تَسَح ِنْ مادو أوَنِْهًا أ ثريب فهذه آية صريحة فى وقوع النسخ : 

الحجة الثانية : قوله تعالى (وَإِذَا بَدَّلَمَآ ءَايَةَ نكا ءَايَةِ وَآلَه أَعَلَمُ يما يكل قَانُّوَا ِنْمَا آأنتَ مُفْ) [النحل 1 

قالوا : إن هذه الآية واضحة كل الوضوح فى تبديل الآيات والأحكام » والتبديل يشتمل على رفع وإثبات » والمرفوع 

ما التلاوة » وإما الحكم » وكيفما كان فإنه رفع ونسخ . 

الحجة الثالثة ارا تعالي ا سَيقُولُ آلشفَهَاء بن لئاس ما ولّهُم عن فلم لْبى كاثوا علَهَا [البقرة: 47 ]١‏ ثم قال 

تعالى (قَدَ تَرَى نمك وشوزةان الشمار. قَلموَلَيكَكَ تله َرَضَنهًا فَوَلُ وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ َلْحَرَامِ) [البقرة: 44 ]١‏ 

فقد كان المسلمون يتوجهون فى صلاتهم إلى بيت المقدس » ثم نسخ ذلك وأمروا بالتوجه إلى المسجد الحرام 

(الكعبة) . 

الحجة الرابعة : أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعمد هجولا غائلاً فى قوئه جل تكدره *(والدين 

يُعَوَْوتَ مك وَيَذَرُونَ أزواجا وَصِيّة لز جهوم مما إل الْحَوَلٍ غيرَإِخْرَاجٍ) [البقرة: +٠‏ ؟] ثم نسخ ذلك بأربعة 

أشهر وعشر ٠‏ كما قال تعالى (وَألذِينَ يُتَوَقُوْنَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أزوجا يَتَرتَصَنَّ شيو انه لخر رِوَعَشَرَا) [البقرة: 

. 0 


الحجة الخامسة : أنه تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة فى قوله تعالى (إن يكن يَدكُم عِشَرُونَ صَدرُونَ يلوأ ني 
[الأنفال: 15] ثم نسخ ذلك بقوله تعالى القن عَم فلل عَدَكُمْ وَعَلِم أرت فِيكُمْ صَعْقًا فإن يكن يكم مِأنَهُ 5 صَايرَةٌ 
يَغْلبُوأ مِأَنَحَيْنِ يَيَنْ) [الأنفال: 15] فهذه الآيات وأمثالها فى القرآن كثير تدل على وقوع النسخ فلا فلا مجال للإنكار وبحال 
من الأحوال » ولهذا أجمع العلماء على القول بالنسخ » حتى عن على كرم الله وجهه أنه قال لرجل : أتعرف الناسخ 
من المنسوخ ؟ قال : لا » قال : هلكت وأهلكت الناس . 
قال القرطبى : " لاخلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء » قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية » وإنما كان يلزم 
البداء لو لم يكن عالما بمآل الأمور » فأما العالم بذلك فإنما يتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح » كالطبيب المراعى 
أحوال العليل » فراعى ذلك فى خليقته بمشيئته وإرادته » لا لله إلا هو طايه وان ساي ول ادكه زا سدون , 
فإن ذلك محال من جهة الله تعالى " - تفسير القرطبى ج؟ ص /اه ‏ 
الحكم الثانى : ما هى أقسام النسخ فى القرآن الكريم ؟ 
ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام : 

الأول #اقت التلاوة والحكم معا + 

الثانى : نسخ التلاوة مع بقاء الحكم . 

الثالث : نسخ الحكم وبقاء التلاوة . 


5ه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(©) الأفعال : إب] الأفعال المتعدية : 45١‏ الحكيم : 
« ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


أما الأول وهو (نسخ التلاوة والحكم) فلا تجوز قراءته ٠‏ ولا العمل به » لأنه قد نسخ بالكلية فهو كآية التحريم بعشر 

رضعات ... روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : " كان فيما نزل من القرآن (عشر رضعات معلومات 

يحرمن) فنسخن بخمس رضعات معلومات » فتوفى رسول اله (ييْمٌ) وهى مما يقرأ من القرآن " . 

قال الفخر الرازى : فالجزء الأول منسوخ الحكم والتلاوة » والجزء الثانى وهو الخمس منسوخ التلاوة باق الحكم 

عند الشافعية ‏ تفسير الفخر الرازى 7١0/9”‏ . 

وأما الثانى : (نسخ التلاوة وبقاء الحكم) فهو كما قال الزركشى فى ((البرهان)) : يعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول » 

كما روى أنه كان فى سورة النور (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله » والله عزيز حكيم) ؛ 

ولهذا َال عُمَرُ لولاً أن يول الناس زاد عْمَرُ فى كتاب اللّهِ . لَكَتَبنهَا بيتدى  .‏ رواه البخارى ‏ . 

وأخرج ابن حيان فى صحيحه عن (أبىّ بن كعب) رضى الله عنه أنه قال : [كانت سورة الأحزاب توازى سورة 

التؤز حت أى فى :الظول ساثم نسحت آيات منها] : 

وهذان النوعان (نسخ الحكم والتلاوة) و (نسخ التلاوة مع بقاء الحكم) قليل فى القرآن الكريم » ونادر أن يكون فيه 

حك قدا التويع ب لأ /إرلاتيتهافه أتزل كتابه المحيد تيحفيه الاين رخاكر قف + :و يتظترى أحكافة.. 

وأما الثاث (نسخ الحكم وبقاء التلاوة) فهو كثير فى القرآن الكريم » وهو كما قال الزركشى فى ثلاث وستين سورة 

٠‏ ومن أمثلة هذا النوع آية الوصية ء وآية العدة » وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول (يُمٌ) » والكف عن قتال 

المفزكين بد الغ ش 

وقد ألف الشيخ (هبة الله بن سلامة) رسالة فى الناسخ والمنسوخ جاء فيها ما نصه : 

"إعلم أن أول النسخ فى الشريعة أمر الصلاة » ثم أمر القبلة » ثم أمر الصيام الأول » ثم الإعراض عن المشركين » 

ثم الأمر بجهادهم , ثم أمره بقتل المشركين »٠‏ ثم أمره بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية » ثم ما كان أهل العقود 

عليه من المواريث » ثم هدم منار الجاهلية لثلا يخالطوا المسلمين فى حجّهم' 

إذأ نا الحكسة مق كييخ للحكم ورقاء الشلدوة , 

قال العلامة الزركشى : الجواب على وجهين : 

أحدهما : أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه » والعمل به » فإنه كذلك يُتلى لكونه كلام الله تعالى » فيثاب عليه » 

فتركت التلاوة لهذه الحكمة . 

وثانيهما : أن النسخ يكون غالبا للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيراً بالنعمة » ورفع المشقة حتى يتذكر المسلم نعمة الله 
البرهان فى علوم القرآن للزركشى ‏ 

الحكم الثالث : هل ينسخ القرآن بالسنة ؟ 


خرك 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
ات الأفعال المتعدية : 15 الحكيم : 
0( الأفعال : لب» المحكم للأمر لو يتطرق إليه الفساد 


331113131232313131 1ت <تتتتد#تتتس“تلسخسصصائطةة 73 _٠طااا0ا16اا048-‏ 
اتفق العلماء على أن القرآن ينسخ بالقرآن » وأن السنة تنسخ بالسنة » والخبر المتواتر ينسخ بمثله » ولكن اختلفوا : 
هل ينسخ القرآن بغير القرآن ٠‏ والخبر المتواتر بغير المتواتر ؟ 

فذهب الشافعى : إلى أن الناسخ للقرآن لابد أن يكون قرآناً مثله » فلا يجوز نسخ القرآن بالسنة عنده . 

وذهب الجمهور إلى جواز نسخ القرآن بالقرآن وبالسنة المطهرة أيضاً . لأن الكل حكم الله تعالى ومن عنده . ل 
ولكل أدلته فى كتب الفقه ‏ . 

الحكم الرايع : هل يجوز النسخ إلى ماهو أشق وأثقل ؟ 

قال الإمام الفخر : قال قوم لا يجوز نسخ الشىء إلى ما هو أثقل منه » واحتجوا بأن قوله تعالى (كأت بتر يها أو 
ِله) ينافى كونه أنقل » لأن الأثقل لا يكون خيراً منه » ولا مثله . 

والجواب : لم لا يجوز أن يكون المراد بالخير ما يكون أكثر ثوابا فى الآخرة ؟ 
. ثم إن الذى يدل على وقوعه أن الله سبحانه نسخ فى حق الزناة الحبس فى البيوت » إلى (الجلد والرجم) ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان وكانت ركعتين فنسخت بأربع فى الحضر . 
إذا عرفت هذا فنقول : أما نسخ الشىء إلى الأثقل فقد وقع فى الأمثلة المذكورة » وأما نسخه إلى الأخف فلنسخ العدة 
من حول إلى أربعة أشهر وعشر ٠‏ وكنسخ صلاة الليل إلى التخيير فيها » وأما نسخ الشىء إلى المثل فكالتحويل من 
بيت المقدس إلى الكعبة ‏ الرازى ج؟ ص 7١١‏ -. 

الحكم الخامس : هل يقع النسخ فى الأخبار ؟ 

جمهور العلماء على أن النسخ مختص بالأوامر والنواهى ٠»‏ والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى. 
وقيل : إن الخبر إذا تضمن حكماً شرعياً جاز نسخه كقوله تعالى (وَمِن تَمَرتِ اَلكَخِيلٍ وآلأغتب تَتّخِدُونَ مِنهُ 
سَكَرَ) [النحل: /11] . 
وقال ابن جرير الطبرى : " ولا يكون ذلك إلا فى الأمر والنهى ء والحظر والإباحة » فأما الأخبار ة فلا يكون فيها 
ناسخ ولا منسوخ  "‏ مجلة الحج : نسخ الأحكام لعام ١1741/‏ ه ل. 
وقال القرطبى : والنسخ كله إنما يكون فى حياة النبى (يفْمٌ) » وأما بعد موته واستقرار الشريعة فأجمعت الأمة أنه 
لا نسخ » ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ به إذا إنعقاده بعد انقطاع الوحى » فتأمل هذا فإنه نقيس. ‏ تفسير 
00 48 _ 


و مت لس ار ار هه 
(كانَ العا أَمدَ وَاحِدَةٌ فَبَحَتَ أندّ لله لين مرب ت وَمَُِرنَ وَل مَعَهُمُ الكتب بلحي لِمَحكُمَ بين لئاس 
فِيمًا أخْتَلْقُوأ فيه ونا كلت إلا لين أوُوهُ من حدما جَاتُمُ هم الْييئنت بَغيًا بِيْتَهُمَ رّ فَهَدَى أللَهُ ازيرت 


عَامعُوأ لما اختلد فيه وى ألْحَق يإذئف" وَللَهُ يَهَدِى مَن يَشَآءُ إن صِر ط مس تي (21) أمْ حَسِبشُمَ أن تَدَخْلُوا 


٠‏ 5ه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(5) الأفعال : .[ب] الأفعال المتعدية : 45 الحكيم : 
«ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


ين 0 مسيم آلْبأْسَاءٌ وآلصَرَاء ورُلرلُوأ حَمَْ يَقَولَ اول لين اموا 
7 
ركان ال: و'جِدَة) على الإيما 0000 لَه آلتْيَعَنَ) إليهم . 
(مُبَشِريس) من آمن بالجنة » (وَمُنَذِرِينَ) من كفر بالنار » (وَأَنرَلَ مَحَهُمُ آلْكتَبَّ) بمعنى الكتب » (يآلْحَق) 
متعلق بما أنزل » (لِيَحَكُم) به (بَْ لئاس فمما آخْتلفوأ فبه) من الدين 2 زقيما اللمو ا أله الدين » رآ 
لَّذِينَ أُوُوم) أى الكتاب فآمن بعض وكفر بعض ٠»‏ (مِنْ بَعَدٍ ما جَاءَتَهُمُ آلْيَيَتَت) الحجج الظاهرة على التوحيد 
ومن متعلقة باختلف وهى وما بعدها مقدم على الاستثناء فى المعنى ٠‏ (بَعْيّا) من الكافرين » (بِيُتَهُمَ 000 
لذي ءَامَكُوأ لِمَا آخَتَلَقُو فيه مِنَ) للبيان ٠‏ (آلْحَقَ بِإِذَنِِء) بإرادته ٠‏ (وَآلَهُ َهَدِى من يَسَآمُ) هدايته » (إِلْ 
صِراط مُسَعَقِم) طريق الحق . 
ونزل فى جهد أصاب المسلمين (أم) بل ار حمق ان ند حاوا الكثة 17 لد (يأَتَكُم مُكَل كه هنا يسسأتئ 
لذن وأ من قَبِلكُم) من المؤمنين من المحن . فتصبروا كما صبروا (مسَيّمم) جملة مستأنفة بينه ما قبلها » 


(آليأَسَآء) شدة الفقر ٠‏ (وَآلصّرٌاء) المرض » (وَرَُر نُوا) أزعجوا بأنواع البلاء » (حَمَْ يَقُول) بالنصب والرفع من 
قبل الله (الّ إِنَّ مَصْرَألّهِ قَرِيبٌ) إتيانه . 
فلك الاآيتين (787 - 8١؟)‏ من" البقرة الود كن 1 


معع د كه ع ا م و ل ارت 7م عو وت 1 2 
((يتَيّهَا الذي امعو ذا دمن إِق أجل تسكى تاستئيوة وَلْيِكشْ يَبْدَكُمَ كَاتِب بالْعَدَلِ وَلَا يأب 


ا الاقضا ولخيل الى علو الحو لآل 


ول يدن بنك إن 


00 فإن ل 5 رَجَلَيد و تان هِمّن تَرَصَّوَنَ 9 بدا أن تَضِلَ إحََيُما ؛ دحك 
إِحَدَنْهُمًا الأحرئ' ولا يَأَبَ الشبدآ؛ ِذَا م ما دُعُواً ولا كما أن تكيرة مهيا اوأحكيم 3 أعلف له 
قَسَط عند الله وَأقَوُمُ للشبكدة دق ألا يَرتَابوا” له حار وها تك ليس علر 
جاح ألا تَكتبُوها وَأَشّْهِدُوَا إذًا تَبَايَحممَ ولا يُضَاك كيب وَل هَّهِيةٌ" وَإن تَفْعَلُوا قن فُسُوقٌ بكو انقو 8 
ويُكِلِمُكُمْ الله وَآلَهُ بكُل سن ء عليمٌ (1) وإن كُشْر عل سَفَرِ لم تَجدُوا كا رهن مقبُوطَة 0 


2< م 


بَعَضْكُم بَعَضَا فَلَيُوَدِ الدئ اتن م أملكقة َلَتَق الله ريه ولا تكثمُوا الهس وام انم قلبه 
وَآللَهُ يما تَعَمَلُونَ عَلِيِسٌ)) 

(يكايْهًا اليرت َامَثُوَأ إِذا تَدَايَدمم) تعاملتم » (بِدَيْنَ) كقرض أو سلف » (ِل أَجَلٍ مُسَنّ) معلوم » (هَآَكَيْبُوه) 
استيثاقا ودفعا للنزاع » (وَلَيكُب) كتاب الدين ٠‏ (بَيَدَكُمَ ايب بالْعَدَلٍ ) بالحق فى كتابته لا يزيد فى المال 


والأجل ولا ينقص »2 (وَلَا يَأْبَ) يمتنع (كاتب) من اس ) ااتخفى ليما كي علق الله ) أن قضله 


2١ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(5) الأفعال : .[ب] الأفعال المتعدية : (41 الحكيم : 
« ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


بالكتابة فلا يبخل بها والكاف متعلقة بأن ؛ (َلَيِكُمٌّ) تأكيد » (وَلَيْمَلل) يمل الكاتب » (الَذى عَلَيْهِ آَلْحَقٌ) 
الدين لأنه المشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه ٠‏ (وَلَيكقٍ أله رب فى إملائه ٠‏ (وَلَا يَبَكَمن) ينقص (ينْه) أى 
الحق (سَيكَا إن كن الى عَلَيّهِ آلْحَقٌ سَفِيهً) مبذراً » (أَوْ صَعِيقًا) عن الإملاء لصغر أو كبر ء (و لا يَسَتَطِيِعٌ 
أن يُمِلّ هُوَ) لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك » (َليُمَللَ وَلِيّهُ) متولى أمره من والد ووصى وقيّم ومترجم 
(ِالعَدَلٍ وَآسَتَهِْدُوا) أشهدوا على الدين ٠‏ (سَبِيدَيْنَ) شاهدين ٠‏ (مِن كانت ) أل بالغى العنلنوت الأخواة 
٠‏ (فإن لَمَ يَكُونا) أى الشهيدان ٠‏ (رَجُلَيْنِ فَرَجُلَّ وَآسْرَأتَانِ) يشهدون » (مِمّن تَرَضوْنَ مِنَ آلشْبدَآء) لديقة وعدالثه 
وتعدد النساء لأجل » (أن تَضِل) تنسى » (إِحَدَنْهُمَا) الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن ٠‏ (قَتُذَكَر) بالتخفيف 
والتشديد » (إِحَدَئْهُمَا) الذاكرة ؛ ل خْرّ) الناسية وجملة الإذكار محل العلة أى لتذكر إن ضلت ودخلت على 
الضلال لأنه سببه وفى قراءة بكسر أن شرطية ورفع تذكر استئناف جوابه » (وَلَا يَأَبَ ألشْبَدَآء إذَا ما) زائدة » 
(دُغُوا) إلى تحمل الشهادة وأدائها ٠‏ (وَلَا تَسَكَموَأ) تملوا من (أن تَكَمّبُوهُ) أى ما شهدتم عليه من الحق لكثرة 
وقوع ذلك » (صة: َي كان دك قيار كثرا (٠‏ أعَلهم) وقت حلوله حال من الاء فى توه . 
كم أى الكتب ؛ (أقسَط) أعدل » (عِبدَ آله 4 وَأَقَوَمُ للشبكدة) أى أعون على إقامتها لأنه يذكرها » (وَأدَىَ) 
أقرب إلى () ن (لا تَرَتَابُوَا) تشكو فى قدر الحق والأجل » (إلّ5 أن تكورت) تقع » (يَجَلرَةٌ حَاضِرَة) وفى قراءة 
بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة » (تَدِيرُوتَهًا بَيَنَكُ) أى تقبضونها ولا أجل فيها » (قَلَيسسَ 
عَلَيكْرَ جُتاح) فى () ن (ألآا تَكمُبُوهَا) المراد بها المتجر فيه » (وَأَشْهِدُوَأ إِذَا َبَايَمجّرَ ) عليه فإنه أدفع 
للإختلاف وهذا وما قبله أمر ندب » (و/ يَضَارٌ كاتِبُ وَلَّا شوية) صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو إمتناع 
من الشهادة أو الكتابة ولا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة » (وَإِن تَفْعَلُوا) ما 
نهيتم عنه » (فَإِنْهُء فُسُوقٌَ) خروج عن الطاعة لا حق » 00 َاكقّوا أكه) فن أمرةودييه » (ويتلئكْ ألم 
مصالح أموركم حال مقدره أو مستأنف ٠‏ (وَآللَهُ بكَلٍ سَىْءٍ عَلِيمٌ) 
(وإن نشم عَلَىْ سَفْرِ) أى مسافرين وتداينتم ٠‏ (وَلَمّ تَجِدُوأ كاتبًا فَرِهَينٌ) وفى قراءة فرهانٌ جمع رهن » 
(مَعَيُوضَةُ) تستوثقون بها وبينت السنة جواز الرهن فى الحضر ووجود الكاتب فالتقيد بما ذكر لأن التوثيق 


ل هو لا 


أشد وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض فى الرهن والإكتفاء به من المرتهن ووكيله لزان بسنر بنقه 
أى الدائن المدين على حقه فلم وكين ا لَّذى أَؤْتَمِق) أى المدين » (أمَّحَتَه) دينه : (وَلَيَكْقٍ لله ركش ) فى 
أدائه » (وَلَا تَكُّمُوا ألسَهَندَة ) إذا دعيتم لإقامتها » (وَمَن يَكُمْمَهَا فَإِنَهُ ءَايُم قَليّهُم) خص بالذكر لأنه محل 
الشهادة ولأنه أثم تبعة غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين ٠»‏ (وَآلَهُ ما تَعَمَلُونَ عَلِيِمٌ) لا يخفى عليه شىء منه ٠‏ 


؟'-الابات (4:ه - ثمره)مه* ]| 1 


حك 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
9 الأفعال ٠‏ ك1 الأفعال المتعدية : 41١‏ الحكيم : 
« ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


د 
020 ع وسور.ة 


((وَمكروا وَمَكَر الله وله حَيرآلْمَكرِينَ (54) إِذْ قَالَ أله يَجِسَى إن مُعَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إِنَ وَمُطْهْرُكَ مِرتَ 
الذية مكدزرا زجعن اين اتقو لوق د ج كَقَرُوَأ إل يو ِالْقدمَة ثُّ إِلّ مَرْحِعْكُمٌ فأحكم بَيَنَكُمْ 


دوعر 


ما كُرَ وهو تلوت 00 كما لين كقرا كأعَْهُ عَذَائا شَدِيه ا فى آلدَّنْيَا وَالآخْرَة وَمَا لَّهُم يِّن سْصِررِينَ 
(01) وَأمَا لذي َامَنُوأْ وَعَمُِوا آلصَّطِحَتِ فَيُوَِيوِرْ أَجُورَهُمٌ ١‏ وَآمَهُ لا يب ' يَحِبُ ألظَّيِينَ (01) ذَالِكَ كَتلُوهُ 
عَليْلك مِنَ الآيت وَالذّكْر لْسَكيي)) 

ا اد اليهود الذين وو وال د لو ع 
تدبيرهم برفعه إلى محل كرامته » وإلقاء شبّهه على من قصد اغتياله فقتلوه . والمكرٌ : التدبير المحكم . 
بح اويية ماري ار و و رو وكرت 
ومحمودٌ إن تحرى به الفاعل الخير والجميل ؛ ومنه (مََكَرَآللّم حيث نجىّ رسوله منهم . فلا ضرورة لا 
دغاء المشاكلة اللفلية فق :إظظلاق: المكن فى حقه كعالى » و إثما يواد "يه ف جف ميتخافة: المغتى اللائق يكماله:: 
(إن مُعَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إَِ) أى آخذك وافياً بروحك وجسمك ٠‏ ورافعك إلى محل كرامتى ؛ فالعطف للتفسير : 
يقال : وفيت فلان حقه » أى أعطيته إيّاه وافياً ؛ أى أخذه وافيا . أو قابضك ومستوفى شخصك من الأرض ؛ 
موه العال معت زنك فاه وعد : 

واعلم أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ؛ كما قال تعالى (وَمَا قعلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وليكن سبد كن 
[النساء: ]١517‏ وقال : (وَمَا قَتَلُوهُ يَقيمًا) [النساء: ]١517‏ . فاعتقاد النصارى القتل والصَلب كفر” لا ريب فيه » 
وقد أخبر الله تعالى أنه رفع إليه عيسى ؛ كما قال : (وَرَافِعُكَ إِلّ) وقال : (بَل رَقَعَهُ آلَهُ إِلَيّم [النساء: ]١58‏ 
فيجب الإيمان به . والجمهور على أنه رفع حي من غير موت ولا غفوة بجسده وروحه السماء . 
والخصوصية له عليه السلام هى فى رفعه بجسده وبقائه فيها إلى الأمد المقدر له . 

وأما التوفى المذكور فى هذه الآية » وفى قوله تعالى (قلَمّا وى كنت أنتّ آلوَقِيبَ عَلَييِم) [المائدة: ]١١1/‏ 
فالمراد منه ما ذكرنا على الرواية الصحيحة عن ابن عباس والصحيح من الأقوال » كما قاله القرطبى » وهو 
اختيار الطبرى وغيره . وكما كان عليه السلام فى مبدأ خلقه آية للناس ومعجزة ظاهرة » كان فى نهاية أمره 
آية ومعجزة باهرة . والمعجزات بأسرها فوق قدرة البشر ومدارك العقول ؛ وهى من متعلقات القدرة الإلهية 
ومن الأدلة على صدق الرسل عليهم السلام . 

(وَمُطهَرُكَ مر الْذِينَ كَفْرُوأ) بتبعيدك منهم برفعك » ونجاتك مما قصدوا بك ء (وَجَاعِلُ ألّذِينَ أنبَعُوكَّ) هم 
كل من آمن بأنه عبد الله ورسوله ٠‏ وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه ؛ وآمن بما جاء به من التوحيد الذى 
جاه ود جنع الومال ب ووتكرج فو الستلتو ره من ام محدة (كللة اذى الذي اإمكوا بومو ل الله نميا ونه 
يفرقوا بين أحد منهم » وهم فوق الذين كفرزوا بالحجة والبرهان إلى يوم القيامة. 


7ه 


الألؤهية والويويية؛ الأنماء والضهات والأفمال 
09 الأفعال ٠‏ [ب] الأفعال المتعدية : (1) الحكيم : 
«ب» المحكم للامز لا يتطرق إليه الفساد 


يبر ربرب برب ررب د 


«-(أ) ؤ- الآيات ١(‏ - ؛) من ة النساء تعدد النساء وحكمته 


1 0 سو ممه ا 2 5 ا 5 
(يَتأيا آلكاسْ أتَّقُوا ربكم ألذى َلَقَجر ين نفس وَحِدَوَوَحَلقَ ينا زُوْجَهَا وَبَثْ ميا رجالا كما ذساءٌ وَاتقوا 


ب 


سه 
درزر 5 2000 


هآ سوم 0 اهن 27 2 
الله الى تَسَآءَلُونَ به- وآلأرحام ِنَأ لله كان عَلَيَكُمَ رَقِيبا )1١(‏ وََاتُوأ آلْمتدمَىَ م موَلبمٌ و لا تَتَبَدّلوأ بيت 


در كرسي بر« 


يِب ولا توا 0 م فى الْيَحَسَئْ فنكحواأ ما 


تَعُولُوأ (") اموا البساء صَدْقَويَ هأ لك لور ل رع يعَا مَرِيكًا)) 

(حَلَفَكْريّن نفس وَاحِدَةِ) هى آدم عليه السلام . وذلك من أظهر الأدلة على كمال القدرة » وأقوى الدواعى 
إلى اتقاء موجبات نقمته » وإلى مراعاة حقوق الأخوة فيما بينكم » وخلق من آدم زوجة حواء ؛ كما قال تعالى 
: (وَجَعَلَ مِبا روجا لِيَسْكْنَ إِلَينا) [الأعراف: 185] . 

(وَآلأْرَحَام) واتقوا الأرحام أن تقطعوها فلا تصلوها بالبر والإحسان . جمع رَحم » وهى القرابة ؛ مشتقة من 
الرحمة ؛ لأن القرابة من شأنهم أن يتراحموا » ويعطف بعضهم على بعض . 

(رَقِيج) حافظا يحصى كل شىء ؛ من رقبه إذا حفظه . أو مطّلعاً ؛ ومنه : المَرقبُْ للمكان العالى الذى يشرف 
منه الرقيب ليطلع على ما دونه . وإذا كان الله رقيباً وجب أن يخاف ويتقى . 

(وءَابُوا ليم أَموَلَْمٌ) مما يجب تقوى الله تعالى فيه : اليتامى والنساء الصغار . أى اتركوا أموال اليتامى 
الت قن وفك سالكة غيل تشرضيق لوا كدوء م« حت موقو ها الرين حون بلواغيم الراكد كاملة + 

(و]ا تَأَكنُوَا أَموهُحَ ِل أمْوالْكُمٌ) لا تأكلوها مع أموالكم ؛ أى لا تسووا بينهما فى الإنتفاع ؛ وهذا حلال وذاك 
حرام . والمراد : تحريم التصرف فيها بسائر التصرفات الضارة باليتامى » وخصّ الأكل بالذكر لأنه معظم ما 


يقع لأجله التصرف . 
(حُوبًا كبيرًا) لإثماً كبيراً . اسم مصدر من حاب يحوب حواباً » إذا اكتسب إثما . ويطلق الحوب على الهلاك 
والبلاء . ْ 


دشي +#»ه 


(وَإِنْ فم ألا تُفسِطُوا) كانت اليتيمة فى الجاهلية تكون فى حجر وليّها فيرغب فى مالها وجمالها » ويريد 
التزوج بها دون أن يعدل فى صداقها ؛ فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يعدلوا فيهن بإكمال الصّداق رعاية ليتَمَهنٌ 
وأمروا أووتعهو امن خيريفق ماابكل ليم + رجا لا كخرع مفامن السام 

والمعنى : وإن خفتم أيها الأولياء الجر والظلم فى نكاح اليتامى اللاتى فى ولايتكم فانكحوا من غيرهن ما 
طاب لكم من النساء . وقد علم الله تعالى أن مصلحة الرجال والنساء ‏ بل مصلحة المسلمين -. قد تستدعى 
تعدّد الزوجات ؛ بل قد توجبه فى بعض الحالات » وعلم أن التعدد المطلق مظنة الجور والفساد ؛ فأباح وحدد 
غايته بأربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهن ٠‏ وقيد الإباحة بالعدل بينهن فيما يستطيع الإنسان العدل فيه بحسب 


6: 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
' الأفعال المتعدية : 45١‏ الحكيم : 
0( وو ]الكت 6 0 
« ب» المحكم للاآمر لا يتطرق إليه الفساد 


طاقته البشرية ؛ فإن عجز عنه لم يتح له التعدد . وقوله : (مَكّْىَ) أى اثنتين ٠‏ (وَتُلَث) أى ثلاثا » (وَرُبَع) أى 
أريعا نويع كينا قرنة اللحمافة :+ اقضيمو بهذا المال نوهل "للقن الررهه + مرتسيق ذو شنين كلانه تلح 
ورك أرقف اف فيصيب كل واحد ما أراد من العدد بعد قصره على أربعة » وعدم جواز الزيادة عليه . وقد 
عور شونا 63 غيلان الثقة حين أسلم نسوته ‏ وكن عشرا ‏ أن يختار أربعة منهن ويفارق سائرهن . 


3 


(فَإِنْ حَفْثّرَ ألا تَعْدِلُوا) أى فإن علمتم أنكم لا تعدلون بين الأكثر من الواحدة فى القسم والنفقة وحقوق الزوجية 
بحسب طاقتكم » كما علمتم فى حق اليتامى أنكم لا تعدلون ؛ فالزموا زوجة واحدة . ومفهومُه : إياحة الزيادة 
على الواحدة إذا أمن الجور فيما ذكر . : 

رذيك )5 ال كتو لوا اعد اعفان الو التحدة والشوض: اثرب تمق الا :ضنار ا انيل المحطرر المقايين الجدن:”. 
والعولفق؟ الأضبل:«الفيق المصويق. + "يقال #رغال: الفيز أل عو إذاتمال: .شن ككل إلى الميل المعتؤى :فيو 
الجور » ومنه : عال الحاكم إذا جار وقيل : (ألَا تَعُولُوا) أى لا تكبر عيالكم . يقال : عال يعول » إذا كشر 
عنالة 

(وَءَاتُوا آليِسَآءَ صَدُقَوِنَ يََة) أعطوهن مهورهن عطية عن طيب نفس متكم ؛ والخظاب للأزواج . 
والصدقات : جمع صَدقة ‏ بفتح فضم » وهى كالصداق - ما يعطى للزوجة من المهر ويسمى أجراً وفريضة 
» والنحّلة فى الأصل ؛ العطية على سبيل التبرع . يقال : نحله كذا نحلة ونخُلاً » إذا أعطاه إيآه عن طيب نفس 
بلا مقابلة عوض . ا ٠‏ ظ ش 
(هَمِيًا مَرِيَكًا) أى أكلا سائغاً حميد المغبّة ؛ والمراد أنه حلال خالصٌ من الشوائب . يقال : هنىء الطعامٌ وهنؤ 
هناءة » هنأ لى يهنئنى ويهتؤنى صار هنيئاً أى سائغاً . ومّرَأ الطعامٌ ‏ مثلّثة الراء ‏ مراءة فهو مَرىءٌ ؛ 


الحكم الأول : ما هو حكم التساؤل بالأرحام ؟ 

دل قوله تعالى (وَآنّهُوا آله آلى تَسَآعَلُونَ به وَالْأرَحَام ) على أن التساؤل بالرحم جائز ولا سيما على قراءة 
(حمزة) الذى قرأها بالجر (وَآلأَرَحَام) وبهذا قال بعض العلماء لأنه ليس بقسم وإنما هو استعطاف فقول الرجل 
للآخر : أسألك بالرحم أن تفعل كذا لا يراد منه الحلف الممنوع » وإنما هو سؤال بحرمة الأرحام التى أمر الله 
بصلتها » واستدلوا بحديث " اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك » وبحق ممشاى هذا .. فإنى لم أخرج أشراً ولا 
يطرأ » ولارياء ولا سمعة » وإنما خرجت ابتغاء رضوانك " وهو صحيح الإسناد . وكره بعضهم ذلك وقال : إن 
الحديث الصحيح يرده " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " فاعتبره نوعاً من أنواع القسم » وهو ابن عطية . 


هه 


0 الأفعال ٠‏ 2 الأفعال المتعدية 0 الحكيم : 
««اب» المحكم' ادم لا يتطرق إليه الفساد 


111 اا اتات سلب7 _برر 

قال الزجاج : قراءة حمزة مع ضعفها وقبحها فى اللغة العربية » خطأ عظيم فى أصول الدين » لأن النبى (95) 

قال : " لا تحلفوا بأبائكم " فإذا لم يجز الحلف بغير الله فكيف يجوز بالرحم ؟ 

ونقل القرطبى عن (المبرد) أنه قال : [ لو صليت خلف إمام يقرأ (وَآنهُوا الله الى تَسَاءَلُونَ يوء وَلرِحَام) لأخنت 

نعلى ومضيت  ]‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج5 ص" - . 

كان التووى :د وق هذ لكل مرردود هد أقنة الذوق. + لاك ازاك الف كرا نها :اله اريف عق سحن (395) 

تواتر يعرفه أهل الصنعة » وإذا ثبت شىء عن النبى (ولْهٌ) فمن رد ذلك فقد رد على النبى واستقبح ما قرأبه»؛ 

وهذا مقام محزور ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو » فإن العربية تتلقى من النبى (ٌ)ْ ولا يشك أحد فى فصاحته .. 

ثم النهى إنما جاء فى الحلف بغير الله » وهذا توسل إلى الغير بحق الرحم فلا نهى فيه ' 

الحكم الثانى : هل يعطى اليتيم ماله قبل البلوخ ؟ 

دل قوله تعالى (وَءَاتُوا آلْيَكَدمَ أ ل ل 

قبل البلوغ لقوله تعالى فى الآيات التالية (وَآبَمنُوا معدم حَمْن إذَا بََعُوا آليِكاحَ فَإِنَ َاْسَم َنِّم وُشَدَا فَآَْعُوَا لهم 

موا [النساء: *] فقد شرطت البلوغ » وإيناس الرشد » والحكمة أن الصغير لا يحسن التصرف فى ماله وريما 

صرفه فى غير وجوه النفع وللعلماء فى هذه الآية وجهان :- 

- الوجه الأول : أن يكون المراد باليتامى البالغين الذى بلغوا دن انفده ونا ونان نار رطان ينا كلن. 
أى الذين كانوا أيتاماً . 

- الوجه الثاني : أن المراد باليتامى الصغار » الذين هم دون سن البلوغ ٠‏ والمراد بالإيتاء الإنفاق عليهم بالطعام 

والكسوة » أو المراد بالإيتاء ترك الأموال وحفظها لهم وعدم التعرض لها بسوء وهذا الوجه قوى وذلك أن بعصض 

الأوصياء كانوا يتعجلون فى إنفاق مال اليتيم وتبذيره » فأمروا بالحفاظ عليه واستثماره فيما يعود بالنفع على اليتيم ؛ 

حتى إذا بلغ سن الرشد سلموه هله تام موفوراً » ولعل الوجه الأول أقوى وأرجح ... والله أعلم . 

الحكم الثالث : هل الأمر فى قوله تعالى (فَأَتِكحُوأ ما طَّاب لَكُم) للوجوب أم للإباحة ؟ 

ذهب الشيوو :إل أن" الأمن كن فونه ال ا ل ا ا 

[الأعراف: ]١‏ وفى قوله (كلُوأ من طَيْبَتِ ما رَرّ قَتَكرّ) [الأعراف: ]1٠١‏ . 

وقال أهل الظاهر : النكاح واجب وتمسكوا بظاهر هذه الآية لأن الأمر للوجوب وهم محجون بقوله تعالى (وَمَنَلَمَ 

يسَتَطِعٌ هِدَكُمْ طَوَلا) إلى قوله (وأن تَصَِرُوا حير لَك ) [النساء: 4 . قال الإمام الفخر : ' فحكم تعالى بأن ترك 

النكاح فى هذه الصورة خير من فعله » فدل ذلك على أنه ليس بمندوب فضلا عن أنه واجب  "‏ التفسير الكبيير 

للفخر الرازى ١177/5‏ . 

الحكم الرايع : ما معنى قوله تعالى (مَعَىَ تت وَدبَنمَ) ؟ 


6415 


5 الأفعال ٠‏ 52 الأفعال المتعدية :41 الحكيم : 
« ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 

اتفق علماء اللغة على أن هذه الكلمات من ألفاظ العدد » وتدل كل واحدة منها على المذكور من نوعها » فمثنى 
تدل على اثنين اثنين » وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة ... إلخ . والمعنى : انكحوا ما اشتهت نفوسكم من النساء » 
ثنتين ثنتين » وثلاثا ثلاثا » وأربعاً أربعاً حسبما تريدون . 

قال الزمشخرى : ولما كان الخطاب للجميع وجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد كما تقول 
للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم : درهمين درهمين » وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة » ولو أفردت لم يكن 
له معنى . أى قلت " للجمع افتسموا المال الكثير درهمين لم يضح الكلام » فإذا قلت درهمين درهمين كان المعنسى 


أن كل واحد يأخذ درهمين فقط لا أربعة دراهم . وفى هذه الآية دلالة حرمة فى الزيادة على أربع » وقد أجمع 


العلماء والفقهاء على ذلك » ولا يقدح فى هذا الإجماع ما ذهب إليه بعض المبتدعة من جواز التزوج بتسع نسوة 
بناء على أن الواو للجمع وأن المراد أن يجمع الإنسان اثنتين وثلاثاً وأربعاً . 
قال العلامة القرطبى : إعلم أن هذا العدد (مَكَىَ وَكُلَتَ وَبْيمَ) لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب 
والسنة وأعرض عما كان سلف هذه الأمة » وزعم أن الواو وجامعة » وعضد ذلك بأن النبى (ي) نكح تسعاً 
19 ا اا 2 
بعضهم إلى أقبح من ذلك ٠‏ فقالوا بإباحة الجمع بين (ثمان عشرة) وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع 
الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة والتابعين أنه جمع فى عصمته أكثر من أربع » وقد أسلم (غيلان) وتحته 
عشر نسوة فأمره عليه الصلاة والسلام أن يختار أربعاً منهن ويفارق سائرهن ء وقد خاطب تعالى العرب بأفصح 
اللغات » والعرب لا تدع أن تقول (تسعة) وتقول :اثنتين » وثلاثة وأربعة » كذلك تستقبح ممن يقول : أعطى فلاناً 
أربعة » ستة » ثمانية » ولا يقول ثمانية عشر  .‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى جه ص ١7‏ . 
4ؤ- الآيات (ه - )٠١‏ من سورة النساء رعاية الإسلام أموال اليتامى 
(وَا تُؤْتُوأ آلسَفَهَاءَ أمولَكُم الى جَعَلَ أله لكر قِيَمَا نما وَأزدفوهم فا وكسوم وفُولوا شم قل مَعْيُوفَا (ه) 
وا آْيكسمَئ حَتَىّ إِذَا ُو آلتَاحَ فَإِن اسم مهم كُمَ رهد فََذَقَعُوَا إلَهِمَ أ 0 ا توما سراف ويدار أن 
ريا 43 كان نكا قار عق ل له ذا دَفَحتُم إِلَهُمَ أَمْوَاهُمَ فَأَهِْدُوا عَلَهَو 
وكفئ بِأللّهِ حَسِيبًا (") ِلرَجَالٍ تَصِيبٌ يما تَرَكَ آَلْوَلِدَانِ وَالْأقَرَبُونَ وَلِلئِسَآءٍ تَصِيبٌ يما تَرّكَ آلْوَلِدَانِ 
وروت مما كَل نه وك تيبا مفَرُوضًا 0 وَذَا حص الفسمة أؤلوا القوي واليقس وَالمسحكين 
وهم ينه وُولوا مز قؤلا مَعَرُوًا (0) وَليَخْشَ الذي لو تركُوأ من حلفِهد ذَرْيةُ ضِعَهًا حَافُوا لهم , 
َلَكهُوا آله وَليعُولُوا قوَلاً سَدِيدًا (*) إِنّ الَذِينَ يَأَكُلُونَ أموالَ ايعدم ظُلمًا إِنمَا يَأكُلُونَ فى بُطُونِهِمْ كارا 


و 


> 


وَسَيَصَلْوَرتَ 00 


التحليل اللفظى : 


. , [ب] الأفعال المتعدية : (1) الحكيم : 
0 اكفاك ' « ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


للسسسسسسسسب نبب يبري ير يغ 
(الشّقَهآاء) السفة فى اللغة الخفة والحركة » يقال : تسفهت الريح الشجر إذا أمالته » ورجل سفيه إذا كان 
ناقص التفكير خفيف الحلم » والمراد به هنا الذى لا يحسن التصرف فى ماله » أو يبذره فى غير الطرق 
المشروعة » (قِيدمَا) أى به معاشكم وقوام حياتكم . 
(وَابَعَلُو ) الإبتلاء : الاختيار أى اختبروا عقولهم وتصرفهم فى أموالهم » (دَانَسَم) أى علمتم وقيل : رأيتم » 
وأصل الإيناس : الإبصار ومنه قوله تعالى قوت عن جافت الطور كار) [القصص: 5؟] قال الأزهرى : 
تقول العرب فاستأنس هل ترى أحداً ؟ أى تبصر » (رُشَدَ]) الرشد الاهتداء إلى وجوه الخير » والمراد به هنا 
الاهتداء إلى حفظ الأموال » (إِسَرَاقَا) الإسراف مجاوزة الحد والإفراط فى الشىء والسرف والتبذير ٠‏ (وَيدَار) 
معناه مبادرة أى مسارعة ٠‏ والمراد أن يسارع فى أكل مال اليتيم خشية أن يكبر فيطالبه به » (كلمَََفِقَ) 
استعف عن الشىء كف عنه وتركه وهو أبلغ من (عف) كأنه طلب زيادة ننه كوكم العفايحيا 
لأعمالك ومجازياً لكم عليها . وتأتى بمعنى الكافى (حسبك الله) أى كافيك الله . 
(الْقَسَمّة) المراد بالقسمة فى الآية : قسمة التركة بين المستحقين من الأقرباء » (أُوْلُوا آَلَقُرَئْ) المراد بهم 
الأقرباء الذين لا يرثون لكونهم محجوبين » أو لكونهم من ذوى الأرحام » (قَوَلاً مُعَرُوقا) أى قولا طيبا لطيفا 
فيه نوع من الإعتذار وتطيب الخاطر . 


(وَسَيََلَوَرَح سَعِيرًا) أى سيدخلون ويذوقون ناراً حامية مستعرة يصطلى الإنسان بحرها ولهبها . 


الحكم الأول : ما المراد بالسفهاء فى الآية الكريمة ؟ 
اختلف المفسرون فى المراد بالسفهاء فى الآية الكريمة » فقال بعضهم : المراد به الصبيان والأولاد الصغار 

الذين لم يكتمل رشدهم وهو منقول عن الزهرى وابن زيد . 
وقال بعضهم : المراد به النساء المسرفات سواءاً كن أزواجا أو أمهات أو بنات وهو منقول عن مجاهد والضحاك » 
وقيل : المراد به النساء والصبيان وهو قول الحسن وقتادة وابن عباس . ش 
وقال آخرون : المراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفى بحفظ المال » ويدخل فيه النساء والصبيان والأيتام وكل 
من كان موصوفا بهذه الصفة وهذا القول أصح وهو اختيار الطبرى لأن اللفظ عام والتخصيص بغيردليل لا يجوز. 

الحكم الثانى : هل يحجر على السفيه ؟ 

استدل الفقهاء بهذه الآية على وجوب ((الحجر على السفيه)) لأن الله تعالى نهانا عن تسليم السفهاء أموالهم حتى 
نأنس منهم الرشد » ويبلغوا سن الاحتلام والحجر على أنواع فتارة يكون ((الحجر للصغير)) فإن الصغير قاصر 
النظر مسلوب العبارة وتارة يكون ((الحجر للجنون)) فإن المجنون فاقد الأهلية فى العقود لعدم العقل ٠‏ 


مه 


الألوشتة و الزجووية ؛الأشناء و الصنفاتك والافعال 
١‏ الافمل بآ الل شيع ز (1) الكت , 

وتارة يكون ((الحجر للسفه)) كالذى يبذر المال » أو يسىء التصرف فى ماله لنقص عقله ودينه » وتارة يكون 
((الحجر للإفلاس)) كالذى تحيط الديون به ويضيق ماله عن وفائها » فإذا سئل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر 
عليه » فكل هؤلاء يحجر عليهم للأسباب التى ذكرناها . 
وقد اتفق الفقهاء على أن الصغير لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ سن الاحتلام » ويؤنس منه الرشد لقوله تعالى (وَأَبَتَلُوا 
لْيَتَسَى حَهَْ إِذَا بَلغُوا آليَكَاحَ َإِنَ ءَانْسَمَ مِِْمَ رغد فَآدْفَعُوَ إِلَيهِم أُمْوَهُم) فقد شرطت الآية شرطين :- 
الشرط الأول : البلوغ » والشرط الثانى : الرشد وهو حسن التصرف فى المال ٠‏ وقال الشافعى : لابد أن ينضم 
الصلاح فى الدين » مع حسن الصلاح فى المال ٠‏ فالفاسق يحجر عليه عند الشافعى خلافاً لأبى حنيفة . 
وسبب الخلاف يرجع إلى معنى (الرشد) وقد نقل ابن جرير أقوال السلف فى تفسير الرشد كقول مجاهد هو (العقل) 
وقول قتادة هو الصلاح فى (العقل والدين) » وقول ابن عباس (الصلاح فى الأموال) ثم قال : ' وأو هذه الأموال 
عندى فى معنى الرشد (العقل وإصلاح المال) لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يستحق الحجر 
وق لاه وجو طرق قله ربل 4ك يد مووي ا عاك الزن الاو جا ل 11ت 
الحكم الثالث : هل يحجر على الكبير ؟ ٠‏ 
ذهب جمهور العلماء على أن الكبير يحجر عليه كما يحجر على الصغير إذا كان سفيهاً . 
وذهب أبو حنيفة إلى أن من بلغ خمساً وعشرين سنة سلم له ماله سواءً كان رشيداً أو غير رشيد . 
قال العلامة القرطبى : " واختلفوا فى الحجر على الكبير » فقال مالك وجمهور الفقهاء يحجر عليه » وقال أبو حنيفة 
: لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسداً لماله » فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسا 
وعشرين سنة ٠»‏ فإذا بلغها سلم إليه بكل حال » سواء كان مفسداً أو غير مفسد لأنه يصير جِدأ » وأنا أستحى أن 
أحجر على من يصلح أن يكون جدا ‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى جه ص ١‏ 
الحكم الرابيع : هل يباح للوصى أن يأكل من مال اليتيم ؟ : 
ذل قولة الى (وَمَن كان نكا قليتتشقق ومن 32 فقا لباك بالتختوقع على أن للوضى أن يأكل من مال اليتيم 
ذا كان فقيرا بمقدار الحاجة من غير إسراف ٠‏ وإذا كان غنياً وجب عليه أن يتعفف عن مال اليتيم » ويقنع بما 
رؤقه الأدمن: الكت +توقد اتفق الذلماء على جواة أخة دن القفارة والمعروقق,ضنة اللخاجحة والفظلوا حل عليه الما 
إذا أيسر ؟ 
لاهن عشي إلى اندارة عماق عليه وان لضافي ناميه يكل «السووي فكان :هذ امال الكجن هه وهذااستورى 


654 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(0) الأفعال : [ب] الأفعال المتعدية : (5) الحكيم : 
« ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


وذهب آخرون إلى وجوب الضمان واستدلوا بما روى عن عمر رضى الل عنه أنه قال : " ألا إنى أنزلت نفسى 
من مال الله منزلة الولى من مال اليتيم » إن استغنيت استعففت » وإن افتقرت أكلت بالمعروف ٠‏ فإذا أيسرت 


3 35 م !11( 


5 


وقال الحنفية فيما رواه للجصاض عنهم أنه لا يأخذ على سبيل القرض + ولا على سسبيل الابتداء سواة كان غنيا أو 

فقوو وو احكووا كمي الاناة وذاتوا الس 2 [النساء: ؟] » (إِنَّالَِّينَ يَأَكُلُونَ أَمَولَ الْيَتمَئ) ١‏ (1 

تَأَكُلُوَا أ مُوَالَكُم بَيَنَكُم بِاَلْبَطِلِ) ) [النساء: » (وأن تَقُومُو لِليَكَمَى بِالْقسَط) [النساء: /ا]. 

قال الجصاص فهذه محكمة حاصرة لمال اليتيم على وصيّه وقوله (وَمَن كان ققِيرا فليَأَكل بِآلْمَعْوُوفِ) متشابه محتمل 

فوجب رده إلى تلك المحكمات . 

وروى عن ابن عباس أنه قال * ومن كان فقيراً ' الآية نسحتها (إنَّألذِينَيَأُكُلُونَ مول اليَتمَئ ظلمًا) 

الترجيح : وقد رجح الطبرى القول الأول وهو جواز الأخذ على وجه الاستقراض حيث قال : " وأولى الأقوال فى 

ذلك بالصواب قول من قال : (ليَأكُل بِاَلْمَمْرُوفِ) المراد أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه » على وجه 

الا تتفل لان من فأما على .فين ذلك الوح فين كائن لد أكلة.» جامع البيان للطبرى ج4؛ ص 7٠١‏ بإختصار ‏ 
فز الآيات ١5(‏ - 4 ؟) من سورة النساء المحرمات من النساء ظ 
((يكايهَا انين دَامَعُوا لا ححِلُ لَكُمْ أن رو آليِسَآءَ كرما ولا تَعَصُلُومنٌ لِعَذَْهَبُو ببَعَضٍ مَآ َاتيُْمُوهنَ إل أن 
يَأتِينَ مَِسَوَ مُيََِو وَعا وَعَاشِرُوهنٌ يالْمَعْرُوف فَإِن كرَهتُمُوهنٌ فَعَسَىْ فَحَسَو أن تَكْرَهُوا عَيعًا وجعل أله فيه حيرا كما 
(15 وَإِنْ أَرَدتُم سنال رفع نَكَان لوج وََاتيَثُرَ إِحَدَنهُنٌ قنطارًا َلَا تَأَخُدُوأ مِنَهُ سَيعًا أَتَأحذُوكهء بُهَعَمًا 
وَإِثَّمَا مُبِيكًا )٠١(‏ ”2 وَقَدَ د أفتئ يُعْضُكُمْ إن بض وأعذرت مِكُم يَهَا علطا 1١١‏ وَل 
لي النضاء انها 0-0 نه مكان فحفة ذحقنا رواتحيواة 0 حَرَمَتَ 


رةه 0 اي 


ا 5 ا وَعم: 2 و خا لَسُّكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَيَنَاتٌ الأخب وَأَمْهَسكُمُ لي 
3 


أرَ لك لسر ا ا 
ل كلتم يوت قلا جُتَاحَ عَلَيْكُمَ و حَلَنيِلٌُ أتنايكم ألّذِينَ يِنْ أَصَلبِحُم وأن. 


ارم كاي ود و 


قت الْأَخْمَينٍ إل مَا قَدَ ل اه آله كان غعْفُورًا بَحِيًا رةه وَاَلْسخْصَت هن اليْسَاءٍ إل ما 
لكت أنمَهْكُمْ تب لله لوأل كم ما وآ لِك أن تتقفُوا نوكم مْصِينَ عع مُسهِجيٍ 


5-4 


َمَا آسْعَمَعَعمُ يه مِبْنّ فَانُوهُنّ أَجُورَهري فَرِيِضَة وَل جُنَاحَ عَلَيَكُمَ فِيمًا تَرَاضَيْثم بو مِنْ بَعْدِ لْفْرِيضة يصَةٍ إِنّ 
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كدهًا) ا الكاف بمعنى الإكراه يقال : افعل هذا طوعاً أو كَرهاً » ويضم الكاف (كرهاً) بمعنى المشقة 

» قال تعالى ( حَمَلتَهُ مد ته [الأحقاف: ..]١5‏ قال الكسائى :“هما لغثان بمغنى واحد . 

وقال الفراء : الكر'هٌ بالفتح الإكراه » وبالضم المشقة فما أكره عليه فهو (كَره) بالفتح » وما كان من قبل نفسه 

فهق أكزةه) الم ات سقردات الترآن لزاع صن اكات 

(تَعَضَلُوهن) العضل فى اللغة : المنع وفيه الداء العضال . 

(قِطَارًا) القنطار المال الكثير » وهو تمثيل على جهة المبالغة فى الكثرة » (بهُحَك) البهتان الكذب الذى يتحير 

منه صاحبه ثم صار يطلق على الباطل . 

(أفضى) أى سيك :و اصله من القضاء ولاسيعة : 

فلكي اللسان :كلانه إلى: فالاان» وشطله اانه زو لقال لكان مح قرييةه وتصيفه لضان النقان الزلنع ف 

الأرض ٠‏ وقال الجوهرى : أفضيى الرجل إلى امرأته باشرها وجامعها ؛ وقال الفراء : الإفضاء الخلوة وإن لم 

يجامعها . قال ابن عباس : الإفضاء فى هذه الآية الجماع ؤلكن الله كريم يكنى . 

(ييكًَا غَلِيظً) أى عهداً شديداً مؤكداً » وهو عقد النكاح الذى ربط الزوجين برباط شرعى مقدس. 

(سَلّف) أى مضى وانقضى ٠‏ والسلف من تقدم من الأباء وذوى القربى » (قَدحشّة) الفاحشة فى اللغة : النهاية 
فى القبح سميت فاحشة لأنها تناهت فى القبح والشناعة ٠‏ (وَمَقَكَ) أصل المقت البغض الشديد لمن تعاطى القبح 

47١ وكان يسمى تزوج الرجل امرأة أبيه (نكاح المقت)  المفردات فى غريب القرآن للراغب ص‎ ٠ 

(وَرَستيبكم) جمع ربيبة وهى بنت المرأة من زوج آخر » سميت بذلك لأنها تتربى فى حجر الزوج فهى 

مربوبة » (فعيلة) بمعنى (مفعوله) . 

قال الرازى : الربيبة بنت امرأة للزوج من غيره ومعناها مربوبة لأن الرجل هو الذى يقوم بتربيتها ‏ 

الرازى "7/٠١‏ والقرطبى ١١7/5‏ ومجمع البيان 717/9 - 

(حُجَوركم) الحَجر بالفتح ولكرو: اسمن وهر مقاني تعره زان كرتا مور ةو 

ويقال فلان فى حَجْر فلان أى فى كنفه ورعايته وفى تربيته » والسبب فى هذه الاستعارة أن كل من ربى طفلاً 

أجلسه فى حجره » فصار الحجر عبارة عن التربية كما يقال : فلان فى حضانة فلان » وأصله من الحضن . 

(دَكَلشُم بهنّ) قال فى القاموس : ' ودخل بامرأته كناية عن الجماع » وغلب استعماله فى الوطء الحلال ؛ 

والمرأة مدخول بها » ومنه الدخلة ليلة الزفاف  "‏ شرح القاموس للزبيدى مادة / دخل / - . 

(وَآَلْمخَصَئت) يعنى ذوات الأزواج » وأصل الإحصان فى اللغة المنع » والحصان بالفتح المرأة العفيفة قال 

تعالى (وَآلَ أَحَصََتٌ قَرَجَه) [الأنبياء: ٠ ]1١‏ (محْصِيِينَ) أى متعففين عن الزنى ٠‏ (مُسَفِحِين) السفاح 

والمسافحة الفجور » وأصله فى اللغة من السفح وهو الصب ؛» قال تعالى : (أوَ دما مسَفُوح) [الأنعام: 45 ]١‏ 
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ل افق ني مسح ب ا 2 2 اس ل 01 
ويقال : فلان سفاح أى سفاك للدماء » وسمى الزنى سفاحاً لأنه لا غرض للزانى إلا سفح النطفة  .‏ انظر 
لسان العرب والتفسير الكبير للرازى ج١٠‏ ص 4١1‏ - 

الأحكام الشرعية : 

الحكم الأول : ما هو مقدار المهر المفروض فى الشريعة الإسلامية ؟ 
المهر فى الشريعة الإسلامية هبة وعطية » وليس له قدر محدد » إذ الناس يختلفون فى الغنى والفقر » ويتفاوتون 

فى السعة والضيق » فتركت الشريعة التحديد ليعطى كل واحد على قدر طاقته وحسب حالته » وقد اتفق الفقهاء على 

أنه لا حد لأكثر المهر لقوله تعالى (5 َاتَيكُمَ إِحَدَنهُنٌ قَنطَارًا قلا تَأَحْدُوأ مِنَهُ سَيَا) . 

قال العلامة القرطبى : ( فى هذه الآية دليل على جواز المغالاة فى المهور » لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح » 

وذكر قصة عمر وفيها قوله (أصابت امرأة وأخطأ عمر) وقال قوم : لا تعطى الآية جواز المغالاة فى المهور » لآن 

التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة » كأنه قال : وآتيتم هذا القدر العظيم الذى لا يؤتيه أحد » وهذا كقوله 

85 ا ل ل لضا 
ف أعار المنواق اج تس القرطني خهاظن (15- 0 1) بت 

وأما أقل. المهر فقد اختلفوا فيه على أقوال : 

أ- أقله ثلاثة دراهم (ربع دينار) وهو مذهب مالك رحمه الله . 

- أقله عشرة دراهم (دينار) وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله . 

ج - لا حد لأقله ويجوز بكل شىء له قيمة وهو مذهب الشافعى وأحمد رحمهما الله . 

قال العلامة القرطبى : ( تعلق الشافعى بعموم قوله تعالى (بِأَمُوَلَكُم) فى جواز الصداق بقليل وكثير » وهو الصحيح 

ويعضده قوله صلى الله عليه وسلم : " لو أن رجلاً أعطى ملء يديه طعاماً كانت به حلالا  )'‏ رواه الدار قطنى 

فى سنته ‏ . 

قال الشافعى : كل ما جاز أن يكون ثمناً لشىء أو جاز أن يكون 5 جاز أن يكون صداقا » وهذا قول جمهور 

أهل العلم وأهل الحديث » كلهم أجاز الصداق بقليل المال وكثيرة ٠‏ 

حجة المالكية والأحناف : أن الشىء الحقير لا يصلح مهراً ؛ ولا بد فى المهر من قدر معلوم من المال » ولما كانت 

يد السارق لا تقطع إلا فى دينار (على حد قول أبى حنيفة) وفى ريع دينار (على قول مالك) اعتبر هذا القدر فى 

المهز قياناً على حد السرقة : 

واستدل أبو حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله (يكمٌ) قال : " لا صداق دون عشرة دراهم  "‏ الحديث رواه الدار 


قطنى وفى سنده (مبشر بن عبيد) متروك . 


؟اهمه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
09 الأفعال .[اب] الأفعال المتعدية : 41 الحكيم : 
« ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 
والترجيح : أقوال ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة : فقد زوج النبى (يي) أحد الصحابة على ما يحفظه من القرآن 
(زوجتكها على ما معك من القرآن) » وقال لشخص : (التمس ولو خاتما من حديد) وزوج سيد التابعين (سعيد بن 
المسيب) ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد » والأصل فى المقادير إثباتها بطريق الشرع » وليس ثمة حديث 
صحيح من أقل الصداق يصلح كما قال الحافظ ... والله أعلم . 
الحكم الثانى : ما المراد بالميثاق الغليظ فى الاية الكريمة ؟ 
قال الضحاك وقتادة : هو العهد الذى أخذ عليهم من إحسان العشرة إلى النساء فى قوله تعالى (فَإِمْسَاك بمَحروفي أو 
مسري بإِحْسَن) [البقرة: 175] . وقال مجاهد وعكرمة : المراد بالميثاق الغليظ هو (عقد النكاح) وقد دل عليه قوله 
صلى الله عليه وسلم : " اتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله . 
الحكم الثالث : ما هى المحرمات التى أرشدت إليها الآية الكريمة ؟ 
المحرمات التى أرشدت إليها الآية الكريمة والتى الزواج بهن ثلاثة أنواع وهن كالآتى : 
١‏ - محرمات النسب . -١‏ محرمات الرضناع . '- محرمات بالمصاهرة 
-١‏ المحرمات من النسب : ش ش 


أشارت الآية الكريمة إلى تحريم سبعة من النسب وهنٌ (الأمهات » والبنات » والأخوات ء والعمات » والخالات »: 
ومناع #21 بوينات) :القت )نوهو لا ومرع الزو اع نوم تعلق القريةاه أى الأول الوا خكيق لحان 'من الأكيو ان : 
ويدخل فى الأمهات الجدات وإن علون » كما يدخل فى البنات بناتهن وإن سفلن » وكذلك الأخوات سواء كن شقيقات 
٠‏ أو لأب أو لأم » والعمات » والخالات وإن علون سواء كن من جهة الأب أو الأم . 

: المحرمات من الرضاع‎ -١ 

والمحرمات من الرضاع سبع أيضا كما هو الحال فى النسب لقوله عليه الصلاة والسلام : « يَحْرمٌ من الرضاعة 
مَايحْرْمْ من النسب © حارواه مسلم: ت والآية الكريمة لم'تذكن”من المتدرمات“ بالزضناع وى (الأمهات والأخواك) 
والأم أصل والأخت فرع » فنبّه بذلك على جميع الأصول والفروع ٠‏ ووضحت السنة النبوية ذلك بالتفصيل 
وبصريح العبارة كما فى الحديث السابق وقد ثبت فى الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابنة حمزة 
(إنها ابنة أخى من الرضاعة) . 

#ت الوك وات ونيينية المضا هر 

وأما المحرمات بسبب المصاهرة فقد ذكرت الآية الكريمة منهن أربعاً وهر كالتالى : 
أ. زوجة الأب لقوله تعالى (وَلَا تَدِكحُوا ما نكم ءَابَوَكُم مر اليِسَآء) . 

ب . زوجة الإبن لقوله تعالى (وَحَلَنِيلُ أتتَآيكُمْ الّذِينَ مِنْ أُصْلَبِكُم . 

ج . أم الزوجة لقوله تعالى (وَأْمَهَتُ نَايكُم) . 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
,تآ الأفعال المتعدية : 45 الحكيم : 
0 الأفعال : ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


1م دده ادس اه ا 0 010 

. بنت الزوجة إذا دخل بأمها لقوله تعالى (وَربتِيِبكُم ألْتى فى حُجَورِكُم يْن تَسَآبَكُمُ آلَِّى دَحَلْر يهن فَإن لم 
د جُتاحَ عَلَيِكُم) . 
والأصل فى هذا أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على البنت » ولا تحرم البنت إلا الدخول بالأم للآية الكريمة : 
وال دَعَلتم بِهنّ) وقد استنبط العلماء من ذلك هذه الفاعدة الأصولية وهى : (العقد على البنات يحرم الأمهات ؛ 
والدخول بالأمهات يحرم البنات) . 
تنبيه : الربيبة (بنت الزوجة) التى دخل بأمها ا كانت فى حَجْره أو لم تكن فى حجره ؛ 
والتقييد فى قوله تعالى الْتى فى حُجَورحٌم) ليس للشرط أو للتقييد وإنما هو لبيان الغالب أنها تككون مع أمها 
ويتولى الزوج تربيتها وهذا بإجماع الفقهاء فتدبره . 
المحرمات حرمة مؤقتة : 

وأشارات الآية الكريمة إلى :من يحرم الؤواج بهن حريمة مؤقنة وذكرت لوعين ' 

أ- الجمع بين الأكدة تقول كعائن زوان تجمكوا بي لْأحْتَيْنِ) وألحقت السنة الشريفة المطهرة (الجمع بين 
الترأة وعيتها) و ا[الضمع :بين المرأة وكالتها) حازيادة على الجمع بين الأختين - والحكمة فى ذلك خشية القطيعة 
لحديث ابن عباس : نهى رسول الله 63 أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو الخالة وقال : (إنكم إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم) . 

ب - زوجة الغير أو معتدته رعاية لحق الزوج لقوله تعالى (وَاَلَْمُخَصَئَدتٌ مِنَ آليْسَآءِ) أى المتزوجات من النساء » 
والمعتدة حكمها حكم المتزوجة ما دامت فى العدة » وقد مر حكمها سابقاً فى سورة البقرة فى قوله تعالى (وَلَا تَعَزمُوأ 
حَجَ يَبلُمَ آلْوتَبُ أَجَلَهُم) [البقرة: 15] . 

الحكم الرابع : هل وطء أم الزوجة يحرم الزوجية ؟ 
اختلف العلماء ة فى الزنى بأم الزوجة أو ابنتها هل يحرم الزوجية أم لا ؟ 
فذهب أبو حنيفة والصاحبان إلى القول بالتحريم » وهو قول الثورى والأوزاعى وقتادة » وذهب الشافعى إلى القول 
بعدم التحريم لأن الحرام لا يحرم الحلال وهو قول الليث والزهرى ومذهب (مالك) رحمه الله وهى رواية الموطأ . 
وسبب الخلاف هو اختلافهم فى لفظ النكاح هل هو حقيقة فى الؤطء أم فى العقد ؟ فمن قال : إن المراد به فى الآية 
الوطء حرم لمن وطئت ولو بزنى » ومن قال إن المراد به العقد لم يحرم الزنى . 
فالحنفية رججوا أن يكون المراد بالنكاح الوطء » وقالوا : إن النكاح فى الوطء حقيقة » وفى العقد مجاز » والحمل 
على الحقيقة أولى حتى يقوم الدليل على المجازء وإذا المراد به الوطء فلا فرق بين الوطء الحلال والوطء الحرام. 


و«ردصضم د هه 


هه 


رسم بيخنن .[ب] الأفعال المتعدية : (5) الحكيم : 
« ب» المحكم للآمر لا يتطرق إليه الفساد 


والشافعية رجحوا أن يكون المراد بالنكاح العقد » وقالوا : مما يدل له من جهة النظر أن الله جعل الحرمة 
للمصاهرة تكريما لها » كما جعل الحرمة من النسب تكريماً للنسب ؛ فكيف تجعل هذه الحرمة للزنى وهو فاحشة 
عقت ؟ 
قال الشافعى فى الأم : (فإن زنى بامرأة أبيه » أو أم امرأته فقد عصى الله ولا تحرم عليه امرأته ولا على أبيه ولا 
على ابنه » لأن الله إنما حرّم بحرمة الحلال تعزيزاً لحلاله » وزيادة من نعمته بما أباح منه » وأثبت به الحرام التى 
لم تكن قبله وأوجب بها الحقوق ؛ والحرام خلاف الحلال) » وروى أن ابن عباس قال : (لا يحرم الحرام الحلال) 
الجماضن 2 ابد 

الحكم الخامس : حكم المتعة وآراء الفقهاء فيها . 

تعريف المتعة : المتعة هى أن يستأجر الرجل المرأة إلى أجل معين بقدر معلوم » وقد كان الرجل ينكح المرأة 
وقتأ معلوماً شهراً أو شهرين ٠‏ أو يوم أو يومين ثم يتركها بعد أن يقضى منها وطره » فحرمت الشريعة الإسلامية 
ذلك » ولم تبح إلا النكاح الدائم الذى يقصد منه الدوام والاستمرار » وكل نكاح إلى أجل فهو باطل لأنه لا يحقق 
الهدف من الزواج . ٠‏ 
وقد أجمع العلماء وفقهاء الأمصار قاطبة على حرمة (نكاح المتعة) لم يخالف فيه إلا الروافض والشيعة » وقولهم 
مردود لأنه يصادم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة » ويخالف إجماع علماء المسلمين والأئمة المجتهدين . 
وقها كافك" التتعةا'فن ,كدر "الإتناتم تحائدة فر شد لمعن عل :ذلك الم والقفوية وردنا رو عن أن مساب 
من القول بحلها فقد ثبت رجوعه عنه كما أخرج الترمذى عنه رضى الله عنه أنه قال : (إنما كانت المتعة فى أول 
الأعاق ٠‏ كان الرجك يعم البلة لياق با معرفاسوتز رع المز أ يك ها يوق الدنع اقتصفة ل:امناعة بطل 
شأنه) ‏ روح المعانى 7/5 - حتى نزلت الآية الكريمة : (إلّا عَلَنَ أزْوجِهِمَ أوَّما مَلَكْتَ أَيْمَدُُ [المؤمنون: 1] 
فكل فرج سواهما حرام . 
الأدلة الشرعية والعقلية علي تحريم المتعة : 

احت أقل السنكة عل حرسة المقعة نجوه كلها م 3 
أولاً : إن الوطء لا يحل إلا فى الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى (وَلذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَنفِظُونَ (4" إِلَّا عن 
روجهم أَوّمَا مَلَكْتَ أَيَمَدُجُ) [المؤمنون: 1-5] وهذه ليست زوجة وليست مملوكة » لأنها لو كانت زوجة لحصل 
التوارث » وثبت النسب ووجبت العدة » وهذه لا تثبت باتفاق » فيكون باطلاً . 
. ثانياً : إن الأحاديث الشريفة جاءت مصرحة بتحريمه » منها ما رواه مالك عن الزهرى بسنده عن على كرم الله 
وجهه أن رسول الله (كفمٌ) نهى: عن متعة النسناء » وعن أكل لحوم الحمر الأهلئة زواه الصحيحين ؛ انظ الفخن 


.-5١/٠١ الرازى‎ 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(©) الأفعال : [ب] الأفعال المتعدية : (11 الحكيم : 
« ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


لل نبب تك 
ثالثاً : ما رواه ابن ماجه أن رسول الله (يكِمٌ)ْ حرم المتعة فقال : (يا أيها الناس إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع ؛ 
ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة) ‏ رواه مسلم وابن ماجه - . 
رابعاً : أن عمر رضى الله عنه حرمها وهو على المنبر أيام خلافته » وأقره الصحابة رضى الله عنهم » وما كانوا 
يقرو على خط لو كان مخطنا كان ذلك دهم (ِجْماعا + 
كامشا + إن نكاح المتعة لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة » ولا يقصد به التناسل » ولا المحافظة على الأولاد » وهى 
المقاصد الأصلية للزواج ٠‏ فهو يشبه الزنى من حيث قصد الاستمتاع دون لودو وق ان افطل زوين 1 
مُسَسفِحِيرت) وليس مقصود المتمتع إلا قضاء الشهوة » وصب الماء » واستفراغ أوعية المنى » فبطلت المتعة بهذا 
القيد . ظ 
(ب) 1- الآيات (4" - 5") من سورة النساء وسائل معالجة الشقاق بين الزوجين 
(الرِجَالُ قَامُوت عل الوْسَاء بِمّا فَصْلَ اللَّهُ بَحَصْهُمَ م عَلَنْ بَحْضٍوَيِمَآ أنفَقُوا من أعوالقة” َألصَّلِحَتُ فَحِتَتُ 
حَفِظَ ت لِلعَيبِ يما حَفِظ أله وى كََافُونَ نُسُوزَهُرى فَعِظُوهرك وَاهَجِرُوهنٌ في آلْمَضَاجِع روفي فَإِنَ 
أَطْعَئَكمّ فَلَا د وا ع سيل" إن أله كرت علدا كيرا 17 وإ فز عاق ا عو حَكما ين 
أُمْلهِء وَحَكُمَا ين أهلِهَآ إن يُرِيدَا إِصّلَدحَا يُوَوْق أله يكم إن أله كان عَلِيمًا حَبِيرًا (5؟) وَأَعَبّدُوأ الله وَل تُشَركُوأ 
به 1 سَيكًا وَبِالْولِدَيْنِ إِحَسَنًا وَبذْى الْقَرْ وَالْيَعَسَئ وَالْمَسَكينِ وَكَلَْارٍ ذى لْقَرَىْ وَآَلَْار الْجنُبٍ وََلصَّاحِبٍِ 
بألْجَسي وَآَبْن آَلسَبِيلٍ وما لكت بعشك إن أله لاب من كان مْثَالاً فَخُورًا)) 
التحليل اللفظى : 
(وَومُور.) قوام صيغة مبالغة من القيام على الأمر بمعنى حفظه ورعايته » فالرجل قوام على امرأته كما 
يقوم الوالى على رعيته بالأمر والنهى ٠‏ والحفظ والصبانة » (قَدِيتّت) أصل القنوت دوام الطاعة » ومنه 
القنوت فى الصلاة والمراد أنهن مطيعات لله ولأزواجهن » (تُشُورّهر.) عصيانهن وترفعهن عن طاعتكم ٠‏ 
وأصل النشز المكان المرتفع ومنه تل مقر أى مرتفع اضي أى ذكرهن بما أوجب الله عليهن من 
الطاعة وحسن العشرة للأزواج . 
الْمَضَاجِع) انوك بيجن النسات عكر القرلان رالمطاكية. 
قال ابن عباس : الهجر فى المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها » وقبل أن يعزل فراشه عن 
فواشها: 
(شِقاق) الشقاق : الخلاف والعداوة وهو مأخوذ من الشق بمعنى الجانب ٠‏ لأن كلا من المتخالفين يكون فى 
شق غير شق الآخر بسبب العداوة والمباينة » (حَكَمَا) الحكم من له حق الحكم والفصل بين المتخاصمين 
المتنازعين . ش 


كهه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
: 5 تعدية : |151١‏ : 
الس ار 

(وَآخَارِآلْجََب) الجار البعيد أو الذى ليس له قرابة تربطه بجاره وأصله من الجنابة ضد القرابة . 

(وَآلصَّاحِبٍ بأَلْجَسْب) هو الرفيق فى السفر ٠‏ أو طلب العلم أو الشريك وقبل : هى الزوجة . 

(مَعَالةً فَخُورَا) قال ابن عباس : المختال البطر فى مشيته » والفخور المفتخر على الناس بكبره . 
الأحكام الشرعبة : 
الحكم الأول : ما هى الخطوات التى أرشد إليها الإسلام لمعالجة نشوز المرأة ؟ 
أرشدت الآية الكريمة إلى الطريقة الحكيمة فى معالجة نشوز المرأة ودعت إلى الخطوات الآتية :- 
اولاً : النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة لقوله تعالى (فَعِظُوهس._) . 
ثانياً : الهجرات بعزل فراشه عن فراشها وترك معاشرتها لقوله تعالى (وَآهَجِرُوهَنٌ فى آلْمَصَاجع) . 
ثالثاً : الضرب غير المبرح بسواك ونحوه تأديباً لها لقوله تعالى (وَأَضُرِبُوهن) . 
رابعاً : إذا لم تجد كل هذه الوسائل فينبغى التحكيم لقوله تعالى (فَاَبَعَدُواْ حَكَمَا مِّنْ أَهَلف وَحَكْمَا مِّنَ أَهَلِهَ . 
وأما الضرب فقد وضتحه عليه السلام بقوله (فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح) قال ابن عباس وعطاء : 
الضرب غير المبرح بالسواك » وقال قتادة : ضرباً غير شائن . 
وقال العلماء ينبغى أن لا يوالى الضرب فى محل واحد وأن يتقى الوجه فإنه يجمع المحاسن » ولا يضربها بسوط 
ولا عصا ء وأن يراعى التخفيف فى هذا التأنيب على أبلغ الوجوه . 
وقد سئل عليه الصلاة والسلام : ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ فقال : (أن تطعمها إذا طعمت ٠‏ وتكسوها إذا اكتسيت » 
ولا تضرب الوجه » ولا تقبح » ولا تهجر إلا فى البيت) ‏ أخرجه أصحاب السنن عن معاوية بن حيده وانظر 
تفسيير ابن كثير ج١‏ ص 4357 . 
ومع أن الضرب مباح فقد اتفق العلماء على أن تركه أفضل لقوله عليه السلام . (ولن يضرب خياركم) - رواه 
البيهقى عن أم كلثوم بنت الصديق رضى الله عنه وانظر روح المعانى ج5 ص 7١0‏ . 
الحكم الثانى : هل هذه العقوبات مشروعة على التريتب ؟ 
اختلف العلماء فى العقوبات الواردة فى الآية الكريمة هل هى مشروعة على الترتيب أم لا ؟ 
فقال جماعة من أهل العلم أنها على الترتيب » فالوعظ عند خوف النشوز ٠‏ والهجر عند ظهور النشوز » ثم الضرب 
ولايباح الضرب عند ابتداء النشوز » وهذا مذهب أحمد » وقال الشافعى : يجوز ضربها فى ابتداء النشوز . 
ومنشأ الخلاف بين العلماء اختلافهم فى فهم الآية » فمن رأى الترتيب قال إن (الواو) لا تقتضى الترتيب بل هى 
لمطلق الجمع » فللزوج أن يقتصر على إحدى العقوبات أي كانت » وله أن يجمع بينها . 
ومن ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظاهر اللفظ يدل على الترتيب ٠‏ والآية وردت على سبيل التدرج من 
الضعيف إلى القوى ثم إلى الأقوى فإنه تعالى ابتدأ بالوعظ ؛ ثم ترقى منه إلى الهجران » ثم ترقى منه إلى الضرب 


/اهه 
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؛ وذلك جار مجرى التصريح بوجوب الترتيب » فإذا حصل الغرض بالطريق الأحق وجب الاكتفاء به » ولم يجز 
الإقدام على الطريق الأشد . 

قال ابن العربى : من أحسن ما سمعت فى تفسير هذه الآية قول (سعيد بن جبير) فقد قال : (يعظها فإن هى قبلت 
وإلأهجرها » فإن هى قبلت وإلاً ضربها » فإن هى قبلت وإلاً بعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها » فينظران ممن 
الضرر وعند ذلك يكون الخلع) - تفسير آيات الأحكام لابن العربى ج١‏ ص 57١‏ - . 

وروى عن علىّ كرم الله وجهه ما يؤيد ذلك فإنه قال : (يعظها بلسانه فإن انتهت فلا سبيل له عليها » فإن أبت هجر 
مضجعها » فإن أبت ضربها » فإن لم تتعظ بالضرب بعث الحكمين) . 

الحكم الثالث : هل يجوز فى الحكمين أن يكونا من غير الأقارب ؟ 

ظاهر الآية أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا من الأقارب لقوله تعالى (حَكمَا مِّنْ أُهَلِ وَحَكُمَا يِّنْ أَهَله وأن ذلك 
على سبيل الؤجوب » ولكن العلماء حملوه على وجه الاستحباب » وقالوا : إذا بعث القاضى حكمين من الأجانب 
جاز ٠‏ لأن فائدة الحكمين التعرف على أحوال الزوجين واجراء الصلح بينهما » والشهادة على الظالم منهما » وهذا 
الغرض يؤديه الأجنبى كما يؤديه القريب » إلا أن الأقااث أعر ف بحال الزوجين ٠‏ طلباً للإصلاح من الأجائب » 
وأبعد عن التهمة بالميل لأحد الزوجين ٠‏ لذلك كان الأولى والأوفق أن يكون أحد الحكمين من أهل الزوج والآخر 
من أهل الزوجة . 

قال الألوسى : (دخصة الأهل لأنهم أطلب للصلاح » وأعرف بباطن الحال » وهذا على وجه الاستحباب 1 
نصبا من الأجانب جاز) ‏ روح المعانى للألوسى ج5 ص 7١‏ . ا 

الحكم الرابع : من المخاطب فى الآية الكريمة (وَإِنَ جِفُمَ شقاق بَيَبِمَا) ؟ 

الخطاب فى الآية السابقة للأزواج لقوله تعالى (وَآهَجِرُوهنٌ فى آلْمَضَاجِع) وهذا من حق الزوج » والخطاب هنا 
للحكام » فإنه تعالى لما ذكر نشوز المرأة » وأن للزوج أن يعظها ويهجرها فى المضجع ويضربها » بيّن تعالى أنه 
إذا لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم ويتوجه حكمه عليهما وهو السلطان الذى 
مكونكلطة النكد وال 

وروى عن السدى أن الخطاب للزوجين . وهذا القول مرجوح - انظر أحكام القرآن للجمصاص 171١/5‏ . 
وظاهر الأمر فى قوله تعالى (فَأَبَعَهُوا) أنه للوجوب وبه قال الشافعى رحمه الله » لأنه من باب رفع الظلمات وهو 
مق الفروكن' العامة الو اكبة على الولاة:. 

الحكم الخامس : هل للحكمين أن يفرقا بين الزوجين بدون إذنهما ؟ 
' اختلف الفقهاء فى الحكمين هل لهما الجمع والتفريق بدون إذن الزوجين أم ليس لهما تنفيذ أمر بدون إذنهما ؟ 
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فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضى الزوجين لأنهما وكيلان عنهما » ولا بد من رضى 
الزوجين فيما يحكمان به » وهو مروى عن (الحسن البصرى) و (قتادة) و (زيد بن أسلم) . 
وذهب ما لك إلى أن لهما أن يلزما الزوجين بدون إذنهما ما يريا فيه المصلحة » فإن رأيا التطليق طلقا » وإن رأيا 
أن تفتدى المرأة بشىء من مالها فعلا » فهما حاكمان موليان من قبل الإمام وينفذ حكمها فى الجمع والتفرقة وهو 
مروى عن (على) و (ابن عباس) و (الشعبى) . 
وللشافعى فى المسألة قولان : وليس فى الآية ما يرجح أحد الرأيين على الآخر » بل فيها ما يشهد لكل من الرأيين . 
فالحجة للرأى الأول : أن الله تعالى لم يضف إلى الحكمين إلا الإصلاح (إن يُرِيدَآ إِصّلَحَا) وهذا يقتضى أن يكون 
ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهما ' ولأنهما وكيلان ولا ينفذ حكمها إلا برضى الموكل . ٠‏ 
والحخة للزاف الذاق ارج اللد قال مم كلد كينا حكما كعدوا ا دل أخلق حكن ين أُهَلِهَا والحكم هو 
الحاكم » ومن شأن الحاكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه رضى أم سخط . 
قال الجصاص : (ليس للحكمين أن يفرقا إلآ أن يرضى الزوج:»؛ لأنه لا خلاف أن الزوج لو أقر بالإساءة إليها لم 
يفرق بينهما » ولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم الحكمين » وكذلك لو أقرت المرأة بالتشوز لم يجبرها الحاكم 
على الخلع » ولا على رد مهرها » فكذلك بعد بعث الحكمين لا يجوز إلا برضى الزوجين) وهو اختيار الطبرى . 
قال الطبرى : وليس للحكمين » ولا لواحد منها الحكم بالفرقة بينهما » ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم عليه بذلك. 
زث- الآيات ١١11/(‏ - + 11) من تور التشياء ش 
((ويسْعَفَيُوتك فى اليِسَاء قُلٍ الله يُفْتِيكُم فِيهنٌّ وَمَا يُتلَىْ كال ايوق سن حَدمَى اليْسآ: الى لا تنوه 
مَا كيب لَهُنَّ وَتَرَعَبُونَ أن تَكحوهن وَالْمُسَتَضْعَفِينَ مَِ الْولَدنٍ وَأ تَقُومُوا لِليَمَى بالقشْطٍ وما تَفْعَلُوا 
بن ختر از لكان رو رركا 01:01 وزو أجأة السو بخزها تغرنا أو رررها فلانختاح ليما أن يليت 
ا ملك وَألصّلحُ حير وَأْحَصِرَتٍ الأنفسء السك" إن تَحَيِنُوأ تقو 2 فوأ فإرك الله كارت بمًا تَعْمَلُوريَ 
كيرا 1١0‏ ون فََْطِيحُأ أن مَعدلُوا بن ليسا ولو حَرَصْكُم لا تَوِينُوا كل آَلْمَيلِ فَعَدَرُوهَا كَالْمُعلَقَة و! 
تَصّلِحُو وَتكّقُوأ فَإرى آله كا نَ غَقُورًا رَحِيمًا (114) وَإِن يَكَفَرََا يهن ألَهُ كلا من سَعَعِهد وَكانَ الله وسِعًا 
حَكيمًا)) 
(وَيَسَتَفمُوئك فى آليْسَآءٍ) أن يسألك قومك أيها النبى عن كل ما يتعلق بالنساء من الأحكام سواء منهن الكبيرات 
٠‏ والصغيرات اليتيمات . قل لهم إن الله سيفتيكم فى بعض أحوالهن فى الآيات الثلاث الآتية ١١8‏ 9١١ء‏ 
٠‏ . ومايتلى عليكم قبل ذلك كل يوم من القرآن فى آية ” وبعدها من هذه السورة يفتيكم أيضا » أى فهذه 
أحكام ثابتة غير قابلة للتغيير ٠‏ (مَا كُيِبَ لَهُنّ) أى ما فرض لهن من الصداق ٠‏ (وَآَلْمُسْتَضَعَفِينَ م م ألْولدن) 
هم الصغار اليتامى - انظر آية ؟ المتقدمة ‏ » (بالّقسَّط) بالعدل . 
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سبلببببببب | ب ب يي يي يي د 
(يَعْلَهَاا أى زوجها » (بُمُوبًا) المراد به سوء معاملتها كالاستعلاء عليها . أو التقصير فى النفقة ء (إِعَرَاضِا) 
أى عنها بعدم محادثتها كالمعتاد » (وَأَحَصِرَتٍ الأنفْسء آلشْح) التفسير اللفظى لهذا التركيب : وأحضر الله 
الأنفس عند الشح بحيث لا تفارقه » والمراد أنها جبلت عليه لغلبة حب المال عليها والشح هو البخل الشديد 
المصاحب للحرص 
(وََن تَسَعَطِيعُوَا) أى أن العدل الكلى حتى فى الميل القلبى ليس فى قدرة العبد ‏ (فلَا تَِينُواْ كَل آلْمَيلِ) أى 
لا تضموا للميل الذى عفى عنكم لعجزكم عن دفعه ميلا فى أمور أنتم مختارون فيها » فيكون حاصل المعنى : 
لا تميّرزوا واحدة من الزوجات على غيرها بما فى قدرتكم التسوية فيه ٠‏ (ألَمَُلَفَةِ) هى التى لا هى مطلقة ولا 
هى متزوجة . 

< (واسعًا حَكيمًا) أى واسع الفضل حكيم فى تدبيره وتشريعه . 
1زز- الاية (5/ا١)‏ من سورة النساء 
(«ستقمُوتك كل أله يكم فى آلكدلة إن ا روا هَلَكَ لَيسنَ لَه َه ود وه أَخ كلها يضفم َك وَهوَيرِئّها إن 
َم يَكُن ها وَآدُ ل 7 
ييَنُ َه كح أن تضلوأ” وَللَهُ بَكُلٍ سَىْ 
(يَسَعَفَتُوتك) فى الكلالة » ليمش وى الكل إن آحَرْوٌا) مرفوع بفعل يفسره , (هَلّك) مات » (لْيسَ 
لَهُء وََدُ) أى ولا والد وهو الكلالة » (وهه أَخت من نوين أو جه (قَلَهَا يِف ما ترك وَهُوَ) أى الأخ كذلك 
(يَرِتُهَا) جميع ما تركت ؛ (إن لم يَكُن ها وَلَدّ) فإن كان لها ولد ذكر ة فلا شىء له أو أنثى فله ما فضل من 
نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة ء (قَإِن كاتتا) أى الأختان 
(آَتْتيّن) أى فضاعدا لأنها تزلتافى :حاير وقذ مات -عن اخوات ٠‏ (فَلَّهُمًا آَلتلعَانِ 7 ترك( الأخ ٠‏ (وَإن كانُوَأ) 
الورثة » (إِخْوَ رَجَالاً وَنسَآءَ فَللذَكر) منهم ٠‏ (يكلُ حَط الْأَدكيي يُبَيْنُ آله لَك شرائع دينكم ل ,أن) لا 
١نَضِلُوا‏ وآ يكل َه عي ومنه الميراث . روى الشيخان عن البراء أنها آخر آية نزلت أى من الفرائض ٠‏ 
1-4- الآيات 1١15(‏ -111) من سورة الأنعام 
وإ تطخ سار فى الأرض مُضلوة د عن سيل لله إن يتَبِعونَ إلا آلظّنّ وَإِنَ هُمَ إلا حْرّصُونَ )1١5(‏ إِنّ 


كك هو أَعْلَمُ من يَضِلٌ عن سَمِيإهِ سول وَهوَعلم لمْتويرت (119) فكوا درم 0 
ؤي (11) وا حم لأسأو نأض ال ل عَلَيْهِ وَقَدَ قَصَّلَ لَكم ما عَم عَليكمَ إلا مَا آَطْطَرِرثمْ ليه 
إن ثرا لَمُضِلونَ بأهرآيوم قير عِلْمِ إِنَّ ت) رلك هُوَ أَعْلَمْ بالْمُحمَدِينَ (0115) وَدَرُوأ طهر آلإنْرِوَبَاطَِهُء إن 
لذت يَكيبُونَ آلإنْم سَمُجَرَونَ ما انوا يَقعَفُونَ 01١١١‏ وا تَأكُلُوأ مما َم يُذكرٍ شع آل لوه فسن 


إن ال قورف انيخرة إن ارقاو كمرك 1[ ن أَطَحْيُمُوهُمَ إنكُمْ لُشْرِكُونَ )1١١(‏ أُوَمّن كان مين 


حت 


د وإن كامُوَأ إِحْوَةٌ رَجَالاً وَشَآء فللذكر مِعَلُ حَظٍ الأَسَميٍ مير 


و 


وده 
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10ذ212123111731313121 
ما كانُوأ يَعْمَُوَ)) 

(كَرصُون) يكذبون ٠‏ (فكُنُوأ مِمّا ذَكِرَ آَم آله علي أى فكلوا ‏ أيها المؤمنون ‏ من الخيز اناك القن أخلها الله 
لكم » والتى ذكر اسمه عليها عند الذبح » ولا تأكلوا مما ذكر اسم الأصنام عليها ٠‏ (وَدَرُوأ ظَنهرَ آلْإِنْمِ وَبَاطِنَهُم) 
أى واتركوا الأقوال والأفعال القبيحة سواء أكانت عن طريق الجوارح كالقتل والسرقة » أم عن طريق القلوب 
كالخقد والضة :+ (وإتة لفقو أن :وك لكل روما ل يتك لمم اشاعلية جروج عن طاعة لضان + (اَوَمن 
ا ا يه حيَيْتَم أى كما أنه لا يستوى الميت بالحى » كذلك لا يستوى من كان كافراً فأحييناء بالإيمان » 
ونقلناه من الظلمات إلى النور . 

1- الآيات (145 - )18١‏ من سو ة الأنعام 


(«قُل لد أْجِدُ فى نآ أوجن إل ع عزما عل طاء عِم يَطَعَمُهُ إلا أ اه 


-ه و 
2-2 


رجسث هسه أل قت أله يه" من آضع عمباوآ عَادٍ فَإِنَ رب 000 000 
هَادُواً حَرَمنَا كل ذى طَفْرٍ وص آلْبَقَر رحن علهِم شُحُومهَُا لاما مَا حَمَلَتَ ظهُورُهُمَآ أو أَلْحَوَايَآ 


١ دما‎ 


كو 


وها الخلا خقر ذزنة كور يني إن لماه ن )١41(‏ فإن قَإن كَدَبُوكَ فقْل ربكم ذُو رَحَةٍ واسِعَةٍ 
ا عن قوم آلمُجْرِيت (121)س مَيَقُول لين أشركوا لَوَ سَاءَ الله ما أشدحكنا ولك داباؤكًا وَل 
حَرٌما ين مل" كَدَزِلك كدب اليرت ين فَيلِهِم حَقٌ ل نل حرجو 
لعا إن كورب |1 لطن ون أطز إلا َرُُون ١100‏ كل في آله البيقً 0 لَهَدَدْكُمَ أجْمَعِينَ (141) 
قل هَل شبداء قال به ورك أله كع 4 قإن سَبِدُوأ قلا مَهْهَدَ م مَعَهُمْ ولا تتْبِعْ أَهْوَآءَ ازيرت 
كَدَّبُوأ بعَايَتِكا الت لا يُؤونُونَ بالأجرة وَهُم بريه يَعْوِلُوَ)) 


كه شا عر 3 


(َوَدَمَا مُسَقُوحَا) وهو ما يسيل عند الذبح » (فَإِنَهُه رسك ) أى الأكل من هذه الأشياء مستقذر » (أُوَفِسًَا) 
أى خروج على طاعة الله تعالى ٠»‏ (لِغَيرِآلَه) أى ذكر غير الله عند ذيحه . (حَيّْ مكل وق د اببعريه 
عليهم الأكل من كل حيوان غير مشقوق الأصابع كالسباع والحمير وغيرهما لهم على بغيهم » (5 ريا 
أى الدهن العالق باللحم » (ُو آلْحَوَايَ أى الأمعاء . (وَلَا يُرَدُ يَأَسّهُه) أى ولا يرد عقابه ونقمته . (قَل لله 
جه الْبَلِعَم أى قل فلله ‏ تعالى ‏ وحده الأدلة التى فى نهاية الوضوح والقوة لإظهار الحق وإيطال الباطل 

3 هآ كك 0 أى أحضروا شهداءكم » ٠‏ (وَهم يريهم ب يَعَدِلُورَتَ) أى وهم يساوون فى العبادة بين 
خالقهم وبين غيره . 


ه-الآيات (0-99.")مه٠‏ ة الأعراف 


ركه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
() الأفعال : [ب] الأفعال المتعدية : (5) الحكيم : 
« ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


وبيب 1 


ص«< ر هء 


((ويقَادَمُ آَسَكُنَ أنتٌ وَرَوجُكَ أَلَجَئَةَ دَكُلَا مِنْ حَيْتُ شِفْتُمَا ولا تقر ربا َه آلشْجَرة كوا بن أطي (19) 
فَوَسْوَسَ هما آلمّيّطّسُ لِيتَدِىَ ُمَا ما وُدرى عَبَكْمَا مِن سَوْءَ'تِهِمَا وَقَالَ ما كبَدَكُمَا رب بُكُمَا عَنَ هَِذِه آلسّجَرَة إل 
أن تَكُوا ملَكيِن َو تَكُونَا م ِن لين ٠0(‏ وَقَاسَمَهمَآ إن لكُمَا َمِنَ لصحت )2١(‏ فَدَلُهُمَا بُُورقلَمَا 
ذَاقَا آلشّجَرَةَ بَدَتَ هما سَوَء'جُما وَطَفِقَا ححصِقَان عَلَِمَا مِن وَرَقِ ق لك اهار ها أل ا كتاعن كما 
لشّجَرَة وَأقل لَكَمَآ إِنَّ آلسَيطن لَكُمَا عَدُوٌ مبِينُ 2" قَالَا ربكا طَمَْاأنفْسَكا وَإن لم تَغْفر لكا وتَرَحَْنَا من لَكَكوتن 
مِنَ أَلْكَسِرِينَ (؟1) قَالَ اعطارا تيم بحس عد عَدَوِ عدو لكف الأزض تُتعَفدُوَمََعُ إ جين 19 . قَالَ فِيَا 
حَبَوْن وها تَمُوتُوْنَ وبا خرَجُوْنَ (19] ب يسَىَ ينين مادم د حلا عليه لَِاَا مر سَوَاتكُمْ وَردمًا وَلِبَاسُ 
آلتّقوّئ ذَالِكَ حير للك يِنْ ايت آل لَملهّمْيَدْرُونَ 3١(‏ يق م لا يَفتئَكُمْ الشيطئ كما أخع 
أبَوَيكُم ون الكل يبع عنبها إباسهها لِيْرِيَهُمَا سَوَءهِمَا نهد يرك هو وفيُه 0 تَرَوجُمْ إِنَا جَعلئا 
ألسّيَطِينَ أوَلِيآ لِلذينَ ا يُؤيعُونَ (9") وَإِذَا إِذَّا فَعَلُوأْ فَحِشَةٌ قَالُوأ وَجَدَنًا عَلَي ءَابَ كا وَألَهُ مركا يها قل إِرح الله 
لديأ بالنهمار أ 110 0 كشا ور 0 
لك مي لم 00 


2 2 


تخدوأ لسْيَسطِينَ ريا مِن دُونِ آله ا أنجم 0 
لوعو ١‏ ما آلشْيْطَنُ) أى فألقى الشيطان فى قلوبهما الشك والوسوسة » (لِيُبَدِىَ لما ما ودرِىَ عَْجُمَا ين 
سَوْء'تِهِمًا) أى فوسوس لهما الشيطان الشر ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما » التى إظهارها فيه ما فيه 
من السوء والقبح » (ِلّا أن تَكُونا مَلَكَيْنِ أو تَكُونًا مِنَ دين أى ما منعكما ربكما عن الأكل من الشجرة 
المعينة » إلا كراهة أن تكونا ملكين مقربين ٠‏ أو تكونا من الخالدين فى هذه الدنيا بلا موت . (فَدَلْنهُمَا بعُرُور 
أى فما زال يغريهما بالمعصية حتى تغلب عليهما فأكلا من الشجرة ٠‏ (وَطَفِهَا حَخْصِفَانٍ عَلَييْمَا من وَرَقِأَلدِ) 
أى وأخذا يستران عوراتهما بأوراق شجر الجنة . 
(وَلَكر فى آلأرَض مُسَعَقَيٌ)ْ أى محل استقرار 2 (وََمعْ إن حِين) أى وتمتع بخيرتها إلى وقت محدد . (يَبىَ عَادَم 
قَدَ أنرَلْا عَليَكرْ لِيَاسَا يُورى سَوْءتَكُمَ ورا ) أى قد خلقنا وأوجدنا لكم لباساً تلبسونه ليستر عوزاتكم » 
وأوجدنا لكم لباساً آخر تتزينون به . (إنهه يَرَدكمَ هِوَوَقيِلُه 02 أى أن الشيطان يراكم هو وجنوده وأنتم لا 
ترونهم . (وَإذَا فََلُوا قَحمَةٌ) أى فعلوا فعلاً فى نهاية القبح والسوء كالزنا والسرقة والإشراك بالله . (قُلَ أَس 
رَيٌ باَلّقِسَطِ) أى بالعدل والإنصاف » (وَأَقِيمُوأ وَجُومَ كَُ عِندَ كل مَسَجِد) أى وأخلصوا الله تعالى ‏ 
العبادة والطاعة فى سجودكم وعند توجهكم إلى أماكن العبادة التى من أشرفها المساجد » (كمَا بَدَأَكُمَ تَعُودُونَ) 
أى كما أنشأكم أول مرة من العدم تعودون أحياء بعد موتكم للحساب والجزاء يوم القيامة ٠‏ 


1-5- الاية )١(‏ م" هود 


لمن 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
09 الأفعال ٠‏ ا الأفعال المتعدية : 1 الحكيم : 
« ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


(الر تدب أُحْكمَت ءَايَسُهد م فصت من أَدُنْ كير خبير) 

(الر) الله أعلم بمراده بذلك » هذا ٠‏ (كِتَدتَ أُحَكمَتٌ عَايَسُدُم بعجيب النظم وبديع المعانى ٠‏ (تُمَّ قُصِلَتْ) بينت 

بالأحكام والقصص والمواعظ » (ين لَدّنَ كيم حَبير) أى الله . 

15 - الابتين والكستل : ة هود 

م يَقُونُورَ فتَردةٌ ل قَأَنُوا ِعَشْرٍ سُوَرٍ َكَل مُفْترَيَسٍوَآدْعُوأ مَنِ أَسْتَطَُْم من دُونٍ أَهِ إن كبر صَدِقِينَ 

5١‏ دجبو لحم موا نما أل يمل آله وأ ل إل إلا م هَل أضر ميوت 

(أم) بل أ (يَقُونُوت آفْتَرهُ) أى القرآن ٠‏ (َلَ فَأنُوأ يعَهْرِسُوَرِيُلِه) فى الفصاحة والبلاغة ٠‏ (مُفَريَت) 

فإنكم عربيون فصحاء مثلى تحداهم بها أولا ثم بسورة » (وَأَدَعُوا) للمعاونة على ذلك » (مَنِ آسَتَطَعَتم من دُونِ 

لي ا 

(ك() ن ( لدي : يَسَتجِيبوأ لْكُم) أى من دعوتموهم للمعاونة » (فَأَعَلَمُو) خطاب للمشركين » ٠‏ (أَنَمَآ أنزل) ملتيساً 

(يعلم ا افتراء عليه » (وأن) مخففة أى أنه (لَ إلنه إلا هو قَهَلْ أنثّر تُسَلمُورَ) بعد هذه الحجة 

الفافلحة [ى تلم : ا 

- الآيات (7؛ -47؛) من سورة إبرا 

(وكا تَحَسَبر للعلا عَما حمل الطلمورت. إِنْمَا يُؤَحْرُهُمَ لهو م مَشْخَصُ فيه آلْأَتَصَرٌ (47) مُهَطِعِيتَ 

مُقَنِعى رُءُوسِومٌ لا ير َدُ لهم طرفم وَأَفِْدَجُمْ هَوَآءْ !ذأ رثات نأ الات فو أي را 

اس بآ َ تتبّع آلرْسل ‏ ُولَمْ تَكُوثرَأ 5 
ثُمْ فى مَسَكن الَّذِينَ ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُمٌ ورج لك و فنا رود صَرَبنَا لَكُمْ آلأمَعَالَ (40) وَقَدَ 

7 مَكَرَهمْ وَعِمِدَ أله مَكُرْهُمٌ وَإن كر مَكُرُهُم ليرول مِنْهُ 58 (41) قلا َحْسَيْنَ لله عمْلفَ وَعَددِمء 

دُسُلَهُد إن لَه عَزِيرٌ ذو أَنتِقام) ٠‏ 

(تشْخّص) أى يرتفع جفنها وتبقى مفتوحة من شدة الهول . (مُمَطِعِين) أى مسرعين فى ذل » وانكسار » 

وهو حال من أصحاب الأبصار المفهومين من سياق الكلام » (مُقَتِعِى رُهُوسِةٌ) أى رافعيها من غير التفات 

إلى شىء » كأنها مشدودة من الخلف . فالمعنى (لمتيدود) في أيه من سورة :+ برهو جع تيع رخو 

الذى يرفع الغل رأسه مع غض أبصارهم خوفا من الخطر » (لا يَر د إلَهِمَ طَرَفْهُمَ) أصل معنى طرف العين 

هو تحريك جفنها إلى أسفل . ويطلق على الجفن نفسه وهو المراد هنا . والمراد أن شخوص أبصارهم دائم 

فى هذا الوقت لا يزول من شدة الخوف ٠‏ (وَأَفَيِدَيُمَ هَوَآم) أى قلوبهم خالية من الفهم والتدبر كالهواء أى 

الخلاء الذى لا شىء فيه . 


ركه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
ا الأفعال المتعدية : !47 الحكيم : 
؟) الأفعا 
د ل : ' « ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


(مَا لَكم من زوَالٍ) إذا علمنا أن ما أقسموا عليه فى الآية ٠4‏ من سورة النحل. ‏ هو أن الله سبحانه لا 
يبعثهم بعد الموت يكون المعنى هنا ما لكم من زوال عما أنتم عليه من متع الدنيا وحظوظها إلى شقاء الآخرة 
ونارها كما يقول محمد (ييِعٌ) . (ظَلَمَُأ أَنفْسَهُمٌ) أى بالكفر والمعاصى . كعاد » وثمود . 

(مَكرُوأ مَكْرَهُم) المراد دبروا كيدهم فى خفية لإبطال الحق ٠»‏ (وَعِمَدَ الله ه مَكرهم) أى عنده تعالى علمَ 
مكرهم ؛ فهو سبحانه قادر على إيطاله ؛ (وإن كارت مَكُرُهُمَ لِبرُولَ) أى وأنه كان مكراً شديداً . بلغ من 
شدته أنه يكاد يزيل الجبال . ش 

-1- الآيات (ه -5ه) من سورة الإسراع 

(«(وَقَل لَعِبَاوِى د يَقُولُوا لق هِنَ أحَسن نأمط توخي 0 إن الشيطق قري للإسين عد مُبِيكًا (517) 
53 علخ مر إن كا ةاور يها 1 مآ أرسَلتَكَ عَلََم وَكيلاٌ (04) وَرَئْكَ أَعَلَّمُ بِمَن فى 


َلسّمنوت وَالْأرَضٍ وَل صما بض اَن عن بَغض وءَانا داه ورا )*٠(‏ فل أذغو أي زعم ين 
دُونِهِ- قلا يَمْلَكُورت كَشْف الصُِرٌ عَنَكُوَ وَل ل ويلا (00) أولنيلك لين يَدعُوت يتوت إل ذا رَيْهمٌ كيه الوشيلة 


أَجُمْ أَقرَبُ وَيَرَجُونَ رَحَمَبَهد وعخَافُورَ 0 32 عَذَّابَ ب رَبَكَ كان عحَذُورًا آقة وَإِنِ من ة َيه ! خحن 
6ه ودااسر ّ 
مهلِكُوها قبل يَوْمِالقِيَسَةِأَْمُعَِيُوهَا عَذَاًا ديد كان ذَلِكَ فى الكتسب مَسَطُورًا (51) ] وَمَا معنا أن نرّسل 


م بر 


بآلآيتٍ إِلّك أن كَدّب بها الْأَوْلُونَ وَدَاتَينَ تَمُود لاف متسر قَطَلَمُوا يا وَمَا مُرسلُ بالآيت إِلَا تَخُويفًا)) 
الى هَِ أَحْسَنٌُ) المراد : العبادة التى هى أحسن من غيرها ؛ (يَتْعْ بَِعة) المراد هنا يفسد بتهيج الشر » بين 
المؤمنين » وغيرهم ليفنى بعضهم بعضا . (وكيلا) أى مفوضا عن ربك لتجبرهم على الإيمان ٠‏ (رُبُورَا) هو 
الكتاب الذى أنزل على نبى الله داود . وفيه مواعظ » وحكم . (الَّذِينَ زَعَْمَتُم) أى توهمتم أنهم آلهة . من 
الملائكة . وعيسى » من كل من يعقل ٠‏ بدليل ما سيأتى أما الأصنام فقد أبطلها فى آيات أخرى ٠‏ (ولا تحْويلاً) 
أى تحويله عنكم لأعدائكم . 
(يَبَتَغْوى) أى يطلبون ٠‏ (الْوَسِيزَه أى ما يقربهم إليه تعالى من الطاعات ٠‏ أ د أقَرَبُ) (أى) من (أُم) اسم 
موصول بمعنى (الذى) وهو بيان الضمير فى (يَبَعَكُون) : والمعنى : يطلب الذى هو أقرب إلى الله منهم 
كالملائكة ما يقربه إلى ربه » فكيف تكون حال الأبعد ؟ أى فهم جميعا مفتقرون إلى ربهم . راجون رحمته فلا 
يصح أن يكونوا آلهة ٠‏ (تَحَدُورًا) أى يحذره » كل عاقل . 
(وَإن من قَرَيَةِ إلا نَحَنُ مُهَلكُوهَا) (إن) حرف نفى بمعنى (ما) . و (يّن) حرف يدل على عموم ما بعده . و 
(قَرَيّة) أى من القرى التى ظلم أهلها أنفسهم بالكفر والمعاصى ٠»‏ (آلَكتّب) اللوح المحفوظ . 
(وَمَا مَكعَدآ أن دريس اليب إِلّْة أن كَدَّب يا) المعنى وما منعنا أن يخبىء بالآيات أى المعجزات الحسية 
التى طلبتها قريش فى آية 4١‏ الآتية وما بعدها إلا أن سنتنا جرت على إهلاك من يقترح آية » ونجيبه بها ء 


كنت 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(©) الأفعال : 6 الأفعال المتعدية : 417 الحكيم : 
« ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


فلا يؤمن . ولو أجبنا كفار قومك يا محمد لما آمنوا فحق عليهم الهلاك ونحن لا نريد إفناءهم لأنهم قد يتوب 
بعضهم » وسيخرج منهم مؤمئون » (م مُبصِرّة) المراد تجعل من يتأملها صاحب بصيرة ء (َظَلَّمُوا ي]) أى 
ظلموا أنفسهم بسبب الكفر بها . 

ذف الآيات )١٠١ 5 - ٠١١(‏ من سورة الإسراع ه الا 


و د يهم 


ل ل شت 2 حَْيَةَ الإنقاق وَكَانَ الإنسَسن قَيُورًا 0٠٠١(‏ وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا 
مُوسَئ ِسَعٌ عَاينت بيتس فَسَعَلَ بَىَ إِسَرََوِيلَ إِذْ جَاءَهَمَ فَقَالَ لَهُد فِرَعَوَنُ إن لأطثلك يَمُوسَئ مَسَحُورًا )٠١١(‏ 
قَالَ لَقَدَ عَانَتَ مَآ أَنرّلَ هَتوْلة ِ إل رَبُ أَلسّمَوات وَالأزْض بَصَايرَ وَِقُ لَأْظنكَ يفِرَعَوْرتُ مَتْبُور)) 
(حَرَاِينَ رَحَمَةٍ رََ) المراد بها مستودع علوم الله تعالى وفيوضاته من رحمة ورزق وغيرهما . الإنفاق : الفقر 
؛ (قَعُورًا) أى شديد التقتير » والبخل (تسع آيات) إذا لم نقل إن المراد بالعدد هو الكثرة » لا التحديد » فأحسن 
ما قيل فيها : إنها العصا » واليد » والسنون » ونقص الثمرات » وهاتان الأخيرتان فى آية ١١٠١‏ من سورة 
الأعراف . والطوفان ٠»‏ والأربع بعده فى آية ١77‏ من سورة الأعراف («وَآَلَرَادَ وَآلْقَملَ وَآَلضّقَادِعَ وَأَلدّم) 
أيضا . 
(فَسَكَل) يا محمد (بَىَ إِسَرَوِيلَ) الذين فى زمنك » فإنهم ا ا هذا » فتقوم الحجة على قومك » 
د جَاءَهم) أى جاء موسى بنى إسرائيل وفرعون بالرسالة » (مَسَحُورًَا) المراد مخيول العقل . 
(بَصَايرٍ) جمع بصيرة . والمراد بينات تجعلك على بصيرة من تصديقى » (مَتْبُورَا) أى هالكا . 

9 -الاية (88) مد ة الذ 
(وَتَرَى أَْبَالَ تسيا جَامِدَةٌ وَهِىَ تَمُرٌ مر آلسَحَاب صُنَعَ أله لذي أَنْفَنَ كل سَْءِ إِنْهُد حير يما تَفعَلُوتَ)) 
(وَتَرَى َال تبصرها وقت النفخة » (تَحْسَيَا) تظنها » (جَامِدَة) واقفة مكانها لعظمهاء (وَهَِ تَمُدٌ مَرّ 
آلحَابٍ) المطر ل 
واد جار زح 1لا بير برك امعد الا يله أصرت لل ةقلف حقق بعاملته أ 
صنع الله ذلك صنعاً » (الَذِىَ أَنَقَنَ) أحكم » (كُلَ سَْءِ ) صنعه ٠‏ (إِنَُد حير يما تَفعَلُوَ) بالياء والتاء أى 
أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة . 

٠‏ - الآيات (84 )8١8-‏ مر* الق 
ل فشن قزر كي لها : وَمَن جَآءَ بِآلسَيَْةِ فَلَا حجَرَى اليرت عَيلُوأ آلسيّعَات إلا 0 
)0 إن أذرى فَرَضَ عَلك لقره د قل يَ أَعَلَمُ مّن ججآ يآشْدَئ وَمَنْ هُوَّفى صلل مُِينٍ 


ف جم جد ار ضكري لا 


(05) وَمَا كُنتٌ تَرَجُوَأ أن يُلقَنْ إلَيلى لحمب إلا رَحْمَةُ ين ريلك قلا تَكُوننَّ ظهيرا لِلَكَفِرِينَ (80) وَل 


وكه 


بآ الأفعال المتعدية : (41 الحكيم : 
) ) الأفعال : « ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


ككلااالت13932 ا س٠اسلا٠771اب7ب7ب7بيي‏ ري ا2227 727520097010252 


إِلَيلك ودع إل رلك بلك وآ تون من لْمفْرحِينَ (00) ولا تدع مع 


50-7 
4 


4 وَإِلَيَهِ مَدَجَعُو)) 


(إنَّ ألَذِى فَرَض عليلك الْقَرْءَ ارت لَرَآدلك إِلَْ مَعَاهِ) أى إن الذى أنزل عليك لقرآن - أيها اسوك الكريم:ب 


ص2 


مه 


الله 


ره شر دي 2 


لرادك إلى المكان الذى أنت فيه وهو مكة ٠‏ (قلا تَكُوتنّ ظَهيرًا لَلكَفِرِينَ) أى فلا تكونن معيناً ونصيراً للكافرين 
(ولَا يَصُدَئَة) أى ولا يمنعك المانعون عن تبليغ آيات الله . (كلُ َي هَالاثٌ إلا وهم أى كل شىء معدوم 
وزائل سوى وجه الله تعالى - (ِلَهُ آكة) النافذ » (وَإِلَيْهِ تَرَجَعُونَ) للحساب . 

الآيات )*١٠ - ٠٠١(‏ من سورة | 

((وَمِنْ ءَايَتِِءَ أن حَلَّفَكُم مّن تراب ف 15 ندم بسر تَعتَشْرُوَ )٠١(‏ وَمِن ءَايَنتِهءَ أن عَلَقَ لكر ين أَنفْيِكُمْ 

روجا لْتَسَكَنُوَا | وجل تسم ب وى لي 1 وَينَ َيِه حَلقٌ 


مه و 


لسْموت والأزض وَآخْيلف ألسِنَيكمْ وَأَلْويَكدْ إنّ فى ذَلِكَ لَأَيَس و لِلْعَطِمِينَ (1 1 وَمِنْ ءَايَجِهِء مكافك ر يآليلٍ 


وار وَابْتِقَاوكُم لله بت فى داك لَآَيَسولَْوْرِيَسَمَعُوت (5") وَمِن َيِه يُرِيكُمْ الْبرَقَ حَوَفَا 
وَطَمَعًا وَيُتَزْلُ مِنَ آلسَمَآءِ وماك تتحوسيه الأررت بند مها أإِرح ف ذلك لَأَيَسولِْقَوَ مِيَعَقلُوَ (4') 


0 
ان 


و ردم 


ومن َه أن توم آلشمَاء والأزضن بأمرو. ؛ ف كعات دمر 

آلسّمواتِ والأرض كُلة أ هم فَِكُونَ (15) وَهُوَ الى يَبَدوَا آلَْلقَ ثم يدهم وَهُوَ أَهْوَربُ عَلَيهِوَلهُ آلْمَعلُ 
الأغك فى الشتوت والأرضٍ وَموٌ ريز كيم (1") صَرَب لَكُم مكلا شيك هل لقوق ا ملكت 
أُيمَسْكُم مِّن شُرَكاءَ فى ما رَرَفْتكُمْ شر مه سَوَا اه خَافوَهُمكُحِبِفَكُْ أنفْسَكُمْ كَدَلِك تفَضِلْ الأب 
لِقَوّمِ ِيَمْقلُوت (" بل أنبَعَ اليرت ظَلَموَأ أَهْوَآءَهُم بِغيِرِ عِلمِ فَمَن يَتَددى من | أَصَلٌ ألو م ين نْصِرِينَ 
(29 فَأَقِر وَجْهَكَ لين حَدِيقًَ فِطَرَتَ الله التى قطَرٌ لاس عَلَيا لا تَبَدِيلٌ لِحَلقٍ آنه ِلك الديث الْقَيَمُ 
ولكرى أَكمٌآلكّاسٍ لا يَعَلمُونَ) 

(لْتَسَكنُوَأ إِلَيَهَا) أى لتميلوا إليها » (وَجَعَلَ يكم مُوَدة ههورَْمَن أى وجعل بينكم محبة ورأفة لم تكن قبل ذلك 
. (وَأخْيلف ألْسِتَتِكم نونك أى واختلاف لغاتكم فهذا عربى وهذا أعجمى واختلاف ألوانكم فهذا أبيض 
5000 د ذلِكَ ليس لِلَعَطِمِينَ أى لعظات لأولى العلم والفهم . 

(يُرِيكُم الْبرَقَ حَوََا وَطْمَعًا) أى خوفاً من الصواعق وطمعاً فى نزول المطر » (وَيتَرْلَ مِنَ آلسَمَاءٍ مَآءٌ 
َيُحَي- به الأنض بَعَدَ مَوَ قري لت قد لت تهات ب من جهة السماء مطرا ينزل هذا المكلر تغلى الأركن 
فيجكليا كضرواء يغ أن كانت حنباء رأن 7 تَقُومٌ مَالسمَاء والأرض بِأمْره) أى ومن الأدلة على قدرته بقاء 
السموات والأرض على هيأتهما بأمره ‏ تعالى ‏ » (تُمّ ! إِذّا دَعَاكُمَ دَعَوَةٌ وّنَ آلْأرَض) أى للقيام من الأرض 


عه 6 5 - 2 5 
للحساب ٠‏ (إِذآ أنثمّ تْرجون) مسرعين من قبوركم . 


مِنَ آلأَرَضٍ إِذَا أشْر خَرْجُونَ (*") وَلّهُد مَن فى 
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الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(5) الأفعال : [ب] الأفعال المتعدية : !41 الحكيم : 
« ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


(كل لَه قَدِبُونَ أى خاضعون . (وَهُوَ أَهْوَ رد عَلَيّه أى هو أيسر عليه . (يكتر عِلْرِ) أى بغير فهم سليم 
للثمور . (َأَقِمَ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَيِيقَا) أى فائبت على هذا الدين الإسلامى الذى هو الدين الحق » والذى تقبله 
الفطرة الإنسانية السليمة ٠‏ (لَا تَبَدِيلَ لِحَلقٍاللّ) أى لا تبديل ولا تغيير لما ارتضاه الله تعالى - لكمء 
(دللك الث ألَقَيَمُ) أى ذلك الدين الإسلامى الذى ارتضاه خالقكم لكم هو الدين القويم المستقيم الذى لا 
عوج فيه 
5- الآية (5) من سورة الأحزاب ال ليم 
((آلئىٌ وَل بِالْمُؤْيِيتَ مِنْ شيج وَأَزُواجُهَ مهم أو لْأَرَحَا م بَعَصُّبْمْ أول' يبع ض فى كتب الله مِنّ 
لْمُؤْمِيِيتَ وَالْمْهَدجِرِينَ إلّ أن تَفَعَلُوَا إل وْلِيَايكُم 0 كار ذَلِكَ فى آلكتسب مَسَطُورًا)) 
الى أوْلْ) الإخبار بلفظ النبوة مشعر ب (التعظيم والتكريم) لمقامه الشريف (وَيو)ْ وكل ما ورد من الخطاب 
أو الأخبار بلفظ النبوة » أو الرسالة » فإنما هو لإظهار شرف النبى (يطٌُ) ورفع مقامه ومعنى (أوََ) أى أحق 
وأجدر وهو أفعل تفضيل » لبيان أن حق الرسول أعظم الحقوق فهو أولى بالمؤمن من نفسه » ومهما كانت 
ولاية الإنسان على نفسه عظيمة فولايته (ويٌ) عليها أعظم » وحكمه أنفذ » وحقه ألزم ظ 
(وَأرَوَجُُ أمَهَجُم أى منزلات منزلة الأمهات فى وجوب الإحترام والتعظيم وحرمة النكاح أما فيما عدا ذلك 
من الأول كالنظن نون مو اللر هجون فية كا راحتبيافا.: ظ 
(وَأُوْلُوا آلْأرَحَامٍ) أى أهل القرابة وأصحاب الأرحام » والأرحام جمع رّحم وهو فى الأصل مكان تكون الجنين 
فى بطن أمه » ثم أطلق على القرابة . 
ومعنى الآية : أهل القرابة مطلقا أحق بإرث قريبهم (مِنَ آلْمُؤْيِينَ وَآلْمْمَجِرِينَ متعلق ب (وَل) أى 
أحق بالإرث من المؤمنين والمهاجرين . وليست متعلقة ب (أُوْنُوا آلَْرْحَامِ) نبّه عليه ابن العربى والقرطبى - 
انظر القرطبى ج4١‏ ص 1١174‏ . ش 
(أقل بِبَعَض) أى فى التوارث » وقد كان الوك فى سيار الماك بالهجرة والمؤاخاة فى الدين » فنسخ الله 
ذلك وجعل التوارث بالنسبة للقرابة . 
روى عن الزبير رضى الله عنه أنه قال : لما قدمنا معشر قريش المدينة » قدمنا ولا أموال لنا ء فوجدنا 
الأنصار نعم الإخوان فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم » فآخى أبو بكر ((خارجة بن زيد)) وآخيت ((كعب بن 
مالك)) فوالله لو قد مات عن الدنيا ما ورثه غيرى حتى أنزل الله (وَُوْلُوا آلْأرَحَامِبَعْصُجُمَ أو ١‏ بِبَعْضِ فى 
كتّبب أنَّه) فرجعنا إلى موارثنا . ' 


/اكه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
() الأفعال : [ب] الأفعال المتعدية : 1 الحكيم : 
««اب» المحكم للثمر لا يتطرق إليه الفساد 


لللسلسسسسسسسبسببتتتببي 7ب 2غ 
(فى كت ألّهِ) المراد بالكتاب هنا (القرآن الكريم) أى فيما أنزله فى القرآن من أحكام المواريمث وقيل : 
المراد به (اللوح المحفوظ) . والقول الأول أظهر وأرجح 
(أُولِيَايَكُم معرُوقَ) المراد بالأولياء هنا هم (الْمُؤْمِمِوتَ وَالْمْهَحِرِينَ المذكورون فى أول الآية والمراد 
بالمعروف (الوصية) والإستثناء فى الآية هو (استثناء منقطع) على الرأى الراجح » ويصبح معنى الآية : أولو 
الأرحام أحق بالإرث من غيرهم فلا تورثوا غبر ذى رحم لكن فعلكم إلى أوليائكم من المؤمنين والمهاجرين 
الأجانب بأن توصوا لهم فإن ذلك جائز بل هم أحق بالوصية من ذوى الأرحام الوارثين . 
(مَسَطُوبًا) أى مثبتاً بالأسطار فى القرآن الكريم » أو حقاً مثبتا عند الله تعالى لا يمحى . 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : هل يجب على الإمام قضاء دين الفقراء من المسلمين ؟ 
قال بعض أهل العلم إنه يجب على الإمام أن يقضى من بيت المال ديون الفقراء اقتداءً بالنبى (يْ) فإنه قد قال 
فى الحديث الشريف : «وإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتنى فأنا مولاه .. أى فعلىَ قضاء دينه ورعاية أولاده » والإمام 
خليفة رسول الله (يَكْهٌ) يجب عليه قضاء ديون الفقراء من المسلمين » ولا شك أن هذا استنباط دقيق فعلى الدولة أن 
ترعى أمور الفقراء وتكفل مصالح الناس ء وترعى شئونهم وذريتهم»ه ‏ غريب القرآن ج١‏ ص 7314 ؛ انظر زاد 
الميسر من ل ” 
الحكم الثانى : هل زوجات الرسول أمهات للمؤمنين والمؤمنات ؟ 
قال (ابن العربى) : اختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء ؟ أم هن أمهات الرجال خاصة ؟ على قولين : 
]دافقيل إنف عاد فى" الزيجال وللضداء:» 
ب - وقيل إنه خاصن بالرجال فقط . 
قال (ابن العربى) : وهو الصحيح » » لأن المقصود بذلك إنزالهم منزلة أمهاتهم فى الحرمة بلكل عزر معر كن 
ل ل ل 
رجالكم  .‏ تفسير آيات الأحكام لابن العربى ج1١‏ 
قال القرطبى : قلت لا فائدة فى اختصاص لحو ا انون النساء » والذى يظهر لى أنهن أمهات 
الرجال والسناء »+ تعظيماً تحقوق: على الرجال والقسساء » صدن 'الآبة (الكَي أول بِالْمُؤيويرت ين أشيى) 
[الأحزاب: *] وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة ويدل عليه قراءة أب (وهو أب لهم)  .‏ القرطبى ج5١‏ ص 
0 
الحكم الثالث : هل تثبت الحرمة لجميع زوجات الرسول (وٌَ) ؟ 
لل العماء على حرمة فكاح زوجات الرسول | (و) بهذه الآية الكريمة ويقوله تعالى (ومًا ‏ كارت لحم أن 
تُؤَدُوأْ رَسُو كت أللّهِ وَل أن تَدِكحُوأ أَزْواجَهء مِنْ بَعَلِوءَ أَبَنّا) [الأحزاب: 57] . 


5ه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
1 
(0) الأفعال : ييء اا ده 
واختلف العلماء هل الحرمة ثابتة لكل زوجاته الطاهرات سواءً من طلقت منهن ومن لم تطلق ؟ وسواء أكانت 
مدخولاً بها أو غير مدخول بها ؟ على مذهبين : 

ا ذه الشافعي زبكده الل إلى أن المرك: مق اولح كن من اطلق عليها أنها ووحة له (325)اسزاغ طلفها امم 
يطلقها فيثبت الحكم لكلهن » وهذا ظاهر الآية الكريمة . 

ب- وصحح إمام الحرمين قصر التحريم على المدخول بها فقط . 

ج- واستدل بما روى أن (الأشعث بن قيس) نكح المستعيذة فى زمن عمر بن الخطاب (ظَبّه) فهمٌ برجمه فأخبره 
أنها لم تكن مدخولاً بها . فكف عنه » وفى رواية : أنه همّ برجمها فقالت : ولمّ هذا ؟ وما ضترب على حجاب 
» ولا سميت للمسلمين أمأ » فكف عنها . ْ 

الحكم الرابع : هل يورث ذوو الأرحام ؟ 

الغن ةمق قوله تعالى (وَأَوْلُوا لْأرْحَا م بَحْصُُمَ أو بِبَعْض) أن أصتفانت القزناية بمكللفا ‏ وى ين انا مط م 

الأجانب » وهذه الآية نسخت التوارث الذى كان بين المسلمين بسبب (المؤاخاة والنصرة) أو بسبب الهجرة » فقد 

كاق المهاجرى يرت أخاة الأتصاري بعة موك نك ست العم وامنيس التوازت والقرانةالسيية :. 

وقد أخذ بعض الفقهاء من هذه الآية الكريمة أن (ذوى الأرحام) وهم الذين ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات » 

كالخال والعمة وأولاد البنات وغيرهم أحق بالإرث من بيت مال المسلمين » وهذا هو مذهب (الحنفية) وجمهور 

الفقهاء: غ. ودليلهم فى كلكا نه الآية اقتضت يان توي القزابةامظلفا (سَوَاءَ كانوا لشحات فزؤحن آم خنضيات آم 
أصحاب قرابة رحميه) أحق بالأرث من الأجانب » فالآية تشمل كل قريب للميت . كما استدلوا بأنّ بيت مال 
المسلمين تربطه مع الميت رابطه الأخوة فى الدين » وذو الأرحام تربطهم-معه أخوّة الدين مع شىء آخر وهو 

(القرابة بالرحم) . 

فأصبح لهم قرابتان : قرابة الدين » وقرابة الرحم » وهذا يشبه ما إذا مات إنسان عن أخ شقيق وأخ لأب فإن 

المال كله يكون للشقيق لأن قرابته من جهتين : من جهة الأب ومن جهة الأم » فتكون أقوى من قرابة الأخ لأب ' 

لأنه من جهة واحدة . فكذلك ذوو الأرحام » وقال القافعئ + إن بيك نان المسلمين أحق بالإرث فيما إذا لم يكن 

للميت عصبة أو أصحاب فروض أو من يرد عليه منهم فيصبح المال من نصيب المسلمين ويعطى لبيت المال . 

(أى عدم توريث ذوى الأرحام) وهذا قول الشافعى وحجته فى ذلك أن التوريث لابد فيه من نص فى كتاب أو 

سنة ولا يمكن أن يكون بالعقل أو الرأى ولم يرد فى توريث (ذوى الأرحام) نص قاطع » فلا يورثون إذاً ويكون 

الإرث لبيت المال : - انظر توريث ذوى الأرحام - 


4ه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
0 [ب] الأفعال المتعدية : !41 الحكيم : 
(5) الأفعال : « ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


١ 


- الآيات )١4 - ٠١(‏ من سورة سبأ حكم التماثيل والصور 


(وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا دَاوْدَ مِنا نقد مان أن َع وآلطير وال هاري ١‏ 0 أن آعمل سَبِكَسوَقَدِِرَ فى السَرّدٍ 
ملوأ صَِحَا إى يما كمون بصي )١١(‏ ولشلمَسَ المح عد هَا هَا كبك وَرَوَاحُهَا كبك وََسَلَمَا لد عَسَِ 0 


له 


- 
لظ ع رلر شع سس ساس 00-0 


من لجن م يَْمَلُ بهذن َه وس َم متم عن أنركا ذقَهُ ون داب آلشهمر )١1(‏ يَحْمَلُونَ لَه 

يَشَاءٌ من تريب وَتَمَاكِيلَ وَعفَانٍ كواب داسوملا َال ذَاوْددٌ شكر وَقَلِيل يِّنْ عِبَادِىَ ”7 
1١(‏ قَلَما قَضَيّكا عَلَيِّ آلْمَوْتَ مَا كَهُمَ عَلَنْ مَوْتَي إِلَا د آيَدُ لد ض تَأَكُلٌ يِسَأَتُ َم ع تَيَيتتٍ آل أن لو 
كانُوأ يَحَلَمُونَ آلْقََبَ مَا لَِكُوأ فى الْعَدَ اب أَلْمْهِينِ)) 

(تَضْلا) أى أمراً عظيماً فضلناه به على غيره » والمراد به النبوة والزبور » قيل : ما خصته الله تعالى به على 
سائر الأنبياء من النعم كتسخير الجبال ؛ والطير » وإلانه الحديد ؛ وحسن الصوت وغير ذلك من النعم » (أوي 
مَعَهُم) أى سبّحى معه » ورجّعى معه التسبيح قال تعالى : (إنَا سَحْرَنا أَخِبَالَ مَعَهُد يُسَبَحَنَ بحن بِالْعَشِيٌ وَالْإِشْرَاقِ) 
[ص-: .]١8‏ 

قال.القرطبى : فكان إذا قرأ الزبور صوتت الجبال معه » وأصغت إليه الطير » فكأنها فعلت ما فعل  .‏ 
القرطبى ج5١‏ ص 515 ل 

فال ل سين + و اسان القأريت فى تيون و موعى ل وسور لقوان لووول ليلا فكايه 4 الاي التماز 
كله بالتسبيح معه إلى الليل ‏ ابن الجوزى ج١1‏ ص 550 - . 

وقيل المعنى : سيرى معه حيث شاء » من التأويب وهو السير . 

(سَبِكَت) أى دروعاً واسعات » فذكر الصفة لأنها تدل على الموصوف . والسابغات : الدروع الكوامل التنى 
تسل لامجك كس شف ن نمه ترورهاظلن الزن ةوق ارد د) أى فى النسج » والمراد جعله على قدر 
الحاجة » لا تجعل حلق الدرع صغيرة فتنفصم الحلقة » ولا واسعة فلا تقى تقى ضناهيها الستهم والرمح :: 

(عَينَ لط قال الزجاج : القن المكفز وهو التحاس' + أذيب السليمان وكان قبل .سليمان: لا يذونب: لأحد : 
قال المفسرون: أجرى الله لسليمان عين الصّفر » حتى صنع منها ما أراد من غير نار » كما ألين لداود الحديد 
بغير نار » فبقيت تجرى ثلاثة أيام ولياليهن كجرى الماءً » وإنما يعمل الناس اليوم مما أعطى سليمان  .‏ 
تفسير ابن الجوزى ج١1‏ ص 4758 ل 

قال القرطبى : (وتخصيص الإسالة بثلاثة أيام لا يدرى ما حده » ولعله وَهَم من الناقل » والظاهر أنه جعل 
النحاس لسليمان فى معدنه عيناً تسيل كعيون المياه دلالة على نبوته) ‏ القرطبى ج4١‏ ص 77١‏ ل 


(يَزِغ) أى يعدل عن أمرنا الذى أمرناه به من طاعة سليمان » يقال : زاغ أى مال وانصرف . 


ثولأاه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
: أ تعدية : 451 | : 
م ا 
(تتريب) أى قصور عظيمة » ومساكن حصينة » قال القرطبى : المحراب فى اللغة : جمع موضع مرتفع » 
وقيل للذى يصلى فيه : محراب . وقيل : هو ما يرقى إليه بالدرج كالغرفة الحسنة » قال تعالى : (إِذَ تَسَورُوأ 
لْمِحَرَابَ) [ص-:  ]١١‏ القرطبى ج4١‏ ص ١لا١‏ . 
وقيل المراد بالمحاريب : المساجد » ونقل عن قتادة : أنها المساجد والقصور الشامخة وسمى القصر 
بالمحراب لأنه يحارب من أجله » ومما يرجح هذا الرأى أن الله تعالوذكر أنها من عمل الجن » ولعل القصور 
الشامخة كان مما يستعصى على الناس فى ذلك الزمن لجهلهم بفن العمارة . فكانت الجن مسخرة لسليمان 
لتعمل له تلك الأعمال التى يعجز عنها البشر . 
(وَتَمَشِيل) جمع تمثال وهو فى اللغة : الصورة » ومثّل الشىء : صوّره حتى كأنه ينظر إليه . وقال القرطبى 
: (التمثال : كل ما صور على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان) » (وَجفان) جمع جفنة » وهى القصعة 
الكبيرة » (كآلجَوَاب) جمع جابية » وهى الحوض الكبير يجبى فيه الماء » أى يجمع . 
قال" المفسور ون كان الجن يصنعون لسليمان القصاع . كخياض الإبل يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل 
يأكلون منها . ٠‏ 
(راسِيّت) أى ثوابت » يقال : رسا الشىء يرسو : إذا ثبت ٠»‏ والمراد أنها لعظمها لا تنقل فهى ثابتة فى أماكنها 
٠‏ ومنه قيل للجبال : رواسى . قال تعالى (وَجَعَلئَا فِينا رَوايِىَ شَّمِخَتَ) [المرسلات:  ]17‏ غريب القرآن 
(دَآبةَ الأرض) هى حشرة تسمى (الأرّضّة) تأكل الحقت تشكرة ا نا المنسأة : العصا » (وهى مفعلة) 
من نسأت الدابة : إذا سئقتها » (كر) سقط على الأرض أى سقط ميت » (آلَعَذَّابٍ آلَمُهِينِ) المراد به التكاليف 
والأعمال الشاقة التى كلف سليمان عليه السلام بها الجن . 
قال المفسرون : كانت الإنس تقول : إن الجن يعلمون الغيب ٠‏ الذى يكون فى المستقبل » فوقف سليمان عليه 
البفلام ف محر ائه:يطنلى مقركنا على عصاء + فتتات :ومقت رظن للك هو ل لحن تعمل تظك الأغنال التشاقة 
ولاتعلم بموته » حتى أكلت الأرّضّة عصا سليمان » فسقط على الأرض فعلموا موته » وعلم الإنس أن الجن لا 
تعلم الغيب » ولو علموا الغيب لما أقاموا هذه المدة الطويلة فى الأعمال الشاقة . 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : هل كانت التماثيل مباحة فى شريعة سليمان عليه السلام ؟ 
يدل ظاهر الآية الكريمة وهى قوله تعالى (يَعَمَلُونَ لَهُه ما كَمَآءُ مِن تحتريبٌ وَتَمَشِيلَ) على حل اتخاذ التماثيل . 
وعلى أنها كانت مباحة فى شريعة سليمان عليه السلام . فالقرآن الكريم صريح فى امتنان الله تعالى على (سليمان) 
بأن سخر له الجن لتعمل له ما يشاء من (ين كريب وَتَمَشِلٌ وَحِفَانِ كَألجَوَابِ وَقُدُورِ ريسع وتخفصيص هذه 


إالاه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
زب] الأفعال المتعدية : 11١‏ الحكيم : 
") الافعا 
(5) الا ل : « ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


112222121221111 ااا ا ا 222222222222 لبي 
الأشياء بالذكر فى معرض الإمتنان دليل على جوازها » وإذن من الله تعالى باتخاذها » وللعلماء فى هذه الآية 
الكريمة أقوال نجملها فيما يلى :- 

أ- إن التماثيل التى أشار إليها القرآن كانت مباحة فى شريعة سليمان » وقد نسخت فى الشريعة الإسلامية ٠»‏ 


ومن المعلوم أن شريعة ما قبلنا إنما تكون شريعة لنا إذا لم يردنا ناسخ » وقد وجد هذا الناسخ فيكون اتخاذ 
التنافل شكرما ف شوينها فطع > 
ب- إن التماثيل التى كانت فى عهد نبى الله سليمان عليه السلام » لم تكن تماثيل لذى روح من إنسان أو طير 
أو حيوان ٠‏ وإنما كانت تماثيل لما لا روح له كالأشجار والبحار والمناظر الطبيعية » فتكون شريعته عليه 
السلام موافقة لشريعتنا . ظ 
الحكم الثانى : ما هو حكم التماثيل والصور فى الشريعة الإسلامية ؟ 
نعى القرآن الكريم على التماثيل وشئّع على من كان يعكف عليها (مَا هَدِذِه آَلكَمَائِيل أل أسْرْ هَا عَِكفُون) ؟ 
[الأنبياء: ؟5] وندد بمن يتخذ الأصنام والأوثان آلهة (أَتَعْيُدُونَ ما تَتْحِمُونَ (15) وَآللَهُ َلَفَكر وما تَعْمَلُونَ ؟ 
[الصافات: 15-96] ش 
وفى القرآن الكريم من قصص إبراهيم عليه السلام فى تحطيم الأصنام ما هو معروف » وقد ورد أن رسولنا 
الأعظم (وفْمٌ)ْ حطّم الأصنام التى كانت فى جوف الكعبة » والتى كانت على الصفا والمروة . 
والدين الإسلامى دين التوحيد ؛ وعدو الشرك » وليس فى الإسلام ذنب أعظم من الشرك وو ذلك ققد كانت اكه 
شديدة على الوثنية وعبادة الأصنام » وحرّمت الشريعة الإسلامية (التماثيل) لأنها تؤدى إلى ذلك المنكر الفاحش . 
والسنّة النبوية المطهرة جاءت بالنعى على التصوير والمصورين ؛ والنهى عن اتخاذ الصور والتنفير منها » ولذلك 
فإنَ من المقطوع به أن الإسلام حرم التماثيل والتصاوير تحريما قاطعاً جازما . والأحاديث كثيرة منها : 
-١‏ روى البخارى ومسلم عن عائشة عن رسول الله (يَ) : « أَشَُ النّاس عَدَابا يَوْمَ القيَامَة الذي مُضَنَامُونَ 
بلق اللّه . ش 
1- وروى البخارى ومسلم وأصحاب السئن أن النبى 2ك قال : « إِنّ أَُصْحَابَ هذه المون تكد يون جوم . 
و ودام ل 


ساواس) ما واس 


أو ليَلُوا حَبة أ ليَحلقُوا شعيرة ». 
4- وروى البخارى ومسلم والنسائى عَنن ان عَبّاسِ أن رجلا قال لَه : صو هذه الصتور فأفتنى فيهًا. فقال لَهُ 


ادن منى. فنا منة 5 هع قال لذن منى. دنا حنّى وضتعَ يَدَهُ عَلَى رلسه قَال لبك ما سمغت من رول الله 


لاه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
9 الأفعال ٠‏ [ب] الأفعال المتعدية : 11 الحكيم : 
« ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


(يك) سمغت رمئول اللّه (يَفِم) يقُول « كل مُصور فى الذَارٍ يَجْعلَ لَه ِل صُورة صتَرَها تنا دي فى 
د قال ابن عباس : " فإن كنت لابد فاعلا 5 فشون الشحن يومالا ووعفية 3 
والعلة فى تحريم الصور كما يقول الشيخ (الصابونى) : التشبه بخلق الله » والمضاهاة لصنعه جل وعلا » وكذا 
البعد عن مظاهر الوثنية » وحماية العقيدة من الشرك وعبادة الأصنام » فما دخلت الوثنية فى الأمم الغابرة إلا 
عن طريق (التماثيل والصور) كما دل عليه حديث أم سلمة وأم حبيبة وفيه قوله (يَلمٌ) : " أولتك كان إذا مات 
فيهم الرجل الصالح ؛ بنوا على قبره مسجداً » ثم صوروا فيه تلك الصور ٠‏ أولئتك شرار خلق الله يوم القيامة ' 
وقد روى أن الأصنام التى عبدوها قوم نوح [وك ماخ #«وينوث #بويعرق وهر التى ذكرت فى القرآن 
الكريم' »كاتف أسماء: لأناش صبالحيق من قوم توحء فلم آماتوا اتكذ قوميهم لهه:صون! #«تذكيزا بهم ويأعمالهم: 
ثم انتهى الحال آخر الأمر إلى عبادتهم . 
والشكال يك كاع لدتظليه بوالشدوزة ها ند كن لها ظلق :تفل شكال سيور > ولمن كل عدون مدال . 
ما يحرم من الصور والتماثيل : 
يي ل 0 
المَلائِكة لا تاخل بيت فيه كلب ولا صُورة ولا جُنبٌ  »‏ رواه البخارى ‏ . 
ثانيا: الصورة المصورة باليد لذى روح حرام بالإتفاق لقوله (يلِعٌ) :< إن أُصْحَاب هذه الصُور يُعَذَبُونَ يوم 
الْقيَامّة » يقال لَهُمْ أَحيُوا ما حَلقنُم » ولحديث « مَن صتوّر صئورة فى اليا كلف أن ينفْحَ فيا الرُوح يم الْقيامَة 
ولَيْسَ بنافخ  »‏ رواه الستة » ورواه أصحاب السنن ‏ . 
ثالثا: الصورة إذا كانت بارزة تشعر بالتعظيم » ومعلقة بحيث يراها الداخل حرام أيضا بلا خلاف لحديث عَنْ 
عَائَشَةَ رضئ الله عَنْهَا الت كَانَ لنَا سير فيه تمثَال طائر وكَانَ الدّاخل إِذَا دَحَلَ ابه ققَالَ لى رَسُول الله 
639 ”» حولى هذا فإنى كَلَمَا دَخلت ف رَأَيْثَهُ 5 الدُنيًا » سا رواه مسلم ‏ 
ما يباح من الصور والتماثيل : 
اتشمكل ميو أن قنذان الما لون معن كوت فصوو ون الحطاوالة و والا يعان :ىا لانتسيان بز المقساظن 
الطبيعية الثى ليست بذات روح فلا حرمة فى تصوينها لحديث :ابن عباس السايق + * إذا كنت لايمة 
فاعلاً فصور الشجر » وما لا روح له  '‏ متفق عليه 
-١‏ كل صورة ليست متصلة الهيئة : تصبوره اليد وحدها مثلاً . أو العين أو القدم فإنها لا تخرم لأنها 
ليست كاملة الخلق ؛ لحديث عائشة « فقطعتها فجعلت منها وسادتين  »‏ انظر كتاب آيات الأحكام 
للصابونى ل . 


كلاه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
5 ب الأفعال المتعدية : 15 الحكيم : 
) ) الأفعال : «ب» المحكم للُمر لا يتطرق إليه الفساد 


*- ويستثنى من التحريم (لعب البنات) لما ثبت عن عائشة رضى الله عنها أن الب تَرَوَجَهَا وَهىّ بنت 
بع سنين وَرقت لَه َه بدْتْ تدئع سنين وَلَْبّهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِىَ بذت تَمَانَ غشرة ‏ رواه 
متكا واكان: جوع ال ناسين 
وروى عنها أنها قالت : « كُنْتَ أَلْعَبْ بالبنَات عند النبئ (يَيِمٌ) وكانَ لى صواحب يَلَعَبْنَ مَعى » فكان 
رسسول اللّه (يَيُمٌ) إذَا دخل يَتَفمَّعْنَ مذة » فَيُسرِبْهْنَ إلى فيلعَْنَ مَعى » . 
( (يتقمعن) أى يتغيين من البيت حياء منه (يل) » ومعنى (يسر بهن) أى يرسلهن ويبعهن ) 
حكم التصوير الفوتوغرافى : يقول فضيلة الشيخ السايس ما نصه : 
(لعلك تريد أن تعرف حكم ما يسمى بالتصوير الشمس فنقول : يمكنك أن تقول إن حكمها حكم الرقم فى الثوب 
وا كلك اناده هنا ؛ ولك أن تقول لهذا لين تضؤير !يل حها للخورة+ وما امه إلا كنكل 
الصورة فى المرآة » لا يمكنك أن تقول إن ما فى المرآة صورة » وإن أحداً صورها . لذا فينبغى أن يقتصر فى 
الإباحة على (حد الضرورة) وما يتحقق من المصلحة كإثبات الشخصية وكل ما فيه مصلحة دنيوية مما يحتاج 
الناس إليه » أما الصور العادية » والمناظر المخذية » والأشكال المثيرة للفتنة » التى تظهر بها المجلات الخليعة 
» ممالا يشك فيه عاقل فى حرمته » ومع أنه ليس تصوير باليد » ولكنه فى الضرر والحرمة أشد من التصوير 
باليد . 
-١ 4‏ الاآية )١١(‏ مز' الث 
((وَمَا آخَعَلْفتمَ فيه فيه ين شَىْءِ فَحُكُمُدُد إلى الله ذَالِحُم أللّهُ رو ى عَلَيْهِتَوَحكَلْتُ وَلَيْهِ أني)) 
(وَمَا أَخْعَلَفتم) مع الكفار 2 (فِيه من شىّء) من الدين وعره : رفقعية مردود (إل آللّه) يوم القيامة يفصل 
بينكم » ال اكه عليه تَوَحْلَتَ وَإلبْه أفيك) لوجع :: 
ه١١‏ الايات (١1١ذ- ١‏ 5 الزخرف 
((وَالّذْى تل ورت الشماء مآ ِقَدَرِ فَأَعَرتا 2 كدَّالك وجوت )0١(‏ وَالَذِْى ا 
ل ا ِعْمَةَ رَيَكُمْ إِذّا آسَعَوَ حَوَيتم 
لوا سْبَحَنَ ألذى سَّخَرَلَنَا هَدَا وَمَّا كُنًا لَه مُقرِنِنَ 15 وَإِنآ إن ربكا لَمُمقَلِبُونَ)) 
0 م يفَدر) أى بقدر حاجتكم إليه ولم ينزله طوفانا » (قأنكركا) أحيينا (يد- بده ميك 
كَذَلِكَ أى مثل هذا الإحياء » (مُحرّجُونى) من قبوركم أحياء . (وَألَنى عَلَقَالأَزُوج) الأصناف » (كُلْهَا 
3 


وَجَعَلَ لَك مِّنَ آَلْقْلكِ) السفن » (والأتعم) كالإبل » (مَا تَرَكبُونَ) حذف العائد اختصارا » وهو مجرور فى 
الأول 2 أى فيه منصوب فى الثانى . 


:لاه 
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-5 


/اا- 


-1١ 


(لتَسَعَوُءا) لتستقروا » (عَلَْ هُورو) ذكر الضمير وجمع الظهر نظراً للفظ ما ومعناها ء (تُمَتَذْكُرُوا يعَمَةَ 
رَيَكُمَ إذًا َسَتَوَيمَ عليه وَتَقَولُوا سُ سُبَحَنَ الى سَّخْرَ لَنَا هَدَّا وَمَا كُنًا لَه مُفَرِنَ) مطيعين :: (وإنا إل ربا 
لَمُنقلبُونَ) لمنصرفون . 

الايات ١1١‏ --5) م* الدخا: 

((حم(١)‏ وَآْصجعب لمن (1) ا أله فى لبو مو ركة إِنَا كا مُحَذِرِينَ (") فيا يُفرَقُ كل أمرٍ سكيم (4) أمرَا 
يَنْ نكا إِنَا كنا مُرِِْينَ (5) رَحْمَةٌ يْن رَيَكَ ندم هو ألصَمِيعٌ الْعَلِيمُ)) 

(إنآ أَنرَلْمَهُ فى لَيْلَِ مُبرَكةِ) أى إنا أنزلنا هذا القرآن فى ليلة مباركة ألا وهى ليلة القدر ٠‏ (إنَا كُنَا مُمَذِرِينَ أى 
أنزلنا هذا القرآن لتنذر الناس وتخوفهم بسوء العاقبة فى المخالفة له ٠‏ (فِما يُفْرَقَكُلٌ أَمرٍ حَكيم) أى فى هذه 
الليلة يفصل ويبين ويكتب كل أمر بحكم صادر عن الخالق سبحانه . (إنَا كنا مُرَسِلِينَ أى إنا كنا مرسلين 
لاوكل قى ايفرجوا لدان م :ظلمات الشرك الى نون" الموحيد + 

الآإيات ١(‏ - 5) من سورة الجاثية | 

((حم(١)‏ تَعزيلٌ ل إن ة ل الشموث ا رض لَآَيَس لَمُؤِيينَ (؟) وفى حَلقِكر وما 
يبت من دَآبَِّ ايت لْقَوَمِ يُوقِنُونَ (4) وَآخْيَلَ ضِالْيْلٍ وَالمَارِ وَمَآ أنرَلَ أله ينَ آلسَمَاءِ من رَزْقِ فَأَحْيَا به الأض 
ل 0 0 فى ارق اكد 
وَءَايجِهِ يُؤمِنونَ)) 

(وَمَا يَبثُ مِن 15ئ) أى وما يخلق وينشر من مخلوقات لا تعد ولا تحصى » (ءَايَتْ لْقَوْمِيُوقِنُونَ) أى علامات 
واضحات على وحدانية الله لقوم يوقنون بقدرة الله ٠‏ (ين رَزْقِ) أى من مطر ٠‏ (فَأَحَيَا بِهِ الأرَض بَعَدَ مَوج) أى 
فجعل الأرض بقدرة الله تعالى داتعا وي إلى خصو ارإوسرب رع امبر بايد 
حاق" ال كدان فى الجيات: اقلق 

الآية (ا) من سورة الح 

((م1 أقَا اله عَلْ رَسُولِ- مِنّ أَهْلِ الْقُرَئ فَيلَهِ ولِلرّسُولٍ وَلِذى الْقُرَىَ وَاليَحَمَْ وَالْمَسَدكين وَآبن أَلسَبِيلٍ ب ل 
يكُونَ ذُولة يَيْنَ آلأغْهاء مِنكم وَمَآَانَدَكُمْ آلرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ فَنتهُوأ وَأكقُوا آنه إنَّ أله شَدِيدُ 
لْعِقابٍ)) 

(مّا أقآء آنَّهُ عل رَسُولِهِ من أُهَلٍ الْقُرَى) كالصفراء ووادى القرى وينبع » (قلل) يأمر فيه بما يشاءء 
(وَللرَسُولٍ وَلنى) صاحب ٠»‏ (آلْقَرّى) قرابة النبى من بنى هاشم وبنى المطلب ٠‏ (وَآليَعَسَى) أطفال المسلمين 
الذين هلكت أباؤهم وهم فقراء ٠‏ (وَاَلْمَسَدكين) ذوى الحاجة من المسلمين ٠‏ (وَآَبنِ آلسّيِيلٍ) المنقطع فى سفره 


من المسلمين ٠‏ أى يستحقه النبى (كل) والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل من الأربعة خنس 


هلاه 
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1 [ب] الأفعال المتعدية : !1 الحكيم : 
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سوسستتا لب 7ب زب577--72225225725252725222577252525955-5 
الخمس وله الباقى (ى لا) كى بمعنى اللام وأن مقدرة بعدها 3 (يكون) الفىء علة لقسمة كذلك » (دُولة) متداولا 
٠‏ (بِينَ آلأغَبيَاء مِنَكُمْ وَمَآ ءَاتَدَكُم) أعطاكم (الكَسُول) من الفسىء وغيره » (فَشُدُوه وَمَا يكم عَنْهُ فَأنَهُوا 


-ٍ 
- 1١ ا‎ 00 


وَأتَّقُوأ آله إن آله شَدِيدُ ألْعِقابٍ) . 

8 (أ) الآيات ١(‏ - ”) من سورة الطلاة أحكام الطلاق 
(ريتأبما آليّينْ إذا طَلْفَمُمْ آلِسَاءَ فَطَلِقُوهَىّ ! ديت وأخضوا لهذ واوا ل نكم ل 0 
بوتي وا كر جرح إِلّ أن يَأَتِينَ بفَحِسَة مُيَيْكوَ وتِلكَ حُدُ عدر أل نتن جنكة خذرة أش ققد عَم كدسه, ل« 


كه همه و د> 


دَرى لعل الخدت بعد ذلك مرا (1) قدا َل أجلو َأَمْيِكُوهنٌ مرو أو رفوي بمَعرُوف ويدوا 
ذُوَىَ عَذَلٍ يكم وَقِيمُوا آلشّهَدَةَ يله دَلِكمْ يُوعَطْ يى- من كان يوت يِل وَمالآخرِ ومن يلق ابل 
جل لد ترجا (1) وَيَرْرْقَهُ مِن 12 اقفي وت كول عل الركوو فيد نهيلع مر 0 
0 

(لعِدّجن) و سافان عدتهن » أو لاستقبال عدتهن » وقال الجرجانى : اللام بمعنى (فى) أى فى الزمان الذى 
يصلح لعدتهن » وعدّة المرأة أيام قروئها » وأيام إحدادها على بعلها وأصل ذلك كله من العد لأنها تعد أيام 
أقراتها » أو أيام حمل الجنين أو أربعة أشهر وعشر ليال انظر اللسان والقرطبى ١57/١8‏ وزاد المسير 
ا ٠‏ 
(وَأُحَصُوا) أى اضبطوا » واحفظوا وأكملوا العدّة ثلاثة قروء كوامل وأل معنى الإحصاء : العدٌ بالحصى كما 
كان معتاداً قديماً . ثم صار حقيقة فيما ذكر . 

16 هوأ لله واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية تحميكم وتصونكم » وذلك بالطاعة فى الأوامر » واجتناب النواهى ٠‏ 
محش الفاحشة » والفخش » والفحشاء و ا 
الذنوب والمعاصى يسمى (فاحشة) لهذا يشقى" الك فاحشة :قال 'تخجالى. + (وَلا تقر ربوأ آَلزّقَ نهد كان فَحشّة شه 
وَسَاءَ سَبِيلةٌ) [الإسراء: ؟"] . ١‏ 

(حَدُودٌ ك) الكتو نه النوانه عق لجار و #اقهز لتر اكع . والحدُ فى الحقيقة هو النهاية التى ينتهى إليها 
الشىء » وحدود الله ضربان : ضرب حدّها للناس فى مطاعمهم ومَكنان يهم:هما أخل وحرّم » والضرب الثانى 
عقوبات لمن ركب ما نهىَ عنه كحد السارق . 

(ظلَمَْ تَفْسَهُر) الظلم : وضع الشىء فى غير موضعه . قال تعالى : (إرح آلشرّكَ لَطلِدُ عَظِيمٌ) للقمان: ]١‏ . 
(أجَلهُن) الأجل غاية الوقت ومتّتّه » والمراد فى الآية أى قاربن انقضاء أجل العدّة ‏ الألوسى ١75/158‏ 


كلاه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
أذ تعدية : 451 | : 
ل ل 
(بمَعْرُوف) المعروف ما يستحسن من الأعمال (الأفعال) » وأصل المعروف ضد المنكر » والمعروف اسم 
امع الكلزارينا غرف تن جذاعة الله عاو التقزي» لبتي الاخسان إق قاس وكل بنا ننفت إلية شرع »وك هل 
من المحسئنات والمقيّحات . 
والمعروف فى الإمساك النصفة وحسن العشرة والصحبة فيما للزوجة على زوجها » وفى المفارقة أداء المهر 
لكي و القرق: الززلكية و الؤفاء بالف وطس ار انين لامب 
(دَوَىَ عَذَّلٍ) أى رجلين بيّنا العدالة » والعدل : المرضئ قوله وحكمه قال الحسن : ذوى عدل من المسلمين ‏ 
القرطبى ١53/١‏ واللسان مادة /عدل /,- . 
(يَمَوَكُل) يستسلم ويعتمد فى أموره على الله » لعلمه أن الله كافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده » ويصرف 
أمره إليه ‏ زاد المسير 557/8 والقرطبى 151/18-. 
(حَسَبّهُه) أى كافيه » ومنه قول المؤمن (حسبى الله ونعم الوكيل) . 
(بلغ) أى نافذ أمره » والمعنى سيبلغ لوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض الأمر إليه . ولا يبقى إلا التسليم 
القئر :+ والتوكل على اله تال ح الالوس 19 اء 
سبب النزول : | 
-١‏ وروى قتادة عن أنس قال : طلق رسول الله (يل) حفظة رضى الله عنها فأتت أهلها فأنزل الله تعالى 
عليه (يََأما آلب ذا طلقم آَليسَاءَ فَطَلِقُوهَنّ لِعِدّجِرى) وقيل له : راجعها فإنها صوامة قرامة » وهى من 
أزوزاجك "فى الجنة .. ْ 
وقال الكلبى : سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله (2) على حفظة لما أسر إليها حديثاً + فأظهرته 
تطائشة 2 فطلقيا :تطايكة فكو لك الانة.: 
-١‏ وقال السذى : نزلت فى عبد الله بن عمر طلق امزأته حائضاً تطليقة واحدة » فأمره رسول الله (845) 
بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر من قبل أن يجامعها » فتلك العدّةٌ التى أمر الله تعالى أن يطلّق لها النساء 
00000 5 ا 
الأحكام الشرعية : 
الحكم الأول : هل الطلاق مباح أم محظور ؟ 
لقد أباح الله تعالى الطلاق بقوله (إِذَا طَلَّقَهُمُ آَلِسَآءَ فَطَلِقُوهَنَّ لِعِدّجِرى) وقال الحنفية والحنابلة : الطلاق محظور 
عافية من كفران النعمة (نعمة النكاح) لقوله (يْمٌ) (لعن الله كل مذواق مطلاق) وإنما أبيح للحاجة » ويحمل لفظ 
المباح على ما أبيح فى بعض الأوقات التى تتحقق فيه الحاجة المبيحة . 
الحكم الثانى : ما هو الطلاق السنى وما هى شروطه ؟ : 


ااه 
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سسسب سبرب تت تبت _ بيغ 
الإجماع على أن طلاق الحيض ممنوع » وفى الطهر مأذون فيه إذا لم يجامعها فيه . واختلف الفقهاء فيما يدخل فى 
طلا العف : 
فقال الستفية: + إن طلاق الفينة من 'وتجهين :: 
أحدهما : فى الوقت وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع » أو حاملاً قد استبان حملها » والآخر : من جهة العدد 
وهو أن لا يزيد فى الطهر الواحد على تطليقه واحدة . 
زافال السالققة +ظاحة «الدكة سكيع شرؤظا مجع 
وهو أن يطلقها واحدة » وهى ممن تحيض » طاهراً » لم يمسها فى ذلك الطهر , ولا تقدّمه طلاق فى حيض ؛ 
ولاتبعه طلاق فى طهر يتلوه » وخلا عن العوض ٠.‏ 
وقال الشافعية : طلاق السنة أن يطلقها فى طهر خاصة » ولو طلقها ثلاثاً فى طهر لم يكن بدعة ٠‏ 
وقال الحنابلة : طلاق السنة أن يطلقها فى طهر لم يجامعها فيه . 

الحكم الثالث : هل للمعتدة أن تخرج من بيتها ؟ 

دل قوله تعالى (لا محرِجُوهرى هِنْ ببُوتِهنٌ وكا خرّجْ إِلَآ أن يَأَِنَبِفَحِشَةٍ مُبيْق على أن المطلقة لا تخرج 
من مسكن النكاح ما دامت فى العدة » فلا يجوز لزوجها أن يخرجها » ولا يجوز لها الخروج أيضا إل لضرورة 
ظاهرة » فإن خرجت أتمت ولا تنقطع العدّة » والرجعية والمبتوتة سواء فى هذا . 
واختلف الفقهاء فى خروج المعتدة من بيتها لقضاء حوائجها على مذاهب : 

أ- قال مالك وأحمد : المعتدة تخرج فى النهار فى حوائجها » وإنما تلزم منزلها بالليل . 

ب - وقال الشافعى : لا تخرج الرجعية ليلا ولا نهار » وإنما تخرج المبتوتة فى النهار . 

ج ‏ وقال أبو حنيفة : المطلقة لا تخرج ليلا ولا نهاراً » والمتوفى عنها زوجها لها أن تخرج فى النهار. 

ولكل مذهب أسانيده فيرجع لكتب فقه الأحكام . 

الحكم الرايع :ما هى الفاحشة التى تخرج بها المعتدة من المنزل ؟ 

اختلف السلف فى المراد بالفاحشة فى قوله تعالى (إلَ أن يَأَتِينَ بَفَحِشَّة مُيَيَكِا وتبعا لذلك اختلف الفقهاء : 
فقال أبو حنيفة يقول ابن عمر : خروجها قبل انقضاء العدّة فاحشة » فيكون معنى الآية إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
بخروجهن من بيوتهن بغير حق . 
والإستثناء عليه راجح إلى (لا عر جَرت) والمعنى لا يسمح لهن فى الخروج إلا فى الخروج الذى هو فاحشة » ومن 
المعلوم أنه لا يسمح لهن فيه فيكون ذلك منعاً عن الخروج على أبلغ وجه . 
لا 0 : كما يقال (لا تزن إلا أن تكون فاسقاً » ولا تشتم أمك إلا أن تكون قاطع رحم » ونحو ذلك وهو 


ملاه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
9 الأفعال ٠‏ ع الأفعال المتعدية : 1 الحكيم : 
« ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


وقال أبو يوسف : يقول الحسن وزيد بن أسلم : هو أن تزنى فتخرج للحد (أى لا تخروجوهن إلا إن زنين) . 

وعن ابن عباس قال : إلا أن تَنْدو على أهله بنت قيس أنها أخرجت لذلك . وعنه أيضا قال : جميع المعاصى من 

سرقة أوقذف أو زنا أو غير ذلك » واختاره الطبرى . 

وقال الضحاك : الفاحشة المبينة : عصيان الزوج . 

وقال قتادة : إلا أن تنشز فإذا فعلت حل إخراجها ‏ القرطبى 1657/14 

الحكم الخامس : ما حكم الإشهاد فى الفرقة والرجعة ؟ 

قال أبو حنيفة : الإشهاد مندوب إليه فى الفرقة والرجعة لقوله تعالى (وَأَشَهِدُوَأ إِذَا تبَايَمْثّرَ) [البقرة: ؟8؟] فإن 

الإتتهاد فى البيع مندوب: لآ ولعب كذ اهنا :وهر فول مالك والقافسى وامندق: أحد كولنيما : 

وقال الشافعى وأحمد فى القول الآخر : الإشهاد واجب فى الرجعة » مندوب إليه فى الفرقة »والأدلة فى كتب الفقه . 
ب) الايات (4 - 7) من سورة الطلاة ْ 0 
((َلتى ييسْنَ من آلْمَحِيضٍ من فسَآكُر إن أزَبَْرَ فَعِدَمُنَ تله أثهْرٍ الى لَْححِضْ ولت لجال أَجَلهُنَ 
أن يَصَعْنَ حَمَلهُنٌ وَمَن يَكّقٍ اهَل لَهُد من أخره- مسرا (4) ذلك أ الله َه إلَيَكُنَْوَمَن يَدّقٍ أله يُكَْرْ عَنَهُ 
سَيْعَاتِهِء ويُعْظِمْ لَه أَجَرًا (5) أَسَكتُوهنٌ مِنْ يك مكشر ون وجدف ولا ولا تُصَآرُوهنٌ لِعْصَيْقُوا عَلَوِنّ إن كن 
ألمت حل سوا ونح : َ طن مهن فَإِن أرطْعْنَ لكر اومن أجُورَهيٌ زأتمررا يجدثرمتزرقن وَإِنْ 
الا ارو خرن نا اللو رد سكو من سكعت وق قو عليه رن اللتدون رم كله نا لا يُكَلِتْ 
للّهُ تَفْسًا إل مَآ ءَائَنهَا سيجعل الله بَعْدَ بَعَدَ عُسَ رٍيُسرَا)) 
التحليل اللفخلى : 
(ييسّن) اليأس : القنوط » وقيل اليأس نقيض الرجاء . اللسان مادة / يأس ‏ . 
(الْمَحِيض) أى الحيض والمحيض : اجتماع الدم فى الرحم ومنه الحوض لاجتماع الماء فيه . 
(َرْتَبَثّم) أى أشكل عليكم من الريبة أى الشك ٠‏ وقيل ترئدتم أو جهلتم » وقيل : تيقنتم فهو من الأضاد ‏ روح 
المعانى +؟7/5١١1-‏ 
(يُكَفر) أى يستر ويمحو الخطيئة » وأصل الكفر : تغطية الشىء تغطية تستهلكه ‏ اللسان مادة / كفر ‏ . 
(وَجَدِكُم) الوْجدُ : المقدرة والغنى واليسار والسعة والطاقة . والمقصود من سعتكم وما ملكتم » وعلى قدر 
طافتكم: ..وقيل من مساكتكم .: (والوجد) #يستجمل :فى الحوّق واللعضم والدن يقال : وجدت فئ السبال أئ 
صرت ذا مال ؛ ووجدت على الرجل وجداً وموجدة . والوؤجد بالضم الغنى والقدرة يقال افتقر الرجل بعد وجد 
- زاد المسير 555/6 والبحر ١85/8‏ والألوسى 15/18 . 
روا ايا ارا تون نامو تر ركان للقيو لقم وقلاوى] الى مام ددا 


84/اه 


الألوهية والربوبية : ٠‏ الأسماء والصفات والأفعال 
[ب] الأفعال المتعدية : (1] الحكيم : 
0( الأفعال. : ب» المحكم للمر لا يتطرق إليه الفساد 


س_سسببسببببيبببببببتتتللممصبببيبيبي ل لغ 
(تَعَاسَرتم) أى تضايقتم » وتشاكستم » ولم يتفق الرجل والمرأة بالمشاحة من الرجل أو طلب الزيادة من المرأة 
نا للدي 115/1 بد 
(دُوسََةِ) السعة نقيض الضيق » والوّسع والوسع » والسعة : الجدة والطاقة وأصل السعة وسْعة فحذفت الواو 
وتيك 
سبب النزول : 
أخرج الحاكم وصححه وابن جرير الطبرى والبيهقى فى سننه وجماعة : 
أنها لما نزلت عدة المطلقة » والمتوفى عنها زوجها فى البقرة َال أب بْن كب : يا رسئول الل إن أنامًا من أضل 
المَدينَة يَقُولُونَ هد بَقَى من النساء ما لَمْ يدك فيه شئءٌ قال : « وما هُوَ». لمي ره 
فنزلت (وَالِْى يَبِسَْنَ من ألْمَحِيضٍ من سَآبِك إن أَرَْبْثرَ فَعِدّمْنَ َه أَغهْر والّتى لَدْحيِضن وأ مال أَجَلُمُنَ 


أن يَصَعَنَ حََلَهُنَ) . 
وروى الواحدى والبغوى والخازن : 
أنة لما تزل قؤلة تعالى (والمطلقيت ترك بأَنفسِهِيّ) [البقرة: 74؟1] » قال خلاد ابن النعمان الأنصارى : يا 
رسول الله » فما عدة التى لا تحيض » وعدة التى لم تحض » وعدة الحبلى ؟ فنزلت هذه الآبية (وألصى بسن من 
لْمَحِيضٍ مِن سَآيكر إن أَرتبثُمَ فعِدّجْنَ تلََهُ أَشْهْرٍ والتى لم ححِصْنَ وَأُوْلَتُ الْأحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصْعَنَ حَلَهُنَ - 
القرطبى 0157/18--. ٠‏ 
الأحكام الشرعية : 

الحكم الأول : ما هى عدة المرأة التى لا تحيض ؟ 

المرأة غير الحائض تشمل من بلغت سن اليأس ٠‏ والصغيرة التى لم تر الحيض بعد ء أما من يئست من الحيض 
فعدتها ثلاثة أشهر بلا خلاف » والصغيرة التى لم تحض . 
واختلف فى تقدير سن اليأس على أقوال عديدة : 
فقدره بعض الفقهاء يستين سنة . وقدره بعضهم بخمس وخمسين سنة وقيل : غالب سن اليأس عشيرة المرأة » وقيل 
أقصى عادة امرأة فى العالم » وإذا كانت المرأة تحيض ثم لم تر الحيض حتى تدخل فى السن التى لا تحيض أهلها 
من النساء فتستأنف عدة الآية ثلاثة أشهر . ونقل عن على وعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود » وقال مالك وأحمد 
: تنتظر تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها لأن هذه المدة هى غالب مدة الحمل » فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة 
الرحم ثم تعتد تعتد بعد ذلك عدة الآيات ثلاثة أشهر . ونقل عن عمر أنه قضى بذلك - الجصاص 451/5 ل 


الحكم الثانى : ما المراد من قوله تعالى (إن اَرْتَبَشْمَ 0 ين تلَسَه أَشْهْر) ؟ 


وباره 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
(©) الأفعال : [ب] الأفعال المتعدية : 457 الحكيم : 
«ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


قال الجصاص : غير جائز ان يكون المراد به الارتياب فى الإياس . لأنَا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل 

عدتها ثلاثة أشهر . 

واختلف أهل العلم فى (الريبة) المذكورة فى الآية على أقوال : 

اختار الطبرى أن يكون المعنى (إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن ؟ فالحكم أن عدتهن ثلاثة أشهر) وهو قول 

الجصاص ققد قال : (وذكر الارتياب فى الآية إنما هو على وجه ذكر السبب الذى عليه الحكم فكان بمعنى واللائى 

يئسن من المحيض من نسائكم إن ارت ا ل ل 

وقال مجاهد : الآية واردة فى المستحاضة أطبق بها الدم لا تدرى أهو دم حدٍ حيض أو دم علة . 

وقال عكرمة وقتادة : من الريبة المرأة المستحاضة التى لا يستقيم لها الحيض » وتحيض فى أول الشهر مراراً وفى 

الأشهر مرة . وقيل : إنه متصل بأول السورة والمعنى (لا تخروجهن من بيوتهن إن ارتبتم فى انقضاء العدة) : 
الثالث : ما هى عدة الحامل ؟ 

نصت الآية على أن الحامل تنتهى عدتها بولادتها ودل قوله تغالى (دَألَينَ يعون مَِكمْ ويَدَرُونَ أو 'جا يَتَرنَصَنَ 

بِأَنفْسِهنٌ أَرْيعَةَ أن شر وَعَشَرَا) [البقرة: ]قل شعي المدرقى هنا ووجها أزيفة: لفيى وص | فسان كاتف 

الوقن غدها زوجها حاملا فبأى الأجلرق تاعد'؟ رم يكيلك الدلك والخلك لل عدة اللطلقة الحامن أل تضع حللها 

؛ واختلفوا فى المتوفى عنها زوجها . 

قال الجمهور : عدة المتوفى عنها زوجها الحامل أن تضع حملها . 

وقال على وابن عباس : (وأولات الأحمال) فى المطلقات » وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أبعد الأجلين » فلو 

وضعت قبل أربعة أشهر وعشر صبرت إلى آخرها . - ولكل أسانيده ‏ . 

الحكم الرايع : هل للمطلقة ثلاثا سكنى ونفقة ؟ 

لا خلاف بين العلماء فى اسكان المطلقات الرجعيات » واختلفوا فى المطلقة ثلاثا على أقوال : 

ذهب مالك والشافعى ورواية عن أحمد إلى أن لها السكنى ولا نفقة لها . وذهب أبو حنيفة وأصحابه أن لها السكنى 

والنفقة ما'دامت فى "العدة”.:وذهب أحمد ويغيزه إلى أنها لآ ففقة لها ولا مكنع ب ولكل أننائيذة نه : 

وللعلماء فى مناقشة الأدلة كلام طويل ينظر فى كتب الفروع . 

الحكم الخامس : على من يجب الرضاع ؟ 

قال المالكية : رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية إلا لشرف الزوجة وموضعها فعلى الأب رضاعة يومئذ 

من ماله » فإن طلقها فلا يلزمها رضاعة إلا أن يكون غير قابل ثدى غيرها فيلزمها رضاعه . 

وقال الحنفية : لا يجب الرضاع على الأم بحال . 

وقيل : يجب الرضاع على الأم فى كل حال - انظر القرطبى .-159/١8‏ 


انه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
الأفعال : [ب] الأفعال المتعدية : (1) الحكيم : 
ْ « ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 
- الأيات ١/8(‏ - 57) مز ةَ 
((مِنَ أي سَىْءِ حَلَقَهُ )سن نلكو خلقة: لعدوة(19) ذه الشييل شر أَمَاتَهُء فَأَقَبرَود )1١(‏ ثُمَ إِذَا 
سآ لع ا ا 0 نُ إل طَعَايو (» 1) أنا صَبَبكَا آلَمَا ل لاله 


5 


ق مقا آلأضن مقا (19) بتكا فيا حَبًا 19 وَعِتَباوَقَضْبا (10) وَرَيُونا وَخَلا 21 1 8 
وَفَكهَة ويا (1”) مُعَهًا لَكُرْوَلاتَعمِكر (1) فَإِذَا جام الصآكة (50) زم يه أ ِنْ أَحِيه (4") أيه وَأبِيه 
(75) وَصَنحِمَتكِ- وَبَنِيه (71) لكل نري مِنهُم يَومَوِر شَأَنُ يُغْيِيهِ (9") وَجُوة يَوَمَيِرِ مُسَفِرَة (4") صَاحِكة 
مُسَتَبَشرَةٌ (9) وَوَجُوه يَوَمِذ عَلَيَّا عبَرةٌ (40) تَرْهَقَهَا قير (1) أولتيك م الكَفَرَ ألْقَجَرَة)) 

(ين نُطفَةِ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ) أى أوجد الله الإنسان من ماء قليل إيجاداً محكماً متقنا . ٠‏ (ثُمَ آلسَبِمِلَ يَسّرَهْ) أى ثم 
يسر ‏ سبحانه ‏ للإنسان طريق النظر القويم . (تُحَ أَمَائَهُه قَأَقَبرَهم) أى فجعله ذا قبر يوارى فيه جسده تكريما 
له . (أَنْرهُ) أى أعاده إلى الحياة بعد موته . (صَييْكا أَلْمَّآءَ ضَكَا) أى أنزلناه بقوة وكثرة . 

سَقَقََا الأزم ض شَّقَا) أى بالنبات والأشجار . (وَقَضَبا) أى ونباتا رطبا .خا عظيمة ضبحمة . (وَأي) أى 


0 
شقَقنًا 


2 
كلاً ترعاه الأنعام . (آلصّآعَّة) أى فإذا قامت الساعة التى تزلزل الآذان . (وَصَحبتهِء) أى زوجته . (مُسَفِرَة) 
أى ,مضيئة . (عَبَرَ أى غبار . (قكَرَة) أى سواد . 


بيان بالأحاديث الدالة على معنى المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد فى الصحيحين 


أرقام الأحاديث فى الصحيحين 


])٠١١[‏ اح 1775 ص.ب/ج١‏ :- حَدَقنَا عَبْدُ اللّهِ بن مُحَمَّدِ حَدَقنَا مُعَاوِيَة بن عَمْرو حَدَثنا أَبُو إبنحاق 
عن مالك بن أنّس قال حدتنى تون قال حَدتنى مالم مَولّى ابن مُطيع أَنُّ ستمع أيَا هرئْرَة - رضنى الله عنه - 
ل فنا حير » ولَمْ تتم ذَهبَا ولا فضنّة ء إنمَا غنمنا. قر والإيل وَالمَاعَ وَالْحَوَائطً 29 ثم اصترفتا 
مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى وادى القرى » وَمَعَهُ عبد لذ كال لَهُ محم » أهداة لَهُ أحذ 
بنى الضتبَاب » فبَيْنما هر يَحط حل رمئول اللّه - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ مهم عَائْرٌ حتى أُصَابّ 
ذلك الْعبْد : ققال النامز” نينا لَه الشهادة : َال رسئُول الله - صلى الله عليه وسلم - « بََى وَالذى تفسبى 
بيده » إِنّ الّملة التي أصابَهَا يوم حير من الْمَعَنم َم تْصِبْهَا المَقاسمُ لَمَشْتّعل عَلَيْه ارا » فَجَاءَرَجُلَ 
حين متمع ذلك من النبئ - صلى الله عليه وسلم - بشراك أ بشراكين » فال .داه :كن أضكفة: 
َقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - « شراكٌ أو شراكان من نار » . 


1 - الحدائق المسورة 5 
مه 


الألوهية والربوبية : الأسماء والصفات والأفعال 
9 الأفعال ٠‏ [ب] الأفعال المتعدية : 41١‏ الحكيم : 
« ب» المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد 


- د 1 :- حَدَتَنا سمت حَدتنَا إبنتاعيل عن أَيُوبْ عن نافع عن ان عُمَرَ‎ ]٠٠١*7[ 

رضي انوهتههما - قال أتَى النبئ - صلى الله عليه وسلم ‏ - برَجْل وامرأة من اليَهُود قذ ْنَا فقال لليهُود « 
مَا تصنتعون بهم » . قالوا .تمتخم وَجُوَهَهُمَا وتخزيهمًا ٠‏ قال « ( فأتوا بالترآة فَاتلُوهًا إن كُنْتّمْ صادقينَ ) » 
. فَجَاءُوا فَقَالوا لرجل مم يرضون يَا ور اقرأ . فقرأ < حَتى انتهّى عَلَى مضع منهًا فوَضع يَدهُ عَلَيدا" . 
قال « اراقع يَدَكَ » . فرق يَدَهُ فَإِذَا فيه آيَةَ الرنَجْم ُوحٌ قال يَا مُحَمَّدُْ إن عَلَيْهِمَا الزبّجْمَ . ولكنا نكَاتمةُ يننا . 
َس بِهما فرحا » فَرأيُهُ يُجَانِ ليها الحجارة.1 

4 # احا كه 505-86 هم 8 ص . البخارى ١88٠‏ - عَنْ أبى هْرِيْرَة قال قال 
ول اله - صلى الله عليه وسلم - . « على ألقاب اللمديئة ملك 4لا يجكلها الطاهورة ولا الشكال 6 
]٠١5[‏ دح * الام .ص .م )١444/1(‏ ص .م :- عن عَاشَة أخبّرتهَا أن رول اللّه - صلى الله عليه 
وننلم - كان عندها وَلنها متمتت صنوت رئل يَسنَتَأذن ف بزكا حفصلة: قالَت حانشّة فلك نا رول اللّه.هذا 
كل شادن فى زنك فال هون الله 2 على ا لكيه ويا جايو 1513نم لق بض مار ع 
فلك ,عائفة يا وانثول الله لوكا كلذ جكاك ردنا من الرتستالعة > ككل عله قال رول لدب صلل ند 

لي ل وي 

005 داح 8ه م. ص .م (1707/10) ص .م (البخارى 18078) : - عَن عَبْد الله قَالَ: َال رسُول 
الله - - صلى الله عليه وسلم - « لآ يْحل دَمْ ائرئ سم يَشهدُ أن لآ لَه إلا اله وَأنّى رول الله إلا يإخدى 
ثلث النفس بالتفس والتَيبُ الانى » وَالْمَارق من الثين التَارِكُ الْجَمَاعَةَ ». 

7 | - ح 51١1م‏ .ص .م (ه”/7070) ص .م: - عَنْ عَبْد اله بْنٍ سَنْمُود َال قَالَ رَئُولٌ الله - 
صلى الله عليه وسلم - « لَيْسَ أَحَد أحَب إِليْه الماح من اللّه عر وَجل من أَجلٍ ذلك مَدَحَ تفسة وليْسَ أحة 
أغيّرَ من الله من أجل ذلك حرم القواحش وَلَيْسَ أَحَدُ حب إِلَيْهِ العْذْرُ من الله من أجل ذلك أنزل الكتَاب 
د اونش" اسل 1 

لق تن 18 كام واس ع لهند من - عَن أنَس بْنٍ مالك قَالَ قال رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم - « إن ال لا يم الى بها فى الي وى بها فى الآخرة وكا لقاو 
ا ل لل ل ل 
[10-خح 1187م .ص .م (1187/175) ص . م :- عَنْ أبى شريّرة أن رسئول الله - صلى الله عليه 
وسلم < قل « شي وطل لاد من لي كم ررجل ين وليه أضلنة وأجملة إدأ مضي أبنة من زارية 
من زوايَاه فجَعل الناس يَطوفون به وَيَعْجِبُونَ لَهُ ويقولون هلا ضعت هذه الب + قال - فنا اللببةٌ وَأنا 
حَاتَمٌ الذبيّينَ ». 


- ليقرأ ما قبله وما بعده ويهمل الأمر بالرجم المكتوب فى التوراة . 
' - ينحنى على صاحبته يجنبها الحجارة . 
اذك 


1 الموضوع | رقم -- 
21 مقدمة ل ب امس ا ل ا 30202001[ | 
| (ب) تقديم عام 0 [ْ 0 0 . ظ 
الباب الأول : الألوهية والربوبية 000006 ه”*««01007 
مدخل الألوهية والربوبية ا ٠2000‏ 
| الأسماء والصفات والأفعال ل ل و ال و ا ا ل 
مدخل الأسماء والصفات والأقعال 1 1 ا 0 
)١(‏ الأسماء 1 ا 5 
)( الصفات ا 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 2 
[أ] القيومية ا اسار لا 
[ب] الملك م او ايد - و 
[ج] الكبرياء والعظمة 100 م 
[د] التعالى والتنزيه لم متم او االو اي 0 نيه 
[ه] ذو الجلال والإكرام 1 1 ا 00 
| إز]الإرادة والقدرة 0000015 ااا 0 
| القدرة : )١(‏ الخلق 00101 ا 0 
(1) الإنشاء ا ا ا 
(9 الجعل ا 1 1 1 1 1 ا 0 
(45 الأخذ 10110 ا الل 
( [ح]الإرادة 4١١  :‏ حرية الفعل ا 2 
[ (1) العطاء ْ 500 ا ال 0 اها 
1 الإمساك 00000 1 ا ام .6 
(44 التبديل فى الخلق ا 0[ 200 ١‏ 


(15 التربية بالتشريع 01012110 ا 


1 علم الفاضي 
5 اعلم الخاصر 


(؟) علم المستقبل 
(5 العلم اللدن 


الموضوع رقم الجيفحة | 
(45 علم الكتاب ا ا لل 
(11 تعليم المخلوقات يعضها لبعض 1 
(17) علم المراقبة للخلق 2 | 
(18 علم الواجب والممكن والمستحيل والإحاطة 8د دد0د3دِ 5 ا 0 
[زى] النتمقة والبصير 1 10 1 1 ا ذا اا ظ 
[ك] العزة : )١(‏ عزة القوة ا 
)١(‏ عزة الغنى يمسيو مل 
+4١‏ عزة القهر جاه كوو 1 ل ج رطمو اق واد الط اوقا وار 7 الع 
إ[ل] الحياة 010101 0 ا ا ا 
(؟) الأفعال 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 
[أ] الأفعال اللازمة : )١(‏ الاستواء ا 0 ا 0 
)١(‏ المجىء اا ا ا ا 
(9) النزول 0 اا 0 
[ب] الأفعال المتعدية : )١(‏ الرزق ا ا ال 
(7) الأحياء ال نه 
(41 الإماتة 1 1 1 1111 ا 
(4) العفو والمغفرة [ 1 ا ا ا 
افده 
(15 المحبة : «أ» الإحسان للعباد 11 1 151 1 1 1 1 1 1[ ذل 
« ب » العدل فى الأحكام والمعاملات 0 ل 
ال اكاضى 0 00020201 ا ل 
-١‏ الأمر الشرعى 
-١‏ الأمر الكونى القدرى 101170171717171 ا 


« ب » المحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد ا 1101 


